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مذكّرة أمين اللجنة العلمية للمؤتمر 

كتاب الكافي الشريفء لمؤلّفه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكلينى 4 . هو أهم وأفضل مؤلفات 
الشيعةء ونظراً لما يتمتّع به من ميزات وخصائص جعلت منه كتاباً لا نظير له. فقد صار محوراً 
لظهور وإنتاج قسم واسع من التراث الشيعى. وحظى على مر التاريخ باهتمام علماء الشيعة وقذمت 
له شروح وتعليقات وترجمات كثيرة. 

وقد قامت روضة السيّد عبدالعظيم الحسنی ومؤسسة دار الحديث العلمية الثقافية بعقد 
المؤتمر الثالث من مؤتمراتها التي تدور حول محور «نكريم شخصيات مدينة الري وعلمائها» 
لتكريم ثقة الاسلام الكلينى. 

مات انش اون هذا التكريم هی: 

.١‏ التعريف بالشخصية العلمية والمعنوية لثقة الإسلام الکلینی. 

۲. نشر المعارف الحديثية لأهل البیت 2. ۱ 

۳ تحقیق ودراسة تراث ثقة الاسلام الکلینی. 

أ. معرفة منزلة وتأثیر کتاب الكافي. 1 

وقد بدأت لجنة المؤتمر العلمية التخطيط العملى لهذا المؤتمر بعد إقامة مؤتمر تكريم أبي 
الفتوح الرازي في خريف 1۲۷ اق, وخخططت للبرامج التالية: 

.١‏ تصحيح و تحقيق المخطوطات المتعلقة بكتاب الكافي. سواء كانت ترجمات أو شروح او 
تعليقات او غيرها. 

۲ فتح أفاق بحثية جديدة فى مجال الكافي. 

* تجزئة و تحلیل الانتقادات و الأسئلة المتعلّقة بالكافى. 

۱ تقدیم الطبعة المحققة من کتاب الكافي.‎ .٤ 

۵ تنظیم المعلومات وال ثار المکتوبة المتعلقة بالکلینی والکافی وتقدیمها فى قالب آقراص 
0 (الأقراص الو ية المتعدّدة الاغراض). ۱ ۱ ۱ 


والذى توصلت إليه اللجنة العلمية خلال سنتين ونيف من السعى هو نشر ما يلي تزامنا مع اقامة 
المو تمر: 
اولا: نسخة الکافی الست 
انیا: شروح الكافي والتعلیقات علیه. 
ثالثا: مجموعة الآثار لتی آنتجها الم تمر. 
رابعا: الأعداد الخاصة من المجلات. 
نانسا نكر ار 
سادسا: أقراص ا 9۷۲ (الأقراص النورية المتعدّدة الأغراض). 
وسنلقى فيما يلى نظرة عابرة الى هذه العناوين السنّة: 
أولاً: الكافى 
سيتم طبع الكافي طبعة جديدة بعد مقابلته مع المخطوطات القديمة والموثوق بها وبعد التشكيل 
بالحركات أيضاً مع تعليقات بهدف رفع الاشكال عن بعض الإسنادات؛ وبعض الايضاحات ذات 
العلاقة بفقه الحديث. 
ثانيا: شروح الكافى وتعليقاته 
اللجنة العلمية لأن تحدّد هذه الشروح والتعليقات, وأن تأخذ على عاتقها تحقيقها وعرضهاء وسیتم 
تحقيق الكتب التالية وطباعتها واعدادها لا قامة المؤ تمر: 
.١‏ الشافي في شرح الكافيء الملا خليل بن غازي القزوینی, (ت ۱۰۸۹ق) مجلدان. 
۲ صافى در شرح كافى (الصافي في شرح الكافي الملا خليل بن غازي القزوینی (ت ۱۰۸۹قق) 
مجلدان. 
۳ الحاشية على اصول الکافی. الملا محمد أمين الاسترآبادي (ت ق) مجلد واحد. 
.٤‏ الحاشية على أصول الکافی, السيّد أحمد العلوي العاملی (کان حيّاً سنة ۱۰۵۰ق) مجلد واحد. 
۵ الحاشية على اصول الكافي. السيّد بدر الدين الحسيني العاملي (کان حيّا سنة ۱۰7۰ق) 
1. الكشف الوافي في شرح اصول الكافي, محمد هادي بن محمد معين الدين أصف الشيرازي 
(ت ۱۰۸۱ق) مجلد واحد. 


۷ الحاشية على أصول الكافي. المیرزا رفیعا (ت ۲ ق) مجلد واحد. 

۸ اپ دابا لشيعة أثمة الهدى (شرح أصول الکافی) المیرزا محمّد مجذوب التبريزي 
(ت ۱۰۹۳ ق) مجلدان. 

4 الذريعة إلى حافظ الشريعة (شرح أصول الکافی)؛ رفیع الدين محمد بن محمد مؤمن الگيلاني 
(القرن ۱۱ق) مجلدان 

٠و .١١‏ الد المنظوم الشيخ على الكبير (ت 4 ة) والحاشية على أصول الكافي. الشيخ على 
الصغير (القرن ۱۲ق) مجلد واحد. 

۱۲ تحفة الأو لياء (ترجمة أصول الکافی). محمد على بن محمد حسن الفاضل النحوي الأردكاني 
(كان حياً فی ۱۲۳۷ق) ٤‏ مجلّدات. 

ا زوه اک :منز هادي بن محمد صالح المازندراني (ت ۱۱۲۰ق) ۵ مجلّدات. 

.٤‏ البضاعة المزجاة(شرح روضة الکافی) . محمد حسين بن القار ياغدي (ت ۱۰۸۹ق) مجلدان. 

6. منهج اليقين اشرح وصية الإمام الصادق للشيعة). السيّد علاء الدين محمد گلستانة 
(ت ۱۱۱۰ق) مجلد واحد. 

1. مجموعة الرسائل في شرح أحاديث الكافي. مجلدان. 


ثالثاً: مجموعة الآثار التي انتجها المؤتمر 

المراد من هذا العنوان الآثار التي آنتجتها اللجنة العلمية. وسیتم تقديم الآثار التالية فى هذا المجال: 

.١‏ حياة الشيخ الكليني, ثامر العمیدی, مجلد واحد. 

۲. توضيح الاأسناد المشكلة في الكتب الاربعة اسناد الكافي, السيّد محمد جواد الشبيري؛ 
مجلدان . ۱ 

۳ العنعنة من صیغ الأداء للحديث الشریف في الكافي, السیّد محمد رضا الحسینی الجلالی؛ 
مجلد واحد. 

؛. کافی‌بژوهی در عرصة نسخه‌های خطی (دراسات في الک‌افي وفق النسخ الخطية). على 
صدرائی الخوئی. السيّد صادق الأشكوري» مجلد واحد. 

۵ کتاب‌شناسی کلینی و کتاب الکافی (ببلوغرافيا الكليني وکتابه الكافي)ء محمد قنبري» 
محلد واحد . 

1. شناخت‌نامة کلینی والک‌افي (معلومات متناثرة حول الکليني والكافي )محمد قنبري. 
۶ مجلدات . 


۷ کافی,بژ وهی (تقرير عن الا طروحات ورسائل التخرج المتعلقة بالكلينى والكافى). السب 

محمد على آبازی, مجلّد واحد. 
۸. مجمو عه مقالات همابش (مجموعة مقالات المؤتمر) مجموعة من الباحئین. ۷ مجلدات. 
4. مصاحبدها و میز گر دها(الحوارات), مجلد واحد. 
رابعا: الأعداد الخاصة من المجلات 
موف تصدر کل من مجلة آينه يؤوهش. سفينه. علوم الحديث والبعض الآخر من النشريات. 
أعداداً خاصة تزامناً مع إقامة الم تمر. 
خامساً: نشرة أخبار المؤتمر 
سیتم طبع أربعة أعداد من نشرة أخبار المؤ تمر التي تقوم بمهمّة الإعلام قبل المؤتمر حتى زمان 
انعفاده. 
سادسا. آقراص ال 5۷5 
سوف يتم تقدیم البرنامج الالكترونى لمجموعة آثار المؤتمر. مع بعض مخطوطات الک‌افي. 
وكذلك الشروح والتعلیقات والترجمات المطبوعة لکتاب الكافي فى قالب أقراص ۷۲ 

وفی الختام نقدم شکرنا إلى جمیع المثقفین والمفکرین. والمنظمات والمؤمّسات ال لمية 
البحثية. التى آسهمت فى تحقیق النتانج المرجوة من هذا الم تمر. خاصة: سادن روضة السيّد 
عبدالعظیم ا ورئیس مؤسسة دار الحدیث العلمية الثقافية. سماحة آية الله محمد الریشهري: 
اللجنة العلیا لتعیین أهداف المؤ تمر اللجنة العلمية للمؤتمر. لجنة العلاقات الدولية؛ الا جنة 
الکومبیو ترية للعلوم الاسلامية. المدراء العامین فى روضة السيّد عبد العظيم لاء المدراء 
والباحئین في مؤسسة علوم الحدیث ومعارفه؛ المسژولین, الأساتذة والطلاب في كلية علوم 
الحدیت. المسؤولين والعاملين فى دار النشر التابعة لدار الحديث. 

مهدى المهريزي 
الأمين العام للجنة العلمية 
۹ ق 


نعط در 
لا يزال الكافي يحتلَ الصدارة الأولى من بين الكتب الحديثية عند الشيعة الامامية. 
وهو المصدر الأساس الذي لا تنضب مناهله ولا يملّ منه طالبه. وهو المرجع الذي 
لا بستغنی عنه الفقیه , ولا العالم . ولا المعلّم. ولا المتعلّم ‏ ولا الخطيب. ولا الأديب. 
فقد جمع بين دفتيه جميع الفنون والعلوم الإلهيّة. واحتوى على الأصول والفروع . 
فمنذ أحد عشر قرناً وإلى الآن اكا الفقه الشيعى الامامي على هذا المصدر لما فيه من 
تراث اهل البیت وهو أو ل کتاب جمعت فیه الأساديك بهذه السعة والتر تیب . 
وع رر ا ات ع الى الأصول از رات شوه قوف دم 
ENE‏ 

ومن عناية الشيعة الإمامية بهذا الكتاب واهتمامهم به انهم شرحوه أكثر من عشرين 
مرتةء وتركوا ثلاثين حاشية عليه ودرسوابعض أموره. وترجموه إلى غير العربية. ووضعوا 
لاحادیثه من الفهارس ما يزيد على عشرات الکتب. وبلغت مخطوطاته فى المكتبات 
ابل على از ليمي ند سير تکار وی هارن على تیم شتا 

ومن الموسوف أن الکافی وشروحه وحواشيه لم تحمّق تحقيقاً جامعاً لائقاً به. 
مبتنياً على أسلوب التحقيق الجديد . على أن كثيراً من شروحه وحواشيه لم تطبع إلى 
الان وبقيت مخطوطات على رفوف المكتبات العامة والخاصّة:. بعيدة عن أيدى 
الباحئین والطالبين. 1 

هذا. وقد تصدى قسم إحياء التراث فى مركز بحوث دار الحديث تحقيق كتاب 
الكافي . وأيضاً تصدّى في جنبه تحقيق جميع شروحه وحواشیه -وفي مقدّمها مالم 
يطبع -على نحو التسلسل. 

ومنها الشافي تأليف برهان الفضلاء خليل بن غازي القزوينيء المعروف بالمولى 


۹ الشافي / ج ١‏ 
خلیل القزويني. وهو أحد العلماء المشهورین في العصر الصفوي. 

ولقد ترك آثاراً كثيرة ومتنوّعة دلت على عظم شخصيّته وجامعيّتها. فقد کتب فى 
التفسیر والحدیث والکلام والفقه والأصول والنحو والمنطق وغیرها. ۱ 

لقد أطراه الکثیر من کبار علماء عصره ووصفوه بأوصاف تدل على عظمته. ومنها ما 
قال فى حقه الحر العاملي في أمل الامل: «فاضل, عالم. حكيم» متکلّم محّق. مدقق. 
فقیه محذث. ثقة ثقه» جامع للفضائل ماهر ». 

ان تولیه مسوولية ادارة الروضة المقدّسة للسيّد عبد العظیم الحسنی وله من العمر 
نز يق لكين ماما دی على فك وف که ون خی 

وهو آخباری متشدّد مفرط. حمل لواء الأخبارية على عاتقه فکان ذلك سبباً فى 
التفاف الکثیر من الناس حوله. کما کان سبباً في مخالفة الکثیرین له. ۱ 

ویعتبر الشافى من آثار ملا خلیل المهمّة. وقد شرع في تأليفة في عام (۱۰۵۷ق) في 
جوار الحرم الالهي الآمن. وكان لذلك التأليف تأثير جلي في فهم أحاديث الكافي حتّی 
نقل عنه أو تأثر به الكثير ممّن شرح أحاديث الکافی أو تعرض لها بعده. 

وماعثر عليه من هذا الأثر القيّم لحد الآن هو إلى نهاية كتاب الجنائز من كتاب 
الكافى. ولم نعثر على بقیته حتى يومنا هذا. 

وتعد هذه الطبعة الطبعة الاولی لهذا الكتاب حيث لم يحقق قبل هذا ولم يطبع من 
قبل. ولا يعدّ هذا العمل دفاعاً عن أفكاره وآرائه الشاذّة ولكن أريد عرض أفكاره 
الشخصيّة ومعرفة مدى تأثيرها في قلوب من عاصرهاء حيث كان الكثير من نظرياته و 
آرائه مورد نقد المفكّرين والعلماء الآخرين فى زمانه والأزمنة المتأخرّة عنه. 

واليوم يسرٌ مركز بحوث دار الحديث أن يصدر هذا السفر القَيّم والتراث الخالد. 
ويقدّمه هديّةٌ لمكتبة أهل البيت ##. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد ذخراً لنا يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إِنّه سميع الدعاء. 


قسم إحياء التراث 
مركز بحوث دار الحديث 


مقدمة التحقيق 

إن المولى خليل القزوینی بتأليفه شرحين مبسوطين على الكافي جعل اسمه إلى 
جنب كتاب الكافى وخلّده كما خلد ذلك الاثر القیّم فقد صرف شطرا مهمّأ من عمره 
الشريف في تو ا الکافی. فكانا من آثاره المَيّمه والخالدة التي خلفهابعده؛ 
الصافى باللغة الفارسيّة. والشافي باللغة العربيّة أثران خالدان لهذا العالم الكبير تم 
تأليفهما فى العصر الصفوي. 

یشب ارح ۱ فصلگ نذکر فیها حیاته لش خميَة والعلمية ونطرح 
آفکاره وآثاره. وسوف نعرف الشافی ونعرف بعض نسخه الخطية. 
أ. حباته 
۱ اسمه و نسيه 

هو خليل بن غازي القزوینی يكنى ب«أبي حامد». و یعرف بهملا خلیلا» و «خليلاي 
القزوینی» و «ملا خليل القزوينى»» و بلقب ب«برهان العلماء». " ونقلوا أن نقش خاتمه: 
للم خليلٌ المؤمن». "كما وي اذ اسمه «خليل الله». " 

وقد ضمّت مدينة قزوين ذلك الزمان عدداً من العلماء باسم «ملا خليل» وهم: الملا 
خليل بن محمد زمان القزويني (كاتب رسالة إثبات حدوث الإرادة) في سنة 48١١اق,*‏ 


۱ جامع الروات ج ۱ ص ۲۹۸. 

رک تاربخ قزوین. لمؤلفه حسین المدرّسي الطباطبایی ص ۲۰3 (الهوامش). 
۳. تتمیم أمل الامل. ص ١٠1؛‏ الذربعة ج ۲ ص ۳۵۱ 

۶ الذریعف ج ۱ ص ۸۸. 


۸ الشافي / ج ١‏ 


لملا خلیل بن حاجي بابا القزوینی. المعروف بهزرکش». وخلیل بن محمّد أشرف 
القائني الااصفهاني المتوفي سنة (۱۱۳۱ق)؛ وکان قد سکن قزوين»" وسیّد خلیل 
القزوینی. صاحب تفسیر سیّد خلیل. وکان حيّأ فى سنة (۱۲۳۹ق).۳ 


۲ و لادنه ووفاته 
ولد ملا خليل اقزويني في الثالث من شهر رمضان سنة ۰۰١‏ اق في ميت رون 
وتوفي في نفس المدينة في سنة ۱۰۸۹ق وبلغ عمره الثمانية والثمانين عاماً ؛ 


.١/*‏ أساتذته 
بناءٌ على ما صرّح به الأفندي أن الملا خليل درس في أوائل سنّة على الشيخ بهاء 
الدين محمّد العاملى المعروف بالشيخ البهائی (م ۱۰۳۰ق). والسيد مير محمّد باقر 
الاسترابادي المعروف ب«ميرداماد» (م ١8١٠ق).‏ وقد نقل المصئّف فى هذا الشرح 
الذي بين يديك عند شرح خلت «جنود العقل» مطلباً عن المرحوم الشيخ البهائي 

بهذا التعبير: «أستاذي شيخ بهاء الدين محمّد رحمه الله تعالی». 
وبعد ذلك ثنى ركبتيه للتأدّب وتعلم العلوم على يدي المولى الحاج محمود 
الرناني.” وبعدها قرأ الحاشية القديمة للملا جلال الدوّاني على شرح تجريد القوشجى 
الموسوم ب«شرح التجريد» عند المولى الحاج حسين اليزدي في مدينة مشهد المقدسة. 
وكان ممن حضر معه في ذلك الدرس رفيقه «خليفه سلطان» والذي سیأتی ذكره قريباً. 
وكان أحد أستاذته أيضاً الأمير أبو الحسن القائني المشهدي. وقد جمع الملا خليل 


۱. تتميم أمل الأمل. ص ۱۶ 

۲.برگی از تاريخ قزوین» ص 3١3-5١0‏ (الهوامش). 

۳. فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة مجلس شورای اسلامی» ج ۰۳۵ ص 537. 

؛.رياض العلما» ج ۲ص 517. 

۵.نسبة إلى «رنان» وهي قرية من قرى أصفهان. أنظر: مراصد الأطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. ج ۲ ص ۳۵ 
معجم البلدان. ج ۳ ص ۷۳۵ وقد نسب إلى هذه المنطقة جماعة من محدئی القرن السادس والسابع. 


مقدمة التحقیق ۹ 
القروینی في آبّام اقامته في مكة المكرّمة حواشي القائني على کتاب الكافي ودوّنها.! 

ولم یذکر فى المصادر من آساتذته غير هولاء الاربعة. وقد غفل عن أستاذه الذي 
يمكن أن يأخذ الملا خلیل عنه تعالیمه وآراء» وتأثر به فى مخالفة الفقهاء 
والمجتهدين. فإنّ ما ذکر من أساتذته الأربعة لم تكن لديهم هكذا أفكار. ويحتمل أن 
بالتأمّل ودقة النظر في مؤلفاته يمكن معرفة أساتذة آخرين له. 
5/. تلامذنه 

ان الكثير من العلماء الأعلام ملأوا کأس علومهم ومعرفتهم عند الملا خليل 
القزويني. وقطفوا محصولهم. وجمعوا بيدر الفضل والأدب من فضله وأدبه. وإليك 
أسماء بعض تلامذته» وهم: 

.١‏ الأمير محمّد مؤمن بن محمّد زمان الطالقاني. 

۲ أخوه الملا محمّد باقر بن غازي القزويني. 

۳ ابنه أحمد بن خليل القزويني. 

.٤‏ ابنه أبوذرٌ بن خليل القزويني. 

۵ ابنه المولى سلمان بن خليل القزويني. 

1. الحاج محمّد تقي الدهخوارقاني. 

×۷ المولی محمّد باقر بن الحافظ كيجي بيك التبريزي. 

۸ المولى علي أصغر بن المولى بن محمّد يوسف القزويني. 

٩‏ المولى رفيع الدين محمّد بن فتح الله الواعظ القزويني. 

۰ المولی محمّد محسن بن نظام الدين القرشي الساوجي. 

۱ المولى محمّد تقي بن حيدر على الزنجاني. 

. المولى محمّد أمين الوقاري الطبسي بن مولانا عبد الفتّاح. 


۶ المولى مهدي بن حاج علی أصغر القزويني. 

1. المولى أبو الوفاء بن محمّد يوسف المشهور بالقاضى القزوينى. 

۸. المولى عاشور بن محمّد التبریزی. الذي أف كتاب خلة المؤمنين فى سنة 
۳ باسم ملا خليل. ' 


.٥‏ توليه أوقاف الرَّىّ 

عُیّن الملا خليل مدرّساً في الروضة المقدّسة لشاه عبد العظيم الحسيني وتولی 
آوقافها وكان في سن السابعة والعشرين من عمره الشریف. وقد نصّبه على ذلك رفيقه 
الدراسي «خليفه سلطان» الذي حصل على وزارة السلطان عبّاس. ولكن بعد مدّة من 
تسلمه هذه الوظيفة عزل منهاء وعيّن مكانه المولى نظام الدين القرشی الساوجي 
وذلك فى حدود (۱۰۰ق). 

ويظهر من بعض ما ذکر في حياة بعض المؤلفين أن سبب عزله من هذا المنصب هو 
حكمه بحرمة صلاة الجمعة. ؟ 

فقد ذكر الافندي في بیان أحواله: أنهي كانت له مع حاكم طهران وقزوين قصص 
أحداث كثيرة أدَت إلى عدم توافقه مع حکام الريّ وطهران أثناء تولیه أوقاف الري. 


1/. هجرته إلى مكة 
لما عزل الملا خليل من منصب تولية الروضة المقَدسة لحضرة عبد العظيم 
الحسنی ا هاجر إلى مکة المكرّمة؛ وأقام فى تلك البلدة الطيّبة عة سنوات. ولكن 


۱ تراجم الرجال للسیّد أحمد الحسينى. ج ۱ ص ۲۵۸. 
۲ طبقات أعلام الشيعة, (القرن ۱۱ق)» ص ۲۰۶. 


مقدّمة التحقیق ۱۱ 
كان مضطرباً في معيشته هناك. وقد نقلت کتب التراجم وقوع مناظرات متفرقة بين 
الملا خلیل وعلماء آخرین من الشيعة والسئّة فى مسائل مختلفة. 

وقد نقل الشیخ الحر العاملی أنه في سفره الأول إلى مكمّة المكرّمة التقی بالملا خلیل 
وکان مشغولاً بكتابة حاشية على تفسیر مجمع البيان. ' 

وکتب عبد الحی الرضوي في کتاب حديقة الشيعة" ضمن نقله لأوضاع الحج: أن 
حكام مک إذا صادف عيد الاضحی عندهم یوم الجمعة یسمّونه الحح الأ کب وحينئذٍ 
تکون لهم منافع کثیرةء ولذلك نراهم لو أنّ عيد الأضحى صادف یوم السبت یعلنون 
العید يوم الجمعة وکان هذا آمراً مشكلاً للشيعة؛ لانهم إمَّا یتابعون الحکام وأبناء 
العامه. وإما یبقی حجهم ناقص ولا یستطیعون الاحلال من احرامهم. نقل عبد الحى 
الرضوی عن والده: أن ملا خليل القزوينى حجّ وطرحت هذه المشكلة؛ فلم یتابعهم 
في أمرهم. لكنّهم لما عرفوا ذلك أصدروا حكم الاعدام في حمّه. ولكنّ الملا خليل 
اختفى في تنور ونقل إلى نقطة من نقاط الحجاز. وبقى هناك إلى الموسم القادم فلمًا 
جاء الموسم الجديد جاء بهيئة حطاب يحتطب الشوك من الصحراء ويحمله مع قافلة 
حتّى دخل مکه وأدّی فريضة الحجّ ورجع." 


۷. رجوعه إلى قزوين 
لقد رجع الملا خليل إلى قزوين بعد إقامته لعدّة سنوات فى مكة المكرّمة؛ وبقى فى 
قزوين إلى آخر عمره الشريف مشغولاً بالتدريس والتأليف. وقد فقد بصره في آخر 


١.أمل‏ الأمل. ج ۲ ص ۱۱۲. 

.هذا الكتاب غير كتاب حديقة الشيعة المنسوب لملا أحمد الأردبيلي» ولم تصله يد الطبع والنشر, نعم» عرفت له 
نسخة خطية محفوظة في مكتبة آية الله السيّد المرعشى برقم ۱۱۲4 أنظر: فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة آبة 
الله مرعشی» ج ۰۳ ص ۲۹۵ ۲۹۷. ۱ 


۱۲ الشافي / ج ١‏ 


ومن الاثار الباقية لملا خليل في قزوين مدرسة في محلَة آخوند قزوين. وتعرف 
ب«مدرسة آخونده أو «مدرسة ملا خلیلا. ! 


۸. مدح الشعراء له 
لقد أنشد شعراء قزوين قصائد متعددة في مدح ملا خليل القزويني. ومن جملة 
تلك القصائد قصيدة نظمها الشاعر إبراهيم سالك القزوينى»" ومطلعها: 
قزوین که جنان صفت جمیل است از دولت حضرت خليل است 


كرمرتية جليل دارد از مس وهبت خليل دارو" 


فارق المترجم الحياة سنة ۹ كما أسلفنا -ودفن في محل تدريسه «مدرسة 
خلیلا» بناء على وصيّته. وفي نفس هذه السنة توفي تلميذه الملا رفيعا آیضاء وقد أرَ 
أحد الشعراء تأريخ وفاتهما قائلاً: 


در درب‌ای دين مولا خليلا چو نورازديده مردم نهان شد 
يكانه كوهر بحر معانی رفیعا واعظ دهر از ميان شد 
بى تاريخ شان غوّاص دل كفت دو در ييرون زيك درج جهان شد" 


ودفن إلى جنب قبر ملا خليل ثلاثة من أولاده. وهم: سلمان وأحمد وأبوذرٌ. 
وكانت تلك المدرسة في ذلك العصر محل اجتماع كبار العلماء الاعلام. أمثال: 

الفيض الکاشانی. والشيخ الحر العاملى. وملا رفيعا الواعظ واقارضي وغيرهم 

ولازالت مدرسته تحت اختيار مؤسّسة «ایران‌شناسی» بقزوین. 

.۲٤۸ دائرة المعارف تشيع, ج ۷ ص‎ .١ 

۲ لمعرفه حياة هذا الشاعر راجع: فرهنگ سخنوران» خیّامپور» ج اص A‏ 

۳. دايرة المعارف تشیع. ج ۷ ص .۲٤۸‏ 

11 عبارة «دو در بیرون زیک درج جهان شد» بطابق بحساب الابجد عام ۹ وهو تاريخ وفات ملا خلیل و ملا 
رفیعا. 


مقدّمة التحقیق ۱۳ 

وصفت بناية مقبرة الملا خلیل في کتاب «بناهای آرامگاهی» ‏ الذي هو عبارة عن 
داثرة معارف البنایات التاريحَيّة الايرانيّة ونين الدولة الاسلاميّة -بما یلی: 

از محوّطة میدان محلَّهُ آخوند. از کوچه‌ای که به طرف جنوب غربی می‌رود, به 

فاصلة ۵۰ - ١٠متر.‏ به كوجة باریکی می‌توان رسید که به جانب غرب امتداد 

دارد. در سر دو نبشی اين کوچه. ورودی مقبرهٌ مرحوم مبرور مولا خلیلا «طیّب 

لله رمسه» متوفای سال ۱۰۸۹ق واقع شده است. اين آرامگاه دارای دو در 

بزرگی است و حياط متوسطی با دیوار اجرى دارد. امروزه اين محوّطه هیچ 

گونه بنايى ندارد. در انتهای جنوبی حیاط, چند مزار دیده می‌شود که یکی 

آرامگاه مرحوم مولا خلیلا و سه قبر ديكر. از آن فرزندان ان مرحوم به نام 

سلمان. احمد و ابوذر است. اين محوّطه همچنان که معلوم است. سابقاً مدرسه 

و جایگاه تدریس مرحوم مولا خلیلا بوده كه اکنون بناهای آن از بين رفته 


۱ 


است. 
وفي السنوات الاخیرة عمّرت هذه المدرسة والمقبرة تعمیرا بسبطاً 
۲. خصوصیاته العلميّة والروحيّة 


یعتبر ملا خليل أحد کبار علماء القرن الحادي عشر, ومن شیوخ المحدئین والفقهای 
وأحد آبرز علماء الأخباريّين في ذلك الزمان. وقد ذکرت جزئيّات حياته فى أغلب الکتب 
التي لفت في عصره ولذا فإنّنا نکتفي بنقل خصوصيّاته ومزاياه الواردة فى تلك الكتب 
وستفنینا عمًا نقلته بعض الكتب المتأشرة وتعوضت لأحواله وحياته الشخصيّة والعلمئة. 


۱ عالم لاانظير له 

لقد مُدح ملا خليل من قِبَل معاصريه وأطروه بألفاظ وألقاب مختلفة تدلٌ على علو 
مقامه العلمي. وكانت أفكاره وآراؤه محل توجه أنظار العلماء والفضلاء فى ذلك 
الز مان. فکان یلقب ب«رأس فقهاء الاماميّة. ورئیسهم آسوتهی. او قدوة علماء الاثني 


.١‏ بناهای آرامگاهی. مركز تحقيقات الثقافة والفنون الإسلامية. بتقویم محمّد مهدي عقابی. ص ٠١‏ (نقل ذلك من 
کتاب «مینودر يا باب اجه قزوین» للسيّد محمّد على گلریز القزويني» ج ۱. ص ۷۱۷). 


١ الشافي / ج‎ 1١ 


عشريّة».' وعبّر عنه بعضهم بأنّه: «فاضل عالم. حكيم متكلّم محمّق مدقق. فقيه 
محدّث. ثقة ثقة. جامع للفضائل ماهر معاصر». " وقال آخر: «المولى الكبير الجلیل. 
مولانا خليل بن الغازي القزوینی فاضل عالم» متكلّم آصولي. جامع دقيق النظر. قوي 
الفكر. من أجِلّة مشاهير علماء عصرناء و أكمل أكابر فضلاء دهرنا». " وأمثال ذلك. 


۲ مناظرته 
كانت إحدى مناظرات ملا خليل مع العلماء مناظرته مع السيّد علی خان بن خلف 
المشعشعى الحويزى. وقد نقل هذه المناظرة السيّد علي خان في الباب الشالث من 
كتابه الموسوم ب«نکت البيان و أدب الأعيان», “كما أن المرحوم الخياباني نقلها في وقائع 
شهر المحرّم من كتابه وقائع الأبا» ونصّها كالاتي: 
فى ذكر مباحثات جرت بیتنا و بين بعض الفضلاء من أهل زماننا أو من تقدّم 
علينا. فمن ذلك ماجرئ بيني و بين الشيخ العالم الفاضل العامل الكامل الملا 
خليل القزوينى. و قد اجتمعنا معه في مجلس جمع جماعة من أهل الفضل و 
غیرهم. و كنت قد بلغنى أنه يقول بالوعيد. 
فقلت له : بلغني أنّ شيخنا يقول بالوعيد أو يميل إليه. 
فقال: و ما الذي يمنع عن ذلك؟ 
فقلت : الموانع كثيرة. لكنّا نطلب منك الدليل عليه. 
فقال : الدليل أن الله تعالى وعد و توعد و قوله الحقّ و الصدق. فإذا لم يعاقب 
المجرم على جرمه كان قد أخلف ما توعّد به, فکما أنه لم يجز أن يخلف وعده 
إذا وعد بالاحسان و الثواب. فلم يجز أن يخلف توعّده إذا توعد بالاساءة و 


العقاب. فنكون قد نسبنا الله تعالى إلى الكذب؛ تعالىالله عن ذلك. 


.۲۱ قصص الخافانی. لولي قلى بن داود قلي شاملوء ج ؟؛ ص‎ .١ 
.۱۱۲ أمل الأملء شيخ محمّد حسن الحرّ العاملي» ج ۲» ص‎ ۲ 
المصدر الساقق مع الترجمة.‎ ۳ 


] الذریعه ج ۶ ص TF‏ 


مقدّمة التحقیق ۱6 
و دلیل آخر من مفهوم الآية الکریمة: لِك بما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ون ل یس بظلام 
نْعَِيدٍ» ' فإنّه نفى الظلم عن نفسه جل و تعالی. و معنی الظلم ترك ما يجب و 
ينبغي فعله. فإذا فعل الفاعل شيئاً لم يجب أن يفعل يقال: ظلماً؛ فلهذا نفى عن 
كيه انها لاي لیس للدي ست ها کیت لدي ررهوت الکاناه 
فأجبته: ما الدليل الأوّل فلم يلزم من تركه للتّوعد الخلف؛ فان العبد قد يفعل 
فعلاً يرضى الله به عنه. فيعفو عنه, أو يندم فيتوب الله عليه. و إذا لم تجوّزوا العفو و 
لاقبول التوبة فقد خالفتم القران بوروده بقبول التوبة و بالعفو عن الذنوب في 
مواضع كثيرة. و أغريتم المسيء بترك التوبة إذا علم أن اله لم يعف. و نفيتم عن الله 
تعالى صفة العفو التي هي من أحسن صفاته. و لأنّ العفو لايكون إلا عن ذنب. 
فإذا أردتم إثباتها له لزمكم القول بالعفو عن إساءة المسيء. و يلزمكم نفي قبول 
التوبة. و إذا قلتم بان الله تعالى عفوٌ و لم يعف عن صاحب الذنب. فمن اين 
تحصل صفة العفو له؛ لأنّ المحسن لايحتاج إلى عفو. و أَمّا تارك الوعيد فلا يقال 
له: مخلف. كما إذا أخلف الوعد؛ لا مخلف الوعد مذموم. و مخلف الوعيد 
ممدوح؛ لأنّه صفح و عفى. و هذا أيضاً مشهور عند العرب. قال الشاعر : 

واني وان أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي و مُنجرٌ موعدي 

فهو یمدح نفسه بخلف ایعاده و بانجاز موعده. 

و ما الدليل الثاني فإنّ قوله تعالی: «ذلك بما قَدَّمَتْ أَيْديِكُمْ» یعنی إنّ هذا العقاب 
الذي عاقبناکم به اما كان بسبب فعلکم السيّئات و ارتکاب هذه الخطایا. فاذا 
جازیناکم و عاملناکم بالانتقام لم نكن ظالمين لکم. بل کنتم مستحقین لذلك و 
جازیناکم بما فعلهم؛ ان نفي الظلم عنه بسبب أن ما فعله بهم على خطائهم لیس 
بظلم. و العقل يشهد بذلك؛ فإك إذا جازیت مسيئاً على إساءته قالت الناس: لم 
يكن ظالماً. و إذا جازيت المحسن او ل يقارف تشه اا یقولون: قد 
ظلم. و هذا أمر بدیهی. و لاحاجة به إلى تأويل الظلم بهذا التأويل البعيد. فانقطع و 
لم يحرجوا به. فلم أدر أنه اعترف أو مراعاة لي عن المباحثة في هذا المجلس. و 


.۱۸۲ :)۳( العمران‎ .١ 


۱۹ الشافي / ج ۱ 


على الحالین فنسأل الله أن یحسن خاتمته بخیر و بهدیه إلى الصواب ۱ 
وبعدها قال المرحوم الخياباني: لقد کتبت بحثاً مفصّلاً في هذا الباب فى مجلّد 
الصيام من کتاب وقائم هرغ نوفیا اتسار وه 
المجال, فراجع. " 


۳ الرجل القوی 

كان الحاج ملا خلیل قوىّ الجسم شدید العضلات. وکان يحرث الأرض بيده وینثر 
الحبٌ ويزرع. نقل صاحب الروضات: أن مصارعاً دخل قزوين وحضر فى محل درس 
الملا خلیل. وطلب منه أن يكتب له تأييداً بخطه بأنّه e‏ ولكن ملا 
خليل قال له: كيف أويّد بأنّك مصارع ولم أمتحنك؟! وبعد هذا ترك مجلس درسه وقام 
متهيّئاً لمصارعته. وما مرّت الا لحظات واذا به أسقط أكبر مصارع في ذلك العصر إلى 
الارض. وعندها قال له المصارع الكبير: أنت لست من أهل العلم. وإِنّما آنت مصارع قد 
تلبست بلباس أهل العلم!" 
4 ميله إلى الأخباريّة 

لقد تعمّق ملا خليل فى الأخبار بدرجة كبيرة حتّى عدّه أصحاب التراجم من علماء 
الأخباريّة. وكان يخالف الاجتهاد. وأظهر تلك العقيدة بصراحة في عدّة مواضع من 
هذا الشرح وفي معظم ملفاته. وكان يستدلٌ عليها ببعض الأحاديث. ولكن كان أغلب 
تلامذته -مثل: اقا رضي القزوینی والشيخ محمّد كاظم الطالقاني القزويني ومير محمّد 
معصوم القزويني -من المجتهدين والملتزمين بالاجتهاد. * 

وهو بالرغم من كونه أخباريّاً ولكن مع ذلك نجد التنكابني يكتب عنه قائلاً: «لم 


.41۱ - 1۳۹ وقایع الأنام (وقايع محرّم الحرام). لملا علی الخياباني. بتصحيح محمد الوانساز الخوئي؛ ج 37 ص‎ .١ 
1/1 ۳.روضات الجنات. ج ۳ ص‎ 


3 دابرة المعارف تنيع ج ۷ ص‎ .٤ 


مقدمة التحقية ۱۷ 


یعلم أنه من أيّ عالم أخذ إجازته, لكنّه أخباريّ المسلك».! 

وذكر المحدّث النوري في خاتمة المستدرك أن ملا خليل يروى عن الشيخ البهائي ' 
كما أن السماهیجی ذكر في إجازته لناصر الدين القطيفي بأنْ العلامة محمّد باقر 
المجلسي يروي عن ملا خليل. ' 

ونقل فى فهرست النسخ الخطبّة لمكتبة المجلس إجازة ناصر الدين محمّد بن 
أحمد المعروف بنصر التوني* إلى خليل الله بن أبي الفتح المشهور بغازي القزويني. 
وفى هذه الإجازة يضح -مضافاً إلى تلمّذ القزويني عنده وحضوره درسه أنه منحه 
إجازة الرواية عنه." 

وإذا كان المراد بخليل الله بن أبي الفتح النمازي القزوینی -كما فهم المفهرست 
المحترم -هو الملا خليل بن غازي القزويني؛ يجب أن يعدٌ نصر التوني من أساتيذ ملا 
خليل ومشايخه. 

وقد نقل في طبقات أعلام الشيعة عند ذكر حياته احتمال أن ملا خليل تظاهر 
بالأخباريّة رغم اعتقاده. وسبب ذلك هو المماشاة لحاكم الزمان الذي كان يخالف 
الاجتهاد والفلسفة مخالفة شديدة.١‏ 

ولكن لو نظرنا في الكثير من المطالب التي نقلها عنه المعاصرون له. وطالعنا ما ترك 
من المؤلفات أمثال الصافي والشافى لا نرى لذلك وجهاء ولعل هذه المطالب أضيفت 
إلى الطبقات بعد رحلة الم لف. 

نعم إن المترجمتة في كتابي شرحه على الكافي خالف الكثير فى النظريّات 


۱. قصص العلماء للتنکابنی» ص 557. 

”.مستدرك الوسائل. ج ”,ص 148. 

۳ للإجازة الكبيرة إلى الشيخ ناصر الجارودي القطیفی. شيخ عبد الله سماهيجي بحراني. ص ۱۳۱. 

.۲۳۱ راجع: مستدركات اعيان الشیعة ج ۷ ص‎ .٤ 

۵. راجع: فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس. ج ۱۱» ص ۲۱۸. 

1ج جازة الكبيرة إلى الشيخ ناصر الجارودي القطيفي» شيخ عبد الله بن صالح السماهيجي البحراني» ص .۲۰٩‏ 


۸ الشافي / ج ١‏ 


الفلسفيّة المشهورة بل حتّی المجرّبات المسلمة. متمسّكاً بما یستفاد من بعض 
الأحادیث. حتى أنه حمل حملة شعواء علی أصحاب هذه النظر بات. 


۵ تحریم صلاة الجمعة 

بالرغم من کون المترجم آخباریا متطرّفاً الا أنه كان یخالف |قامة صلاة الجمعة 
وکان یعتقد بأولويّة عدم إقامتها في زمن الغيبةء وکتب رسالة مفصّلة في حرمة اقامة 
صلاة الجمعة وکانت تلك الرسالة مورداً لنقد الکثیرین من معاصریه وردهم. ! 

كما أن من القائلین بحرمة صلاة الجمعة فى زمن الغيبة أخوه محمّد باقر بن غازي. 
وهکذا ابنه ملا سلمان بن خلیل القزوینی. وکتبوا فى ذلك رسائل. 

وقد تعرّض السماهیجی فى رسالته المسمّاة قامعة البدعة فى ترك صلاة الجمعة في 
الفصل الثالث منها إلى رأي الملا خليل والفاضل الهندي فى صلاة الجمعة ورد 
غلا 


5 آراء ونظرنّات 

نسب العلماء المتقدّمون والجدد نظريّات وعقائد شاذة لا أساس لها إلى ملا خليل. 
حى أن بعض هذه النظريات اشتهرت باسمه. ذكر الافندی عند التعرّض لحياته: أن من 
جملة النظريّات الغريبة لملا خليل نظريّته في كتاب الکافی, فإنّه كان يعتقد بأن الامام 
الثانى عشر 4# شاهد كتاب الكافى بكامله وأيّده. وأن کل ما جاء بلفظ «روی» أخذه 
الکلینی # من الحجّة(عج) من دون واسطة. ونباء على هذا يكون العمل بجميع أخبار 
كتاب الکافی واجباً. ولم يصدر حديث واحد فيه تقيّة. 

وقالوا أيضاً: اه يرى أن قسم الروضة ليس من الکافی. وكان يعتقد أن مزلفها هو 
ابن إدريس الحلّى. قال الأفندي: وأيّد ملا خليل في هذا الرأي بعض آخر من العلماء. 


١.راجع:‏ دين وسیاست در دوره صفوی. رسول جعفریان» ص ۹ - ۱۳۱: (رساله‌های نماز جمعه واخباريها» و 
«سابقة تاريخى إقامة جمعه در ميان شيعيان»). 
".نفس المصدر. ص ٠١١‏ . 


مقدّمة التحقیق ۱۹ 
وبعضهم نسب هذه النظريّة إلى الشهید الثانی, لکن هذه النسبة غير ثابتة. ' 

ومن المعلوم أنَ ملا خليل في شرحه على الكافي شرح الروضة أيضاًء ولكنّه لم يشر 
فى المقدّمة إلى أن الروضة ليست من تأليف الکلینی. ولذا كانت نسبة هذا القول إليه 
ليست بقطعيّة. ولم يقم الناسب دليلاً عليها. 

ومن الآراء الأخرى التي نسبت إلى ملا خلیل وأنّه تفرّد بها هي: إمكان تخلّف 
المعلول عن علته التامّة وإمكان الترجيح بلا مرجّح. وثبوت المعدومات. ورد القول 
بتجرّد التّفس الناطقة ومراتبها الأربعةء ورد القول بقدم العالم زماناًء والقول بعدم انتاج 
القياس من الشكل الأول وأنكر کون الأرض كرويّة وأوجب العمل بالعلم لا بالظنَ 
في المسائل الفرعيّة الفقهيّة في زمان الغيبة. وغيرها من الموارد التى صرّح بها الملا 
خليل في مواضع متعددة من كتابيه الصافى والشافي. 


۷ شهامته ومروءته: 

كان ملا خلیل عالماً فاضلاً صاحب شهامة و مروءة. فقد نقل عنه أنّه بمجرد أن 
بلتفت إلى أنه أخطأ في رأي من الآراء یعترف بخطثه ویعتذر من الطرف المقابل له 
وکان لا يمصّر في بذل المال إلى الضعفاء والمغوزین, وقد نقلت عنه في هذا الم جال 
عدة قضاياء واليك بعضها: 

.١‏ اختلف ملا خلیل مع الفیض الكاشاني صاحب الوافی في مسألة من المسائلء 
ودار بينهما بحث طویل ومناظرة ومکاتبات. ولم ينته إلى شيء یذکر» ولکن ماإن 
توجه الملا خلیل إلى فساد رأيه وأْ الحق مع الفیض فیها ذهب ماشیاً من قزوين إلى 
کاشان. فلمّا اقترب من حائط بيت الفیض صاح بأعلى صوته: «يا محسن, قد أتاك 
المسيء» فلما سمع الفیض صوته وعرفه خرج مسرعاً من داخل دار فلمّا وصل 
إليه اعتنقه وضمّه إلى صدره ورب به, وبعد مذاكرات ومباحثات رجع ملا خلیل 


سس سس تب مس 


۱.ریاص العلماء. ج ۲ ص ۲۱۵ 


1 الشافي / ج ١‏ 


إلى قزوین بالرغم من اصرار الفیض على بقائه في کاشان؛ حذراً عن تخلل شائبة 
في اخلاصه. ' 

۲. لما عرف ملا خليل القزويني أن المحقّق الخوانساري قد نقد رأيه فى مسألة 
«الترجیح بلا مرجّح» وبطلان القیاس من الشکل الأول في المنطق. توجه من و 
إلى اصفهان كي يناقشه فى هاتین المسألتین. ولکن اتفق أن واجه أحد تلامذة المحمّق 
الخوانساري. وهو الملا میرزا الشروانى (م ۱۰۹۹ق) ووصل إلى مرامه. حیث ان 
التلمیذ بیّن وجه الخطأ في رأيه. وبين وجه صحّة رأي استاذه المحمّق الخوانساری. 
وعنده اعترف الملا خلیل باشتباهه وأذعن إلى الرأي المقابل ورجع إلى قزوین: ۲" 

۳ ونقل أيضاً: أنه لاقاه يوماً أحد جنود الحکام الظلمة. وبيده براة حوالة شعير 
موجّهة إلى بعض الفلاحين الفقراء. فأخذ ملا خليل تلك الحوالة من يد الجندي, ولما 
قرأها قال: إن هذه الحوالة باسم هذا العبد. واصطحب الجندى إلى منزله وسلّمه الشعير 
المقدّر فيهاء فأخذه الجندي ورجم. فلمّا صار الليل وعرضوا ذلك الشعير على خيول 
الملك لم تأكل من محصول كد يمين ذلك العالم» وبقي الجميع في حيرة." 


۸ الرد على الفلاسفة 

كان المترجم یخالف الفلاسفة. وقد صرّح بذلك في مواضع متعددة من شرحیه 
على الکافی. وکان بری أن الاستدلال لا يوصل إلى السعرفة. وقد تعرّض السيّد 
میردامادالی كر يه ملا خلیل فی هه ا ت الشعرية وانتقدها: 


ای که گفتی پای چوبین شد عليل ور نه بودی فخر رازی بی بدلیل 
فخر رازی نیست جز مرد شکوک گر تو مردی از نصیرالدین بکوک 
هست در تحقيق برهان اوستاد داده خاک خرمن شبهت به باد 
در کستاب حق اولوالالباب بين وآن تدیرراکه کرده آفرین؟ 


۱.روضات الجنات. ج ۳ ص ۷ 
۳.روضات الجنات, ج ۳ ص ۲۷۱. 


مقدمة التحقیق ۸ 


چیست آن جز مسلک عقل مصون گر ندارى هستی از لايعقلون 
خوار شبهت نیست جز در راه وهم در خرد بد ظن مشو ای کور نهم 

١ 7‏ 
از میولا وهم را پای کج است کج نظر پندارد اين ره اعوج است 


وهو أيضاً یخالف الأصول والاجتهاد. وقد صرّح بذلك في مواضع متعدّدة من کتبه 
خصوصاً فى الصافی والشافي. وتمسك بظاهر بعض الأحاديث لإثبات رأيه. وفي 
بعض الموارد استعان بتأویل بعض الا عاديت: 
۳ آراء معاصر به فيه 

ان منزلته العلميّة والاجتماعيّة كانت السبب في أن يتعرّض لذکر حیاته و ترجمته 
آغلب المترجمین والشارحین في کتبهم. ونقلوا آراءه» ولكى نتعرّف على منزلته عند 
معاصریه لابدٌ أن ننقل ما ذکروه فى حقّه ملحصاء وهو کالاتی: 


۱ ولی قلی شاملو 
لقد أدرك ولي قلي شاملو آواخر عمر ملا خلیل ففي قصص الخاتاني عند ذكر 
معاصري السلطان عبّاس الصفوي من العلمای ذكره بعنوان العالم الثالث بعد ملا رفيعا 
وآقا حسين الخوانساري. وكتب: 
را ورئيس فقهاى امامیه و اسوه و قدوه علماى اثنا عشرية ‏ عليهم السلام و 
التحية ‏ شارح اصول کلینی. مولانا محمّد خليل قزوینی؛ ذكر مناقب و فضائل 
أن صدرنشين محفل فضلیت. زياده از آن است كه خامۀ حقيقت ترجمه به 
اظهار شمّهيى از انها مبادرت تواند جست. نور دانش از ناحية گفتارش ظاهر و 
شعشعة کوکب تفضّل از سيماى اعمالش هويداست. اوقات فرخند؛ ساعات ان 
قدو اهل فضل از مبادى سنّ شباب که اول فصل بهار طبع معنى انتخاب است 
- الى الان (كه هزار و هفتاد و شش هجرى و عمر شريف آن صاحب تصانيف از 
عقد هشتاد متجاوز است) به تحصيل علوم دينى وحكمت نظرى صرف شده. 


0۰ منية المريد شهيد انی (ترجمة محمد باقر ساعدى). ص‎ .١ 


۳۲ الشافي / ج ١‏ 


تصنیف و تألیف مشهور دارند. از آن جمله حاشية عده در اصول و حاشية زبده 
و شرح بر اصول کلینی. بعد از أن كه شرح مذکور را به همّت دقت طبع به اتمام 
رسانیده. مصحوب احدی از تلامذ؛ خويش به بارگاه عرش اشتباه. ارسال 
داشتند. چون به نظر کیمیا اثر رسید. مقرّر شد که أن رئيس الفقهاء شرح مزبور 
را ترجمه نماید. در عرض آندک وقتی. اهتمام تمام به کار برده, کار بندٍ خدمت 


۱ 


۲ المولی شمس الدین محمّد الشیرازی 
وهو آحد علماء الشيعة المقيمين في مكة المکرّمة," وفیها التقی بالملا خلیل 
القزويني» وقد کتب في أحد مولفاته: لقد جاءني لملاقاتی في بيتي في مكّة 
الملا خليل القزوينی. وأخبرني أنه كتب حاشية على عدة الاصول. وأرسلها لي. 
وبعدما طالعتّها وجدتها مليئة بالاشکالات. وقد نسب الملا خليل إلى علماء الشيعة 
عدة نظریّات. وهي بعيدة عنهم. وعند لقائي به مرّة ثانية طرحنا تلك الأمور. وبِيَنتُ 
له بعض الإشكالات. لكنه أظهر بأنّ أصوله تختلف مع نظريّات الشيعة. وملخص 
الأمر ذکرت له أن الأقوال التي نسبتها إلى علماء الشيعة لم تبيّن في أيّ كتاب من كتبهم. 
فمن أين أتيتٌ بها؟ فأحالنی على حاشيته على العذة فطالعتها. وفي نهاية الأمر كان 
رأيه هكذا: 
فطالعتٌ فيها من غير أن يكون قصدي تزييف كلامه. لكن الحقّ أبلج و الباطل 
لجلج. فوجدتٌ فيها أشياء ليس لها طائل تحتها. و وجدث قائلها كالراقم على 
الماء. فاستدلٌ على صختها بدلائل أوهن من بيت العنكبوت. و حاصل كلامه 
تخطئة علمائنا و توبيخهم بمتابعة المعتزلة في أصول الدين." 


.5١ قصص الخاقانى. ولى قلى بن داود قلى شاملو. ج ؟. ص‎ .١ 
۲۸ ص ۱۰۸؛ طبقات أعيان الشيعة (القرن ۱۱ ص‎ 


۳. نجوم السماء فى تراجم العلماء (لمحمّد على كشميري)» ص ۱۰۷ ۱۰۸. 


اى 7 


۳ الشيخ الحرّ العاملى 
وهو أحد معاصرى ملا خليل ومن العلماء الأعلام» وهو أخباري المسلك. وقد 
ذكر حياة ملا خليل في كتاب أمل الآمل وكتابه تذكرة المتبحّرين بعبارة واحدة. وفي أمل 
الامل تعرض لحياة أولادة الثلائة وحياة أخيه. وصف ملا خلیل بما يلى: 
المولى الجلیل الخلیل بن الغازي القرويني, فاضل عالم. حکیم متکلّم. محقق 
مدقّق. فقيه محدت. نقة نقة. جامع للفضائل ماهر معاصر. له ملفات: منها شرح 
الکافی فارسي. و شرح عربی. و شرح العدة فى الاصول. و رسالة في النحوء و 
رموز التفاسير الواقعة فى الكافى و الروضة و غير ذلك. رأيته بمكّة في الحجّة 
الاولی. وکان مجاورا 58 مشغولاً بتأليف حاشية مجمع البيان. توفي سنة تسم و 
تان و الاو قد زكرو متا سه ا و انق عليه شا لها ودک مف 
المژلفات السابقة ! 
وذکر الأفندي في رياض العلماء کل ما ذکره الحر العاملی في وصفه. وبعدها آشکل 
على توصیفه بالحکیم والمتكلّم والفقيه. فإنّه کتب: ۱ 
أقول: في جعله حکیماً نظر. و كذا في جعله فقيهاً؛ لاله كان تنكّرهما جدّاً. 
وبمجرّد معرفة أقوالهما لايسمّى أحد بالحكيم و الفقيه. مع أنّ المعرفة الكاملة 
بأقوالهما أيضاً غير معروف. على أنّ الجمع بينهما جمع بين الأضداد." 
ثم ذكر الافندي أنه لا يشكل على ماذكرت بأنّ المحقّق الطوسي كان حكيماً متكلّماً 
بنفس الوقت؛ لانْ المحمّق الطوسي فى شرح الإشارات وبقية كتبه الفلسفيّة سلك 
مسلك الحكماء؛ وبالغ في تصحیح کلامهم ودافع عنهم وكان فيسلوفاً واقعيا في حين 
نراه في كتاب تجريد الاعتقاد. وأمثاله تكلّم على طريق مذاهب المتکلمین. وكأنّه متکلّم 
واقعی. ولهذا كان هو حكيماً متكلماً " 


۳۱ امل الأمل. ج ۲. ص ۱۱۲: تذكرة المبخرین. ص‎ .١ 
.۲ ۱۵ - ۶ رباص العلماء. ج "ص‎ 3 
".نفس المصدر.‎ 


١ الشافي / ج‎ ٤ 


٤‏ الميرزا عبد الله الأفندى 
تعرّف المیرزا عبد الله الأفندي في كتابيه رياض العلماء وتعليقته على أمل الآمل إلى 
حياة الملا خلیل. وفى الرياض ذكر حياته العلميّة والاجتماعيّة مفصّلاً. ولکنه فى تعليقة 
أمل الامل اکتفی بذکر مؤلفاته. وقد وصفه في الرباض هکذا: ۱ 
المولی الکبیر الجلیل مولانا خلیل بن الغازي القزويني. فاضل عالم. متکلم 
اصولي جامع. دقیق النظر. قويّ الفكر. من أجلّة مشاهیر علماء عصرنا. و أكمل 
أكابر فضلاء دهرنا.' 
وفی موضع آخر كتب في مجال قدرته الفكريّة وتسلطه فى مختلف العلوم قائلاً: 
دو كان لهي قوّة فكر. و تسلط على تحرير العبارات فى العلوم و تقريرها». 
ثم قال: لقد لاقاه خی في قزوين فوصفه بوفور فضله وكثرة علمه. بل لعلّه يرجّحه 
على جميع علماء عصره." 
ثم إن الأفندي -بعد ذكره لأساتيذ ملا خليل وتبيينه منزلته لدى ملوك الدولة 
الصفويّة وحكامها -قال: 
كان معظماً مبجّلاً عند السلاطين الصفوية. سيّما سلطان عصرنا. و كذلك عند 
الأمراء و الوزراء و سائر الناس. و صار في زمن الوزير خليفة سلطان متولياً وله 
دون ثلاثين سنة. ومدرّساً بعبد العظیم. نم عزل عنها لقصّة طويلة." 
وبعدما تعرّض إلى مخالفته لحكام وعلماء عصره قائلاً: 
و له مع حكّام طهران و قزوين أقاصيص. و هو أحد المحرّمين لصلاة الجمعة و 
المنكرين لها في زمن الغيبة و الناهين عنها جدًا. و من جملة الا خباریین 
المنكرين للاجتهاد جدّاً. و قد بالغ في ذلك و أفرط في نفي الاجتهاد. و من زمرة 
المنكرين للتصوّف و الحكمة. و القادحين منهم بما لا مزيد عليه. و من المنكرين 
لأقوال المنجّمين و الأطبّاء أيضاً ؛ 


.۲۱۱ رياض العلماء. ج 7؟. ص‎ .١ 
.۲۱۲ ".نفس المصدر. ص‎ 
تفن النضدن‎ 

.٤‏ نفس المصدر. 


مقدّمة التحقیق ۲۵ 

ثم ذکر الأفندي بأنّ الملا خليل كانت له آقوال وآراء انفرد بهاء ومن جملتها نظريّات 
في الأصول والفروع لم يقل بها أحد غيره» وأكثرها لا يخلو من عجب وغرابة وفي 
بعضها تابع المعتزلة, مثل القول بثبوت المعدومات. ' 


۵ ميرزا محمد الاردبیلی 
لقد وصف الأردبیلی الملا خلیل في جامع الرواةبما يلى: 

خلیل بن الغازي القزويني. الملمّب ببرهان العلماء. جلیل القدر. عظيم الشأن. 
رفيع المنزلة. من وجوه هذا الطايفة وثقاتها وأثباتها وأعيانها. آمره في الجلالة 
وعظم الشان وسمو الرتبة و الثقة والعدالة والامانة اشهر من ان يذكر. وفوق ما 
يحوم حوله العبارة. وكان أخباريّاً عالماً بالعلوم العقليّة والنقليّة. أخذ العلوم 
والأخبار من شيخ الاسلام والمسلمين بهاء الملّة والحقّ والدين محمّد العاملي - 
قدس الله روحه - له كتب: منها: حاشية على عذّة الأصول لشيخ الطايفة أبي 
جعفر الطوسي - قدس الله روحه الشريف - ومنها: الشرح الصافی - الفارسي - 
على الكافي من البداية إلى النهاية. ومنها: شرح الشافى العربي و م البداية 
إلى كتاب الحيض. وغيرها من الرسائل. ولد في سنة إحدى وألف. وتوفي - 
رحمه الله تعالى ‏ في سنة تسع وثمانين بعد الألف؛ رضي الله عنه و أرضاه." 


۲ علی أصغر القزوینی 
المولی على أصغر بن محمّد یوسف القزوينى (المتوفي حدود ۹ احد 
تلامذة ملا خليل البارزین. ومن آثاره التي خلفها بعده تنقیح المرام والذي هو حاشية 
على حاشية عذة الاصول لاأستاذه ملا خلیل, وفی مقذّمة کتابه هذا کتب واصفاً أستاذه: 
لما رايت توفر داعی المحضّلين إلى تلم الحواشي المعلقة على عذَة الاصول 
للمولی الفاضل المؤيّد. و الحبر الكامل المسدّد. محيي العقائد الدينيّة. مروج 


۳۹ الشافي / ج ۱ 


الاصول اليقينية. مظهر نکات الآيات ودقائقها. موضح لطائف الروایات و حقائقها. 
معرّ الحقّ و معين الدین. عون الاسلام و ملجأ المسلمین. سمّي خلیل الرحمن. 
خلیل العلم و ناصر ذوي الایمان.! 


۳/۷ الشيخ عبد الله السماهیجی 

إن الشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي البحراني (۱۰۸ -۱۳۹ اق) وان لم يكن 
معاصراً لملا خلیل إلا نْ المهم فيه أنَّ ما قاله في شرح آحوال الملا خلیل قد نقل 
ووصل إلينا مشافهة. 

فقد ذكر في إجازته للشيخ ناصر الجارودي القطيفي أن ملا خليل أحد مشايخ 
العلامة المجلسى. وكتب في وصفه: «و كان هذا الرجل فاضلاً. محدّثاً. آخباریا» ۲ 

نم يضيف قائلاً: كان ملا خليل متشدّداً في رده على أصحاب الاجتهاد. وكان 
يرتكب في نقل الروايات وتفسيرها تحريفات كثيرة وتصحيفات فاحشة. 

ثم یقول: اه كان رئيساً في قزوينء ومنع علماء قزوين من تدريس المنطق 
والفلسفة والكلام وأصول الفقه. ومن آموره العجيبة أنه بالرغم من كونه أخباريا إلا أنه 
يقول بحرمة صلاة الجمعة زمن الغيبة. " 
۴ آثاره العلميّة 

لقد قضی الملا خليل شطراً طويلاً من عمرة في تألیف وتصنیف الکتب. فألف وصئّف 
في موضوعات مختلفة. مثل: الأدب العربی والمنطق. والتفسیر. واصول الفقه والحدیث 
وغيرها. وكان أهمّ ماكتبه هو شرحه الفارسي والعربي على الكافي. فهو في بداية الأمر 
كتب شرحاً عربيّاً على الکافی وسمّاه «الشافی» وفي أثناء تأليفه عدل إلى الشرح 
الفارسي بأمر من السلطان عبّاس الصفويء واستغرق تأليفه ما يقارب عشرين عاماً. 


۱. فهر ست الکتب الخطة لمکاتب اصفهان. ص ۳۰۲. 
. الإجازة الكبيرة إلى الشيخ ناصر الجارودي القطیفی: الشیخ عبدالله بن صالح السماهيجي البحراني. ص ۱۳۱. 
”.نفس المصدر. 


مقدّمة التحقیق ۳۷ 
وأوّل من ذکر مو لفات ملا خلیل مفصّلاً هو الافندي في ریاض العلماء. ' 
ما آثاره التى عرفت فهی كالتالي: 
هه ۲ 
.١‏ الشافى فى شرح الكافى (عربی). 


۲ صافى در شرح کافی (فارسي). 
وقد بدأ الم وف في كتابته في سنة )31١74(‏ في محلّة ديلميّة قزوین» وقد بدأه 
باسم السلطان عبّاس الصفوي الذي كان مقیماً في تلك المحلّة. واستغرق تأليف هذا 
الشرح عشرين عاما؛ وأنهاه في سنة (814١٠ق)."‏ 
جاء في كتاب نجوم السماء في ذكر علّة تأليفه لهذا الكتاب ما يلى: 
الفاضل الجلیل. ملا خليل بن غازى القزوينى. سيّد علی‌خان مدنى در سلافة 
العصر - که ابتداى تأليفش سنه یک‌هزار و هشتاد و يك هجرى است - آورده 
كه : ملا خلیل مذکور از فضلای اهل اين عصر و علمای موجود اين زمان است. 
از تصانیف او در شرح بر کتاب کافی کلینی یکی فارسی و دیگری عربی. و هر 
دو شرح به نظر موف رسیده و شرح عربی که موسوم به «شافی» است. در سال 
یک هزار و شصت و جهار هجرى به شغل ان يرداخته و چون در سال مذكور 
شاه عبّاس ثانى صفوی. وارد قزوين شد و فرمايش شرح دیگر به زبان فارسى 
به او نمود. يس أو شرح فارسى هم مسمّى به صافى در همان سال شروع 
فرموده و آن را در عرض مدّت بيست سال در مجلّدات سى و جهار كانه به 
اتمام رسانیده و تاريخ اتمام مجلّد اول از شرح فارسی. ماه محرّم سنه یک هزار 
و شصت و شش هجری است و تاريخ اتمام جلد آخر از شرح کتاب مذکور. که 
شرح کتاب الروضة از کافی است. سنة یک هزار و هشتاد و چهار هجری است. 
میرزا طاهر وحید در روزنامة خود به تقریب ورود شاه عبّاس انی صفوی در 


١.رياض‏ العلماء. ج ۲ ص ۲۱۵ -۲۱. 


۲لذريعة ج ۱۳.ص ۵؛ وج ۱۶.ص ۷ التراث العربي؛ ج ۳..ص ۲۲۳. 


۳ الذريعة. ج ادص 06وج 06 ص 2 


الشافي / ج ١‏ 


قزوين نوشته: چون خاطر همايون و ضمير منير خيريّت مقرون پیوسته متوجّه 
به رواج و رونق دين مبين و ملّت متين می‌باشد و فضلاى عظام را كه وارثان 
علوم انبيا و حامیان ملّت بيضااند. همواره به تبجيل و تعظيم و اكرام مى فرمايند. 
بعد از ورود دارالسَلطْنة قزوین. جامع علوم معقول و منقول كشّاف مرموزات 
فروع و اصول مولانا خليل قزوينى را که از اجِلَّهُ علماى عصر و فحول 
دانشمندان دهر است با ساير فضلا و طلبه به مجلس اقدس و يزم مقدّس طلب 
داشته. با آن گروه نزاهت پژوه افطار فرمودند و در همان مجلس مولانا خليل 
الله را به خطاب مستطاب سرافراز ساخته. فرمودند که کتاب کلینی را که دين 
قویم را اساس و بنیان و بيت المعمور دين مصطفوی بدان تایان. به فارسی شرح 
نمایند که عموم سکان اين ديار را که اغلب گفتگوهای ایشان به لغت فارسی 
است. انتفاع حاصل شود. 

و نیز رقم اشرف به اسم مولانا محمّدتقي مجلسی شرف صدور یافت که کتاب 
من لابحضره الفقیه را به دستور شرح نماید و چون فضیلت نماز جماعت بر 
پیشگاه ضمیر منیر پرتو وضوح افکنده بود. رقم اشرف به طلب عالم ربّانی و 
یلق نا يداك اسان سالک طریق انیق عرفان و بلد شوارع ایقان. مولانا 
محمّد محسن کاشانی نفاذ یافت.' 


ولم يُطبع من هذا الکتاب الا شرح اصول الکافی, حيث طبع فى الهند فى مدينة (لکنهو) 
برعاية السيّد تصدّق حسین صاحب الرضوي, وقد طبع فى جلدین فى سنة (۱۳۲۳ق)." 

وقام أحد العلماء فى العهد الصفوي بتلخیص هذا الشرح وسبکه بعبارات واضحة 
سهلة ثم قذمه إلى السلطان حسین الصفوي. وقد اکتفی في هذا المختصر بذکر معاني 
ارات ولم یذکر تفصیلات زائدة على الاصل. وکانت بدایته هکذا: «زینت ديباجة 
جوامع آثار ابرار و زيور عنوان شرح اخبار...». 

وقد خرّرت نسخة من الجلد الأول لهذا الملحّص فى صفر (۱۱۳۶ق) وتحتوی 


.۱۰۵ نجوم السماء. ص‎ .١ 


مقدمة التحقیق ۳۹ 
على (۱۹7) ورقة. وهی محفوظة في مكتبة آية الله الگلپايگانی.! 

۳ المجمل (الجمل) فى النحو: وهذا الکتاب ألفه ملا خلیل في علم النحو. وقد 
عقد ف ی ا ی واو کا أن لبشه 
«المجمل». وفي روات الجنّات أن اسمه «الجمل». 

وقد شرح هذا الكتاب تلميذ ملا خليل؛ محمّد مهدي ابن المولى علی أصغر 
القزويني. " 

.٤‏ حاشية شرح الشمسية؛ أصل الكتاب هو الشمسية لم زلفه نجم الدين عمر الكاتبي 
القزويني (م ۷۵ق)» وشرحها لقطب الدين محمّد الرازي (م 17/اق). وقد كتب ملا 
خليل حاشية على مبحث قضايا هذا الشرح. ؛ 

وذكر الشيخ الطهراني في الذريعة أن نسخة منه بخط المحشّي موجودة فى قم 
المقدسة عند آية الله المرعشى النجفى. * 

۵ شرح (حاشية) عذة الأصول؛ كتاب عذة الأصول معروف» وهو من تأليفات شيخ 
الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (م ٠٦٤ق)ء‏ ويقع على قسمين: أصول 
الدین. وأصول الفقه. وكتب ملا خليل حاشية على القسمین, وذكر الأفندي أن ملا 
خليل طرح في هذه الحاشية مسائل جديدة متعدّدة في الأصول والفروع. وذكر أقوالاً 


عجيبة غر يبة. ' 
وكان ملا خليل يغيّر في هذه الحاشية طيلة عمره. ولذا اختلفت نسخها اختلافاً 


شتا 


۱. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة آیت الله گلپایگانی. ج ۱ ص 1۹۰. 
۲.راجع: الذریعة ج ۵ ص ۱1۲:وج ۲۰.ص ۱۲. 

۳ الذريعة ج ۱۳ ص ۱۷۷ 

4.الذريعة. ج 3. ص ۳۵ 

6. نفس المصدر. 

١.رياض‏ العلماء. ج ۲ ص 5168. 


».الذريعة. ج 3. ص ۷۸ و ص .۱٤۸‏ 


۳۰ الشافي / ج ۱ 


وکتب الاستاذ الأعظم آية الله الروضاتی توضیحها شاملاً وواسعاً لهذه الحاشية ۱ 

وقامت مؤسّسة آل البیت بطبع کتاب عذة الاصول مع هذه الحاشية بتحقیق الشیخ 
محمّد مهدي نجف. ' 

وقد كتبت على هذه الحاشية عدّة حواشی. وهی: 

حاشية المولى أحمد الطالقاني. 

ب. حاشية المولى أحمد بن ملا خليل الغازي (وهو ابن المولف). 

ج. حاشية المولى محمّد باقر بن غازي القزوينى (وهو أخو المؤلف وتلميذه). 

د. حاشية المولى عليّ أصغر بن المولى محمّد يوسف القزويني (وهو تلميذ 
الم و لف) وقد سمی حاشیته يته هذه ب«تنقیح المرام», وتو د لدننا تسه مز الجلك الأول 
من کتاب تنقیح المرام. ؟ 

وقد اعتنى العلماء الأخباريّون في مدينة قزوين بحاشية عذة الأصول وأخذوا 
يقرؤونها ويدرّسونهاء وذكر الشيخ عبد النبی القزويني في كتابه تتمم أمل الامل آن 
الحاج محمّد رضا القزوینی درّس حاشية عذة الأصول لملا خليل مع حواشي متعدّدة 
آخری كتبها المؤلّف عند جملة من الأساتذة. وقضى وطراً كبيراً من عمره في ذلك كي 
يتوصّل إلى معرفة آراء ملا خليل القزوینی ويتعمّق فیها." 

1. حاشية مجمع البيان؛ كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن الكريم: تأليف أبي عليّ 
الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى (م ۵1۸ق). وهو معروف. وهذه الحاشية كتبها 
الملا خليل أيَام إقامته في مكة المكرّمة. وذكر الحرٌ العاملي بأنّه في سفره الأول للحج 
.١‏ فهر ست كتب خطى کتابخانه‌های إصفهان. ص ۲۸۹ - ۲۹۸. 

۲. کتابشناسی أصول فقه مهدى مهريزى. ص ۸4. 
۳. كشف الحجب والأستارء ص ۱4۵؛ الذريعة ج .٤‏ ص 114 - 170؛ و ج 1 ص ۷۹ مرأة الکتب, لثقة الإسلام 

التبريزي. ص .5١ ١‏ 
. ريك کی نسل فزع دعاق اا . آبت الله سيد محمّد على روضاتی. نسخة ش 1۵ ص ۲۹۸ ۳۰۳. 


۵. تتمیم أمل اامل. ص ۱۵۷. 


مقدمة التحقیق ۳۱ 
قد التقی بالملا خلیل وأنّه كان مشغولاً بكتابة هذه الحاشية. ١‏ 

۷ رسالة فى حرمة شرب التتن؛' يقول حجّة الإسلام الشفتي الإصفهاني: يرى 
ی 
جميلة نفيسة منها إلى العلامة المجلسی. الذي كان یدخن بكثرة» ولمّا اطلع العلامة 
علیها ترك التدخین. ولکتّه لما طالعها بدقة ووقف على أدلتها. وجدها غير تامّة الدلالة 
وحينئذٍ ملأها تتناً وردها إلى ملا خليل. ۳ 

۸. رسالة فى صلاة الجمعة؛ ذكر صاحب رياض العلماء أن ملا خليل قد أورد هذه 
اسان ين قرع مامتها تسا داتس وذ كدي 
مد تا هلعش راغ فا انیبان 

وبعد هذه الرسالة کتب ملا خلیل رسالة آخری باللغة الفارسيّة وکان فيها أيضاً 
مصراً على حکمه بحرمة صلاة الجمعةء ولكنّه بعد ذلك کتب رسالة ثالثة في هذا 
الموضوع وكان معتدلاً في رأيه. ؟ 

وتوجد لهذه الرسالة نسخ متعددة, منها: نسخة في مكتبة الروضة المقدّسة الرضويّة 
برقم (۸0۰۲)." ومنها: نسختان في مكتبة المسجد الأعظم في قم المقدّسة. برقم 
(۱۳۵۹) و (18177),! ومنها: نسخة في مكتبة ملك بطهرانء برقم (۱۹۲۰)." 

4. رموز التفاسير الواقعة في الكافي والروضة؛* نقل ملا خليل فى هذا الكتاب 
الأحاديث الواردة في تفسير الآيات المباركة من كتاب الكافي» وجعل للكتاب 


١.امل‏ الامل. ج ۲. ص 1١11‏ 

۲.الذريعة ج ۱۱.ص ۱۷۳. 

۳.روضات الجنات. ج ۳ ص ۲۷۱. 

4 ریاض العلماء. ج ۰۲ ص 177؛ الذريعت ج ۶٩.ص ۲۷؛ و ج ۱۵ ص‎ ٤ 
۸ فهر ست نسخه‌های خطی کتابخان؛ مسجد اعظم ص‎ 1 

۸ الذريعة. ج ۱۱.ص ۲۵۱ رقم ۱۵۳۸. 


۳ شاي رخ ١‏ 


ولأبواب الكافي رموزاً خاصّة قد شخّص مواضعها. وقد شخصت من هذا الکتاب أربع 
تس وهي: 

أ. نسخة مكتبة المجلس برقم (۱۳۹۹۲). ولم يذكر فيها اسم الكتاب ولا تاريخ 
الكتابةء وهي عبارة عن (۲۰۶) أوراق ضمّت کل ورقة (۱7) سطراً. ١‏ 

ب . نسخة مكتبة مدرسة خاتم الأنبياء (صدر) في مدينة بابل برقم (۲۱۹) من دون 
ذكر اسم الكاتب ولا تاريخ التأليف. وكانت أوراقها ذات (۲۰) سطراً." 

ج -نسخة مكتبة آية الله المرعشي» برقم (۹۸۹٤)ء‏ من دون ذكر اسم الكاتب ولا 
تاريخ الكتابة: ضمّت (۱۳۶) ورقة في (۱۹) سطراً." 

د. نسخة مكتبة ملك في طهران برقم 1507. بخط أبي القاسم بن محمّد حسن في 
سنة (۱۲۳۵) وتقع فى (۲۰۵) أوراق تحتوى الورقة على )١1(‏ سطراً. ٤‏ 

ويمكن أن يكون كتاب رموز التفاسير الواقعة في كتب الأربعة و غيرها من كتب 
الحديث من تأليف تلميذ ملا خليل المولى علی أصغر بن محمّد يوسف القزويني. 
مکمّلاً به کتاب أستاذه ملا خلیل. ٩‏ 

۰. الأسئلة الخليلبة؛ وهی عبارة عن مجموعة أسئلة فى التصوّف وجهّها ملا خلیل إلى 
العامة المجلسی. وأجاب عنها العلامةء وقد آدرج هذه الرسالة المرحوم الخیابانی فى کتابه 
وقايع الأيام (جلد محرّم الحرام)ء كما نها قد طبعت ضمن کتاب تشویق السالکین." 

۱ تفسیر سورة الفاتحة؛ ذکر المحقّق الطهراني هذا التفسیر في الذريعة و جعله من 

م لفات ملا خلیل القزوینی. وکتب في وصفه: حکی بعض الفصلاء أنه رآه وهو کبیر 
۱. فهر ست نسخه‌های خطی کتابخان؛ مجلس. ج ۳۷ ص .۵۸٩‏ 
۲. فهر ست نسخه‌های خطی مدرسة خاتم الانبياء (صدر) بابل ص 1۵۱. 
۳. فهر ست نسخه‌های خطی كتابخانة آیت الله مر عشی» ج ۱۳ ص ۱۸۳. 
1 فهر ست نسخه‌های خطی کتابخان؛ ملک ج ۱ (الطبع الثاني». ص ۲۱. 
۵ الذريعة. ج ۱۱ ص ۲۵۱ رقم ۱۵۳۹. 


7 الذريعة ج ۲ص ۸۲. 


مقدّمة التحقيق 5 
جدّاً. وفيه لباب کل علم نافع». " ولكنّ الظاهر أن هذا التفسير هو للسيّد خليل 
القزوينى. وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجري. ويسمّى ب« كشف الحقائق أو فوائد 
الفاتحه و تفسير سيد خليل القزوینی. وقد فرغ من تأليفه في سنة (۱۲۳۹ق). وتوجد 
نسخة منه في مكتبه مجلس الشورى الإسلامي في طهران. ' 

7. رسالة أقوال الأثمّة؛ ضمّت مكتبة راجه الفيض آبادي نسخة من هذه الرسالة. 
ويوجد اسم هذه النسخة في فهرست هذه المكتبة. وقد كتب في حمها أن موضوعها 
فی‌الحدیث. ولم يذكر توضيحاً أكثر من هذا. ونقل هذا المطلب المحقّق الطهراني. وذكر أن 
ملا خليل كان يدرس هذه الرسالة في مدينة الري في روضة عبد العظيم الحسني. ' 

۳. رسالة فى الامر بين الأمرين؛ لقد رأى المحمّق الطهراني نسخة لهذه الرسالة في 
أحد مكاتب النجف الأشرف. وكانت بدايتها هكذا: «سبحان من تنرّه عن الفحشاء. 
وسبحان من لايجري فى ملكه الا ما یشاء».؛ 

۳. شرح الصحيفة؛ لقد أدرج المحقّق الطهراني هذا الكتاب في الذريعة من دون 
اي توضیح, وذكر بأنْ نسخة منه توجد في مكتبة شيخ الشريعة الأصفهاني في النجف 
الأشرف ° 

.٥۵‏ فهرست الکافی؛ تو جد نسخة من هذه الرسالة في مكتبة مير حسينا محفوظة 
هناك. وقد قوبلت مع النسخة الأصليّة في ۲۵ ذي الحجّة من عام (89١٠اق).1‏ 

7. أجوبة مسائل محمد المؤمن؛ وهي عبارة عن أجوبة على إيرادات ملا محمّد 


المؤمن بن السلطان قاسم على هذه العبارة: «العمل بظاهر القرآن ليس لافاده الظنّ 


.۳۳۹ الذريعة ج 4 ص‎ .١ 

۲ فهر ست نسخه‌های خطی كتابخانة مجلس شوراى اسلامی. ج ۳۵ ص ۲۱۲ 

۳ الذريعة. ج ۲ ص ۲۷۰ بعنوان «اقوال الائمة؛ وج ۱ ص ۱۰۳ بعنوان «رسالة اقوال الائمة». 
لذريعة. ج ۱۱ ص ۱۱۵. 

۵ الذريعة ج ۱۳.ص ۳۵۱. 


1 نشرية نسخه‌های خطی دانشگاه تهران. المجلّد السادس ص ۳۸۸ 


۳۶ الشافي / ج ۱ 


بمراده تعالی وبحکمه الواقعي, بل لعلمنا بائه يجب علینا اتباع ظاهره»: وقد وصلت 
هذه الاشکالات إلى ملا خلیل في قزوین فى یوم عيد الفطر لسنة (۱۰7۷ق). فأجاب 
عنها في نفس هذه السنة عند ذهابه لزیارة مشهد المقدستة. وتوجد نسخه من هذه 
الرسالة فى مكتبة آية الله المرعشی, برقم (۳۰۲۸). ! 

۷. الرسالة النجفية؛ ' وهی بالفارسيّة؛ وكانت عبارة عن أجوبة أسألة آرسلها له بعض 
الفضلاء من النجف الأشرف. وقد أكمل هذه الرسالة فى غرّة سنة (۱۰۸۰ق). وطبعت 
هذه الرسالة في مجلة علوم الحديث. العدد (۱۹) ربيع سنة (۱۳۸۰) هجري شمسى 
(ص ۱1۶ ۱۱۲) باهتمام مسعود الطبري. 

وتوجد لهده الرسالة ثلاث نسخ. وهي: 

أ. في طهران فى كليّة الاداب. برقم (إمام جمعة ۴.0۲۱۳ 

ب. فى بروجرد. فى مدرسة الامام الصادق عة برقم (۸). وصوّرت هذه النسخة. 
وأودع تصويرها فى مركز إحياء التراث الإسلامي برقم (۱۱۹۱).؛ 

ج. فى مکتبة آية الله المرعشى النجفى» نسخة رقم /11070/9.* 

۸. ار سالة الم (بالفارسیة)؛ وهي عبارة عن أجوبة أسألة نذر على بيك خصي 
من قم المقذسة. حيث آظهر عجزه عن فهم حاشية القزوینی على عدة الاصول, فکانت 
عبارة عن ثلاثة أسألة قدّمها له. و یطلب منه الاجابة وکانت هذه الأسألة فى الترجیح بلا 
.١‏ فهر ست نسخه‌های خطی كتابخانة آبت الله مرعشى. ج ۰۸.ص ۲۱۶. 

۲. کشف الحجب والأستارء للسيّد اعجاز حسین. ص ۵۷۷؛ الذريعة ج ۱۱ ص ۲۲۸ بعنوان «الرسالة النجفيّة»؛ 

وج ۳۰ ص ۳۷۱ بعنوان «المسائل النجفية». 

۳ فهر ست نسخه‌های خطى كتابخانة دانشکد؛ ادبیات تهران؛ ج ۳ ص ۳۵. 
ص 1۷۷. 
۵ فهر ست نسخه‌های خطى کتابخانة آبت الله مرعشی؛ ج ۲۶» ص 177. 
٠‏ . الذريعة ج ۵ ص ۰ بعنوان «جوابات المسائل القَمَيّة)؛ و ج ۱ص ۲۲۳۲ بعنوان «الرسالة القَمَيّة»؛ و ج ۱۷ 
ص ۱ «القميّة»؛ و ج ۰ ص ۲۱۳ بعنوان «المسائل القَمَيّة). 


مقدّمة التحقیق م۳ 
مرجح. وتخدّف المعلول عن العلّة والمسائل المتوقفة على الفكر. وکانت الاجوبة 
مختصرة و استدلالیّه. 

وقد ذکر هذه الرسالة المحقّق الطهرانی في الذريعة بعنوان «رسالة في ترجیح 
بلامرجّح».' كما وذ کر في الذريعة أيضاً عدّة رسائل بعنوان «رسالة في امتناع الترجیح 
بلا مرجّح» یحتمل أنّها فى الجواب عمّا طرحه ملا خلیل في هذه الرسالة." 

وتوجد لهذه الرسالة أربع نسخ خطيّة في مكتبة آية الله المرعشي فى قم برقم 
)£۰۷77( و(201۳) و(46035) و(070١11)."‏ 

4. تعليقة على التوحيد؛ وهى عبارة عن تعليقات على كتاب التوحيد للشيخ 
الصدوق. وقد ذكر الأفندى هذا التألیف. لكنّه ليس له وجود فى يومنا الحاضر. ؟ 

۰ حاشية الکافی؛ لمّاكان ملا خليل مقیماً في مكّة المكرّمة قام بجمع حواشي 
محمّد أمين الاسترآبادي على كتاب الکافی وألّفها بصورة كتاب مستقل. ” 

.١‏ حاشية الکافی؛ وهو كسابقه حيث قام بجمع حواشي أستاذه الأمير أبي الحسن 
القائني المشهدي على كتاب الکافی للكليني» وألّفه بصورة كتاب مستقلٌ عندما كان 


مقيما في مكة أيضاً. ١‏ 
۵.الر دود على مؤلّفات ملأخليل 


لقد كانت الاراء التى طرحها ملا خلیل فى مؤْلّفاته السبب الموجب لتوجه 
الانتقادات والاشکالات له من قبل العلماء والمفکرین. حتّی كتبت فى رد كتبه عدَّة 


.١‏ الذريعة. ج ۱۱.ص ۱۶۶ بعنوان «رسالة فى الترجیح بلا مرجح». 

۲ الذريعة. ج ۱۱.ص ۱۱۳. 

۳ فهر ست نسخه‌های خطی کتابخانة أت الله مرعشی» ج ۰۱۱ ص ۸۱:و ج ۱۷ ص 171 بعنوان «ترجیح بلا 
مرجح»؛ و ج ۶ص ۳۰۵؛ و ج ۲۹.ص ٠١١‏ وهما بعنوان «أجوبة أسئلة نذر على». 

؛. ریاض العلماء» ج ۲ ص ۲11. ۱ 

۵ نفس المصدر. 

1. نفس المصدر. 


۳۹ الشافي / ج ١‏ 


کتب. بعضها ذ کرناها عند ذکر آثاره, وبعضها الآخر كما يلى: 

ام کل ماه ال شورس E‏ لین مط من مسج 
صادق القزوینی الحسينی (حى إلى سنة ۱۱۰۹ق) وهو من تلامذة آقا رضى القزوینی. 
وقد کتب الحسینی هذه الرسالة فى سنة (۱۱۰۳ق) وکانت ردأ علی ما قالهملاخلیل فی 
کتاب الصافی في شرح الکافی» حیث جاء فیه: «من ترك لام واین اك لاب ول .» 
ورد أيضاً على حاشية محمّد باقر -أخو ملاً خلیل -علی هذا القسم من حاشية آخیه.! 

والنسخة الأصليّة لهذه الرسالة محفوظة في المكتبة الخاصّة بالقائني في قم 
المقدّسة. برقم (٤۳۳)ء‏ حيث جاء في بدايتها هکذا: «اين چند كلمه در بحث فرايض از 
صافى شرح کافی به‌خاطر رسيده و در اين وقت بعنوان شرح الشرح نكاشته». ' 

۲. نقد كلام ملا خليل فى باب الرؤية؛ وهو الاخر من تأليفات المؤلف السابق وفيه 
نقل الحسینی الشرح المزجی لملا خليل على الکافی. وما قاله في شرح حديث الامام 
الرضالية والذي نفي فيه الإمام رؤية الباري في الدنيا والآخرة. وأورده الكليني في 
كتاب الکافی في باب الرؤية؛ فأشكل عليه وردّه. وأوّله هكذا: «بعد الحمد و الصلاق 
هذه کلمات سنحت لي في حدیث الاماء اشامن مولانا علی بن موسی الرضا فة 

وکتب المولی على أصغر بن المولی محمّد يوسف القزويني تلمیذ ملا خلیل 
رسالة آجاب فیها على |شکالات الحسینی على ملا خلیل. وبعدها کتب الحسيني 
رسالة آخری رد فيها على أجوبة ملا على أصغر. وتوجد هذه الرسائل الشلاث بخط 
صدر الدین الحسینی في مكتبة آية الله المرعشي. " 


.۲۷۷ الذريعة. ج ۲4 ص‎ .١ 

۲. مجلة ترائنا؛ ش ۵۲.ص ۱۳۹. 

۳. فهر ست نسخه‌های خطى كتابخانة آبت الله مر عشی» ج ۱۷ ص ۱۷۲ - ۰۱۷ مجموعة رقم 104۸ وهي تشمل ۵ 
رسائل بهذا التفصیل: ۱. حاشية الجرجاني على الکشاف (ورقة ۰۱7۸۱ ۲. حاشية الباغنوي على حاشية 
الجرجانی.علی شرح المطالم (ورقة 4۲۵۷-۱۷۰ ۳. رسالة صدرالدین الحسینی على نقد ملا خلیل (ورقة ۳۹- 
۷ 4. رد ملا على أصغر على الحسینی (ورقة ۲۷۹۰-۱۳۷ ۵ جواب الحسيني على رد ملا على أصغر 


(ورقة ۲۷۹ -۲۸۹). 


۳ رسالة فى بطلان ما نسبه ملا خليل القزوینی فى حاشيته على عذّة الأصول إلى 
أصحابنا امامت تأليف الفاضل شمس الدين محمّد الشيرازي» وكان معاصراً لملا 
خليل القزويني. وقد نفى الشيرازي في هذه الرسالة الأقوال التي نسبها ملا خليل إلى 
اجه الإمامية في مسألة الجبر والاختيار. وكانت بدايتها: «الحمد لله الذى خلق 
والمعصيةء تعالی الله علوّا کبیرا عمًا یقول الظالمون». ' 

.٤‏ جاء الحقّ فى صلاة الجمعة؛ وهو رد على رسالة صلاة الجمعة لملا خلیل, وکتب 
هذا الرد فى سنة (۱۰۷ق) ولم یعرف مؤلّفه." 

۵ رسالة في صلاة الجمعة؛ وهي من تأليفات المولی محمّد طاهر بن محمّد حسين 
الشيرازي القمَي» وقد رد القمَي في هذه الرسالة على رأي ملا خليل القزوينی ورأي ملا 
حسن على بن المولی عبد الله الشوشتري في مسألة صلاة الجمعة. ۳ 

1 رسالة في الدفاع عن ملا خلیل؛ وهي للمولی آبي الوفاء بن محمّد يوسف. 
المشهور بالقاضي القزويني. وهو تلمیذ المولی خلیل القزوینی. وقد أجاب أبو الوفاء 
فى هذه الرسالة على بعض الاشکالات التی وجهها بعضهم على استاذه فى مسألتی «تخلف 
المعلول عن العلةه و «الترجیح بلا مرجح». وقد کتب هذه الرسالة فی سنة  )۱۱۲۵(‏ 

۷ حاشية الشافي في شرح الكافي (عربي)؛ ولم یعرف مولفهاء وهی حاشية على ما 
قاله ملا خلیل القزويني في الشافي ذیل حدیث: «ما جری بين أبي الحسن موسی ا و 
الزندیق ... قال الرجل: فإذاً إِنّه لا شيء إذا لم يدرك بحاسّة من الحواش». وبداية هذه 
الحاشیه: «روى الكليني -روّح الله روحه -في الث أوّل کتاب التوحید فى حديث 
طویل ماجری بين آبي الحسن موسى ا و الز ندیق و فيه ما هذا لفظه: فقال الرجل: فإذاً 


۷۱ کشف الحجب والاستار لسیّد إعجاز حسین» ص ۲۶۳؛ الذريعة ج ص‎ .١ 
۰ الذريعة. ج 06 ص‎ ۲ 


.۱۰۱ لباب الألقاب في القاب الأطياب ملا حبيب الکاشانی» ص ۱ الذريعة. ج ۰ ص‎ .٤ 


۳۸ الشافي / ج ۱ 


نه لا شیء إذا لم يدرك بحاسّة من الحواش. فقال أبو الحسن: «لما عجزت حواسّك ...» 
و هذا الکلام من مطارح أنظار الاعلام... قال الشارح بعد قوله: أيقنا أنه ربّناه. 

تحتوي نسخة هذه الحاشية على (۱۲) صفحة. ضمت کل صفحة (۱۵) سطراً. وهی 
محفوظة ضمن المجموعة رقم في مكتبة آبة الله الكلبايكاني في ق 
المقدّسة.' 
ع. مخطوطاته 

لقد ترك المؤلّف عدّة مخطوطات. فانه ي كان يحرّر تأليفاته عدّة مرات. ولذا توجد 
الآ عدّة نسخ لمؤلفاته بخط يده وقد شخصت لحد الآن عدّة نسخ كتبها بيده. وهى: 

.١‏ الأمالي. للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (م 47۰ق). وقد حرّر هذه 
النسخة ملا خليل في سنة (44١٠ق).‏ وأصل هذه النسخة محفوظ في مدينة زنجان في 
مكتبة السيّد عرّ الدين الزنجانی برقم (١١٤)ء"‏ ويوجد ميكروفيلم منه فى جامعة 
طهران برقم (۲۹۷۵). " 

۲. الحاشية على أصول الکافی تأليف ميرزا رفيع الدين محمّد بن حيدر الحسيني 
النائيني الطباطبائی (م ۱۰۸۲ق). 

وقد کتب ملا خلیل هذه الحاشية بخطه فى (۲۵۰) ورقة من دون ذکر تأریخ الكتابة. 
وتوجد نسخة منها محفوظة في مكتبة آية الله المرعشي. * 

۳. التبيان فى تفسیر القران, للشیخ الطوسي (م 1١‏ 4ق). وتوجد نسخة نفیسه منه في 
مکتبة شيخ الاسلام الزنجانی وعلیها خط المولی خلیل القزويني ومذکراته بتأريخ 
(۸٤۱۰ق)‏ ° 


۱. فهر ست نسخه‌های خطى كتابخانة آبت الله گلپابگانی» أبوالفضل حافظيان بابلی. (مخطوط). 
".الذريعة. ج ۲ ص 17 

۳. فهر ست میکروفیلم‌های كتابخانة دانشگاه تهران» ج ۱ ص ۷1۶ 

۶ فهر ست نسخه‌های خطى کتابخانة ابت الله مرعشی. ج 17, ص ۳۰۱ نسخة ش 1۶۳ 


مقدّمة التحقیق ۳۹ 

غ. حاشية شرح الشمسیة, للمترجم. وتوجد نسخة منها في مكتبة آية الله المرعشي. 
ويحتمل كونها بخط المؤلف. ' 

۵ الشافي. وهو للمولى خليل أیضاء وقد نقل في الذريعة أن نسخة من هذا الكتاب 
بخط المؤلف موجودة ضمن مجموعة السيّد محمّد مشكاة في مكتبة جامعة طهران." 

1. توجد على نسخة من نسخ من لابحضره الفقيه: «بلغت» و«سمعت» للملا خليل 
مع محمّد زمان فى تاريخ (۱۰۵۳ق). وتوجد هذه النسخة في مكتبة ميرحسينا فى قزوين." 

۷ الصافى فی شرح كافى. توجد ثلاث نسخ للصافى قد كتبت وحرّرت بخط ملا 
خليل نفسه. وهي: 

.١‏ مكتبة آية الله المرعشی # بقم الرقم ۱ كتاب العقل وكتاب التوحيد. بالخط 
النسخي. وروايات الکافی معرّب. 47 ورقة [الفهرست, ج ۱۹ ص 27 ]. 

۲. المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. الرقم ۰۷۸۲ كتاب الاايمان والكفرء بخط النسخ 
والنستعليق. ۳۰۱ورقة [الفهرست. ج ۵ ص ۱۳۸۹]. 

۳. مكتبة مدرسة الامام الصادق ًة بقزوین الرقم ۱۳۱: کتاب المعيشة من باب 
الرجل یستأجر الارض أو الدار فیژاجرها بأکثر مما استأجرهاء ۱۳۲ ورقة [الفهرست. 
ج ۱.ص ۱۷۶]. 

۷ آسرته 

ِنَ آفراد آسرته الذین عرفوا لحد الآن هم: 

.١‏ غازي القزويني» أبوه. ولم یذکر عنه شيء في الکتب التي تعرّضت للرجال وغیرها. 

۲. ملا محمّد باقر بن غازي» وهو آخو الم لف. وهو من أعيان علماء عصره. وقد 
عيّن مدرّسأً في روضة عبد العظیم الحسني وهو في سن الشلائین من عمره. وکان 


١.الذريعة.‏ ج 7 ص ۳۵. 
۲ الذريعة. ج ۱۳.ص ؛ فهرست نسخه‌های خطی دانشگاه, ج ۵ ص ۱۳۱۰ ش ۹۱6 


۴ نشریه نسخه‌های خطى. ج ۰۱ ص oY‏ 


۶۰ الشافي / ج ١‏ 


أستاذاً فى مدرسة «التفاتيّة» فى قزوين ' 
وقد ترك آثارأء ومن آثاره: 
أ. الحاشية على حاشية عذة الاصول» وتوجد نسخة منها فى مدرسة «سپهسالار» فى 
طهران. ' 
ب. الحاشية على صافى ملا خليل." 
ج. رسالة فى صلاة الجمعة.* 
۳ جعفر بن غازي القزوينی. وهو أخ آخر للمؤلف. وجاء في كتب الرجال في بیان 
حياته مايلى: 
جعفر بن الغازي الرازي. عالم جليل محدّث من أعلام القرن الحادي عشر. سكن 
قزوين متلمّذأ على المولى خليل القزويني. وساح وتجّول في بلاد كثيرة باحثاً 
منقباء وكتب بخطه الجيّد وصحّح وقابل كتبا كثيرة في التفسير والحديث 
وغيرهما. كتب حواشي تدلّ على فضله على نسخة من فروع الكافى. بدأ بها في 
قزوين سنة (۱۰۰) وأتمّها فى قرية عبد العظيم فى جمادى الأولى سنة .٠١14‏ 
له زين الموامن أله سنة (817١٠ق).‏ 
.٤‏ المولى سليمان بن ملا خليل القزوينى. (وهو ابن المؤلف).١‏ 
وقد ضبطت رسالتان من آثاره فى المصادر. وهما: 
أ. رسالة فى صلاة الجمعة؛ وفيها قال بحرمة صلاة الجمعة زمن الغيبة كوالده. " وقد 
۱. راجع لمعرفة حیاته مفضّلاً: امل الامل. ج ۲" ص ۱۷۱ و ۲۸۸ و ۰۱ تعليقة أمل الامل. ص ۲1۸؛ رياض العلماء. 
ج ۵ ص ۳۹-۳۸ فوائد الرضوية. ص 407 - 6۰6: أعيان الشيعة. ج 4. ص ۱۷۸ طبقات أعلام الشيعة ص ٩۲‏ - 
۳ مینو در پا باب الجنه قزوین» ج ۳ص ۲۷۳۱ و ۶۵ و 1 ۸۵۷: معجم رجال الحدیت» ج ۶ ص ۳۰ 
۲. فهر ست کتابخانه مدرسة عالی سپهسالار (شهید مطهری» ج .١‏ ص .01٦‏ 
۳ الذريعة ج 1 ص ۷۸ 
.٤‏ الذريعة. ج ۱۵.ص 1۱ 
۵ تراجم الرجال. ج ۱. ص ۱۲۵ 
.١‏ وردت حیاته في المصادر التالية: أمل الآمل. ج ۲..ص ۱۲۸: فواند الرضوینة ص ۲۰۳؛ أعيان الشيعة. ج ۷ 
ص ۲۷۹؛ طبقات أعلام الشيعة. ص 18!؛ مينودر يا باب اجه قزوين. ج ۲ ص 11 


۷ الذريعة. ج ۱۵ ص ۷۲ 


مقدّمة التحقيق ٤١‏ 


كتب ملا عبد الله بن صالح السماهيجى (م ۱۳۵ اق) رسالة في خراسان رد فيها على هذه 
الرسالة. وسمّاها النفر والرهط الذين يجب عليهم الجمعة.' 

ب. مناسك الح وقد كتبها باسم السلطان سليمان الصفوي المتوفي سنة 
(۱۷۰) .۲ 

ه. أحمد بن خلیل بن غازي القزوينى (ابن المولف أيضاً) والذي توفي في حياة 
آبیه. ود کتب حاشية علی حاشية ابه علی عدة الاصول. ۲ 

1. أبوذرٌ بن ملا خلیل القزوینی (وهو ابنه الثالث)ء وقد توفي أيضاً في حياة أبيه.* 

۷ محمّد نصير بن حاجی أفضل بيك (ابن خی المؤلّف) وهو الذي كتب نسخة من 
فروع الکافی اشتملت على كتاب الصلاة والجهاد من سنة (۱۰۷۰) إلى سنة (۷۳٠٠ق)."‏ 
۸ لاوضاع العلميّة والثقافيّة في قزوين في زمن ملا خلیل 

كان مولد ملا خليل في عام (۱۰۰۱ق). وكانت قزوين في ذلك الزمن عاصمة 
للدولة الصفويّة. وقد بدا فيها السلطان عبّاس الصفوي بمطاردة الفلاسفة والصوفيّة 
وتصفيتهم. وكان ملا خليل في الربيع الثاني من عمره. 

وتعتبر المدرسة الفلسفيّة لقزوين ذات تاريخ قديم. فكانت من قديم الزمان مهدا 
لتربية جمع كثير من فحول الفلاسفة وكبار الحكماء والمتکلمین, أمثال علی بن حاتم 
القزويني صاحب كتاب التوحيد الذي كان حيّاً إلى سنة (١۳۲)ء‏ وأبي بكر عبد الله بن 
طاهر بن حارث الابهري القزويني المتوقي في سنة (۳۰آق) وهو من طبقة الشبيلي. 


.۲۸ الذريعة. ج 14؟. ص ۲۵۸؛ كشف الحجب والأستار. ص‎ .١ 

۳. تعرّضت لحیاته المصادر التالية: امل الامل. ج ۲ ص ۱۶؛ رياض العلماء» ج ا. ص ۳۸؛ طبقات أعلام الشيعة. 
ص ۲۱. 

۱۳۷ معجم المولفین. ج ۱..ص ۲۱۷؛ أعيان الشيعة. ج ۸. ص‎ .٤ 

۵ ذکرت حیاته الشخصيّة والعلميّة فى المصادر التالية: أمل الامل» ج ۲ ص ۳۵۹۲ اعیان الشيعة ج ۲. ص ۳44؛ 
طبقات اعلام الشيعة (فرن ۱۱ ص ۲۱۳. 

1 فهر ست نسخه‌های خطی کتابخانة آبت الله گلپایگانی, آبوالفضل حافظیان بابلی (مخطوط), نسخة ش 1/6 


۲ الشافي / ج ١‏ 


والشيخ علك القزويني الذي توفي في حدود سنة (٠۸٤ق)ء‏ ومن معاصرى السلطان 
محمّد بن ملكشاه السلجوقي صاحب الكرامات. وأبى بكر بن شاذان القزوينى 
المتوقي في سنة (0۸ق) والكاتب القزوينيالمتوفي في سنة (1۷0ق) وعبد الجليل 
القزويني صاحب كتاب نقضء وآخرون. ' 

لقد قام السلطان عبّاس الأول الصفوي (حكم 447 -المتوقي ۱۰۳۸ق) بانقلاب 
عسكري على جيشه» فعزل جمیم قوّاد الجیش و أصحاب المراتب العالیه فيه ممّن كان 
صوفيّاً آوله مسلك فلسفي. كما وأغلق المدارس الفلسفيّة في قزوين» وحدّث قتل عام 
للفلاسفة ولمن یتّصل بهم في قزوین. وأسّس محاکم لمعرفة عقائد الناس» وكثيراً ما 
كان یحاکم الفلاسفة بنفسه ویصدر فى حقهم حکم الاعدام. وقد عکس لنا الملا عبد النبى 
القزوينى (م ۰ ق) لح هذء المجازر لماع ا ارک السلطان عاس بتفسه. ۲ 

5 8 هذه التصفية التامّة للفلاسفة والصوفيّة أصبح المیدان خالياً للأخباريّين ففي 
ظلّ السيف استطاع الصفويّون من سنة (۱۰۰۳ق) الاستیلاء التامٌ على حوزات 9 
قزوين من سنة (۱۰۰۳ق) وأخذوا يصولون ویجولون فيهاء واستمرّت قوّتهم 
وشوكتهم حتى بعد انتقال العاصمة إلى مدينة إصفهان. بل استمرّت بعد انقراض 
الدولة الصفويّة. 

وكان العلماء الأصوليّون في قزوين يدركون خطر الأخباريّين وكانوا على قلق 
شديد من الجمود الفكرى الحاكم على الحوزات العلميّة للشيعة والناشئ من الفكر 
الأخباري الجامد. ولذا نراهم كانوا يخالفونهم. ويتنازعون معهم من بداية شوكتهم 
وقوتهم فى فروین. 

وقد كتب المحقّق الشهيدي الصالحي القزويني مقالاً تحقيقياً دقيقاً في نشوء 
وسقوط الأخباريّين في قزوین, ولأجل معرفة هذا التيّار الفكري الحاكم على مدينة 
۱. مدرسة فلسفى قزوين در عصر صفوى (مقاله)؛ عبدالحسين صالحى شهیدی, (طبع في مجلة حوزة» ش 08. 


.)۱٩۲ - ۹ ص‎ 


مقدمة التحقيق و 
قزوين زمن ملا خليل نقلنا قسماً من مقالة الشهیدی بعينه: 
بعد تجديد الحياة الاخبارية في العصر الصفوي وبواسطة الحملة الشعواء التي لم 
ترحم أحداً. التي شئّها السلطان عباس الأوّل الصفوي على المدارس الفلسفية في 
قروین. استطاع الأخباريّون - تحت ظل السيف ‏ الانتصار في مقابل الفلاسفة. 


وقد اشتدّت قدرتهم عند ظهور الملا محمّد = الاسترابادي المتوفي في سنه 
(۱۰۳۲ق). حيث أقام دعائم الأخباريّة. وقد وصلوا إلى اوج قدرتهم في عصر 
ملا خليل القزويني المتوفي سنة (۱۰۸۹ق) والذي يعد أخبارياً متشدداً -حتّى 
قسّمت قزوين عملاً إلى قسمين: شرقي وغربي. ويفصل هذين القسمين نهر 
السوق. وقد سكن القسم الشرقي منها أتباع الأصولية في حين سكن القسم 
ی أتباع الاخاربة: 

وکان الجمود الفکری والتعصّب الاعمی في ذلك الزمان هو السائد حتّی على 
فضلاء ومتديني الاخبارية. وکان طلاب العلوم الدينيّة التابعين لهم یتجاهرون 
بالتعصب والجهل. حتّی أنهم کانوا إذا آرادوا حمل کتب الأصوليين یجعلونها في 
قطعة قماش أو غیرها. ثم یحملونها؛ كي لا تصيب جلود تلك الکتب أيديهم 
فيتنجّسوا!!! 

لقن لقي الأخبارئون العلماء الاصولین لاء هاور اه وكان هجتي هنذا 
الإسم واللقب أنّ من یلقّب به محكوم بالكفر والالحاد واه مهدور الدم. 

تتشكل الأخباريّة من طبقتين: الأعيان أو الاشراف والرعية. وكان الجهل 
والاعتقاد بالخرافات والأمور الغيبية هو الحاكم على عوام الناس. حبّى أنّ 
مريضهم كان يعالج بواسطة الأدعية الطبيّة ولا يعالج بالعقاقير الطبيّة ولا بشرب 
الأدوية. 

لقد صارت القادة على أموال الأصوليين وقتلهم أمراً عاديا رائجاً بين عوامهم. 
هكذا كانت الأمور الحاكمة في قزوين حنّى ما يقارب سنة (760١١ق).‏ حيث 
دخلها الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق (م ۱۱۸۶ق). و هو من مشهوري 
علماء الأخباريّة. فلمّا دخلها استقبله الأخباریون استقبالاً حارّاً. ونزل في القسم 
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الشافي / ج ۱ 
فلمّا دخل الشیخ یوسف البحراني مدينة قزوین حاول مقابلته العلماء من عائلة 
آل طالقاني والذین کانوا یمّلون قيادة العلماء الأصوليين. فالتقوا به ورتّبت بعدها 
زيارات متقابلة بين الطرفين. 

وفي هذه الزيارات والاجتماعات وقعت مناظرات ومباحثات وجدل علمى بين 
الأخباریین والأسوليين بعتن استطاع الملا محمد ملائكة (م ۱۲۰۰ق) أن يكم 
الشيخ یوسف البحراني زعیم الاخبارية في اخر لقاء بینهما. وذلك فبي منزله 
وبمحضر جمع غفیر من علماء الفريقين. ولکن بعد مباحثة ومناظرة طويلة دارت 
بینهما. حتّی صار الشيخ يوسف البحراني على آثر هذه المناظرة من علماء 
الأخباريّة المعتدلین بعد أن كان متطرفاً متشدّداً. 

وكان لهذه المناظرة صدى عظيم في قزوین. وكانت مورد بحث وجدال في 
مجالس فضلاء وخواص الفرقين. ودار على الألسنة: أنّ الملا محمّد ملائكة أقنع 
الشيخ يوسف البحراني وحكمه. 

ولكن لم تستمر تلك المناظرات والمباحثات بين علماء الطرفين وفضلائهم طويلاً 
حى سرت إلى عوامٌ الناس من مؤيّدي الطرفین. وتبدّل الأمر إلى حرب داخليّة 
محلية في شوارع وأزقّة المدينة. 

وفى أثناء هذه المواجهات واستمرراً لها حمل الأخباريّون على بيت الملا محمد 
ملائكة كي يقتلونه. ولكنّه نجا من تلك المحاولة. ولكنهم أحرقوا بيته ومكتبته. 
وقد عرفت واشتهرت هذه الحرب المحلية باسم «حیدری نعمتي». ویتناقلها یوم 
مشايخ مدينة قزوین ورواتها فيما بينهم على شکل قصص محلية. 

وقد غضب الشيخ يوسف البحراني غضباً شديداً من أعمال عوام الأخباريّة 
وسوقتهم. ثم ترك قزوين وقصد مدينة كربلاء المقدّسة اعتراضا على تلك 
الأعمال المشينة. واتّخذ كربلاء مسكناً له. ومن ناحية أخرى أبعدت حكومة 
الوقت ملا محمّد ملائكة إلى قرية «برغان». وبهذا الترتيب انتهت هذه الحادثة في 
قزوين. 

وبعد هذه الكارثة ۳ العلماء الأصوليون بتصد بهم للأخبارين ومبارزتهم وذلك 
بقيادة العلماء من عائلة ال طالقاني. 


مقدّمة التحقیق ۵ 


وفی هذا الأثناء قام العلامة المجدّد المولی محمد باقر البهبهاني الحائري (م 
0 11۰( في كربلاء المقدّسة. وتصدى للشيخ يوسف البحراني وأتباعه. وبوفاة 
المحدّث البحراني في سنة (1814١ق)‏ انزوت الأخبارية في إيران والعراق.! 
وقد تعرض الواعظ الشهير أدهم العزلتی الخلخالي -وکان من العرفاء المعاصرين 
لملا خليل القزويني. وكان تلميذاً للشيخ البهائی. وقد سكن قزوين مابين سنة(۱۰۲۰) 
إلى سنة (۱۰۵۰) -في كشكوله المسمی به کدو مطبخ قلندری» إلى أهالي قزوين 
والأوضاع الحاكمة هناك, وانتقدهم فدات تن تها ورجا 
.٩‏ ملا خلیل والأخباریون 
لقد نما واکتمل ملا خلیل القزويني في أيّام تشط الأخباريّين في قزوين. ومن 
الطبيعي أن تؤئّر هذه الأوضاع على أفكاره» ولذا أصبح في طبقة العلماء من الناحية 
الفكريّة. ویعد ملا خليل أحد العلماء الأخباريّين» وعدّه بعضهم بأنّه آخباری متشدّد. 
وعدّه آخر باه أخباريّ معتدل. لكي نعرف المباني الفكريّة لملا خليل لابدٌ من طرح 
بعض عقائد الأخباريّين وأفكارهم وفرقها عن عقائد المجتهدين الأصولبّين 
وأفكارهم. فجاء في دائرة المعارف الاسلامية الكبيرة فى مدخل «الأخباريّون» في ذكر 
تاريخهم وفرقهم عن الأصوليين ما يلى: 
الأخباريون في فقه الإماميّة المتأخر: هم طائفة يعتمدون المنقولات في الكتب 
الحديئيّة من الأخبار والأحاديث. ولا يقبلون المناهج الاجتهاديّة والأصوليّة. 
وفي مقابلهم الفقهاء الذين يعتمدون الاجتهاد ويعرفون بالأصوليين. وتمتدٌ جذور 
مقابلة هذين الرأيين في الفقه الامامي من القرون الأولى للاسلام. ولكن من دون 
ذكر عنواني الأصو لية والأخبارية. وبالمطالعة لأنواع المكاتب الفقهية الإماميّة في 
القرون الثلائة الأولى يمكن التعرف على جيل وطائفة كانوا يتّبعون طرقاً مختلفة 
في فهم متون الأخبار توصلهم إلى الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية في قبال 


.١‏ المصدر السابق. 
؟. راجع: كدو مطبخ قلندرى. أدهم العزلتی الخلخالی. ص ۱۰ و ۱۷ و ۳۱و ۷۳و ۷۶وموارد ديكر. 


الشافي / ج ۱ 


تبعة متون الأخبار. 

وأوّل من أطلق اصطلاح «الأخباري» على معتمدي متون الأخبار والروايات هو 
الشهرستاني في كتابه الملل والنحل وذلك في النصف الأول من القرن السادس 
الهجري. وتبعه في ذلك جماعة. وبعده ذكر عبد الجليل القزوينى الرازي ‏ و هو 
من علماء الإمامية في القرن السادس الهجري - في كتابه النقض الاصطلاحین: 
الأخباري والأصولي أحدهما قبال الآخر. 

وضعّف مكتب فقهاء أهل الحديث في أواخر القرن الرابع والنصف الأوّل في القرن 
الخامس. وذلك بسعي الفقهاء الأصوليين. وأصبح وجوده محدوداً. ولكن حافظوا 
على هذا الوجود المحدود. واستمرٌ هذا الأمر إلى أوائل القرن الحادي عشر. 
وعندها برزوا بثوب خد بقيادة الملا مر ات الاسترابادي (م ۱۰۳۳ أو 
7١٠ق)‏ الذي وجه حملاته الشديدة على الطريقة المعتمدة غالباً في الفقه 
الامامي؛ يعنى طريقة المجتهدين. ولابد من أن نلفت النظر إلى أنّ بعضهم يعتقد أنّ 
ابن أبي جمهور الأحسائي - الذي كان حياً إلى سنة (4١٠ق)‏ كان من الذين 
مهدّوا السبيل للأخباريين وسوّوه لهم. 

قالوا في ما محمّد أمين الاسترآبادي الذي يعتبر مؤسّس الأخبارية ومشيّدها 
بين الشيعة المتأخرين هكذا: هو أَوّل من فتح باب الطعن على المجتهدين. وأوّل 
من قشم الامامية إلى قسمین: أخبارية واصولية. 

ومضافا إلى ملا محمد أمين الاسترآبادي المتشدد والستعصّب من المدرسة 
الأخبارية في القرن الحادي عشر. ذکروا متشدّداً آخر منهم في ذلك القرن وهو 
الشيخ عبد الله بن صالح بن جمعة السماهيجي البحراني. صاحب کتاب منية 
الممارسین, والذي اشتهر بطعنه علی المجتهدین. كما عدّه الشیخ یوسف 
البحراني من الأخباريين. وأضاف بأنّه كان ممن یتطرّق لهم ويصيب من هجوهم. 
في حين كان أبوه ملا صالح من المجتهدين. 

كما ويعدٌ الملا محمد تقي المجلسي (م ۱۰۷۰ق) من اتباع المدرسة الا خبارية 
المعتدلین. وکان یژید تعلیمات الملا محمّد أمين الاسترآبادي صراحة. 

ومن الأخباريين المعتدلین أيضاً: ملا خلیل بن غازي القزويني (م ۱۰۸۹ق)؛ 


مقدّمة التحقيق 4 


وهو من معاصري الشيخ الحرّ العاملی ومحمّد باقر المجلسي وملا محسن الفيض 
الكاشاني. واحد تلامذة الشيخ البهائي والسيد ميرداماد. وكان يخالف الاجتهاد 
مخالفة شديدة. وكان ينكره. 

ومنهم: محمّد طاهر القمّي (م ۱۰۹۸ق). 

ومنهم: الشيخ الحر العاملي (م ۱۱۰۶ق) وقد أشار في خاتمة كتابه المعروف 
وسائل الشيعة إلى أنه من الأخباريين وأقام أدلة على أحقية مسلكه. 

اشتهرت المدرسة الأخباريّة في القرون الثلائة: الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر الهجريّة. واتسعت في مدن إيران والعراق المذهبيّة. وهكذا في 
البحرين وبلاد الهند. وكانت من أهم المدن الإيرانيّة التي كثر فيها أتباع هذه 
المدرسة وتعتبر من القواعد المهمّة لهم. هی مدينة قزوین. وكان القسم الغربي منها 
محل سكونتهم واستقرارهم في زمن وصلوا فيه إلى أوج قدرتهم. فتع قزوين 
أحد مراكز تلامذة وأتباع ملا خليل القزويني (م ۱۰۸۹ق) من الأخباريين. 
ولكن بعد المواجهات المتعدّدة بين الأخباريين والاصولیین, وبعد الصراع المرير 
بينهما أخذت المدرسة الأخباريّة بالضعف والأفول يوماً بعد يوم حتّی أصبح 
نفوذها محدودا جدا. 

وقد ذكر كل من السیّد نعمة الله الجزاثري في مع الحياة وملا رضي القزويني في 
لسان الخواص الفروق الأساسيّة بين الأخباريين والاصولیین. 

كما وعدّ عبد الله بن صالح السماهيجي البحراني في منية الممارسين أربعين فرقاً 
وأيضاً حقّق الشیخ جعفر کاشف الفطاء في کتابه الحقّ المبين ده فرق توا 
وأشار المیرزا محمّد الأخبارى في کتابه الطهر الفاصل إلى (۵۹) فرقاً بينهما. 
وأوصل السيّد محمّد الدزفولي في فاروق الحق تلك الفروق والاختلافات إلى 


((۸) فرقاً. 
كما وتعرف الحرٌ العاملي في الفائدة )٩۲(‏ من الفوائد الطوسية إلى الاختلافات 
بين ۱ 


.١‏ دائرة المعارف بزرگ اسلامی. ج ۰۷ ص ۰ - ۱۱۳. مدخل «اخباریان». 


نم ذكر الكاتب فى بقيّة مقالته عدّة أمور يختلف فيها الأخباريّون عن الأصوليّن, 
وهي كالاتي: 

أ. الأخباريّون يحرّمون الاجتهاد. وأمًا الأصوليّون فإنّهم يرونه واجباً كفائياً. بل 
بعضهم يراه واجباً عينيّاء فمثلاً: نرى الملا محمّد أمين الاسترآبادی ينكر الاجتهاد فى 
کتابه الفوائد المدنئة» ویقول: طريقة علمائنا المتقدمین لم تكن اجتهادية. ۱ 

ب. لقد حصر الأخباريّون الأدلّة بالکتاب والسئّة. فى حين ذهب الأصوليّون إلى 
حجّية الا جماع والعقل. ۱ 

ج. منم الأخباريّون من تحصیل الاحکام عن طریق الظنْ, ولم یقولوا بحجية غير 
العلم والأصوليّون على خلاف ذلك. 

د. قسمت الأخبار لدي الأخباريّين إلى قسمین: صحیح وضعیف. وقسمها 
الأصوليّون إلى آربعة آقسام: صحیح وموّق وحسن وضعیف. 

ه. لقد قسّم الأصوليّون المكلّفين إلى قسمين: مجتهد ومقلّد. وأمّا الأخباريّون 
فيرون أن المكلفين كلهم مقلّدي المعصوم. ولايجوّزون تقليد غير المعصوم. 

و. ذهب الأصوليّون إلى حجّيّة ظواهر القرآن ويرجحونه على ظواهر الأخبار. 
ولكنّ الأخباريّين لايجيزون التمسّل بظاهر الكتاب إلا في صورة عدم وجود تفسير 
وارد من المعصوم 9ه. 

ز. ذهب الأخباريّون إلى أن جميع أخبار الكتب الأربعة صحيحة وقطعيّة الصدور. 
في حين لايرى الأصوليّون صحة جميع الأخبار الواردة في الكتب الأربعة. 
بل يخضعونها إلى قواعد خاصّة؛ فيكون بعضها صحيح وآخر غير صحيح» والصحيح 
على أقسام» كما هو مفصّل فى محله. 

ح. الأخباريّون يقولون بالحسن والقبح العقلیین, لكنّهم يخالفون الاصولیّین في 
الأحكام العقلية المحضة فلا يقولون بحجَيّتها. 

ط . ذهب الاصولیّون إلى جريان أصالة البراءة فى الشبهة الحكميّة التحريميّة وفي 
الشبهة الحكميّة الوجوبيّة. لكنّ الأخباريّين يقولون بجريانها في الشبهة الحكميّة 


مقدمة التحقيق ٤۹‏ 
الوجوبيّه فقط. 

ی . ذهب الأخباريّون إلى أنّهِ عند تعارض الأخبار لا تكون البراءة الأصليّة هى 
المرجع. عكس الأصوليّين. قال الاسترآبادي في الفوائد المدنية: 

نا أعتقد أن التمتك بالبراءة الأصليّة من حيث هي هي اما يصح قبل | کمال الدين. 
وأمّا بعد أن كمل الدين فلا محل لجريانهاء بل لايجوز قطعاً؛ لا الأخبار تواترت عن 
الأنمة## بان کل واقعة تحتاج إليها الآمّة إلى يوم القيامةء وکل واقعة يقع فيها اختلاف 

ك. ذهب الأصوليّون إلى حجَيّة القياس المنصوص العلّة وكذا قياس الأولويّة 
وتنقيح المناط. ولكنّ الأخباريّين يرون أن هذه الأنواع من القياس هي من القیاس 
الباطل والمنهى عنه فى لسان الأحاديث. ۱ 
۰ المصادر 

آهم المصادر التی ذ کرت ملا خلیل وعرضت حیاته أو نقده وما آشبهه هی: امل 
الامل > ریاض العلماء. روضات الجنات. قصص العلماء» ونجوم السماء. 

وأمًا المصادر الأخرى فإنّها کزرت ماجاء فى هذه الکتب الخمسة. واليك أسماء 
جمیع هذه المصادر مرتبة طبق حروف الهجاء. 
۲ الاعلام للزركلي. ج ۲ ص ۳۷۸. 
53 الإجازة الكبيرة سيد نعمة الله الجرائرى. ص ۸و ۲ 
0 الاجازة الكبيرة إلى الشيخ ناصر الجارودي القطبفيء الشيخ السماهيجي البحراني. 


ص ۱۳۱. 


١.المصدر‏ السابق. 
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۳. الجامع في الرجالء الشیخ موسی الزنجاني» ج ٣ص‏ ۷۰۳ 

۲۹۹-۲۹۸ جامع الروات میرزا محمّد على الاردبیلی. ج ۱ ص‎ .٤ 

6. دانرة المعارف تشیع» ج لا ص ۲۶۷ (خلیلا قزوینی) للکاتب: شهيدي الصالحي. 

1 روضات الجنات. للسیّد الخوانساري. ج ۳ ص ۲۱۹ -۲۷. 

۷. ریاض الجنة, للسيّد الزنوزي الخوئيء الروضة الرابع ج ۱ ص ۵۵۰ ۵۵۳. 

۸ ریاض العلماء میرزا عبدالله الافندي ج ۲ ص ۲3-۲۱۱ 


4 ربحانة الادب. میرزا محمّد على المدرّس التبريزي ج 4 ص 60١‏ 407. 

۰ سفينة البحار. للشيخ عبّاس القَمّى.ج ۱ص ۲۱. 

۱ سلافة العصر. سيد علی خان المدنی الدشتكي. ص .14٩‏ 

۲ طبقات اعلام الشيعة للشیخ آقا بزرگ الطهراني, (قرن 6۱۱ ص ۲۰۳ ۲۰. 

۳ فرهنگ بزرگان اسلام و ایران؛ آذر تفضلي و مهین فضائلی جوان» ص ۱۹ 

6 الفواند الرضوية, للشیخ عبّاس القَمّي» ص ۱۷۲-۱۷ 

۵. فهرست کتب خطی کتابخانه‌های اصفهان, آیت الله سید محمّد على روضاتی. 
ص ۳۰۳-۲۸۹ 

7 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه تهران محمّد تقى دانش پژوه 
ص ۱۳۵۷ و ۱۳۸۵ و ۱171٩‏ 


مقدّمة التحقيق ١ه‏ 
4 لباب الألقاب فى ألقاب الأطباب ملا حبيب الله شريف الكاشاني. ص .4١‏ 
۰ لغت نامه دهخدا ذيل مدخل «خليل». 
۶ مؤلفين كتب چایی فارسى و عربی» خان بابا مشار ج ۲ص ۳۱. 
۵ مینودر یاباب الجنة قزوين» سيد محمّد على گلریز قزوینی ج ۲ص ۱۷۳. 
1 نجوم السماء فى تراجم العلماء. محمّد على کشمیری؛ مير هاشم محدّث. 
ص ۵ ۱1۰۸ 
۹ وقايع الأيام (وقايع ماه محرم). ملا على خيابانى» ج ”.ص ۱1۷. 
۱ الشافي في شرح الكافي 
وهو شرح مزجي مفصّل لكتاب الكافى, وكان تأليفه بأمر من سلطان العلماء كما 
صرح بدلك المؤلف فى مقدمة الكتاس. حيث قال: 
امرني بشرح الكافى مفخر العلماء. وأعظم السادات والعظماء. نور الهدى وبدر 
الدْجی. ملجاً الضعفاء والمساکین. مرجع الأمراء فى العالمين. اعتماد الدولة 
العليّة العالية الحسينيّة الموسويّة الصفويّة. خليفة سلطان الحسينى. الملقّب 
بسلطان العلماء أدام الله تعالى إقباله وإفضاله. 
وقال الم لف نفسه في سبب تأليفه الكتاب وزمان شروعه بذلك ومكانه ما نضه: 


١ الشافي / ج‎ o۲ 


اله تعالى في جوار الكعبة البيت الحرام - زاده تعظیماً - في سنة سبع و خمسين 
والف هجرية. 

والذي يفهم من مقدّمة المؤلف على الكتاب أنه قزر أن يقوم بشرح كتاب الكافي 
بكامله» ولكنٌ الذي عرف من نسخه الخطية ووصل إلينا لحد الآن هو إلى نهاية کتاب 
الجنائز. وإلى الآن لم تُعرف أن له تتمّة. لذا نحتمل أن الم وف لم يستمرٌ في ذلك 
الشرح» بل تركه واعتنى بشرحه الفارسي للکتاب. وهو ما يسمّى ب«الصافی». 

وبمقايسة بسيطة بين الصافى والشافي بتضح أن المرتبة العلميّة للشرح العربی - 
أعين الشافی -أعلی من الصافی. وذات عبارات أكثر انسجاماً وأكثر وضوحا. 

إن ملا خليل بعد تأليفه كتاب الشافى حرّره وراجعه عدّة مرات. فغيّر بعض 
المطالب و حذف آخری وأضاف ثالثة, وهذا ما جعل معرفة التحرير الأخير وتشخيصه 
آمرا مشکلا 

وقد وقفنا على تحریرین للمؤلف لکتاب الشافی واعتمدنا التحریر الثاني و جعلناه 
أصلاً. وقد استنسخت منه عدّة نسخ جعلناها ملاکا لتصحيح الکتاب. ومن حسن الحظ 
أا حصلنا على نسخة يعد متنها الأصلى هو التحریر الاوّل. وعلیها تغییرات بخط 
المؤلّف نفسه. حيث غيّر بعض المطالب وأضاف أو حذف بعضاً آخر على نفس تلك 
النسخة والتي تعتبر التحرير الثاني له. ومنها استنسخت عدة نسخ. 

ولمعرفة هذه التغييرات الحاصلة في التحرير الثاني عرضنا نماذج من بعض صور 
هذه النسخة لكي يشاهدها القاری المحترم عن قرب ووضوح. 
۱ مخطوطات الشافى المهمّة 

لقد عرفت وشخصت لحد الآن أكثر في سين نسخة خطية من نسخ الشافي في 
مكتبات إيران فقط. وسَنُطلع القرّاء الكرام على أهمّ هذه النسخ باختصار وإيجاز غير 

.١‏ المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. الرقم 417. الكتاب الثاني من الكافي. أوّلها: 


اجى 5 
«بسمله. الحمدٌ لله رب العالمين... فيقول... خليل بن...»؛ بالخط النسخى» نسخها جعفر 
بن غازي الرازي: و فرغ عنها فى شوال ۱۰۵۸ق» ۲۱۰ آوراق [الفهرست. ج ۵. 
ص ۹ ]. 

۲. مکتبة آية الله المرعشى يه بقم. الرقم 7/87 كتاب العقل والجهل من الكافى. 
بالخط النسخي. ناسخها وتاريخ نسخها مجهول. لكن قوبلت مرّتين» إحداهما في 

۳ مكتبة آية الله المرعشى# فى قم الرقم 680. المجلّد الأول من الكافى. ب خط 
النستعلیق, نسخها محمّد إبراهيم الرازي. وفرغ عنها في أوائل ربيع الثاني من سنة 
۳ ۳۵ ورقة [الفهرست. ج ۱۳ ص ۲۵]. 

.٤‏ مکتبة الروضة الرضويّة المقدسة فى مشهد. الرقم .٩۰۲‏ کتاب العقل من الکافی. 
نسخها محسن بن نظام الدين محمّد القرشی وفرغ عنها سنة ۰16 اق [الفهرست 
الاهدابی. ص .]١١‏ 

0. مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى فى قم الرقم 14407 أوّلها: «الدهر ثم 
ببيانهم لا يعرف». وآخرها: «وعلى الأخير بمعنى الذنب». بالخط النسخی. نسخها 
قوام الدين أمير حسين الجوهرستاني اللنجانی. وفرغ عنها في ٠١‏ رمضان المبارك سنة 

1 المكتبة الوطنيّة فى طهران. الرقم ١477‏ /ع. كتاب العقل و الجهل وكتاب الحجّة 
من الكافي. بالخط النسخي. نسخها محمّد صالح بن محمّد سعيد الحسيني. وفرغ عنها 

۷ مكتبة جامعة العلوم القرآنى بطهران. الرقم ۷ المجلّد الثانى والثالث من الكافى, 
بخط النستعليق» كاتبها مجهول. فرغ عن نسخها في جمادي الأولى من سنة ۱۰7۷ق 
[مجلة وقف ميراث جاويدان. ج 4. ص .]١‏ 

۸ المكتبة الوطنيّة فى طهران. الرقم 1697/ع. القسم الأصول من الكافىء أوّلها: 


6 الشافى / ج ١‏ 


«فوجب القطع بأنْ العلم بعدم الاإيمان مناف...». بخط النستعلیق, نسخها محمّد حسیر 
ص ۵1۷]. 

٩‏ مكتبة مجلس سنا فى طهران. الرقم 0 کتابت التوحید من الکافی بالخط 

۰ مكتبة آية الله الكليايكانى يل بقم. الرقم .۲۳۷١‏ كتاب الایمان والكفر من الكافى. 
نسخت فى 81١٠قء‏ وناسخها مجهول [الفهرست القديم؛ ج ۲ ص ۲۶۱]. 

.١‏ مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة فى مشهد. الرقم ۱2۰۵ کتاب العقل و کتاب 
ص ۱۶۱]. 

۲ مكتبة جامعة إلهيّات بطهران. الرقم ۲۳۵ج. كتاب الدعاء إلى آخر كتاب العشرة 
من الكافى. بالخط النسخي وبعضها بالنستعليق. ناسخها مجهول. وفرغ عنها في ۲۵ 
ربيع الأول من سنة ۱۰۸۹ق ۲۸۲ ورقة [الفهرست» ج ١.ص‏ 414]. 

۳ مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى فى قم. الرقم ۲۱۹۵ إلى كتاب الحیض من 
کتاب الطهارة. بالخط النسخى» نسخت فى القرن الحادي عشر. وناسخها مجهول. 
وفيها علامة البلاغ تصحيحاً بإمضاء حسیر بن أفضل بيك فى تاريخ ۲۵ شوال سنة 
۹ ی 06 ورفه [الفهر ست العكسىء ج 1. ص ۲۶۷]. 

.٤‏ المكتبة الوطنيّة فى طهران. الرقم ۲۵۰۳ /ف. من کتاب الطهارة إلى کتاب الجنانز 
او لها اسك الح له وت الفا مدا كرا و اله بالط اجى 
نسخت فی عام ۰ قء وناسخها مجهول. 06 ورفه [الفهرست. ج ۰1 ص 5]. 

4. مكتبة فحول القزوینی فى قزوین. من دون الرقم. کتاب التو حيد وکتاب العقل من 
الکافی, سقط من أوّلها وآخرها. نسخها محمدرضا التنكابني في عام ۲ و [مجلة 


مقدّمة التحقيق 00 
7 مكتبة آية الله المرعشى ي بقع الرقم ۰۸۰۰۲ كتاب العقل والجهل من الکافی. 
بالخط النسخي. وناسخها و تاريخ نسخها مجهولء قوبلت مرّتين مع نسخة المؤلف. 
۶ ورفه [النهر ست» ج ۱ص 6]. 
۷. مكتبة آية الله المرعشىة فى قم الرقم ۱۰۰۳ کتاب التوحید من الکافی. بالخط 


النسخي. نسخت في ۲٩‏ محرّم ۰۹6اق. وناسخها مجهول. وقوبلت مع نسخة 
المؤلف. ۱۳۹ ورقة [الفهرست. ج ۱3.ص 1]. 

۸ مكتبة مجلس الشوری الاسلامی فى طهران. الرقم 1۲3۷ المجلّد الأؤل من 
الاصول, بالخط النسخی, نسخها علي‌رضا بن أحمد الطالقاني» وفرغ عنها فى ۲۰ 
شعبان سنة ۰۹6اق» ۳۸۱ ورقة [الفهرشت. ج ۲4.ص ۲1۶4]. 

4. المكتبة الوطنيّة نی طهران. الرقم ١777‏ /ع. من کتاب الطهارة إلى آخر کتاب 
لجنائز من ان ارما «الحمد له رت العالمین ندا کف اة ف سيد 
الاو لین....». بالخط النسخی. نسخها محمّدکاظم بن محمّد صادق عبد العظيمي» وفرغ 
عنها عام ۱۰۹۵ق. ۱۸۲ ورقة [الفهرست. ج ۱۰.ص 1۸۳]. 

۰ مكتبة آية الله المرعشی ية بقم. الرقم ۱۰۷۶۱. کتاب العقل والجهل من الكافى. 
بالخط النسخی. نسخت فى عصر الم لّف. وناسخها مجهول. ۰ آوراق [الفهرست. 
ج ۲۷.ص ۱۷۵]. 

۱ مكتبة اية الله المرعشی: بقم. الرقم ۹۹۵۶. من کتاب الطهارة إلى آخر باب 
استبراء الحائض. بالخط النسخی. ناسخها و تاريخ نسخها مجهولء لکن نسخت تقريباً 
في عصر الم لف. ٩۱‏ ورقة [الفهرست. ج ۲۵ ص ۲۳۰]. 

۲ المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. الرقم ۹۱۵ کتاب العقل و الجهل من الكافي. 
نسخها جعفر بن غازي الرازي في القرن الحادي عشرء ۲۱۶ ورقة [الفهرست. ج 0 
ص ۱۳۵۷]. 


۳ مكتبة مجلس الشوری الاسلامی فى طهران. الرقم ۱۳۳ من مجموعة الخوئى. 


0 الشافي / ج ١‏ 


كتاب التو حيد من الكافي. بالخط النسخي. نسخت فى القرن الحادي عشر وناسخها 

۶ مكتبة محلس الشوری الإسلامى فى طهران. الرقم 01 كتاب الحجّة من 
الكافي. أَلها: «الحمد لله على حجّته البالغة... أمَا بعد فیقول...». بالخط النسخی. 

۵5 المكتبة الوطنية فى طهران الرقم ۱۲۹۶ /ع. کتاب الایمان والکفر وکتاب الدعاء 
من الکافی. نسخت فى القرن الحادي عشر. وناسخها مجهول. 088 ورقه [الفهرست. 

0 مكتبة آية الله المرعشی# بقم. الرقم ٤١٥١‏ . کتاب العلم وکتاب التوحید من 
قسم الا صول. بالخط النسخی. نسخها میرزا هاشم الحسینی الرودباري وفرغ عنها 
فى شهر رمضان من شهور سنة ۱۱۰۹ق» وصحّحت وقوبلت بتوسّط الحاج محمد 
حسينا.ء ۰ ورفه [الفهر ست» ج ۲۷ ص ١غ .]١‏ 

۷ مكتبة آية الله الگلپایگانی چ بقم. الرقم ۱۶۳۵/۳۲/۱۳۵ کتاب الایمان والكفر من 
الکافی. بالخط النسخی, نسخها محمّد بن محمّد عليّ بن لطف على الحسینی التبريزي 
قبل عام ۱۱۱۰ق وقابلها مع نسخة آخر. وعلیها علامت بلاغ و حواش وتصحیحات. 

۸ مكتبة جامعة الحقوق فى طهران, الرقم ۸٤ج.‏ بخط النستعلیق. نسخها محمّد تقى 

4 مكتبة آية الله المرعشی به بقم. الرقم ۶ کتاب التوحید. سقط من أوّلها. بالخط 

۰ المكتبة الوطنيّة فى فارس, الرقم .0٩۳‏ بالخط النسخی, نسخها محمّد باقر بن ملا 


مقدمة | ۳ لتحقیو 0۷ 


علی‌رضا. وفرغ عنها في شهر ذي حجّة من شهور سنة ۱۱۱۷ق» ۶۰0 ورقة [الفهرست. 
ج ”.ص ۱۸۲]. 

۱ مكتبة مركز المطالعات والتحقیقات الإسلاميّة الرقم ۷۹۶ کتاب التوحید من 
الكافي. بالخط النسخي, نسخها أحمد بن میرزا ابراهیم السمناني؛ وفرغ عنها في ۲۲ 
جمادی الأولى من سنة ۱۲۳۹ق. وعلیها علامات البلاغ والتصحيح» ۳۲۳ ورقة 
(الفهرست. ج ۲ ص .]۷٤‏ 

۲ النسخ المعنمدة: 

.١‏ مكتبة السید جواد العلوی بقزوین. ومنه مصوّرة في مركز احیاء التراث اسلامي. 
برقم ۳۲۸۵. 

تحتوي من أوّل الشرح إلى نهاية کتاب التوحید. بخط النسخ» نسخها مهدی. 

وهذه النسخة من أهم النسخ, حيث قوبل مرّتين بنسخة الأصل ومرّة منه كان مع 
سماع المصیّف وبمحضره. وصرّح بذلك في نهاية شرح کتاب العقل. حيث قال: 

قوبل بقراءة أكثره بنسخة الأصل ام النسخ في مجالس آخرها الخامس والعشرون 
من جمادی الاخرة سنة ۱۰۸۳ وهو من کتب ولدي محمّدمهدي وفقه الله لفهمه 
والعمل بما فیه. 

م قوبل ثانياً سماعاً مع أم النسخ من قوله: «تْْ َرْرُفُكُمْ» إلى آخره من حدیت 
هشام إلى الحدیث العشرین من الباب الأوّل. ومن الحدیث الشامن من الباب 
الثالث إلى آخر الباب بحضور مصنّفه دام ظلّه وسماعه. ومن الباب الرابع إلى هنا 
في غیبته. وکان ذلك في مجالس آخرها یوم الخمیس الیوم الثامن من العشر 
الأول من الشهر الحادي عشر من السنة الرابعة من العشر التاسع من المائة الأولى 
من الالف الثاني من الهجرة النبويّة وصلی الله على محمّد واله اجمعین, کتبه العبد 
سنة ۱۰۸۳ (المهدی من هدیت) 

وصرّح أيضاً في نهاية شرح کتاب التوحید هکذا: 
قد خطت هذه النسخة من نسخة الشارح دام ظلّه أُمّ للسخ وقوبلت معها وصحّت 


0۸ الشافي / ج ۱ 
بقدر الوسع والطاقة في مجالس آخرها يوم الثلثاء السادس من شهر محرّم الحرام 
من شهور سنة )٠١87(‏ ست وثمانين بعد الألف. الحمد لله رب العالمين والصلاة 
علی محمد واله آجمعین, کتب هذا العبد (المهدی من هدیت). 

وامتازت هذه النسخة بكثرة الحواشی, منها حواشي المصلّف على الکتاب برمز 
«منه»» «منه دام ظلّه»» «سمع منه». وحواشي من الوافی وحواشی من میرزا رفیعا النائيني 
ومحمّد أمين الاسترآبادي وحاجی حسین النيشابوري والشیخ على (ویحتمل آنها 

لعلی بن محمّد بن الحسن بن زين الدين العاملي المعروف بالشیخ علي الكبير. 

صاحب الدر المنظوم) وحواشی من كاتب النسخة. المسمی ب«مهدى». قد يكون هو 

محمّد مهدي بن علي أصغر القزويني المعاصر للحرٌ العاملي صاحب الوسائل. وهو من 
تلامذة الخليل القزويني. وأیضاً في هذه النسخة بعض المطالب في شرح الشافي أو في 

شرح بعض فقرات من أحاديث الک‌افی بهذه الرموز: «م ح ق «م د «ام ذف «ع». 

وترجمة بعض اللغات من کتب اللغةء وأيضاً بعض المطالب بلا رمز والاسم. 

وتقع هذه النسخة في (111) صفحة, وفي کل صفحة (۲۶) سطراً. ورمزنا لها ب«أ». 
۲ مكتبة آية الله المرعشی له بقم برقم ۲ و ۰۳ الرقم الأول بحتوي من أوّل 
الشرح إلى نهاية کتاب العقل, والرقم الثاني يحتوي على شرحه کتاب التوحید. ناسخها 
مجهول ولکن قابلها رفیع الحسيني الظالقاني في سنة ۱۰۹۳ق وکتب في نهایه شرح 

کتاب العقل هکذا: 
قوبل وصحّح مع نسخة مرّ علیها الشارح مراراً وفی هوامشها خطّه ا في مجالس 
آخرها عصر يوم الأربعاء أواسط شهر ذي قعدة الحرام سنة ۱۰۹۳ على يدي 
العبد الجاني رفيع الحسيني الطالقاني. 

وكتب في نهاية شرح كتاب التوحيد: 
قوبل وصخح بقدر الجهد والطاقة إلا ما زاغ عنه البصر وحسر عنه النظر مع أ 
النسخ. نسخة مر عليها الشارح مرارا أ وفي هوامشها خطه الشريف في مجالس 
اخرها قبل زوال يوم الثلثاء من شهر صفر ۹۶ ۱۰. 


مقدمة التحقیق 6۹ 


وتقع نسخة 1۰۲ في (۲۹۸) صفحة ونسخة 1۰۰۳ في (۲۷۸) صفحه وفي کل 
صفحه منها (۲۵) سطراً. ورمزنا لهما ب«ج». 

۳ مكتبة آية الله المرعشی ل بقم. برقم ۱۳۷۸ و تحتوي على شرح کتاب العقل. وفیها 
اصلاحات واضافات کثيرة بخط المولف. ناسخها مجهول ولکن قوبل في سنة ۱۰3۰ 
و ۰۷۹اق مرّتین وصرّح بذلك في نهایه النسخه هکذا: 

قوبل إلى هنا في ذي قعدة سنة ستّین وألف. ثمّ قوبل وصحّح في مجالس آخرها 
يوم الثلتاء الثالث عشر من رجب سنة ست وسبعین و الف هجرية حامدا مصلیا. 

وتقع هذه النسخة في (1۵۰) صفحة وفی کل صفحة (۱۹) سطراً. ورمزنا لها ب«د). 

.٤‏ مكتبة آية الله المرعشى ‏ بقم. برقم ۸۲۵ تحتوي على شرح کتاب العقل» نسخه 
محمّد إبراهيم الرازى في أوائل ربيع الثاني سنة .٠١77‏ وكتب الشارح بخطه الشريف 
فى آخر النسخة هكذا: 

۱ أحمده وأصلّي على آحمده وآله؛ قوبل هذه النسخة المباركة مع الأصل أ النسخ 
في مجالس حضرت في بعضها مقابلة تصحیح وإمعان نظر من صاحبها [؟] للعلم 
والعمل میرزا محمّد صفي ادام الله تعالی توفیقاته وأمده بتأییداته. وکتب هذه 
الأحرف الشارح خلیل بن الغازي القزويني في بلدة طهران في جمادي الاولی 
سنة ثلاث وستین بعد الالف. 

وهذه النسخة هي التحریر الأول من الشافي. وتقع في (4۷۰) صفحة وفي كل 
صفحه (۲۱) سطراً. ورمزنا لها د«ها. 

۴۳ عملنا فى الکتاب 

قد عرفت فیما سبق أنًا قد اعتمدنا في تحقیق هذین المجلّدین على آربع نسخ 
معتبرة» وکانت مراحل العمل كما يلى: 

.١‏ مقابلة النسخ الخطية بعضها مع البعض الآخر مع تثبیت الإختلافات, كما 
آنتاقد قابلنا متن الكافي الذي اعتمده المصئّف مع المتن المطبوع الذي 


3 الشافي / ج ۱ 


حققه الأستاذ الغفاري#. وأيضاً قابلناه مع الكافي الذي حقّقه مركز بحوث 
دار الحديث اخيرا. 

۲. استخراج الآيات الشريفه والروايات المباركة وأقوال العلماء وشرح المفردات 
الغريبة. 

۲ تقويم النصّ وضبطه مع إعادة النظر في الاختلافات المنقولة من النسخ الخطية. 
وقد جعلنا الصحيح أو الأصح في المتن وأشرنا إلى المرجوح في الهامش. 

5. تقطيع النصّ إلى فقرات ومقاطع المعتدلة ووضع علائم الترقيم ورعاية قواعد 
الاملاء ممّا يسهّل الأمر على القارئ والطالب. 

5. المراجعة النهائية الشاملة لتحقيق التناسق الكامل في الكتاب وإزالة مازاغ عنه 
البصر فى المراحل السابقة. 


م إن لابدٌ من ذكر ملاحظتين ضروريّنين: 

الأولى: ذكرنا فيما تقدّم أن ملا خليل صاحب أفكار معتقدات بعضها واضح 
لبطلان. فنراه أحياناً في كتابه الشافي بل وسائر مؤلفاته یش حملات شديدة على 
المجتهدين والفلاسفة بحدٌ يخرج معه قلمه أحياناً عن الاعتدال والانصاف» وينسب 
إليهم أموراً رديئة مشينة. ۱ 

ومن المتّيقن به أنّ طبع هذا الكتاب لا يعنى الدفاع عن أقواله وأفكاره الخاصّة. 
فضلاً عن تبنّيهاء بل لأجل عرض أفكاره الشخصيّة التي كان لها الأثر في عصره 
وعرض الانتقادات التي وجّهها المفكرون العلماء المخالفون له ذلك الزمان. 

الثانية: لقد شرح ملا خليل أصول الكافي بكاملهاء ومن الفروع إلى نهاية كتاب 
الجنائز. وقد قمنا ابتداءً. بطبع قسم من شرح أصول الکافی. وسوف نقوم بعد ذلك -إن 
شاء الله بتحقيق وتصحيح بقية الكتاب وطبعه. وطبق تخمیناتنا الأوّلية سيصل 
مجلّدات هذا الشرح إلى خمسة عشر جلدا. 


مقدّمة التحقیق ۱ ۱ 
كلمة شکر و تقدیر: 

وفي الختام نتقذم بالشکر الجزیل إلى جمیع أخوتنا الذین ساهموا بمساعدتنا في 
قار هناد توکس سب ان اله ايت NS‏ بوره اللي E‏ 
النهاية للکتاب والأخ الفاضل الشيخ عبد الحليم الحلّى الذي ساهم فى إنجاز هذا 
العمل من وله إلى آخره. والسيّد مرتضى عيسىزاده» وعبد الكريم الرضائی لقیامهما 
بمقابلة النسخ الخطيه. والمحقّق البارع الشيخ على الصدرائي الخوئي للمساعدة في 
تنظيم مطالب حول حياة المؤلف. والمحقق الفاضل الشيخ على الحميداوي لتعريب 
مقدمة التحقيق. وحجة الاسلام والمسلمين الدكتور السيّد محمود المرعشي رئيس 
مکتبةآية اه السید المرعشی 3#. وحجة الاسلام والمسلمین سید آحمد الحسيني 
الاشكوري حیث وفرا لنا النسخ الخطية للکتاب. نسأل الله تعالی أن یوفق العاملین في 
خدمه دینه المبين ما يحب ویرضی. 


محمد حسین الدرايتي 
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صورة الصفجه الاولی من سحه «ه» 
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صورة الصفحة الاولی من نسخة «د» 
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صورة صفحه من شرح خطبه الکافی من نسخة «د» 
يرى فیها الانتقال من التحرير الأول إلى التحرير الثاني بخط المؤلف 
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صورة صفحة من شرح خطبة الكافى من نسخة «د» 
يرى فيها الانتقال من التحرير الأول إلى التحرير الثاني بخط المؤلف 
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صورة صفحة من شرح خطبة الكافى من نسخة «د» 
يرى فيها الانتقال من التحرير الأول إلى التحرير الثاني بخط المؤلف 


> ونر او 
ا متسر نامسا 
سس خسن وف هرمز اما ی وت 1 
4 م 0 بت 3 
EAL‏ 
0 بودي وها سرا دصر 55 ما 
RS‏ ۴ وال عر لاد ورالد رویسر مر ری سیم 
ها ایم رذ درواو بوم 3 اا با مات ماه رم ۲ 
ده يوان ن 


1 و رس چا ر 
ر ۱ 1 عل اكالم ۰ 


۱ ۳ ْ ۳ ان ی ور 


٠‏ ید ۳ ایا ا 
۸ 34 ابر رای ا هط 


رلا ر 
لاو ریس . 


E د‎ E e 
کت 3-36 ۳ لي نم‎ alc 
ای و ما هرد‎ E 5 
9 ۳ 5 


صوره الصفحة ا من شرح كتاب العقل من نسخة «د» 
يرى فیها الانتقال من التحریر الأول إلى التحریر الثاني بخط المؤلف 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة «الف» 
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صورة الصفحة الأخيرة من شرح كتاب العقل من نسخة «الف» 


سان عليه ندید ملد ااب وهل ال بان ملاس کت 
لوو نیام وه کان نهر ینتا لد نات ۹ پا 
لاغير وان نارق تن الان ا یت ۷ هوبا| بح رما م 
مصمون | لایة كأ لمو(ن كلت هه دمم کر f‏ 

لال عم ری مر یقلت 
لالا مهو وهوع ءاد اد 2 الاد العقلة طلاحا دمت | لمان مم 
عاچلا ن۴م رز اق اب هام د رالناس دآنالناساحزو 
موادا س ( وع یل مورا ب |( اوعراس رما لها لباق 
عل ؛ ده ]دنه علد وله (ی اما با مس تات الا ن 
امیا ناریم فا یتوافتم باعل 


غ اااي TET‏ 
الاما دارا له میا کاس نار 


ور 


3 یمان ۱ روان عن ا 
ف میاه هواس هرا روا فنا مرن وما ار 


تال رهم i bd‏ العية ده اسان نله لا 4 سا 


حضوي 


الكاق نالف ی ۱ 
ادلی( تا متیر لالم كا نوت لد ال نن لمان کف 
لس دی E‏ ره 4 


صورة الصفحة الأخيرة من شرح کتاب التوحید من نسخة «الف» 
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صورة الصفحة الأولى من شرح كتاب التوحيد من نسخة «ج» 
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صوره ة الصفحة الأخيرة من شرح کتاب التوحيد من نسحة «ج» 


الشافي في شرح الكافي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على ما وفقنا للتمسّك بالثقلين »ولم يجعلنا من الذين نسواعترة نبيّهم في 
أفكارهم في الفروع أو أحد الاصولین. فاجتنبنا البدعة . ول منا المهيعة.' وصلى الله 
على سيّد الأوّلين والآخرين محمّد أصل الضیاء وعترته السيّبين المعصومين الهادين 
الذين هم سفينة النجاة . وبهم بقاء العلم ما بقی الأرض وال ساء . 

اما بعد 

فیقول الغنىّ بربّه عمّن سواه خلیل بن الغازی القزوينى ‏ تجاوز الله تعالی عن 
السادات والعظماء . نور الهدى وبدر الدّجى . ملجأ الضعفاء والمساکین . مرجع الأمراء 
فى العالمین . اعتماد الدولة العليّة العالية الحسينيّة الموسويّة الصفويّة ". خليفة سلطان 
الحسينى. الملقب بسلطان العلماء ' أدام الله تعالى إقباله وافضاله . 

ان کتاب * الكافى للشيخ أبى جعفر ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي 


١.مهيعة؛‏ اسم الجحفة. وهي ميقات أهل الشام. وبها غدير خم وفی حديث على ل : انوا البدع والزموا المهيع»؛ 
هو الطريق الواسم المنبسط. والميم زائدة. وهو مفعل من التهيّع : الانبساط . النهابة ج 4. ص ۳۷۷(مهیع) . 

".فى «ج»: - «الصفوية». 

".هو حسين بن الميرزا رفيع الدين محمد بن محمود الحسینی الآملى المازندرانی الم لمّب بسلطان العلماءء 
وأخرى بخليفة السلطان. زوجه الشاه عباس ابنته. وفوض إليه الوزارة, ثم استوزره من بعده الشاه صفي» توفي 
سلطان العلماء سنة ٠١14‏ هجرية في مازندران. وحمل إلى النجف الأشرف. معجم رجال الحدیت, ج ۰۱۲ 
ص ۱۹۰ الرقم ۷۸۰۳. 


.٤‏ في «أء ج»: «ٍنْ الکتاب». وفی «د»: «فإنٌ الکتاب». والمتاسب ها ای 


۸۰ الشافي / ج ١‏ 


الکلینی -شکر الله تعالی مساعیه في حفظ آصول الذين وفروعه _كتابٌ لم يصئّف في 
الاسلام مثله "؛ صف في زمن الغيبة الصغری - وهو تسم وستون سنة -بین أزمنة 
ظهور الأئمّة وأزمنة انقطاع ذلك بالكليّة. ومصتفه ممّن اعترف المؤالف والمخالف بفضله. 
قال أصحابنا : «وکان أوثق الناس في الحدیث وأثبتهم وآغورهم في العلوم»." 
وقال ابن الأثير من المخالفين في جامع الأصول: 
هو أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازي الفقیه , الامام على مذهب أهل البیت , عالم فى 
مذهبهم , كبير فاضل " عندهم . مشهور. له ذكر فيمن كان على رأس المائة الشالئة ‏ ؟ 
انتهی . 
وهذا اشارة إلى ماروی المخالفون أن رسول اله يه قال : «إنَّ الله عر وجل -یبعث 
لهذه الأمّة على رأس کل مائة سنة* من يجدّد لها دينها». رواه آبو داود' .و "کذا في 
ا ۱ 
وقال الطيّبي ' في الشرح : 
ففى رأس المائة الأولى من أولي الأمر : عمر بن عبد العزیز ومن الفقهاء : محمّد بن عليّ 


.١‏ فى «ج»: «مثله في الاسلام». 

۲ رجال النجاشی. ص ۳۷۷ الرقم 5 متهی المفال ج 1ص 0 الرقم ۳-۷ 

۳.فی «»: «وفاضل». 

.۳۲۲ جامع الأصول. ج ۱۱.ص‎ .٤ 

۵. فى «ج»: - «سنه». 

1.سنن أبى داود. ج ۲ص ۰۳۱۱ 1۳۹۱. 

۷.فی «ج. د: - «و. 

۸ مراد بالمشکاة مشكاة مصابیح السنة وهو تكملة مصابیح السنّة للبغوي. ألفه ولى الدين أبو عبدالله محمد بن 
عبدالله الخطیب القزوینی. فرغ من جمعه آخر يوم الجمعة من شهر رمضان سنه ۷ هجرية . کشف الظنون. 
ج ۲ ص 1-۹ . 

4.الطيبى هو حسن بن محمد الطيبى المتوفى سنة ۷۸۳ هجريةء له شرح على كتاب مصابيح السة للبغوي حسين بن 
مسعود الفراء الشافعى المتوفى سنة 017 هجرية. واسم الشرح: الكاشف عن حقانق السنن . كشف الظنود. ج ۲" 


ص ۰۱۷۰۰ هدية العارفین» ج ۱ ص ۰۲۸۱ 


خطبة الكافي ۸۱ 


الباقر ل والقاسم بن محمد بن آبي بكر , وسالم مولی عبدالله بن عمر. والحسن 
البصری . ومحمّد بن سيرين وغیرهم من طبقاتهم . 
وفی رأس المائة الثانية من اولی الأمر : المأمون. ومن الفقهاء : الشافعي . وأحمد بن 
حنبل لم يكن مشهوراً حينئذٍ . واللولژي من أصحاب آبی حنيفة , وأشهب من أصحاب 
مالك . ومن الإماميّة : علىّ بن موسى الرضا . 
وفى ' الثالئة من أولى الأمر : المقتدر بالله . ومن الفقهاء : أبو العبّاس بن شريح الشافعي . 
وأبو جعفر الطحاوي الحنفى . وابن ' جلال الحنبلي . وأبو جعفر الرازي من الإماميّة . 
ون المتكلمين :ابو ادن ال عفر 
وفی ‏ الرابعة من ولی الأمر : القادر بالله . ومن الفقهاء : أبو حامد الإسفرايني الشافعي . 
وأبو بكر الخوارزمي الحنفي . وأبو محمّد عبدالوهاب المالکی . والمرتضى الموسوي 
أخ الرضی الشاعر من الإماميّة . 
و الخامسة من أولى الأمر: المستظهر بالله . ومن الفقهاء : الإمام أبو حامد الفزالي. 
والقاضي محتد المروزي وغيره من طبقاتهم . وإِنّما المراد بل کر ذكر من انقضت 
المائة . وهو حی عالم مشهور . مشار إليه . والله أعلم . انتهئ . 
ثم اه لم يكن كثيرٌ التصانيف» فیکون مستعجلاً؛ صئّف الکافی في عشرين سنة. 
وكان في بغداد مجاوراً للسفراء ومات فيها سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» أو سنة 
تسع وعشرين وثلائمائة. سنة تناثر النجوم.* وفى هذه السنة مات آخر السفراء 


.١‏ في «ج»: فومن». 

۲.في «ج»: «وأبي». 

۳. فی «أء د»: «ومن». 

.٤‏ حكاه في روضات الجنات. ج ۰۱ ص ۰۱۰۸ عن شرح مصايبح للبغوي. 

۵.جاء في لژلژه البحرين. ص ۳۸۶ في علة تسمية السنة التي توفي فيها الشيخ الكليني بسنة تناثر النجوم: أنّه رأي 
الناس فيها تساقط شهب كثيرة من السماء؛ وفسّر ذلك بموت العلماء. وقد كان ذلك. فاّه مات فى تلك السنة 
جمله من العلماء منهم الشيخ الصدوق ومنهم الشيخ الكليني وعلى بن محمد السمري آخر السفراء وغيرهم» كما 
ورد خبر تناثر النجوم في كتاب تاربخ أخبار البشر الذي هو من مصنّفات إخواننا الجمهور وقد ذكر وفاة جملة من 
العلماء. ومنهم السمري والكليني» وانظر: روضات الجنات. ج »٤‏ ص ۲۷۸. 


الأربعة عن الناحية المقدّسة, وهو أبو الحسن على بن محمّد السَمّرى رحمه الل 
تعالی » وو قعت الغيبة التامّة. ۱ ۱ 

واحتیاج الکافي إلى الشرح الشافي حرّك العزم مني . فشرعت في شرحه في حرم 
اله تعالی في جوار الکعبة البیت الحرام - زاده الله تعظيماً -في سنة سبع و خمسین 
وألف هجريَّة ‏ وجعلته هديّة لبقيّة الله تعالی في أرضه. وحجته على بریّته. الامام 
الثاني عشر المنتظر. القائم بالحق. صاحب الزمان الحجّة بن الحسن . عليه وعلی آبائه 
الطاهرین أجمعين صلوات الله و تسلیماته وتحيّاته. اللّهُمٌ احفظه من بين يديه ومن 
خلفه . وعن يمينه وعن شماله. ومن فوقه ومن تحته. وعجّل إنجاز ماوعدته من 
النصر والظفر . 

ل بالاشکال. ولیس الباعث عليه في الا کثر الا أنّ جمعاً 
أدخلوا بعض أصول الفلاسفة وبعض أصول المعتزلة واجتهاد المخالفين في أصول 
أصحابناء فذهبوا إلى ما آرادوا؛ مفزعهم في المعضلات إلى آنفسهم. وتعويلهم في 
المبهمات على آرائهم . كأن کل امری منهم إمام نفسه. قد أخذ منها فيما يرى بعُرى 
وثيقات, وأسباب محكمات ؛ فنسأل الله العفو والعافية . 

واعلم أن جميع ما نذكره في مقام تفسير الایات المتشابهات إمّا إبداء احتمال» 
والاحتمالات المختلفة الغير المتناقضة يمكن اجتماعها فى القرآن؛ لان بطونه کثیرة 
القرآن حمّال ذو وجوه. ومّا نقل لم يذكر فيه المنقول عنه ‏ وكذا في شرح الأحاديث . 

وما یذکر فيه أكثر من احتمال واحد . فکل سابق أرجح من لاحقه . فان صُدَّر اللاحق 
بقولنا: «ویحتمل» أو «ويمكن» فالتفاوت معتدٌ به وان ضَدّر ب«أو» فالتفاوت قليل إلا 
إذا تقدم فيما هو ناظر إليه قولنا: «ويحتمل» أو «ویمکن» وان صدّر ب«أمَاه و«إمّاء أو 
بنحو الأوّل والثاني »كان التفاوت أقل ؛ كل ذلك في نظري » فليسع كل ناظر لنفسه, ولا 
يعتمد على شىء منه تقليداً » إنّما هو لتشحيذ الأذهان لتستعين به إلى اليقين ؛ ونسأل الله 
اليم و الكو دو 


قال المصتف - قدّس الله تعالى روحه -: 

(بسم الله الرحفن الرحيم) 

الاسم : الرفعة والعظمة . كما یجیء في أوّل سادس عشر ' «كتاب التوحيد». وهو 
مأخوذ من السُّمُوَ بضمّتين وشذ الواوء وقد توضع موضعه العرّة. كما قالوا: «بِعِرَةٍ 
فِرْعَوْنَ)'. 

«الله» أصله إله. على فعال بمعنى فاعل من ألههم کنصر , أي استحقٌ عبادتهم . 
ونظيره إمام من أمَهم إذا تقدّمهم. أدخل عليه اللام للعهد . أي الذي يستحقٌ عبادة کل 
من سواه. ولا يستحقٌ غيره عبادته ؛ فهو صفة تستعمل استعمال العَلّم . 

وقيل ":عَلَّمء وإلا لم يفد «لا اه إلا الله» التوحيد .*انتهی . 

وفيه : أنْ انحصاره في شخص - بديهة أو نظراً -یغنی عن علميّته فى إفادة التوحيد. 
كأن يقول: لاله إلا الخالق لكل ما سواه. أو الا القادر على کل شيء» وسیجیء بیان 
الاسم ولفظ «الله» في خامس " کتاب التوحيد. 

و«الرحمن» لا يطلق على غيره تعالى ؛ فان معناه: من أعطى کل شيء ما یستحقه من 
التدبير ؛ قال تعالی : ما تَرَى فِى خَلْقٍ الرّحْمَنِ من نَقَاوْتِ».١‏ 

وهو عربی ومن أبنية المبالغة من «رحم» كعلم . ومستعمل استعمالَ الصفة. فجرّه 
على النعت . وفى الدعاء : «يا رحمن الدنيا والآخرة»." 


.١‏ أي الحديث ١‏ من باب حدوث الأسماء. 

۲.الشعراء (۳۱): 46. 

۳.فی حاشية «أ»: «والقائل اللفتازانی فى المطوّل». 

؛. المصباح للكفعمي. ص ۳۱۶؛ المواقف للايجي. ج ۳. ص ۳۰۵؛ تفسير الرازي» ج .١‏ ص ۲۷۲. 

۵ أي الباب الخامس من كتاب التوحید. وهو باب المعبود. 

1.الملك (۱۷): ۳. 

۲.الکافي. ج ؟. ص ۵۵۷. باب الدعاء للكرب والهم والحزن والخوف. ح 1؛ عیون آخبار الرضالئ . ج ۰۱ ص 1۹ 
ح ۳۷؛ مصباح المتهجد. ص ۵۰1: فضائل الأشهر الثلاثة. ص ۱۳۵. 


۸ الشافي / ج ۱ 


وقيل ': عبراني الأصل ء وکان بالخاء المعجمة فابدل والا لما أنكرته العرب . قال 
تعالی : «وَاذا قبل لَهُْ اسَْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ4". " انتهى . 
وقیل : عَلّم.* قال ابن هشام في مغنى اللببب في قول الشاعر : 
«تبارك رحماناً رحيماً وموئلاه*: 
الصواب أنّ «رحماناً» بإضمار أخصٌ وأمدح." و«رحيماً» حال منه. لا نعت له ؛ لأنّ 
الحقّ قول الأعلم وابن مالك :ان الرحمن ليس بصفة بل عَلَّم . وبهذا ایضاً يبطل كونه 
تمييزاً . وقول قوم : إِلّه حال . 
وأمّا قول الزمخشري : إذا قلت: الله رحفن أُتَضْرِفه أم لا؟ وقول ابن الحاجب : إِنّه 
اختلف فى صرفه ؛ فخارج عن كلام العرب من وجهين ؛ لأنه لم یستعمل صفة ولا 
مجهداً من «ال» و انما حذف فی البيت للضوووةويبتى " علی علمیته أنه فى البسملة 
ونحوها بدل لا نعت. ۱ ۱ 
و«الرحیم» نعت آخر لله . وقیلل: يبنى على علميّة الرحفن أنّ الرحیم بعده نعت له. لا 
نعت لاسم الله ؛ إذ لا يتقدّم البدل على النعت. وان السوال الذي ساله الزمخشري 
وغيره -: لِم دم الرحفن مع أن عادتهم تقدیم غير الأبلغ کقولهم : عالم نحریر , وجواد 
فیاض ؟ _غير مجه ."انتهی . 
ووجه التقديم مع کون الرحمن صفة أنه نما عادتهم تأخير الأبلغ إذا كان التفاوت 
بالشدّة والضعف . لا بالعموم والخصوص وما نحن فيه من الثاني. فان المراد بالرحيم 


.فى حاشية «أ»: «القائل تعلب». 

۲ الفرقان (50): ۱۰. 

۳ لسان العرب. ج ۲ص ضرفت تاج العروس. ج ۱3.ص ۲۷۸ (رحم). 

۶ آنظر: التبيان للطوسی, ج لاء ص ۵۰۱؛ تفسیر مجمع البيان. ج ١ء‏ ص ۵۲. 

6.هذا عجز لبيت صدره: «بدأت ببسم الله فى النظم أوّلاً» وهو مطلع القصيدة الشاطبيّة في القراءات السبع. وتوفي 
الشاطبی قاسم بن فيره» سنه ۰ هجر یه . 

.في مغنی اللبيب: «أو أمدح». 


خطبة الكافي A0‏ 
من دی مَن يليق بالهداية إلى صراط مستقيم والجنة. 

(الْحَمْدُ لله التخكوو): الحمد بالفتح والمحمدة -بکسر اليم لثانية وفتحها من 
باب علم -: ضدٌّ اللوم والملامة, فلا یکون لا بالقول وما يجري مجراه. فهو الوصف 
بالجمیل الاختباري على جهة التعظیم والتبجیل » ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه أو 
قو له : 

(لنِعْمَته) . النعمة بالکسر: مصدر «نعم» کعلم بمعنی أنعم » وبالفتح الاسم من التنعّم . 
وما خضَها الد كرد مم اال اعت علی الحمد وهو الذى یسمی الم‌حمود له 
والمحمود عليه أيضاً أعمّ من النعمة وغیرها لان المقصود هنا بیان ما وقع في سورة 
الحمد من الابتداء بالحمدلله لجلب نعمته واستجابة الدعاء في قو له : اهنا الصراط 
الْمُسْتَقِيمَ * صراط لین أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ». 

ویجیء في «كتاب الدعاء» فى الأول والسادس من «باب التحمید والتمجيد» أن 
تن الحم وا اجا الد غا فاك راد ىه هنا افر فن رالشاد 
المستقيم» وهو العمل عن علم مستفاد من الله ورسوله لاعن رأي وظنّ .كما فى سورة 
النساء : «ومن واه والزسول تأ وتنك الدب اذم اله عاني هن البییت والصب ديو 
والشهداء وَالصَّالِجِينَ...»'. 

وهذا طريقة الأخباريّين من الشيعة الإماميّة كما یجیء في الخطبة في شرح : 
«والشرط من الله جل ذكره فيما استعبد به خلقه أن يدوا جميع فرائضه بعلم ويقين 
وبصيرة»). 

ويظهر منه أن المغضوب عليهم عبارة عن المفتين عن ظنّ من اليهود والنصارى 
وأمثالهم . والضالین عبارة عن المقلّدين منهم كما فى آية" سورة التوبة: (اتَّخَدُوا 
أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائّهُمْ أَْبَابأ ین ُون الل...". ويجيء في «كتاب العقل» في أوّل كتاب 


”.فى «/»: - «منهم كما فى آية». 
"'.التوية (۹): ۳۲۰. 


١م‏ الشافي / ج ١‏ 


التقليد ' . وهو التاسع عشر". وآية سورة البقرة : 9وَمَمَلُ ینک وا مق الى یی بَا ل 
سم ال دُعَاء وَيْدَا...4 ". ويجيء في «کتاب العقل» في ثاني عشر الأول ؛ 

ويمكن کون كل من الفريقين داخلاً في المغضوب عليهم . وكون الضالّين عبارة 
عن المستضعفین . 

(المَعْبُودِ). العبادة: تعظیم وتذلّل عند شخص لم يأذن أعلى منه فى هذا التذّل عنده 
سواء كان التذلّل باعتقاد أن المتذلّل له قادر على قضاء کل حاجة وكشف کل كربة أم لاء 
وسواء كان بإطاعة له أم لا. 

(لعَدْرَتِه). القدرة هنا: صحّة الفعل والترك , فلا تتعلّق لا بالممكن فى نفسه. الغير 
اللازم لعلته التامّة. كما يجي ء في «باب البداء» من «كتاب تر ۱ 

وقد تطلق على کون الشخص بحيث إن شاء فعل وان لم يشألم يفعل» وحيئئذٍ 
تتعلّق بالمحال في نفسه أيضاًء وإنّما خصّها بال کر لا القدرة بالاستقلال فى خلق 
ممکن ما بقول «کن» ومحض نفوذ الارادة أوّل ما یعرف به العبد ربّه ول ما یستحق 
العبادة لأجله . وللإشعار بأنّ حصر العبادة في قوله تعالی : (إِيّاكَ نع و نَستَعِينُ» 
مبنی على قدرته بالاستقلال على التوفیق وهداية الصراط المستقیم . 

(المُطاع لِسُلْطَانِهِ'». معنی الاطاعة هنا أَنْ کل شيء بمشینته » فما شاء الله كان »وما لم 
بشأّلم یکن حثّی آفعال العبا ا وعصیانهم» وسیجی, تحقیقه في 
ثاني «باب الا ستطاعة» من «کتاب التو حيد» . 


١.كذا‏ في النسخ وفی الكافى المطبوع: «باب التقليد». 

".أي الحديث ١‏ من باب التقليد وهو الباب التاسع عشر من كتاب العقل. وهذا على تبويب الشارح. ولكن هذا 
الباب في الكافى المطبوع كان ذيل كتاب فضل العلم ورقم الباب 18. 

۳.البقرة (۲): ۱۷۱. 

.٤‏ أي الحدیث ۱۲ من الباب الأوّل وهو باب العقل والجهل من کتاب العقل. وهذا على تبویب الشارح حيث عنون 
لکتاب العقل والجهل وکتاب فضل العلم عنواناً واحداً. وهو «کتاب العقل» وجعل کتاب فضل العلم من أبواب 
کتاب العقل . خلافاً للکافی المطبوع. 

.٥‏ في الکافی المطبوع: «في سلطانه» بدل «لسلطانه». 


خطبة الکافی ۷ 


(الَْرْهُوب) أي المخوف (لِجَلَالِه) أي لأنّه يجلٌ عن النقص وعن القبيح ؛ يقال : جل 
عن كذا: إذا لم صف به ؛ لأنّه نقص أو قبيح » أي سواء كان في صفات ذات -کالصورة 
والتخطيط -أم صفات فعل كالظلم » وهو وضع الشيء في غير موضعه . وهو إشارة إلى 
أنه تعالى يعذب البنّة من كان العفو عنه ظلماً من العُصاة, كما في قوله تعالى في سورة 
الأنفال : «ذَِك بمَا تیک وَأنَ ال لیس بظلام لِلْعبید» . وتفصيله وبيان مفهوم 
المبالغة في الآية في حواشينا على عذة الأصول. 

(الْمَرْعُوب إِلَيْهِ). الظرف فى مقام الفاعل . (فِيمًا عِنْدَهُ) هو خزائن السماوات والأرض . 

(الَفذٍ مره فى جَّميع خَلْقِ) . «أمره» إشارة إلى ما في سورة يس: (إنمَا مره ذا را 
شَيْئا آن يَقُولَ لَه كُنْ فيَكُونُ» ". 

(عَلَا فَاسْتّغْلى). هذا إلى قوله : (منظر) مذكور في «كتاب الروضة» في خطبة أمير 
المؤمنين 3 . " والمراد بالعلوٌ هنا استجماع جميع صفات الكمال والبراءة من كلّ نقص 
وقبيح » والفاء للتعقیب » والاستعلاء إظهار العلوٌ بخلق العالم . وهذا إشارة إلى الحديث 
القدسي : «کنث كنزاً مخفيّاً فأحببت أن آعرف ‏ فخلقت الخلق كي أعرف».؟ 

(ودتا) أي من أذهان الخلق لتحمّق شواهد ربوبيّته في کل مخلوق. موافقاً لقوله 
تعالى : (أوَلَمْ يَنظُرُوا فى مَلَكُوتِ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا خَلَقَاللهُمِنْ شىء" فیتیشر العلم 
بربوبیته تعالى لكل مكلّف. 

(فتعالی) ا عن أن يجري فهك از شبهة فلیس جحد الجاحدین الا بمحض 
اللسان والمکابرة. والفاء هنا یحتمل التعقیب والتفریع . 


سس سس ا لس سح السب سم و سس 


۱۸۲ :)۸( لافنألا.١‎ 

.یس (۳۱): ۸۲. 

".الكافي. ج ۸ ص ۰1۷ ح ۲۳. 

۲ حكاه في رسائل الکرکي. ج ۳. ص ۱۵۹؛ والرازي في تفسیره» ج ۰۲۸ ص ۲۳۶؛ وابن عربي فى تفسیره. ج‎ .٤ 
.۱۳۰ ص ۱۲۳: وابو السعود فى تفسیره. ج ۲» ص‎ 

۵ لاعراف (۷): ۱۸۵. 


۸۸ الشافي / ج ١‏ 


(وَارْتََعَ وق کل منظر).الواو للعطف على «تعالی» أو للحال بتقدیر «قد»؛ والظرف 
متعلّق بهارتفع». والمنظر -بفتح المیم وسکون النون وفتح المعجمة ومهملة -مصدر 
ميمي ٠‏ أي النظر » وهو تأمّل الشيء بالقلب . فالمعنی أنه لا تدرك العقول کنه ذاته ولا 
شخصه. كما یجیء فى «باب اطلاق القول بأنّه تعالی شيء» من «کتاب التوحید». 
ویمکن أن یجعل المنظر بمعنی النظر بالعین, أو اسم مکان منه . أي ما نظرت إليهء 
دالمراد أنه غير مرئي بالعین . 

(لذی لا بدء) ؛ رز بفتح الم و خدة وسکون المهمله والهمز أي لا ابتداء وه 
وْلاعَاية) أى لا نهاية. 

(لأَرَيَيه) الأرل - بالتحريك -: الامتداد الغیر المتناهى المنتزع من کائن لا أوّل له 
والأزلي: القدیم. والتاء لافادة معنی المصدرء أي القدم. وقیل : الأزل' القدم» وهو 
آزلي, وأصله «يزلي» منسوب إلى «لم یزل» ثم آبدلت الياء ألفاً للخفة. كما قالوا في الرمح 
المنسوب إلى ذي یزن : آزني ." انتهی . 

(القَائم) أي الكائن الباقي (قبل لیام وَالدَائِمُ الذى به قِوَامُهًا) ؛ بکسر القاف . أي 
نظامها وبقاژها. ۹ 

(والمَاهر) أي الغالب (الّذِى لَايَؤُودُهُ) أي لا يثقله (حفظهّا. اناد الذي بَظنته 
)+ بش الراء المهملة (بالْمَلَكُوتِ) ؛ بفتحتين مبالغة الملك بالضم؛ أي لا يشاركه 
أحد فى التکوین بمحض قول «کن» بلا حركة لتحريك آلة أو عضو. 

وفیه إشارة إلى ابطال تجرّد فاعل سوى الله تعالی, كما زعمته اليهود والفلاسفة في 
العقول العشرة " والنفوس الناظقة؛* 


١.فى‏ «أ»: «الأول». 

؟.القاموس المحبط, ج ۳. ص ۱۳۲۸ الصحاح؛ ج ۰۶ ص ۲ تاج العروس. ج ۱6.ص 18؛ لسان العرب؛ 
ج ۱۱.ص ۱۶ (أزل). 

۳.نظرية العقول العشرة» فرضها المشاژون؛ لتصحيح صدور الکثیر من الواحد . وهي مبتنية على وجود الأفلاك 
التسعة وکونها ذوات نفوس مریده. 

۰۱۷۵ ص‎ ٠۲ تفصیل الکلام في النفوس الناطقة موكول إلى المواقف للابجي »ج‎ .٤ 


خطبة الکافي ۸۹ 
(وَذرته َوَحَّدَ) ؛ بش الحاء المهملة (بالجَبَرُوت) ؛ بالجیم والمو خدة المفتوحتین . 
وهو مبالغة الجبر . والمراد أن لا يمتنع شيء عما آراد تکوینا وابقاء وتصرّفاً. 
(زیحکمه أظهر حح على غلقه) أى اظهر آنبیاءء وأئمته آو آياته الدالة على ربوبیته. 
وذکر الحكمة هنا اشارة إلى أنه لم یظهرها کل الظهور بحیث يصير كقو لنا: «الواحد 
نصف الائنین». أو «زوايا المثلّث مساوية لقائمتین». بل جعلها بحيث تجرى فيها 
عن بيّنة أو احتجاجاته على العصاة في استحقاقهم العقاب . 


وأما قوله : (اخْتَرَعَ لْأَمَْاءَ اما وَابْتَدَعَهَا ابتِداءً بعَدْرَبَهِ وَحِكْمَتِهِ. لامن شی 
فیطل الاخبراع. ٠‏ ولالعلة ؛ فلا يَصِمَّ لداع . خلق ماشاء كَيِفَ شاء مُتَوَحٌدا ۹ 
لاظهار مه ته قیقع بوي لا قطبطه اقول ولا تب الأذعام ولا ذركة 
لار ولا بُجِيط به مقداز. عَجَرَتْ دوه باه کل دول الْأَنِصَارٌ وضل فِيه 
ری وَوصف بر ُورة. وَنِْتَ بثیر جشم. لاله الا هو لبر الْمْتَعَالِ) فمأخوذ من 
کلام الرضاظة . وسيجيء مع شرحه في ثالث الحادي عشر ' من «کتاب التوحیده. 

ونقول هنا: قوله: لا من شی»» أي لا من مادّة قديمة شخصاً. وقوله : «لا لعلة» 
- بکسر المهملة أو فتحها وش اللام -أي لا لمع قبله. أو لا لعود إلى مثل ما فعله سابقاً. 
وهو لابطال کون العالم قديماً نوعا. 

(ضلّت الْأَوْهَامٌ عَنْ بُو کنهه). کنه الشىء: ذاته أو قدره. والمراد على الثانی قدر 

(وَذَهَلَتِ) ؛ بالمعجمة من باب «منع». والذهل بالفتح والذهول بالضم: السلوّ عن 
الشيء حين العلم بأئه لا طریق للوصول إليه؛ أي يئست." 


۱ الحديث 7 من ن باب النهي عن الجسم والصورة. ورقم الباب في الکافی المطبوع: ۱۲. 


۹۰ الشافي / ج ۱ 

لول أَنْ) أي عن أن «تبلعْ غَايَةَ نِهَایته). الغاية بالمعجمة والخاتمة: الراية: 
واستعيرت هنا للتشخص. والنهاية بكسر النون: الآخر. والمراد بنهايته هنا مائيته 
وحقيقته ؛ فالمراد ببلوغ غايتها العلم بتشخصها ا 

(لَايتلَفهُ ح)؛ مصدر. أي حدّة وغم ولا رگ أي على الوجه الجزثي ولا 
ام ؛ بفتح النون وفاء وألف ومعجمة: : جواز الشيء عن الشىء بعد دخوله فيه. 
(بصر) . بفتحتين: حش العين ونظر القلب وخاطره. 

(وَهُوَ السّمِيعُ التصيرٌ' اتج على خَلْقَه) أي مخلوقیه المبطلین, أو مخلوقیه مطلقاً. 
(يِرَسَلِهِ . وَأَوْضحَ لامور بدَلَائلِه) . 

الأمور: جمع «أمر»: الحادثات. والمراد هنا متشابهات كتب الله تعالى بقرينة قوله: 
«أوضح». فإنّ الإيضاح نما يتعلّق بالمشتبه » وضمير دلائله لله. والمراد بالدلائل بعض 
من کتاب الله يفسّر بعضاً آخر وإِنّما آضیف إلى الله لا إلى الأمور للاشعار بأنٌ دلالة ذلك 
البعض معلومة ' لله. ولا يطّلع عليها أحد لا بالتحديث فى ليالى القدر ونحوها فيما 
يحتاج إليه الرسول أو الامام في كل سنة. 

(وَابتَعَتَ الرْسل)؛ بضمّتين جمع «رسول» بمعنى مرسّلء ولم يأت فعول بمعنى 
مفعّل فى اللغة الا نادراًء كما أنّ النبئ بالهمز -والمختار التشديد -فعیل بمعنى مفعل. 
وهو نادر والإرسال: التوجيه. وكذا الابتعاث. وارسال الله الرسل آمره إيّاهم بالابلاغ 
إلى من أرسلهم إليهء وسيجيء تفسير الرسول والنبی في «باب طبقات الأنبياء والرسل 
والائمّة 22» من «كتاب الحجه» . . 


۳ کی ۳ أ‎ a میج رم هه‎ ٩ مق > ؟ ما م2‎ r 
(مبَشرین ومنذرین ؛ «لِيَهْلِكَ مَنْ هلك عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَىّ عن بين ) اي مبشرين‎ 
للأمّة بالأوصياء العالمين بجميع الأحكام ومنذرين للأمّة بالعذاب على منكري الأوصياء‎ 
وتابعى الظنّ؛ «لتلا يَكُونَ لاس عَلَى الله حُجَة بَعْدَ الول “كما في سورة النساء.‎ 
الکافی المطبوع: «العلیم».‎ ىف.١‎ 
.في «د. ج»: «معلوم».‎ 
1۲ :)۸( ۳.الانفال‎ 


خطبة الكافي ۱ 1١‏ 


وقوله : «ليهلك» إلى آخره مأخوذ من سورة الأنفال. 

(وَلَِحْقِلَ الیباد عن رهم ما جَهلُوا' ؛ فَيَعْرِفُوةُ يرْبُوبيهِ بَعْدَ ما أنْكَرُوه) المراد بالعباد 
المؤمنون بالله ورسله, ویجیء معنى العقل عن الله في ثاني عشر أوّل' «كتاب العقل» 
عند قوله : «لم يخف الله من لم يعمّل عن الله» '. 

و«ما جهلوا» عبارة عن أحكام الدّين من الحلال والحرام وغيرهماء وضمير الجمع 
في «فيعر فوه» للعباد. 

والربوبيّة ‏ بضمٌ المهملة وضم الموخدة والواو الساكنة والموخدة المكسورة 
لاه الم وه : المالكيّة لكل شىء والحكومة في کل نزاع. و «ما» مض رة 
وضمير الجمع في «أنكروه» لخلقه . ویحتمل أن یکون للعباد بأن یقال : معرفة ربوبيّته 
تعالی على قسمین : 

الأوّل: معرفته مجملاً. وهو حاصل لکل مكلّف. كما في قوله تعالی في سورة 
الأعراف : (ِأَلَسْتٌ بِرَبَّكُمْ قَالُوا بَلَى شهذتا». 

الثانى : معر فته تفصيلاً؛ أي معرفة أحكامه في الحلال والحرام وفي كل نزاع . 

وا اليم ان وم ر حاف ا حل هزد انان إلا يوسي ار وسو اک 
يجيء في ثاني أوّل «كتاب الحجّة». * فكل مكلف جاهل وغير عارف للقسم الثاني من 
ربوبيّته تعالى بدون وحي أو رسول. 

وعلى الاحتمال الثاني يكون هذا الكلام إشارة إلى قوله تعالى فى سورة البقرة: 
لكان الاش ف وآ قتع ال لین رین وقد ر وأنژل مغ الان بلحو ل 
بَيْنَ النّاس فیما احْتَلَفُوا فیه وَمَا اتف فيه" إلى آخره بناءٌ على أن یکون المراد بکون 


۱.في «ج. ذ» و الکافی المطبوع: «جهلوه». 

”.أي الحدیث ۱۲ من کتاب العقل. 

۳.فی «أ4: + بر بوبیته». 

4.الأعراف (0۷: ۱۷۲. 

0. أي الحديث ١‏ من الباب الأوّل من كتاب الحبّة. وهو «باب الاضطرار إلى الحجة». 
".البقرة (۲): ۲۱۳. 


3 ار رع 


الناس أمّة واحدة .كونهم غير عارفين بالقسم الثاني من الربوبيّة. محتاجين إلى وحى أو 
رسول في سابق علم اله لا کونهم تتفقين على الایمان و علی الکفر فى زمان. وأن 
یک ون الفاء في «فبعت» للتفریم لا للشعقیب , وأن یک ون المراد بالنیین اس ة 
المشهورین. وهم : آدم ونوح وابراهيم وموسی وعیسی ومحمَد تلا فان جميع ما 
عداهم انما عمل بشرائعهم 

وقس على هذا قوله : (وَيُوَحُدُوهُ بالإلهيّة بَعْدَ با ام داد رو 
وال ال وة و الد و القنديد من اسماه دای مطلق عي الل وغل 
المخالف المدافع . وأفعل هنا للتعريض نحو : أبعت الجارية ؟ أي عرضتها للبيع . 

والمراد بالضد هنا المثل بقرينة مقابلته بالتوحيد بالاإلهيّة . 

أَحْمَدُهُ حَمْدَاً یی الْفُوسَ) أي يسلّيها. (وَيَبْلَعُ راء وَيُوَدى شک ما وصل انا 
مِنْ سَوَاِْ النمْمَاء) ‏ بفتح النون وسكون المهملة والمدٌ -مفرد بمعنى النعمة بکسر 
النون. وكذا النعمى بضم النون والقصر . وسبوغ النعمة سعتها وكثرتها . 

(وَجَزِيل) أي عظيم (الْآلاء) أي النّعم » واحدها «ألاء بالفتح والقصر , وقد يكسر. 
کت ونان e‏ 

(وجَمیل البََاء) أي النعمة . 

(وَأَشْهَدُ أَنْ لاله إلا لله وَحْدَهُ لا شریک له ' إلهاً وَاحد 


م 
تخر أ 


ولا ولد .هدن محمّد اي عبد الَجَبَهُ) بالجيم (وَرَسول اه 

وأمّا قوله : (علی جين ف فة مِنَّ الرّسُلٍ وول َجمة من الم وَلسَاطٍ ناج 
ايرا من ال ایا من لب وَعَمَىَ عن الْحَقٌ ٠‏ وَاعْيِسَافٍ من الْجَوْرٍ. 
وامتحاق من الدّينِ) فمأخوذ من کلام آمیر المؤمنين 48 » وسيجيء مع شرحه في سابع 
«باب الرد إلى الكتاب والسئّة» من «كتاب العقل». 

وأمًا وله : (وَأَْرَلَ له الكتَابَ) -إلى قوله -:(رژوفاً رحيماً) فيجيء في «مولد 


١‏ فى (دا: - «احدا)». 


خطبة الكافي 4 
النبئ يي من أبواب التاريخ من «كتاب الحجه) . 

(فيه الْبَيَانُ)؛ جملة حاليّة» والبیان " في المحكمات أو المحكمات اللآني لم يتكرّر 
مضمونها في القرآن. 

(وَالتَِّيَانُ) ‏ بكسر المشئّاة فوق -مصدر بمعنى البیان الا أنّ فيه مبالغةء وهو في 
المحكمات اللآتى تكرّر مضمونها. كالنهي عن الاختلاف واتباع الظن. فإنّها دالّة على 
مام في کل زمان عالم بکل شيء یحتاج |لیه.فهي تبیان کل تنوه 

(«قزءانا») منصوب بالاغراء " بتقدیر «أدركوا» أو «الزموا»» أو منصوب 
بالاختصاص بتقدیر «أعنی». أو حال الکتاب . 

((عَرَبيًا غَيْرَ ذِى عِوَج4) العوج - بکسر المهملة وفتح الواو -في الکلام أن یکون 
بعيد التناول. أو انحرافه عن صوب الاستواء والصواب» سواء كان لفساد المعنى أو 
لعدم البلاغة . والمقصود أنّه سهل التناول . أو أنه لا يوجد کلام يقصد به معان متعدّدة الا 
وفيه شيء من التكلّف والعوج. وهذا فيه تبيان كل شيء. كما يجيء في «كتاب العقل» 
في خامس «باب الرد إلى الكتاب والسة»» وليس فيه عوج فهو معجز . 

للم تون ) أي يجتنبون بمعرفتهم به على سهولة أو بهذا المعجز عمًا يسخطه. 


- 


(قد یه ِلناس)؛ استئناف لبيان قوله : «غير ذي عوح». أو قوله : «فيه البيان والتبیان». 


والضمیر المستتر لله والمنصوب للکتاب. أي بيّن جمیع الکتاب محکمه ومتشابهه . 
ویفشّره قوله: (وَنَهَجَه) «کمنع» أي آوضح طریق تناوله. والضمیر المنصوب للکتاب . 
(بلم)؛ بکسر العین وسکون اللام. أي بمحکم القرآن؛ لأنّه معلوم لكل عارف باللغة. 
(قذ فضَّلهُ) أي کزره مضموناً كما في عقد یکون بين کل لؤلؤتين خرزة» و هو إشارة 

إلى محکمات كثيرة فیها النهي عن الاختلاف واتباع الظنّ وبینها المتشابهات. فهو 


۱.فی «ج»: + «ه و ۷. 
۳.الزمر (۳۹): ۲۸ 


5 الشافي / ج ۱ 
كقوله تعالى في سورة الأعراف : وَوَلَقَد حِنْتَاهُم بکتاب فَصّلْنَاهُ على عِلْمٍ4'. وفي سورة 
هود: وَأَحِكِمَتْ آيَائَهُ قم ُصِلَثْ4', على أنّه حص بقوله في آل عمران: «بن آيَاتٌ 
مُحْكَمَاتٌ4 "و«ثم» للتعجّب . 

(وَدِينِ). الذّين ‏ بالكسر -ما يرجى * به حسن الجزاء » وهو إشارة إلى محكمات 
كثيرة فيها الأمر بطلب العلم . أو بسؤال أهل الذکر . 

(قذ أَوْضَحَهُ وَفَرَائِضَ قَدْ أَوْجَبَهَا)؛ إشارة إلى آيات كثيرة . فيها إيجاب نحو الصلاة 
وال زكاة , وهنا زيادة في كتاب الحجّة هي: «وحدود حذها للناس وبيّنها». 

(وَأُمُور قذ کشفها له وَأَعْلَََا) ؛ إشارة إلى آيات كثيرة فيها العِبّر كقصص الأمم 
الماضية والأمثال. 

(فيها) أي في الأمور (دَلَالةَ إلى الجَاة. وَمَعَالِمُ) ؛ عطف على دلالة» وهي جمع معلم 
- بفتح الميم وسكون المهملة وفتح اللام -: العلامة الدالّة على الحق كأنّها مكان العلم . 

(تَدْعُو)؛ الضمير للمعالم (إلئ هُدَاة")؛ بالتاء: جمع هاد بالتنوين للتعظيم أو بضمير 
الله ؛ أي إلى رشاده» وهو أن يعقل الناس عن ربّهم ما جهلوا ولا یتبعوا آراءهم. «فلِن 
الْهُدَى هُدَى و4" . وقيل : يجوز أن تكون هاءً الوقف كما في «ياربّاه»." 

(قَبَََكلُ ما ازل به وَصَدَّعٌ)؛ بصيغة المعلوم كمنع» تقول : صدعت بالحق, إذا 
تكلّمت به جهاراً. (بما آیر) بصيغة المجهول . 
دی ما خُجلَ)؛ بصيغة المجهول من باب التفعيل . (مِنْ أَْقَالٍ لو 


(و 


.۵۲ :0۷( فارعألا.١‎ 

۲.هود (۱۱): ۱. 

۳ عمران (۳): ۷. 

.٤‏ فی «أ د»: «رجی». 

.فى الكافى المطبوع : «هداه». 

3 آل عمران (۳): ۷۳ 

۷ الحاشية على أصول الکافی لرفیع الدين النائيني» ص ۳۶. 


خطبة الكافى ۹0 


يدل على الثقل قوله :«على حين فترة» إلى قوله : «وامتحاق من الدين». 

ور رجا في سبلو نصح لايو . أصل الناصح الخالص . 

(وَدَعَاهُمْ إلى النّجَاد وَحَتّهُمْ عَلَى الذَّكْر) أي رغبهم ذ في القرآن أو في الإمام العالم 
بجميع الأحكام , كما يجيء ء في أوّل «كتاب فضل القرآن». والمآل واحد. 

(وَدَلَهُمْ على سيل الهُدى من بَمْدِ) أي على أوصيائه. 

(بِمَنَاهِجّ) ؛ جمع منهج : الطريق الواضح ؛ والمراد وصایاه فى القرآن وأهل البیت . 

(وَدَوَاع) أي أمور تدعو إلى سبيل هداه. وهي المتشابهات الداعية إلى التتصديق 
بإمام عالم بتأويلها. أو تزويج فاطمة ونحوه. 

(أسَّس)؛ بصيغة المعلوم من باب التفعيل . 

لاد أَسَاسَهَا)؛ بفتح الهمزة: أصل البناء . والتأسيس : بناء الأساس» والضمير 
للدواعي . والمراد به ما في المحكمات من الآيات التي هن ام الكتاب ؛ أي يعرف بهن 
واحد بعد واحد من الأثمّة إلى آخر الدهر. ثم ببيانهم 92 يعرف المتشابهات ويجيء 
تفصيله في « کتاب العقل» في شرح ثاني نود باب العقل والجهل». 

(وَمَنَائِر ؛ بكسر الخاتمة: جمع منار -بفتح الميم -اسم مکان . وهو ما توقد فيه النار 
من رأس الجن ونحوه. والمراد ما في نحو غدیر ضح من التصوص على اوی 

(رَفْعَ)؛ بصيغة المعلوم من المجرد. (لَهُمْ غلامها)؛ ج جمع «عَلّم»» محر که وهو 
الجبل في رأسه نار في اللیل المظلم؛ لاهتداء الضال . 

کی لا یضلوا). اللام للتعلیل ودکی» بمنزلة «أن» المصدريّة معنن وعملاً. (مِنْ 
دی وان بهم رَؤُوفاً رَحِيماً). 

بين لهم ما هو سهل من ذلك من آداب الخلاء ونحو ذلك فلم يكن يتركهم سدى 
مهملين بعده لا يعرفون صاحب الحق عن الضال المضِل » فما ترك الحق مَن تركه من 
غير المستضعفين إلا عناداً أو باع هوى ملبس . فتفرّقوا واختلفوا من بعدما جاءتهم 
الات 

(َلمًاالَْضَتْ من وَاستُكْمِلَتْ)؛ بصيغة المجهول . والاستکمال :إتمام شيء بضم 


۹۹ الشافي / ج ۱ 


تتمّة قليلة إلى العمدة من أجزائه کضم أيّام من العمر إلى السنین والشهور منه. 


1 وم رتم و # لاه EEE‏ 
(ایامه . توفاه)؛ بشد الفاء . (الله وَقبّضه إليّْه) ؛ الضمير لله . 


(وَهُوَ عِْدَ له مَرْضِيٌ عَمَلَهُ)؛ بالرفع في مقام فاعل مرضئ . 

زاف خط ) أن سے و اترات 

(عَظِيمٌ خَطْرهُ) -بالمعجمة والمهملة المفتوحتين أي شأنه. 

(فَمَضئ يِل وَخَلَفَ) ؛ بتشديد ' اللام . كقوله 3 : اي مخلّفٌ فيكم التَقَلِينَ».' يقال : 
خلفه تخليفاً. ذا تركه بعده. (فی ميه کتاب الله. وَوْصِيهُ أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامَ امین 

صلوَات الله عَلَيْهِ. صَاحِبَيْن مُؤْتَلَِينِ) . 
إشارة إلى ما رواه الموافق والمخالف من قوله ا : «وأنهما لن يفترقا حتّی يردا علی 

الحوض». نقل السيوطي من المخالفين فى الجامع الصغير عن أحمد بن حنبل في 

مسنده". وعن الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت عن رسول الط آنه قال : «إنّي تارك 

فيكم خلیفتین : كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين السماء والأرض. وعترتی آهل بيتىي. 

وأتهمالن يفترقا حتّی يردا على الحوض».* 
(يَشْهَدُ کل واحد مِنْهُمَا إصاحبه باّضدٍیق). استئناف لبيان المصاحبة والانتلاف ؛ 

وليس المراد بالتصديق محض الاخبار بالصدق. بل کون کل منهما بحيث لولاه لكان 

الآخر باطلاً؛ من قبيل قوله تعالى فى سورة فاطر : (وَالَذِى ین یت مِنْ اْکتاب هُوَ الْحَقُ 
مُصَدّقا ما بيْنَ يَديْو4* أي لولا الإمام لبطل القرآن؛ لأنَّ فيه محكمات كثيرة ناهية عن 

١.فى‏ «ج» د»: «بشد». 

۲ الأصول الستّة عشر. ص ۰۲7۲ ح ۳۱۰؛ بصاثر الدرجات. ص ۰1۳۲ باب في قول رسول ال اة اي تارك فيكم 
الثقلين؛ دعائم الإسلام. ج ۱. ص ۲۸؛ الأمالى للصدوق. ص ۵۰۰.ح ۷۸۷. هذا وقد ألف جماعة کتبا مخصوصة 
فى حدیث الثقلین مثل نجم الدين العسكري والسیّد على الميلاني. 

".مسند آحمد. ج ۳ص 1و ۱۷ و ۲1 و 0۹+ وج هص ۱۸۲ و ۱۹۰؛ الجامع الصغیر للسيوطي. ج ۱. 


ص ۲ج ۳۳۱ 


.1٩۲۲ و‎ 1٩۲۱ 2۰۱۵۳ المعجم الكبير للطبراني. ج 6. ص‎ .٤ 
.۳۱ :)۳۵( 6.فاطر‎ 


خطبة الكافي ۹۷ 
الاختلاف واتّباع ان ولابدٌ منهما حینتذ» ولولا القرآن لعجز الامام عن الحکم فى 
کل مختلف فیه . وبیانه. 

قوله : (يَنْطِقٌ الإمَامٌ) استثناف لبیان قوله : «يشهد» إلى آخره . 

(عَنِ الله) متعلّق بقوله : «ینطق». وهو للاحتراز عن کون نطقه عن اجتهاده . 

(فى الکتاب) متعلّق بالظرف ‏ وهو للاحتراز عن إلقاء الله ذلك في قلبه على جدّة؛ 
ثلا يلزم كونه نا 

(بما أَوْجَبَ اللهُ) متعلّق بقوله «ینطق». (فیه) أي في الكتاب . 

(عَلَى العباد مِنْ). بيان ل «ما» (طَاعَتِِ) أي طاعة الله في جميع أحكامه . 

(وطاعَةٍ الإمّام). المقصود أن طاعة الله هي طاعة الرسول» وطاعة الرسول بعده هي 
طاعة الإمام ‏ كما في قوله تعالى : (ومَْ يع الوَسُولَ فقذ َطاعَالقة6١.‏ 

(وَولابَتِه)؛ بکسر الواوء والضمير لله أي عبوديّته وتفويض الحكم إليه في کل ما 
يمكن أن يختلف فيه بالظنَ . 

(وَوَاجِبٍ). مضاف . أي لازم (حَفَه) . الضمير لله . 

(الَذِي). صفة «واجب». (أرَاة). الضمير لله والعائد المنصوب محذوف. أي طلبه. 

(من) . بیان للذي . (اسْتَكْمَالٍ دِينِهِ) . الضمير لله » أي إكمال الإسلام فى قلوب العباد. 
وهو إِنْما یکون بترك اتباع الظنّ. 

(وَإِظَهَارٍ أَمْرو). عطف على استکمال دینه » والضمير لله. و«أمره» العمدةٌ من أفعالهء 
وهو عبارة عن القرآن أو الامام العالم بجميع مثشابهات القرآن. والمراد بإظهار أمره 
اعلاء شانه ببيان فضله . 

(والاختجاج بخجچه) . الضمیر له أي اهتداء العباد إلى الحقّ في كلّ دقیق و جلیل 
تم کی تسه رق نف E‏ ۱ 

(وَالإِسْتِضَاءَةِ) أي كسب الضوء (بثوره). الضمیر لله» ونوره علم أثمّته. كما يجيء 


١.النساء‏ (1): ,م 


۹۸ الشافي / ج ۱ 


في « کتاب الحجّة» في أوّل «باب أنّ الأئمّة بو نور الله عر وجل» من قوله: «لنور الامام 
في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار». 

(فِی معادن E‏ صَفْوَته). الظرف حال نوره؛ وهو مفعول بواسطة حرف الجر 
والمعدن كمجلس في الأصل ما ملق فيه الجوهر من ياقوت ونحوه؛ من عَدَّنَ بالمكان 
کضرّب. إذا أقام به ؛ سمّى لاثبات الله تعالى الجوهر فيه.' 

والصفوة مثْلَئة الصاد -: الخالص ‏ والضمير لله. والمراد بصفوته محمّدء وبأهل 
صفوته المؤمنون به وبمعادنهم آوصیاژه. فإنّهم مستودعوا الأسرار والعلم بج بجميع القرآن. 

(وَمُصْطَفَئْ)؛ بفتح الفاء وسكون الياء» أصله «مصطفين» حذفت النون بالاضافه. 

(أَهْلٍ خيرت ته) الخيرة بالكسر كعنبة اسم المصدر من قولك: «اختاره الله». 

قيل : والفرق بين المصدر واسمه "أن المصدر يدل على الحدث بنفسه واسم 
المصدر يدل على الحدث بواسطة المصدرء فمدلول المصدر معنی "ء ومدلول اسم 
المصدر لفظ المصدر .“ انتهى . 

والضمیر لله. والمراد بخيرته محمّدطيةُ. وبأهل خير ته الممنون به وبمصطفیهم 
أوصياؤه. 

فرح لله تعالی بأَئمة دی من أَهْلٍ بت نیا عَنْ دینه). یجیء مضمون هذا إلى 
قو له : «دعائم الاسلام» في «کتاب الحجه» في ثاني باب الخامس عشر . " والفاء لتفصیل 
قوله : «آراد من استکمال دینه» إلى آخره . 

الاایضاح : الإظهار . والتعدية بعن لتضمین معنی الکشف . ودینه الاسلام» وهو 
مساوق لترك اّباع الظنّ والاختلاف عن ظنّ. والمراد أنه ولاهم لقبح التکلیف بالاسلام. 


١.أنظر:‏ النهاية. ج ۳. ص ۱۹۲؛ مجمع البحرین ج ۳. ص ۱۳۵ (عدن). 

.في حاشية «أ»: «القائل الأزهري في التصریح شرح التوضيح» في مبحث المفعول المطلق (منه دام ظله)». 
".فى «أء د»: + «الحدث». 

سک لور انعد هریش ل ا 

۵ أي الحديث امن ناد دادر جات نی نف اکن وهات 


خط مس ۹۹ 

(وَأَبلَجَ)؛ بالمو خدة والجیم بصيغة الماضي المعلوم من باب الافعال . أي أظهر ؛ 
يقال : بلج الصبح إذا آضاء .! 

(بهم عَنْ سيل مَنَاهِحِهِ). جمع «منهج» : الطریق الواضح . والمراد هنا مسائل الحلال 
والحرام ونحوهما في الشرع . وسبیل مناهجه: طريقة سؤال أهل ال کر عن کل مشتبه. 
والمراد أنه لولاهم لم يتصحّح طريقة سوال أهل الذکر المأمور به في سورة النحل 
وسورة الأنبياء وفَاسْأَنُوا هل الذّكْرٍ ان نتم لا تَعْلَمُونَ»'. 

(وَفَنَحّ)؛ بصيغة الماضى المعلوم من المجرّد. 

(بهم عَنْ بَاطِنِ ابيع علمه). جمع «ینبوع» بفتح الخاتمة وسكون النون وضم 
ال سگرن الاو واه لام وال الا كنار شاك الب کات 
الناهية عن اتباع الظنَّ وعن الاختلاف عن ظنّ. وباطنها السرٌ الذي یبتنی عليه تلك 
الآيات» وهو وجوب إمام عالم بجمیع ما یحتاج إليه الرعيّة في كل زمان. فإنّه لولا ذلك 
الس لبطلت تلك الایات : 

ويعبّر عن ذلك الامام بذکر الله كما في سورة الزمر : «اللة رل أَحْسَنَ الْحَدِيثٍ كِتَابا 
مُتَشَابِها مقانی تقضعر مه جلود الذین يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ كم لین جَلُودُهُمْ وَقُلُوبّهُمْ إلى ذِكْرٍ اش '. 
وفي سورة الرعد : (أَلا بذِكْرٍ الله تین لوب 4 *. 

(وَجَعَلَهُمْ مَسَالِكَ لِمَعْرقَته) أي طرقاً لها لا تحصل المعرفة بأنّه تعالی حاکم کل نزاع 
ومالك كل شيء بدون التمسّك بذیلهم . 

(وْمَعَالِمَ لدیه). فى بعض النسخ : «مسالکا» و«معالما» بالتنوین فيهماء وهو لمناسبة 
«حُجًابا» . وقیل : التنوین للتعظیم » أي طائفة من المسالك ومن المعالم ؛ اذ لا يلاحظ 
في هذا الاعتبار معنی الجمعيّة , بل نما يلاحظ کونها واحدة من المراتب الجمعيّة »كما 


".الأنبياء (۲۱): ۷. 
۳.الزمر (۳۹): ۲۳. 


۶ار عد (۱۳): ۲۸. 


۱۰۰ الشافي / ج ۱ 
اذا قلت : رأيت مساجداً من المساجدات .' انتهی مضمونه. 

(وَحُجَاباُ)؛ بضم المهملة وشدٌ الجیم ؛ جمع الحاجب . بمعنی البوّاب . 

یه وَبيْنَ خَلقه) أي لا يصل الخلق إليه الا بتو سطهم . 

(وَالبَابَ)؛ بالنصب معطوف على «مسالك». ولم يجمع إشارة إلى أن لا اختلاف فى 
ا على ا معدي اب وا اتنا 
التعدّد فى ذواتهم وفی أزمنة هدايتهم. وبهذا الاعتبار عبّر عنهم بمسالك ومعالم وحُجَاب. 

(الْمُوَدَىَ)؛ بصيغة اسم الفاعل من باب التفعيل ؛ أي الموصل . 

(إلئ معْرقة حَق) أي معرفة ما أوجبه على الناس. ومضى بيانه في قوله: دوواجب 
ا 

(و" أَطْلَمَهُمْ) بصيغة الماضي المعلوم من باب الافعال . وهو استئناف لبيان قوله: 
«فأوضح الله تعالی» إلى آخره . 

(عَلَى الْمَكْنُونِ) أي المصون. والكنّ بالكسر ما يستتر به ". 

(مِنْ غیّب سرّه). السرّ ما يكتم » وهو على قسمين : غيب ونظري. والغيب على 
قسمين : مكنون لا يمسّه لا المطهّرون, هو في متشابهات الكتاب» وغير مكنون هو 
فى محكمات الكتاب . 

كلا توب ا یواک وات وها مدر ف والمعدر نات 
ظرف الزمان . قیل : أو «ما» اسم نكرة بمعنى وقت . والجملة بعده في موضع خفض 
على الصفة فيحتاج إلى تقدير عائد. * انتهى . 

ويبعده أنه لم يسمع في مثلها عائد. ولو كان خفض الجملة على الإضافة لم يحتج 
إلى تقدير العائد. ولم يجز أيضاً. 
١.الرواشح‏ السماوية. ص ۵۰. 
۲.في «أء ج» ده: - «و؛ وأثبتناها من الكافي المطبوع. 
۳ تر تیب كتاب العين. ج ۰۳ ص 1701؛ المصباح المنیر. ص 017 (كنن). 
).مغنی الللیب. ج .١‏ ص ۲۰۱؛ كنزالدقائق. ج ۱.ص .11١‏ 


خطبة الكافى 1 


(مَضئ منهم إِمَامٌ) ؛ بكسر الهمزة. 

(نَصَبَ) کضرب. وقد تشد ' للمبالغة. أي رفع وعیّن. وهو العامل فى الظرف وجوابه 
في المعنى ؛ ان دكلّماه یتضمن معنى الشرط . والضمير لله أو للإمام. والمآل واحد . 

(لِخَلقِه مِنْ عقبه)؛ بفتح المهملة وكسر القاف. وقد يسكن ؛ أي من بعده» وإذا أريد 
بالعقب الولد وولد الولد كان مبنيّاً على التغليب ". 

(أَمَاماً) ؛ بفتح الهمزة اأ اع لس و ا الاي 

(ييناُ) ؛ بفتح الموحّدة وكسر الخاتمة المشدّدة والنون. أي ظاهراً مشهوراً. 

(وَهادِياً ترا وَإِمَاماُ) ؛ بکسر الهمزة. 

(قيّما) أي قائماً بأمر القرآن أو بأمر الرعيّة إذامُكن. 

دون بِالْحَن) أي يرشدون إلى أحكام الله تعالى بالعلم بما في القرآن. وذلك في 
فتاویهم . 

(وبه) أي بالحق. (يَمْدِلُونًَ في المحاکمات بين الناس ؛ أي لیس فتاویهم ولا 
أحكامهم مبنيّة على الاجتهاد . 

(حُْجَجٌ اللو). مرفوع بالمدح ؛ أي هم حجج الله . 

(وَدْعَاتَهُ) ؛ بضم المهملة . جمع «داع». 

(وَرْعَاتَُ) ؛ بضم المهملة . جمع «راع». 

(علی خلقه) أي الخلق . كالغنم لولا الرعاة واتباعهم لأكلهم الذئب. أي اختطفهم 
الشیطان . 

ی ات و 

(هٌداهم )+ رد بضم الهاء . أى ي بطر يقتهم المستقيمة ۳۳ بدلالتهم . 

(الْعَِادُ)؛ جمع عبد , والمراد هنا الذين هم على حقّ العبوديّة. 


۱.فی «د. ج:: «يشذ». 
.في حاشية «أ»: «والا فالحسین 88 ليس ولداً ولا ولد الولد للحسن 38 (مهدي)». 
". في الكافي المطبوع : «بهدیهم». 


۱۲ الشافي / ج ١‏ 


(وَيَسْتَهلٌ ). يُّقال: استهل وجه فلان: إذا تلألاً سروراً. 

(بُورهم البلادٌُ) أي أهل البلادء ويحتمل المجاز في النسبة. 

(جَعَلْهُمُالله). استئناف لبيان قوله : «یدین» إلى آخره . أو لقوله : «ویستهل» إلى آخره. 
(حَیاء لانام)؛ إذ هم أسباب العلم . وهو حياة للقلوب أو أسباب الحياة الحقيقيّة, 


كما سيجيء ' في خامس «باب النوادر» من «كتاب التوحيد». 

(وَمَصَابيحَ لام ایح لِْكََام) أي لولاهم لكان فن الكلام أو الإفتاء والقضاء أو 
تفسير كلام الله قولاً على الله بغير علم وغير جائز . 

(وَدَعَائِمَ للاسلام وَجَعَل نظام طَاعَتِه) . نظام الشيء: ما ینتظم به آمره. 

(وتَمام فَوْضِه اليم لَه فِيمًا علم)؛ بصيغة المجهول المجرّد ؛ أي علم أنه قولهم. 
وهو ناظر إلى نظام طاعته. ومعلوم من نحو قوله تعالی في سورة التوبة: يا ها الذِينَ 
منوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 » وسيجيء بیان التسلیم في «باب التسلیم وفضل 
المسلمین» من «کتاب الحجّة)». 

(وَالرَهَ إلبِهن) أي سؤالهم . 

(فِيمًا جُهل)؛ بصيغة المجهول . وهو ناظر إلى تمام فرضه. ومعلوم من نحو قوله 
تعالی في سورة النحل وسورة الأنبياء : فا ألوا ُهَل الک ان نتم لا تَعْلّمُونَ» . ؛ ويجىء 
بيانه في عاشر «باب النوادر» من «کتاب العقل»." 

(وَحَظر؛ بالمهملة والمعجمة المفتوحة المخمّفة» أي حرم في محکمات الق رآن . 

(علی غَبْرِهِمُ) أي على أئمّة الضلالة وأتباعهم . و اما آقحم لفظ «علی غیرهم» مع أنه 


۱.في الکافی المطبوع: «وتستهل». 

۲.فی حاشية «أ»: «من قول أبى عبدالل 4# : بنا أثمرت الأشجار وأینعت الثمار وجرت الأنهار» وبنا ينزل غيث السماء 
وينبت عشب الأرض. وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله». 

۳.التوبة (9): ۱۱۹. 

٤.النحل‏ (۱1): "4 ؛ الأنبياء (۲۱): ۷. 


۵. في حاشية uy‏ «وهو السابع عشر». 


خطبة الكافى ۱۰۳ 
حرام على کل أحد إشارةً إلى الدلیل الاتی على إمامتهم . 

(النّهَجُمَ)؛ بالمثئّاة فوق والهاء والجيم المشدّدة المضمومة مصدر قولك: تهجّم 
على كذاء إذا بالغ فى الهجوم عليه؛ اي الدخول فيه بغير إذن. 

(عَلَى الْقَوْلِ) على الله (بمَا يَجْهَلُونَ) ؛ وذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف : (وَأَنْ 
تَقُونُوا عَلَى انت ما لا تَعلَمُونَ4 '. وفى قوله فيها: َنَم بزح عَليْهمْ میقاق الکتاب أَنْ لیوا 
عَلَى الله ال الْحَقَّ»" ونحو ذلك . 

(وَمنَعَهُمْ)؛ بصيغة الماضي المعلوم. أي في محكمات القرآن. 

(جَخد) أى إنكار (مّا لا يَعْلَمُونَ من الحق "). 

وذلك في قوله تعالى في سورة يونس: «بل كَدَّيُوا ِمَالَمْ تُحِيطُوا بعلمه ولا یه 
ا 

وإِنّما أقحم قوله : «من الحقٌ» ‏ مع أن الإنكار مطلقاً ممنوع بدون علم -إشارة إلى آن 
إنكار ما لا يعلم كإنكار المعلوم ؛إذ يفضي إلى إنكار الحقّ البنّة . 

(لِما راد اه" نبرک وَتعَالَ). تعليل لقوله: «وحظر» إلى آخره» ولقوله: «ومنعهم» 
إلى آخره. وبيان لعلة غائيّة ومصلحة مرعيّة فيهماء و«ما» موصولة ومعنى الارادة هنا 
القضاء والقدر . 

(مِنْ) بيانيّة ل «ما». 

(اسْيَنْقَاذْ) أي استخلاص (مَنْ). موصولة. وعبارة عن اتّباع الأئمّة الاثني عشر في 
اي زمان کانوا إلى يوم القيامة. 

(شاءً). العائد محذوف . أي شاء استنقاذه . وسيظهر معنى مشيّة الله لأفعال العباد 


.۳۳ :)۷( فارعألا.١‎ 

".الأعراف (0۷: ۱1۹ 

".في الکافی المطبوع: - «من الحقٌ». 
.٤‏ يونس (۱۰): ۳۹. 

۵.في الکافی المطبوع : - «الله». 


ع6 الشافي / ج ١‏ 


بحيث لا يلزم جبر في أبواب من كتاب التوحيد . 

(مِنْ) ؛ تبعيضيّة . (خُلْقِهِ مِنْ) ؛ متعلّقة باستنقاذ. 

(ملِمَات) جمع ملمّة ‏ بضم الميم وكسر اللام وشذ الميم -وهي النازلة من نوازل 
الدهر '. والمراد روايات المخالفين الكاذبة في فضائل أثمّتهم . 

الم بضم المعجمة وفتح اللام. جمع «ظلمة». 

(ومَفْشیّات) أي مستورات. والمراد أسرار الله تعالى في مظلوميّة أئمّة الهدی . 

(الْبهَم)؛ بضم المو خدة وفتح الهاء. جمع «بُهمة» بالضمٌ وهي مشكلات الأمور. 

بيان التعليل في قوله «لما أراد» إلى آخره : أن الشبه والشكوك التي تعتري الإنسان 
من روايات المخالفين ومن جهله بسر تقلّب الذين كفروا في البلاد ومیل أكثر الناس 
في أكثر البقاع المشرّفة إلى أئمّة الضلالة ومجتهدیهم - تزول عن العاقل بالعلم ؛ بأنّكل 
رواية وکل إمامة خالفت " محكمات كتاب الله فهو زخرف. والقول على الله بغير علم 
غير جائز فى محكمات القرآن. 

وكذا انکار مالم يعلم أنّه الباطل » وذلك لأنّ أقصى مستندهم فى أكثر الأحكام ليس 
إلا الاجتهاد والظنّ ؛ وسیجیء في «كتاب العقل» في الثاني عشر والعشرين من «باب 
العقل والجهل» بیان هذا الدليل على بطلان أئمّة الضلالة في أيّ زمان كانوا إلى يوم 
القيامة . 

(وَصَلَّى الله على مُحَمَدٍ ول پیب الْأَخبَارٍ الذِينَ أَذْمَبَ لله هم الرس وَطَهُرَهُمْ 
تَطهيراً) . 

سيجىء فى أوّل «باب ما نص الله ورسوله على الأئمّة © واحداً فواحدأً» من «كتاب 
الحا ال كير نهو ات رول ال هاش ان سعد ميو اعا الت ان 
علیهم . أو المراد التباس أمرهم على الناس . 


۱. معجم مقابيس اللغة» ج ۵. ص ۰۱۹۸ (لمم). 
".فى «ج. د»: «خالف». 


خطبة الكافي ۱ 


والقرينة أنّ الآية مذكورة في سورة الأحزاب ' متوسّطةٌ بين الجمل المسوقة 
لتكليف نسائه َة . وقد صرف الخطاب فيها إلى غير هن على طريقة الاستئناف البياني 
التعليلي, ثم أعيد إليهنّ بالتأكيد عليهنَ إشارة إلى عدم إطاعة صاحبة الجمل لذلك ون 
المقصود بهذا إذهاب شك الناس عنکم , لثلا يتوهّموا آن الحرب معها يوجب تهمة 
لامب مت سس 
المخالفین في حواشی العذة". 

(أَمَا بعد فد فَهِمْتُ يَا آخی ما شَكَوْتَ). «ما» موصولة والعائد المنصوب 
محذوف ؛ أي شکوته. ۱ 

ذکر هذا الاخ خمسة أشياء : 

الاوّل: ما ذکره المصّف رحمه له تعالی بعد قوله: «ما شکوت». وهو تمهید 
للسژال بعده. واخبار عن علمه بان الرژساء الذین اطْلعوا على محکمات القرآن 
الناهية عن الجهالة , ومع هذا اصطلحوا على الجهالة أهل النار. 

الثانى : ما ذكر بعد قوله: «وسألت». وهو السؤال عن أن من لم يطلع على 
المحكمات الناهية وقلد الرؤساء في الجهالة ناج أم لا؟ 

الثالث: ما ذكر بعد قوله: اوذكرت»: وهو السؤال عن كيفيّة العمل فى ما اخحتلف 
الرواية فيه من المسائل . ۱ 

الرایع : ما ذکر بعد قوله : «وقلت : نك». وهو طلب تصنیف الکافي . 

الاسر اد و0 ول ان رقاب نمی 

فقرّر المصئفه الأول وأجاب عن الثاني بقوله: «فاعلم يا خی رحمك الله» إلى 
قوله : افمستقرٌ ومستودع». 
١.الأحزاب‏ (۳۳): ۳۳. 


۲.وفي حاشية نسخة «أ»: «قولهيية في حواشي العذة بيه في المجلد الثاني من الحواشی عند قوله: لأن الاجماع 


وأجاب عن الثلاثة الأخيرة بقوله: «فاعلم يا أخي أرشدك الله إلى قوله: «إلى يوم 
القيامة». 

وليعلم أن المراد بأصول الذّين مسائل محمولائُها ليست من الأحكام الشرعيّة, ولا 
من اقتضاء الأحكام الشرعيّة » وأوجب الله تعالى على من بلغ سن التكليف -ولم يكن 
من المستضعفين -التصدیق بهاء أي الطوع لها بباطن القلب . 

هذا إذا خوطب بها الفلاسفة الزنادقة ومن يحذو حذوهم. وأمّا إذا خوطب بها أهل 
الاسلام فالأصوب أن المراد باصول الدّین مسائل موضوعاتها ماذكرنافي حدّها 
ومحمولاتها وجوب التصديق بتلك المسائل. أو موضوعاتها التصديق بها 
ومحمولاتها الوجوب من الأحكام الخمسة. وعليه قوله تعالى في سورة البقرة: ولا 
ِكْرَاهَ فی الدّينِ قذ تَبَيّنَ اشد مِنْ الفَيّ ' . 

فبالقيد الأول خرج مسائل الفروع الفقهيّة وهي مسائل محمولاتها من الأحكام 
الشرعيّة وموضوعاتها غير التصدیق. وخرج أيضا ما محموله من الاحكام الشرعيّة 
وموضوعه التصدیق. كقولنا: التصديق بالنبئ واجب . فإنه ليس من مسائل أصول 
الذّين ولا أصول الفقه ولا الفروع الفقهيّة. نما هو من متعلّقات أصول الدّين. 

وبالقيد الثاني خرج اصول الفقه . کقولنا: الامر يقتضي وجوب المامور به. 

وبالقيد الثالث خرج ماعدا الثلاثة من الفنون. 

[الامامة من اصول الدين أم لا؟] 

واعلم أنّ مسألة الإمامة من أصول الدّین عند من یقول إن تعيين الامام من الله 
ورسوله ويجب على الناس التصديق بامامته. سواء كان التعيين فى محكمات القرآن 
کماهو الق - وسیجیء فی «باب معرفة الاماموالرذ الیها من «کتاب اجه اا 
ومن الفروع الفقهيّة عند من یقول: إن الله ورسوله لم يعيّنا الامام وأوجبا على الناس 
وجوباً كفائياً القيام بالإمامة ونصب الامام في کل زمان. " 


١.البقرة‏ (؟7057:)5. 


وقد بلغنى فى مكّة - شرّفها الله تعالى -في الموسم أن حداً من فضلاء ماور! 
تور o‏ شي انیت قي E‏ 
وسمع مقامي بها وأراد آن يسألني عن اشکالات . ثم اه توسل بوسائل إلى ذلك حتی 
وقعت الملاقاة فى المسجد الحرام قبيل صلاة المغرب حين كان المسجد غاصًاً بأهل 
وا ا من لزيا رراة تیال 
اق CC‏ اج ی ۱۱ وار 
المخالف للحق فیها. هل عند الشيعة أصل يقتضى أن الغلط فى الإمامة يوجب الکفر . 
أم هذا حكم عن التشهّي ؟ وقد سألت عن هذا كثيراً من علماء الشيعة فما أجابوني عنه. 

قلت :لعل الذي سألته عن هذا لم يكن عارفاً بمذهب الشيعة كما هو حقّه, وأنا أذكر 
لك مذهبهم في المسألة بحيث لا يبقى إشكال . 

قال : قل. 

قلت : قد بلغك الخلاف المشهور بینهم وبين غیرهم واستدلالات کل جماعة على 
مذهبهم وأجوبة الآخرين عنها في مسألة الامامق ولا تعلّق لمسألة تکفیر المخالف 
للحق بمسألة الامامت ولم يقع للشيعة غلط في هذه المسألة سواء أخطأوا في مسألة 
الامامة أم أصابوا. 

قال : كيف هذا؟ 

قلت : ذهب الشيعة إلى أن ما آوجب الله على عباده على قسمین :الأول : التصدیق . 
ومرادهم بالتصدیق التواضع للحق . أي الطوع والخضوع له. ولیس مرادهم بالتصدیق 
العلم الیقینی ولا الاعتقاد مطلقاً؛ لأنهما من مقولة الانفعال [لا]" من الأفعال المولّدةء 


١‏ .قال ياقوت الحموي في معجم البلدان. ج ۵ ص ٥‏ «ما وراء النهر يراد به ما وراء نهر جیحون بخراسان. فما 
كان في شرقيّه يقال له : بلاد الهياطلة؛ وفي الإسلام سموه ما وراء النهر. وما كان في غربيّه فهو خراسان وولاية 
خوارزم. وخوارزم ليست من خراسان. إنما هی إقليم برأسه». 

.في «أء: -«لا» وفی «ج. ده «أو». ۱ 


۱۰۸ الشافي / ج ١‏ 


والثاني : غير التصدیق. کالصلاة والصوم والحجّ ونحو ذلك ون تارك واجب من 
الثاني غير کافر . وان علم أنه واجب من الله تعالی إِنّما هو آثم فقط . وأنّ الناس بالنسبة 
إلى الواجب الاوّل على ثلاثة أقسام : 

الأؤل: من علم في کل تصديق بأصول الدّين أنه واجب من الله وأتى به وبكل 
تصديق عَلم أنه واجب من الله ؛ وهذا مؤمن. 

والثانی : من علم في تصديق أنه واجب من الله وأخل به؛ وهذا کافر . 

والثالث : من لم يعلم في تصديق ' باصول الذّین أنه واجب من اش سواء أتى به أم 
لم يأت؛ وهذا مستضعف. وقد يتصادق الكافر والمستضعف فى واحد باعتبار 
جهتین » والمستضعف الذي ليس بكافر فى مشيئة الله . 

ومعنى هذا وبيان أقسام المستضعفين وأنّها سبعة وتقسيم العلم الذي يشترط في 
كفر الجحود إلى المستقرٌ عند الکافر. كما في قوله تعالی : «وَجحذوا بها وَاس تیفنتَها 
أنْفْسَهُمْ» ". وقوله : ما جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا روا به" وإلى غير المستقر عنده بإخفائه 
علمه عن نفسه بالتلبيسات على نفسه. کما في قوله تعالى في سورة الأنعام : بل بَدَالَهُمْ 
ما كَانُوا يُخْفُونَ من قبل“ مفصّل عندهم *. 

ولاشك أن التصدیق بالامام الحق بعد رسول الله واجب من الله فهو من القسم 
الأول من قسمي الواجب ومتعلّق بأصول الدّين عندهم. فيجري فيه التقسیم إلى 
الأقسام الثلائة وهذا التقسیم غير مختص عندهم بالتصدیق بالامامة بل جار في 
التصديق بالنبوّة ونحوهاء بل في التصدیق بالاحکام" التي هي فروع الفقه أيضاً. 


.١‏ في «ج»: «التصديق». 

.١4 :)۲۷( ۲.النمل‎ 

.۸٩ :)۲( ۳.البقرة‎ 

.۲۸ :)0( ماعنألا.٤‎ 

۵ قوله : «مفصل عندهم» خبر قوله : «ومعنی هذا». 

1. فى حاشية «أ»: «إذ ليس الایمان الا التصدیق بجمیع ما جاء به النبی 326». 


خطبة الكافي ۱۰۹ 
والفرق هم لا يسمّون الجاهل في الفروع مستضعفاً.' 

قال بعد التأمّل : هذا صحیح ولم أسمعه إلى الآن من أحد» وشرع بعض تلامیذه في 
الاعتراض على هذا البیان. فلمًا تصدّيت للجواب أشار إل الأستاذ أن لا تتكلّم في 
جوابه. فإنّه لم يفهم كلامك وأنا أفهمّه فَأَفْهَمَهُ وأسكته. 

ثم قال : سنح لي الآن سؤال آخر هو أنّه بلغنا عن الشريف المرتضى من علماء 
الشيعة أنه قال : الناس صنفان: اثنا عشري . والباقى كافر . وأنت تقول : الناس عندهم 


على ثلاثة أصناف؟ 
قلت : هل رأيت هذا فى تصنيف للشريف؟ 
قال: لا . 


قلت : آنا أيضاً لم أرَ هذا في تصانيفه, ثم إنّ مذهب الشيعة أنه لیس قول أحد حجّة 
علیهم بعد الرسول إلا قول الأئمّة المعروفین الاثني عشرء والتقسیم إلى الثلائة مع 
الاستدلال عليه بالقرآن مرويّ عن أثمّتهم في کتب أحاديثهم . 

فاستحسن الجواب . 

فقال التلمیذ : وبالجملة هل الشيعة یقولون: إن أهل السئّة كمّارء أم لا؟ 

قلت : لا يخرجونهم من أحد الأقسام الثلاثة » واعتقدوا أنتم أيضاً بالشيعة ذلك ؛ 
وقمت إلى مكاني لصلاة المغرب . ولم يناسب المقام أن أجيب بما یجیء في أحاديث 
«باب معرفة الامام والرد إليه» من «کتاب الحجّة» من أدلّة کفرهم . 

فمراد الشريف بالناس أهل النظر ومن بلغ إليه الدلیل . والحقّ ظاهر على جمیعهم . 
بل الاطّلاع على الح في الامامة لأهل القبلة والمقرّين بالقرآن أسهل بكثير من 
الاطلاع على الحقّ فى النبوّة لمن تولّد بين اليهود والنصارى ؛ بل الانصاف أنّ جاهل 


۱.في حاشية «أه: «لمّا كان العلم بحكم شرعي مستلزماً للعلم بوجوب التصديق بذلك الحکم. والجهل بوجوب 
التصديق بحكم مستلزماً الجهل به. لم يقل في بيان الفرق أن كلاً من الجاهل بوجوب التصديق بالحكم الأصلي 
والجاهل بالحكم الأصلي مستضعفاً. بخلاف الحكم الفرعى. فإن الجاهل بوجوب التصديق به وان سمّی 
مستضعفاً لکن الجاهل به لم يسم مستضعفاًء بل آثماه. ۱ ۱ 


۱۹۰ الشافي / ج ۱ 
نبوة ناء إذا اطلع على الکلمات المنقولة عن أمير المؤمنين وآولاده الأئمّة 
المعروفین ية ذ في التوحيد وبيان الأحكام ونحو ذلك بعد ما اطلع على كلمات غيرهم 
فيها استدلٌ بها على نبوّة نبيّناِ كما يستدل بها على إمامتهم جه . 

والتقسيم إلى الثلاثة موافق لقوله تخالی : 9صرَاط الِّينَ أُنَْمْتَ عَلَيْهِمْ عَْرٍ اْمَفْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ ولا الضَالِينَ4. 

(ین)؛ بيانيّة ل «ما». (اضطلاح) أي اتفاق (أهْل دهرنا) أي الروساء المتبوعین من 
لذین علموا محکمات کتاب أن الشاهية عن الاختلاف بالاجتهادات ا ةد 
خالفوها بالتأویلات على هواهم 

(عَلَى الْجَهَالَة) ؛-بفتح الجیم -الاستناد في المبهمات المحتاج إليها إلى ما لیس بعلم 
کالظرٌ الحاصل بالاجتهاد. 

والجهالة على قسمین 

الأوّل: الحکم بالمبهمات بدون تعلمها بالیّنات. أي بالمقدّمات المعلومة باحدی 
طرق هي طرق البداهة بالنسبة إلى ذهن کل عاقل مک لّف. ویقابلها المبهمات. ولا 
بالزبر» أي بالمحکمات من کتاب الله تعالی . ولا بسؤال أهل الذ کر الأئمّة نغ كالافتاء 
بالاجتهاد أو القضاء به . 

الثاني : العمل في المبهمات بدون تعلّم جوازه الواصلي ‏ أي ال رخصة فيه بالبیّنات. 
ولابالزبر. ولا بسؤال أهل الد کر کالعمل بالاجتهاد وکتقلید المجتهد ولا ينافي خطر 
الجهالة جواز العمل بظاهر القرآن أوخبر الواحد بشروطهما بدون إفتاء؛ لأنْ الرخصة 
في العمل هنا معلوم بسؤال أهل الذ کر لاجماع, وليس مناط جواز العمل حصول الظنّ. 

ا ۷ 


۲.مثل قوله تعالى: «وَإِنٌ e‏ 
لَدَيْهِمْ فر حون 6 (المزمنون (۲۳): ۵۲ و و ). 


رد ال > ۳ و 1 ۲ ۰ 8 
الفتنة الأشدّ من القتل '. وعن الرغبة عن ملَّة إبراهيم ". وعن ابتغاء غير الاسلام دينا 
: 1 
وعن الاشراك. * وعن اللعب وعن اللهو”. وعن الباطل » وعن الخرص' وعن الهزل 
وعن اتخاذ آيات الله ورسله هزوأ". ونحو ذلك راجع إلى النهى عن الجهالة أو عن عم 
منها. 
إن قلت: الأخبار المرويّة عن أهل البیت 8 أخبار آحاد فى زمنناء وهی لا تفيد 
علماً فى اصول الدّين إجماعاً فذكر أخبار الأصول إن كان للاستناد إليها فى الحكم كان 
رضا بالجهالة. والا فلا فائدة فى ذکرها. ۱ 
قلت: ربّما أفادت العلم لا باعتبار سندهاء بل باعتبار الادلْة المذكورة فیها من 
يفيدك تقریره العلم فیما لیس فيه خلاف حقیقی مستقر. وربّما لم تفد العلم. وفائدة 
ذکرها حينئذٍ الاطلاع بها على قصور في احتجاجات الخصوم أو في دعواهم الاجماع . 
(وتواژرهم)؛ بتقدیم الزاي على الراء المهملة. أي تعاونهم . وذلك باطراء بعضهم 
(وسعيهم فی عمَارَة)- بکسر المهملة -مصدر عَمّرت الخراب کنصر فهو عامر »أي 
۱.مثل قوله تعالی: «وأَلْنتَهُ أشد من آلْق» (البقرة (۲): .0۱٩۱‏ 
۲.مثل قوله تعالی: «وَمن يَرْغْبُ عن هَلَة إِْرهِيمَ» (البقرة (۲): ۱۳۰ 
۳.مثل قوله تعالی: وم یج غَيْرَ آلاشلّم بینا فلن يُقْبَلَ ِنْهُ وَهُوَ فی لاخِرَة من آَلْخَّسِرِينَ» (آل عمران (۳): 
A0‏ . ۱ 
4.مثل قوله تعالی: (وَإِذْ قال لقن لابه وَهُوَ يَعِظهُ یج لانْشْرِكْ باللَّه» (لقمان (۳۱): .)٠١‏ 
۵.مثل قوله تعالى: «عموا نما آلْحَيَوةٌ دیا لیب له وَزِيَة وَتَقَاحُرُ بیغ وَتَكَامْرٌ فى الأول رالات به 
(الحديد (۵۷): ۲۰). 
.مئل قوله تعالى: «قيِل آلْخَرَصُونَ» (الذاريات (۵۱): ۰ ومثل قوله تعالی: 9إن يَشَبِعُونَ إلا لظن وَإِنْ هُمْ إل 
يَخْرُصُُونَ» (الانعام (0): ۱۱١‏ و يونس :01١(‏ 63. 
۷مثل قوله تعالی: (وَلَاتَتَخِدوَا ءایّت آَللّهِ هُرُوًا» (البقرة (۲): ۲۳۱ 


۱۱ الشافي / ج ۱ 


معمور. مثل ماء دافق . أي مدفوق. وفیه إشارة إلى آنها تخرب بنفسها کل حين 
لرکا کتها. 

أو مصدر عَمّر الله منزلك كنصرء أي جعله ذا أهلء أو عَمّر الرجل ماله وبيته. أي 
لوقه والعمارة انش ما عدر نه المكان: 

(طرقَهَ) أي طرق الجهالة. وذلك ببيان طرق الظنّ الحاصل بالاجتهاد. وبتفصيل 
المقدّمات لإثبات خيالاتهم . وتحرير أنواع الاعتراضات والأجوبة وإدخال مسائل 
ل ا لو ا 
ومغشيّات البّهم. ألم تر إلى هذا اللكع عضد شارح مختصر ابن الحاجب في أصول 
الفقه قال : «فتشعبوا فيها شعباً وتحرّبوا أحزاباً ورتبوا فيها مسائل تحريراً واحتجاجاً 
وجواباً فلم يروا إهمالها نصحاً لمن بعدهم وإعانة لهم على درك الحقّ منها بسهولةء 
فدوّنوها وسمّوا العلم بها أصول الفقه»؟ ۲ انتهی . 

ل ا ود ا 

٠‏ وتو العِلم) ات E‏ القرآن الا ا 
بالاجتهادات الظنيّة . 

(وَأَهْلَهُ) أي من دلّت المحكمات على إمامته من أهل البيت أو من ابع المحکمات ‏ 
وذلك بقولهم :إن العقل مقدّم على النقل » وهذا كلمة حق أريد بها باطل ". 

(حَتَ كاد العم مهم أي مع أهل دهرنا. 

(أَنْ ارو بالهمزة ومهملة مکسورة وقيل : مثلثة والزاي. أي بتضام ویتقبض 
ویختفی.* وسيجيء في حادي عشر «باب في الغيبة» من «كتاب الحجّة». ولهذا يأرز 


١.شرح‏ القاضى عضد الدین. ص ۵؛ وحكاه عنه الأمين الاسترابادي في الفوائد المدنية. ص 15. 
۲.المزمنون (۲۳): 0 _ 01. 

۳.في «ج»: «به الباطل». 

.٤‏ الصحاح, ج ۰۳.ص ۸1۶ النهاية ج ۱. ص ۳۷(ارز). 


العلم . (كُلُّ أي کل العلم . 

(وَتَنْقَطِعَ مَوَادَُ). مادّة الشىء : أصله الذي يحتاج إليه » وهي المحكمات. وانقطاعها 
انتفاء التفات الناس إليها بالكليّة . 

(لِمَا قذ ضوا) أي مع أنّهِم اطلعوا على المحكمات. و خرّوا على آيات الله بالتأويل 
و ال تخت ضما واعمانا : 

(أَنْ يَسْتَِدُوا الی الْجَهْل)؛ هو الظنّ الحاصل بالاجتهاد. والاستناد إليه يؤديهم إلى 
آرائهم السخيفة. ۰ 

(وَيَضَعُوا') أي يهينوا بعدم الالتفات (العِلْمَ وَأَهْلَهُ). هم أهل البيت أو من انبم 
المحكمات وسكت عمًا لم يعلم. 

(وَسَأَْتَ: هل يَسَمُ)؛ بصيغة المضارع المعتل الفاء. من باب علم . سقطت الواو من 
يسع كما سقطت من يطأ لتعدّيهما؛ لانْ فَعِلَّ يَفْعَلُ ما اعتلَ فاؤه لا يكون إلا لازماً. 
فلمّا جاءا من بين أخواتهما متعدّيين خولف بهما نظائرهما وجعلا كأنّهما من باب 
ضرب. تقول: يسعك أن تفعل كذاء أي يجوز ؛ لانْ الجائز على الرجل لاضيق على 
الرجل فيه. 

(الناس)؛ بالنصب على المفعوليّة ء أي انّباع الرؤساء . 

(المَُّامُ) ؛ بالرفع على الفاعليّة. وهو مصدر ميمي » وهو بفتح الميم من قامت الدابة : 
إذا وقفت . أو بضمّها من أقام بالمكان: إذا دام . 

(َلَى الجَهَالةِ. این أي العمل بما يعتقدون أنه مقتضى دين الاسلام. 

(بفیر عِلم) أي أنه مقتضى دين الاسلام. 

(إذ)؛ تعليل للسعة. (كَانُوا) أي قبل البلوغ والتكليف. أو قبل العمر الذي أشير إليه 
في قوله تعالى في سورة فاطر : (ِأوَلَمْ تعَمَرْكُمْ َا در فيه من کر وَجَاءَكُمْ انير" وهو 


.في الكافى المطبوع وحاشية «أ»: «ویضیّموا». 
".فاطر (۳۵): ۳۷. 


١ الشافي / ج‎ ١1 


تدان عت مين 

(دَاخِلِينَ فى الدّين) أي دين الاسلام. 

تقذ بن ی انور أى جمیم ما جاء به الرسول مجملاٌ 

(علی هة الانتشهان اشر ان وبعد الواو الساکنة عيدو مصدر نها 
کمنع وحسن ‏ أي حيي وبي وشب . 

(عَلَيْهِ. والفلید لدبا ولاف وَالكُبَرَاءِ) ‏ بضم الکاف وفتح الموخدة -؛ جمع 
(کبیر». 

(والانکال على عقولهم) أي على عقول الآباء والأسلاف والکبراء. أو عقول أنفسهم 
وامكحسانها: 

(فی ديق الْأَشيَاء) أي مشکلها. ویحتمل أن يراد صغفیرها. 

(وَجَلِيلَِا) أي واضحها أو كبيرها. 

(فَاعْلَمْ یا أخى رَحِمَكَ اللْه). مقصوده الاستدلال على أنه لا يجوز للقابل للتكليف 
الال والمقام علی الجهالة, وهذا الی قوله: «بالأدب والتعلیم» دلیل ل وقوله: 
«فلو کانت» إلى قوله : «أهل الدهر»؛ دلیل عقلي آخر. وقوله : «فوجب» إلى قوله: 
«والانکار لدینه» تفريع على الدلیلین وتوضیح ‏ وقوله تعالی : «فقال» إلى قوله: «لا 
تعلمون» دلیل سمعي من محکمات القرآن. ويجيء تفصیله فى أبواب من کتاب 
العقل . كما نوضحه في ثاني عشر «باب العقل والجهل». وقوله : «فلو كان يسع» إلى 
آخره. تفریع على دلیل السمع . 

وتوضیح الدلیل العقلی الأوّل: 

(أنَ الله یار وَتَعَالى خَلَقَّ). الخلق : التقدير . 

(عِبَادَهُ خِلْقَة). الخلقة ‏ بالکسر -: الفطرة. وهي التي حُلق عليها المولود في رحم 


.١‏ حكاه الطبرسى فى مجمع البيان. ج ۰۸ ص 714 عن وهب وقتادة» وروي ذلك عن الصادق 3 ؛ وحكاه بلفظ 
«قيل» فى جوامع الجامع . ج ۳ ص ۰۱۳۵ وحكاه عن قتادة في تفسير ابن زمنين ٠‏ ج ٤ء‏ ص ۳٤‏ . 


خطبة الكافى ١16‏ 


أمّهء والنصب على أنه مفعول مطلق لنيابته عن المصدر . كما في قوله: بتکم من 
الأَرْضٍ ناتاه '. 

(منْفَصِلَةَ مِنَ البَهّائم) أي من خلقة البهائم . 
(فی الْفِطَنِ)؛ بكسر الفاء وفتح المهملة. جمع «فطنة» وهي الفهم » والظرف متعلّق 
(وَالعُقَولٍ الْمُرَكْبَة فيهن)؛ بتشديد الكاف المفتوحة. أي المحمولة عليهم المجعولة 
فيهم من رکبه تركيبا : إذا جعله راکب وإِنّما يستعمل في نحو تركيب الفصّ في الخاتم . 
والنصل في السهم . 

(مُحْتَمِلَة)؛ بصيغة اسم الفاعل » أي قابلة وإن كان في الدنيا باعتبار بعض الأفراد. 
وهو خلقة أهل الصحّة والسلامة. 

مر وَالنّهُى). الظرف متعلّق ب «محتملة» أي لكون من هي فيه مأموراً ومنهياً. 

وفع بحر كر دم اه ور امسا 

ثم أَهْلَ الصّحَّة واسلامة. وَصِنْاًمِنّْهُمْ هل الضرَرِ وَالرّمَانَة) ؛ بفتح الزاي. أي 
الآفة. "وهم على ما يجيء في «كتاب الجنائز» في أل «باب الأطفال» -سبع طوائف : 
الأطفال والذي مات من الناس في الفترة -أي بين مضی الإمام السابق وبين بلوغ خبر 
الإمام اللاحق وظهور حجته . والشيخ الكبير الذي أدرك النبی يله وهو لا يعقل. 
والاصم والأبكم الذي لا يعقل. والمجنون والأبله الذى لا يعقل. 

وفيه: آن تكليف هؤلاء السبع سيقع في القيامة ‏ وبهذا الاعتبار جُعلوا صنفاً من 
عباده . ومّن عداهم أهل الصحّة والسلامة. 

(فخَصّ) أي في الدنيا. 


۱.نوح (۷۱): ۷ 
".فى ده : + «منهم». 
". المصباح المذر. ص 1 (زمن). 


۱۱3۹ الشافي / ج ١‏ 

ال الصّحَةٍ وَالسَلامَةٍ الا بالواجبات التي هي في أصول الدين» أو فيها وفي 
الفروع . 

(وَالنَهَى) عمّا یضاد‌ها. كما في قوله تعالى : (فَمَنْ یک ِالطَّاغُوتٍ وَيُؤْمِنْ بانه۱4. 

(بَعْدَ ما أَكْمَلَ لَه آله الخليف). المراد بآلة التکلیف الأمور التي لو لم يتحقق شىء 
منها لقبح التكليف. والمراد بالتكليف الأمر والنهي اللذان ليسا بقصد اللعب ونحوه. 
بل يكونان مع قصد الذم والتبعة ' والمشمّة على المخالفة. 

(وَوَضَعَ) أي في الدنيا. 

(التَكلِيفٌ عَنْ أَهل الرَمَانة وَالضَرَرِ؛ إِذْ قد حَلْقَهُمْ خِلقَة غَيْرَ مُحْتَمِلَةِ) أي في الدنيا. 

(لِلْأَدْبِ) أي لبيان الأحكام العمليّة, وهو بفتح الهمزة وسكون المهملة والمو خدة 
مصدر أدب القوم کضرب. أي دعاهم إلى طعامه . قيل : «ومنه تقول : أدّبته كضربته : إذا 
علّمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق». "انتهی. 

ويحتمل أن يكون بفتح الدال من أدب كحسن. إذا كان حركاته وكلامه على الهيئة 
الحو را ف ا عادو ارب موی هقف ال لكين 
يؤيّده قوله بعد : «من مؤدّب ودلیل» وبفتح الدال أيضاً مصدر أدب کضرب . أي عمل 
مأدْبةٌ بضم الدال . ویجوز الفتح وهي طعام صنع لدعوة أو عرس .* 

ومنه حدیث ابن مسعود : «القرآن مأدبة الله فى الارض»" . يعني مَذعاته .شبّه القرآن 


۲۵۹ :)۲( ةرقبلا.١‎ 

۲. فى «أ»: - «والتبعة». 

المنیر. ص ۹ (آدب). 

نئل ره تا تین 

#ااو اقرف مغو ام تروص ا 

1. المصّف لعبد الرزّاق. ج ۳> ص ۰۳۷۸ ح ۸ و ص ۰۳۷۵ ح 7017؛ المصلّف لابن أبي شيبة؛ ج لاء ص 110, 
ح ۳؛ المعجم الكبير للطبراني؛ ج .٩‏ ص ۱۲۹ الفائق في غريب الحديث؛ ج ۱ ص ۲۷. 


خطبة الكافي ۱۷ 


(وَالتَملِيم) أي أن یلقی إليهم من الأدلّة ما يقتضي العلم بالمبهمات الم حتاج إليها؛ 
مكدو عن لاله تیب 

(وَجَعَلَّ عَزَّ وَجَلَّ سَبَبَ بقانهم أَهْلَ الح وَالسَّامَةِ)؛ لما نعلم ؛ ضرورة أنه لو لم 
يخلق أهل الصحّة والسلامة لأسرعوا إلى الزوال . أو لم يُخلقوا أصلاًء كما يدل عليه 
قوله تعالى فى سورة الذاریات : (وَذَكِرْ ان الزّكْرَى تَنقَعٌ المُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقَتُ الْحِنَ والانش 
إلا لِيَْبدُونِ».' 

أمّا إذا رجع ضمير ليعبدون إلى المؤمنين فظاهرء وأمًا إذا رجع إلى الجن والانس 
فلامتناع أن لا یتر تب الغاية بالذات على فعله تعالی . فالعبادة حينئذٍ غاية بالعرض ٠‏ أي 
مطل العا بالات «افنوت مقام الغاية بالذات . وهي طلب العبادة اشعارأً بأنّه لو لا 


وقوع المطلوب في بعضهم لم يقع خلقهم أصلاً. ويجيء تتمّة بيانه في أل «باب 
ثواب العالم والمتعلّم» من «كتاب العقل». 

(وَجَعَل بَقَاءَ أل الصَّحَة وَالسَّلَامَة الب وَالتَعْلِيم). 

امین وخاض بجا ا الق را هقی العف 
من قوله: «وما به بقاژهم وفي ترکه فناژهم». وما یجیء أيضاً في ثالثه "انا نعلم 
ضرورة آنهم محتاجون إلى النَّمَدّن والمعاملات المفضية إلى المنازعات والترافع إلى 
العالم . فلو لم یجمعهم أدب وتعلیم مانع عن الجهالة, لکانوا فى الهرج والمرج دائماً 
بسبب الفساد والفتنة» أي اختلاف آرائهم ؛ وذلك لا جمهورهم مضطرون حينئذٍ إلى 
أن بحکموا في المبهمات المحتاج إليها بالراي والا تعطّل المعاش و خربت الدنیا؛ 
لانسداد طريق العلم بالمبهمات على الجمهور , وذلك ينافي عدل الله ؛ ضرورة أنَّ 
العادل لا يرضى بالفساد. ولا یرضی لعباده أن يعطيهم الفطن والعقول الداعية إلى 


.0٦ _ 00 :)۵۱( تايراذلا.١‎ 

". فى «أ4»: + «على فعله تعالى». 

.٣‏ في حاشية «أ»: «وهو الباب الأوّل». 

.٤‏ أي في الحديث من باب الاضطرار إلى الحجّة. 


۱۱۸ الشافي / ج ۱ 


الهرج والمرج بدون أن يعطيهم ما إذا قبلوا نجوا فیکون الفطن والعقول وبالاً علیهم 
بدون تقصیر هم . 

ولا ینتقض بزمان غيبة الإمام ؛ لأنّ الجمهور قد أتوا من بل آنفسهم حیث لم یقبلوا 
عطاء الله و حجّته علی بریّته. والقلیل المٌسلمون ال لمرن لا تخرب الدنیا ولا یتعطّل 
المعاش بکمهم آنفسهم عن الحکم في المختلف فيه بالرأي . 

واعلم أنه یمکن أن يحمل على الاشارة إلى هذا الدلیل العقلي المحض على نفي 
جواز الجهالة قوله تعالی في سورة الم منین: ها اد ان وَل ما گان َة من ال إذأ 
ذَهَبَ کل له ا خق وَلَعلَابَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ4' على أن يراد بالولد من یحکم من عند 
E‏ وی ان ی ای ان یی 
الاستعلاء . وقوله تعالى فى سورة يوسف : (َأَأَرْبَاتٌ را ال الواحد القهّار >" 
فإنَ الأرباب أهل الجهالة المتبوعون. كما في قوله في سورة التوبة : انّخَدُوا أَحْبَارَهُْ 
راهم أَرْبَاباً من ون الوه ۳. 

الدلیل العقلی الثانى: 

لو كَانَتِ). الفاء للتعقیب والترتیب الذكري . كما یکون في الانتقال من استدلال 
الى تال آغر اوالانقازا من مهد فا رها استدلان: 

(الْجَهَالَة جَائِرَة لهل الصّحَّة وَالسَلامَة لجَاز وضع لیف عَنْهُمْ) . 

لمراد بالتکلیف الادب والععليم: والمرا بو ضعه عون آن یکلهم آق تعالی إلى 
اجتهادهم وارتيائهم بعقولهم فى كل شیء كما هو زعم الفلاسفة. والمراد بجواز وضعه أن 
لا یجب على الله تعالى عقلاً E‏ 

أحد ما احتيج إلى الامام به كونه بياناً . بمعنى أنه مبيّن للشرع وكاشف عن ملتبس * 


.9١ :)۲۳( نونمؤملا.١‎ 


۲ تفت( ۳۹:۱۲ 


۳.التوبة (4): ۳۱. 
٤.التبس‏ الأمر : اختلط واشتبه. 


خطبة الكافي هك 


الدّين وغامضه. غير أنّ هذه العلّة ليست الموجبة للحاجة إلى الإمام في کل زمان وفي 
كلّ حال ؛ لأنّ الشرع إذا كان قد أجاز ' أن لا تقع العبادة به. لم يحتج إلى مبيّن فيه.' 
انتهى . 
والملازمة هنا ضروريّة ؛ لأا نعلم ضرورة أنه لو جاز على الله الرخصة فى الاجتهاد 
في بعض الأحكام التي يحتاج إليها جمهور الناس أو أكثرها كما هو زعم أهل 
الجهالة ‏ لجاز عليه الرخصة في الاجتهاد فى جميعهاء بأن لا يكون تعليم أصلا. أو لا 
يبقى ضر وري للدّين أصلاً. 
وهذا إلى قوله: «أهل الدهر» قياس مركب» وهو من قياس الخلف '. والمقدّمة 
الاستثنائية مطويّة فى كل مرتبة فيقدّر هناء لكن لم يجز وضع التكليف . 
(وَنِى جواز ذلِك). دليل على “ المقدّمة الاستثنائيّة . 
(بُطْلَانُ الب وَالرّسل وَالْآَدَابِ). المراد ببطلانها کون إنزال الكتب وبعث الرسل 
از دای مان a‏ ماع تان اس قرو 
رفعها أولى ؛ لانّها عبت , ولم یکتف في الدلیل بهذاء مع أنه كاف مماشاةً مع منكري 
الشرائع . 
وبهذا ينضح ما في رواية البرقي في كتاب المحاسن في باب المقاييس والرأي عن 
أبي عبد الله ليه في رسالة إلى أصحاب الرأي والقياس : 
ما بعد فإنّه من دعا غيره إلى دينه بالارتياء والمقاييس لم ينصف ولم يُصب حظه ؛ لأنّ 
المدعوّ إلى ذلك لا يخلو أيضاً من الارتياء والمقاييس . ومتى ما لم يكن بالداعی قوّة فى 
دعائه على المدعو لم يمن على الداعي أن یحتاج إلى المدعوّ بعد قلیل ؛ لأنَا قد رأينا 


۱.فی النسخ: «جاز». والمثبت عن المصدر. 

۲.الشافی. ج ١ء‏ ص ۳:. ۱ 

".قياس الخلف هو قياس مركب يثبت المطلوب بإبطال نقيضهء وخلاصته: أله لو لم يصدق المطلوب لصدق 
نقیضه ولكن نقيضه ليس بصادق؛ لأن صدقه يستلزم الخلف. فيجب أن يكون المطلوب صادقاً. المنطق للمظفر: 
ص ۳۰۳ وفي طبعة أخرى. ص ۱. 


.٤‏ في ج + لاوصع». 


۱۲۰ الشافي / ج ١‏ 


المتعلّم الطالب ربماكان فائقاً المعلّمَ ولو بعد حين . ورأينا المعلّم الداعي ريّما احتاج فى 
رأيه إلى رأي من يدعو , وفي ذلك تحيّر الجاهلون . وشك المرتابون . وظن الظانون. - 
ولو كان ذلك عند الله جائزاً لم يبعث الله الرسل بما فيه الفصل . ولم ينه عن الهزل , ولم 
يعب الجهل . ولكنّ الناس لما سفهوا الحقٌّ وغمطوا ' النعمة. واستغنوا بجهلهم 
وتدابيرهم عن علم الله . واكتفوا بذلك دون رسله والقوّام بأمره وقالوا: لا شيء ال ما 
آدرکته عقولنا وعرفته ألبابنا ولاهم ما تولو همهم وخذلهمحتثی صارو عبده 
آنفسهم من حيث لا یعلمون . 

ولو كان الله رضی منهم اجتهادهم وارتیاء‌هم فیما اد3عوا من ذلك. لم يبعث الله إليهم 
فاصلاً لما بينهم . ولا زاجراً عن وصفهم . وإنّما استدللنا أنّ رضا الله غير ذلك ببعثة 
الرسل بالأمور القيّمة الصحيحة , والتحذير عن الأمور المشكلة المفسدة . ثم جعلهم 
أبوابه وصراطه والأدلاء عليه بامور محجوبة عن الرأي والقياس . فمن طلب ما عند الله 
بقياس ورأي لم يزدد من الله إلا بُعداً . ولم نره" يبعث رسولاً قط وان طال عمره قابلاً من 
الناس خلاف ما جاء به حتّی یکون متبوعا رة وتابعا اخری.ولم تره ایشا فیما جاء به 
استعمل رأياً ولا مقیاساً حتّی یکون ذلك واضحاً عنده کالوحي من الله . وفي ذلك دلیل 
لكل دي لب وحجی أنّ صحاب الراي والمقاییس مخطئون مدحضون. وانما 
الاختلاف فيما دون الرسل. لا في الرسل. فإيّاك أيّها المستمع أن تجمع عليك 
خصلتين : إحداهما : القذف بما جاش به صدرك واتباعك لنفسك إلى غير قصد ولا 
معرفة حدّ." والأخرى: استغناؤك عمًا فيه حاجتك وتكذيبك لمن إليه مردّك. ولا 
وترك الحقّ سآمة وملالة , وانتجاعك الباطل جهلاً وضلالة , لأنا لم نجد تابعاً لهواه 
جائزا عمًا ذكرنا قط رشيداً فانظر في ذلك ."انتهی . 


١.غمط‏ النعمة والعافية. أي لم يشكرهما. العین. ج ۶ ص 184 (غمط)؛ وفى معجم مقاییس اللغة. ج 4 
ص 4: «غمط النعمة: احتقرهاء وغمط الناس: احتقرهم». 

".فى المحاسن: - انره». 

تن احاجن و 

4.فی «ج»:«جذره وفي «أ. د»: «حذر» والمثبت عن المحاسن. 

۵ المحاسن. ج ۱» ص ۰۲۰۹ باب المقائیس والرأي. ح ١۷؛‏ وعنه في وسائل الشيعة, ج ۲۷ ص 2.۵۰ ۳۳۱۸۲. 


خطبة الکافي ۳۱ 


والملازمة هنا لا تحتاج إلى بيان. والمقدّمة الاستثنائيّة المطويّة هنا قولنا: مولکتها 
لم تبطل». 

(وَيى رفع کیب وَالرَسَلٍ الاذاب) . دليل على المقدمة الاستثنائيّة . 

(فساد الُذبیر. وَالرّجُوع إلى قول هل الار) أي أن يكون خلق الإنسان عبثاً بأن 
تکون الحياة منحصرة في الحياة الدنياء والمعطوف لایضاح المعطوف علیه؛ يعني إذا 
خلا زمان عن إنزال کتاب وبعث رسول باعلام آداب لأجل أهل ذلك الزمان. كان 
حياتهم منحصرة في الحياة الدنياء لا يبعثون لثواب أو عقاب. فکان خلقهم فيه عبثا ؛ 
لأنّ الدنيا دار ممر لا دار مقر. ألا ترى أنه قد شلّط شرارها وظلمّها على خیارها 
ومحسنيهاء وأنّه قد بسط فيها رزق الحمق أكثر من أولى الالباب . 

وبالجملة . هي دار تعب وعناء . وشر وبلاء دواؤها داء ونعيمها بلاء. وحياتها 
فناء ألا ترى إلى كثرة الالام والمصائب والعاهات والنوائب والمسكين ابن آدم إِنّما 
لايتمئى الموت والخروج منها لما يرى من شدائد الأمراض وسكرات الموت فهو ' 
كالمحبوس فيها. 

والمقدمة الاستثنائيّة المطويّة هنا قولنا: ولكن فساد التدبير والرجوع إلى قول هل 
الدهر باطل ؛ لآدلّة حدوث العالم وحكمة المحدث 

والمراد بأهل الدهر الدهريّة. عدل عنه ليناسب قوله : «من اصطلاح أهل دهرنا». 

ا .'والدهريّة ‏ 
بالفتح وقد يضم : الذين قالوا: (إِنْ هی الا حَيَاتنَا الدّْيَا» "كما حكي في سورة الأنعام 
وسورة المؤمنين , ومثله في سورة الجاثية ؟ يعنون أنَّ الأفاعيل الواقعة في العالم 
- كالحياة والموت -صادرة عن الطبائع لاعن حكيم . و أن الأجسام ليس لها محدث بلا 


.١‏ فى «ج»: «وهوه. 
".أنظر: المصباح المتیر ص ۲۰۱ (دهر). 
".الانعام (01: ۲۹ . 
غ.المؤمنون (۳۳): ۳۷؛ الجاثية (£0): ۲4. 


۱۳۲ الشافي / ج ١‏ 
مادّة قديمة ولا مثال سابق. بل هي أزليّة شخصاً أو نوعاً. وتبقی الحياة الدنیا آبداً على 
سبیل التناسخ . 

واعلم أنّه يمكن أن يحمل على هذا الدليل العقلى المحض على نفى جواز الجهالة 
قولّه تعالى في سورة المؤمنين : (ِأفَحَسِبْتُمْ أَنّمَاخَلَفْنَاكُمْ عَبَثأ امین لائزجفون فتَعَالَى 
اث الْمَلِكُ الْحَقُ لا له لا هُوَ رب الْعَرْشٍ الْكَرِيم وَمَنْ يد مَع الله لها خر لا بُرْهَانَ لَهُ به فا 
ساب ند رَبّ ' بناءً على أن يكون قوله : «فتعالى» لبيان انتفاء جواز وضع التكليف, 
وقوله : لاله لا هُوَ4 لبيان انتفاء جواز الجهالة. فان أهل الجهالة عبدوا أنفسهم من 
حيث لا يعلمونء كما مرٌ فى رواية البرقی . وقوله : 9ِوَمَنْ يَدْعٌ» لبيان حال أهل الجهالة 
فى بعض الأحكام ومقلّديهم التابعين لإمام الضلالة التاركين لامام الهدى ؛ انهم لا 
يزالون فى التباس وجهل بالأحكام بسبب إمامهم . بخلاف من تبع نور الله فى ظلمات 
الأرض من أهل الذكر الأئمّة المعصومين ‏ وقوله : (فإِنّمَا حِسَابُهُ» لبيان كثرة خطائه فى 

(فَوَجَبَ). الفاء للتفريع والتفصیل . (فِى) بمعنى مع . 

(عَدُلٍ اله" وَحَككْمَتِهِ أن يَخْصّ)ء أي القول بعدل الله وحكمته بستلزم القول بأن 

(مَنْ). موصولة. (حْلقَ مِنْ). تبعيضيّة. (خلقه خلَة مُحْتَمِلَةَ للآمر وَالنّهى). الظرف 
في قوله: 

(بالامئر وَالنْهُى) متعلّق «بأن يخصض». 

(لِنَلايَكُونُوا). الظرف متعلّق بالأمر والنهی. أي أن يخصّهم بالأمر والنهي. لاللعبث 
والباطل بأن لا يريد منهم وقوع المأمور به ولا ترك المنهی عنه. فان ذلك ينافي العدل 
والحكمة بل لثلآً يكونوا. 


.۱۱۷ - ۱۱۵ :)۲۳( نونمؤملا.١‎ 


".فى الكافى | لمطبوع : + «عزوجل». 


خطبة الكافى ۱۳۳ 


(سدی). السدى بضم ‏ المهملة ومهملة والقصر : المهمل ؛ تقول: إبل سدى. أي 
مهملة." وبعضهم يقول: سدی بالفتح. آشار إلى قوله تعالی فى سورة القيامة: 
«أيَحَْبُ الإنسَانٌ أن يُثْرَكَ شدی» . 

(مُهْمَلِينَ)؛ على لفظ اسم المفعول من باب الافعال وصف للتوضیح . 

(وَلِيُعَظّمُوهُ) أى وليعبدوه (وَيُوَحُدُوهُ) أي ویفردوه بالعبادة. ' 

(ويُقِرُوا له بالرُبُويبّة) أي بأنّه رب کل شيء وخالقه ومالکه. لا بخرج من سلطانه 
شيء . وسیجیء بیانه في «کتاب العقل» في شرح اني عشر «باب العقل والجهل». 
والمقصود اقرارهم باه لا کم فی المختلف فیه E‏ لتاق 
حتی يصح توحیدهم . 

(وَلَِعْلَمُوا أنه خَالِمَهُم وَرَازْقَهُمْ) أي لا یعتمدوا في تدبیر آمرهم وتحصیل رزقهم إلى 
حولهم وقوتهم. بل يعلموا أن أزمّة الأمور بيده تعالی » ما شاء الله کان, وما لم يشأ لم يكن. 

(إذ شَوَاهِدُ بيه دَالَةَ ظَاهِرَةٌ) «إذه هنا للظرفيّة فقط أي حين» ويحتمل التعليل 
أيضاً. وهذا لدفع سؤال هو أن التكليف بمعرفة الله تعالى إمّا متوجه إلى من يعرف الله 
تعالی . أو إلى من لا يعر فه . فان كان الأول كان هذا أمراً بتحصيل الحاصل » وهو محال. 
وإن كان الثاني كان توجّهاً لأمر الله تعالى إلى من لم يكن عارفاً بالله. والجاهل بالذات 
جاهل بالصفة فإذن هذا الأمر متوجّه إلى شخص لا يمكنه حال بقاء ذلك الأمر أن 
يعرف الآمر والامر. وذلك عين تكليف ما لا يُطاق. 

وحاصل الدفع : آنْ معرفة الله تطلق على معنیین :الأوّل: العلم بوجود صانع للعالم 
بريء من كل نقص . وبأنّه أنزل الكتب وبعث الوّسل بالا داب . 

الثاني : العلم المذكور مقيّداً بالعمل به» وهذا غالب اطلاقاته. كما يجيء في ثاني 


. فى «د»: + «السين». 

". المصباح المثير. ص ۲۷۲ (سدی)؛ النهاية. ج ۲ ص ۳۵۱ (سدا). 
۳.فی حاشية «أ»: «أي المصئّف». 

۳ :)۷0( ةمايقلا.٤‎ 


۳ الشافي / ج ١‏ 


«باب من عمل بغير علم» من «کتاب العقل» من قوله 88 : «ولا معرفة الا بعمل» إلى 
آخره. وهذا بترك الجهالة وترك القول على الله بغیر علم و تعظیمه وتوحیده والاقرار 
بربوبیّته » ونحو ذلك . 

فنقول : التکلیف بالأوّل غير واقع » بل يجب على الله تعالی بیان ذلك لمن شاء 
تکلیفه . وذلك بشواهد ربوبيّته. 

کیت بای وان ربج ی مار نت ایا و3 

(وحححه رَه وَاضْحَةٌ ؛ وَأَعْلَامُهُ لائحة تدعوهم م إلى توحید الله عَرَّ وَجَلَّ) أي إلى نفی 
الشريك فى استحقاق العبادة ‏ کالشريك فى الحکم . وذلك بتحريم الاختلاف بالظر 
والاجتهاد . وهو معنى الإسلام في نحو قوله تعالى في سورة آل عمران : (إِنَّ لین عِنْدَ 
اال شلا وما الختلف این أوئُوا الکتاب ال من نما خا ال نفا بي 

نهد على أَنُْسَِا بصانیها الب وَالإلهيّة) کون صانعها ربا لها ظاهر ؛ لأنّه مالك 
كل شيء ء وأمّاكونه لها لها فمشکل إن أريد بالإله المستحقّ للعبادة .كما هو الحقّ؛ لاه 
يختصٌ بذوى العقول . وكذا إن أريد به من يتحيّر الأذهان فيه. 

ونس الما ها تشهد لصانمها هل یهاه لها تشهد عند ناكل فیها باه 
يجوز أن یختلف في حمها ' فيُعبد غير صانعها ممّن یحکم بالظنْ والاجتهاد . أو مبنی 
على التشبیه . کقوله فى سورة بني إسرائيل : 9وَإِنْ من شیء إِلَايُسَبَحُ بحنیه وَلَكِنْ لا 
تفقهون تَسْبِيحَهُمْ» ' : 

(لما فیها من آثار صُنْعِه . وَعَجَائْبٍ تذبیرو) بیان لكيفيّة الشهادة. 

(فَنَدبَّهُمْ). متفرّع على قوله : «فوجب فى عدل الله» إلى آخره . أي فدعاهم ببعث 
الأنبياء (الی مَعْرَقَتِهِ) أي الاعتراف بائه رب العالمین وخالقهم بقول: کُن. فهو متّصف 
© کمال:وبری» من کل نقص وفبیح کالعبت ویتضتن ذلك الاعتراف بصفات فا 
١.آل‏ عمران (۳): ۱۹. 


۲.فی حاشية «أ»: «أي في حق حکم من أحكامها الشرعیة». 
۳.الاسراء (۱۷): ££. 


خطبة الكافى ١0‏ 


وصفات أفعاله التي منها التكليف بالدين » وهو ماذكر في قوله : «ولیعظموه» إلى آخره. 

للا بیع هم أن يَجْهَلُوهُ وَيَجْهَُوا دنه وَأَحْكَامَهُ) يعني أن طلب معرفته ليس 
بالهزل . بل للتكليف وأن لا يبيح لهم أن يقولوا على الله في أصول الدّين أو فروعه بغير 
علم . أو يعملوا بغير علم. 

دنکیم لاب الْجَهْلَ به وَالإنكارَ لدینه). دليل على قوله : «لثلایبیح» إلى آخره؛ 
يعني : يستحيل من الحكيم إباحة الجهل كما مر في تقرير الدليلين العقليّين. 

الدليل الثالث : السمعي : 

ال جَل تاو في سورة الأعراف. الفاء للتفصيل وهو معطوف على «فندبهم» 
عطف المفصّل ' على المجمل . 

(«َألَمْ يُؤْحَدْ عَلَيْهم») على اليهود في التوراة. 

(9مِيقَقُ آلْكِتّبِ4). اللام للاستغراق؛ أي كل كتاب من الله منزل على رسول من 
الرسل ؛ لما یجیء في ثامن «باب النهى عن القول على الله بغير علم» من «كتاب العقل» 
من قوله : «إنَ الله حص عباده بایتین»." ولقوله تعالى في سورة المؤمنين : «یا یه الرّسُلُ 
کلوا مِنْ الطْيَبَاتِ وَاعْمَنُوا صَالِحأ» " الایات. وسنبيّنه في «كتاب العقل» في شرح ثاني 
عشر «باب العقل والجهل» عند قوله : ويا هشام. ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا 
ليعقلوا عن الله», ولقوله تعالى في سورة النحل وسورة الأنبياء : وما لامك 
رجالا "الایات. وسنبيّنه في شرح عاشر «باب النوادر» * من «كتاب العقل». 

((أن لیوا عَلَى آللّه إِلَالْحَقَّ4'). «أن» ناصبة ولا» نافية ء أو «أن» مفسّرة و«لا» ناهية 


.١‏ فى «د»: «التفصيل». 

.في حاشية «أه: «وهما (َأَلَمْ يُؤْخَدْ عَلَيْهم» و «بل كبوا 

".المؤمنون (۳۳): ۵۱. 

٤.الأنبياء‏ (۳۱): ۷.وفي سورة النحل (۱0): ۶۳ «وما أزسلنا من قَيِكَ الا رجالا . 
۵.في «أ»: «وهو الباب السابع عشره. 

. ٠۹۹ :0( 7.اعراف‎ 


۱۳۹ الشافي / ج ١‏ 
لما في أخذ المیثاق من معنی القول. و«على» بنائيّة » أي قولاً مبنيّاً على حکم الله بأن 
يكون حكاية لنفس حكم الله كأن يقال : الماء الكرّ لا ينجس بمحض ملاقاة النجاسةء 
وهو احتراز عن القول فى محل حكم الله كأن يقال: هذا الماء كرأ. أو وفيما ليس نفس 
حكم الله ولا محلّه كأن يقال: زيد في بلد كذاء والحق المعلوم هو ضدّ الباطل. وهو 
المظنون مثلاً. كما في قوله تعالى في سورة يونس وسورة النجم : (إنَّ الظَنَلا يُغْنِى من 
الْحَقْ شَيْئا>' . 

(وَقال): في سورة يونس : «بل كَدَبُوا يما َم يُحِيطُوا بعلیه»۲) يجىء توضیحه في 
«كتاب العقل» في شرح ثامن الثاني عشر ". والحاصل أنّه تعالی حظر بالآيتين الإثبات 
بغير علم» والنفي بغير علم . 

(فَكَانُوا) أي أهل الصحّة والسلامة. 

(مَحْصُورِينَ) أي محبوسين مکلفین. من حَصَرّه إذا مَنَعَه. 

(بالأر وَالنَهَى) أي ليس أمرهم ونهيهم لغير التكليف والحصر . وسيجيء مثل هذا 
في حادي غر ات الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» من «كتاب التوحيد». 

موی بقل الْحَقّ) أي إن قالوا أو إن سئلوا؛ أو إذاظهر البدع . وهو ناظر إلى قوله : 
«بالامر» ببيان فرد منه هو ما نحن فيه. 

(غَبْرَ مُرَخّصٍ لَهُم فى الْمُمَام عَلَى الْجَهْلٍ) بحدود ما أنزل الله على رسوله» وهو بیان 
لكون الأمر بقول الحق مع المي أو ناظر إلى قوله: «والنهى» فالنشر على ترتيب اللف . 

(أَمَرَهُْ). استئناف بياني لقوله: «غير مرخحص» إلى آخره"(بِالسُوَالٍ رف فِي 
الذین). 


١.يونس‏ (۳۹:)۱۰؛ النجم (۵۳): ۲۸. 

”.يونس ۱۳۱ 

.٣‏ أي الحدیث ۸ من باب النهى عن القول بغیر علم. 

.٤‏ فى حاشية «أ»: «إشارة إلى ما يجيء في کتاب العقل من ثاني العشرين». 
۵. فی «أ»: «لهم». 


خطبهة الکافی ۱۳۷ 


(فقال ) في سورة التوبة: 

(فلوْل). حرف تحضیض دخلت على الماضي » فهي للتوبیخ وتدل على الحصر .؟ 

(نَقَرَ من کل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآلبقَة لِيتَفَقَهُوا یی آلدّین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوَا إِلَيْهمْ للم 
ی ا اس ی تب سيسمر ۱ 
فیدل على الحصر .° 

روقال) فى سورة النحل وسورة الأنبياء : سا أَهْلَ لذْكْرٍ إن کُنتَم لاتَعْلَمُونَ»١).‏ 

هذا آمر لكل أمّة على لسان کل رسول . كما يجيء بیانه في عاشر «باب النوادر» "من 
«کتاب العقل» . 

لو كَانَ): الفاء للتفصیل . 

يسع هل الصحة رالات لام على الجَهٍْ) أي لو لم يكن المقام على اتّباع الط 
في شىء من الأحكام منافياً للاعتراف بربوبيّة الله تعالی . 

لا أَمَرَهُمْ) أي على لسان كلّ رسول وفي کل شريعة. 

(بالسَّوَالِ): أي ما داموا لا یعلمون. وهذا ظاهر . 

(ولم يَكَنْ يَحْتَاجُ إلى بَعَة رل بالکتب والاداب). الواو للعطف على الجزاء. 
فيفيد ثبوت الاحتیاج . إشارة إلى قوله تعالی في سورة النساء: «رسْلاً مُبَشَرِينَ وَمُنذِرِينَ 
ثلا َكُونَ لاس عَلَى ات حُجَة بعد لول وَكَانَ الله غزیزاً خکیما»" أي ممتنعاً من ترك 


.١‏ في الكافى المطبوع: + «عرّوجل». 

.في حاشية «أ»: «أي المنع كما مر آنفأ». 

".التوبة (9): ۱۲۲. 

.٤‏ أي الحديث ۷ من باب فرض العلم ووجوب طلبه. 
. في حاشية «أ»: + «أي المنع». 

1.النحل (۱7): ۳٤؛‏ الانبیاء (۲۱): ۷. 

۷ في حاشية ۰ «وهو الباب السابع عشر . 

6.النساء (£): 156. 


٩.فی‏ «ج»: «عدم». 


۱۳۸ الشافي / ج ۱ 


التکلیف بالاعتراف بالربوبيّة وعن التکلیف به مع غير تکامل شروط التکلیف . كما فى 
ترك بعث الرسل . ف حا لا علاج لهم ال اثباع لطر وهو انکار روك واشرال 
کر هنن عداو ی ی و 
بالاحتياج ' إلى البعثة مبنی على التجوّز والمسامحة. 

(وَكَانُوا') أي أهل الصحة والسلامة (يَكونُونَ). إقحامه لإفادة الاستمرار في 
الماضي . (عِندَ دلِك) أي عند انتفاء البعثة . (بمَنزْلة لام وَمَْزلة هل الضَّرّرِ وَالزَّمَانَة) 
أي في انتفاء التکلیف . ۱ ۰ 

(وَلَوْ کاوا لك لمَا بوا طفَة عَيْنَ). 

و تا ار هی هایس ها نع 
یطرفها طرفاً من باب ضرب . أي آطبق أحد جفنیه على الا خر *. فالإضافة إلى المفعول 
ونصبه على الظرفيّة ؛ لا المصدر قد يضاف إليه اسم زمان لتعیین الوقت أو لتعیین 
مقدار الوقت *. ثم يحذف المضاف ويقام المصدر مقامه ء فالأوّل نحو: جنتك صلاةً 
العصر . أي وقت صلاء العصر ؛ والثاني نحو : أنتظر بك حَلبَ ناقة .أي مقدار حلب 
ناقة ؛ وما نحن فيه من الثاني . وقد يكون المنوب عنه مكاناً. نحو: جلست قرب زيد. 


e 
e (قلمًا) . الفاء‎ 
کل صَجيح لح كَامِلٍ الآلة) أي آلة التكليف (مِنْ مُوَدّبٍ وَدَلِيل) أي معلّم (وَمُشِيرِ)‎ 
. یقال : آشار عليه بالرأي في کذا إذا دلّه إلى وجه الصواب فيه‎ 
(وآیر او ودب لیم وَسّوَالٍ وَمَسْالَة). هي بصيغة المصدر . والمراد الجدّ في‎ 


۱.في حاشية «أ»: «لدفم» متعلق ب «وجوب». 
۲.فی حاشية «أ» : «بالاحتیاج» متعلق ب «التعبير». 
۳.في الکافی المطبوع: «وكادوا». 

آنظر: تاج العروس, ج ۱۲.ص 748 (طرف). 
۵. فی «اء ج»: «للوقت». 


السؤال إلى أن يفهم الجواب كما هو حمه. 

(فَأَحَقٌّ). الفاء للسببيّة .' (مَا اْتبَسَهُ) أي اكتسبه من جملة الأنوار (الْعَاقِلَ وَالتَمَْسَهُ) 
أي طلبه (الْمُتَدَبرٌ لقن . وَسَعئ لَه) أي لتحصيله (الْمُوَفْقُ الْمُصِيبُ) أي الذي وف 
للصواب وأصاب الحق . 

(لملم بالژین. وَمعرقةٌ ما اسْتَعْبَدَ لله به خَلَقَهُ مِنْ نَوْحِيدِهِ)؛ كما في قوله تعالى في 
سورة الأنعام : «وبلك أَمِرْتُوَأَنَأَولُ الْمُسْلِسِينَ»". 

(وَشْرَائِعِه) . عطف على «ما» أي ومعرفة مفروضاته من العبادات التي هي شرع سواء 
بين المكلفين كالصلاة والزكاة . 

(وَأَحْكَامهِ) أي ومعرفة محظوراته كشرب الخمر وأكل الربا؛ مأخوذ من الحَكّمة 
بفتح الحاء وفتح الكاف. وهي حديدة فى فم الدابّة تمنعها عن الحركات الغير المرضيّة ۳ 

مره وََْيه) أي ومعرفة خليفته الذي يأمر وينهى من قبله . والإفراد إشارة إلى 
انتفاء تعدّد الخليفة في زمان واحد. 

(وَرَوَاجِرِه) أي ومعرفة وعيداته على مخالفة شرائعه وأحكامه أو أمره ونهيه. 

(وآدابه) أي ومعرفة سننه في غير الشرائع والأحكام والأمر والنهي .كما في 
الواجبات الغير المفروضة والمستحبّات والمکروهات. وكما في العقود والإيقاعات 
والمواريث والحدود ونحوها. 

(إذْ كانّت الْحُجَةٌ ابئّة). ذلك بما بيّنه سابقاً * من معلوميّة الأمر بالمعرفة والنهى عن 
الجهالة. 

(وَالتَكْلِيف لازمأ) أي غير منفك عن الأمر والنهي أو" ثابتا إلى يوم القيامة لا ينقطع . 


.١‏ في حاشية «أه: «أي التفريع: سمع منهه. 

۲.الأنعام (0: ۱۸۳ 

". المصباح المتیر. ص 06 (حكم). 

.٤‏ من قوله: «فلو کان یسع». 

.في حاشية «أه: «وهذا موافق لما يجيء في تاسع عشر العشرين من کتاب العقل». 


۱۳۰ الشافي / ج ۱ 

(والعمر يَسِيراً. وَالنََسُويفٌ غَيْرَ مَقبُول). 

(وَالشُوّطٌ): الواو للحال عن ضمیر «غیر مقبول» أو للعطف على السيكة. 

(مِنَ لله جَلْ وْكْرَهُ -فیما اد به خَلْقَهُ) اي المکلفین. 

(أَنْ يُوّدُوا). خبر أو معطوف على ثابتة. 

(جَمیعٌ فرائضه) . الفرض : القطع , والمراد بفرائضه كل ما آوعد الله بالنار على تركه . 

(بیلم وَين وَبَصِيرَة). الباء للسببيّة أو للمصاحبة .کل واحد من «يقين» و«بصيرة» 
ميرك على عن مط ین اس ی 

إن قلت : العلم بالأحكام الفرعيّة غير ممكن الحصول في زمن الغيبة لنا لا في الشاد 
النادر فكيف الشرط؟ 

قلت : تأدية الشىء عم من فعله ومن فعل ما يجري مجراه. وتفصيله : أن الحكم 
قسمان: حكم واقعي . وهو الحكم في حق من لا يتغيّر هذا الحكم فيه بعلمه بجميع 
الخطابات الشرعيّة على وجهها في المسألة . وحكم واصلى . وهو الحكم في حق من 
بذل وسعه في طلب العلم بالخطابات الشرعيّة » استجماع شرائط العمل في مسألة. 
والعلم المأخوذ في الشرط عم من العلم بالواقعي والواصلي ‏ والعلم بالواقعي "لا 
يحصل بالظواهر وبأخبار الاحاد. 

لکن العلم بالواصلى يحصل بهما. وتفصيل بیان الواقعي والواصلي والنسبة بينهما 
في حواشي ' العدة” . 

اعلم أنْ هذا الشرط معلوم من الايات البیّنات المحكمات الناهية عن اتباع اظن 
بنفس الحكم الواقعي وعن الاختلاف عن ظَنّ» الآمرة بسؤال أهل ال کر عن كلّ 
مشتبه. وهذا الشرط متحقّق فى الأخباريّين من الشيعة الإماميّة دون غيرهم, فان 


١.أى‏ أوعد عباده. 


۲. فى «ج»: - «الواصلی والعلم بالواقعی». 
۳.فی حاشية «أ»: «فى أواخر الحاشية الأولى». 


؛.عدّة الاصول. ج .١‏ ص ۱۰.نشر مؤسسة آل البيت وبذيله حاشية الشيخ خليل القزويني. 


خطبة الكافي ۱۳۱ 
المجتهد . و طريقتهم منافية لتلك الایات. 

ودعواهم العلم بجواز العمل بالظنّ الحاصل بالاجتهاد مكابرة صريحة لمقتضی 
عقولهم ؛ اذ جحدوا بالایات واستیقنتها آنفسهم . 

وأمًا الا خباریون فليس مناط عملهم الظنّ بنفس الحکم الواقعی . فعلمهم بجواز 
عملهم وبراءة ذمّتهم به يحصل بسبب علمهم بأنْ مفتیهم من أئمّة الهدى شاهد بالحق . 
كما يجىء بُعيدٌ هذاء وما یجیء فى «کتاب العقل» فى سابع ' «باب اختلاف الحدیث» 
وهو الثاني والعشرون من قول أبى عبدالله 9 : «من عرف أنا لا نقول الا حقاً فلیکتف 
بما یعلم متا فان سمع منّا خلاف ما یعلم فلیعلم أن ذلك دفاع متا عنه». 

(یکُون المُوَّدّى لها مَحْمُوداً عِنْدَ رب مُسْتَوْجباً لقوابه وَعَظِيم جُرَائِِ) . 

هذا مضمون الشرط ؛ أي شرط الله على المكلفين أنه ولا أداؤهم الفرائض بعلم لم 
يكونوا محمودين . ومضی بیان مضمون الشرط في قوله : «آمرهم بالسؤال والتفقه» إلى 
آخره. 

(لأنَ ای يُوَدّى بير علم وَبَصِيرَةِ). استدلالٌ عقلی و«غير علم وبصيرة» القدر 
المشترك بين الظنّ والتقلید والاعتقاد المبتداً. 


(لايَدْرِى ما يُؤْدّى) أي هل هو من فرائض الله أم لا؟ 
(ولایذری إلى مَنْ يوّدّى). المراد أنه لا يدري هل يودي إلى الله أو إلى من يتبع ظنّه فيه . 
(واذا كان جَاهِلاً) بما يودي وبمن يودّي إليه. 
(لم يَكُنْ عل یم أدَى). ناظر إلى قوله: «لا يدري ما يژدي» أي لم يكن على 
اطمئنان مما أَدَى ؛ لتجويزه استحقاق اللوم والعقاب عليه. 
(وَلا مُصَدْقاً) ' بربوبيّة الله تعالی . هذا ناظر إلى قوله : هولا يدري إلى من يؤدّي». 
(لأذ) علد ید سین 
۱ .رقم الحدیث في الکافی المطبوع: السادس. ۱ 
۲.في حاشية «أ»: «عطف عل محل قوله: على ثقة». 


۱۳۲ الشافي / ج ۱ 


(المُصَدِّقَ لا کون مُصَدَّقاً خی يَكُونَ عارفاً بمَا صَدَّقّ به). الباء صلة «صدّق». 
والمراد بما صذق به ربوبيّة الله تعالی . 

(مِنْ غَيْر شك ولا شَبهة). الشك هنا ليس على اصطلاح المتکلّمین. وهو تساوی 
احتمال الایجاب والسلب ‏ بل على معنی محض ' احتمال الطرف المخالف »وهو 
المراد بالشبهة أيضاً. 

(لأنَّ الَا لا یکون له من الغمة َة والرَهَبة وَالخُضُوع ورپ بفل ما کون ین لالم 
المُسْتَيِنِ) أي لأنَ الشاك مشرك قد عبد من اثبع ظلّه وحکمه فى الدّین کالذین انَخذوا 
احبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله بخلاف العالم . 

ویستنبط ممّا ذکره المصتّف ‏ رحمه الله تعالی أن التصديق المعتبر فى حدٌ 
الایمان ليس محض العلم . ولا العلم مع الاقرار لفظاًء بل ما یساوق الطوع . أي الرغبة 
والرهبة المتأكدة التي لا تکون إلا للعالم بما يؤدّيه للتصدیق بربوبيّة الله تعالی ؛ یال : 
خضع لزید - کمنم -: ذا تذلّل له. والتقرّب طلب القرب . 

(وَقَد ال لله عر وَجَلَّ) في سورة الز حرف : («ّ من هد بالحق وَهُمْ يَعلَمُونَ4'). 

هذا بعد قوله : ول يَعْلِكُ الَذِينَ يَدْعُونَ من ُونه الشُفَاعَة» أي لا بستحقّ الرژساء 
- الذين یدعون الناس إلى آنفسهم من دون إذن الله -الازدواج بمعنی قبول المدعوین 
قولهم والعمل بأمرهم ونهیهم. والاستثناء من «الذین» وهو منقطع . والشهادة الخبر 
اليقيني , والباء للملابسة. والحقّ ما وافق الحکمة ورعاية المصلحة. والظرف حال 
[عن] ضمیر «شهد». وهو احتراز عن الشهادة في موضع وجوب التفيّة. وضمير«هم» 
للمدعوّین . 

والمراد بالعلم العلم بالشهاده بالحق ؛ أي لکن یملك شفاعة المدعوّین مّن حكم 
حكماً يقينياً بالحقّ حال کون المدعرّ؛ ين عالمین بأنّه حکم يقيني بالحق . 


۱. فی «د) : «أصل». 


.۸7 :)٤۳( الزخرف‎ .۲ 


خطبة الكافي ۱۳۳ 


ویظهر بهذا التقرير أن قوله بعد ذلك : (ِوَقِيلِهِ يا َب إِنَّ هَؤُلَاءِ وم لا يُؤْمِنُونَ» ' على 
قراءة الجر عطف على الحق . وهو لبيان موضع وجوب التقيّة . 

(فَصَارَت الشّهَادَةٌ وله أي عند المدعوّین 

(لعلة العلم بِالشّهَادَة) أي علم المدعوٌ ين باحك ی شهادة بالحق . 

. لها كن الشّهَادَة مق بل فضلاً عمًا علم أنه ليس شهادة‎ REED 

(وَالأمْرُ نی اش - مود بت جلم وه إلى او جل ذ ره إن شاء تَطوَّلَ علیّه 
فقبل عَمله وان شاء رَد )الاك المستضعف . وهو الذي لم يطلع على اليقين. أي 
الابات البيّنات المحکمات الناهية عن اتباع الظنْ والاختلاف عن ظنّ أو اطلع علیها 
ولم یفهمها؛ لکونه عجیماً كما یجیء فى «کتاب الایمان والکفر» في أول «باب الشك» وهو 
وو ولا لق لشم لب رانك هتساشن 

«المؤدّى» أي لفرائض الله بغير علم وبصيرة أي بتقليد أهل الظنّ كما فى عوام 


الشيعة العامة 
جملة : «إن شاء» استئناف بياني موافق لآية سورة النساء : (إلا ألْمُسْتَضْعَفِينَ من 
آلر جَال وَأَلبْسَاءِ والولدن لايَسْتَطِيعُونَ > جیلا وَلَايَهْتَهُونَ سَبيلاً * هکیت عَسَى له أن 


يَعْفْوَعَنْهُمْ وَكَانَ الل مرا غَقُورًا».' 

(لأن لوط عله ین اف يودي الْمَفرُوضٌ بیلم وَبَصِيرَةِ یقین) لاه لصيف او 
للمصاحبةء هذا الشرط عليه معلوم له من شواهد الربوبيّة في السماوات والأرضین. 
كما يجيء في «کتاب الحجّة» في ثاني «باب الاضطرار إلى الحجّة» وهو الأول من قوله: 
«من عرف أن له ربا فقد ينبغي له أن يعرف أن لذلك الربّ رضاً وسخطاً ‏ وأنّه لا يعرف 
ل ا قن 
«أفد فَحَسِبْتُْ نما خَلَقْتَكُمْ عَبَنَا وَأَنكُْ إِلَيِنَا لاتْوْجَمُونَ4". 


١.الزخرف‏ (1۳): ۸۸. 
؟.النساء (4): ۹۸و 44. 


۳.المومنون (۳۳): ۱۱۵. 


۱۳ الشافي / ج ١‏ 


(کن لا يَكُونُوا' مِمَّنْ وَصَفَهُ الله فقال تَبِارَكَ وَتَعَالَئ ': «ومن آلنّاس من یبد لله على 
حرفي فان أَصَابَهُ خَيْرٌ ان به وان أَصَابَتْه فن آنقلب عَلَى وجهه خُسیر انیا وَاَلأَخِرَة لك 
هُوَ لحْسْرَانْ ألْمُبِينُ) ۳؛ لاه ان داجلا فيه بر علم ولا بين . فیک صَارَ خروجه بغَيْر 
علم ولا يَقِين). 1 

كي لاء تعلیل للشرط المذکور ؛ وحاصله أنّ عاقبة الشاكٌ ثلاثة احتمالات : 

آحدها: البقاء على“ الشك إلى آخر عمره. 

ثانيها: الانقلاب إلى الشرك كما فى هذه الاية من سورة الحج . 

ثالثها: المصير إلى الإيمان بالایات البيّنات الناهية عن اتباع الظنَ والاختلاف عن 
ظنّ كما يجىء في «كتاب الإيمان والكفر» في ثاني «باب فى قوله تعالى : 9وَمِنْ الناس 
مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى حَرّفب4» وهو الثامن والسبعون والمائة من قوله: «فمنهم من يعرف 
ويدخل الإيمان قلبه فيؤمن ويُصدّق ويزول عن منزلته من الشك إلى الإيمان» ومنهم 
من یب على شکه. ومنهم من ينقلب إلى الشرك». 

ضمير «لأنّه» للمنقلب على وجهه. وهذا بیان لسبب فساده. ضمير «فيه» للدين 
الحق . «بغير علم ولا يقين» أي بغير علم بمضمون الآيات البیّنات المحكمات الناهية 
عن اتباع الظنّ. «خروجه بغير علم ولا يقين» أي بفتنة وشبهة. والمراد أنه لو كان 
دخوله بعلم لم يخرج بفتنه وشبهه . 

(وَفَدْ قَالَ الْعَالِمُ:ة). أكثر ما يطلق على الکاظم لاء ولعل المراد هنا صاحب الزمان ل . 

(مَنْ دخل فى الایمان بعلم تب فيه. وق إِمَانَُ) أي البيّنة أو الغالب ذلك . 


(وَمَن دخل فيه بير علم حرج منه) أي ربّما خرج ” منه أو الغالب ذلك . 


.١‏ فى الکافی المطبوع جديداً: «يكون». وفي المطبوع السابق كما في المتن. 
۲.في «أ»: + «في سورة الحج». 

۳.الحج (۲۲): ۱۱. 

.٤‏ فى «د»: «الی». 

ا 


خطبة الكافي ۱۳۵ 


(كَمَا دَخَلَ فیه) أي بغیر علم کما مر آنفاً. وظاهره أن المقلد للمحق ' مؤمن. لکن لا 
ينتفع بایمانه, وأنْ المؤمن قد يصير كافراً. 

وقد خالف في كلّ منهما جمع من المتكدّمين.' 

(وَقَالَئئةِ: من أَخَدَّ یه من كاب افو وس نب صلی اله عَلَيْه وَآبه) أي من 
شخ کت 

وسيجيء تفسيره في «کتاب العقل» في شرح ثاني عشر «باب العقل والجهل».۱ 

(رَالَتَ الجبال قَبْلَ أَنْ يَرُولَ) أي لا یزول أصلاً أو الغالب ذلك . 


7/4 
و‎ 
or 


(وَمَنْ أَخَذَ ية من أَفْوَاءِ الرَجَالٍ رَد الرّجَالُ) أي رما ردّته. أو الغالب ذلك. 

(وقال 3 : من لَم يعرف أَمْرَنَا من لقن لَم يَتتَكّبٍ)؛ بصيغة المضارع من باب 
التفعل أي لم يحترز ؛ يقال: نكب عنه - کنصر وعلم -ونكب وتنكب: إذا عدل عنه.” 

؛ بكسر الفاء وفتح المثئّاة فوق . جمع «فتنة» بالکسر : الامتحان. والضلال . 
والاضلال . واختلاف الناس في الاراء والإعجاب بالشیء والإثم. والكفر. 
والفضيحة » والعذاب'. والأنسب هنا الاضلال. أي لم يجتنب غوائل اضلال 
المخالفين له فان المخالفين يمنعون تواتر الروايات ويذكرون مایوسوس غير 
العالم .كما يجيء في «كتاب العقل» في ثاني عشر «باب العقل والجهل». فربّما زال أو 
الغالب ذلك . 

وفي معناه ما رواه ابن بابويه في كتاب التوحيد في باب في أنه عرّ وجل لا يعرف الا 


١.فى‏ «ج»: اللحق». 

۲. ذكر هذا البحث مفصلاً الشهيد الثانى فى كتاب حقائل الإبمان. ص ۱۰۹ البحث الثالث. وقد نسب فيه هذا القول 
". فى «ج»: «محکمها». 

.فى حاشية «أ»:«وهو الباب الأوّل». 

1 الصحاح. ج أدص ۵ معجم مفاییس اللغة. ج ٤‏ ص LV‏ (فتن). 

۷.فی حاشية «أ»: «أي ایمانه». 


۱۳۹ الشافي / ج ۱ 


به عن الصادق 29 أنه قال : «لولا الله ما رفنا» ولولا نحن ما رف الله»'. 

أو الاختلاف بالظنّ ؛ قال تعالی في سورة البقرة : «وَالْة اشد من الْقَْلِ4 ' وقال فیها: 
9وَقَاتِلُوهُمْ حتّی لا نَكُونَ فة وَيَكُونَ الدِينُ ينبي ". 

وله الْعِلّة) . العلّة ‏ بکسر المهملة -: المرض والعاهة ؛ أي لأجل اصطلاح أهل 
دهرنا على الجهالة وإعراضهم عن المؤدّب؛ والدليل والمشير من أهل الذّكر و 
المأمور بسؤالهم . 

(انْبَتَقَتْ) أي انفتحت ؛ يُقال : بثق - بتقدیم الموحّدة على المثلّئة من باب نصر_الماء 
موضع كذا بثقا وبثقاً بالفتح والکسر. أي خرقه وشتقه. واسم ذلك الموضع البثق 
بالكسرء وانبئق الشطء أي انخرق ٩.‏ 

(علئ أَهْلٍ دَهْرِنَا) من أمّة نبنا . (ُوق) بضم الموحَدة» جمع «بثق» بالكسر» وهو 
مرفوع» فاعل انبثقت . 

(هَذِه)؛ مضاف إليه (الْأَدْيَانَ الْقَاسِدَةِ). يريد بها الأصول الأربعة الجهليّة المشهورة 
من المتكلمين والصوفيّة والمشّائيِين والاشراقيّين. 

شبّه الدّين الفاسد بالسيل الذي یبثق مواضع كثيرة من شطه . ويحتمل أن يكون 
شوه اشرق و داز 

(وَالْمَذَاهِبٍ المُسْتَبْشِعَةِ)' . يُّقال: هذا شيء بشع - بفتح الموحّدة وکسر المعجمة - 
أي کر یه الطعم يأخذ بالحلق ". 

والشین فى المستبشعة إمّا مکسورة. وهي للمبالغة. كأنّها طلبت من نفسها أن 
۱ التوحید للصدوق. ص ۰۲۹۰ ذیل ح ۱۰. 
۲.البقرة (۲): ۰۱۹۱ 
”. البقرة (۲): ۰۱۹۲ 
.٤‏ في «د» «وعدم التفاتهم إلى المؤدب» بدل «واعراضهم عن المؤدب». 


.فى الکافی المطبوع : «المستشنعة». 


۷ تر تیب کتاب العین. ج .١‏ ص ۱۹۵؛ المصباح المنیر» ص 44 (بشع). 


خطبة الكافي ۱۳۷ 


تكون بشعة ؛ وامّا مفتوحة. يُقال: استبشعه إذا عدّه بَسْعاً. يريد بها خصوصيّات مسألة 
مسألة فى کل دين من الأديان الأربعة الجهليّة. 

ویحتمل ا پرید بها ما حدث بین لا من مذاهب الجبر والتفویض ونحوهما. 
بقرينة ما سيجيء من قوله : «يتدارك الله بمعونته وتوفیقه اخواننا وأهل ملتناه. 

(التِى قَدِ استوفث شرانط الکفر شوب کلها) فان رأس تلك الشرانط اباع الرأي 

(وَذْلِكَ) أي انقسام الداخل فى الایمان إلى الداخل فيه بعلم والی الداخل فيه بغیر علم. 

(بتوفيت اف وَخذلانه) . المراد بالتوفيق هنا فعل أو ترك من الله تعالى » يعلم تعالى أن 
العبد يختار به الطاعة أو يمتنع به عن المعصية أي بدون قسر " وإلجاء » سواء كان مقرّباً 
إلى الطاعة أو الامتناع عن المعصية أم لا؛ وبالخذلان ‏ بكسر الخاء المعجمة وسكون 
الذال المعجمة -فعل أو ترك من الله تعالی. يعلم تعالى أن العبد يختار به ترك الطاعة أو 
فعل المعصية ‏ سواء كان مبعّداً عن الطاعة أو ترك المعصية أم لاء كما في قوله تعالی : 
«یْضیل به كَثِيرأ» ". والمشهور في حدّ التوفيق لطفه تعالى بالعبد مقيّداً بالنفع » أي ما 
يقرّبه إلى الطاعة فيختارها لأجله أو ما يبعّده عن المعصية فیمتنع منها لأجله أي مع 
انتفاء الالجاء . وقد يخص التوفيق بلطف يفعله الله تعالى بالعبد . يختار معه الطاعة. 
ويسمّى اللطف الذي يمتنع معه من المعصية عصمةٌ '. 

(هَمَنْ أرَادَ لله تَوْفِيقَهُ وَأَنْ يَكُونَ ماه ات مُسْتَقِرًَ)؛ بكسر القاف . 

(سَبَبَ)؛ بصيغة الماضى المعلوم من باب التفعيل . ويحتمل المجهول . 
ND‏ اسب او تال سروس 


(التِي تُوّدِ) أي تفضي به بدون جبر . 


.في الكافى المطبوع: + «تعالى». 

.في النسخ الثلاث: «قصره. 

۳.البقرة (۲): ۲۱. 

۰ أوائل المقالات. ص 1584؛ كتاب الألفين. ص‎ .٤ 


۱۳۸ الاي ج 


مر 


(الی أن َأَحُذَ ده من كناب اله وَسَنْة يهِا یلق مب ذا نیت نبت فى 
دینه مِنَ الجبّالٍ الرّوَاسِى) . جمع راسية. يقال اراي اذا" ۱ 

(وَمَنْ اد لله دان وَأنْيَكُونَ ويه مار مُسْتَؤْدَعاً ")؛ بفتح الدال المهملة . 

سَبّبَ له باب الاستخسان وَاّفلید وَالأوِيل) أي تأويل الآيات المحكمات الدالّة 
على حظر الاستحسان والتقلید على غير المراد أو تأویل ما تشابه من الکتاب. وهو 
منهی عنه , كما في قوله تعالی في سورة آل عمران : «وابفاء تأیه" الآية. 

(مِنْ غَيْر علم وَبَصِيرَة). ذكر هذا لأنّها' إن كانت على طبق البرهان کتقلیدنا المعصوم 
أو تأویل المعصوم لم تكن قبيحة. 

دك فى الْمَشِنَة) أي في مشيّة الله ء بمعنی أنه لا یعلم العباد عاقبته . وتفسیره قوله : 

(إِنْ شاء اله - تَبَارَكَ وَتَعالئ تم إِيمَانَهُ) أي أبقاه إلى آخر عمره. 

(وَإِنْ شَاءَء سَلَبَهُ إِياهُ). يجىء في «كتاب التوحید» في ول «باب ' في أنه لا يكون 
شىء فى الأرض ولا في السماء إلا بسبعة» معنى مشيّة الله للمعاصي بحيث لا يلزم جبر. 

(وََا يُؤْمَمُ)؛ بصيغة المجهول من باب علم . 

(عَلَبِْ آن يُضْبِحَ مُؤْمِناً وَيْمْسِىَ كَافِراً. أو يُمْسِىَ مُؤْمِناً وَيُْبحَ كَافِراً). ظاهره أن 
المقلّد للمحق مؤمن ون المؤمن قد يصير كافراً كما مر . 

(لِأنَُ كلما زای كبيرا من الكبَرَاء) كعلماء المخالفين وملوكهم . ويحتمل أن يكون 
عم منهم وممّن أحدث المذاهب المستبشعة في الإماميّة . 

(مَالَ مَعَهُ وَكُلَمَا رای شَيْئاً اسْتَحْسَنَ ظاهره) ككثرة أهل الخلاف وتصرّفهم في أكثر 
١.في‏ الكافى المطبوع: «صلوات الله عليه». 
۲ تر تیب كتاب العین. ج .١‏ ص 1۷۸؛ المصباح المنیر. ص ۲۲؛ تاج العروس. ج 14. ص 404 (رسو). 
". في الکافی المطبوع: + «نعوذ بالله منه». 
.٤‏ آل عمران (۳): ۷. 
۵.فی حاشية «أ»: «أي الاستحسان والتقلید والتأویل». 


1. في حاشية «أ»: «وهو الباب الخامس والعشرون». 


خطبة الكافي ۱۳۹ 


الأماكن المشر فة والدفن فيها وتقيّدهم بالأوقات والجماعات وحفظ القرآءات وأنو 
العمائم ونحو ذلك . 
(قَبلَهُ). جواب كلّما. 
(وَفَدْ قَالَ الْعَالِمُكة). سيجيء نقله عن أبي الحسن هه ' في رابع باب المعارين من 
كتاب الایمان والکفر . 
(إنّ اه بل وعر" خَلَقَ الَيّنَ عَلَى ال فلا يكُونُونَ إلا أَنْبيَا) يعني لا تکون النبوّة 
ار 
رل الصا عَلَى وی فلا يَكُونُونَ إلا أَوْصِيَاء) ". 
كذا في النسخ التي رأيناء ولعلّه من سهو الناسخین » والصواب * ما يجيء في رابع 
«باب المعارین» بدله هکذا: «وخلق المؤمنين على الایمان فلا یکونون إلا مؤمنين». 
والمراد بالم و منین بعض المؤمنين .كما يدل عليه ما في خامس «باب المعارین» من 
قوله : « و جُبل بعض المؤمنين على الایمان فلا یر تون أبدأً». 
(وَأَعَارَ قماًایمَانا. فان شاء تَمّمَهُلَهُمْ وان شاء لبم یاه قال: وفیهم جری فَوْلهُ 
ال فى سورة الانعام *: (فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ»'). 
الضمیر لقوم و تقدیم الظرف لافادة الحصر ‏ والمراد أن حمل الآية علیهم لا يحتاج 
إلى تکلف. وحمله على غيرهم يحتاج إلى تكلف. فى سورة الأنعام : وَوَهُوَالَّذِى 
.١‏ في «أه: + «الظاهر أنه الكاظم 12 ». 
.في الكافي المطبوع: «عزوجل». 
۳.فی «ج»: «الأوصياء». 
؛. قولهسي : «والصواب» إلى آخره. الظاهر أن الأصوب أن یقال: سقط من قلم الناسخین هاهنا وخلق الله النبيّين إلى 
آخره. وفي باب المعارین وخلق الاوصیاء إلى آخره» فیتم ذكر آقسام المکلفین بأسرهم في هذا الحدیث صريحاًء 
ثم هذا مبني على أن يكون هذا الحدیث هو المروي فيما سیجیء كما هو الأظهر بناءٌ على أنّهِ یستبعد أن يتمسّك 
المصنف بحديث [؟؟؟] ذكر [؟؟؟] الباب المناسب له كما لا يخفى (مهدي). 
.في «أ» والکافی المطبوع: - «فى سورة الأنعام». 
7.الأنعام (1): مة. 


١ الشافي / ج‎ ١ 


۸ 


أَنشَأَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَُ وَمُسْتَوْدَعٌ» فمستقر بفتح القاف وکسرها قراء‌تان . وعلی 
الأؤل اسم مکان کمستودع. والتقدیر : فمنکم مستقرٌ ومنکم مستودع. موافقاً لآية 
سورة التغابن : «هُوَ الّذِي خَلَقَكُمْ فَِنْكُمْ كَافِرُ منم مُؤْمِنُ4 '. ولا يفيد الحصر .كما يجيء 
في «كتاب الایمان والکفر» في اني «باب الضلال» وهو الحادي والسبعون والمائة 5 
بعضکم موضع استقرار إيمانه ؛ إذ یبقی معه إلى آخر عمره. وبعضکم موضع استیداع 
إيمانه ؛اذ یو خذ عنه قبل موته » وعلی الثاني «مستقر» ' اسم فاعل » أي مستقرٌ في إيمانه . 
نمال الق ارف و هه ' 

(وذکرت أن أمُوراً) أي من الأحكام الفرعيّة الغير “المتعلّقة لابما" يتنازع فيه رجلان 
من دين أو میراث بقرينة ما يجىء من التوسیع" في جوابه ؛ مع ما يجيء في کتاب العقل 
فى آخر باب اختلاف الحدیث من الترتیب والتضییق في جواب السوال عمّا فيه تنازع 
بين رجلین من اصحابنا کدین او میراث . 

(قَدُ أَشْكَلَتْ عَلَيِكَ لاتفرف حَقَائِقَهَا)؛ جمع حقيقة. وهي الأصل الذي يستند 


.۲ :)68( نباغتلا.١‎ 

”.فى «أ»: + «أي». 

.في «ج»:«منطوق الآية بل بواطنه؛ وظاهر كلام المصنّف فيما سبق من قوله: «وأن يكون إيمانه ثابتاً مستقرأ». 
وقوله: «أن يكون دينه معاراً مستودعاً» وظاهر هذا الحديث أن الراجح فى «فمستقر» كسر القاف كما قرأه ابن كثير 
وأبو عمرو يعقوب برواية روح وزيدء وأن التقدير: فبعض أحوالكم مستقر أي راسخ كشمائل الانسان من كيفية 
صوته وشكله وغير ذلك. وبعض أحوالكم مستودع أي غير راسخ كالصحة والمرض والنوم والبقظة وغير ذلك 
وفي حكم ذلك أن يكون بعض الأحوال راسخاً في بعض الناس وغير راسخ في بعض آخر. ومن هذا القبيل 
الايمان» بدل من قوله: «الضمير لقوم وتقدیم...» إلى هنا. 

.٤‏ في «أ»: افرعية غيرا. 

۳ «أ»: «لا مما» وفى «د»: «بماه. 

.في حاشية «أ»: «فن ما يجيء في الخطبة وفي تاسع الثاني والعشرین من التوسیع مخت بالعبادات. غير جار في 
المعاملات کالدین والمیراث. بقرينة ما یجیء فى آخر الثاني والعشرین. حيث سئل فيه عن وجه الترجیح في 
الحدیئین المختلفین الواردین في دين أو میراث. وأجاب3# بعد ذکر وجوه من الترجیحات وسؤال الراوي عن 
صورة تساويهما في تلك الوجوه بقوله 38 : «فأرجه حى تلقی إمامك. فإ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام 
فى الهلکات». 


وينتهي إليه الشيء. كضدّ المجاز والراية وما يح على الرجل أن يحميه؛ أي يجب. يقال : 
اااي الا NE MS EG‏ 
حقیقة یمان حثی لا یعیب مسلمً یکره ای خالص الایمان ومحضه وکنّه. 

والمراد بالحقائق هنا شواهد القرآن القطعيّة الدلالة على الحق . والصواب فى هذه 
الأمور المشكلة كما يجيء في «کتاب العقل» في أوّل «باب"الأخذ بالسئّة وشواهد 
الکتاب» من قوله : «إنّ على کل حقّ حقيقة » وعلى كلّ صواب نوراً فما وافق كتاب الله 
فخذوه. وما خالف كتاب الله فدعوه». 

(لاغتلافب الروَايَة فيها) أي عن أهل ال كر © وفيه إشارة إلى أنَّ نحو قوله تعالى : 
قاس وال الّكْرِإِنْ كُنتُم لا نَعْلَمُونَ4؛ حقيقة لما ليس فيه اختلاف رواية عن أهل 
الذکر . دون ما فيه اختلاف الرواية عنهم . وذلك ما لاه لم يصل إلى الأخ بعد ما روی 

عن أهل الذكر في وجه الخلاص عن الحيرة في الحديثين المختلفین » وا لاه وصل 

إليه لكن توهّم أن أخبار الآحاد طرق لسؤال أهل الذكر في الفروع الفقهيّة . دون مسائل 
أصول الفقه. وما نحن فيه مسألة أصليّة. وسيظهر بطلان هذا اللدوهّم عند قول 
المصئّف: «وأرجو أن يكون بحيث توخیت». 

(وََنَكَ)؛ بفتح الهمزة عطف على «أنّ أموراً» وإنّماذِكده «الأخ لدفع توهم أن اختلاف 
الرواية ينافي کون المروى عنه من أهل الذ كر . 

لمآ اياف وی یا اياف عََِِاوَأسبَابَا) أي ليس للتناقض في فتاوى 
أهل ال کر ع وجهل ” بعضهم بمسألة, بل هي لعوارض ونوازل مختلفة تقتضي 


.١‏ قال الجوهري في الصحاح. ج 4. ص :117١‏ «والحقيقة خلاف المجاز. والحقيقة: ما یحق على الرجل أن 
يحميه ؛ وفلان حامى الحقيقة. ويقال: الحقيقة الراية». 

۲ النهاية في غريب الحدیت. ج ١‏ ص 4۱۵؛ لسان العرب. ج ۰ص ۵۲ (حقق). 

".في حاشية «أ»: «وهو الباب الثالث والعشرون». 

؛.النحل (۱7): 4۳؛ الأنبياء (1؟): ۷. 

.في «ج»: مجعل». 


۱:۲ الشافي / ج ۱ 


اختلاف الروایات من التقيّة؛ أو نسیان الراوي. أو سهوه. أو |رادته نقل الرواية 
بالمعنی . أو کذبه . أو اسقاط بعض الکلام . أو نحو ذلك . 

(وأنك)؛ ر بفتح الهمزة . (لا تجد بحضریک مَنْ تُذَاكِرُهُ وَتُقَاوضْهُ) أي تحادثه ؛ مفاعلة 
من التفویض . كأنّ کل واحد منهما رد ما عنده إلى صاحبه . 

(ممَنْ تین بیلمه) اع مفن بحصل لك ببیانه الحقائق العلغ بالسقائق. فتعتمد علی 
علمه. 

(فیها) أي فى الا مور المشكلة الحقائق . والظرف متعلّق اما بتذاكره ولمّا بعلمه. 

اعلم أن هذا الکلام من المصئّف مبنی على آنه كان بحضرة المصئّف من یفاوضه من 
السفراء من جانب من يوثق بعلمه . وهو صاحب الزمان 388 ؛ ووجهه آن المصنف كان 
حينئذٍ فى بغداد وحوالیه فى الغيبة الصغری . وکان مجاوراً للسفراء . 

وقلت: اک تجبّ) بالمهملة وشد الموخدة (أن يَكُونَ ند کناب کاف يَجْمَمُ ' من 
جَمِيع فُنُونِ علم لین مَابَكَْفِي په الا 2) أي طالب العلم باصول الدّين. 

(وير جم اه ه المُسْتَوْشِدٌ) أي طالب البرهان على أصول الدّين. 

هن برد هل الذین).المرادبه العلم أصول الفقه والفروع الف 

(وَالْعَمَلَ به) أي بعلم الدّين. 

(بالآثار الصَّحِيحَة). هذا في الفروع الفقهيّة وفي أصول الفقه أيضاً. والباء للاستعانة. 
والظاهر أن الظرف متعلّق «بعلم الدّين والعمل به» لا بالسابق أيضاً. فان أحاديث أصول 
الدّين ليست عمليّة من حيث إِنّها من أصول الدَّينء كما يظهر ممّاذكرنا في تفسير 
أصول الدّين عند قوله : «أمّا بعد» إلى آخره , فليس للصحَة فيها كثير نفع ولا حاجة لها 
كثيراً إلى الصحّة ءالما سندها متنها أو متن مثلها ممّا یعاضدها , ويشتمل على البرهان أو 
تحرير محل النزاع » بحيث " يظهر به الحق أو تصوير السند للمنع لدفع الشبه عن الحق 
أو نحو ذلك. 


١.فى‏ الکافی المطبوع: + «فیه». 
". فى «ج»: ا حیت». 


خطبة الکافی ۱:۳ 


اعلم أن المراد بالصحیح ما يجوز العمل به باتّفاق الإماميّة» وهو ما یکون کل واحد 
من رواته ممّن آجمعت الطائفة المحمّة في قدیم الدهر وحدیثه على العمل برواية 
مثله » سواء آفاد ظناً أم لم یفد. وقد بيّن ذلك شیخنا آبو جعفر الطوسی له فى کتاب عذة 
الاصول . ولیس المراد بالصحیح ما هو على اصطلاح المتأخرین . وهو ما یکون کل 
واحد من رواته عدلاً إماميّاً". ولا ما توهّمه بعض المتأخرین. وهو أن یکون معلوم 
الصدور عن أحد الأئمّة بالقرائن المفيدة للقطع ۲۰ 

قال : قلت : فى قوله رحمه الله : «وذکرت أن أموراً قد آشکلت عليك لا تعرف 
حقائقها لاختلاف الرواية فیها» إلى آخره. تصريح باه طلب منه ما یر تفع به إشكاله 
وحيرته » فلو فرضنا أن کتاب الكافي مشتمل على ما علم وروده عنهم لظ وعلی مالم 
یعلم ولا یخفی أن المصتّف رحمه الله تعالی لم یذکر له قاعدة بها يميّز بين البابین - 
لزاده هذا الکتاب اشکالا وحيرة. 

وکلام المصلّف رحمه الله تعالی صریح في أله صئّف له ما يرتفع به إشكاله 
وحیرته . فعلم من ذلك أن قصده - رحمه الله تعالی -من قوله: «بالآثار الصحيحة» إلى 
آخره. أن کل ما في کتابه کذلك , وأيضاً في قوله رحمه الله تعالی :«ما یکتفی به المتعلّم 
ویرجع إليه المسترشده دلالة صريحة على ما ذكرناهء ان المتعلّم كيف یکتفی بما 
ينحير فيه حول العلماء المتبخرین . وفیما نقلناه فى حواشی تمهید القواعد عن اليد 
المرتضى يغ ' في حال الأحاديث المرويّة في كتبنا تأييد لما ذکرنا؛فافهم. 

ثم قال : الصحيح عند قدماء أصحابنا الأخباريّين ما علم بقرينة وروده عن 
المعصوم .' انتهى . 


۲.انظر: مشرق الشمسین للبهائي. ص 5 الرواشح السماويةء ص ۷۲: رسائل فى دراية الحديث (الوجيزة 


للشيخ البهانی) ج ۲. ص 077. 
.غير موجود. 


۵انظر: روضة المتقین. ج ۱۶.ص ۱۰. 


غ١‏ الشافي / ج ۱ 


وقد.بيّئًا الحق في حواشى العدة. ونقول هنا: إن ممّا يبطله أن مقبولة عمر بن حنظلة 
ذكرت فى الكافى فى «كتاب العقل» فى ثانى عشر ' «باب اختلاف الحديث» وفى «کتاب 
القضايا والأحكام» في خامس «باب كراهة الارتفاع إلى قضاة الجور» وبينهما اختلاف. 
وأن ما يجىء فى «كتاب الجنائز» فى ' رابع «باب غسل المیّت» منقول فى التهذيب عن 
محمّد بن یعقوب " وبينهما اختلاف عظيم , وأمثال ذلك كثيرة . 
(عَنِ الصَادِقِينَ)* أي الذين ليس فتواهم عن ظنّ واجتهاد . وهم : رسول الله والأئمّة 
وهذا مأخوذ من قوله تعالى في سورة التوبة : يا یا لین آمَنُوا انوا الله وَكُونُوا مع 
الصَادقین4* ووجهه أن الفتوى بغير علم يفضى بصاحبه إلى كذب البنّة ؛ لاه لا بخلو 
مجتهد عن خطأ عادةً. أو أنّ الفتوى بغير علم كذب عند الله. وفى حکمه؛ لنهيه تعالى عنه. 
“٠‏ 5 5 : ّ > ۶ ۶۶ 7 ی 0 و 
ونظيره قوله تعالى في سورة النور: 9فَإِذلَمْ يَأتوا بالشهداء فَأَوْلَيْكَ عند الله هم 
الْكَاذِيُونَ4' وقد جعل عدم العلم والبرهان مستلزماً للكذب في قوله تعالى : «لْ مَانُوا 
بُرْهَائَكُمْ إِنْ نتم صَادِقِينَ» ". 
(وَالسَّئَن). السئّة : الطريقة . والمراد به طريقة العمل فيما لم یعلم . 
(القَائْمّة) أي المستمرّة فى قديم الدهر ‏ وهو دهر ظهور الأئمّة ييه -وحديئه وهو 
ما بعد ظهورهم. وهو دليل أنّ الأئمّة وه بيّنوا هذه السنن وأقرٌوا شيعتهم علیها. من 
«قامت السوق» أي نفقت. أو المعتدلة ”المستقيمة من «قام الامر» أي اعتدل . وليس فيه 
١.رقم‏ الحديث فى الكافى المطبوع: العاشر . 
۲ فى «أ»: «الجبائر من". 
۳ التهذیب. ج .١‏ ص ۲۹۸ باب تلقین ا لمحتضرین وتوجیههم عند الوفات ح (۸۷۳) 5 
.٤‏ فى الکافی المطبوع: + «علیهم السلام". 
۵.التوبة :)٩(‏ ۱۱۹. 
5.النور (۲۵): ۱۳. 
/. البقرة (۲): ۱۱۱. 
۸. فى «ج»: «المعتمر له». 


خطبة الكافي ۱:6 


نقص. وهذا في قواعد أصول الفقه کقاعدة طريقة التخلّص عن الحيرة فیما اختلفت 
الروایة فيه ونحوها. 

(الَتِى عَلَيْهَا الْعَمَلّ) أي بين الطائفة المحمّة. 

(وبا) أي بالسنن القائمة. 

(يُوَدَ)؛ بصيغة مجهول باب التفعیل . ۱ 

(قرض الله عَرَّ وجَل - وَسُنة بيّهيي). المراد بهما ما في الأحكام الفقهيّة من بيان الله 
فى القرآن وبيان رسوله. سواء كانا في الواجبات أم في المستحبّات أم في نحوهماء 
وتأدية الفرض والسة واتمتى عم من آن یکون العمل بالسنن في الخصوصیّات موافقً 
للفرض والسنّة فيهاء أم جاریاً مجری الموافق حیث رخص فيه لضرورة الجهل . 

وتقدیم الظرفین للدلالة على أن طرق المخالفین ومن تبعهم في نحو الترجیحات الظنَيّة 
لا يجوز العمل بهاء ويجىء فى أّل «باب" صفة العلم وفضله وفضل العلماء» من «كتاب 
لمقل» :ما العلم ثلائة:آية محکمة : أو فربضة عادلة آوسّة قائمة»» مع شرسه. 

(وَفلت: لو کانْ)؛ تامّة. (ذلک. رَجَوْتٌ) بضم التاء أو فتحها. (أَنْ يَكُونَ)؛ ناقصة. 
(ذْلِكَ سا دار الله تعالی). قد ینسب الفعل من باب التفاعل إلى واحد للمبالغة» فان 
الفعل المنسوب إلى اثنين یکون فيه مغالبة غالباً فیکون فيه مبالغة. 

(بِمَعُولَيِ) أي معونة الله (وَتَوْفِيقهِ إِخْوَاننًا وَأَهْلَ مِلَّينا) أي الإماميّة كأنّه ينس من انتفاع 
غيرهم به. 

یل )؛ بصيغة المضارع المعلوم من باب الافعال . (بهم)؛ الباء للتعدية . (إلى 
مَرَاشِدِهِمْ) أي ينجيهم عن الجهالة في أصول الدّين 

فاعم يا خی - أَرْشَدَكَ الله -). هذا إلى قوله دوسعکم» بیان لحقية اران 
اشکلت علی الأخ» وذ كنا ان المرد با اا كم الفرعية ار الف با كارع فيه 
رجلان كدين وميراث . 


۱.فی حاشية «أ»: «وهو الباب الثالث». 
۲«تعالی» من الکافی المطبوع. 


لل الثافي ۲۷ 


هلا یسم أحَداً نیب شیم معا التَلفَتٍ الروَايَةُ فيه عَن الما موه برأی !أ على ما 
طْلَقَهُ الْعَالِم وله ': اغرضوهمَا" على کتاب الله. فمّا اف کِتاب الل جل وعرٌ" 
دوه وم" خالف كِتَابَ الله فردوه. وقول : دَعُوا ما وافق القَوْم؛ فان الرُضْدَ فی 
خلانهم. هه : خُذُوا المع لو المع یه لازنب نیو ۱ 

تقول : ميّزه وأمازه إذا أفرزه وره كماو ات ضرب. وضد " التمییز 
و 

والمراد ب «ما» الموصوله فى قوله : «ممّا اختلفت» ما لا منازعة فيه بين رجلین» 
کالعبادات المحضة .بقرينة ما يجىء بُعيد هذا من التوسیم فيه بقوله : «ولا نجد» إلى 
آخره. مع ما یجیء في آخر «باب" اختلاف الحدیث» من «کتاب العقل» من حظر 
التوسيع فیما فيه منازعة. وهذا شامل للتصدیق بامامة الامام الحق بعد رسول الله عل 
وان لم يكن داخلاً فیما سأل عنه الأخ. 

والاختلاف : التناقض . والمراد ب «العلماء» رسول الله وأوصياؤه الاثنا عشر و . 
والباء للسببيّة . والرأي: الاعتقاد الحاصل بالفکر . والاستثناء متّصل ۲ فلو كان المراد 
بالرأى الظنّ لكان الاستثناء منقطعا . 

و«على» بنائيّة . و«ما» موصولة. والاطلاق - بالمهملة والقاف -:الاعطاء مأخوذ من 
الطلق بالكسر وهو الحلال. والمراد بالعالم هنا رسول الله کر . 

وذكر الأقوال الثلاثة بدون ترتيب بيئّها يدل على أن ما يجري فيه أحدها يجري فيه 
الآخران أيضاً. ومورد جميع الثلائة مسألة التصديق بإمامة الإمام الحق بعد رسول 


١.في‏ الكافى المطبوع : «العالم 1 يقوله». 

۳.فی الكافي المطبوع : «اعرضوها». 

". في الکافی المطبوع: «عزوجل». 

.٤‏ فى «ج»: «فما». 

۵. فی «أ»: «وضده». 

.نی حاشية «أ»: «وهو الباب الثانی والعشرون». 

فى حاشية «أ»: «وذلك لان هذا الکلام عم من أن يكون فيما أطلقه العالم أو الأصول أو نحوهاه. 


خطبة الکافي ۱:۷ 


لهي فالّه قد اختلف فیها" الروایات عن رسول ال . فمنهم من روی: اقتدوا 
بالذین من بعدي أبي بكر وعمر " ومنهم من روی خلاف ذلك . 

فهذه الأقوال الثلائة ثلائة براهین على إمامة علی - صلوات الله عليه -بعد رسول 
اله تة بلا واسطة : 

الأوّل: العرض على الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتباع الظَنّ . فإتها 
صريحة فى إبطال روايات إمامة مَّن غاية دعواه الاجتهاد واتباع الظن. 

الثانى : ترك ما وافق القوم واتّباع خلافهم . وذلك أن آيات كثيرة وروايات كثيرة 
متَفقٌ عليها بين الفريقين صريحة في أن أكثر قريش وأكثر الأصحاب يُؤْئْرون الحياة 
ی عی اجره لل ل 
درون الکیاه الا والاحزه خير وامتی ان شا فى ال خف الأولى حف انزاهنم 
وَمُوسَى» ' .وفي سورة الزخرف : «ولْمّا ضرب این مَرْيّمَ مه ۱ 


هناحیر هو ما ضَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلا بل هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ)»؟.' 


.١‏ فى «ج»: «فیه». 

۲.مسند أحمد. ج ۵. ص ۳۸۲؛ سنن ابن ماجة. ج ۱ص ۰۳۷ح ۹۷: سنن الترمذي, ج ۵ ص ۰۳۳۳ ۱۳۸۸۷ 
السنن الکبری للبيهقى. ج 6. ص ۲۱۲. 

۳لاعلی (۸۷): ۱۶ - ۰۱۹ 

] الز خرف (1۳): ۵۷ - ۵۸. 

۵ في حاشية «أ»: «ويؤيّدها ما رواه الشيخ الطبرسی رحمه الله في مجمعه عن على ل أنه قال: جثت إلى النبی ل 
يومأ فوجدته في ملأ من قريش فنظر إلى ثم قال: يا على إنّما مثلك في هذه الأمّة کمئل عیسی بن مریم أحبّه قوم 
فأفرطوا في حبّه فهلكوا وأبغضه قوم وأفرطوا في بغضه فهلكوا واقتصد فيه قوم فنجوا. فعظم ذلك عليهم 
وضحكوا وقالوا: يشبّهه بالأنبياء والرسل فنزلت الآية. 

وروی على بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن سلمان الفارسي تك قال: بينما رسول اة جالش في 
أصحابه إذ قال: اه یدخل عليكم الساعة شبيه عيسى بن مريم» فخرج بعض من كان جالساً مع رسول الط 
لیکون هو الداخل فدخل على بن أبي طالب فقال الرجل لبعض أصحابه: أما رضي محمَدٌ أن فضّل علينا علا 
حتّی يشبّهه بعيسى بن مريم. والله لآلهتنا التي كنا نعبد في الجاهلية لأفضل منه. فأنزل الله فى ذلك المجلس: (وَلَمًا 
ضرب اب مَرْيّمَ مثلا إذَا مك مِنْهُ يَصِدُونَ». انتهی . ۱ 


۱:۸ الشافي / ج ۱ 


تمثيل رسول الله عليّاً بابن مریم لقول جمع: انه الله. وانکار جمع حق |مامته. 
وسلوكِ جمع الجادة الوسطی فيه کاختلاف الناس في ابن مريم» وتمثيل القوم علا 
بلهتهم . آي أصنامهم التي کانوا یعبدونها مبنی علی |یهامهم أنه کالجماد. وذلك تدك 
وعناد و جدال منهم . وهم خصمون لا یترکون خصومة على إلى آخر عمرهم . 

وفي سورة الأنعام : إن تَطِع أکَ من فى الْأأرْضٍ يُضبلوك عَنْ شبیل الله» ' واللام للعهد. 
أي الأرض التي فیها الاصحاب. وروی البخاري فى الأصحاب فى حدیث طویل خطاباً 
من الله لرسوله يوم القيامة «أنّهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم».۲ 

وروی البخاري أيضاً عن على ا أنه قال: «أنا أؤل من يجثو بين يدي الرحهن 
ا 

وروی مسلم فى باب صفات المنافقين ما يدل صریحاً على أن ما صنعوا بعلی كان 
من جهة المنافقين.؟ 

وفي نهج البلاغة: «اللّهمَ اي أستعديك ' على قریش. فإنْهم قطعوا رحمي». 

وأمثال ذلك كثيرة في روايات المخالف والمؤالف . فظهر أن القوم لوكانوا اجتمعوا 
على إمامة علی بلا واسطة لكان دليلاً على بطلان إمامته. 

الثالث : الأخذ بالمجمع عليه . وذلك أن الروايات المتّفق عليها بين الفريقين الدالة 
على إمامة علی وبطلان إمامة أبي بكر أكثر من أن تحصی . مثل حديث الثقلین "۰ ومثل 


۱۹ :)5( ماعنألا.١‎ 

۲. صحيح البخاري, ج 4. ص ۱۱۰.کتاب بدء الخلق؛ و ج ۵. ص 147 كتاب تفسير القرآن. 

۳. صحیح البخاري» ج ۵. ص ۰ باب قصة غزوة بدر؛ و ص ۲۸۲ کتاب تفسیر القرآن. 

. صحیح مسلم. ج ۸ ص ۱۱۹ کتاب صفات المنافقین‎ .٤ 

1.نهج البلاغة. ج ۲» ص ۰۲۰۲ من کلام له في الشکوی. 

۷.مسند أحمد. ج ۳. ص ۱ و ۱۷ و ۲۸ مسند أبي سعید الخدري؛ سنن الدارمي» ج ۲. ص ۶۳۲ کتاب فضائل 
القرآن؛ فضائل الصحابة للنسائى. ص ۱۵ و ۲۲؛ المستدرك على الصحيحين؛ ج ۰۳ ص ۱۰۹ و ۱۸؛ سنن 
اليهقي .ج ۷.ص ۳۰. 


خطبة الکافی ۱۹ 


حدیت غدير خم" ومثل أقضاکم على ٠"‏ ولا شك أنّ الأخذ بالمجمع عليه بين 
لفریقین وطرح ما یختض به أحد الفریقین لأجل المتّفق عليه هو الحق والصواب . 

دوخن لا تغرف بن بيع ذلك إلا له ولا نجد شب اخوط ولا آزسع من رَد علم 
ذلك كله إلى العام عة وبول ما وس مِنَ الامر فيه بقل نا : «بأيهما خا فن اب 
لیم وَسِمَ ک). 

عبر المصئّف بقوله : «نحن» عن الأخباريين من الشيعة الإماميّة أو عن نفسه 
وموافقيه من أهل التدقيق والتحقيق فى استنباط المراد من أحاديث العلماء جيك ؛ 
والمال واحد. 

والمراد بالمعرفة التمییز . و«من» للتعلیل . و«جميع ذلك» عبارة عن الا قوال الثلائة 
وأمثالها. كما يجيء في «کتاب العقل» فى خامس «باب " الأخذ بالسئّة وشواهد 
الکتاب» في قوله أ في خطبته بمنی : «أيّها الناس ما جاءكم عي یوافق کتاب الله فأنا 
قلته » وما جاءكم یخالف کتاب الله فلم أقله». 

و«إلا» للاستثناء المفرّغ . و«أقلّه؛ بصيغة اسم * التفضیل ‏ والضمير الراجع إلى ما 
اختلف الرواية فيه عن العلماء عبارة عن التصديق بإمامة الامام الحق بعد رسول الله عله . 

وقوله : «أحوط» أي أحفظ للدين عن الفساد. وهو مبنی على أنه أبعد عن المنهی 
عنه في الایات البیّنات المحکمات الناهية عن اتباع ال . 

وقوله: «من رد» إلى آخره ناظر إلى قوله: «أحوط». 


۱.مسند آحمد. ج ۱ ص ٤۸و‏ ۸۸و ۱۱۱ + مسند على بن أبى طالب ؛ وج ٤‏ ص ۳۱۸. حديث زید ب بن أرقم؛ و 
ج ۵ ص ٠ ٤۱۹‏ حديث أبى أيوب الأنصاري؛ فضائل الصحابة للنسائى. ص ۱۵: المستدرك على الصحيحين. 
ج ۰۳.ص ۹و ۱۱. 

".شرح نهج البلاغة. ج ۱ ص ۱۸؛ و ج ۷ ص ۹ الموافف للایجی. ج ۳. ص ۱۲۷ و 1 فيض القدير 
شرح الجامع الصغیر »ج .١‏ ص ۲۸۵. 

".فى الكافى المطبوع: «بأيّما». 

.٤‏ فى حاشية «أ»: «وهو آخر الأبواب». 

۵.فی «أه: «الاسم». 


۱6۰ الشافي / ج ۱ 


وقوله : «ذلك كله إشارة إلى جمیع ما سأل الاخ عنه, وقد ذکرنا أنَّ مسألة الامامة 
ليست داخلة فيه. 

وقوله : «وقبول» إلى آخره ناظر إلى قوله: «أوسع» ففي الكلام نشر على ترتيب اللّف.' 

ويظهر بهذا التقرير أن مقصود المصلف # أنه لا يجري في شيء ممّا سأل عنه الأخ 
شىء من الأقوال الثلائة نما يجري فيه التوسيع . بخلاف ما فيه تنازع بين رجلين كما 
يجيء في كتاب العقل في آخر باب اختلاف الحديث " من مقبولة عمر بن حنظلة فان 
فيه ترتيباً . 

وقال صاحب الفوائد المدنة: «كأنْ مقصوده -رحمه الله ذلك مع فقد الترجيحات 
المذکورة» "انتهی . 

وفیه ما فيه . 

والمراد بالعالم هنا رسول الل عة أو آبو عبدالله 32 فإنه منقول عنه فیما يجيء في 
«کتاب العقل» في الثامن والتاسع من «باب اختلاف الحدیث» . والمال واحد . 

و«ما» مصدرية و«من» فى «من الأمر» اسم بمعنی البعض ‏ ومنصوب محلاً على أنه 
مفعول «وسع». وفيه إشارة إلى أن التوسیع مع شائبة تضییق لقوله : من باب التسليم . 
فائه بدل على آنه ان كان مع اتباع ظنّ بأحدهما كان حراماً. وربما كان الأحوط حينئذٍ 
اختیار خلاف المظنون . 

و«الأمر»: الشأن. وضمير «فیه» لذلك کلّه. ومعنی التسلیم یجیء في کتاب الحجّة 
في باب التسلیم وفضل المسلمین .“ 


۱.فی «ده: «وقوله: "وقبول" إلى آخره ناظر إلى قوله: آوسع" ففي الکلام تفسیر على ترتيب اللف. وقوله: 
"ذلك كله" إشارة إلى جميع ما سأل الأخ عنه وقد ذکرنا أن مسألة الإمامية ليست داخلة فيه» بدل من «وقوله: ذلك 
كله» إلى هنا. 

۲.فی حاشية «أ»: «وهو الباب الثاني والعشرون». 

*. الفوائد المدنبة. ص 0537. 


غ.فى حاشیه «أ»: «وهو الباب الرابع والتسعون». 


خطبة الكافي ١6١‏ 


واعلم أنّ هذا التخيير لاینافی ما يجيء في «كتاب العقل» في العاشر والحادي عشر 
من «باب اختلاف الحديث» وهو ترجيح الأخير من حکمی إمام أو إمامين. فإِن ما 
يجيء مخصوص بصورة العلم بخبر الامام الحي ء أو بقاء دولة الظالم الذي وقع الحكم 
الأخير فى زمانه . ولا يجري فى نحو هذه ' الازمان. 

(وَفَدْ که اله - وله الْحَمْدُ ‏ تألیف ما سَأَنْتَ) بدل على أنَّ تألیف الخطبة كان بعد 
تأليف الكتاب . 

(وَأَرْجُو أن يَكُونَ بِحَيِثُ تَوَخَئِتَ). 

التاء للمخاطب ". أي قصدت وتحریت . وهذا تقرير و بیان لكون ما فى الكتاب 
على ما ذكره السائل من الآثار الصحيحة والسنن القائمة إلى آخره. 

اعلم أنّ هذا الكلام من المصئّف مبنی على مسألة » وهي أن العمل بأخبار الاحاد 
الجامعة لشروط الصحَة جائز فى فروع الفقه وفى أصوله أيضاً. وأنّه لاينافي ذلك شرط 
الله على عباده أن يؤدّوا جميع فرائضه بعلم ويقين وبصيرة. ووجهه أنْ هذه المسألة 
من مسائل أصول الفقه متواترة معنى عن الأئمّة لها . ومن تتبّع أدنى تتبّع عَلِمَ أن 
أصحاب الأئمّة و كانوا مجمعين على العمل بهذه المسألة بدون فرق بين أصول الفقه 
وفروعه. 

(فَمَهْمَا كَانَ فيه من تقصبر فلم تُقَصَرْ) بصيغة المعلوم الغائبة من باب التفعيل . 

ْنَا فى إِهْدَاء النّصِيحَةٍ؛ إذ كَانَتْ وَاجِبَةٌ لإخْوَانِنَا ول مین اي الذين هم على 
الجهالة في أصول ادن والجهل فيها يستلزم الجهل في الفروع . 

(مَعَ ما رَجَوًْا ان کون مُشَارِكِينَ لِكُلْ من اس مه وعمل بما فيه فِى دهرنا هذا. 
وی غابرو) أي مستقبله (إلَى انْقِضَاءِ ال فان هذا الرجاء يوجب ترك التقصير. 

اذ تخل وع د واج 0 اء الفرزق هه را 
١.فى‏ «ج»:«هذا». a.‏ 
". فى «ج. د»: «التاء للخطاب». 
".في الكافى المطبوع: «جل وعز». 


10۲ الشافي / ج ١‏ 


مك 


(وَالرَسُولَ). مبتدأ. (مُحَمَدَءَلة)؛ عطف بيان أو بدل. (خَاتَمُ لین ). صفة لمحمّد. 
(وَاحِدٌ). خبر . (وَالشريعَةٌ وَاحدة). 

وقوله: (وَحَلَالٌ مُحَمَّدِ خلال. وَحَرامه حَرَامُ إلى يَوْم القَيَامَة) مأخوذ من کلام أبى 
عبدالل اة » وسيجيء مع شرحه في تاسع عشر «باب" البدع والرأي والمقاييس» من 
«کتاب العقل» ترك استثنائه عصر ظهور القائم 38 من الغابر "في العمل بمافيه يدل على 
كمال اعتماده على ما فيه وكان بعض الأصحاب يقول: «إِنْ تصنيف مثل هذا الشيخ 
مثل هذا الكتاب في عشرين سنة في زمن الغيبة الصغرى وظهور السفراء وكونه في 
تداك سد عيذ اج لأا كو عجرن ان ههام سای اس بت 
السفراء»* انتهى . 

فان كان وقع عرض كان بعد تمام الكتاب وقبل الخطبة ؛ والله أعلم . 

(وَوَسَّعْنَا) ؛ بش السين المهملة . (قَلِيلاً كِتَابَ الحُجّة وَإِنْ لم نُكَملَهُ عَلَى اسْتَحْمَاقِه ؛ 
لأا کرهنا أَنْ بْحَس)؛ بالنون للمضارعة والموحدة والمعجمة ومهملة يُقال: بخسه 
حقه كمنعه :اذا نقصه ٩.‏ 

(حُظُوظَهُ) ؛ جمع كثرة للحظ النصيب . (کُلها) يعني حقّه ونصیبه التوسیع . 

(وَأَرْجُو أَنّْ) بفتح الهمزة. (يُسَهُلَ لله جل وَعَرَا -إمْضَاءَ ما دام ای . يشير إلى 
أنه كان في نيّته رحمه الله تعالى التوسيع فوق القليل إلى أقصى حقه. لكن لم يتيسّر له." 

(إنْ)؛ بكسر الهمزة استثناف بياني لقوله : «أرجو»*. 


.١‏ فى الكافى المطبوع: «محمّد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وآله؛ بدل من : «محمد كَل خاتم النبيين». 
".فى حاشية «أ»: «وهو الباب العشرون». 

۳.فی «أ»: «العابر». 

6 حکاه فی تنقیح المقال, ص ۰۲۰۱ عن بعض معاصري المحذث الجزاثري. 

۵ المصباح المنیر» ص ۳۷ (بخس). 

.فى الکافی المطبوع: «عزوجل». 

۷.في «ج» «د»: + «الآن». 


8. فى «: «رجونا». 


تخر ال صَئَْنَاكتَابأ) في الحجّة (أَوْسَعْ وَأَكْمَلَ مِنْهُ) أي من كتاب الحجّة الذي 
هو جزء الکافی . 

(نوَفِيه) أي كتاب الحجّة . 

(حُقُونَهُ كُلّهَا) . يقال: أوفاه حمّه. أي أعطاه حقّه وافياً أي تام 

(إِنْ شاء الله تَعَالى . وَبه الْحَْلُ وَالْقوّهُ) أي لا حول ولا قوّة لا بالل . 

والحول کالنصر : الاعوجاج '. والمراد هنا اعوجاج العزم وانفتاله عن شیء. سواء 
كان معصية أو طاعة. 

والقوّة من باب علم ضدّ الضعف . والمراد هنا تأكّد العزم في شیء. سواء كان 
مضه او ظاعة. 

وإنّما قوبل الحول بالقوّة لأنّ الحول يستلزم ضعفاًء كما فى العين الحولاء . 

وقيل : الحول الحركة . یال : حال الشخص : إذا تحرّك ؛ والمعنى : لا حركة ولاقو 
الا تمه الله 

وقیل : الحول الحيلة . أي التدبیر .۲ 

وله ار نبي لاد في المَعُونَة وَالتَوفِيقٍ . وَالصَّلَاة على سَيّدنَا مُحَمّدِ ال وله 
الطيبين ۳ لحار ؛ بالمعجمة. ٠‏ جمع «خير» بسکون الخاء “. أي الأفاضل ممّن عداهم ؛ 
كل فى زمانه. 

ول ما أبدأ* به وت به ابی هذا اب لعف 

الكافي مشتمل على ثلائة وثلاثين كتاباً بناءٌ على نسختنا وعلی ما نقل عن الشهید 


۱ ترتیب کتاب العین . ج ۲ء ص 4۵ (حول). 
".أنظر: المصباح المتیر. ص ۱۵۷ (حول). 
۳.في الکافی المطبوع: «الطاهرین». 

.في «ج» ده: «الیاء». 

.في الكافى المطبوع: «أثِْیَ». 


غ6١‏ الشافي / ج ١‏ 
الثاني من أن كتاب الروضة ليس جزءاً من الکافی '» وإن عدّ جزءا منه كان مشتملاً على 
اربعة وثلاثين کتابا وهي هذه : 

الأوّل : كتاب العقل . 

الثاني : کتاب التوحید . 

الثالث : کتاب الحجّة. 

الرابع : کتاب الایمان والکفر . 

الخامس : کتاب الدعاء . 

السادس : کتاب فضل القرآن . 

السابع : کتاب العشرة. 

الثامن : کتاب الطهارة . 

التاسع : کتاب الحیض . 

العاشر : کتاب الجنائز . 

الحادی عشر : کتاب الصلاة . 

الثاني عشر : کتاب الزكاة . 

الثالث عشر : کتاب الصیام. 

الرابع عشر : کتاب الحج . 

الخامس عشر : کتاب الجهاد . 

السادس عشر : کتاب المعيشة . 

السابع عشر : کتاب النکاح . 


۱ قال الأفندي فى ریاض العلماء. ج ۲» ص ۱ في ترجمة الخلیل القزويني : «الروضة ليس من تألیف الكليني. 
بل هو من تألیف ابن ادریس وإن ساعده بعض الأصحاب. وربما ينسب هذا القول الأخير إلى الشهید الثاني. ولکن 
ریت0 
هذا وللشیخ عبدالرسول الغفار تحقیق لطیف في هذا المجال في کتابه الکلینی و الکافی . فمن شاء المزید فعلیه 
بالمراجعة. 


الثامن عشر : کتاب العقيقة . 

التاسم عشر : کتاب الطلاق . 

العشرون : کتاب العتق والتدبیر والکتابة. 

الحادي والعشرون : کتاب الصید . 

الثانى والعشرون : کتاب الذبائح . 

وا ون کات الا سا 

الرابع والعشرون : کتاب الاشربة. 

الخامس والعشرون : کتاب الزی والتجمّل والمروءة '. 

السادس والعشرون : کتاب الدواجن . 

السابع والعشرون : کتاب الوصایا. 

الثامن والعشرون: کتاب المواریث . 

التاسع والعشرون : کتاب الحدود. 

الثلائون : کتاب الدیات . 

الحادي والثلاثون :كتاب الشهادات . 

الثاني والثلاثون : کتاب القضایا والأحكام. 

الثالث والغلائون: کتاب الأيمان والنذور والکفارات . 

وإذا عذ کتاب الروضة جزءاً من الکافی كان الرابع والثلاثين» والشیخ الطوسي في 
الفهرست. عدّه جزءاً من الکافی ".ومع هذا عدّ الکتب ثلائین بأن لم یذکر کتاب العشرة 
وجعل کتاب الطهارة والحیض واحداً . ولم يذكر کتاب العقيقة » و جعل کتاب الاطعمة 
والاشربة واحداًء وایضاً جعل الأوّل کتاب العقل وفضل العلم وغيّر بعض ترتیب ما 
بعد کتاب الطهارة والحيض . 
وعلى كلّ تقدير ما قبل كتاب الطهارة الأصول التي يجب الابتداء والافتتاح بها 


١.فىي‏ «ج»: «المروة». 
۲.الفهرست. ص ۰۲۱۰ الرقم ۱۷. 


۱1۹ الشافي / ج ١‏ 
وأصل تلك الأصول الذي يجب أن یکون ولا فیها کتاب العقل » ولیس المراد بالعقل 
هنا ما هو شرط التکلیف . وهو مقابل الجنون. بل المراد رعاية الآداب الحسنة بقدر 
الوسع في تحصیل علم لین والعمل به. وهو مقابل الجهل بمعنی الاخلال بتلك الا داب. 
ولا ينافي هذا ما يجيء فى ثالث أوّل « کتاب العقل». فانّه بیان حقيقته لا بیان مفهومه . 

(وفضانل الیلم. وازتقاع دَرَجَةٍ له رل قذ رهم وتف الجهل. اسآ 
وسْقوط منرلتهم). 

فضائل مرفوع معطوف على «کتاب» بعطف التفسیر والتفصیل ‏ وکذا نظائره. 
فليس من تتمّة العنوان . 

واللام في «العلم» للعهد . والمراد علم الدّينء وأهل العلم العاملون بالعلم 
والتقص بالفتح النقصانء وتغییر الأسلوب حیث لم يقل : ونقائص الجهل -رمرٌ إلى 
أن المراد بالجهل هنا ضدّ العقلء لا ضد العلم . 

هذا بیان وجه تقدیم کتاب العقل على ساثر کتب الکافی . و«إذ» للتعلیل . 

وذکر «کان» |شارة إلى أَن ابتداء خلق المکلفین والتکلیف لم يكن الا للعقل ‏ موافقاً 
لاحتمال في قوله تعالی في سورة الذاریات : «وَذُکز فَإِنّ الزِكْرَى تَنْفَعٌ الْمّؤْمِنِينَ * وَمَا 
خَلَقْتُ الْحِنَّوَالإِنس ال لیب ونٍ» " وهو أن یکون ضمير «یعبدون» للمؤمنين." 

و«القطب» بالضم : وتد الرحی *. و«المدار» بفتح المیم » مصدر ميمي من باب نصر » 
والمراد هنا انتظام تکلیف الجنّ والانس؛ شبّه العقل بقطب الرحی. والتکلیف 
بالرحی . وانتظام التکلیف بدوران الرحی على القطب . 

«یحتحْ» بالمهملة وشد الجیم بصيغة المجهول من باب الافتعال . والمراد احتجاج 


۱.في الکافی المطبوع: «وفضائل» بکسر الأخير. 
۲ اذاریات (۵۱): 00 _ 01 . 

۳.فی حاشية «أ»: «وهم الذين يعقلون». 

٤‏ تریب كتاب العين: ج ۳ ص 1440 (قطب). 


خطبة الكافى ا 


الله تعالى بالعقل على أهل الجهل . 

والمقصود أنه لو لم يتحقق العقل فى بعض المكلفين لم يتم الاحتجاج على 
الجاهل . واللام فى : «له الثواب» تعليليّة و«على» في «عليه العقاب» بنائيّة » وسیتضح في 
شرح أل أوّل ' «کتاب العقل» عند قوله : ایا أعاقب وإيّاك أثيب». 

والحاصل : أن جميع ما يذكر فى أبواب كتاب العقل لبيان كيفيّة رعاية الاداب 
الحسنة فى تحصيل علم الدّين والعمل به وكيفيّة الاجتناب عن الإخلال بتلك 
الادات ؛ 5 بالدلالة المطابقيّة وامّا بالدلالة الالتزاميّة ء فظهر أن القوانين المتعلقة بالعقل 
المذكورة في كتاب العقل ميزان الله. ومظهره في طلب علم الدين والعمل به ومنطقه 
وأصول فقهه. عاصمة لطالب علم الشريعة والعمل به عن الخطأ في الطلب . کقانون 
وجوب تقديم اتباع محكمات القرآن على اتباع متشابهاته . 

وسيجيء في ثاني عشر «باب العقل والجهل»؛ فتقديم كتاب العقل على سائر 
الكتب كتقديم الفلاسفة فن منطقهم على مقاصدهم . 

هذاء وليس المحتاج إليه من قوانين منطقهم الا أمورأ سهلة النفع » مركوزة في 
عقول العوامٌ أيضاً. لا حاجة كثيراً إلى تدوينهاء بل هي نقطة کثرها الجاهلون. 
وحسبك دليلاً على أنّ منطقهم لا يفي بالعصمة عن الخطأ كثرةٌ مناقضات متعاطيه 
ومعلمیه, فرب عالم به قتله جهلّه . وعلمه به معه لا ينفعه وان استعان به. 

ونقل شارح المقاصد في المبحث الثاني من الفصل الثالث من المقصد الأول عن 
الفخر الرازي أنه قال : 

لا نزاع في أنّ النظر " يفيد الظنٌ . وإِنّما النزاع فى إفادته اليقين , وأنكره السمنيّة " مطلقاً 


١.أي‏ فى الحديث ١‏ من الباب الأوّل من كتاب العقل. . 
.النظر: ترتيب أمور ذهنية يتوصّل بها إلى أخر. معارج الفهم في شرح النظم. ص ١۷؛‏ وانظر: المحصّل للرازي. 
ص ۱۲۱. 
.الشّمَنِية ‏ بضم السين وفتح الميم مخففة -: فرقة تعبد الأصنام وتقول بالتناسخ» وتنكر حصول العلم بالأخبار, 
مت 


۱۸ الشافي / ج ١‏ 


وجمعٌ من الفلاسفة في الالهیّات والطبیعیات , حتّی نقل عن أرسطو آنه قال : لا يمكن 
تحصیل اليقين فى المباحث الالهيّة . اّما الغاية القصوی فیها الأخذ بالأولى والأخلق 
عليه تعالی ۰" انتهی . ` 
وأرسطو واضع فنّ المنطق ورئیسهم ومعلمهم الأوّل. فما قالوا في الإلهيّات قول 
على الله بغير علم» وهو غير جائز عند المسلمین. فلیتعلّم الذي يطلب علم الشريعة 
ويرجو نجاة الآخرة قوانين كتاب العقل. فان من لم يتعلّمها وطلب علم الشريعة فقد 
عل قرط ي وتتووط الغعاللت بو اس عليه توق هيك ال دان الا 
وال اهال 


<> قيل: نسبة إلى سومنات بلدة من الهند على غير قياس . القامو س المحيط. ج ۶ ص ۲۳۸؛ قوانین الاصول. 
من ۱ وفى فهرست ابن النديم. ص 10/8: «بنى السمنية بوداسف. وعلى هذا المذهب كان أكثر أهل ماوراء 
نهر قبل الإسلام». 

۱.شرح المقاصد. ج ١‏ ص ۰۲۳۵ 

۲.فی حاشية «أ»: «خبط خبط عشواء ركبه على غير بصيرة. والعشواء الناقة لا تبصر أمامها». 


كتاب العقل 


فى كتاب العقل ثلاثة وعشرون باباً: 

الاوّل : باب العقل والجهل . 

الثاني : باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث علیه . 
الثالث : باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء . 
الرابع : باب أصناف الناس . 

الان تباب تراب الغا والمتعلم: 

السادس : باب صفة العلماء . 

السابع : باب حق العالم . 

الثامن : باب فقد العلماء . 

التاسع : باب مجالسة العلماء وصحبتهم . 

العاشر : باب سؤال العالم وتذاكره. 

الحادي عشر : باب بذل العلم . 

الثاني عشر : باب النهي عن القول بغیر علم . 

الثالث عشر : باب من عمل بغیر علم. 

الرابع عشر : باب استعمال العلم . 

الخامس عشر : باب المستأكل بعلمه والمباهي به. 
السادس عشر : باب لزوم الحجّة على العالم و تشدید الأمر علیه . 


31 الشافي / ج ١‏ 
السابع عشر : باب النوادر . 
الثامن عشر : باب رواية الکتب والحدیث وفضل الكتابة والتمسّك بالکتب . 
التاسع عشر : باب التقلید . 
العشرون : باب البدع والرأي والمقاییس . 
الحادي والعشرون : باب الرد إلى الکتاب والسئّة وأنّه ليس شيء من الحلال 
والحرام وجميع ما یحتاج الناس إليه الا وقد جاء فيه کتاب أو سنّة . 
الثاني والعشرون : باب اختلاف الحدیث . 
الثالث والعشرون : باب الأخذ بالسئّة وشواهد الکتاب . 


الباب الأول 
باب العقل والجهل 

الذي في النسخ المشهورة « کتاب» بدل «باب». وظاهر الشیخ الطوسي رحمه الله 
تعالی فى الفهرست أنّ كان في نسخته «باب»" فبنینا عليه لیناسب أبواب الکتب الاتية . 
فيه آربعة وثلائون حديثاً . 

المراد بالجهل هنا ضدٌ العقل الذي مضى معناه قَبِيلَ هذا ويعبّر عنه بالهوى كما في 
سورة النساء : «فلا تتبکوا الْهَوَى ' وسورة ص : وَلَا تتبع الْهَوَى یلك عَنْ سَبِيلٍ اتب" - 
أي باب بیان فضل العقل ونقص الجهل . 

وتقدیم هذا الباب على سائر آبواب کتاب العقل کتقدیم الفلاسفة في منطقهم ذکر 
بيان الحاجة وشرف الموضوع على المسائل . ولا ینافی ذلك اشتمال بعض أحاديثه 
على ما هو من المسائل أيضأًء فإنّه مذکور فيه بالتقریب. 

:) و زا‎ E 

هذا من زیادات* تلامذة المصلّف . وذکر الشیخ الطوسی فاق الفهرست من رواة 
الكافي عن محمّد بن يعقوب بلا واسطة سبعة هم: آبو القاسم جعفر بن محمّد بن 
١.أنظر:‏ الفهرست. ص ۲۱۰ الرقم ۱۷. 
۲.النساء (8): ۱۳۵. 


۳۴.ص (۳۸): ۲ 


.٤‏ فی «ج»: «زیادة». 


١ الشافي / ج‎ ١ 


قولويه القَمّي وأبو غالب أحمد بن محمّد الزراري» وأبو عبدالله أحمد بن إبراهيم 
الصيمّري المعروف بابن أبي رافع. وأبو محمّد هارون بن موسى الشلعکبری . وأبو 
المفصّل محمّد بن عبدالله بن المطلب الشیبانی . وأبو الحسين أحمد بن على بن سعيد 
الکوفی , وأبو الحسين ' عبد الكريم بن عبدالله بن نصر البژاز بیس "وبغداد. 


الأول : ١حَدَّنَى‏ عِدَّهٌ) بكسر العين المهملة ؛ أي جماعة. (يِنْ أَصْحَابًا مِنْهُمْ: مُحَمّدُ 

بن يح المَطارٌ عَنْ أَحْمَدَ ُن مُحَمّدِ). 

قال العلامة فى الخلاصة: 
قال الشيخ الصدوق محمّد بن يعقوب [الکلینی ] فى كتابه فى أخبار كثيرة عدّة من 
ااا جع حدق بن خد ن عنصن : ۹ ۱ 
قال : والمراد بقولي : «عدّة من أصحابنا» : محمّد بن يحيى العطار. وعلی بن موسى 
الكميذاني . وداود بن كورة ؛ وأحمد بن إدريس . وعلی بن إبراهيم بن هاشم . 
قال : وكلّما قلت في كتابي المشار إليه : «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد 
[البرقي ]» فهم : على بن إبراهيم . وعلی بن محمّد بن عبدالله بن أذينة . وأحمد بن عبدالله 
بن أبيه “. وعلىّ بن الحسن . وكلّما ذكرت في كتابي المشار إليه : «عدّة من أصحابنا عن 
سهل بن زياد» فهم : علىٌ بن محمّد بن علان. ومحمّد بن أبي عبدالله . ومحمّد بن 
الحسن . ومحمّد بن عقيل الكليني .' انتهى . 

(عَنِ الحَسَن بن مَحْبُوب, عَن الْعَلَاءِ) بفتح المهملة واللام المخففة والمدّ. 

(بْنِ رَزِينِ) بفتح المهملة وكسر الزاي وسكون الخاتمة" والنون. 


۱.فی «أ»: + «الحسن خ ل». 

۲.فی «أ»: «البراز». 

۳«تنیس» - بکسرتین و تشدید النون ویاء ساكنة والسین مهملة: جزيرة فى بحر مصر قريبة من البرّ ما بين الفرما 
ودمیاط . ينسب إليه الثياب الفاخرة. معجم البلدان. ج ۱ ص ۱ القاموس المحیط» ج ۲ص ۲۰۳. 

4 .فی «أه: + «امية خ». 

۵ خلاصة الأقوال. ص 1۳۰ الفائدة الثالثة . 

1.سیتکرر هذا التعبیر من المصلّف لاحقاً. والمراد به سکون إلياء. وهذا باعتبار کون الياء آخر حروف الهجاء. 


کتاب العقل /باب العقل والجهل ۱۹6 
الخلق : التقدير والتدبير . وخلق الشيء عم من تکوینه . ولیس المراد بالعقل ما هو 
شرط التکلیف . وهو المقابل للجنون. بل المراد به -کما مر فل هذا د الاد بقدر 
الوسع بالآداب الحسنة في تحصیل العلم » والعمل به '. وهو مقابل الجهل بقرينة أن 
الثانى " أحبٌ إلى الله من الاوّل . 
(اسْتَْطفة) ' أى عذه ناطقاً أي هادیاً لصاحبه إلى أهل الذ کر وسژالهم عن کل مشکل 


من امور الدين. 
(ثم) للتراخي في الزمان. وهي إشارة إلى تراخي زمان التكليف عن زمان خلق 


(قال له: أقبل. اقل نم قال : آذبز فَأَدْبر). 

الإقبال : التوجه؛ قال تعالی : (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَنُونَ» ؟. والادبار : ضد 
الاقبال . و«ثم» للتراخي في الرتبة باعتبار شدّة کون الاقبال هم من الادبار ,ولا ينافي 
هذا کون الاقبال متراخیاً عن الادبار في الزمان. كما یظهر من عکس الترتیب في رابع 
عشر الباب ؛ اذ المراد بالاقبال هنا التوجّه السام ی ی 
من عرف أنْ له ربا فقد ینبغی له أن یعرف أن لذلك الرت رضاً وسخطاً واه لا يعرف 
رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول. كما يجيء في ثاني أُوّل «کتاب الحجَة» ۱ 

والمراد بالإدبار الاستقلال بالحكم في غير أحكام لین + سواء كان عن علم كما في 
أمثال قولنا: أنا مستطيع للحجَ . ٠‏ أو عن ظَنّ كما فى قيم المتلفات. ومقادير الجراحات 


۱.في هآ ج»: - «به». 

”.فى حاشية «أ»: دوهو التأدّب». 

؛. الصافّات (۳۷): ۲۷ 

.فى «أء د»: «التوجيه». 

1.أي الحديث ۲ من الباب الأوّل من كتاب الحجّة. وهو باب الاضطرار إلى الحجّة. 


۱۹۹ الشافي / ج ١‏ 


الموجبة للدیات . و عدالة الرواة وأمثالهاء ولا شك أن العلم بما یستقل فيه الذهن مقدّم 
زماناً على العلم بما لا یستقل فيه الذهن , والکلامان من الاستعارة التمثيليّة ' شبّه حاله 
في اقتضانه لصاحبه مر مه بحال من مره اله بأمر مهم فأطاع . 

نم قال : عرقي وجلايي ما خَلَفْتُ لا ُو أَحَبٌُ ای بنك. ولا أَكْملّك) بصيغة 
الماضی المتکلّم المعلوم من باب الافعال . 

إن قلت : آلیس يجب تکرار «لا» إذا دخلت على الماضي . نحو: «فلا دق وَل 
صلی» ۴۳ 

قلت : بلی » ولکن بشرطین کلاهما ' منتف هنا: 

الأؤل: کون «لا» غير زائدة, لتأكيد النفی . وما نحن فيه زائدة. نحو: ما فررت ولا 

والثاني : أن تکون في جملة خبريّة وما نحن فيه جملة فَسَميّة . نحو: والله لا فعلت کذا. 

ويحتمل کون «أكملتك» بصيغة المضارع المؤْكّد بالنون الثقيلة أو الخفيفة من باب 
التفعيل أو باب الإفعال. 

إلا فى مَنْ أحبٌ) . المراد الا کمال الذي يجيء في رابع عشر الباب وهو لا يكون الا 
فيمن يحبّه الله من نبئّ أو وصئٌ أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان. 

ويحتمل أن يكون المراد أن الإكمال لا يكون إلا فيمن يحب الله الإكمال فيه. 

(أما یی مر وی آنهن) «آما» - بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح 
وتنبیه . «إيّاك؛ ضمیر منصوب منفصل . وهو مفعول به قم للحصر . 

والمعنی لولاك لما کلفت أحداً كما يجيء بيانه في الثاني والشلائین من الباب» 
فکأنه المأمور والمنهی . 


.١‏ يراد بالاستعارة التمثيليّة أن یستعمل مركباً فى غير ما وضع له لعلاقة المشابهة. كأن يقال للمتردد: أراك تقذم رجلا 
وتزخر أخرى. 
”.القيامة (6۷۵: ۳۱. 


".فى «- ۱ - «کلاهما». 


(وَِيَاكَ اب وی أثِيبُ)'. 

العقاب لا يتعلّق بالعقل المراد هناء ولا بالعاقل حقيقة. فمعناه لولاك لما هلك مَن 
هلك عن بيّنة. وما حی من حئ عن بيّنة. فكأنّه المعاقب والمثاب. وهذا من قبيل 
وضع السبب موضع المفعول به. 

ويحتمل أن يكون «إيّاك» في المواضع الأربعة مرکباً إضافياً؛ في القاموس:«إيا 
الشمس ؛ بالكسر والقصر . وبالفتح والمذ ؛ وإياتها بالكسر والفتح: نورها وحسنها 
وکذا من النبات» ‏ انتهی . 

وهو حينئذٍ مفعول له على ما جوزه بعض النحاة '. واختاره الشیخ الرضی في شرح 
الكافية. وهو أن یکون فاعل المفعول له غير فاعل عامله. 


الثاني : (عَلِىٌ بن مُحَمّدِ عن سَهل بن ياء عن عَمْرِو بْنِ عنمّان. عن مفضل)؛بضم 
الميم وفتح الفاء وفتح المعجمة المشدّدة. (بِن ام عن حيرا بنع ان 
المهملة والعين المهملة وسكون الخاتمة ومهمله . كذا في النسخ . كما في بعض نسخ 
رجال الصادق لذ من كتاب الرجال للشيخ الطوسی" . قيل : والظاهر أنه سعد. فان صح 
فهو آخوه. والله أعلم ." انتهی . (بْن طريفي)؛ بفتح الطاء المهملة وکسر الراء المهملة 
وسکون" الخاتمة والفاء. 

(عَنِ الْأضْبَْ)؛ بفتح الهمزة وسکون المهملة وفتح الموخدة ومعجمة . (يْن بان 


۱ في الکافی المطبوع: «وإيّاك أثيب وإيّاك أعاقب». 

".القاموس المحيط. ج 4. ص ۰۸ (إيا). 

۳ حكاه عن بعض النحاة الشيخ الرضی في شرحه على الکافیة. ج .١‏ ص .61١‏ 

.۵۱۱ شرح الرضی على الكافية» ج ۱.ص‎ .٤ 

6 في الكافى المطبوع: «سعد». 

.١‏ في رجال الشيخ الطوسى. ص ۰۱۱۵ الرقم ۱۷؛و ص ۱۳۱۰ الرقم ۳ (سعد بن طريف). 
۷ جامع الرواة. ج .١‏ ص ۰۳۱۰ باب السين. 

۸. فى «أء ج»: - «سکون». 


١ الشافي / ج‎ ١14 
بضم النون والموحَدة والألف والمثئّاة فوق والهاء.‎ 

(عَنْ عَلِىَّ اه . قال : هط جَبْرَئيلٌ ا عَلئ آدم 3 '. فَقَالَ: یا دم ای أَمِرْتُ) ؛ بصيغة 
المجهول من الماضى المجرّد للمتكلّم وحده. 

ا (وَاحِدَةَ من ثلاث) أي ثلاث خصال. 


(قاختزها و دا سین فَقَالَ" دم :یا جَبْرَئيل . وَمَا الَّلَاثُ؟ فقال : العَقل . وَالْحَيَاءُ) ؛ 
هو تره بح عقل ما ال ا وکدهوی العلم بسبب المک اش 
واشتقاقه من الحياة . فإِنّه انکسار یعتری القوّة الحيوانيّة فیردها عن أفعالهاء یقال : حیی 
الرجل کرضی. كما يقال : نسي وحشی |ذا اعتل نساه وحشاه. 

(وَالدينٌ) أي الديانة » وهو ترك القبیح شرعاً مخافة العقاب . 

(فقال دمه :نی قَدِ اخْتَوْتُ الْعَقْلَ. فقال جَْرئيل لِلحَیاء والدین: ارفا وَدَعَاهُ) أي 
آدم أو العقل . 

لا :یبیل .زا ؛ بصيغة المجهول من باب سر والا مر هو ال 

(أَنْ تَكُونَمَعَ العف ل حَیث كان قال: قشانکُما»؛ بالنصب. أي الزما شأنکُما. أي ما 
تریدانه . وهو الکون مع العقل . 

(وَعَرَحَّ). هذا وأمثاله من الاستعارة التمثيليّة الشائعة في القرآن والحدیث ‏ نحو 
قوله : قول له كُنْ فیَکُونْ 4 *. وقوله : 9يَوْمَ ول یجنم هَل اسْتَلأْتٍ وَتَقُولُ هل مِنْ مزیب4*. 
والمقصود أن العقل هو الأصل ویستلزم الحیاء والاین. 


الثالث : (أَحْمَدُ بْنّ اذریس عَنْ مُحَمّد بْن عَبد الا عَنْ بَمْضٍ أضحابنا رَقَمَُ إلى 


١.فى‏ الكافى المطبوع: «عليه السلام". 

.في «ج»: «بتشدید». 

۳.فی الكافى المطبوع: + «له» وفی «أ»: «له. خ ل». 
النحل (۱۱): 1۰ 


۵.ق (۳۰۰)۵۰. 


كنات العقن /باب العقل والجهل ۱۹۹ 


تحصیل العلم والعمل؟ 

وباعث السؤال اختلاف الأراء في استحسان الاشیاء واستقباحها . 

(قال : ما عبد به الرَّحْمْنُ . وَاكْتَسِبَ به)؛ بصيغتي المجهول . 

(الجنّانُ)؛ بکسر الجیم جمع جنَّة بفتح الجیم . ۱ 

(قَالَ: فلث: فَالَذِى كَانَ فى مُعَاوية؟) بضم المیم والمهملة والالف وکسر الواو 
والخاتمة والهاء. والموصول مبتدأ خبره محذوف. أي ما هو؟ 

(فقال : يَلك). التأنيث باعتبار الخبر . (النَكْرَاءُ)؛ بفتح النون وسكون الكاف والمدّ ؛ 
ال للداهية وللمنكر ؛ ضدٌ المعروف .' 

13 یط وهی شَِيهَةٌ بالعقل وَلَيِسَتْ بالْعَقْلِ)؛ لأنّه ينتظم به ظاهر من الحياة 
الدنیا مع الاخلال بآمور الا خرة. قال تعالی في سورة الروم: (ِيَعْلَمُونَ ظاهرا مِنْ الْحَيَاة 
دنا مغ عَنْ الآخِرَةٍ مغ عَافِلُونَ)". وفی سورة الحدید : «اعلَمُوا نما الْحَيَاُ انیا لَعِبٌ 
َو إلى قوله : وِِكَيْلَا سوا عَلَى ما فانکم ولا تفرخوا بمَا تاکز وال لا بُحب كَل تال 


۳ 4 


الرابع : (مُحَمدَ بن يَخبئ. عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمَّدِ بن عيسئ. عن ابن فََّالٍ) ؛ بفتح الفاء 
وشد المعجمة. (عَن الْحَسَن بْنِ الْجَهُم)؛ بفتح الجيم وسكون الهاء . 

انال لضفت ات فا )۶ کر ا کو ا رچ و مت اا 
مبالغة . أي مرضی . والرضا أيضاً الضامن والمحب . 

(يَقَولٌ: دی کل ار عَفْلّه) ؛ يعني انتفاع العاقل بعقله أكثر وأقوی من انتفاعه 
بکل صدیق. أو هو الوسيلة إلى انتفاعه بالأصدقاء . فكأنّه لا صديق له إلا العقل. وكذا 


۱ تاج العروس. ج ۷ ص ۷ مجمع المحرین. ج ٤‏ ص ۱ (نكر). 
۲.الروم (۳۰): ۷. 


۳.الحدید (0۷): ۲۰ ۲۲ 


۱۷۰ الشافي / ج ۱ 


الکلام في قوله : (وَعَدُوٌهُ جَهْلَهُ) . 


الخامس : (وَعَنْه عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ عَن ابن ال ء عَنِ لسن بْنِ الجَهم. قال: 
ْب لأبى الْحَسَنِ) أي الرضاية : (إنَّ عِنْدَنَا قوم لهم مه أي لأهل البيت ية أو لأهل 
الخير والصلاح . 

(وَلَنِسَتْ لَهُمْ تلك العَزِيمَةُ) أي العزيمة القويّة. وهی ما عرف بين , أصحاب الأئمّة 
من الج والقوّة في أمرهم . والمراد أنّهم يوافقون المخالفين في اّباع الظنّ والحكم 
بغير علم . وهم بحيث لو صادفهم مخالف كاد أن يخرجهم عمًّا هم فيه. 

(يَقُولُونَ بهذا المَوْلِ) أي بأمر الإمامة لأهل البيت :86 ؛ والمعنى أنه محض القول بلا 
بصيرة ولا يقين, وهو استئناف لنفى تلك العزيمة عنهم . 

(فقال 4۵ : یش أولئك من عَائَبَ انه)' ؛ بالمهملة والمثنّاة فوق والموخدة. 
والمعاتبة : التأدیب ومنه «عاتبوا الخیل فإنّها تَعنَّبُ» أي أدّبوها وروضوها للحرب 
والرکوب. فائها تأدب وتقبل العتاب. ۲ 

م6 . استتناف لبیان عدم" قابلیتهم . (قَالَ لّ) في سورة الحشر : «فاغتبژوا يالى 
آلأَنِضَرٍ 4 *. جممٌ بصيرة» فمن لم تكن له بصيرة لا يخاطب بذلك. ولا يعاتب 
بالاعتبار ‏ أي الاستدلال بشيء على شيء, وأصله من العبور . 


السادس : (احْمَدُ بْنُ إذريس. عَنْ مُحَمَّدِ ُن حَسَّانَ)؛ بفتح الحاء المهملة وشد 
السين المهملة . (عنْ ابى مُحَمَّدِ الرَازِىٌّ. عن سَيْفِ بن عمِيرَة') بفتح المهملة وكسر 


١.في‏ الكافي المطبوع +: «تعالى». 

۲ النهاية. ج ۳. ص 170؛ لسان العرب؛ ج ١ء‏ ص ۵۷۸ (عتب). 
.في «ج» : «انتفاء». 

.۲:)0۹( رشحلا.٤‎ 

.٥‏ في الكافى المطبوع: «عَميرة» بالنقطتين على الأخير. 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۱۷۱ 


(عَنْ اشخاق ن عَمّارِء فَالَ: قال بُو عَبِدِ اوه : من كان عاقلا كان له وينٌ). مر في 
ثاني الباب . 


(وَمَنْ كَانَ له دينٌ . دَخَلَ الجَنّة) . 


ت 


السابع : له ِن آضخابا. عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدِ بْنِ ال عَنِ لسن بْنِعَلِيّ بن 
ی ۳ تك الموتملة (عَنْ أبى الْجَارُودِ) بالجيم وضم المهملة 
كر الواو ومهملة. اسمه زياد بن المنذر وهو زيدي. والیه تنسب الجارودیه من 
الزيديّة.' 

(عَنْ آبی جره قال: انم يُدَاق)؛ بالمهملة والألف وش القاف . (لله امياد فى 
لعذات ل ا مر العُقَول)؛ ,م بضم العين» وت اور وی 
العقل المتفاوتة قوَّةٌ وضعفاً . فان التأدّب بقدر الوسع بالآداب الحسنة يختلف 
باختلاف ی تعالن: 

(فی الدَنيَا؛ , يعني احتجاج الله تعالی بالعقل یختلف شدَّةَ وضعفاً على حسب 
اختلاف العقل شدَّةٌ وضعفاً . 


لقان ی فتح المهملة وسكون الخاتمة و لام 
ویجیء فى «کتاب الجهاد» فى «باب الجهاد الواجب مع من یکون»: «أنَ في بلادنا 
موضع رباط يقال له : قزوین » وعدوّاً يقال لهم : الدیلم».۲ 
(عَنْ آییه قال: فلت لابی عَبد افوظة: فان مِنْ عبَادته ودینه وَقَضْلِه)". 
الظرف خبر مبتدأ محذوف أي کذا وكذاء والمجموع خبر «فلان». أو الظرف خبر 
۱ رجال الطوسی. ص ۰۱۳۵ الرقم ۱۶۰۹؛ معالم العلماء» ص ۸۷ الرقم ۳۶۵؛ خلاصة الأقوال. ص ۳۶۸ الرقم 
١‏ نقد الرجال؛ ج ۲. ص ۲۷۹ الرقم ۲۱۰۹. 
".الكافي. ج ۰۵ ص ۲۲ باب الجهاد الواجب. ح ۲. 
.في «أء ج» والکافی المطبوع: + «کذا». 


۱۷۲ الشافي / ج ١‏ 
«فلان». والمقصود أنه في المرتبة العلیا فیها كأنّه مخلوق منها. 

(قَقَالٌ : كيف عَفْلَهُ؟ قُلْتُ: لا آذری. فَقَالَ: إن لاب على قَدْرِ الْعَفل) يعني إذا صدر 
فعل واحد عن العاقل والأعقل. كان ثواب الاعقل فيه أكثر . ۰ 

(انْ)؛ بكسر الهمزة استئناف بياني . (رَجَلا مِنْ بی إسْرَائِيل كان یبد لله نى جَزِيرَةِ ین 
جَرَائْرِالبَحْرِ. خضراء نَضِرَةِ)؛ بفتح النون وكسر المعجمة, أي شديدة الخضرة؛ أو حسنة. 

(كَثيرَةٍ الشّجَرِ. طَاهِرَة ' المَاءِ)أي نظيفته . 

(وَانْ)؛ بکسر الهمزة. (مَلَكاً من اْمََائِكَة مر به فَقَالَّ) أي الملك لله تعالى : 

(يَا رَبٌّ '. أَرنِى نَوَابَ عَبْدِكَ هذَاء فَأرَاهُ لله َعَالى ذیک. قاس الْمَلَّكَ) أي عد قليلاً 
ظاهرآ في جنب عبادته . 

ی اه له : آن)؛ بفتح الهمزة وتخفیف انون حرف تفسیر؛ لا الایحاء 
بمنزله القول . 

(اضحَبْهُ؛ اناه اَل فى صُورَةٍ انسیغ. فقال لَهُ) أي لاملك : (مَنْ أَنْتَ؟ فال: أا 
رَجُل)؛ باعتبار ما صار إليه من الصورة. 

(عَابِدٌ بَلَمَبِى مَكَانُكَ). مصدر ميمي ‏ أي كونك في هذا المكان أو منزلتك. أو اسم 
ان أن خر از هذا المكان الذي هو لك . 

(وعِبَادئكَ فی هذا المکان. فك لأَعْبدَ اله مك فَكَانَ مَعَهُ یمه ذلك فلا أضبَح) 
أي فى اليوم الثاني . 

(قال لَه الم :رن مائ له ؛ بفتح اللام للتأكيد . والثرٍه - بفتح النون وكسر الزاي 
المخقفة والهاء -من باب حسن وضرب : البعید عن المکروه . 


۱.فی الکافی المطبوع : «ظاهرة» بالنقطة على الأوّل. 
".فى «ج»: - ايا رب». 
۳.فی الكافى | لمطبوع: + «تعالى». 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۱۷۳ 


لیس لِرَبنا بَهِيمَةَ)؛ بفتح الموخدة: کل أهلي ذي آربع قوائم . والمراد بهيمة مطلقة. 
ان ا رک 

(فَلَوْ كَانَ له حمّارٌ). خصّه بالذكر لأنّه آخش ما يركب . 

(رَعَْنَاهُ نی هذا المَوْضِع ؛ فان هذَا الحَشِيشَ يَضِيمٌ . ٠‏ فَقَالَ له الملك: وَمَالِرَبَكَ 
جِمَّارٌ؟)؛ الاستفهام الإنكاري مقدّر. والواو للعطف على مقدّر هو نفی الأعلى من 
الحمار . وفيه لطف إشارة إلى حماقة المخاطب . 

وان اريك بالتهيمة المختصّة فهذا خبر عن أنه ما يمكن أو عا يون لر تك مان 
والواو للعطف على قول المخاطب «لیس لربّناه إلى آخره فإنّ لیس» لمجرّد النفي في 
الحال. 


(فقال) ردأ لانكار الملك أو على طبق کلامه : 

(لؤ كَانَ لَهُ جمّارٌ ما كَانَ). إقحام لفظة «كان» للاستبعاد . 

(يُضَيّمُ) ' بصيغة المعلوم من باب التفعيل » وفیه ضمير الله. أو من المجرّد ولا ضمير فيه. 
(يثل)؛ بالنصب أو بالرفع ء وإقحامه للإشارة إلى كثرة الحشيش . 

(هذا الْحَشِيش. فَأَوْحَى اله إلى الْمَلّكِ ۳ 


ماد ی شن عل ؛ فا از بعفْلو) أي بقدر عقله.“ 


العاشر: (مُحَمّد بْنّ يحيئ. عَنْ أحْمَدَ بن مُحَمَّدِ. عن ابن مَخبوب. عَنْ 
عَبْدِ الله ن سنان. قال: ذَكَرْتٌ لابی عَيْدٍ امد رَجلاً مُبْتَلىَ بالوضوء وَالصَّلَاة) أى 
وسواسيًا فيهما وفى نيّتهما. 


١.في‏ الکافی المطبوع: «يَضِيمٌ». 


£ الشافي / ج ١‏ 


(وَقَلْتٌ: هو رل عاقل فَقَالَ ابو عَيْدِ اله اد ۶ :وغل لّ؟)؛ استفهام إنكاري. أي لا 
عقل له. ۱ 

وهو بیع الشَّيِطَان؟! فلت : وَكَيِفٌ بطم الشّيِطَانَ؟ فَمَالَ: سَلْهُ: هذا الذى ياتيه) أى 
اوو اتر 

(يِنْ أي شَيْءِ هُوَ؟) أي هل هو من جملة القبيح أو الحسن؟ 

(فانه و من عمل الشَّيْطَّان) أي من القبيح الذي يدعو إليه الشیطان . 

الحادی عشر : (علة م من أَصْحَائا عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمَّدِ ِن اد عن بَعْضٍ أَضْحَابه 
َه قال : قال ول اف ما قسم ان برغ ألضل ین الفل قو ال 
مِنْ سَهْرِ) بفتحتین مصدر «سهر» کعلم . إذا لم ينم ليلا . ۱ 


(الجَاهِل) أي تابع الهوی . 
(واقامة ال فى بلده آ» أي طلبه الدین مع الاقامة . 


2 0 


(افضَل من شحو ص الجامل) أي من طلبه الدّين بالشخوص . 

يقال : شحخص - کمنم -من بلد إلى بلد شخوصاً. أي ذهب . 

(ولا بَحَتَ الله تب ولا رسولا). 

النبی - بفتح النون وکسر الم و خدة وشدٌ الخاتمة -إنسان جاءه الوحي من الله تعالی . 
سواء بُعث إلى غيره أم لا 

والرسول : النبی المبعوث إلى غيره؛ وهو على قسمين: الأوّل: من كان نبيّاً قبل 
رسالتهء الثاني :من كانت نبوته حين رسالته. والقسم الأول أفضل من القسم الثاني . 

والمراد پالنبی هنا الأوّل من قسمي الرسول. والمراد بالرسول هنا ثاني قسميه ,كما 
فى سورة مريم : (وَكَانَ رَسُولاً نَبيَأ4*. ويجيء بيانه في «كتاب الحجّة» في شرح أوّل 


۱.فی «أ» رالکافی المطبوع : + «له». 
.فی 1 والکافی المطبوع : + «لك». 
۳.فی «أ): - «فی بلده». 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۱۷۵ 
«باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدّث» وهو الباب الثالث . 

(حتّی يَسْتَكْمِلَ العَقْلّ) ؛ بصيغة المعلوم ونصب العقل بالمفعوليّة . تقول : استکملت 
الشىء: إذا آتممته. أي یستجمع النبی جمیع جنود العقل التي تذکر في رابع عشر 
لباب . أو یستکمل الله عقل النبي . ويفسّره قوله: 

(وَيَكُونَ عَفْلَهُ أفُضَلَ) أى أعلى مرتبة . فإنّهِ مقول بالتشكيك. 

(ین قول ميم ا أى کل واحد منهم؛ أو المجموغ وجيت المجموع. 

(وَمَا يُضْمِرُ ال فى نَفْسِه). «ماه موصولة. والمراد بالنبی مطلق النبئ» أي ما 
يتعمد مق لفات و ا 

(افضَلْ من اجْتهاد المُجْتهِدِينَ) أي من کل واحدة من العبادات الصادرة عن غير 
النبی بجدٌ فیها وحسن نيّة. أو من مجموعها. 

(وَمَا) ؛ نافية . (أدّى اب فان الله) أي كما هو حقّها. 

(حتی عقل عَنْهُ) أي عن الله ؛ عذی العقل ب «عن» لتضمينه معنى الأخذ. فالمراد 
بالعقل عن الله رعاية الاداب الحسنة في أخذ علم ما یحتاج إليه من ' الدّين وأحکامه من 
کتاب الله وسئة نبیّه اء فیکون رداً على أهل الرأي . 

(وَلا بل جَمیعٌالعابٍینَ) أي بدون عقل عن الله . 

(فی فضل عبادتهم مَا بل الْعَاقِلُّ) أي عن الله . 

(وَالْمقَلا) أي عن الله (هُمْ ولو الْأَبَاب)؛ جمع «لب» بالضم» وهو الخالص من كلّ 
شيء ؛ أي ليس أولو الألباب إلا العقلاء عن الله . 

ین َالَ لله تعالی :). مقول القول محذوف »وهو العائد المنصوب ؛ أي قالهم اه 
يعني ذكرهم في سورة الزمر بقوله : (َأَوْلَيَِ لین هَدَاهُمْ له یت مُمْأَْنُوا الألباب»". 
وسيجيء في ثاني عشر الباب مع شرحه. 


١.في‏ «د»: - «رعاية الآداب الحسنة في أخذ علم ما يحتاج إليه من». 
۲.الزمر (۳۹): ۱۸. 


(وما کر الوا الات ) لیس هذا مقول القول» بل هو من کلام رسول اشع 
فالمعنى ولا يتنه لكون العقلاء عن الله هم أولو الألباب الذین ذکرهم الله في سورة 
الزمر إلا آولوالالباب؛ أي العقلاء . 

ثم إنّه يحتمل أن يكون العائد المحذوف فیهم. فيكون هذا مقول القول. فإنّه 
مذكور في سورة البقرة وآل عمران' لكن بإدغام التاء ' في الذال. وفي سورة الرعد 
والزمر * أيضاً. لكن ب«إنّما» بدل «ما» و«إلا» كما يجيء نقله في اکر اب 
تاه و تاه ر ل ای وال الكل راد 


الثاني عشر: (أبُو على اسر ).آشعر أبو قبيلة من اليمن» هو أشعر بن سبأ بن 
يشجب بن قحطانء * والأشعريّون جمع من أصحابنا القمّيين. 

(رَفَعَهُ!؛ عَنْ هشام)؛ بكسر الهاء وتخفيف المعجمة. 

ن کم قَالَ: ال یی و لسن مُوسَى بن جَغْفْرييه). مقصوده 32 فى هذا 
الحديث بیان التض وما هو في حکم التض من كناب لله تعالى على إمامة أمير المؤمنين 
بعد رسول الله ل بلا واسطة بحيث يظهر منه النصّ على إمامة آولاده المعروفین بعده 
الى نفسه اء وبحيث يظهر منه النصّ على إمامة واحد واحد بعده إلى القائم ة . 
ويندفع عن النص مشاغبات المخالفين من المنع والمعارضات › فذكر 8 أنواعاً من 
الكلام متضمّنة لمدح العقل وذمٌ الجهل : 

النوع الأوّل : بیان النصّ وما في حكمه من القرآن. 

النوع الثاني : دفع منع المخالفين عن الاستدلال بالنصٌ وإبطال سندهم . 


١.فى‏ الكافي المطبوع : «إنّما يتذكّر أولوا الألباب». 
۲ البقرء (۲): 379١؛‏ ال عمران (۳): ۷. 

۳.فی «د»: - «التاء». 

.٩ :)۳۹( الرعد (۱۳): ۹ الزمر‎ ٤ 

۵ الصحاح. ج ۲ ص 1/٠١‏ (شعر). 


1.فی الکافی المطبوع: «أبو عبدالله الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه» بدل: «أبو علی الأشعري رفعه». 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۱۷۷ 


النوع الثالث : دفع معارضتهم الناشئة من حسن ظلّهم بجمیع أصحاب رسول الله أو 
أكثرهم الذین سوا لهم ذلك . 

النوع الرابع دفع معارضتهم بالاجماع. أي بکثر تهم وقلتنا. 

النوع الخامس :بیان ما حملهم على المکابرة للنص . وغطی عقولهم من حب الدنيا 
واتباع الهوی ودولة الباطل . وذلك ببیان طريقة العقل وعلامته ومدحه وبیان طریقه 
الجهل وعلامته وذمّه . ولکنه ا لمّاكان في زمن شدة التَقَيَّة ء بیّن تلك الانواع بحيث لا 
یفهمها الصادّون عن دين الله اذا بلغت إليهم. ولذا أتى بالرمز والایمای واکتفی في 
آیات النصّ بجزنها. ولم يلتزم بضم ' المتجانسین من أنواع الکلام. 

(يا شام ان هنارک وَتَعَالئ بر ؛ بش المعجمة. والتبشیر : الإخبار بما يُسدٌ. 
وهذا من النوع الأوّل. 

(أَهْلَ الْعَقْلِ) ؛ وهو ناظر إلى قوله فيما بعد : «هداهم الله». 

(وَالفَهُم)؛ بفتح الفاء وسكون الهاء أو فتحها: ضدّ الحمق أو ضدَ الغباوت ويجيء 
وا في شرح رابع عشر الباب. وهو ناظر إلى قوله فيما بعد: «أولو الالباب». 

ومراده بأهلهما شيعة أهل البيت المعصومين #4 . 

نقل المُطرّزي في أوّل شرح مقامات الحريري عن عامر بن واثلة عن علی ۹ أنه قال 
يوم الشورى في حديثٍ طویل: «هل سمعتم رسول الله يقول: عُرضت على أمَّتي 
البارحة فاستغفرت لك ولشيعتك؟ فقالوا: للم نعم» ". 

(فی کتابه. فقال) في سورة الزمر : ((ِقَبَشْرْ عبار« الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبمُونَ 
سه وليك لین ماما وا وفیت مغ وا الب 4 *). فيه وضع الظاهر موضع الضمیر؛ 


| . فی «ج. د»: اضم». 

".فى «أ»: «هماه. 

". حكاه عن شرح مقامات للحريري الماحوزي. في کتاب الأربعين. ص 44۲؛ وورد مثله في الخصال. ص 577؛ 
وعنه في البحارء ج ۱ ص ۳۲۸ باب 11 

۱۸ - ۱۷ :)۳۹( رمزلا.٤‎ 


۱۷۸ الشافي / ج ۱ 


لبيان المناط » أي فبشرهم. وهو راجع إلى الذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوها. 

والظاهر ممّا يجيء في أوّل الثامن عشر وفي «کتاب الحجّة» فى ' امن «باب التسلیم 
وفضل المسلمین» أن القول عم من قول الله وقول رسول الله وأوصيائه نيك واستماع 
القول عبارة عن ترك اتّباع الظنّ وترك الاصغاء إلى کلام أهل الظنّ. و«أحسنه» مفعول 
به والضمير للقول . 

وأحسن قول الله الایات البيّنات المحکمات الناهية عن اتباع الظنّ الامرة بسوال 
أهل ال کر عقا لا یعلم بالات والزبر كما فى سورة الزمر : راغا خسن ما امون 
یک مِنْ رکُمٍ4 . وفیها : ان نژّل أَحْسَنَ الْحَِيثِ كِتَابأ مُتَشَابِها مَثَانِيَ» موافقاً لما خو طب 
به موسى## في سورة الأعراف بقوله تعالی : وَوَأَمرْ قَوْمَكَ يَأَحُّدُوا بأَخسنها» "» وفي 
سورة الحديد : هِمُوَ الّڍِي بل عَلَى عَبْدهِ يات باب لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظَلمَاتِ إلى التورٍ»؟. 

وأحسن قول رسول الله وأوصيائه يك في أمثال زماننا هذا أبعده عن تغيير الرواة 
لفظه اعتماداً على جواز النقل بالمعنی ‏ واتّباع أحسن القول العمل بمقتضاه» سواء جاز 
الافتاء والقضاء به أيضاً. کمضمون الآيات البيّنات المحكمات. أم لاكمضمون أخبار 
الآحاد الجامعة لشروط العمل . 

وقوله : مَدَسْهُمُ له أي الراسخين في العلم وصراطهم المستقيم كما يجيء في 
الحديث عند قوله: «يا هشام إن الله حكى عن قوم صالحين» إلى آخره. ومضى معنى 
اللب في شرح السابق وقوله : «هم آولوالالباب» أي كل من التذکر واللبّ المذكورين 
في سورة الزمر قبل هذه الاية في قوله : قل هل يَسْتَوى الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
شم نکر أَونُواالأَْبَابِ4* منحصر فيهم . والتذكر : الاهتداء؛ ولم يبالغ فى الحصر 


١.فى‏ «أ»: «من». 
؟.الزمر (۳۹): 0. 
۳.الأعراف (۷): ۱۵۵. 
٤.الحديد‏ (0۷): .٩‏ 


۵.الزمر (۳۹): ۹ 


کتاب المقل /باب المقل والجهل ۷۹ 
الأول أي حصر التذكر فیهم ؛ لدلالة الآية السابقة ب«إنّماه على حصر التذكّر في أولي 
موی ۳[ متحصر فیهولمیقل فيالحصر ال 


ارت سای 

الأوّل :أن هذه السياقة من الاستدلال على امامة أمير المؤمنين و أولاده الأحد عشر 
المعروفين ‏ سلام الله عليهم -مذكورة فى آيات كثيرة : 

منها: قوله تعالی فى سورة البقرة «شهر زان الذى أنزل فیه رن مدي زاش 
وَبَينَاتٍ من هی وَالْفْزقان4" بناء على أن يكون الهدی في الموضعین مصدراً بمعنی 

سم الفاعل للمبالغة . ویکون فى الاأوّل حالاً عن القرآن. وفی الثاني عبارة عن الامام 
العالم بجمیع القرآن. ویکون «من» للسببيّة . والظرف متعلقاً ب «بيّنات»» ویکون المراد 
بالفر قان المحکم من القرآن. كما يجيء من َن آبا عبد الله 3 قال : «القرآن جملة الکتاب 
والفرقان المحکم الواجب العمل به» في «کتاب فضل القرآن» في حادي عشر «باب 
النوادر». وهو الباب الرابع عشر . 

المراد بالمحکم والمتشابه: 

والمراد بالمحکم ما یعلم المراد به کل عارف باللغة العربيّة بدون حاجة إلى معلّم. 
ولیس بمنسوخ. وبالمتشابه ضدّه '. فیشمل المأوّل والمجمل. والظاهر والمنسوخ. 
فیکون المراد أن جمیع آیات القرآن حثّی متشابهاته تصير بيّنات بسبب أمرين ؛ الامام 
العالم بجمیع القرآن. والمحکم الذي هو بيّن بنفسه » ومرشد إلى ذلك الامام ؛ لاشتماله 
على النهي عن اتباع الظنّ والاختلاف في الفتوی والقضاء . 

۳ : قوله تعالی في سورة الحدید : هو الذی یرل عَلَى عَبْدِهِ آ ایا بینا 
من ن الظلمَاتٍ إلى الثُورٍ ون الله کم لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ»." 


۱ البقرة (؟): ۱۸۵. 


‌ 


".فى «ج»: «عنده۵. 
۳.الحدید (6۷): .٩‏ 


۱۸۰ الشافي / ج ١‏ 


الثانى : أنه جری في المدينة المشرّفة بيني وبين أحد مدرّسي المسجد. یسمی 
اانه سس كتريس كلذ ي معاي فقن عاذ ا ورين الح مزهو البق ا 
بمحضر جمع من علماء العرب والعجم : 

قال الكبريتى : أنا متحيّر فيما وقع فيه الاختلاف بين أهل السنّة والشيعة الإماميّة. 
فإنّكلاً منهما يروي أحاديث لترويج مذهبه. ویردها الآخرء ومذهب الاباء والكبرياء 
لا یصلح للاعتماد. 

قلت : الخلاص عن تلك الحيرة سهل جدَاً عند المتأمّل الم نصف ؛ أتظر أن الله 
کان ارفا بوسر وش نم ار ونان کاب يد نيان كل کے وای شا 
الامامة التي علیها المدار في أكثر الأحكام الشرعيّة. وبسبب الاختلاف فيها سفکت 
الدماء وتسفك؟ هذا محال. 

قال : لم يبلغه ذهني . فان کان عندك شيء في هذا فاذكره. 

قلت : قد أوضح الله تعالى طريق الخلاص عن تلك الحيرة في آيا 
قوله تعالی في سورة آل عمران : (هُوَالَّذِى أَنْرََ عَلَيْكَ الْكِتَابٌ مِنْهُ آيَاتٌ 00 
الکتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ» ' الآية. وهذا وسيلة معرفة الامام الحقّ في كل زمان إلى يوم 
القيامة ومعرفة المتشابهات . 

قال : کیف يكون وسيلة؟ 

قلت : باعتبار أنه قد تكرّر في آيات محكمات كثيرة النهی عن اتباع الظنّ. وعن 
الاختلاف فى الفتوى والقضاء بالظنّ إلى يوم القيامة. فیدل على وجود عالم بجميع القرآن 
وجميع أحكام الله تعالى في کل زمان. ولا شك أن غاية دعوى الطائفة الأولى ومن يحذو 
حذوهم كالزيديّة ' لأئمَتهم فى كل زمان الاجتهاد الذي فسّر باستفراغ الوسع بتحصيل الظنّ 
بحكم شرعی ؛ والطائفة الأخرى یقولون: إن هذه الدعوى غير مسلمة عندنا». 


ت کیره 
محکمات 


.۷ :)۳( ال عمران‎ .١ 
وهم الجماعة القائلون بامامة زيد بن على بن الحسین 3 وامامة کل من خرج بالسیف يعده من ولد فاطمة تا من‎ .۲ 
۰۲۹ ذوي الرأي والعلم والصلاح. كما في المقنعة. ص 100؛ والملل والنحل للشهرستانی. ج ۱. ص‎ 


کتاب العقل /باب العقل والجهل ۱۸۱ 

لکن بعد التسلیم نقول: ان المجتهد لا يجوز له العمل برأيه. فضلاً عمّن یقلده؛ 
بدلالة تلك المحکمات الکثيرة. فليس الامام في كل زمان إلى يوم القيامة الا العالم 
بجمیم متشابهات القرآن وجمیم الأحكام» وتلك المحکمات تهدي الناس إلى الامام 
الحقّ فى کل زمان. والامام الحقّ يهدي الناس إلى معانی المتشابهات إن مک والهادي 
إلى الهادي إلى الشیء هاد إلى ذلك الشیء. فتلك المحکمات أَم الکتاب ؛ بمعنی أنه 
یعرف بها جمیع الکتاب. إمّا بلا واسطة أو بواسطة الامام الحق. واذا بطلت دعوی 


الطائفة الأولى ومن یحذو حذوهم ثبت صدق دعوی الطائفة الثانية . 

قال : ما ذ کرت حق . ولکرٌ الطائفة الأولى یستدلون بآيات على مدّعاهم وان كانت 
من المتشابهات . 

قلت : قد أبطل الله تعالی في ذيل هذه ال ية استدلالاتهم بقوله : (ِفَأَمَا الَّذِينَ فى له 
ذنم فش فون ما مَشَابَة من تاه الْفِثْنْةوَائْتَقَاءَ تأويلة وه باوب إلا انه إلى آخر الآية: 

قال : هذا واضح . ولم آسمعه إلى الآن من أحد. وانقطع الکلام. 

الثالث : أنه قد آشیر إلى الحثٌ على هذه السياقة في الاستدلال على الامامة في آخر 
«كتاب الروضة» في خطبة لأمير الممنین 48 : «واعلموا نکم لن تعرفوا الرشد حتی 
تعرفوا الذي ترکه. ولن تأخذوا بمیثاق الکتاب حتّی تعرفوا الذي نقضه . ولن تمسکوا 
به حتّى تعرفوا الذي نبذه» الخطبة .' 

ووجهه نها أوضح الطرق وأدفعها لمشاغبات النواصب ٠‏ فالحصر مجازء وكأنّه 
مستنبط من نحو تقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله في قوله تعالى : 9فَمَنْ يَكْفْرْ 
بالطّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بلله فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةٍ الْوُكْقَى لَاانفِصَامَ لَهَا4 '. 

وحاصله: أنه يثبت بذلك إمامة أهل البيت المعروفين الاثني عشر ‏ سلام الله 
عليهم -إلى يوم المحشر بإبطال إمامة الثلائة وأضرابهم بنص قطعي وبرهان يقيني من 


".البقرة (۲): 75057 


۱۸۲ الشافي / ج ١‏ 
القرآن. فإنًا لو لم نعلم أن أهل البیت 24# بمعزل عن الاجتهاد بالظنّ في أحكامهم . 
وأنْهم والقرآن لا يفترقان حتّی يردا على رسول الهلا الحوض. فلا أقلّ من انتفاء 
علمنا باجتهادهم وانحصار الخلاف في الامامة في کل عصر بيننا وبين خصومنا فيهم 
وفيمن غاية دعواه الاجتهاد بالظن. 

الرابع : أنه قد اتَفقت الملاقاة في الطريق بين الحرمين حين توجهی من مكّة إلى 
تم اح رس ا تمرم مره الا لكف ,انكرت تام ال رون 
المجتهد على قسمين : مجتهد في الكل » ومجتهد في البعض . 

قلت : المجتهد في الكل هل يتجاوز الظنّ ويصل إلى العلم في شيء مما اجتهد 
فيه؟ 

قال: لا . 

قلت : فتشمله الایات الناهية عن القول على الله بغیر علم؟ 

قال : لا علاج لنا فى زمن عدم ظهور عالم بجميع الأحكام الشرعيّة إلا الاجتهاد . 

قلت : قد صلّف بعض أهل بلادنا کتاباً ذكر فيه كيفيّة العمل في زمن الغيبة بدون 
اجتهاد . وبيّن فيه الفرق بين الافتاء والقضاء . وبين العمل في اشتراط العلم بالحکم 
الواقعي ونفيه. وفصّل ذلك تفصیلا. 

قال : حيّاه الله ما آحسنه. وانقطم الکلام. 

إن قلت : آية أ الکتاب وأمثالها متشابهة فیما ذکرت. فاحتجاجك مبطل لنفسه. 

قلت : هي محکمة. لکن باعتبار لحوق آمثالها بهاء كما مر من آیات سورة الزمر 
وغیر ذلك. على أن انتفاء کونها محكمة فيه لا یضر أصل الاحتجاح ؛ لأنّها إشارة إلى 
البرهان من القرآن, ولا يجب في مثل ذلك أن يكون نفسه قطعيّة . 

إن قلت: يجيء في آخر باب النهي عن القول بغير علم ' أنه لاب في الاستدلال أن 
يعلم الناسخ من المنسوخ» ونحن لم نعلم أن الآيات الناهية عن القول على الله بغير علم 


١.فى‏ حاشیه «أ»: «وهو الباب الثانى عشر». 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۱۸۳ 
قلت: إجماع الطوائف على مضمونها. واستدلالهم بها في المواضع › واشتمالها 
على أن النهي عنه في كل شريعة وأنْ خلاف ذلك شرك» كما يجيء عند قوله: «يا 
هشام ما بعث الله» إلى آخره. أفادنا العلم بأنّها لم تنسخ . 
(يَا هِشَامٌ. إن الله َبَارَكَ وَتَعَال). هذا إلى قوله: «وقال يجيء» من النوع الثاني . فان 
المخالفين لما علموا إجماع أهل الإسلام على طبق ما دل عليه المحكم من حظر القول 
على الله بغير علم . وأحبّوا أثمّة الضلالة. وأحبّوا لأنفسهم التصدّر للفتوى والقضاء 
بالقياس وبالاجتهاد. خرّوا على ما ذكّروا به من آيات ربّهم صمّاً وعمياناً. واحتالوا 
بحيل ؛ فتارةٌ قالوا: لاء ثم إن ظنّ المجتهد بحكم لا يفضي به إلى علم . فان الطريق 
لا ینافی علميّة الحكم '. 
وتارة قالوا: إن العلم قد يُطلق على ما يشمل الظنّ ". كما في قوله تعالى فى سورة 
الممتحنة : «فْاِنْ عَلِمْتَمُوهُنٌ مُؤْمِنَاتِ» '. 
وتارة قالوا: إن الشرع أقام غالب الظنّ مقام العلم وأمر بالعمل به ء وأيّدوا ذلك بما 
رووا عن رسول الله أنه قال: «اختلاف أمتي رحمة»*. ولم يفهموا معنى الرواية على 
تقدير صختها. وذكرنا لها معاني في حواشي العذة" . 
.١‏ تحرير الأحكام. ج .١‏ ص ۳۱؛ معالم الدين. ص ۲۷؛ تهذيب الوصول» ص 4۷: وحکاه المحقق الداماد في 
انی عشر رسالة. ج 4. ص ۱۶و ۲۳. 
”.كما شرحه فى جامع المقاصد. ج ”. ص ۳۱۹ والشهید في شرح اللمعة. ج ٠۲‏ ص ۰ البحار. ج ۰۱۰ 
ص ۲۹۱. 


.۱۰ :)1١( ۳الممتحه‎ 


؛. حکاه فى الذريعة. ج ۲ ص 014؛ ایضاح الفواند. ج ۳. ص ۶1۲؛ جامع المقاصد. ج ۱. ص ۱۶؛ الحدائق. 
ج ۰٤‏ ص ۲۵۳. وحكاه عن الفاضل الجواد في هداية المسترشدين. ج 7, ص ۱٩۳؛‏ واج ۳» ص ۳۹۵و .1۱٩‏ 

0..شرح مسلم للنووي ج ۲۱ص ۱ الموافف للایجی. ج ۱ص ۰۳۱ الجامع الصغیر للسیوطی ج ۱ص ۸ 
کنزالعمّال. ج ۱۰.ص 2۰۱۳۰ ۲۸۲۸۲. 

".للمصئّف أكثر من حاشية على العذة ولم نجده فى المطبوعة. 


0 الشافي / ج ۱ 


(أكْمَلَ لِلئّاسِ) أي عليهم ء كقوله : وان أَسَأْتُمْ هاه ' والمراد بالناس المكلّفون. 

(الْحْجَجَ) أي الأدلّة على ربوبيته. 

(بالعُقول) أي بعقول العقلاء ء فإنّها حجّة على غير العقلاء ؛ إذ من المعلوم عند الناس 
وجوب التأدّب بالاداب الحسنة في تحصيل العلم والعمل على کل أحد بقدر وسعه. 

والمقصود أن تتبّع الاحتمالات البعيدة التي يأبى عنها العقل ؛ لكونها ناشئة عن 
الهوى -لا يضر الدليل وکماله. ولا إتمام الحجّة على الناس . 

ولا يخفى على المتأمّل ‏ الطالب للحق المجتنب للهوى بأدنى تأمّل في اختلاف 
فتاوی المخالفين وقضاياهم واستدلال کل منهم على ما اجتهد فيه وفي أن مراد الشارع 
بالعلم العلم الذي لا يجري معه اختلاف _-فسادٌ حيلهم ' هذه. 

ولوضوح هذا ما روي عن أمير الم ژمنین ة في نهج البلاغة في خطبةٍ في ذم 
اختلاف العلماء في الفتياء أنه قال: «أفأمرهم الله بالاختلاف فأطاعوه. أم نهاهم عنه 
فعصوه؟" أي معلوم قطعاً أنه تعالى نهاهم عنه في آيات كثيرة من محكمات القرآن. 
وهم يتسارعون إليه كأنّه آمرهم به. 

وروی الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن أي بن كعب رحمه الله أنه خطب بمحضر 
من أبى بكر وجمع كثير » وقال في خطبته : غلبتم وزعمتم أنْ الا ختلاف رحمة. هیهات 
آبی الکتاب ذلك علیکم *. 

وأمثال ذلك كثيرة » ولولا علم الناس بوجوب العقل ءلم تکمل حجّة على أحد ؛ ان 
جميع المطالب الدينيّة ممًا تتطرّق إليه المعارضات الوهميّة ‏ والتسویلات الشيطانيّة. 
فإنّه لو كان شیء منها مثل قولنا: الواحد نصف الائنین . أو قولنا: زوایا المثلث مساوية 
لقائمتین . لم يكن في التصدیق به كلفة وفتنة وئواب . وسيجيء في أوّل باب البدع 


۱.الاسراء (۱۷): ۷. 

۲.قوله: «فساد حیلهم» فاعل لقوله : «ولا یخفی». 

۳ نهج البلاغة. ص 1۰ الخطبة ۱۸. الاحتجاج ج ۱.ص ۳۸۹؛ شرح نهج البلاغة. ج 2١‏ ص ۲۸۸. 

.٤‏ فى الاحتجاج. ج 2١‏ ص 107: «وتخارستم وزعمتم أنْ الخلاف رحمة. هیهات أبى الکتاب ذلك علیکم». 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۱۸۵ 


والرأي والمقاییس ' ما یوضحه. 

وهذا تمهید یعرف به تفسیر ما سيذكر ف في الحدیث من الایات المشتملة على نحو 
قوله : «لِقَؤم يَعْقِلُونَ).' 

(ونْضَرّ). الضمیر له . 

لین الیان) أي لم يكلهم إلى أذهان الناس: بل نصرهم» ولکن لم ینصرهم 
باسکات المعاندین للحقّ وأهل الهوی. انّما نصرهم ببیان الله تعالی للناس الحجج 
بحیث یندفم عنها بالعقول الاشتباةٌ» ولا يلزم إقحام الأنبياء . 

ویحتمل أن یکون المراد بیان الحجج للناس بحیث تورث العلم لكل مكلف 
بمقتضاها معذب على ترکه , فیکون إنكار المنکر منهم إيَاهاإِمّا عن عناد للحق. أو اتباع 
هوى ملبّس؛ والله یعلم المفسد من المصلح . 

ویحتمل أن یکون المراد بیان کل شىء بحتاج الیه . فلم يكن الله يترك بیان الامام 
الذي هو الهدى فى قوله تعالى في سورة البقرة : «إنّ الَّذِينَ يَكْثُمُونَ ما أنرَلْن مِنْ الْبَيَنَاتِ 
ای من بخ ناه اس فى اكناب َك یل و ۲.۹ 

A)‏ . هذا توضیح لدفع المنع بتشبیه هذا الدلیل على الامامة بأدلّة الربوبيّة: 
وبیان أن أمثال هذه الا حتمالات لو كانت قادحة في هذا الدليل. لكانت قادحة في أدلّة 
الربوبيّة أيضاً؛ لاشتراكها معه في إمكان مشاغبة الملحد . كما يدل عليه قوله : یت 
قوم يَعْقِلُونَ» .۲ 

(علئ رَبُوبِيتِه)؛ بضم المهملة وضم الموحّدة وسكون الواو وكسر الموخدة وشد 
الخاتمة والتاء ؛ أي کونه مالكاً لکل حكم لم يفوّض إلى أحد أن يقول على الله بغير علم 
ولاهدى ولاكتاب منيرء بل بمحض الاجتهاد والظرّ . خلافاً لأئمّة الضلالة 


.١‏ فى حاشية «أ»: «وهو الباب العشرون». 
".البقرة (۲): 174 ؛ الرعد (۱۳): .٤‏ 

"'. البقرة (۲): ۱۵۹. 

۶ البقرة (۲): 13514. 


۱ الشافي / ج‎ ۱۸٦ 


ومجتهدیهم » وكونه مالكاً لكل شيء حنّى أفعال العباد الاختياريّةء عصيانهم 
وطاعتهم . فانهم - وان کانوا قادرين وممدوحين أو مذمومين على أفعالهم -ليسوا 
قادرین علیها بالاستقلال. خلافاً للقدريّة . فالله تعالی هو المالك لما ملّكهم ایام 
والقادر على ما آقدرهم عليه » ولم يفوّض إليهم بشيء من تفویضی المعتزلة القدريّة '. 
وسیجیء تحقیقه في أوّل «باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين». وثانى «باب 
الاستطاعة» من «كتاب التو حید» . 

اعلم أن معنی الربوبيّة لمّا کان مشتملاً على أن لا يشرك في حکمه أحداً .كان جميع 
ما ید على الربوبيّة دالا على بطلان إمامة أئمّة الضلالة. فالآّيات الدالّة على الربوبيّة 
داخلة فى النوع الأول أيضاً بهذا الاعتبار وسنوضح هذا بعد قوله : «یا هشام». 

ثم ذم الله الكثرة فى قوله تعالى : (ِوَلَئْنْ سَأَلْتَهُْ4. الآية. وبعد قوله: «يا هشام»» ثم ذكر 
أولى الألباب فى قوله تعالی : «إِنٌ فى خَلْق السَّمَوَاتِ4* الآية» وقوله : (َأَفَمَنْ بعلم" الآية. 

(بالأدلة». ليس في شيء من الأدلّة على ربوبیته التعرض لاثبات الوجوب الذاتي 
بانلا اوو واف و ف و للق قد لضو ةلله ينما لا اک النده فان 4 ما خت ن 
رکه سيقي ال خر از ای فر فن ضقانت الکاله ان الادلة ندل عن نيرت 
صانع بلا آلة وفعل علاجي. فتدل على أنّه بريء من کل نقص . والإمكان الذاتي نقص . 

نم نقول: تكلّف ذلك لا يفضى إلى علم الا بعد إثبات مقدّمات مشكلة لا يعلمها 
أكثر الخواصٌ ٠‏ فضلاً عن العوامٌ؛ منها أحد أمرين: اما امتناع أن تكون الأمور الغير 
١.القدريّة‏ تطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى. كما فى الملل والنحل للشهرستاني. ج ١ء‏ ص 1۳. 
۲ تفصیل الكلام فى المعتزلة القدريّة فى الملل والنحل. ج .١‏ ص 1۳. 
۳.فی «د»: «قول الله». 
التوبة (4): 1۵؛ العنکبوت (۲۹): .1١‏ 


۵.البقرة (۲): ۱1۶ آل عمران (۳): .۱٩۱‏ 


5.الرعد (۱۳): ۲۰. 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۱۸۷ 
المجتمعة غير متناهية في جانب المبدا, ولا امتناع أن تکون کل سابق منها فاعاا 
للاحق باثبات أنّ الممکن بحتاج في البقاء إلى المؤثر مثلاً. 

(فقال) فى سورة البقرة : (وإلْهُكة) لمستحق لعبادتکم له واجذ) لا شريك له في 
اف الاد 

ها َُ). استئناف لبيان الو حدةء وإزاحة لأن يتوهّم أن في الكون مستحقَاً آخر ' 


للعبادة ‏ ولكن لا يستحقّ العبادة منهم بان یستحق العبادة من غيرهم . 

الحم لخي ران لمبتدً محذوف» أى هو الرحمن الرحیم . وقیل : الأول 
خبر المبتدأ المحذوف. والثاني صفة الأوّل. 

ومضى في شرح البسملة الخلاف في «الرحمن» هل هو مستعمل استعمال الصفة 
أو استعمال العَلَّم. 

ويحتمل أن يکونا خبرين آخرين لقوله: وَإِلهُكُمْ». 

إن فى خُلق السْماوات وَالأرْضٍ). استئناف بياني لقوله : «الرحمن الرحيم». 

و«السماء» ما يرى فيه كوكب. وجَمَم السماوات وأفرّدَ الأرض؛ لان تعدّد 
السماوات لوضوحه كان معلوماً لهم . بخلاف تعدّد الأرضین . 

(واختلاف الیل وَالنَّهَارٍ) ؛ مجيئهما وذهابهما ؛ لانتفاء کون أحدهما سرمدا أو 
تعاقبهما. کقوله : 9وَهُوَ اذی جَعَلَ الیل وَالنَهَارَ له ". أو زیادتهما ونقصانهما بایلاج 
کل واحدٍ منهما فى صاحبه . وهو معطوف على السماوات أو على خلّق. 

الب الى تجّری فِى الْبَحْرٍ بما ینف الناس). «ما» موصولة أي بالاقوات التي 
تجلب من المواضع البعيدة . ويعيش بها الناس -والامتعة للتجارق ونحو ذلك ؛ أو 
مصدریه ‏ اي ينفع الله الناس . 

و«الفلك» مفرد ومونث "؛ لأنّه بمعنی السفينة » أو جمع . وضمّة الجمع غير ضمّة 


۱.في ج د»: - «آخر». 
؟. الفرقان (۲۵): 1۲. 


".فى «ج. د»: «یژنت». 


دب سس الشافي / ج ١‏ 


الو اعد تقدیرا.وفری رض 

(وما أَنْرَلَ اه من السْماء من مَاء). «من» الأولى للابتداء , والثانية للبیان, والسماء جهة 
العلو أو السحاب. 

(فَاحْيَا به ال ض) بالنبات (بَعْدَ مَوْتِها) بانتفاء النبات . 

(وَبَثَ يها من کل داب عطف على «أنزل» ف«من» بيانيّة . والمراد بالدابّة الكائنة منها؛ 
أو على «أحيا» و«من» تبعيضيّة » والمراد بالداة مفهومها الشامل للكائن منها وغير 
الکائن . والبث : النشر والتفریق . 

(وَتَضْرِيفبٍ الرّيَاعٍ): تغيير جهاتها شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً » فإنّه لیس بطبعها. 
وما ذکره الطبيعيون في علّته من التخلخل والتكائف إنما أوقعهم في الحيرة. 

ويحتمل أن يراد به الاعصار. ويحتمل أن يراد تغييرها؛ لعود السفن على وجه 
مضبوط معلوم عند أهلها. 

(وَالسََحَابٍ الْمُسَخْرِ یمالس نام وَالْأَرْضٍ): المقيم بلا إرادة واختيار لا يمتنع من 
الصعود والإقامة. ونحو ذلك ممّا أريد به أو المسخر للرياح تقلبه في الجوّ بمشيئة الله 
تعالی . 

(لآيَاتٍ ِقزم يَعْقِلُونَ4'). 

(يَا شام قد جَعَل اللْهُ). هذا تنبيه لهشام على ما ذكرنا عند قوله: «ودلهم على 
ربوبیته» من تشبیه دلیل الامامة باذلة الرووبية: 

(ذْلِكَ دليلاً على مَرفته بن هم مُدَيُراً) أي معرفة العقلاء له لا بشخصه ولا بکنهه. 
بل بعنوان أن للناس مدبّراً عظیماً خارجاً عنهم » مبايناً لهم في الجسميّة ونحوها. 

وجه الدلالة أنَّ الناظر في کل من هذه الأمور یعلم أنّه ليس بفعل الطبيعة التي لا 
شعور لهاء بل هو بتدبير مدبّرء وخلق خالق خارج عنه, وأن خالقه بريء من كل نقص . 
فهو الرحهن الرحیم » أي الخالق لكل شىء على ما اقتضته الحکمة. الهادي للم منین ؛ 


19۳۱۱۲ :)۲( ةرقبلا.١‎ 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۱۸۹ 
فهو الاله. لا إله الا هو ؛ لانْ الشركة في الملك والسلطنة یستلزم نقصاً كما سنفصّله في 
«کتات التوحيد» فى خامس «باب حدوث العالم وإثبات المحدث» '. وفي اني باب 
الاستطاعة»۲. والاظهر أن ذلك إشارة إلى المذکور سابقاً وأمثاله بقرينة الفاء في قوله: 

(فقال) في سورة النحل : 9وَسَخْرَ لَكُمُ) : هيّأ لمنافعكم الیل ولا وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرَ 
لتخم خفن و وا مر) ؛ لا بطبائعها. 

SS 
" بدليلين على أن الفاعل لا يكون إلا حيّاً قادراً.‎ 

رن فى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوم يَعْقِلُونَ4؛)؛ فٍن کل واحد من ذلك يدل على کون مدبّر بريء 
من کل نقص . فهو رب کل شيء وخالقه. لا يخرج عن ملكه شيء أصلاً. 

(وقال) في سورة المؤمن. وهذا عطف على «فقال : وإلهكم» إلى آخره. 

(«هُو الَّذِي خَلَفَكْ) . الخلق : التقدير . وذلك قد يكون قبل تكوين المخلوق . 

(سِنْ ترّاب) ؛ بإفراز حصّة من التراب لتكون مادّة للبدن . 

ثم من نُطْفَّة)؛ بإفرازها من بين سائرها بإفراغها في الرحم لتكون مادّة للبدن. 

وج و کون بو ایو 

َم خْرِجُكُمْ طفلا) ؛ آطفالاً. والافراد لارادة الجنس . أو على تأویل کل واحد. 
ویر سا و ووو و ویس ما 
واحدة. 

توا أَسْدَّكُمْ) : قوّتكم . وهو زمان البلوغ والتکلیف . ویجیء فى آخر أبواب 
«کتاب الوصایا» ما يدل على أنه يكون بعد ثلاث عشرة سنة تامّة . وفی «كتاب الصیام» 


١.فى‏ حاشية «أ»: «وهو الباب الأوّل». 

۲.فی حاشية «أ»: «وهو الباب الحادي والثلاثون». 

۳.یظهر من كلامه أن له أكثر من حاشية على کتاب عدّة الأصول. 
٤.النحل‏ (11): ۱۲. 


فى ثانی «باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به» وهو الباب الخامس والاربعون أنه 
يكون بعد أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنةء ولا منافاة؛ لأنّ الأول والثاني مبنيّان 
' على إمكان الاحتلام. أو إنبات الشعر الخشن في ذلك السنّ, والثالت لبيان منتهى سنّ 
البلوغ بدون توقف على احتلام » أو إنبات الشعر الخشن . 

ويجىء فى «كتاب العقيقة» في أوَّل «باب النشوء» أنه يحتلم لأربع ع ةا 

و«أشدّ» واحد جاء على بناء الجمع ک«آنك»" . ولا نظير لهماء أو جمع لا واحد له 
من لفظه . أو واحده شدّة بالكسرء مع أن فعلة لا تجمع على أفعلء أو شد ككلب 
وأکلب. أو شد كذئب وأذؤبء وماهما بمسموعين بل قياس . واللام فيه متعلقة 
بمحذوف تقديره: ثم يبقيكم لتبلغواء وكذا في قوله: 

ثم لتَكُونُوا شيُوخَأ). ويجوز عطفه على «لتبلغوا». 

(وَمِنْكُمْ من يتوق من قَبْلُ) : من قبل الشيخوخة أو بلوغ الأشدّ. 

ولو : ويفعل ذلك لتبلغوا (أَجَلَأّمْسَمَيَ). هو الوقت المعلوم المعیّن للموت أو 
يوم القيامة. 

(وَلَعَلّكُمْ تَْقِنُونَ» ')؛ فتعرفون ما في ذلك من الدلالات على کون " الصانع للعالم 
البريء من كل نقص . 

(وَقَالَ: إِنَّ فى اختلاف الیل وَالنَمَارِ) ؛ الذي في سورة الجائية هكذا : «لِنْ فی السَّمَوَاتِ 
وَالأّرْضٍ لیات لِلمُؤْمِنِينَ © وَفِى خَلْقِكُمْ وَمَا بُ من دَابِّ آيَاتُ قوم يُوقِنُونَ * واختلاف ال 
انار“ الق ويمكن أن يكون هذا قراءة غير مشهورة, وأن يكون نقلاً بالمعنى 
١.قال‏ فى المصباح المنیر. ص 17: «الآثك. وزان فلس هو الوصاص الخالص. ويقال: الرصاص الأسود. ومنهم 

من يقول: الاك فاعُلٌ قال: وليس في العربي فاعُلُ بضم العين وأما الآنك والآجُر فيمن خفف وآمل وكابل 

فاعجمیات». 
۲.غافر (1۰): 1۷. 


".فى «ج. د»: «وجود. 
ء الجائبه (4۵): ۵-۳. 


اشعاراً بأنْ قوله : «اختلاف» معطوف على «السماوات» أو على «خلقکم» بأن لا یکون 
قوله : «وفي خلقکم» إلى آخره جملة معترضة . ولا من عطف الجملة على الجملة . 

(وَمَا أَْرَلَ لین السَّمَاء من رِرْق) : من مطر ؛ لأنّه سببه. 

(قاخیا به لاط بَغْد مونها): فد نباتها. 

(وتشریف الاح لآيَاتِ)؛ الذي في الجائية «آيات» بدون اللام وقری بالرفع عطفاً 
على محل «إنَّ واسمهاء وبالنصب على لفظ اسم «إن». وكذا في السابق. فزيادة اللام إمَا 
قراءة و امّا لتأكيد الاشعار . 

یعون وَقال) في سورة الحدید . هذا من النوع الثالث . 

(«يُخي الازض بَعْدَ مَوْتها ق ین کم لباب لک نَْقِلُونَ4). يجيء فى «کتاب الحدود» 
في اني الأول عن أبي إبراهيم 3# في قول الله عر وجل : «يُخي ال ض بَعْدَ مَوْتِهَاهُ قال : 
اليس يحييها بالقطر . ولكن يبعث الله رجالاً فيحيون العدل. فتحيا الأرض لاحیاء 
العدل . ولإقامة ' الحدٌ فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا»". 

فهو إخبار عن ظهور دولة الباطل بعد الرسول ٤ء‏ بسبب انتفاء خشوع قلوب أكثر 
أصحابه للحق . وقساوة قلوبهم وفسق كثير منهم. وعن ظهور دولة الحقّ بعد دولة 
الباطل بظهور القائم 4 عقيب انتشار الباطل في الارض. فان هذا بعد معاتبة أكثر 
الأصحاب بما بيّن في قوله : يوم تَرَى الْؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتٍ يَسْعَى ور هم بين ندیهغ» إلى 
قوله: وین الْمَصِيرُ» "من أن المؤمن الخالص من يجعل ما نزل من الحق وهو 
القرآن -نصب عينه وبين يديه وأنّ المنافق ينبذه وراء ظهره» فليلتمس نوراً من 
ورائه .ومن ذلك نصبه الإمام من عند نفسه. وباختيار الام وبغیر التفات إلى من قدّمه 
القرآن موافقاً لما يجيء في «كتاب الحجّة» في «باب أن الأئمّة نو نور الله عر وجلّ». 
۱.في «ج»: «إقامة». 


۲.الکافي» ج ۷ ص ۶ کتاب الحدود. باب التحدید. ح . 
۳.الحدید (0۷): ۱۲ ۱۵. 


۱۹۲ الشافي / ج ۱ 


ی لین ی و ری ای و 
7 2200 ا یاو وا ویب 

(وَقَالٌ) في سورة الرعد . هذا من النوع الثاني . 

(«وَجنا من آغتاب وَزَرْعٌ) أي مزروعء ولعلّه لم يجمع هنا؛ لأنّ أصله المصدر. 

(وَنَخِيلٌ). جمع نخل . 

(صِدْوَانُ). جمع «صنو» بالكسر والضم وهو النخل أصله وأصل نخل آخر . واحد 
او عم" فى جمیع الشجر. 

(وَغَيْرُ صِدْوَانِ) : ومتفرقات غير مجتمعة الأصول . 

(يُسْقَى بمّاء وَاحِدٍ وَنْفَضْلُ بَعْضَها علی بَعْضٍ فی الاکل): فیما يؤكل شكلاً وقدراً وريحاً 


۶ 


عه : 
(إِنَّ فى ذلك لایاب لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4')؛ فإنَ ذلك مما يدلّهم على الصانع الحكيم . 
(وَقَالَ) فى سورة الروم : («وَمن آیاه يُرِيكُمُ) . 
المناسب لسابقه ولاحقه أن لا يكون الظرف متعلّقاً بقوله: «يريكم». فقيل فيه 
وجهان: إضمار أنْ. وإنزال الفعل منزلة المصدر. وبهما فسّر المثّل «تسمع بِالمُعَيديٌ 
خی من أن تراه» * انتهى . 
(البَرْقَ خَؤْفاً) للمسافر من المطر أو للجميع من الصاعقة أو من الأخلاف.” 
(وَطَمَعاً) للحاضر . أو للجميع في الغيث ؛ ونصبهما على الحال. أي خائفين 


.١۷_١١:)0۷( ديدحلا.١‎ 

".فى اج د»: «عام». 

.٤ :)۱۳( ۳.ارعد‎ 

.4 الكشّاف عن حقائق التنزیل» ج ۳. ص ۲۱۸؛ جوامع الجامع؛ ج ۳. ص‎ .٤ 
.4 الکشاف عن حقائق التنزیل. ج ۳ ص ۲۱۸؛ جوامع الجامع. ج ۳ ص‎ ۵ 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۱۹۳ 


وطامعین ؛ أو على العلة بتقدیر مضاف. : نحو إرادة خوف وطمع ؛ أو تأویل الخوف 
والطمع بالإخافة والاطماع. كقولك : فعلته رغماً للشیطان . 


(وَیتَْل من السَّمْاءِ ماء فَيُحْيى به الا ض) بالنبات (بَعْدَ مَوْتِهَا): يُبسها. 

(إنَّ فى ذلك لاناب لقم يَْقلُونَ» + وَقَالَ) في سورة الأنعام . هذا من النوع الأوّل. 

(«َلْ نَعْالَوا) . أمر من التعالی . أي إيتوني . وأصله أن يقول من كان في علو لمن كان 
تخل ناح E‏ 

ال ما حرم رَيُكُمْ عَلَيكُمْ ألا تشرکوا به شَيْئاً) . 

من الاحتمالات أن «ما» موصولة للعموم و«علیکم» متعلّق بحَرّءً) و«أن» مفسّرة. 
فان كلا من التحريم والتلاوة يتضمّن معنى القول. و«لا» ناهية. ومن الإشراك اتباع 
الظنّ بترك التزام اتباع الإمام العالم بجميع أحكام الله تعالى وجميع متشابهات كتاب الله 
في كلّ زمان. موافقاً لقوله تعالى في سورة آل عمران: فِقُلْ يا أَهْلَ الْتاب تَعَالوَا ای كَلِمَة 
سَوَاءِ د یتنا وبیتگغ ألا َب إل اله ولا تشرك به شَيْئاً ولا و بَخضنا بَعْضا أَرْبَاباً مِنْ دون ن الله 
فان تلا فقولوا اشْهَدُوا بان مُسْلِمُونَ". وفي سورة التوبة : (اتَّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم 
باب مِنْ دون الب *. ويجيء بيانه فى أوّل التاسع عشر؛* وموافقاً لمارواه ابن بابویه في 
العیون في آخر باب ما حدّث به الرضا#ة في مربعة نیسابور عن الرضا لد في تفسیر 
الحدیث القدسي: «لا إله إلا الله حصني , فمّن دخل حصني أمن عذابسی» أنّه قال : 
«بشروطها وأنا من شروطهاء' . 

(وَبِالْوَالِدَيْنِ اخضانا) . عطف على : «به شيئاً» بتقدير ولا تشركوا بالوالدين احساناً 


.۲٤ :)۳۰( مورلا.١‎ 

.في «ج»: «اتسع». 

".آل عمران (۳): .1٤‏ 

.۳۱ :)4( ةبوتلا.٤‎ 

.أي فى الحدیث ٩‏ من کتاب العقل والجهل . 
1 عیون أخبار الرضافئ. ج ١ء‏ ص ۱4۶.ح 4. 


غ6 الشافي / ج ١‏ 


والظاهر ممّا يجيء في «کتاب الایمان والکفر» في سادس «باب البر بالوالدين» أن 
المراد بالوالدین هنا الأب والا ولا ينافي هذا ' ما قال على بن إبراهيم في تفسیر هذه 
الآية : «الوالدين : رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه».” 

فالمراد بالاحسان إحسان الله تعالى بالعبد» والمعنی أن الوالدين أجل عم الله تعالى 
على عباده. وفی حكم الوالدين من يقوم مقامهما من أئمّة الهدى صلوات الله علیهم . 

وهذا معنى قول أبي عبدالله #ة فيما یجیء في سادس «باب البر بالوالدين» من 
«کتاب الاایمان والكفر» في بر الوالدين في قول الله عر وجل : 9وَبِالْوَالدَيْنِ ِحْسَاناً» فإِنَ 
في الموضعين بتشديد الياء المفتوحة. وآية بر الوالدين هي التي في سورة لقمان " 
والتی في سورة العنکبوت : (ِوَوَصّيْنَا اسان بوالِدیه4 " وقول الله عر وجل : 
َوَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسّاناً» عبارة عم في سورة الأنعام » فإنّ مقتضى سياق ما في سورة البقرة 
وسورة النساء وسورة بني إسرائيل أن المراد بالوالدين فيها الأب والاع النسبيان. 
بخلاف سياق ما في سورة الأنعام . 

(وَلَاتَفتلُوا أوْلادَكُمْ) . عطف على «تعالوا». و «لا» ناهية والنهى هنا للتنزيه ء بناءً على 
ما يجيء في «كتاب الایمان والكفر» في «باب» قبل «باب في أنْ الایمان مبثوث 
لجوارح * البدن كلّهاء من أنه لم يكن في مكّة قبل الهجرة إلى المدينة حرام إلا الإشراك . 
وسورة الأنعام مكيّة . 

من إشلاق): من أجل فقر . ومن خشيته. كقوله : خشية إملاق» وهو نهي عن وَأد 
البنات وإسقاط الجنين ونحوهما. 

(نَحْنٌ ررکم وَإيَاهُمْ ولا ربا الفَؤْاحِشٌ). جمع «فاحشة» وهي نحو الايتمام بأئمّة 


١.قوله:‏ «الأب والأم. ولا ينافى هذا» مشطوب عليه فى النسخ والأنسب تثبيته. 
۲. تفسير القمى. ج ۱ء ص ۲۲۰. 
۳.لقمان (۳۱): .٠٤‏ 


العنکبوت (۲۹): ۸. 
۵ فى النسخ: «بجوارح». 


كتاب العقل / باب العقل والجهل ١6‏ 
الجور .كما يجيء في تاسع «باب من ادّعى الامامة وليس لها بأهل» من «كتاب الحجّة». 

(ما ظَهَرَمِئْهَا) . هو القدر المشترك بين المدلول المطابقي أو التضمّني للقرآن. وبين 
مآلا بستره فاعله عن الناس ونحوهما. 

ويجيء آمثلته في «کتاب الحجّة» في عاشر «باب من ادّعى الامامة» إلى آخره» وفي 
«کتاب النکاح» في السابع والأربعين من «باب نوادر [في المهر]». وفي «کتاب الأشربة» 
في أوّل «باب تحریم الخمر» في الکتاب . 

(وما بَطَنَ). يظهر معناه بالمقابلة . 

(ولا تَفتلُوا النَفْسَ الَتَى حَرّحَ اش) أى حرمها الله بان جعلها حراماً. أي ذاتَ حرمة. 
ومحترمة . مثل «عند بت أَلُْحرّم4 وهي نفس بني آدم ؛ لقوله : ول را بَنِى آذ 
الأ 

إلا بالْحَقٌ). العامل في المستثنى «لا تقتلوا». 

(ذلِكُمْ) . إشارة إلى قوله : «ولا تقتلوا أولادكم» إلى آخره. 

(وَضّاكُمْ بو) أي بحفظه ‏ فالباء للصلة . 

للم تَخلون» ‏ وَقَالَ) في سورة الروم . هذا من النوع الثاني . 

(«هَل لَكُمْ من ما ملَكَتْ أيْمائكُم) . تمثيل لبان کونه تعالى ذا مَك أعلى وعزيزاً لا يخرج 
عن مشيئته شيء حتّی معاصي العباد. وهو لاثبات ربوبيّته بإبطال تفويضى القدريّة 
كما سيجيء تفصیله في اني «باب الاستطاعة» من «کتاب ۳ 
مجتهدیهم . وهمن» للتبعیض . أي من جملة ممالیککم . 

(مِنْ شرَكْاءَ فِى ما رَرَهْنَاكُم) أي في التدبیر والتصرّف فیما رزقناکم من الأموال 
وغيرها. 

)+ يعني الموالي والعبيد (فِيه): فيما رزقناكم (سَؤاء) أي یتمکن العبيد أيضاً ما 


۱.الاسراء (۱۷): ۷۰ 
".الأنعام (): ۱۱ 


". فى حاشية «أ»: «وهو الحادي والثلائون». 


۱۹۹ الشافي / ج ١‏ 


شاژوا من التصرّف المعهود من المالك في ملکه . 

(تَخَاقُوتَهُمْ یفیک أنْفْسکُغ). استثناف لبیان کونهم سواءً؛ يعني يكون العبید 
مستقلّین في التصرّف في الأموال على قدر حصّتهم من الشركة كما یستقلٌ الأحرار 
الشركاء في مال. فربّما يتصرّف أحد الشريكين اختياراً في حصّة شريكه على ما 
يكرهه الشريك الا خر ولا يقدر الآخر على صرفه عن ذلك التصرّف إلى تصرّفه فيها 
اختياراً على ما يشاؤه الآخر بوجه من الوجوه. والمقصود أن شركة أحد في التدبير 
التفویضی مستلزم لاخراج الشريك الآخر عن سلطنته , ولا سيّما شركة المملوك. 

(كَذْلِكَ) : مثل ذلك التفصيل . 

ُقَصّلُ لایات) : نبيّنهاء فإنّ التمثيل فيما دل عليه البرهان مما يدفع المعارضات 
الوهميّة والمشاغبات . 


- 
۰ 


لقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 ')؛ فانهم بالتفكّر في هذا المثل تطمئن " قلوبهم على العلم بأن کون 
الله بالنسبة إلى عبيده كمّن يخاف شريكه في تصرّف يكرهه يستلزم نقصاً فيه تعالى 
الله عن ذلك علوٌأً كبيراً. 

(يَا هام تُمَ) ؛ للتعجّب. إشارة إلى وضوح ما ذکر سابقاً من الأدلّة على إمامة أئمّة 
الهدى وبطلان إمامة أئمّة الضلالة ‏ بحيث لا يحتاج إلى ضميمة. ثمّ مع هذا ضم إليه 
هذاء وكذا «ثم» فيما يجىء من قوله : ثم خوّف» وأمثاله. 

(وَعَظ). الوعظ كالوعد تذكير ما يليّن القلب من الثواب والعقاب ونحوهما. 

(أَهْلَ العَقَلِ) . وظاهر جعل الموعوظين أهل العقل والمخوّفين الذين لا يعقلون آن 
الآية خطاب للمؤمنين الغير المتّقین. وهم المقصودون أوَلاً بالوعظ دون الكقار 
والمنافقین . بخلاف ما یجیء في التخويف . فإنّه بالعكس . فالجميع من النوع الثالث . 

(وَرَعْبَّهمْ)؛ بش المعجمة. (في الاخرة. فقال) في سورة الأنعام: (وِوَمَا الحَبَاةٌ 
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".فى «أء ج»: «يطمشنٌ»". 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۱۹۷ 


الدّئْيَا) : وما الاکتفاء بها لا مب وَلَهْوٌ) ؛ لقلَّة نفعها وانقطاعها والهائها مَنْ یغتر بها عمّا 
یعقب متفعة دائميّة. وهو ابطال لقول الدهريّة ': إن هی لا حَيَانا آلدئْيَا» ۳ . 


(وَلَلدَارُ الآخِرَةٌ خَيْرُ) ؛ لدوامها وخلوص منافعها .لین يَتَقُونَ) . 
تنبیه على أنّ أعمال غير المتقین لا توجب ثواباً کقوله تعالی : (إِنَّمَا بََقبْل الا من 
امین . 


(آفلاتْقلون»*)؛ حيث تؤثرون الحياة الدنیا. 

(يَا هشام 2 خَوّف)؛ بكست" الواو . (الذين لا رن )ات رضن شرع 
(عِقَابَهُ) ؛ مفعول ان ل«خوّف». 

ال عَزَ وَجَلَّ) في سورة الصافّات: ٠‏ 

(«ْم دَمّرْنَا الآخْرِينَ) ؛ هم قوم لوط . 

(وَإِنَكُْ) يا هل مكة (لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم): على مواضعهم في متاجركم إلى الشام. فان 
مواضعه الأربعة التي يجيء ذكرها في «كتاب النكاح» في ثاني «باب' من أمكن من 
نفسه» في طريقه . 

(مُضْبِحِينَ) : داخلين في الصباح . (وَبِاللَيْلِ) : قبّیل الصباح . والأوّل للمبطی . والثاني 

وقیل : «أي ومساء. وقعث قريب منزل یمر بها المرتحل عنه صباحاً والقاصد له 
مساءً» " انتهى . 


١.الدهرية:‏ هم جماعة یقولون بقدم الدهر. وينكرون الصانع ويقولون: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع» وما 
يهلكنا إلا الدهر. 

؟.الأنعام (0): ۳۹؛ المؤمنون (۲۳): ۳۷؛ الجائية (£0): ۲4. 

۳ المائدة (۵): ۲۷. 

).الانعام (1): ۳۲. 

۵ فى «د»: «بتشدید». 

".فى حاشية «أه: «وهو لباب السابع والثمانون والمائة». 

۷ تفسیر البيضاوي. ج ۵ ص ۲۱. 


۱۹۸ الشافي / ج ١‏ 

وقیل : المراد نهاراً وليلاً.' 

فا تَعْقِلُونَ» '). أبعد ذلك المرور لا تعتبرون به ولا تخافون من مثله . وفي «کتاب 
الروضة» بعد حديث على ب بن خیم بريد لج كال تقلت قعر ه عر ول 
ونك لَتَمُوُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَيْلِ فلا تَفقلون» قال : «تمرّون عليهم فى القرآن. إذا 
قرأتم القرآن تقرأ"ماقصّ الله علیکم من خبرهم ٩.‏ 

(وَقال) في سورة العنكبوت : 

(9إِنا مُْزْلُونَ على أَهْلٍ ذه الْقَرْيّة). هي سَدُوم' وما والاهاء وأهلها قوم لوط . 

(رِجْزأ من السّمَاء) : عذاباً منهاء سمّي بذلك لاه يقلق المعذّب؛ من قولهم : ار تجز : 
إذا ارتجس . أي اضطرب . وفی سورة الذاريات وِلِنْرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ من طين مُسَوٌمَة 

(بمًا كَانُوا يَفُسّقُونَ) ؛ بسبب استمرارهم على الفسق . إلى هنا كلام الملائكة . 

ولد تَرَكْنَامِنْهَا) : من القرية (آية بَيّنَه) ؛ هي ما يعتبر به العاقل من حكايتها الدالّة على 
بأسه بالظالمين. 

لِقَوْم يَعْقِنُونَ4”)؛ حيث يعلمون منها أنه لا يجوز الأمن من عقاب الله والاعتماد 
على الأماني . وهو متعلّق ب «تركناء أو «بيّنة» . 


۲.الصافات (۳۷): 178 . 

۳.فی النسخ : «فقرأ» والمثبت عن المصدر. 

.فى النسخ : «علیهم (علیکم خ)». 

۵ الکافي ج ۸ص ۰ج ۳۹ 

.قال ياقوت فى معجم البلدان. ج 5 ص ۰ :نسلومء مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له : سدوم؛ 
وقال أبو حاتم فى كتاب المزال والمفسد يقال له: سذوم بالذال المعجمة قال: والدال خطأ؛ قال الأزهري: وهو 
الصحیح وهو أعجمي». 

۷.الذاریات (۵۱): ۳۳ - ۳۶. 


۸.العنکبوت (۲۹): ۳۶ ۳۵. 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۱۹۹ 

(يَا هِشَامُ) . هذا من النوع الأوّل. 

(إن ال مَعَ لیلم) أي لا یتحقق اتب بالآداب الحسنة في تحصيل العلم بأحكام 
ا ا من القرآن» وهو محكماته الآمرة بسؤال أهل 
الذ کر عن کل مشكل يحتاج إليه ‏ والناهية عن اتباع الظنّ في نفس أحكام الله تعالی .كما 
في رسالة أوّل «کتاب الروضة» من قول أبى عبدالله يه فى ذمٌ المخالفين: «وأولئك الذين 
يأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقاييسهم حتّی دخلهم الشیطان. لاهم جعلوا أهل الإيمان في 
علم القرآن عند الله کافرین . وجعلوا أهل الضلالة فى علم القرآن عند الله مؤمنين». 

وهذا تمهيد لبيان معنى قوله تعالی : «لا يعقلون» فى الآيات المذكورة تحت قوله: 
ديا هشام ثم ذم إلى آخره » والمقصود أن طريقة ' أهل الاجتهادات الظنَيّة ينافي العقل . 
فيدخلون ' تحت قوله: «لا يعقلون». 

(فَعَال). الفاء للبيان. (: ووَتِلْكَ الْأمَْالُ) أي مثل العنكبوت ونظائره (نَضْرِيُهَا لاس 
َم يَعْقِلُهَا) أي ما يصل إلى علمها كما ينبغي . 

إل العَالِمُونَ»؟) أي المتبعون للبيّنات المحكمات القرآنيّة. دون الذين في قلوبهم 


زيغ فیتبعون ما تشابه منه. 

ومثله قوله تعالى فى سورة فاطر: «نْمَا يَخْشَى الله من عِبَادِهٍ الما ويجىء فى 
ثانى السادس . 8 

(یا هشام ؟ تم ذم لین لا يَعْقَلُونَ) ؛ هم الذين لیسوامع العلم كما مرّكأئمّة الضلالة 
ومجنهديهم. 


ومعنى الذم بیان هم ليسوا صالحين للمتبوعيّة » ولا للهداية ولا للاهتداء. 
١.فى‏ «د»: «طريق». 
". فى «د»: «فیدخل». 
۳.العنکبوت (۲۹): .٤۳‏ 
۶ فاطر (۳۵): ۲۸. 


8 ى فى الحدیث ۲ من باب صفة العلماء. 


(فقال) في سورة البقرة : 

(«وإذا قِيلَلَهُمُ) ؛ لأتباع غير العالمين. 

(َكُواما أَنْزَلَالتَه) . هو ما مضى قبل هذه الاية ممّصلاً بها من النهي عن أن يقولوا على 
لله ما لا یعلمون. فإنّه يدل على حظر کون أحد مفتياً بالاجتهاد. فضلاً عن إمام 
المسلمین . ومن النهي عن السوء والفحشاء. 

(قَانُوا بل نتب ما أَلْقَيْنَا) : وجدنا (عَلَيْهِ آبَاءَنًا) . 

هذا كما يقوله المخالفون من آن السلف الصالح مهّدوا لنا طريقاً هو الاجتهاد. وأنّه 
مجمع عليه. ويجب تأويل الآيات بإجماعهم . فلا نعدل عنه .! 

(أَوَلَوْكَانَ). الهمزة للاستفهام التوبیخی . والواو للعطف على مقدّرء فكأنّه قال: 
أ لولم يكن ولو کان. 

(آبَاوّهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْتاً) أي معتدَاً به » کأحکام الله تعالی » أو مطلقاً بناءً على التشبیه . 

(وَلا يَهْتَدُونَ4') أي ولا یوفقون للعقل بهداية الله تعالى إِيَاهم الصراط المستقيم 
المذكور في قوله تعالى : اهنا الصَّرَاطالْمُسْتَقِيم6" أو لا يسألون أهل ال کر عما لا 
يعلمون. كمافي سورة طه: ووَإِيَّى لَغَفَّارٌ لِمَنْ تا وَآمَنَ و عمل صَالِحاً ثم اهتَدَى4“ء والواو 
على الأول حاليّة وعلی الثاني عاطفة. 

(وقال) في سورة البقرة مصلا بما مضى : 

(ووعثل الّذِينَ کفروا کمثل الذٍي يَنِْقُ بما لا یسم لا دُعَاء وَنِدَاُ). يقال: نعق بغنمه 
کمنع وضرب : |ذا صاح بها وزجرها". وهذا بیان لحال السلف بعد بیان حال 


١.أنظر:‏ الفصول فى الأصول للجضاص, ج ١‏ ص 177؛ واللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي. ص ۳9۷. 
؟.البقرة (9): ۱۹7 

۳.الفاتحه (۱): 1. 

۶.طه (۲۰): ۸۲ 

۵ الصحاح. ج ٤ء‏ ص ۱۵۵۹ (نعق). 


کتاب العقل /باب العقل والجهل ۲۱ 


فالمراد ب«الذين کفروا» الذین سئوا لهم القول على الله بغیر علم والسوء 
والفحشاء .كما يدلّ عليه سابق الآآية '. فيُفهم منه أن الأتباع کالغنم المَسُوقة إلى المسلخ 
لا یسمعون إلا دعاءً ونداءً, ولا يعرفون وخامة عاقبة الاتباع. 

وقيل : على حذف مضاف تقديره : ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعقء أو 
مثل الذين کفروا کمثل بهائم التي تنعق » والمعنى أنْ الكفرة لانهماکهم في التقليد لا 
یلقون أذهانهم إلى ما يُتلى علیهم . ولا يتأمّلون فیما یقزر معهم فهم فى ذلك کالبهائم 
التي يُنعق علیها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه. وتحش بالنداء ولا تفهم معناه. ' انتهی . 

(ضٌُ كم عُْى). خبر مبتدأ محذوف . أي الذين کفروا أو الأتباع صم . 


(فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 ". وَقَال:) في سورة يونس : 


«وَمنْهم): ومن المفسدين الذين لا يؤمنون بالحق. أي علم الله منهم هم يموتون 
على التكذيب من جملة الذين كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأويله. 

(مَنْ يَسْتَمِعٌ). كذا في النسخ موافقاً لما في سورة الأنعام وسورة محمد“ والذي في 
سورة يونس : «مُن يَسْتَمِعُونَ».* 

(إلَيْكَ). كان رسول المع حريصاً على إيمان المکذبین. طالباً لأن يستمع إليه 
المعرضون عنه منهم ؛ ليرجعوا عن التكذيب بسماع الأدلّة الواضحة الدلالة بالتقرير 
اللائق. ذا تعب في تركهم الاستماع. فسلاه الله تعالى بان بعضهم يستمع إليك ولا 
ينفعه الاستماع . فانه اما يستمع للدفع والإنكارء ولا برجم مثل هذا عن التكذيب 
لوضوح الدليل . 


١‏ .یرید بذلك قوله تعالی: «ولاتتبکوا وب لین للم دی مين * ما کم بالشوء وانفخشاء وَأن 
تقولوا عَلَى للّه ما لَاتَعْلَمُونَ). (البقرة (۲): ۱3۸ -۱2۹). 

۲ تفسیر الييضاوي ج .١‏ ص .٤٤۸‏ ۱ 

۳البقرة (۲): ۷۱ 

٤.الأنعام‏ (0): ۲۵؛ محمّد (1۷): ۱ 


6.يونس (۱۰): 3 


۳۲ الشافي / ج ۱ 


فان َسمع الصّمَ). شبّههم بالصم لأنّهم لا يتتفعون بالسماع » فكأنّهم لم يسمعواء 
وكأ النبی يل لم يُسمعهم ؛ لأنّه لم يورث كلامه لهم نفعاً. 

ويجيء تحقيق أن النبي غير قادر على هداية من أحب في «كتاب التوحید» في أؤل 
«باب الهداية نها من الله». ۱ ۱ 

(وَلو کائوا لا یِنقلون»). شبههم بالجَهّلة بکل نظری لانتفاء انتفاعهم بعلمهم 
بوجوب الاتباع للحق المعلوم . وترك الاستبداد بالرأي . 

(وَقَالَ) فى سورة الفرقان : 

زواع ككفت دی این اف يشمكون) أى واا 

(از يَعْقِلُونَ) شيئاً. وهذه كالسابقة مبنيّة على التشبيه وتسلية لهل ؛ لأنه بب كان 
شدید الاهتمام بایمانهم . 

(نْ هم إل كالأنعام) ؛ لانتفاء انتفاعهم بقرع الأدلّة الواضحة آذانّهم ولا بعلمهم. 

(بل هُمْ أَضل سَبيلاً» ') من الأنعام ؛ لأنّهُم لا يجتنبون ما علموا أن ضرره قوی . غالب 
على نفع ضدّهء بخلاف الانعام. 

(وَقَالٌ) فى سورة الحشر: 

(«ل يُقَاتلُوَكُمْ) اليهود. أو اليهود مع المنافقين (جَمِيعأ) : مجتمعين . 

ال فی فری مُحَصَّنَةِ) بالخنادق ونحوها. 

(أَوْ من وَرَاءِ جُدُرِ) لخوفهم من الخروج إلى المسلمين. 

اسهم بَيتَهُْ شَدِيدٌ) . استئناف بياني » أي هذا لشدّة خوف بعضهم من بعض » بحيث 
لا يأمن الخروج معه. 

(تَحْسَبُهُمْ جمیعا) : مجتمعين في الرأي . 

(وَمُلُوبُهُمْ شَنّى) : مفترقة لا يبع بعضهم رأي بعض . 


£ :)٠١( سنوي.١‎ 
.41 :)۲۵( الفرقان‎ ۲ 


کات اقا باب لتقل الكل قلا 


(ذيك بأنّهُمْ قَوْمٌ لا یِقلون4). فيه أيضاً التشبيه » أي هم مُعجبون برأي آنفسهم. ولا 
یتفعون بما علموامن التمدّن والتعيّش لا یمکن إلا بترك الإعجاب بالرأي » لیحصل 
الاتّفاق على رئيس عاقل مطاع. تجتمع به الكلمة . ویر تفع به الشتات» فيترك كل أحد 
رأي نفسه» ويتبع رأيه في الحروب وغيرهاء بل من المجرّب أن السفيه المطاع أنظم 
للتمدن من عاقل لا یطاع . 

(وَقَال) في سورة البقرة : 

(ووَنَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُم) وتتركونها من الب كالمنسيّات. 

(وَأَنتْ) يا بني إسرائيل تون الكِنَابَ): التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول 
والعمل . أو فيها بیان الحقّ. فأنتم تعلمون الحقّء فلم لا تعملون بما تأمرون به الناس 
من اتباع الحق المعلوم ؟ 

أَفلانَعْقِلُونَ4') أي أبعد تصدّركم لأمر الناس ونهيهم لا تعلمون مافي الكتاب الذي 
تتلونه . فلا تعرفون قبح صنیعکم . مع أنه لا يصلح لهذا التصدّر إلا العالم بمافي 
الكتاب . 

ويحتمل أن يُراد أبعد الأمر بالبرَ لا تعلمون آنه برّء مع أنه يشترط في الأمر 
بالمعروف العلم باه معروف. ولا يكفى الظن. 

(يَا شام تم َم لله الكثْرَة). هذا من النوع الرابع ؛ استدلٌ المخالفون على طريقتهم 
بان الكثرة والجماعة . وأنكم قليلون لا يُعبأ بكم .ولا بخلافکم » فادّعوا الإجماع في کل 
ما يختصٌ بهم." 

والمراد بذم الكثرة . ذم الأكثر لا على الکثرة. فإنّه ليس فعلاً اختياريًاً لأحدء بل على 
ما هم عليه من اتّباع الظنَ في أحكامهم في الشرع. أو ذم اتّباع الأكثر ء فالكثرة إن لم 
تكن أمارة للبطلان ليست دلالة ولا أمارة على الحقّيّة . 


١.الحشر‏ (04): ع۱. 
؟.البقرة (۲): 54. 


".أنظر: المستصفى للغزالي. ص ١٤1؛‏ والمنخول. ص ۳۹۹؛ والمحصول للرازي؛ ج ۶ ص ۱۹. 


۳ الشافي / ج ۱ 


إن قلت: لم بستند المخالفون إلى الکثرة الم طلقة .بل إلى الکشرة صن اتات 
لنبی يل وأهل الاسلام. وهم الذين قال تعالی فيهم : (كُنْتُْخَيْرَأمّةأَخْر حت »۱ 

قلت : بعدمان ثبت بالظواهر أن الكثرة مذمومة لا يجوز استثناء كثرة منها الا بدلیل . 
ولم يتحمّق هناك . والخطاب فى الآية للنبی وأهل بيته ؛ إنّما الخطاب لأكثر الأصحاب 
في أمثال قوله تعالى في سورة الأعلى : «بّل تُؤْئِرُونَ الْحَيَاةَ ادنيا" وفي سورة آل 
عمران : اَن مات أَوْ فيل تم عَلّى أَعْقَابِكُنْ»" » وبيانه فى «كتاب الروضة» بعد حديث 
علی بن الحسين 38 مع يزيد لعنه الله » وبعد حديث نوح صلى الله عليه*ء وهم الذين 
قال فيهم : ووَإِذَا رَأَوَا تِجَارَة أو لَهُواً4' وأمثاله» فان الجمع والعكس لا يحتمله عاقل . 

(فَقَالَ) فى سورة الأنعام : 

(«واِن تطغ) . حاطب النبی يه والمراد غيره . كما في قوله في سابقه : فلا تون من 
الْمُحتّرِينَ4". وقيل : المراد هو وغيره .*انتهى . 

ای لحري اي اس وت 
حقيقة . والمذکورة سابقاً في قوله : وت مت كَلِمَةُ رب صذفاً وَعَدْلاً لا بل ِکمَایه». 

کر مَنْ في الأزض) أي مجموع الا کثر من حيث هم الا کثر ومخالفهم أقل. أو أي 
واحدٍ كان منهم ؛ والمآل واحد . والاستغراق في «من» على الأول حقيقي إذا رید 
بالأرض ما توطن فيه النبی ءَيه وأصحابه . أو ما يبلغ إليك خبر أهلها وأحكامهم في 


11۰ :)۳( آل عمران‎ .١ 

.۱١:)۸۷( ۲.الأعلى‎ 

۳. آل عمران (۳): .۱٤٤‏ 

.۳۱۳ الكافي. ج ۸ ص 776, ح‎ .٤ 
.۳۹۲ ۵.الکافی. ج ۸ ص 7717, ح‎ 
.١١ :)1۲( ".الجمعة‎ 

۷.البقرة (۲): ۰۱۷ 

۸. تفسير مجمع البيان؛ ج »٤‏ ص .۱٤۵١‏ 
4.الانعام (1): ۱۱۵. 


كتاب العقل /باب العقل والجهل 2 


الشرع . وعرفي إن أريد بهم الأعمّ. وعلی الثاني حقيقي البنّة. 

(يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله» ')؛ هو شرعة في الأصول والفروع » والاستثناف البياني بعد 
هذا بقوله : إن يَتَِعُونَ إلا لظن" الآية؛ یدل على أن السر فى النهى أنه لا يجوز الحكم 
في شرعه تعالى بالظنّ, وان أكثر من في الأرض يفتون على ظنّ. ویبدلون كلمات 
الله '. 

ولا ينافي هذا جواز اثباع حكم الأكثر في محال الحكم . كالشهادات. وقيم 
المتلفات . ومقادير الجراحات الموجبة للديات. ونحو ذلك مما يجوز فيه الحكم 
بالط ولا يسم تیان 

ولا ينافي أيضاً جواز قبول رواية الأكثر فيما يقبل فيه خبر الواحد وتعارضت 
الأخبار .كما يجىء فى آخر «باب اختلاف الحدیث» . 

ويمكن أن يحمل على أحد هذين قول أمير المؤمنين 2ه في نهج البلاغة من كلام 
له#ة قاله للخوارج : «والزموا السواد الأعظم. فان يد الله على الجماعةء وایّاکم 
والفرقة . فإِنَ الشاذ من الناس للشیطان كما أن الشاذة من الغنم للذئب». ؟ 

وروی ابن بابويه في معاني الأخبار عنه 3 أنه قال في تفسير مثل ذلك : «الجماعة 
أهل الحق وان كانوا قليلاً» والفرقة أهل الباطل وإن کانوا کثیرآ»*. 

ووجهه أنْ المراد بالحقّ ماهو معلوم صريحاً من الآيات البيّنات المحكمات الناهية 
عن اتباع الظنّ. وعن الاختلاف عن ظنّ. فأهل الحقّ جماعة أي لا اختلاف بينهم 
اصلاً. والمراد بالباطل تجويز اتباع الظنّ والاختلاف عن ظنّ. فأهل الباطل فرقة . أي 
هم متفر قون مختلفون دائماً. 


.۱۱۷ :)5( ماعنألا.١‎ 

”.الأنعام (3): ۱۱۹ 

".فى «ج»: «عن كلام الله» بدل : «كلمات الله». 

1۰ ۲ نهج البلاغة, ج ۲ ص ۸؛ وعنه في بحارالأنوار» ج ۰۳۳ ص‎ .٤ 
.۳ ۵.معاني الأخبار. ص ۱۵۵. باب معنی الجماعة والفرقة. ذیل ح‎ 


۳۹ الشافي / ج ١‏ 

والی هذا یرجم ما یجیء فى «کتاب الحجّة» في «باب ما آمر النبی َل بالنصيحة 
لأئمّة المسلمین » واللزوم لجماعتهم ومن هم؟» من أنّ جماعة المسلمین آولاد على 
بن آبي طالب ا . ' ۱ 

ويطابق هذا قوله تعالى في سورة المائدة : «قل لا یستوی الْخَبِيثُ الب وَلَوْأَعْجَبَكَ 
ربیب فاقوا له یا أُولِى الْألْبَابِ)»؟ . 

ويحتمل أن يحمل الجماعة على ما اجتمعت الشواهد القرآنيّة عليه من تعيين أئمّة 
الح والفرقة على ما افترقت عنه من ذلك بقرينة قوله بعد ذلك فى نهج البلاغة: 
«فإنّما حكم الحكمان ليحييا ما أحيا القرآنء ويميتا ما أمات القرآن».' وإحياؤه: 
الاجتماع عليه وإماتته : الافتراق عنه ؛ أي إحياء القرآن ما أحياه في أمر الأئمّة اجتماع 
آياته على الدلالة عليه كما مر بيانه في أوّل الحديث عند قوله : ويا هشام إن الله تبارك 
وتعالى بشّر) إلى آخره . وإماتته إياه نبو“ آیاته عن الدلالة عليه بدلالتها على ضدّه أنواعاً 
متفرقة من الدلالة . 

إن قلت : الاستثناف إِنّما يدلٌ على حظر انحصار حكم أحد في اتّباع الظنّ ولا يدل 
على حظر اتّباع الظنّ أصلاًء فلعلّه غير جائز في الأصول وفي الفروع الضروريّة 
لین وما يجري مجراهاء وجائز فى المشكلات الفروعيّة . 

قلت: الاطاعة لا تستعمل الا فيما يجري فيه الفتوى من المشكلات العمليّة. فهي 
المقصودة بالنهی عن اتّباع الظنّ فيهاء وما قبل الآية وهو قوله: نمث مه رَبك صيذقأ 
عَذل لب تاه وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمٌ» يدل على ذلك . وكذا ما بعدها وهو قوله : ووَإِنَ 
كثيرا ليُنُونَ بَِهوَائِهمْ بقیر عل" الآية . 


١.فى‏ الحديث ۲ من الباب. 

؟.المائدة (0): ۱.۰ 

۳.نهج البلاغةء ج ۲ ص ۸ وعنه فى بحارالانوار. ج ۳۳.ص ۳۷۳,ح ۰3۰۶ 

٤.النبو‏ : التجافى والابتعاد. ونبا السيف: إذا لم یقطم. تاج العروس»ج ۰۲۰ ص ۲۱۳ (نبو). 
ه.الأنعام (01: ۱۱۹. 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۳۰۷ 
وقال الفخر الرازي: تمشك نفاة القیاس بهذه الاية. ثم قال : 
والجواب لِم لا يجوز أن یقال : الظنّ عبارة عن الاعتقاد الراجح إذا لم يسند إلى آمارة, 
وهو مثل ظنّ الکفار ‏ ما إذاكان الاعتقاد الراجح مستنداً إلى آمارة. فهذا الاعتقاد لا 
يسمّى ظنا . وبهذا الطریق سقط هذا الاستدلال ؛ والله أعلم ۰" انتهی . 
وفیه أن المصرّح به في الکتب أن مالم یستند إلى أمارة لا يسمّى ظناً. بل اعتقادا 
مبتدءاً. وما استند إليها يسمّى ظا ألا ترى أن فيه علامتي المنهی عن اتباعه. وهما 
انتفاء العلم . وإمكان الاختلاف الحقيقی المستقر معه. 
(وَقَالٌ) في سورة لقمان: 
لین سَْلْتَهُم) أي المشركين القائلين بالتفويض إلى العباد في القول على الله . حيث 
جوّزوا القول على الله بالقياس وبالاجتهاد. وهم المذکورون سابقاً في قوله: (ِوَمِنْ 
ناس من يُجَادلٌ فى الله یر عم ولا مدی ولا کتاب مُنِيرٍ» ' الآيات. 
(مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتٍ والاأزض) أي نفسهما. 
لَيقُولْنَ النه) ؛ لظهور الأدلّة على أن نفس هذه الأجرام غير مخلوقة للعباد أصلاً. 
(قلٍ)؛ أي في نفسك. لا في جوابهم ؛ لأنَّ السؤال مفروض لا واقع . 
(الْحَمْدُ ه) أي على أنه لا يعذب غير المستحقّ . فإِنّهم عالمون بأنْ الله خالق 
السماوات والأرض ويشركون في حكمه أحدا باتباع الظنّ, فان خالق نفس هذه 
الأجرام معلوم أله بريء من أن يشرك في حكمه أحداً. 
بل رهم . الضمير راجع إلى «الناس» في قوله سابقاً: من النّاس من يُجَادِلٌُ» أي 
أكثر الناس . وهو من مقول قل . 
(لا يَعْقِلُونَ» .“الذي في سورة لقمان: «لا يعلمون» أى يتّبعون الظنْ . فلا يعلمون 
ما یفعلون ويقولون. 


".الحم (۲۲): ۸. 
".في الکافی المطبوع: «یعلمون». 
٤‏ . لقمان (6۳۱: ۲۱. 


۳۰۸ الشافي / ج ١‏ 

(وَقَالَ) في سورة العنکبوت : 

(ِوَلَيْنْ سَالْتَهُمْ) أي الذین آمنوا بالباطل » وهو الظنّ. 

(مَنّْ نَل من السَّماء ماء فَأَحْيًا به الأْض من بَعْدِ مَوْتِهَا لول ال الْحَمدُ بن بل أَكَْرَهُْ) . 
«مَنْ» مقول قل . والضمير لأهل الكتاب. وهم المذكورون سابقاً في قوله : ووَلَاتُجَادِنُوا 
َهْلَ الکتاب»" الآية» أو للناس وهم المذکورون سابقاً فى قوله : «وتلك الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا 
ِِنّاسٍ»' . 

(لايَعْقِلُونَ» ). 

(يَا هسام ثم مَدَّحَ الْقِلّة) أي القلیل. لا على القلّة» فإنّها ليست من الأفعال 
الاختياريّة» بل على ما هو عليه من الحقّء لمّاكان کل من ذم الكثرة ومدح القلة مشتملاً 
على الا خر بالمفهوم وسّط آياتٍ مدح القلّة بين آيات ذم الكثرة » وأيضاً معنی مدح القلّة 
أنَ الحق لا يكون إلا في القليل؛ لا بمعنى أنّكلّ قليل على الحق, فا نرى أهل أكثر 
المذاهب الباطلة أقل قلیل . فيرجع إلى ذم الكثرة في الحقيقة . 

(فقال) في سورة سبأ : 

(9وَقَلِيلٌ من عِبَادِىَ الشكور)“): المؤدّي للشكر كما طلب منه. 

(وقال) في سورة ص : 

(ِوَقَلِيلٌ مَاهُمْ4'). «ما» مزيدة للإبهام والتعجّب من قلتهم, أي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الخلطاء قليل في غاية القلة . 

(وقال) في سورة المؤمن: 

(«وفال رَجْلٌ مُؤْمِنُ) أى بالله وبرسوله موسی (من آل فِرْعَوْنَ) أي من أقاربه. ولذا يقال 


١.العتكبوت‏ (۲۹): ۶۱. 
۲.العنکبوت (۲۹): ۳. 
۳.العنکبوت (۲۹): 1۳ . 

.۱۳ :)۳4( i. £ 


A :)۳۸( ص‎ .۵ 


كتاب العقل /باب العقل والجهل ۲۰۹ 


له: مؤمن آل فرعون. كما يجيء في خامس عشر السابع عشر '. وقيل : «من» متعلّقة 
ولد 

ینیما ؛ تقيّة ' تون رَجُلاً) هو موسى (أنْ يَقُولَ)؛ لأن يقول. أو وقت أن 
یقول. من غير رويّة وتأمّل في آمره: (رَبّى انأ ) أي وحده. 

(وَقَال) فى سورة هود: 

(«وَمَنْ آمَن) أي واحمل یانوح في السفينة من من من غیر املك . (وها آمَنَ مَعَهُ) : 
مع نوح یل 4). 

قيل : کانوا تسعه وسبعین : زوجته المسلمه وبنوه الثلاثة : سام وحام ويافث. 
ونساژهم. واثنان وسبعون رجلا وامرأة من غیرهم." 

(وَقال) في سورة يونس وسورة القصص وسورة الدخان : 

((وَلكِنَ ی . هذا إلى قوله :«یا هشام» من آیات ذم الکثرة ؛ ففي سورة 
يونس : ألا نِه ما فى السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ ألا إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ ول أَكْتَرَهُهْ 3 یمن6 
وفي سورة القصص: (فْرَدَدْنَاه ای أَمِهِ کی تقر يها وَل خرن وَِتَعْلمَ أن وَعْدَالله حو وََكِنَّ 
أكْتَرَهُمْ ا يَعلَمُونَ»" أي أكثر الناس لا يعلمون أنّ وعده حقّ فیرتابون» وفي سورة 
الدخان : «وما خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالرْضٌ وَمَا بَيْتَهُمَا لَاعِبِينَ ما خَلَقْتَاهُمَا إل بالحق وَلَكِنَّ 
أَكْثْرَهُمْلايَعْلَمُونَ4” أي أكثر الناس لا يعلمون أن خلقهما بالحق فیتمئون الأمانني الفارغة 
۳ 


١.أي‏ الحدیث ۱۵ من باب النوادر. 
۳.المومن (4۰): ۲۹. 
e‏ ۶۰ 

O 000 


۷ القصص (۲۸)- 1۳“ 


۸ادخان (11): ۳۹-۳۸ 


۳۰ الشافي / ج ١‏ 


(وَقَالٌ) في سورة المائدة : 

(وِوَأْكْشَرُهُمْ لايَعْقِنُونَ4 '). ظاهر ذكره هنا أن المراد بضمیر«هم» الناس. ويدلٌ عليه 
قوله : ما جَعَلَ الله من بَحِيرَةٍ4 ' إلى آخره. فإنّه يدل على اشتهار البدع بين الناس. ولا 
يمكن أن يكون المرجع «الذين کفروا» في قوله: «وَلکنْالذین كَفَرُوا يَفْتَوُونَ عَلَى الله 
الْكَذِبَ» فانهم جميعا غير عقلاء. 

(وَقَالَ : وَأكْشَرُهُمْ لا يَشْعُرُونَ)؛ كذا في النسخ. وكأنه نقل ما فى سورة الممنین "بل لا 
یشعرون» بالمعنى للإشارة إلى أن المراد بالضمير في قوله: (فَتَقَطَّمُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُهْ 
یرآ" وفي قوله: «ل يَشْعُرُونَ). أکنر من بت الرسل البهم. فان الاختلاف بالاجتهاد فى 
أحكام الشرع ووضع الزبر أي الکتب. لبيان المسائل الاجتهاديّة على مذاهب e‏ 
- بعدما أمر كل رسول بأن تكون أحكام شريعته واحدة بين قومه بحيث لا يجري فيها 
اختلاف في الفتوى -لم يصدر عن جميع من بعث الرسل إليهم .بل صدر عن أكثرهم . 
وكذا انتفاءٌ الشعور بما في الاختلاف من الوبال. وبما في خذلان الله تعالى المختلفين 
بأن أمدّهم في الاختلاف بأموالٍ وبنين من الاستدراج وصف لأكثرهم لا جمیعهم . 

9 نام :لم دكر آولی لْأنبَابِ). هذا من النوع الأول أي العقلاءء وهم في هذه 
اود ايه اسر و 

(بأَحْسَن ال کی وَحَلّاهُْ)؛ بالمهملة وش اللام. أي وصفهم بالجمیل . 

(بأخسن الجليّة)؛ بکسر المهملة وسکون اللام. وهي في الأصل ما یزیّن به من 
ر و ا 

(فقَالّ) فى سورة البقرة: 

(ؤِيُوْتى الْحِكْمَة) ؛ أي کف النفس عن التأدية بغير علم ويقين وبصيرة. وبعبارة 


١.المائدة‏ (۵): ۰۱۰۳ 
۲ المائدة (۵): ۰۱۰۳ 
۳.المومنون (۲۳): 01. 


۶.المومنون (۲۳): ۵۳. 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۲۱ 


أخرى : کف النفس عن الاتیان بغیر المعلوم قولاً أو فعلاً؛ مأخوذ من الحَكّمة 
بفتحتين . وهي الحديدة في فم الدابّة من اللجام لتمنعها عن الحركات الغير المرضيّة. 
وهو مفعول ثان قذم للاهتمام. ومعنى إيتاء الحكمة التوفيق لها. 

(مَن یشاء) ؛ مفعول أوّل آخخر: 

ومن يلت الحكمة فقذآوجی خا كيرا وها تدكا وما یتتبه للفرق بين من آأُوتي 
الحکمة ومن لم يؤت في الخير الکثیر وانتفائه 9 وا الأنبَاب4') أي هم المتفطنون 
بذلك الفرق , حيث لا يجوّزون لمصلحة من المصالح تقدیم ۶ غير أل الم يجي 
الأحكام ومتشابهات القرآن علیهم في الخلافة. 

(وقال) فى سورة آل عمران: 

(«والزاسخُون فِى الْعِلْم) . مبتدأ والمراد بهم أئمّة الهدی .کمايجي E‏ 
الحجّة» في آخر «باب أنَّ الراسخين في العلم هم الأئمّة صلوات الله علیهم» وفي رابع 
عشر «باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية». 

یر( ي) أ جاه ما ا لوو من عه الى لا يدانه 


ی يس 


وت یک :ما يتنبّه للفرق بين تأويل الراسخين وتأويل متبوعي الزائغين 

إلا او اب۲4 ).هم شيعة أهل البيت 962 . دود مضی في ول لحدیث في شرح 
قوله تعالی في سورة الزمر : (قَبَشِرْ عبَادِ»"الآيةَ الدلیل الذي يوضح هذا. 

(وقال) في سورة ال عمران : 

(9إنَّ فى خَلْقِ السَمَاوَاتٍ والأزض وَاحتلاّف الیل ولا لآَاتِ یأولی لباب *)+ حيث 


١.البقرة‏ (۲): ۲۹ 
".آل عمران (۳): ۷. 
۳.الزمر (۳۹): ۱۷ 


۱۹۰ :)۳( آل عمران‎ .٤ 


۳۱۲ الشافي / ج ١‏ 


تفضي بهم إلى التصدیق بالصانع البريء من كل نقص . ومن الشريك في الحکم » وهو 
كقوله تعالی في سورة الرعد : «قلْ مَنْ رَبْ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ4' الآيات كما سیجیء 
ها 

وبهذا التقریر يصير هذه الآية من النوع الأوّل. وإِنّما قزرنا کذلك لتوسّطها بين 
آياته » وان آمکن جعلها من النوع الثاني كما ذکرنا في آمثالها. 

(وَقَال) في سورة الرعد : 

نیعم آشما نز یف من رَبّت) أي في القرآن من الأحكام الشرعيّة (الحقٌ). 
تعریفه باللام يدل على الحصر . أي یعلم أنه ليس حق الا وقد آنزل في القرآن» فلا 
يحكم بالاجتهاد لظنّه أنّ بعض الأحكام غير موجود فيما آنزل. والحكم فيه مفوّض 
إلى رأي المجتهد . فلا يدخل المجتهد فيه في نحو قوله تعالى : 9وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنزْلَ 
ال فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ»' , وهذه الآية متّصلة بما قبلها من قوله : قل من رب السّمَوَاتٍ 
ا ا ووا ر 
الأَعْمَى وَالْبَصِيرُأَمْ هل تشتوی الظَلّمَاتُ وَالُورُأَم جَعَنُوا به شُرَكَاء لو كَخَلْقِهِ فتشابه الْخَلقُ 
يهم قل مه َالِ كل شنم و اواج لا "لیات . 

وقد عبّر عن هذا الحصر فیما قبل بقوله: له خلِق کل شیء» ' إن آرید به حاکم کل 
حکم یحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة » وکان كقوله : تبیان کل شيء "۰ وعبّر عن العالم 
به بالبصیر وبالنور ونحوهما. 

(كَمَنْ هُوَ آغمی) . هو إمام الضلالة لا يعلم أنه لاح إلا فیما آنزل, وقد عبّر عنه قبلها 
لا بأولياء من دون اله . وشبّهه بالاعمی وبالظلمات وعبّر عنه ثانیاً وبعد الترقي - بأم 
اه كار 


۱ الرعد (6۱۳: ۰۱۰ 
۲ المائدة (۵): 11. 
۳.ار عد (۱۳): ۱۱. 


.۱۱ :)۱۳( دعرلا.٤‎ 


کتاب العقل /باب العقل والجهل ۲۱۳ 

وقوله : وا كَخَلَقِهِ فَنَشَابَة الْخَلْقُ عَلَيْهِنْ»' أي حکموا من عند آنفسهم كما یحکم 
الله من عند نفسه, فاشتبه الحکم على الشرکاء ؛ لضعف عقولهم عن إدراكه فترددواء أو 
حکموا عن ظنّ وان أريد بخلق کل شيء ما هو رد على القدريّة آرید بخلقهم کخلقه 
تقدیرهم لكل کائن. فهو إشارة إلى أن الحاکم من عند نفسه يجب أن یکون عالما 
بجميع الجهات الغير المتناهية لفعل أو ترك حتّی يعلم حسنة أو قبحه الواقعي . ولیس 
هكذا الا من هو مقدّر لکل كائن. 

إن قلت: أهل الاجتهاد يستندون في جواز الاجتهاد شرعاً إلى آيات من القرآن 
وأحادیث. فهو من الحقّ الذي فيما أنزل. 

قلت: جواز الاجتهاد مسألة أصوليّة » وکما أن الحكم في المسائل الأصوليّة منقسم 
إلى حق وباطل . كذلك الحكم في المسائل الفروعيّة منقسم إليهماء فحكمهم في 
المسائل الفروعيّة واختلافهم فيها لابد أن يشتمل على الباطل وخلاف ما أنزل الله ؛ 
لاستحالة مطابقة ما أنزل للنقیضین ‏ فماذا بعد الح إلا الضلال وخرافات المصوّبة 
لكلّ مجتهد ظاهر البطلان. وقال تعالى في سورة محمد : وذَلِكَ با الَّذِينَ كَفَرُوا 
ابو لبط وََنَ الَذِينَ آمَنُوا ابو ال من زبهغ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ال لاس أَمْثَالَّهُمْ)» ' . 

میک :الما يتنه للفرق بين الامامین (أولوًا لباب وَقَالَ) في سورة الزمر ‏ 
(«أْنْ ُو قَانِتٌ): قائم بوظائف ما آمر به و«أم» منقطعة » والمعنی : بل أَمَّن هو قانت من 
أصحاب النار . والاستفهام إنكاري . نحو : أ لَه الْبَنَاثُ وَلَكُمْ نون *. 

وفي «کتاب الروضة» بعد حديث قوم صالح ما يدل على أنْ ما قبله نزل في أبي بكر . 
وأنَ المراد بمّن هو قانت على 9ه .' 


۱. ار عد (۱۳): ۱۱ . 
.محمد (2۷): ۳. 
۳.الرعد (۱۳): ۲۰. 


١ الشافي / ج‎ 1٤ 


(آنَاء الَيلِ) : ساعاته ‏ وهو إشارة إلى حسن التفريق في صلاة الليل »كما هو المروي 
من فعل رسول الله َة ويجيء في «كتاب الصلاة» في حادي عشر «باب صلاة النوافل» 
وتال رة 

(سَاجدأ وَقَائِماً) أي مظلوماً ومُمكناً. 


في الدنياء كما هو شأن أئمّة الضلالة لوا وخ صّصوا الأحكام الشرعيّة بالمصالح 
المرسلة والاستحسان ونحوهما ', وبذلك انتظم أمر دنياهم . بل يتقيّد بقيود الشريعة . 

وظاهر الاية يبطل القول بأن العبادة لخوف العقاب ورجاء الثواب باطل أو ناقص» 
کعمل العبيد والاأجرای وكذا ظاهر قوله في سورة الإنسان: « نَخَافُ من رَبَنَا یوم 
عَبُوساً فَمَطَرِيراً» '. 

(قَلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَيَعْلَمُونَ)؛ أي ما يقولون في الشرع. وعبّر عنه في «کتاب 
الروضة» بان محمّداً رسول الله تأكيداً بالإشارة إلى أن الأول لا ینفك عن الثاني أو ما به 
الحذر والرجاء من الأعمال» أو كل الشريعة ومتشابه القرآن. 

لین لا يعْلمُونَ نا َك للفرق بين الإمامين (أونُوا لباب ۳). هم شيعة أهل 
البيت المعصومين :6 .كما بيّنّا في أل الحديث . ويجيء في «كتاب الحجَة» في «باب* 
أنّ من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هو الأئمّة صلوات الله عليهم”». 

(وَقَال) فى سورة ص : 

(9كِتَابٌ أْرَلنَاهُ لك مُبَارَكَ لِيَدَبّرُوا آيَاتِه) ؛ فیعرفوا معاني المحکمات ‏ ثم يعرفوا 


.١‏ فى «ج»: «ونحوها». 

.٠١ :)⁄0( ۲.الانسان‎ 

.٩ ۳.الزمر(۳۹):‎ 

؛. فى حاشية «أ»: «وهو الباب الثاني والعشرون. فإنّ فيه هكذا: عن آبي جعفر 38 في قوله عزوجل: «هَل ينوي 
لین َخْلَمُون...» الآية. قال: نحن الذين يعلمون» وعدؤنا الذين لايعلمون. وشيعتنا أولوالألباب. ويوافق هذا ما 
نقله الطبرسى# فى مجمعه في تفسيره هذه الآية». 

۵.في الكافي المطبوع : «هم الأئمة:ك» بدل من «هو الأئمة صلوات الله عليهم». 


بدلالتها على أهل الذكر نة معانی المتشابهات بواسطة أهل الذ كر بالسماع منهم. 

أو هو تنبيه على ما في الآيات قبله من قوله تعالی : يا دَاوُودُ نا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ فِى 
الأأرْضٍ فَاحْكُمْ بين ناس بالحَقٍ ولا تم الَْوَى فَيصِلّكَ عَنْ سبیل الثوه ' الآيات من الدلالة 
على أنه لا يجعل الله الذين هم علماء يحكمون بين الناس بالحق کالجهال الذین 
يحكمون بينهم بالظن . 

کر اوثوا الاب )عم شيعة أهل الببت المتضومين کما مر اغا 

(وقال) في سورة المؤمن: 

(«وَلقَذ آنَيْنا مُوسَى الْهُدى) : ما يهتدي به من المعجزات . 

(وَأْوْرَثْنَا بَنِى إِسْرْائِيلَ الْكِنَابَ): وجعلنا أوصياء موسى من بني إسرائيل وارثين 
للكتاب من موسی. وهو التوراة. والمراد إيراث العلم بجمیعه كما في قوله تعالى في 
سورة فاطر : قم فالتا لین اصْطَفَينَا من عبّادنا»۳. 

(هُدى وذکُری)؛ مفعول له أي هداية وتذکرة؛ أو حال عن الكتاب . أي هادياً 
ومذكراً. 

لاولی لباب *)؛فتهم الذين يعرفون أن الوصي في كلّ زمان من بني إسرائيل من 
عندة العلم بجميع الکتاب , دون مَن هو جاهل منهم بالجمیع. 

إن قلت: هل تدل هذه الآيات على أن لیس أحدٌ من غير الأوصياء عالماً بجميع 
الشريعة والكتاب؟ 

قلت: لاء إنّما تدل على أن المدّعين للخلافة والمنكرين للوصاية ليسوا عالمین . 
وأمًا من يسلّم للوصي حقه ويُظهر نفي خلافته في زمان ليس خليفة فيه فربّما کان 


يم 


عالما. 


۱ص (۳۸): ۲۹. 
".ص (۳۸): ۹ 
۳.فاطر (۳۵): ۳۲. 


. 0۷ :)1۰( نمۇملا.٤‎ 


۳۱۳۹ الشافي / ج ١‏ 

(وَقَالَ) في سورة الذاریات : 

و(وَذَكْرْ فان الذكّرئ). هي اسم للتذکیر تم الْومنین» ). 

هذا من النوع الرابع . والاية باعتبار ما قبلها وما بعدها تدل على قلّة عدد الم منین 

وکثرة من عداهم ‏ فضمیر الجمع فى قوله بعد ذلك : «وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ والانش الا 
يدون" راجع إلى المؤمنين ؛ لبیان أن المؤمنين مع قَلَّة عددهم مخلوقون بالاصالة. 
وجميع مَّن عداهم من الجنّ والإنس مخلوقون تطفلا للمؤمنين. 

ويظهر منه أنه لا يضر حسن التذكير بتلك الآيات المكرّرة مضموناء الدالة على 
إمامة الذين جعلهم الله مستودعی أسراره واحداً فواحداً . أّه ليس لها رواجٌ عند الناس 
إلا آقل قلیل. كما نقل عن أمير المؤمنين 18 فى نهج البلاغة أنه قال : «أيّها الناس لا 
تستوحشوا عن سبيل الهدى لقلّة أهلها»." 

(يَا هِشَامُ). هذا من النوع الخامس أو تتمّة للنوع الرابع . 

ناه ول فِى كِتّابِ) في سورة ق : 

(9إِنّ فى ذلك لَذِكرئ لِمَنْ كَانَ لَه فلب“ يَعْنِى عَفْلَ) . مرفوعٌ على الحكاية . 


(وقال) فى سورة لقمان : 
(«ولقذ تین نان الحِكْمَة4”). اختلف في أن لقمان هل كان نبا أم لا؟ وظاهر هذا 
NS‏ 


والحكمة ‏ بالكسر -: کف النفس عن الاتيان بغير المعلوم قولاً أو فعلا وقد تطلق 


.۵۵ :)01( تايراذلا.١‎ 

.0٦ :)۵۱( ؟.الذاريات‎ 

۳.نهج البلاغة. ج ۲ص ۰۱۸۱ کلام ۲۰۱. 

وق (6۰): ۳۷. 

۵ لقمان (۳۱): ۱۲. 

فى تسيو اجان لري , ج ۸» ص ۰۲۷۵ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن لقمان لم يكن نبا وقال عکرمة: 
كان نبياً. وقیل : إنّه كان عبداً أسوداً حبشياً. 


وانظر: تفسير السمعانی. ج 4. ص ۲۲۹؛ تفسير ابن كثير. ج ۰۳ ص 167 . 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۳۷ 
على لته 

(قَالَ). هذا لفظ هشام. وفاعله ضمير أبي الحسن 9ه . 

(الْقَهُمَ وَالمَفْلَ) أي ليس المراد بالحكمة هنا النبوّة . والفهم ‏ بفتح الفاء وسكون الهاء 
أو فتحها' -: ضدّ الحمق أو ضدَ الغباوة .كما يجىء في رابع عشر الباب . 

(يَا مشام. ان مان ال لابنه). هذا من النوع الخامس . وقوله : (تَوَاضَعْ لِلْحَقّ) ؛ إلى 
قوله : «الناس» ناظر إلى العقل . أي تذل له واتبعه وان كان على خلاف ما عليه أكثر 
لا 

(نَكُنْ أَْقَل الناس)؛ أي هو أصل كمال العقل . وقوله : 

وان الكيّسَ)؛ إلى قوله: (یسیر) ناظر إلى الفهم ‏ وهو بفتح الکاف وکسر الخاتمة 
المشددة. ویجوز إسكانها ومهملة : الفهیم. وخبر «ٍنْ» مجموع قوله : 

(لَدَى الحَق يَسِيرٌ) أي ذلیل . ویمکن أن یکون الظرف متعلقاً بالكيّس واحترازاً عن 
الكيّس لدى الدنياء ویکون «يسير» خبر هي قليل : وقوله: 

(يا بْنَىّ) ؛ إلى قوله : (الصبر) . ناظر إلى العقل أو إلى الفهم أيضاًء أصله يابُنيوي »وهو 
را يهان پمال کیان امل نی شنو لقان دیاش ینک نا 
دایز ف اء الكل و تفاي الك دا غلك وجا على قلي ناء 
المتكلم ألفا مع فتح ما قبلها ثم حذف الألف . 

(ان لیا بَحْرٌ عَمِيقٌ فد غرق)؛ کعلم . (فیه" عَالَمٌ)؛ بفتح اللام» ويحتمل الکسر . 
(كَِيرٌ فلتکن فيك فیها نوی او ؛ فانها أصل النجاة. 

(وخشوها) أي متاعها الذي تنقله إلى الاخرة . 

(الإيمَانً). هو التصدیق بجمیع ما جاء به الرسول . ومصداقه الاتیان بالفرائض 
کلها, والاجتناب عن کباثر ما نهی عنه .كما يجيء في «کتاب الایمان والكفر» في «باب 


۱.فی «ج»: «ضمها؟. 
".فى «ج»: «واحتراز». 
۳.في حاشية «أ»: والكافى المطبوع: «فيهاء. 


۳۱۸ الشافي / ج ١‏ 


في الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلهاء. 
(وَشِرَاعَهَا) ؛ بکسر المعجمة : الثوب المبسوط في السفينة لتُحرٌك به الريح السفينة . 
(التوَكُلَ) أي على الله تعالى بتفويض الأحكام وجميع الأمور إليه بدون کال على 

اجتهادك ولا على حولك وقوّتك. 
(وَقَيْمُهَا) ؛ بفتح القاف وكسر الخاتمة المشدّدة وهو من يقوم بتدبير أمرها حتّی لا 

تنحرف عن الصواب: ويسمَّى المعلّم أيضاً. 
(الْعَقْلَء وَدَلِلُهَا) أي ما یدل قيمها إلى الصواب . 
(الْعِلْمّ) أي العمل بمقتضى العلم دون مقتضى الظنّ. ومضى معنى العلم في شرح 

قوله : «يا هشام إن العقل مع العلم». 
(وَسَكَانْهًا) ؛ بضم المهملة وتشديد الكاف : ما يحفظ السفينة عن الانحراف عن 

السمت فى مؤخرهامن آلاتهاء وهو للسفينة بمنزلة اللجام للدابّة . 
لب اى ترك الوقوع فیما لا یعلم حسته وقبحه بقدر الامکان؛ وهو آنضل 

الصبر . ويجيء في «کتاب الایمان والکفره في خامس عشر «باب الصبر» أن الصبر 

ثلاثة : صبر عند المصيبة » وصبر على الطاعة » وصبر عن المعصية. وأن آفضلها الثالث . 
(يَا هشام). هذا أيضاً من النوع الخامس ." 
(إنَ لكل شَئْء) ؛ بفتح المعجمة وسکون الخاتمة والهمز . أصله مصدر باب «علم» 

من شاء: إذا آراد. ویستعمل فى مفرد الاشیاء باعتبار أن کل شیء بمشيئة الله . والمراد 

هنا ما آمر الله به عباده ومن جملته العقل . 
(دليلا) أي باعثاً للبصيرة فيه . 
(ودليل الق التََكرٌ» وَدَلِيلُالنَمَكرِالصّمْتُ) ؛ بفتح المهملة :السكوت . والمراد ترك 

الحكم بالظنٌ في المختلف فيه فان من حكم فيه بشيء قَلّما يصفو تفکره "عن 


.١‏ فى النسخ: «بجوارح» والمثبت موافق للمصدر. 
".فى «د»: + «قال». 


۳.فی «د»: ابفكره». 


شوائب الهوى والمیل إلى ما حكم به فلا بصيرة له في التفكر . 

(وَلِكُلَّ شىء مَطِيَة) ؛ هي الدابّة تمطو في سيرهاء أي تسرع فيركب عليها. 

(وَمَطِيُ امَف أي ما يسرع به وصول العقل إلى الحقّ. 

(التَوَاضْمٌ) أي التذلل للحقٌ المعلوم بالمحكمات الناهية عن الاختلاف وعن اتباع 
الظنّ . 

(و کفی بك)؛ من الخطاب العام . 

(جَهْلاً) أي اتباعً للهوى . 

(أَنْ تَوْكَبَ) أي أن تجعل مطيّتك . 

(مَا هيت عَنْهُ)؛ بصيغة المجهول. والمراد اتباع الظنّ والاختلاف . وهو ضدً 
التواضع للحق المعلوم بالمحكمات . 

يا هشام) . هذا من الترع ال وفیه تعبین الع الذي یجب التواضع له 

(مَا بت الله ناه 4 إلى عِبَادِه إلا یلوا عن اللو) أي لیتعلموا عنه بالتأدّب 
بالآداب الحسنة في تحصيل العلم. ومفعوله محذوف . أي الحقّ الذي يمكن أن 
يختلفوا فيه بآرائهم . وهو من الغيبء قال تعالى في سورة البقرة : (كَانَ ناس مه 
اجه فَبَعَتَ ال لین ' لیف وفي سورة يونس: وا كان لاس الم وَاجِدَة»" 
الاية. أي کانوا جاهلین بالغیب محتاجین إلى بعث الر سل لثلا یختلفوا بآرائهم . وقال 
تعالى فى سورة النحل وسورة الأنياء وما أرسَلنا من َلك الا رجالا نوجی إِلَيْهِمْ فَاسْأَنُوا 
أَهْلَ الذْكْرٍ إِنْ كُنْتَمْ لا تَعلَمُونَ» '» ويجيء بيانه في عاشر باب النوادر . 

وال في سورة المؤمنين : (يا يها لش كوا باعلا احا ی پم 
یل« ین متأم اج نیشن » قد تون تم برأ كل 


.۲۱۳ :)۲( ةرقبلا.١‎ 


”.يونس (۱۰): 106 
۳.النحل (17): ۶۳؛ الأنبياء(١7):‏ ۷. 


۳۳۰ الشافي / ج ۱ 


َبَنِينَ © تسار لَهُمْ فى الْخَيْرَاتٍ بل لا يَشْعُرُونَ» '. فان فيه خطاباً لجمیم الأنبیای لا على 
آنهم خوطبوا بذلك دفعة, لاتهم أرسلوا في أزمنة مختلفة . فالمعنى أن كلا منهم 
خوطب به في زمانه . فالمراد ب«الطيّب» ما يحل أكله في ذلك الزمان ؛ لانتفاء قبحه فيه. 
ولا ينافي أن يكون خبيثاً في زمان آخر . 

والمراد بالعمل الصالح " ما ينبغي أن يعمل في ذلك الزمان ون كان قبيحاً في زمان 
آخر ‏ وذکر أكل الطيّبات على حدة ‏ مع أن عمل الصالح يشمله وغیره -للاهتمام. 

وهذه إشارة إلى ما تقدّم من التكليفين اللّذين فيهما مجمل جميع التكاليف في 
جميع الأزمنة لجميع الأمم. لكنّه مشار إليه باعتبار التفاصيل کل في شريعة ؛ والتأنيث 
باعتبار الخبر ؛ والأمّة الطريقة كما في قوله تعالى حكاية : نّا وَجَدْنَا آبَاَنَا عَلَىأَمّةه" 
فان حص العمل بعمل الجوارح للاهتمام كانت الأمّة مخصوصة بالفروع . وهي 
المختلفة باختلاف الشرائع والا عمّت. 

وبالجملة. تخصیص الأمّة باصول الدّين من أبعد الاحتمالات . فان المراد بأمرهم 
شرع الله فیهم والأمر : الحادثة. وتقطم آمرهم بینهم. أي تقسمهم إِيّاه بینهم رضاهم 
بالاختلاف. ولیس هذا إلا في الفروع . 

وفى قوله: «وَأنا رب فاتَون» وعيد على التقطع وإشارة إلى أنه شرك والزبر کتب 
لمجتهدین المختلفین في الفروع » أو هي وکتب المختلفین من نحو المتکلمین 
والأصوليّين؛ وقال تعالی في سورة الز خرف : «فاشتشیك بالذٍی وج إِلَيْكَ نك عَلَى 
صبراط مُستقیم اب کر لت ولقزمك وسوف تشون واسأل من آزسلتا من قبلك من سل 


َجَعَلْنَا من دون الرّحْمَنِ آلِهَة يُعْبَدُونَ4' نّهى عن اتباع الرأي فى الدّين. ثم أكد النهي أنه 


.01- 01 :)۲۳( نونمؤملا.١‎ 

۲.فی النسخ: «بعمل الصالح» والمثبت موافق للقواعد. 
۳.الزخرف (1۳): ۲۲. 

۶.المومنون (۲۳): ۵۲. 


۵ الر خرف (4۳): 4۳ - 1۵. 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۳۳۱ 


كان في شريعة کل رسول بقوله E‏ من الدين مالم 
يأذن به الله كما في قوله فى سورة حم عسق : أ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا»' الآية» بقرينة أن 
بطلان نحو عبادة الأوثان لا يحتاج إلى سژال نما الصعب المستصعب نفي تجويز 
الاختلاف ونفی الحكم بالظنْ في الدين. 

ويمكن أن يكون المراد ب«السؤال» هنا طلب قراءة كتبهم كما في قوله تعالى في 
سورة يونس : فما الوا حتی جَاءَهُمْ الم[ رک يَقْضِي بَيْنَهُم یوم الْقِيَامَةٍ فِيمَا کائوا فيه 
تفن فان کنت فى شٍَ ما أَنْرَلنَا إِليْكَ قاسأل الَّذِينَ يَقْرَعُونَ اکتا من فبك" أي النهي 
عن الاختلاف وعن الحکم بالظنّ مذکور صريحاً فيما لم یحرّفوه من الکتب . 

وفی «کتاب الروضة» بعد حدیث آدم مع الشجرة أنَّ السؤال وقع ليلة الاسراء ". 

ولأمثال هذه الآيات البيّنات الناهية عن الاختلاف فى أحكام الدين» قال تعالی في 
سورة آل عمران: (إنَّ لین عِنْدَ الله الِسْلَامُ وَمَا اخْتلَفَ الَذِينَ وا الْكِتَابَ لا من بَعْدِمَا 
جَاءَهُمْ الْعلم بيا بَْنَهُمْ وَمَنْ یفن با یات الق فان الله سریع الجساب4 *. وقال فیها : وَمَنْ یت 
غَيْرَ الرسلام ديناً فَلَنْ بل مِنْهُ وَهُوَ فی الآخِرَةٍ من الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِى الله قَوْمأ كَفَوُوا بَعْدَ 
إِيمَانِهِمْ و شهدوا أن الشول حق وَجَاءَهُمْ الْبَينَات* ٠‏ وقال فيها: «وّلاتکونوا کین تََوَكُوا 
وَاخْتَلَقُوا من بَعْدِ ما جاءمغ اينات وَأَوْلَئِكَ لَّهُم عَذات عطي > فمن قال" من المخالفین : 
ی او رم اي 0 من وی وتو 29 
امتي رحمة», ولقوله لل : «مَنْ اجتهد فأصاب فله أجران. ومّن م أخطأ فله أجر واحد».۸ 


.۲۱ :)4۲( ىروشلا.١‎ 

.۹۶ ٩۳ :)۱۰( ".يونس‎ 

۲.الکافي. ج ۸ ص 2.1۲۱ .٩۳‏ 

۶ عمران (۳): ۱۹. 

6. آل عمران (۳): ۸۱-۸۵ 

1 آل عمران (۳): ۱۰۵. 

۷.هو البيضاوي فى تفسير سورة آل عمران. 
۸ تفسیر البيضاوي» ج ۲ ص ۷۱. 


۳۳۲ الشافي / ج ١‏ 
انتهی . فقد ضل وأضل . 

وقال تعالی في سورة الأنعام : ولا تَتَبِعُوا السّيّلَ فتَفوّق بِكُمْ»'. 

(فاخستهم استجابة أَحْسَتُهُْ اه ار رو 
والؤّسل أحسن عباده اعترافاً بما ذکر من أنه ما بعث الله أنبياءه ورسله الا لیعقلوا عن 
لب فان من لم یعرف فائدة بُعث الرسول وانزال الکتاب لا يهتدى بهداه ؛ قال تعالی : 
«دَیِك الكِتَابُ لَارَيْبَ فيه دی لِلْمُتَقِينَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْب". 

(وَأَعلَمُهُمْ بطر لل أي بشريعته هم عَفْلا) أي عن الله . 

رهم فلا أي عن الله (أَرْفَمُهُمْ دَرَجَةَ فی انیا لاخ رَةِ) ؛ ان أكرمهم عند الله 
في الدنيا والآخرة أتقاهم ‏ والتقوی الخشية وَؤِإِنّمَا یخی أله مِنْ عباده »۳ »ولا 
علم إلا بالعقل عن الله كما مر آنفاً. 

(يَا شام إن له عَلَى النّاس حُجُتَيْنِ : حُجّةٌ)؛ منصوب على أنّه بدل تفصيل من 
«حجّتين» أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو أحدهما حجّة. 

(ظاهرة): مرئيّة يطّلع عليها غير المحتح عليه أيضاً. 

(وَحَحَة يَاطِئَةَ) : خفيّة » وهي في قلب المحتج عليه لا يطلع عليها غيره. 

ام ارت هِرَةٌ فَالوّسَل والانیاء وَالْأَئَِةُ)؛ حیث جعلهم الله وسائط بين الله والمکلفین 
راهن له ویس بهم على هبو ماکان بر : ألم يَأتِكُمْ تٍیر4 
وقوله : (َوَيَقُولُ الأشْهَادٌ مَّلاء الَذِينَ کَذبُوا غلی رَبَهِمْ»*. 

(وَأمًا الْبَاطِتَةُ فَالْمُقُولُ). مضی معناه في شرح قوله : «يا هشام إن الله تبارك وتعالی 
أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبیّین بالبيان». 


١.الأنعام‏ (5): ۰۱۵۳ 
ره 
۳. فاطر (۳۵): ۲۸. 
۶ الملك (۱۷): ۸. 
۵.هود (۱۱): ۱۸. 


کتاب العقل /باب العقل والجهل ۳۲۳ 

(يَا مشام إن ال . الى لا یَشْملْ)؛ بصيغة المضارع المعلوم من باب منم. 
ویحتمل باب الافعال. والشغل - بالضم وبضمّتین. وبالفتح وبفتحتین -: ضد الفراغ 
- وبالفتح, وبالضم -: مصدر شغله ک‌«منعه» إذا جعله غير فارغ . 

(الحلال شكْرَهُ) . فيه مجاز في التعلّق بالمفعول به والمقصود أنّه لا یکسب الحلال 
لا بقدر ما لا يشغله عن أداء ما أوجب الله عليه شكراً لنعیه تعالی .كما في سورة النور : 
رجا لاتلهیهم یجارة وَلَابيْع من ذِكْرِاللهوَإِقَام الصَّلَاةٍ وایقاء الا يَخَاقُونَ يَؤْمأ فلب فيه 
قوب وَالأَنَصَارٌ»'. ۱ 

(وَلَا يَفْلِبُ)؛ كيضرب . (الْحَرَامُ صَبْرَمُ) أي لا يكسب الحرام ویصبر عنه خوف يوم 
تتقلب فيه القلوب والأبصار. ۱ 

(با شام مَنْ سَلط تاثا ی ناث فکنْمَا أَعَانَ) أي أعان هواه. 

(علی هَدْم عَقله : مَنْ أظلم). استئناف بیان . و«أظلم» یجیء کأضاء لها ومتعد با 
والمراد هن المتعدذي من للم رت 

ور کرو أي تفکّره الذي هو کالنور في أنه يتأتى به الوصول إلى المطلوب : فهو 
من قبيل لُجين ' الماء. أو کون تفكّره بحيث یتأتّی به الوصول إلى المطلوب ؛ فالاضافة 
لاميّة . وإظلامه ایّاه مجاز فى النسبة . 

(بطول أَمَلِه) أي سلّط طول الأمل على نور تفكّره؛ فان طول الأمل يمحو نور التفكّر. 

(وَمَحَا طرائف حِكْمَتِه). جمع «طريف»: الحسن الغريب. أي الكلمات البديعة 
الل عل الحكية: 

(بفُضُولٍ کلامه)؛ فان كثرة الكلام يوجب أن لا يصدر عن الانسان طرائف الحكمةء 
ويصير جميع الكلام لّغطأ ". 


١.النور‏ (۲۶): ۳۷. 
۳.اللفط : بحرك آصوات مبهمة لا تفهم. 


۳۳۶ الشافي / ج ١‏ 

(وأطنا ور عِبْرَتَه)؛ بکسر المهملة وسکون الموحّدة اسم ' الاعتبار » أي استنباط 
عاقبة الأشياء الانّعاظ . 

(بشَهوّات تفسه) أي بالا تیان بمشتهیات نفسه. 

(فَكََنّما أَعَانَ هَوَاهُ) أي ميل نفسه إلى الباطل وهو ضدّ العقل . 

(علی هذم عقله. وَمَنْ هَدَمٌ)؛ بصيغة المعلوم . (عَفَلَةٌء أُفَْدَ)؛ بصيغة المعلوم. 
(عَلَيْه) أي على نفسه (دِيئَهُ وَدُنْيَاُ) ؛ لما مز آنفاً من قوله : وأكملهم عقلاً آرفعهم درجةً 
في الدّنِيا والآخرة. 

(يَا شام کیف)؛ توضيمٌ للسابق. (يَرْكُو) أي يربو وينمو (عِنْدَ اله عَمَلَكَ)؛ من 
الخطاب العام والمقصود المخالفون . 

رونت قذ شَعَلْتَ قَلبَكَ) أي باتباع رأيك (عَنْ ۳ رَبّكَ) أي شريعته. كما مر في 
قوله : «وأعلمهم بأمر الله». وهذا ناظر إلى الحجّة الظاهرة . 

(وَأَطَمْتَ هَوَاكَ عَلى غَلَبّهَ عَقْلِكَ). هذا ناظر إلى الحجّة الباطنة . 

(يا شام الصَّبْرٌ عَلَى الْوَحْدَةِ) أي الاعترال عن أهل الدنياء وهم المخالفون. وهو 
اشارة إلى ندرة أهل الحق' . 

(عََامَةُ فَوّةِ ال فَمَنْ عَقَلَ عَن الله) أي أخذ دينه عن كتاب الله . 

(اعْتََلَ أَهْلَ الا وَالرَاغِِينَ فِيهًا) . هم المخالفون. فان الدنيا والكثرة معهم . 

(وَرَغِبَ) ؛كعلم . (فیما عِنْدَ ال. وَكَانَ الله أنْسَهُ فى الْوَحْشَة) أي في الهم والخوف . 

(وَصَاحِبَهُ فى الْوَحْدَّة» وَغْنَاهُ) ؛ بكسر المعجمة مقصور. وإذا فیح مد : ضدّ الفقر. 

(فی ال بفتح المهملة وسکون الخاتمة : الفقر. 

(وَمُعِرَهُ) ؛ بالميم والمهملة المفتوحتين والزاي المشدّدة مصدر ميمي . 

(مِنْ غَبْرِ عَشِيرَة) ؛ بفتح المهملة وكسر المعجمة : بنو الأب الأدنون أو القبيلة . 


.فی «د»: + امن . 
۲.فی «أ»: غير واضحة. 


(يَا شام نلصب الْحَق) ؛ بصيغة المجهول . ويحتمل المصدر . والمراد بنصب الحق 
وضع الشرائع ببعث الأنبياء والرسل . 

(لِطَاعَة الله)؛ يقال: طاع له يطوع ویّطاع وآطاعه. أي أذعن وانقاد. والاسم الطاعة 
إشارة إلى ما مر في خطبة الكتاب من قول المصئّف: «فلو كانت الجهالة جائزة لأهل 
الصحّة والسلامه . لجاز وضع التكليف عنهم» إلى آخره. 

(وَلَا تجَاة) أي من النار (إلا بالطّاعَة) أي طاعة الله في أوامره ونواهيه. 

(وَالطاعَةٌ بایلم) أي لا تحصل الا بالعلم بأوامر الله ونواهيه. 

(َالْعِلمُ بلتّعلّم) أي لا بحصل بدون توقيف وبائّباع الرأي. 

(وَالتَلُم بالْعفل یقن "+ بصيغة المجهول من باب الافتعال » أي يُحبَس ويمنع من 
تور و انمه كناد میتی اوق سح ها سا میب 
يسمّى تعلّماً وليس بتعلّم بل هو كسب للجهالات -بالفرار . 

(وَلَا عِلْمَ الا من عَالِم). هذا إلى قوله : «بالعقل» بيان لطريقة الاعتقال بالعقل . 

ربا ؛ نسبة إلى الربٌ بزيادة الألف والنون . وهو" الراغب في ثواب الرب بالزهد 
ف لاا حل ينع نسي ذا سل الاو ارم توالا ر نوی وش ان 
الخامس عشر «إذا رأيتم العالم محبّأ لدنياه فاتهموه على دينكم» '. 

(وَمَعْرقَةٌ العلم بِالعَقْلِ) أي معرفة أن المدّعي لنفسه أنه عالم هل هو عالم بأحكام الله 
تعالى أو جاهل بها سهلة تتأنّى بالعقل .كما يجيء في العشرين من الباب . من أن العقل 
تعرف به الصادق على الله. أي العالم فتصدّقه, والكاذب على الله أي القائل عليه بما 
لا يعلمه فتکذبه. 

(يَا شام قلیل الْعَمَلٍ مِنَ اْمَلِم) أي الربانی أو مطلقاً . 


١.في‏ الكافى المطبوع: «یعتقد». 
".فى «ده: «فهو». 
.أي الحدیث ۶ من باب المستأکل بعلمه والمباهي به. 


غ.فى «ده: «بعرف». 


۳۳۹ الشافي / ج ١‏ 

ول مُضَاعَفٌ , ویر الم مِنْ أَهْلٍ الْهَوئ ' وَالْجَهْلِ) ؛ ضدَ العلم . 

والمراد بأهل الهوى والجهل العاملون بمقتضى الهوى وبمقتضى الظنّ والاعتقاد 
المبتدأ كأئمّة الضلالة وأتباعهم . فان غاية ما یذعون لأنفسهم الظنون . وليست بعلم . 
روا ملع یهن 

(مَرْدُود) ؛ فان العمل إِنّما يُتقَبّل ممّن أتى به على شروطه ومن شروطه . العلم . 

(يَا هام ان الْعَاتِلَ رَضِىَ بالذون) أي الدني . 

(من دنا َع الْجكَّمَّة) ؛ أي الفهم والعقل كما مر عند قوله: «وَلَقذ آتَيْنَا شتان 
الْحِكْمّة»' . 

نمض بالدُونِ مِنَ الْحِكْمَة مَعَ + لک" رَبِحَتْ يَجَارَئهُمْ)؛ حيث أعطوا 
العالي من الدنيا وأخذوا العالي من الحكمة . وضمير الجمع لان المراد بالعاقل الجنس . 

(يا مشام. إن اْعَْلاء تَرَكُوا فصول الدَنْيَا) من المباحات التي لا تضرّ صاحبها. 

(قَكَيّف الذَنُوبٌَ) أي تركهم مُضرّات الدنيا ومحظوراتها بطريق أولى. 

(وَتَْكُ الدنی». الواو للحال. أى ترك فضول الدنيا (مِنَ الْفَضْل) أي من الأمور 
الفاضلة المستحبّة التي لا یم ولا يُعاقب على فقدها. ۱ 

(وَتَوْكُ لوب من الْفَرْضٍ) أي مما يذمٌ ویْحاقب على فقده. 

یا مان ال نیال أي إلى فضولها (وَ إلى أَهْلهَا. فََلِمَ أنه أي الدنيا 
التي فى أيدي هذه الجماعة التي هم آهلها. 

(ا تال لا بالَْمة. وتظر ای الْآخِرٍَّ). لم يقل : وأهلهاء لأنَ نيل الآخرة لا يحتاج 
إلى سلبها من أحد. 

(فعلم نها لا تال الا بالْمَشَفَة فَطَلَبَ بالْمَشََة أَبْقَاهُمَا). وهي الآخرة. وهذا لان 
الجمع بينهما متعذّرٌ أو متعسّر جدًا. 
١.في‏ «ج» ده: + «ضد العقل». ولا داعي له. 


۲. لقمان (۳۱): ۱۲. 


.في حاشية «أ»: «فكذلك خ ل». 


کتاب العقل /باب العقل والجهل ۳۳۷ 

يا امن لام رَهِدُوا فى لیا وَرَغْبُوا فى الخرة؛ لانم عَلِمُوا الط 
للزاهد فيها لاإيفاء الرزق . 

(مَطْلُوبَة) للراغبين فيها بعد إيفاء الرزق . 

(وَالْآَخْرَةَ طَالِبَةٌ) للراغب فيها وللزاهد فيها أيضاً لقبض روحه. 

(وَمَطْنُوبَةٌ) للراغب فيهاء لعلّ ترك الواو فى الأوليين وذكرها في الأخريين لأ متعّق كل 
واحدة من الأوليين غير متعلّق الأخرى مثل «ِخَافِضَةٌ رَافِعَة4' والأخريان قد تتعلّقان 
بواحد فهما مثل «هدى لِلنَّاسٍ وَبَيَنَاتٍ من الْهُدَى وَالْقْرْقَانِ»'. وبيان ذلك في قوله: 

(يَا هشام مَنْ أَرَادَ الفنا")؛ بفتح المعجمة والمدّء وإذاكير قصر . 

(بلا مال وَرَاحَة الب من الْحَسَدِ وَالسَّلامةَ نی الدّين ‏ فَلْمِتَضَرَعْ ای افو -عَر وجل - 
نی مَسْأَلته أن كمل عَمَلَهُ)؛إكماله ابقاژه إلى الخو تشک لا مسرب تون 
قوله:«ی هشام ان للةوإلن آخره: وهو الأنسب آیضاً بقوله: 

(فمَنْ عَقل)؛ حيث لم يقل : ومّن كمّل عقله. 

(قنِعَ ما يَكْفِيه) ؛ ولم يطلب الفضول فصار غنیاً 

(وَمَنْ قَِعَ ِمَا يَكْفِيه اسْتَفَْى) عن الناس ‏ فلم يحسد أحداً واستراح. وفيه سلامة 
الدذين أيضاً. 

(وَمَنْ لم یقت بما يَكْفِه. لم يُذرك الغنا' أَبّداً) أي إذا حصل له فضل مال من فضول 
الدثناة اشتافت تقس إن اغ 


١.الواقعة‏ (67): ۳. 
".البقرة (۲): ۱۸۵. 

.في الکافی المطبوع: «الغنئ». 
.٤‏ فى «ج»: - «عن الناس». 

۵ في الکافی المطبوع: «الغنی». 


۳۳۸ الشافي / ج ۱ 


(يَا هِشَامُ) . هذا من النوع الاوّل . 

(إنَّ لله خکین) في سورة آل عمران بعد ما مر في هذا الحدیث من قوله: 
9وَالرَاسِحُونَ فى الْعِلم يَقُوُونَ آمَنا به کل من جند رَبَنَاوَمَا ید وا الأْبَا ١4‏ . 

(عَنْ قَوْم صَالِحِينَ)؛ هم آولو الألباب. 

نم قالوا: رَبَنا لامع وب أي عن الراسخين في العلم . 

(بَعْد إِذْ هَدَيْتَنَا) أي إلى الراسخين في العلم . 

(وَهَبْ لا من دنك خم نك أَنْتَ الْوَهَّابُ 4" حِينَ عَلِمُوا أَنّ الْقُنُوبَ). اللام للعهد 
الخارجى , أي قلوب القوم الفاسفین . وهم الذين ارتدّوا على أعقابهم قهقرى. وتركوا 
أمير المؤمنين ووصی رسول رب العالمين» واتّبعوا الطاغوت. 

(تزیغ). يُقال: زاغ عن الطريق : إذا عدل عنه وجار . 

(وَتَعُودُ إلى عَمَاهَا) ؛ بفتح المهملة مقصور. أي ترتذ "عن الاسلام إلى شركها الذي 
كانت عليه ء فن القوم كانوا عابدي أصنام قبل إظهار الاسلام. 

(وَرَدَاهَا)؛ بفتح المهملة مقصورء أي هلاكها. وفی الآية دلالة على أن الزيغ والعود 
يكون بمشيئة الله » وليس العبد مستقلاً بالقدرة على أفعاله الاختياريّة كما سيجيء في 
ثاني «باب الاستطاعة» من «كتاب التوحيد». 

هل يَخَف الله مَنْ لَمْ يَْقِلْ عَن الله). استئنافٌ لبیان عود تلك القلوب إلى عماها 
ورداها. وقوله :«لم يخف الله إشارة إلى مافى القرآن من الوعيد الكثير على الاختلاف 
والتفرّق والتقطع . نحو ما فى سورة آل عمران: ووَمَنْ يَكْفْرْ بات اله فان الله ریم 


۰۱۱ - - <“ L4. او لو یره و‎ a as ۰. ¢ ء‎ ٩ 
الجشاب4 .وفی سورة المومنین : «فذزهم فی غمْرَیَهم حتی حِينٍ» الاية. وتعدية الفعل‎ 


.۷ :)۳( آل عمران‎ ١ 
.۸ :)۳( ”.آل عمران‎ 
.فی «د»: «یر تدا.‎ 

1۹ ۱ آل‎ .٤ 


۵.المومنون (۲۳): 0£. 


كتاب العقل / باب العقل والجهل ال ا م 
ب«عن» بتضمين معنى الأخذ ؛ أي من لم يأخذ العلم بما يحتاج إليه من الحكم الشرعي 
عن الله بالتأدّب بالاداب الحسنة في تحصيل العلم » وهو الذي لم يأخذ تأويل ما تشابه 
من الراسخین في العلم الذین یقولون: آمنا به. كل من عند ریّنا"» مع آنه لیس من 
الراسخین في العلم » فتبع ظلّه. أو ظنّ غیره. 
هذا بیان للسابق . يقال : عقد - کضرب -الحبل على الوتد ‏ أي شذّه. و«قلبه» منصوب 
بالمفعوليّة. 

والمراد ب «معرفة» معرفه الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظَنّ. 
والآمرة بسؤال أهل الذ كر عمًا لا نعلم . و«ثابتة» بالجز صفة معرفة .أي ليس معها شك . 
و«یبصرها» بصيغة المعلوم من باب الافعال صفة موضحة ل «ثابتة». والضمير المستتر 
للعاقد . 

والحقيقة ضدّ المجاز , وهو ما یشابهها أي یعلم أنه لم یتخلف عنها شيء من لوازم 
المعرفة . وهذا کقوله تعالی في سورة النمل : «وَجحُوا بها وا تیِتتها أُنْفْسُهُمْ) . 
وکقوله في سورة آل عمران : (ِوَمَا اتف لین أُوواالتاب من َد ما جَاءَهُمْ ال بهي 
بَينَهُمْ وَمَنْ یفن بِآيَاتٍ الله فَإِنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍِ». 

(وَلَا يَكُونٌ أَحَدٌ كَذْلِكَ لا مَنْ كان قول لِفِْلِهِ مُصَدَّقاً . وس لملازییه مُوَافِقَاً) . المشار ۳ 
إليه في قوله: «كذلك» العاقل عن الله أو المنفی في قوله: «لم يعقد» أي العاقد قلبه. 
والمقصود أنه ليس كذلك عند غير المتوسمین ‏ حى يشهد عليه بأنّه عاقل . 

ويجيء بيان المتوسّمين في «كتاب الحجّة» فى أحاديث «باب أن المتوسّمين الذين 
ذکرهم الله عر وجل في كتابه هم الأئمّة: والسبيل فيهم مقیم». 


١.اقتباس‏ من الآية ۷من سورة آل عمران. 

۲.النمل (۳۷): ۱۶. 

".فى «د»: «والمشار». 

الوسم: التأثیر. والسمة: الأثر. والمتوسمون: المعتبرون العارفون المتعظون؛ المفردات للراغب» ص ۵۲۶ 


۱ 


۳۳۰ الشافي / ج ١‏ 


والضمائر الاربعة ل«من». والقول عبارة عن الفتوی والقضاء. والفعل - بکسر الفاء 
أو فتحها وسکون المهملة -عبارة عن القدر المشترك بين العقل والجهل حين ارادة 
كسب العلم ‏ فان كلا منهما من آفعال النفس . و تصدیق قوله لفعله عبارة عن دلالة قوله 
على أن فعله سدید. أي عمل لا جهل . وهو بأن یکون قوله مختضّاً بما یعلم ویکون 
ساكتاً فيما لا يعلم . وسرّه عبارة عمّا يصدر عنه في الخلوة من الاقوال والافعال. نظیر 
قوله : «واذا خَلَوَا إِلَى شَیَاطینَه4" . وعلانیته عبارة عمّا يصدر عنه بمحضر من الملا 

(لأَنَ اف - تارك اسهم يَدلَّعَلَى بان الْحَفَِ من ال الا بظامر نه وَنَاطِقٍ 
يدول لال هن رزیل بكرن انم كلك إلى حوره يتان دنله ار کر 
-كنصرته : إذا هديته إليه. والباطن من بطن -كنصر -أي خفي . وأكد الباطن بالخفی 
للدلالة على أن الباطن هنا باطن جدَاً. و«من» لبيان الباطن الخفی . والمراد ب«العقل» 
العقل عن الله و«إلا» للاستثناء المفرّغ أو المنقطع . وضمير «منه» و«عنه» راجع إلى 
امن . 

والمقصود أنه ليس لغیر المتوسّمين سبیل إلى معرفة عقل أحد وأنّه من الغیب 
فیوضع الظنّ هنا مقام العلم . كما في سائر محال الحکم . کتعیین القبلة وقیم 
المتلفات . ومقادیر الجراحات الموجبه للدیات. وعلیه فوله تعالی فى سورة 
الممتحنة : «فٍن عَلِمْتَمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ». ' 

ولا ينافي ذلك أنه لا يجوز وضع الظنّ مقام العلم في نفس أحكامه تعالی. ويجيء 
ما يناسب هذا في خامس الرابع عشر ." 

(يَا هشام) . هذا إلى آخره من النوع الخامس . 

(كَانَ امير الْمُؤْمِِينَ 38 يَقُولُ: ما عُبدَّ)؛ بصيغة المجهول من المجرّد. أو معلوم من 


باب التفعيل . 
۱ البقرة (۲): ۱۶. 

۲ .الممتحنه (۷۰): ۰۱۰ 

".أي الحدیث ۵ من باب النهی عن القول بغير علم. 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۲۳۱ 

له بشی ء أَفْضَلَ مِنَ الْعَقَلِ وَمَا تَمّ) أي ما قوي . 

َف امُِْ حم کون فيه خِصَالٌ شَتَّىَ). جمع «شتیت» أي متفرّقة . 

(الكَفْدُ وَالشّوُ مه مَامُونَان) أي الناس في أمن من أن يكفر نعمة عليه » ومن أن یضر 
أخداً. 

(وّالزشد وَالْخَيْرُمِنهُ مَأمُوَان). الرشد بالضم خلاف الغی . والمراد هنا شكر النعمةء 
أي الناس برجون منه أن يشكر نعمتهم علیه وأن ینفعهم إذا احتاجوا إليه. 

(وَفضَل ماله) أى الزائد على نفقته ونفقة عياله على سبیل الاقتصاد من ماله. 

(مَبَدُولٌ) في سبیل الله. ‏ ' 

(وَفَضْلٌ فَوْلِِ) أي الزائد على ما يحتاج إليه في الأغراض اللازمة من كلامه . 

(مَكْقُوفَ). فيه حذف وایصال . أي مكفوف عنه من كف عن الشيء من باب نصر. 
أي امتنع منه . ويحتمل أن يكون من كففته عن الشیء. أي دفعته وصرفته عنه ؛ فهو 


(وَنَصِيبهُ) ؛ بفتح النون . أي حظه و حصّته. والمراد ما يصرفه في نفسه من النفقة . 

(مِنَ انیا القَوتٌ)؛ بالضم: ما يقوم به بدن الانسان من الطعام . أي لا يأكل كلّ الشبع . 

(لا يَشْبَع)؛ کیعلم . 

(مِنَ العم ده ؛ بالنصب. أي حريص على طلب العلم بما يعينه في کل دهره. فلا 
نافي سالسيسحي في اول وباك التستاكل بعلمه والعباهي به» من د منهوم العلم . 

(الذَّلَ أَحَبٌ لمع لله من المع غَيِْو). المراد بالذلٌ والعرّ ما في ظاهر الدنياء فلا 
ينافي قوله تعالى : (وَيلهِ الْعِرَةُ وَإِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ امین لَايَعْلَمُونَ»". 

(وَالتَوَاضْعٌ): تكلّف الضعة. أي دناءة الحال بالنسبة إلى من ليس بوضيع بالنسبة 
له بل شریف . والمراد أن يعاشر الناس كالوضيع بالنسبة إليهم لاما يوجب الکذب . 


.في ۳ د»: + «الخامس عشر ا. 
؟.المنافقون (1۳): ۸. 


آ ۳[ الشافي | ج ۱ 


(أَحَبْ إليْهِ من الشَّرَفٍِ)؛ بالمعجمة والمهملة المفتوحتین : العلوٌ أو العلوّ في 
الحسيب::والمرا د إظهار الشرف على الغير: 

( يَسْتَكْيرٌ) أي فعلاً. لا قولاً ؛ لثلاً يلزم الكذب . 

(قلیل المَعْرُوفٍ مِنْ غير وَيَسْمَقِلّ) أي فعلاً كما مر . 

(كثِيرَ الْمَْرُوفٍ من نَفْسِهِء وَيَرَى الاس کلم خَيْراً مه وان شَرُهُمْ)؛ بفتح الهمزة. 
معطوق على معمول «یری». وفائدة العطف الاشعار بأنّ التفاوت بينه وبين الناس 
لیس اا من كمال الاس من نقصانه . 

(فی نَفْسِه). متعلّقٌ ب«یری» أي في ذهنه . کقوله تعالی : «تَعْلّمٌ تا فی نَفْسِي»'. 

وهذا للتنصیص على أن لیس المراد بالرؤية رؤية العین فلا بقتدی بهم بل المراد رؤية 
القلب. وهی هنا الظنّ. والمقصود أله يعامل الناس کمعاملة مَّن يظنَّ الناس خيراً منه. فان 
العاقبة مجهولة. فرب کافر وفق للایمان فى آخر عمره. ورب مؤمن کفر في آخر عمره. 

(وَمُو» أي الأخير (تَمَامُ الْأمِْ) أي ما يتم به أمر العقل أو العمدة منه. 

(يَا شام إن اقلا يَكْذِبٌ) ؛كيضرب. (وَإِنْ) ؛ وصليّة . (كَانَ فيه) أي في الکذب 


(هَوَاهُ) أي ميل نفسه ونفعه فى الدنيا. 

(يَا هِشَامُ. لا دِينَ لِمَنْ لا مُرُوءَةَ لهُ). المروءة ‏ بضم الميم والمهملة وواو وهمزة 
وقد تَلب الهمزة واوأ وتشدّد ‏ مصدر اشتقّ من المرء . وهو الرجل أي الذكورة 
والإنسانيّة . والمقصود الاباء عن دناءة الاتّباع لأئمّة الضلالة الذين ليس لهم علم ولا 
شجاعة ولا نجابة بمحض كون الدنيا معهم. 

ل ری الدّنْيَا تسه خَطَراً). 
الخطر ‏ بالمعجمة والمهملة المفتوحتين -السَبّق الذي يتراهن عليه '. وخطر الرجل 
لان د اد قن وار E‏ اللاي الاي لا معلدى E‏ 


.١١١:)60( ةدئاملا.١‎ 
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ویتوهمون أنّهم یذلون إن لم یفعلوا ما یجلب لهم الدنیا و تعظیم الناس لهم . 

(ألا' إن أَبدَانَكُمْ). فيه |شعار بنفي تجرد النفس الناطقة . 

(یس لها تن إلا ال فلا تَيمُوهَا بمَْرهَا) أي بالدنيا. 

يا ما إن یر الْمُؤْمِنِينَ 8 كان يَقُولُ: إن ین عَلامَة اْمَقِلٍ أن تون فيه ثلاث 
خصّال)؛ من للتبعيض . والعلامة بفتح المهملة وتخفيف اللام الشّمة. والمراد هنا 
اللازم الخاص » بقرينة الفاء التفريعيّة في «فمن». والمراد بالعاقل المحق من مدعي 
الامامة فان غيره من مذعی الامامة سفيه جاهل . 

والخصال الثلاث متلازمة. فذكر «من» التبعيضيّة مبنئ على أنْ من علامته بعض 
هذه الثلاث , كما أن من علامته نص النبئ 22 . 

(يُحِيبٌ إِذَا سْئْلَ) ؛ بالرفع استئنافٌ بياني. ويجوز النصب بتقدير «أن» وإعمالها. 
والرفع بتقديرها وإهمالها على أن يكون بدل تفصيل الثلاث. أي لا يقول: «لا أدري» 
في شيء ممّا يحتاج إليه الرعيّة ويُسأل عنه . کما كان يقوله الخلفاء الثلاثة . 

(وَينْطِقُ ادا عَجَرَ القَوْمُ عَنِ اللام). ينطق -كيضرب .. والمراد بالقوم الخلفاء الثلاثة 
رملاهم. وهذاٍشارةالی شال مایجیء في «کتاب الحجّةه في الربع والسابع "من «باب 
ما جاء في الائني عشر والنض عليهم 2ك» وهو الرابع والعشرون والمائة من أن 
بعض علماء الیهود جاء عمر لیسأله عن أشياء معظلة ". فعجز عن الجواب ودل السائل 
إلى أمير الم منین 38 . 

(وَيُشِيرٌ الَأ الّذِى يَكُونٌ فيه صلاخ آهله). تقول: آشرت علیهم بکذا: إذا أمرتهم 
مر النظر ا وه قوير ت یمه ای ر رال تماق زو 
للذي . وهذا إشارة إلى ما روي من تدبیرات أميرالمؤمنين في قضاياه. ویجیء بعضه 
في «کتاب القضایا والأحكام» في آخر أبوابه. 


١.فى‏ الكافى | لمطبوع: «أما». 
۳.فی «ج»: «المعظلة». 


۳۳ الشافي / ج ١‏ 


(َمَنْ لَمْ یِکن فيه مِنْ هذء الخصال الث شیء فَهُوَ أَحْمَقٌ ؛ إن یر الْمُؤْمِنِينَ 38 قَالَ : 
لا بَجْلِسُ فی صَدْرِ الْمَجْلِس الا رَجُلٌ فيه هذه الْخِصَالٌ الا أو وَاحدة مِنّْهُنّ). 

هذا الكلام لبيان أن مراد أمير المؤمنين#+ بالعاقل في الكلام السابق المتصدّر 
للإمامة بالحق . ويجلس -کیضرب والمراد بالمجلس المجلس الذي كان فيه البيعة 
بالإمامة لأحد كسقيفة بنى ساعدة, وذکر «أو واحدة منهنّ» للاشارة إلى تلازم الثلاث 
فالعلم بتحمّق واحدة منهنٌ كاف فى العلم بتحقّق الاثنتين والثلاث . 

الموصول عبارة عن مدّعي الإمامة؛ ولم يكن للسلب الكلي أو السلب الجزئي . 
والمآل واحد ؛ لأنّ الثلاث متلازمة. والأحمق: السفيه الجاهل . 

(وَفَالَ الْحَسَنٌ بن له : إذَا طَلَبْنُمُ الْحَوَائِجَّ)؛ بکسر الهمزة جمع «حاجة» على غير 
قا ارك صر ی رالات كيك دون الله عولد ون 
يحمل على الاعم منها. 

(نَاطْلبُوهَا من أَهْلِهَا) اي المتأهّلِين لطلبها منهم . 

(قِيلَ: ا ابن رَسُولٍ ای وَمَنْ أَهْلََا؟ فَالَ: لین قَضّ) ؛ من باب نصرء أي بيهم . 

(اللهُ فی کتابه وَذَكَرَهُمْ) ؛ بتخفيف الكاف من الذكر بمعنى الثناء ؛ أي أثنى علیهم ‏ أو 
تن اسلا كلاف اا التشدید . أي نسبهم إلى الذكر أو جعلهم 
ذاكرين ؛ فان التذکر لا یکون الا بتذکیر الله و توفیقه له. 

(فقال) في سورة الرعد وسورة الزمر : 

(وإِنمَا يتَدَكرُ) للفرق بين إمام الهدی وإمام الضلالة . 

(أونُوا الألْبْاب4 '). هم شيعة أهل البيت المعصومين .كما مر في شرح أوّل هذا 
العف( 

(قال) أي الحسن بن على ده : 


۱ ار عد (۱۳): ۹ الزمر (۳۹): ۹ 
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(هُم) أي أولوالألباب فى الآية أو الذين قص الله . أو آهلها. 

(أُولُو الْعُولِ). فيه النهي عن طلب الحاجة من المخالفین , بناءً على أن الأمر بالشيء 
نهي عن ضده. 

(وَقَالَ على بن الحْسَيْن ميته : مُجَالَسَةُ الصَّالِجِينَ دَاعِيَة إلى الصلاح. وَآدابٌ' العُلَمَاءِ) 
أي ر ا العلمای أو مشاهدة الاداب من العلماء. ٠‏ 

(زيادة فى الْعَفل) أي سبب لزيادة العقل . 

(وَطَاعَةٌ ولا:)؛ بضم الواو جمع «الوالی»: الأمير. (الْعَدْلِ تَمَامُ الِْرٌ) أي في الدنيا 
والاخرة. 

(واسیماژ المَال) أي استنماژه (نَمَامُ المُرُوءة)؛ لا المؤمن الغنی يعين الفقراءء 
والمحتاج یلقی ثقله على غيره» ویذل. 

(وَإِرْشَادُ المُسْتَشِيرٍ) أي طالب المشورة (قَضَاءٌ لح النعْمَة) أي نعمة الله عليه بجعله 
من أهل المشورة أو نعمة المستشير حيث عدّه من أهل المشورة. 

زو كف a aS‏ ]دا 
وأذاةً وأذيّة. قيل : ولا تقل : إيذاءً أي فعل به المكروه الیسیر . ویقال: أَذِيّ به كرضي 
آذی . أي تأذى به ". والمراد صرف أذى نفسه عن الناس . 

(مِنْ كمَالٍ المَلِ). استثنی من هذا النكير على المنكر لوجوبه شرعاً . 

(وفیه راهن" عَاجلاً)؛ حيث لا يبغضه أحد . (وَآجلاً) بالثواب على ذلك . 

(يَا امن الْعَاقِلَ لا يُحَدّتُ مَنْ یاف تَكْذِيبَهُ). استثنى من ذلك تبليغ أوامر 
۱.في الكافى المطبوع جديداً: «إذآب». والإدآب مصدر من الدأب. وهو بمعنى الجدّ والتعب والعادة والملازمة 

والدوام. والأنسب فى المقام الملازمة والدوام. يعنى الالحاح والسؤال المتتابع والاصرار في ملازمتهم والتشرّف 

بخدمتهم. راجع: شرح المازندراني. ج .١‏ ص ۳٤۲؛‏ الصحاح. ج ۱. ص 177؛ لسان العربء ج ۱ ص ۱۳۸ 

مجمع البحرین. ج ۲ ص ۵4 (دأب). وراجع أيضاً كلام المحقق الشعراني في هامش الوافي» ج »١‏ ص 15. 


۳.في الكافى المطبوع: «راحه البدن». 


۳۳۹ الشافي / ج ۱ 


الشرع ونواهیه ونحو ذلك ؛ ففي سورة آل عمران : «فٍن كَذَبُوكَ فقذ كُرّبَ سل من َلك 
جوا الاب وتاب شزیر 6 

(وَلَا بسال مَنْ یحاف مَنْعَهُ) أي ترك (نجاح سؤاله. 

(وَلَا یذ ما لا يَقَدِرٌ عَلَيْهِ) أي" ما ليس له ظَنّ أنه يقدر عليه فى وقته » فان لا تكون 
قدرة العبد ولا العلم بها قبل وقت الفعل. كما سيجىء فى ثانى «باب الاستطاعة» من 
«كتاب التوحيد». 

(وَلَا يَرْجُو ما يُعَنَّفْ) ؛ بصيغة المجهول ؛ من التعنيف أو الإعناف» وهو اللؤم 
ا 

(برجَائه . ولا يُقَدِمُ). الإقدام على الشيء إرادته والشروع فيه. 

(عَلئ ما يَخَافُ فَوْنَهُ ِالمَجْرْ عَنْهُ) أي ما یشم منه رائحة العجز عنه. 


ص دس سس مس 


الثالث عشر: (علِیْ بن مُحَمَدِء عَنْ سهل بن زیاي رَفَعَه قال: قال امير المُؤْمِِينَ 9 : 
اندر فِطا): بالمعجمة المکسورة: ما e‏ ساتر لما لاینبفی آن بظهر 

(سَتِيرٌ) أي مستورء نظیر قوله تعالی : حجاباً قشتورا» " أي حجاباً غير ظاهر على 
الناس , أو حجاباً عليه حجاب . والأوّل مستور بالثانی . يراد بذلك كثافة الحجاب . 

(وَالْمَضْلُ) أى الجود بالمال. ' 

(جَمَالٌ ظاهر. اسر خَلَلَ خُلَقِكَ)؛ بالضم وبضمّتين: السجيّة والطبع والمروءة. 
والمراد هنا العقل ‏ أي إن كان في عقلك خلل في معاشرة الناس فاستره . 

(ِفَضْلِكَ)؛ كما يجيء في التاسع والعشرين من الباب من قوله: «والجود بالمال 
نجح» بضم النون وسكون الجيم ومهملة : الظفر بالحوائج. أي هو من أسباب الظفر ء 
منه في شرح الحدیث العذکور .* 


١.آل‏ عمران (۳): ۱۸۶. 


۲.فی «ج»: «آن». 


.٤‏ قوله «بضم النون» إلى هنا ليس فى «ج. د». 


کتاب العقل /باب العقل والجهل ۳۳۷ 
(وقاتل هواك بعقلك). المقاتلة - بالقاف والمثئّاة' -: المدافعة . الهوی - بفتح الهاء 
والقصر -: إرادة النفس الأمّارة بالسوء. كما في آية سورة ص : ولا تتبع الْهَوَى فَيُخِلَكَ 
عَنْ سبیل الله» "وآية سورة النازعات : «وَأما مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ ونهی النفس عَنْ الْهُوَى فَإِنٌ 
الْجَنّة ی التأوى»", لمّاكان الهوى أعدى عدوّ كما يجيء في «كتاب الإيمان والکفر» 
فى أوّل «باب اتباع الهوى» وهو السابع والثلاثون والمائة -وکان العقل أصدق صديق 
- كما مر في رابع الباب -أمر بمدافعة الهوى بالعقل . 
(تَسْلَمْ). من باب علم أي تخلص من الفش والآفة؛ وهو مجزوم فى جواب الأمرين. 
(لَكَ امه ؛ بفتح الميم : المحبة إلا أن المودّة في القلب . والمحبّة في الظاهر . 
ا . المراد أنَّ مجموع المودّة والمحبّة من الناس لك يترئّب على 
مجموع ستر الخلل ومقاتلة الهوى. 


الرابع عشر: (عِدَةٌ ِن آضخابنا. عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمَّدِ. عَنْ علی بن حَدِيدٍ) ؛ بالمهملة 
المفتوحة. (عَنْ سَمَاعَة)؛ بفتح المهملة. (بِن مِهْرَانَ)؛ بكسر الميم وسكون الهاء 
ومهملة. 

(قال: كُنْتُ ند آبی عبد اوه وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌمِنْ موالیه فَجَرئ ذْكْرٌ الْمَفْل) أي رعاية 
ال داب الحستة لمي علم را به ر ا ۰ 

(وَالْجَهْلِ) أي الإخلال بالآداب الحسنة المذکورة في حدّ العقل . 

الب عبد اف : اغرقُوا الْعَقَلَ وحندی وَالجَهْلَ وَجْنْدَهُ تَهْتَدوا). المراد بمعرفة 
العقل والجهل تأدية حقّهماء وهو مجاورة الأول ومجانبة الثاني بقرينة التعبیر عن 
معرفة الجهل في آخر الحديث بمجانبة الجهل . 

والجُند ‏ بضم الجيم وسکون النون -: الأعوان والأنصار. والمراد هنا أمور 


١.في‏ «د. ج»: «بقاف ومثناة». 
۲.ص (۳۸): ۲۱. 
".النازعات (۷۹): 1۱-۰ 


۳۳۸ الشافي / ج ١‏ 


يستتبعها العقل . واجتماعها في آحد يدل على كمال قوّة عقله . وفقد بعضها يدل على 
ضعف العقل بقدر المفقود منها 

(قال سَمَاعَة: فَقلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ, لا نَعْرفُ)؛ بصيغة المتکلّم مع الغیر المعلوم من 
باب ضر ب . (إلَا ما عَرَفَْنَ) ؛ بتشدید الراء . 

ال و عبد افو : إِنَّالله ‏ عَرَوَجَلّ - خَلَقَ الْعقْلَ). مضى في شرح أل الباب أنَّ 
الخلق التقدير والتدبیر . وهو أعمّ من التکوین . 

(وَهُوَ رل خَلْقِ) أي أوّل مخلوق. 

(مِنَ الرَّوْحَانيينَ) ؛ بفتح الراء جمع «روحاني» بفتح الراء نسبةً إلى الروح بضم الراء 
ای كر حي باهر واب بو رصا باقع ی ی 
وقیل إِنَّ النسبة إلى الملائكة . والجنّ روحانی بضم الراء » أي لطيف لا يبصر.' 

(عَنْ يَمِين الْعَرْش). يستعمل من جملة ظروف المكان اليمين والشمال ب «عن». 
والفوق والتحت والقدّام والخلف بمن كما في الدعاء : للم احفظه من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته»۲. فقيل : المفعول فيه عدّى إليه 
الفعل نحو تعديته إلى المفعول به . فكما اختلفت حروف التعدية في ذلك اختلفت في 


هذاء وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس. وإِنّما يفتش عن صحّة موقعها فقط . انتهى . 
وسألت أديباً عن ذلك فقال : 
اصله أنّ السالك لطریق في سفره لا یخرج عن طريقه بالتقدّم والتأخّر والصعود على 
العقبات والنزول. ویخرح عنه بالتيامن والتیاسر .وکذا من رافقه " أو يلاقيه . فان من 
هو بين يديه أو خلفه أو فوقه أو تحته سالك لطريقه غير خارج عنه . وقد يصل إليه 
.١‏ الصحاح» ج ١ص‏ ۳۱۷؛ لسان العرب. ج ۲. ص 477؛ مجمع البحرین؛ ج ۲ص ۲٤۷‏ (روح). 
”.كمال الدين؛ ج ”.ص ۰۵۱۲ 47؛ مصباح المتهجّد. ص 4۰۹؛ تفسير القمّی. ج ۲ ص ۱۸۳؛ تأويل الابات؛ 
ص .٤٤٤‏ 
۳ الكشاف للزمخشري. ج ”. ص ۷۱؛ تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. ج ۰4 ص ۲۷۷. 
٤.في‏ حاشية «أه: «هو الشيخ محمد...». 


۵.فی «ج»: «یوأفقه». 


کتاب العقل /باب العقل والجهل ۳۳۹ 


بخلاف من على يمينه أو يساره, فلفظة «عن» موضوعة للبُعد والمجاوزة . وهي ا 
بالخارج عن طريقه . ولفظة «من» موضوعة لمحض الابتداء . فهي أنسب بمن يصل 
إليه وهو من على طريقه وان کان کلاهما هنا بمعنى «في». انتهی . 
وقيل في قوله تعالى في سورة الأعراف : م نم من بَيْنِ أَيْديهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمْ وَعَنْ 
أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ4' نما عدي الفعل إلى الأوّلين بحرف الابتداء لاه منهما متوجّه 
لیهم . وإلى الآخرين بحرف المجاوزة؛ فان الآتي منهما كالمنحرف عنهم المارّ على 
عرضهم . ونظيره قولهم : جلست عن يمينه. ' انتهى . 
وقيل ': 
وعق» قد تكون اسما خی انب وذلك عفن إذا دحا عليها شم وهو كتير 
كقوله : 
فلقد أراني و دريئة من عن يميني مرّة وأمامي 
ويحتمله عندي ثم لب بن ی أيهم زین خَلْفِهمْ زعن آیتنهز ون 
شماآبلهم. ' فتقدّر معطوفة على مجرور «من». لا على «من» ومجرورها . و«من» 
الداخلة على «عن» زائدة عند ابن مالك , ولابتداء الغاية عند غیره, قالوا: فإذا قیل : 
قعدت عن يمينه . فالمعنی في جانب يمينه . وذلك محتمل للملاصقة ولخلافها . فان 
جثت ب «من» تعيّن کون القعود ملاصقاً لأوّل الناحية .' انتهی . 
الدريئة ‏ بفتح الدال المهملة وکسر الراء المهملة وسکون الخاتمة والهمز وبشد 
الخاتمة بلا همز -: الحلقة التي يتعلّم عليها الطعن والرمى .۷ 
والمراد بالعرش سلطنته تعالی على كل مخلوق. ويمين العرش عبارة عن الماء 


۱۷ :)۷( فارعألا.١‎ 

۲ نفسير البيضاوي. ج ۳ص ۱۱؛ تفسیر آبي السعود. ج ۳» ص ۲۱۹. 
۳.فی حاشية «1»: «القائل ابن هشام فى مغنى اللبیب (منه)». 

۶.فی «ج»: «ادخل». 

6.الأعراف (۷): ۱۷. 

1 .مغنی اللییب: ج ۱ ص ۱۹۹؛ وفي طبعة اخری. ص ۰۱1٩‏ 

۷. معجم مقاییس اللغة. ج ۲. ص ۲۷۳ (دری). 


۳:۰ الشافي / ج ١‏ 
العذب الفرات الذي خلق منه المومنون والجنّة وأمثالهماء فشمال العرش الماء الملح 
الأجاج الذي خلق منه الکافرون والنار وأمثالهماء قال تعالی في سورة هود: «وکان 
عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» ' > ویجیء بيانه في «كتاب التوحيد» فى سابع «باب العرش 
والکرسی». وفى «كتاب الحجّة» في شرح الثاني من «باب نادر فيه ذكر الغیب» . 

(مِنْ ُوره) "؛ الضمير لله والمراد بنوره ما خلق منه المؤمنون من جملة يمين 
العرش .كما يجيء في الثامن عشر والعشرين من الباب العشرین .۲ 

إن قلت: العقل عرض لا يمكن أن يكون أوّل مخلوق؛ لانْ محلّه مقدّم عليه وأيضاً 
ينافي ما روي أنّ أوّل مخلوق الماء . ؟ 

قلت : ليس المراد بالأوّليّة هنا التقدّم الذاتی ولا الزماني ‏ بل المراد التقدّم بالرتبة. 
ولمّا كان فائدة تكوين الماء ومحل العقل تكوينَ العقل. وهما تمهيد له فأوّل مدبّر 
بالرتبة العقل المكرّم على جميع خلقه ‏ ولا ينافي هذا کون الماء أل مون زماناً. 

ال لَه آذبز بر ثم قال لَه : أفبل؛ فأقْبَلَ). مضى شرح ذلك في أوّل الباب. وب 
أن «ثم» هنا للتراخی في الزمان. 

(فقال لله تارك تال : خُلَقَتَكَ حَلقاً عظيماً ؛ کرش على جَمِيع خلقي . قال : انم 
لق الْجَهلَ من خر الاجاج)؛بضم م الهمزة : المالح الشدید المُلوحة الم 7 
إلى قوله : عن يمين العرش . 

(ظَلْمَاناً). منسوت إلى الظلمة بزيادة الألف والنون. وهو حال مقيّدة عن البحر 
الأجاج » وعبارة عمّا خلق منه الكافرون من جملة البحر الاجاج. فهو ناظر إلى قوله: 


امن بوره». 


۱.هود (۱۱): ۷. 

".فى حاشية «أ»: «من نور ذاته الذى هو عين ذانه». 

".أي فى الحديث ۱۸ و ٠‏ من باب البدع والرأي والمقاييس. 

۶ الکافی» ج ۸ ص 1 ح ۷ التو حبد للصدوق» ص ۷ ح ۰ وعنهما في بحارالانوار ج ۶ ص 11 


إن قلت : لا يمكن خلق العرض من الجوهر كما لا يمكن العكس . 

قلت : هذا مبنی على نوع من المجاز . نظير العكس في قوله تعالى في سور الأنبياء : 
لق الإِنسَانُ من عَجلٍ4 '. والمقصود أن العقل مناسب لجوهر المؤمن وقوی فيه كأنّه 
كلوق مها هلو مو الخال مات لتجوسر الاق 

(فقال لهُ: أذبز َير ء نم قال لَه : أفبل فَلَمْ يفِيلُ). هذاكما في نظيره فى العقل استعارة 
تمثيلية.والمقصود اله آفضی بصاحبه إلى ترك الایمان بالفیب , وذلك بالاعجاب 
بفکر نفسه في دقیق الأشياء و جلیلها. والاتكال على ذهنه . وترك الاقبال على الله 
تعالی بالتلقّي عنه بطرق الأنبياء وأهل ال كرك في أحكامه تعالی . 

(فقال له: اسْتَكْبَرَتَ). إمَا بفتح الهمزة للاستفهام وحذف همزة الوصل فى الخط 
أيضاً. وإمًا بکسرها. أي وضعت صاحبك في مرتبةٍ فوق مرتبته بالاتّكال عليه فى کل 
مسألة. وذلك استکبار علی الله ورسوله وأهل الذ کر نی والمراد أن من تبعك مستکبر بك. 

(فَْعنَهُ) کمنعه : طرده وأبعده ؛ أي فلعن مَن تبعه . 

(نمّ جَمَلَ لعفل حَمْسَة وَسَبْعِينَ جُنْداً). الجند : الأعوان والأنصار كما مرّء ولا يقال 
لواحد منها ولا ائنین : جند ؛ فقوله : «جندأ». ليس مميّزاً للعدد. ومميّزه محذوف. أي 
مُعينا؛ فهو صفة أو عطف بیان للعدد ‏ کقوله تعالى في سورة الكهف: وَتَلَاتَ مِائَة 
سِنِينَ4 ' فالظرف مستقرَ هو مفعول ان . ويوافق هذا قوله فيما بعد : «فأعطاه» إلى آخره 
وقوله : «الجند». 

(قَلَما رَأَى اْجَهْلُ ما أَكْرَم الله به الْعَقْلَ وَمَا أَغطاه. أضمر لَهُ الْحَدَاوَة. فقال الْجَهْلُ : با 
رَبٌ» هدالق بثلي) أي هو مخلوق لمصلحة التكليف . كما أنّي مخلوق لها. 

(حَلفتهُ ره وه وأا ده ولا فو ٍى به) أي لا مضايقة في التكريم له ما 
المضايقة في تقويته وترك تقويتي ٠‏ بحيث يتأنّى مني المضادّة. ويتصحّح ابتلاؤك 
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١.الأتبياء‏ (۲۱): ۳۷ 
۲ الکهف (۱۸): ۲۵. 


۱ الشافي / ج‎ EY 


(فََعْطِنِى م مِنّ الجُنْدِ مِعْلَ ما أَعْطَئَهُ فقال : نم فان عَصَيْتَ بَعْدَ ذلك) . معنى العصيان 
هنا أن يجعل صاحبه ممّن شره أقوى من خیره. أو ممّن لا خير فيه وهذا مبنی على أنَّ 
العقل والجهل قد يجتمعان في مكلف من جهتین. وهو المكلّف الذي ليس نبيّاً ولا 
وصيّاً ولامؤمناً امتحن الله قلبه للإيمان.كما يجىء فى أواخر الحديث ؛ يعنى فالشرط 
عليك آَنّك ان عصیت بعد ذلك الاعطاء والتقوية. ۱ ۱ 

(أَخْرَجّْك). الإخراج إِمّا ناظر إلى قوله تعالی في سورة الم منین لأَوْلَئِكَ مُمْ 
ارون الَذِينَ رون الفزدَزس» ۰ فان المروي أن الله حلق لكلّ مكلف منزلاً في الجنّة : 
وينتقل منازل أهل النار في الجنّة إلى المؤمنين ". وإمًا مبنيّ على أن العٌصاة مرحومون 
فى الدنی : ۱ 

(وَجْنْدَكَ). الواو بمعنى «مع» أي لا يدفع جندك عنك استحقاق الاخراج. 

(مِنْ رَحْمَّتِى) أي من دار رحمتي. وهي الجة. أو من النعمة التي كانوا عليها فى 
الدنيا. ۱ ۱ 

(قال : قَدْ رَضِيتٌ, فَأَعْطَاهُ خَمْمَةَ خَمْسَة وَسَبْعِينَ جَنْدا)؛كلٌ واحد منها ضدٌ لواحد من جند 
ال ی و اوراس ااا SS‏ 
الكاملة وعلمه الشامل قوّتين داعیتین ؛ إحداهما العقل . وهو الداعی إلى الخیر : 
والأخرى الجهل . وهو الداعي إلى الشرّ وخلق صفات حميدة تقوّي العقل فى دعائه 
إلى الخير » وهي خمسة وسبعون. وخلق ضذها من رذائل تقوي الجهل في دعائه إلى 
الشرّء وهی أيضاً خمسة وسبعون. وکتب على نفسه الرحمة لأهل العقل ؛ وشرط 
استحقاق الا خراج من الرحمة لأهل الجهل . وهذا الشرط بيان لبطلان زعم المعتزلة آن 
تقوية جانب المعصية في المكلف الذي علم تعالی أنه يفضي به بدون جبر إلى 
المعصية ينافي العدل واستحقاق العقاب. لأنّه ضدّ اللطف الواجب عليه تعالی 


۱.المومنون (۲۳): ۰ ۱۱ 


۲.مجمع البيان. ج ۷. ص ۱۷۸؛ بحارالأنوار. ج ۸ ص ١4؛‏ سنن إبن ماجة» ج ۲» ص ۰۱2۵۳ باب صفة الجّْف 


ح 1۳۶۱ تفسیر السمعاني» ج ۳ ص 106 


عندهم . ولزعم الأشاعرة أن عقاب العُصاة ليس باستحقاق '. وسیجیء تفصیل ذلك 
فى «كتاب التوحيد» في وَل «باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين». 

فان ما آغلی ال من لته والکجمین ابد :ار رو وزير ال وج 
ضِدَهُ الشّرٌ وَهُوَ وَزِيرٌ اْجَهْل . وَالایمَان وَضِدّهُ الكفْرَ وَالنَضْدِيقُ وَضِدَّهُ الجْحُودَ). الفاء 
للتعقیب ‏ والمراد أن إعطاء هذه الثلاثة وأمثالها بعد إعطاء الخمسة والسبعين الجند . 
ف «من» في قوله : «ممّا أعطى» تبعيضيّة » وفى قوله: «من الخمسة» للسببيّة. وقوله: 
«الخير» مرفوع أو اسم كان والاإيمان والتصديق مرفوعان للعطف على الخير . وما بعد 
الخير من الجمل معترضة . 

والمراد بالخير والشر أن ينفع الناس وأن يضر بهم » ومضى في ثاني عشر الباب : 
«الكفر والشر منه مأمونان. والرشد والخير منه مأمولان». 

والوزير والموازر: المعاون الذى عليه المدار. والمراد بالضدٌ المنافدٌ جدّاً. وهو 
أخصّ من النقيض . والمراد بالإيمان الطوعٌ القلبي لله ولرسوله ولجمیع " ماجاء به. 
وقد يستعمل في الاتيان بجميع الفرائض » والاجتناب عن کل كبيرة ,كما يجيء في 
«كتاب الاایمان والكفر» في «باب في آن الإيمان مبئوث لجوارح " البدن کلها». والکفر 
أصله الشر . والمراد هنا ظاهر بالمقابلة. 

والمراد بالتصديق الاقرار القولي أو الفعلي بصدق الله ورسوله في جميع ما جاء به. 
وقد یستعمل في الكون مع الصادقين. وهم أئمّة الهدى المعصومون. أي الايتمار 
والانتهاء بأمرهم ونهيهم إطاعة لقوله تعالى في سورة التوبة : «یا لین وا انوا لله 
وکونوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 . والجحود ‏ بضم الجيم والمهملة -مصدر جحده حقّه وبحقه 


!.تفصيل هذا البحث في شرح المقاصد. ج ۵ ص ۱۲۰؛ شرح المواقف. ج 8. ص ۳۰۵؛ معارج الفهم. 
ص ۵۸۳؛ مناهج الیقین . ص 0.0 

.فی اج»: «جمیع۷. 

۳.في النسخ: «بجوارح» والمثبت موافقاً للمصدر. 

.۱۱٩ :6۹( ةبوتلا.٤‎ 


١ الشافي / ج‎ 4٤ 
إذا أنكره مع علمه.‎ :  هعنمك‎ 

(وَالرّجَاءُ) ؛ بفتح المهملة والمدّ منصوب. لأنّ الواو بمعنى «مع» ونظائره بعده 
منصوبات بالعطف علیه . والجمل بعد کل واحد منها معترضة. وهذا أوّل الخمسة 

والجمهور على أن «من» فى قوله : «من الخمسة» بيانيّة لما. وأنّ الواو هنا عاطفة 
فاحتاجوا إلى تکلفات كما سنذکره في ذیل شرح هذا الحدیث . 

(وَضِدَهُ لوط )؛ بضم القاف والنون و المهملة مصدر قنط -کنصر و ضرب 
وحسب وحسن "-والفرق بين الرجاء والطمع أن الرجاء ما في القلب من التوقع . سواء 
أظهره صاحبه أم لاء والطمع اظهار الرجاء باللسان ونحوه. وکل منهما إن كان من الله 
تعالی كان محموداً ومن جنود العقل ‏ وان کان من الخلق کان مذموماً كما فى «کتاب 
الروضة» في خطبة لأمير الم منین 4# وهي خطبة الوسيلة من قوله 38 : «فإن سنح له 
ال رجاء أذلّه الطمع » وإن هاج به الطمع آهلکه الحرص»." 

وقد يُقال: الطمم أشدّ الرجاء وفیه مسامحة مبنيّة على أله یستلزم شلة الرجاءء 
وعلى هذا يقال: القنوط أشدّ اليأس كما فى نهابة ابن الأثير *. ويوافق هذا الترقي في 
سورة حم السجدة : «وَإِنْ مَسَّهُ الشّرٌ فيوس قثوط» "۰ ویعد كل من القنوط من رحمة الله 
والایاس من روح الله كبيرة على حدة كما يجيء في «کتاب الایمان والکفر» في عاشر 
«باب الكبائر» . وسنبيّن وجهه إن شاء الله تعالی . 

(وَالْعَدْلُ) فى الحكم والقسمة. 

(وَضِدٌَهُ الْجَوْرَ وَالرَضًا) ؛ بكسر المهملة والقصر . مصدر رضيه -کعلمه -وبه وهنه 


١.فى‏ «د»: -«و). 

".فى «د»: - «اوحسن». 

.٤‏ النهایه. ج ٤ء‏ ص ۱۱۳ (قنط). 
6.الجدة (۳۲): 514. 


وغلبه '. والمراد الرضا بالقضاء . 

(وَضِدَهُ السَّخْط) ؛ بالضم و كجبل وعنق . 

(وَالشّكْرُ) على النعمة. 

(وَضِدَهُ الْكُفْرَانَ المع وَضِدَهُ اا اها 

(وَالتَوَكُلٌّ) هو أن يفوّض الأمر إلى الله في الرزق ونحوه: فيقتصد في طلبه» أو أمراً 
إلى الغير مطلقا . 

(وَضِدَّهُ الحزض). الذي في النسخ بالحاء المهملة المكسورة والراء المهملة الساكنة 
والصاد المهملة والمراد به هنا تكلّف مشاق الأمور في طلب الرزق ونحوه من أمور 
الدنيا لترك الاعتماد على وكيل . وهو من فعل الجوارح بقرينة أن التوكل من الوكل . 
وهو الترك للفعل لاظهار العجز والاعتماد على الله أو على الغير مطلقا . 

وأمَاضدٌ القنوع فالحرص بمعنى الأمر القلبي . وهو الهم والحزن على فوت الزائد. 

وقيل " فى ضدّ التوكل : هو بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المفتوحة 
والضاد المعجمة. ومعناه الهم بالشيء والحزن له والوجد عليه وتقسّم البال في 
التوصّل إليه. وذلك أن المهملة ضدٌ القنوع . "انتهی . ۱ 

(وَالَاقَةُ)؛ بفتح المهملة وسکون الهمز ؛ من رأف کنصر ومنع وعلم »أو مصدر ما 
کعلم الرأف * محر كة هي تأثّر القلب عن وصول أذى إلى الغیر . 

(وَضِدّهَا المَسْوَة) ؛ بالفتح : شدّة القلب و صلابته . 

(وَالرّحْمَةُ)؛ بالفتح وبفتحتين من باب علم : ميل القلب إلى إيصال النفع إلى الغير . 

(وَضِدَهَا المَضَبَّ)؛ بفتحتين ؛ من غضب عليه کعلم : إذا مال إلى إيصال الأذى إليه. 


.١‏ فى «ج. د»: «علیه». 
5 القائل: السید الداماد. 
غ.فى حاشية «أ»: «مبتدأ». 


۵. فی حاشية «أه: «خبر». 


۲۳:3۹ الشافي / ج ١‏ 
وقیل : الرأفة أرق من الرحمة ولا تکاد تقع في الكراهة والرحمة قد تقع فى الكراهة 
للمصلحة .' انتهی . 

(وَالْعِلُمُ) أي العمل بمقتضی العلم ومضی في ثاني عشر الباب فى قول لقمان 
«ودلیلها العلم». ۱ 

(وَضِدَهُ الْجَهْلَ) أي العمل بمقتضی الظنّ والاعتقاد المبتدأ. 

(وَالقَهُمُ)؛ بفتح الفاء وسكون الهاء أو فتحهاء مصدر باب علم : حسن المعاشرة مع 
ی 

(وَضده لحم ؛ به بضم المهمله وسکون المیم وضمها؛ من باب حسن : قبح 
المعاشرة مع الناس . 

(وَالْعِفَةُ) ؛ بالكسر : کف النفس عمّا تلام عليه 

(وَضِدَّهًا التَّهَثَكَ)؛ هو هتك ستر النفس . 

(وَالرهْدٌُ)؛ بالضم؛ من زهد فيه وعنه -كعلم ومنع -: ضدّ الرغبة. أي فى الدنيا ولذاتها. 

(وَضِدَّهُ الرَعْبَةَ) بالفتح ؛ من رغب فيه كعلم : إذا أراده . 

(وَالرَفْقُ)؛ بالكسر الاسم من رفق ' به وعليه مثلثة : إذا لم يعنف به. 

(وَضِدَهُ الخّوْقّ)؛ بضم المعجمة وسكون المهملة والقاف ‏ الاسم من خرق -کعلم - 
خرقاً بفتحتین : إذا عنّف . 

(وَالرَهْبَةُ) ؛ بالفتح من رهب -کعلم أي خاف من المضرّات. 

(وَضِدَّهًا لح ؛ بالضم؛ من باب حسن : الاقدام على المهالك . 

(وَالتَوَاضْعٌ) أي الانقیاد للحقّ . كما مضی في ثاني عشر الباب في قول لقمان : 
«تواضع للحقّ تكن أعقل الناس». 

(وَضِدَهُ الک ؛ بالكسر من باب حسن »أي الاإعجاب بالرأي . 


ا الس سس يي بيس يبب يي ل سس جين موس .- 


١.النهاية.ج‏ ۲. ص ۱۷١‏ (رأف). 


؟. فى «ج»: + «منه». 


(وَالتّوّدَةُ) ؛ بضم المثنّاة فوق وفتح الهمزة والمهملة» أي التأنّي في الأمور. 

(وَضِدَهَا شرع وَالْحِلُمُ) ؛ بالكسر من باب حسن : احتمال الأذى من الغير . 

(وَضِدَهُ السَّفَه)؛ بفتحتين : أن لا يحتمل أذىّ أصلاًء وأصله الخفّة والحركة ؛ من سفه 
علیه -کعلم وحسن -:اذا طاش. 

(وَالصَّمْتٌ) ؛ بالفتح من باب نصر : السکوت عمّا لا طائل تحته »أو عمّا نفعه سهل لا 
یعارض حسن السکوت . ويجيء في «کتاب الایمان والکفر» في سادس «باب الصمت 
وحفظ اللسان»: «إن كنت زعمت أن الکلام من فضّة فإ السکوت من ذهب». 

(وَضِدَهُ الهَذّرٌ) ؛ به بفتح الهاء وسکون المعجمة ومهملة. مصدر باب نصر وضرب : 
الهذيان. 

(وَالِاسْتِسْلَامُ) أي ترك النزاع . وأصله طلب السّلم بالكسر بمعنى الصّلح. 

(وَضِدَهُ الاسْتِكْبَارَ) أي النزاع . وأصله أن المنازع يطلب من خصمه أن يتعظّم حتّی 

(وَالنَمْلِيِمٌ) أي الرضا والقبول لما هو على خلاف رأيه ممّا يصدر عن الأَئمّة مشلا 
ولا يُعرف وجهه .كما يجيء في «باب التسليم وفضل المسلمين» من «كتاب الحجّة». ١‏ 

(وَضِدٌَهُ الشَّك). هو أن يكون في النفس حرج مما قضى الله أو رسوله أو أهل بيته. 

(وَالصَّبْرٌ) على النوائب . 

(وَضِدَهُ الجَرْعَ) ؛ بفتحتين من باب علم. 

(وَالصَّفْحُ) ؛ بالفتح من باب منع . أي العفو عن المسيء صفحاً جميلاً. 

(وَضِدُ لام وَالفناء)؛ بفتح المعجمة والنون وهو ممدود وإذاكسر قصر 
والمراد غناء النفس عمًا في أيدي الناس . 

(وَضِدَهُ الْمَفَرَ ٠‏ وَالتَدَكُرُ) أي التنبيه للطائف الأأمور کقوله تعالى : وما يدر او أوْنُوا 
لباب . 


۱الکافی. ج ١.ص‏ ۰۳۹۰ باب ال لتسليم وفضل ا لمسلمین. 
”.البقرة (۲): ۰۲۱۹ آل عمران (۳): ۷. 


۳:۸ الشافي / ج ۱ 


(وَضِده السّهُوّ) ؛ بالفتح : الغفلة . 

(والحفظ) ؛ بالکسر من باب علم ؛ أي لمَا عم من الحقائق . 

(وَضِدَهُ النمْيَانَ وَالتَعَطَفٌ):الاشفاق. 

(وَضِدَهُ ا ا الل 

(وَالَنُوعٌ) ؛ بضمّتين : الرضا بالسم . 

TT (وضده‎ 

(وَالْمُوْاسَاةٌ)؛ بضم المیم وفتح الهمز. والأسوة بالکسر وبالضم: ما يأتسي به 
الحزین . أي يتعرّى به. والقدوة. یقال : آسیته بمالي بالهمز والالف - وواسیته لغة -أي 
نله منه بقدر ما یأتسی به ويتسلّى . والمراد المعاونة بالمال کالقرض 

(وَضِدَهَا المَنْعَ ؛ وَالْمَوَدةُ) ؛ بفتح المیم وفتح الواو وشدّ المهملة هي الحب إلا أنّها 
باعتبار الباطن ‏ والحب باعتبار الظاهر . 

(وَضِدَّهَا الْعَدَاوَة) ؛ بفتح العين والدال المهملتین, والفرق بینها وبين البغض کالفرق 
بين المودّة والحب بقرينة ما مر من قوله : «أضمر له العداوة» . 

(وَالْوَقَاءُ) بالعهد (وَضِدَهُ الْقَدْرَ) ؛ بفتح المعجمة وسکون المهملة. 

(وَالطّاعَةُ) لولی الأمر. 

(وَضِدّهَا المَعْصِيَة وَالخُضُوعٌ). وهو خفض الرأس للتذلّل. 

(وَضِدَهُ النَطَاوْلَ). هو رفع الرأس للتعرّز. 

(وَالسَلَامَةُ)' أي ترك إلقاء الثقل على الناس . 

(وَضِدَهَا الْبَلَا) ؛ بفتح الم خدة والمدّ: المحنة . أي إلقاء الثقل على الناس . 

(وَالْحُْبُ وَضِدَهُ الْبْفْضَ وَالصَّدْقُ وَضِدَهُ الحَذْبَء وَالْحَقّ) أي الميل إلى الحق وإلى 


ترويجه. 


۱.لعل المراد سلامة الناس منه كما ورد فى الحديث: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه؛ ويراد بالبلاء ابتلاء 
الناس به وال فالبلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل . منه رحمه الله . 


کتاب العقل /باب العقل والجهل ۳:۹ 

(زضده البَاطِلَ) أي المیل إلى الباطل وإلى ترویجه . 

الما بفتح الهمزة من أمُن کحسن. فهو آمین مأمون : ثقة» ویقال : آمنه 
کعلمه -أمانة: إذا لم يخفه على شىء . 

(وَضدُها الْخيّانَة)؛ بكسر المعجمة من باب نصر: أن يُوْتّمن فلا يَنصّح. 

(والاغلاض). هو فوق ما سيجيء من الحقيقة . 

(وَضِدٌهُ الشَّوْبَ)؛ بفتح المعجمة من باب نصر : الخلط . 

(وَالشْهَامَةُ) ؛ بفتح المعجمة مصدر شهم -كحسن -:إذاكان له سرعة تصوّر المبادي 
عند إرادة الفکر . يُقال: رجل شَهم بالفتح أي جَلّد ذكئ الفؤاد . 

(رضدُها البَلَادَة)؛ بفتح الموخدة من باب حسن: بطؤ الذهن وكلاله عن تصوّر 
المبادي . 

(وَالقَهَمُ)؛ بفتح الفاء وفتح الهاء أو سكونها مصدر باب علم : حسن الانتقال من 
المبادي إلى المطالب في القضايا التي لا تتعلّق بالمعاشرة مع الناس . 

(وَضِدٌه القْبَاوَةٌ)؛ بفتح المعجمة والمو خدة مصدر باب علم : الغفلة وخمود الذهن . 
والجمهور يحكمون بزيادة إحدى ففرتي الفهم من الناسخين كما سننقله . 

الح عاد مد عر مروالا و ااي يور اواو لاي 
الاس عَلَى ما آنَاهُعْ الله من فَضْلِه» '. 


ا 
انّقيته ولاينته . وأمّا المداراة بمعنى المخالفة والمدافعة فبالهمز لا غير. 

(وَضِدَّهَا المُكَاسَفَةً) أي التصريح بالمكروه. 

(وَسَلَامَةٌ المَِّبِ)؛ يقال لها: حفظ الغيب أيضاً. وهي أن يكون في غيبة الشخص 
كحضوره. 

(وَضِدَهَا معا کر وَالْكثْمَانُ) ؛ بكسر الكاف من باب نصرء أي الاخفاء للسرّ سواء 


1 :)£( ءانلا.١‎ 


۳0۰ الشافي / ج ۱ 
كانس ی لخدت او ره 

(وَضده الانّاء. والصْلاة) أي حفظ حدودها وأوقاتها. 

(وَضذها الاضاعة. وَالصّوْمٌ) أي حفظ حدوده وشروطه. 

(وَضِدَهُ و ای ۱ 

(وَضِدَهُ النکول)؛ بضمتین تقال : تكل عن العدو -کنصر -. أى جین .۱ 

(وَالحَجٌ ده قد یقاق). موالذی يجيء بیانه في أّل «کتاب الحج» في «باب 
بدء ‏ الحجر والعلّة فى استلامه». ومجمله أنّ الحجر الأسود مَلَكُ أَلَقِم المیثاق الذي 
أخذ الله على بني آدم لله بالربوبيّة . ولمحمّد يي بالنبوّة . ولعلی 4# بالوصيّة » وكان الأخذ 
في هذا المکان الذي وضع الحجر فیه . ولذا يقال عند استلامه : «آمانتي أدّيتها وميثاقي 
تعاهدته لتشهد لى بالموافاة». ۱ 

(وَصَوْن الحَدِيثِ وَضِدَهُ النَمِيمَة) ؛ الاسم من نم الحدیث من باب نصر وضرب :نما 
أي آشاعه إفسادا . 

(وَيرٌ)؛ بکسر الموحَدة من باب علم وضرب : الصلة والاتساع في الإحسان تقول : 
بررته وأنابَدٌ به بالفتح وبارٌ به. 

(الْوَلِدَيْنَ وَضِدَهُ العُقَُوقَ)؛ بضمتین . 

(وَالْحَقِيقَةُ) ؛ هي الخالص الذي لا يشوبه غش. ويكون في الأفعال أيضاً, کالاتیان 
بالمأمور به شرعاً أو بالحلال شرعاً على ما آمر به عليه أو أحلٌ عليه. 

(وَضِدَّهَا الرئاء) "؛ بكسر المهملة وهمزة وقد تقلب یا مصدر من باب المفاعلة 
من راآى : إذا أرى نفسه على خلاف ما عليه. والمقصود هنا الإتيان بالمأمور به أو 
بالحلال صورة وفي المرأئ فقط . فالمراد بهما ما يشمل أيضاً نحو حقيقة البيع وما هو 
على صورته فقط بمكر الرباء أي لا بالعينة التي يجيء جوازها في «باب العینه» من 
١.المصباح‏ المثيرء ص ۲۵ (نكل). 
۲.فی النسخ: «بدو». 


۳.فی الکافی المطبوع : «الریاء». 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۲۱ 
«کتاب المعیشة» فإنّها بيع يشبه الرّباء والمَكْرُ ربا يشبه البیع . 

(وَالْمَعْرُوفُ وَضِدَّهُ الْمُنْكَرَ). المراد بالمعروف: المأمور به في کل شريعة» وفي 
محكمات كثيرة من القرآن. وهو اتباع العلم فيما اختلف والاجتناب عن اتباع الظْنّ 
والهوى والقول بغير علم . والمراد بالمنكر: المنهی عنه في كل شريعة » وفی محكمات 
القرآن, وهو اتباع الظنّ والهوى والقول بغير علم ؛ ففي سورة آل عمران وسورة التوبة: 
وا »وق سونة اع اتو ا 


عَنّْ الْجَاهلينَ» '. 
(والسْتر) ؛ ره بفتح المهملة مصدر ستره -کنصره _: إذا غطاه, أي إخفاء المحاسن أو 
الزینه عمّن لا یلیق الاظهار عنده. 


(وَضِدَهُ التَبرّجَ). هو إظهار المرأة زینتها ومحاسنها للرجال . 

وَالتميَة). هى حفظ ما فى الباطن خوفاً من أن بظهر على المخالف . 

(وَضدُما ادا ۳ الإنصَافُ) أي الاعتراف " لصاحب الحقٌّ بحقّه. ؟ 

(وَضلء الحَميّة) ؛ رف بلك E‏ ی ی و 
كرضي -: إذا أنف منه ودخله عار وأنّفه أن يفعله . والمراد عد الاعتراف بالحق عاراً. 
كما في قوله تعالى : (إِذْ جَعَلَ الَذِينَ روا فی قُلُوبِهِمْ الْحَمِيّة حَمِيّة الْجَاهِلِيّة4 *. ويجيء ذم 
الحميّة في «كتاب الایمان والكفر» في آخادیٹ «باب العصبيّة». 

(وَالنَهِيئَةُ) ؛ بفتح المشنّاة رون الوه رخ یقرت 
هيّأت الشىء بالتشدید : اذا أصلحته . والمراد أنه إذا دعاه العدو قولاً أو فعلاً إلى شىء 
يكون فيه صلاح الطرفين رضي به. 
۱. آل عمران (۳): ع۱۰. 
".الأعراف (۷): ۱۹۹. 
".في «د»: «الاقرار». 


.٤‏ فى «أ»: «بحق». 


6 الفتح (1۸): ۳1 


١ الشافي / ج‎ Yor 


(وَضِدَّهَا البَفىَ)؛ بالفتح . من باب ضرب : طلب الزيادة على الحقّ. 
(وَالنّظافة)؛ بفتح النون والمعجمة . من باب حسن» أي النقاوة. 


(وَضِدّهَا القَذَرَ) ؛ محر کة. من باب نصر وعلم وحسن . 

(وَالْحيَاُ) ؛ بالفتح والمدّء من باب علم . 

(وَضِدٌَه الخَلَمَ) '؛ بفتح المعجمة وسكون اللام. يقال: حَلّع الفرس عذاره ' -كمنع ‏ : 
إذا ألقاه فهام على وجهه . ومنه فلان خليع . أي شاطر قد أعيا أهله خبثاً وعداءً على 
الناس . كأنَ عديم الحياء خلع رسنه وأعطى نفسه هواها. ويمكن في العربيّة أن يكون 
بالجيم واللام المفتوحتین . يقال: جلعت المرأة -کعلم -فهی جلعة وجالعة أيضاً أي 
قليلة الحیاء تتکلم بالفحش . وكذلك الرجل . ومجالعة القوم: مجاوبتهم بالفحش 
وتنازعهم عند الشرب والقمار ." 

(وَالْقَضْدٌ) ؛ من باب ضرب: الاقتصاد . أي التوسّط بين الافراط والتفریط . 

(وَضِدَهُ اْعُدْوَانَ) ؛ بضم العين ' المهملة وکسرها وسکون الدال * المهملة من باب 
نصر من عدا الأمر وعنه :إذا جاوزه وترکه , أي التعّي من الو سط إلى الزائد أو الناقص . 

(والرَاحةَ) أي ترك التعرّض لما ليس عليه التعرّض له. 

(وَضِدَّهَا النَعَبَّء وَالمّهُولَةُ)؛ بض المهملة . مصدر باب حسن : الايتمار والانتهاء 
عند الأمر والنهي . ۱ 

(وَضِدّهَا الصَّعُويَة) ؛ مصدر باب حسن : الامتناع . 

(وَالبَرَكَةُ) ؛ بفتحتین » من باب نصر : التّماء والزیادة . والمراد هنا ارتکاب الحلال 


۱.في الكافى المطبوع: «الجلم». 

عار البهر ائ على كا هان الام ولق الا علق رشي واتمم :عكر وا سالج 
المصباح المئير. ص ۳۹۹ (عذر) و ص ۲۷۷ (رسن). 

۳.تر تیب جمهرة اللغة, ج ۱. ص ۳۰۶(جلم). 

.٤‏ فى «د»: - «العین». 

.في ب«د» : - «الدال». 


كتاب العقل /باب العقل والجهل Yor‏ 
لأجل النفقة كبيع شيء من أثاث البيت أو أخذ ' الصدقة مع الفقر. 

(وَضِدَّهَا الْمَحْقٌّ) ؛ بالفتح . من باب منع : الابطال والمحو . والمراد هنا أكل الرّباء أي 
الاقتراض بالزيادة لأجل النفقة مع إمكان التفصّي عنه ببيع شيء من أثاث البيت أو أخذ 
الصدقة . وهو إشارة إلى نحو قوله تعالى في سورة البقرة : (ِالّذِينَ يَأَكُنُونَ الرَّبَاِ إلى 
قوله : وِيَمْحَقٌ الله الرّبَا وَيُرْبِي الصَدقاتِ» '. ويجيء بيانه فى «کتاب المعيشة» في شرح 
بعض أحاديث «باب الرّباه إن شاء الله تعالی . 

(وَالعَافِيةُ)؛ هي الاسم من عافاه الله وأعفاه. وهی دفاع الله المحذور عن العبد 
ويوضع موضع المصدرء يقال: عافاه الله عافية . والمراد هنا الفراغ من هموم أهل 
الال الد نام ات ها يفوك هنها . 

(وَضِدّهَا البلَاة)؛ بكسر الموحدة والمة . مصدر باب المفاعلة . أي المبالاة بالدنيا 
والاهتمام بها. 

(وَالقَوَامُ) ؛ بفتح القاف هو العدل. قال تعالى : «وكَانَ بَيْنَ دك فَوَاماً»”. والمراد هنا 
أن يعد نفسه من أوساط الناس . 

(وَضِدَهُ المُكَائَرَة) أي المغالبة في الكثرة في المال . أو العدّة أو العدد . أو نحو ذلك, 
يقال : كاثرناهم فکثرناهم » أي غالبناهم فغلبناهم في الكثرة . 

(وَالحِكْمَةٌ) . قد مر تفسير الحكمة بالفهم والعقل في ثاني عشر الباب» والمراد هنا 
التأّي في الأمور. 

(وَضدهاالَوی)؛ بفتحتين والقصر .وهو في الأصل ضد العقل . والمراد هنا العجلة 
في الأمور. 

(وَالوَقَارٌ) ؛ بفتح الواو : الثقل والطمأنينة . 

(وَضِدُهُ لح ؛ بالکسر . من باب ضرب . 


١.فى‏ «أ»: «قصد». 
۲.البقرة (۲): ۲۷۱. 
۳. الفرقان (۲۵): 1۷ . 


١ الشافي / ج‎ of 

(وَالسَعَادَةٌ) ؛ رف بفتح المهملة ‏ من باب علم : الرخاء والسعة . والمراد هنا طلب الرزق 
التحلال بالتجارة ونحوها. 

(وَضِدَّهَا الشَّقَاوَة) ؛ بفتح المعجمة وقد تكسرء من باب علم: الشدّة والعسر. 
والمراد هنا تضييع النفس والعيال بترك طلب الرزق الحلال بالتجارة ونحوها. 

ال أي الرجوع عن الذنب بل 

(وَضِدّهَا الاضراز. وَالِاسْتِفْقَارُ) أي طلب المغفرة بعد التوبة كلّما تذكّر الذنب. 

(وَضِدَهُ الاغتراز): مطاوع من غره الشيطان» من باب نصر ؛ أي خدعه وأطمعه 
بالباطل . وهو أن یعد ذنبه معفوًاً عنه بسبب الامهال . 

(وَالْمُحَافَظَةٌ) أي الاهتمام والاحتياط في الأمور المهمّة. 

(وَضِدّهَا النّهَاوّنَ) أي جعل الشیء هيّناً وليس بهیّن. من هان عليه الشيء ‏ من باب 
نصرء أي خف وتهاون به» أي استهان به. 

(وَالدّعَاءُ ؛ وَضِدَّهُ الاسْتِنْكَافَ) أي الاستکبار » من نكف عنه -كنصر وعلم .أي أنف 
منه وأمتنم . ۱ 

(وَالنَشَاطٌ) ؛ بفتح النون مصدر نشط -کعلم -. أي طابت نفسه للعمل وغیره. 
والمراد هنا السعي في طلب الخیر . 

(وَضِدء الکسَل . وَالْفَرَحُ) أي السرور بالحسنة. 

(وَضِدَهُ رَد . وله ؛ بالضم. اسم الایتلاف ؛ أي لزوم أهل الحق ومن قدّمه 
الكتاب والسئّة؛ وترك الاستبداد بالرأي المفضى إلى الاختلاف . 

(وَضِدَهَا القرْقَةَ) ؛ بالضم الاسم . من فارقته مفارقة وفراقاًء وهو الاستبداد بالرأي. 
والفرقة بالكسر الطائفة من الناس . والفريق أكثر منهم . وهذه انم تقابل بالجماعة . 

وفی معانی الأخبار لابن بابويه عن أمير المؤمنين 8 آنه سل عن الجماعة وعن الفرقة: 
فقال : «الجماعة أهل الحقّ ون كانوا قليلاً. والفرقة أهل الباطل وان کانوا كثير» '. وقد 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۳6۵ 


أوضحناه ' فى ثانی عشر الباب . 
(والسْخا ء) ؛ وه بفتح المهملة وبالمذ والقصر . .من باب منم ونصر وحسن وعلم: 
الجود. 


(وَضِدَهُ البْخْلٌ) ؛ بالضم وکجیل ونجم وعنق . 
(وَلَا” تجتمغ هذِه الخضال كلها بنج ال الا فى تب أو وی نب أو موین فد 
اْتَحَنَ اله قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ). اللام للعاقبة ‏ أي اختبره وصار إيمانه خالصاً. وقد يقال: 
الممتحن : المصفّی المهذب. من مَحَنْتٌ الفضّة: إذا صفیتها وخلّصتها بالنار؛ فاللام للأجل . 
(وَأمّا سَائِرُ ذلِكَ) أي باقي ذلك . من السؤر بمعنى البقيّة . 
(من مَوَلِينا قن أَحَدَهُمْ لا یلو من آن يَكُونَ فيه بَمْضٌ هذه الْجْنُودٍ نی يَسْتَكْمِلَ 
وَینقی)؛ من باب علم. أي يطهر ویخلص . 
(ین جُنود اجه . فد لك کون فی الدَرَجَة ایا مالیا وَالْأَوْصِيَاء) ؛ فال 
حینثلٍ مؤمن آمتحن الله قلبه للإيمان وهو قرينهم . 
(وَإِنْمَا يُدْرَُ) أي ينال (ذلك) أي الاستکمال . 
(بمَعرفة العقل وَجنودی وَبِمُجَائبَة الْجَهْلٍ وَجُنُودِه) أي شيئاً فشيئاً. یوماً فيوماً.. 
(وَفََنَا لله و کم لطاعته وَمَرْضَاتِه) . اسم مکان للكثرة . 
اعلم أن المفصّل من كل من جنود العقل وجنود الجهل عند جمهور الناظرين هنا 
ثمانية وسبعون. فقال شيخنا بهاء الدّين محمّد رحمه الله تعالی : 
ذكر الطفع وضده تکرار لذکر الرجاء و رولا یمکن توجبهه بارادة الف من الخلق 
واليأس منهم لذ الطمع منهم ومدح اليأس . فكيف يجعل الأول من جنود العقل والثاني 
من جنود الجهل , فكان ينبغي أن يقال : واليأس وضدّه الطمع . والظاهر أن هذه النسخة 
كانت في بعض النسخ بدل أختها . . فرآها بعض الناظرين فجمع بينهما . والصواب عدم 
الجمع بين الأختين . 


۱.فی «د»: «أوضحنا». 
.في الکافی المطبوع: «فلاه. 


۳۹ الشافي / ج ١‏ 


ثم قال يف : 
لعل الثلاثة الزائدة : إحدى فقرتي الرجاء والطمع . وإحدى فقرتی الفهم . وإحدى فقرتى 
واه تكد باون البدلين غاقليع عن ال لحو كلها اعد کر 
الطمع واليأس .' انتهی . 


الخامس عشر: (جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابنَاء عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمّدِ ُن عیسی. عَن الحَسَن 
بن عَلِنَ بن ال عَنْ بَمْضٍ أَضْحَابئاء عَنْ آبی عبد اف . قَالَ: ما کلم ول افرط 
یدنه عَفله).کنه الشیء بالضم : منتهاه, و احعلاف العقل قن الوَة والضعف مضی 
في السابع . والمراد أنه كان يبلغ عقله مالم يكن يبلغه عقول أُمّته. ولعل المراد ما عدا 
الوصئ, والتفاوت في العقل لا يقتضى ' اختلاف بعض العلوم بالنسبة إلى ذهن 
الرسول وذهن غیره. ضرورة ونظراً؛ لأنّ التفاوت في العقل إِنّما يقتضي التفاوت في 
التصوّر للقضايا وفی حفظها وفى ترتيبها وكسب المجهولات منها. وهو لا يستلزم 
التفاوت في العلم بها بعد تصورها. 

(فط). من الظروف ف ا ومعناها الدهر ,ولا تستعمل الات الماضي 
المنفی . يُقال: ما رأيته قط بفتح القاف وضمّها وش المهملة وتخفیفها أي في ما مضی 
من عمري . 

(وَقَالَ : قال سول اف : إا - مَعَاشرَ الْأنَْاء ‏ مزا تلم الَا علی قُذر غقولهم) 
أي فهمهم للدقائق برعاية الاداب الحسنة في تحصیل العلم . 


السادس عشر : (عَلِىٌ بُ مُحَمَّدٍ. عن سَهل بن زياد عن النوفلی . عن السکونی . عن 
جَعْمَر, عَنْ آبیه بت . قال: قال أميرٌ وین 9 : إن قلوبّ الجَهّالِ) أي التابعین للهوی 
التارکین للآداب الحسنة في تحصیل العلم والعمل به بقدر الوسع . 
.١‏ حکاه المازندرانی فى شرح اصول الكافي. ج ۰۱ ص ۰ عن البهانی؛ وحكى بلفظ «قیل» فى هامش الحاشیه 


على اصول الکافی لرفیع النائيني. ص 17. وللمزید راجع: شرح صدر المتألهین. ص 17؛ الوافي »ج ١ء‏ ص ۰1۱ 


".فى «ج»: «تقتض ی ۷ . 


كتاب العقل /باب العقل والجهل oV‏ 

(تَسَْفِزهَا) ؛ بتشديد الزاي .أي تستخفها وتخرجها من مواضعها. 

(الَْطْمَاعُ)؛ بفتح الهمزة جمع «طمع» بفتحتين كفرس وأفراس: رزق الجند» أو 
وقت قبض أرزاقهم . أو مصدر طمع في الشیء -کعلم -:|ذا انتظره من غيره . 

(وَتَْتّهنُّهَا) أي تأخذها بالغلبة كأخذ المرتهن الرهن لا ينفك إلا بما يرضيه. 

(الْمُنى)؛ بضم الميم وفتح النون جمع «مُنْيّة؛ بضم الميم وكسرها وسكون النون؛ 
أي الامال . 

(وَتَسْتَعْلِقَا) ؛ بالعين المهملة أو المعجمة قبل اللام والقاف بعدهاء من علق الصید 
في الحبالة -كعلم -:إذا وقع فيهاء أو من غلق الرهن -كعلم -: استحقه المرتهن . وفي 
بعض النسخ بقافين وهو غير مناسب . 

(الْخَدَائِعٌ) ؛ بكسر الهمزة ‏ جمع «خديعة» وهی الاسم من خدعه کمنعه . أي ختله 
واراد به المكروه من حيث لا یعلم . 


السابع عشر : (علِىٌ بْنُإِبْرَاهِيمَ. عن یه عَنْ جَْفر ِن مُحَمدِ لأشعری ٠‏ عن عبد اله 
الدَهْقَانِ)؛ بكسر المهملة وضمّها: القويّ على التصرّف مع حدّة, والتاجر» وزعيم 
فلاحى العجم . ورئيس الاقلیم ؛ معرب «دهخان»". 

(عنْ دَرّسَتَ)؛ بالدال والراء المهملتين المضمومتين والسين المهملة الساكنة 
والمثئاة فوق ؛ غير منصرف للعجمة والعلميّة. 

(عَنْ إبْرَاهِيم ن عَبْدٍ الْحَمِيدِ . فَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اقويهة : أكْمَل الاس عَفْلا) أي فهماً 


للدقائق . 
(احْسَتْهُمْ خلقاً)؛ بضم المعجمة وسکون اللام وضمّها: السجيّة والطبع والمروءة 
ال برد 
و ین . 


الثامن عشر: (عَلِىٌ . عن ابى هاشم الجَعْمَرِىٌ . قال: كُنَا ند الرضالفد. فَتَذَاكرْنَا اْعَقَلَ 
۱.في «أ»: «الهمزه. 
۲.فی «د»: «دهخوان». 


۳۹۸ الشافي / ج ١‏ 
رالا بغتحتین ى العمل بمقتضی العلم الذي حصل . 

(فَقَالَ: يا آبا هاشم اْعَقلْ حَبَاٌ) ؛ بفتح المهملة والمو خدة والمك. أي عطاء. 

من افو). والمراد أنَّ قوّة' العقل ليست اختياريّة للعباد ؛ لاختلاف وسعهم في 
ذلك . كمامرّ فى السابع . 

(وَالْأَدَبُ کلف ؛ بالضم: ما يتكلّفه الانسان من نائبة أو حقّ؛ أي الأدب الاختياري 
يمكن للانسان تكلفه. 

ن كلف الادَب) آي حمل نفسه علی بحا إذا لع كن طائعاً ه. 

(قَدَرَ عَلیّه) أي على الأدب . 

(وَمَنْ تلف الْعَقْلَ) أي ادّعى مرتبة من العقل هو دونها. کمن تصدر للإمامة أو 
للقضاء سن لاس او للم ره ولیش اهلا لذلك: 

َم ید بذلک لا جَهْلاً) أي إلا اظهار جهله . أي حمقه عند القوم. ويحتمل أن 
یکون التكلّف فيه باعثاً على زيادة الجهل في الواقع لاه يشوّش ذهنه. 


التاسع عشر: (عَلِیْ ِن إْرَاهِيم. عَنْ أببه. عَنْ يَحْبَى بن الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اقوبن 
بل ؛بالجیم والموخدة المفتوحتين . (عَنْ اسحاق ُن عمّار. عَنْ أبى عَبْدٍ الوه .قال: 
فلث لَهُ: جعِلْتُ فاك نی جَارا یر الصَلاة. كثيرَ لصف یراج لا باس په أي 
لا يصل منه إليّ أو إلى جاره أو إلى أحد ضررٌ . 

(قَالَ: ال ۹۵ : يا اشخاق, کیف عَفْلّه؟) أي َو مُهتدٍ موافق لکم. أم مخالف؟ 

(قال: فلت ۲: جملث فِدَاك ‏ لیس له عفل . قال : فا : لا يَنتَفِعْ) "أي الجار . 

(بذلک) . الباء للالصاق. أي بعمله وکثرة عبادته . 

(مِنْهُ) . من للسببيّة » أي من أجل أنه ليس له عقل . وفي نسخة «لا یر تفع بذلك منه». 
۱.في «ج»: - «قوّة». 


”.فى الکافی المطبوع: + «له». 
۳.فی الکافی | لمطبوع : «ير تفع ». 


کتاب العقل /باب العقل والجهل ۳9۹ 
اج نع ج ا 
والمعنى لا يرتفع عمله إلى الله بذلك . أي بسبب أنّه ليس له عقل منه. أي من الجار . 
فالباء للسببيّة و«من» للابتداء . 


العشرون : (الْحُسَيْنُ ن مُحَمَّدِء عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمدٍ السّيّارِيٌ)؛ بفتح المهملة وشدّ 
الخاتمة . (عَنْ أبى يَعْقُوبَ الْبَْدَادِىّ» قال : قال این السّكّيتِ)؛ بكسر المهملة وكسر 
الکاف المشدّدة والخاتمة والشاه قوف اة يعقوب بن اسحاق صاحب کتاب 
إصلاح المنطق في اللغة من آفاضل الإماميّة وثقاتهم .! 

(لابی الْحَسَّن د)؛ آي الثالث. 

(لمَاذًا) اسم استفهام مركب من «ما» و «ذا». 

(بَعَتَ اله موی بْنَّ عِمْرَانَ 3۵ بالمَضًا وَيَدِهِ الْبَيِضَاءِ وَآلَةِ السّخْر؟). الآلة بالهمز 
والألف المتقلبة عن الواو وتخفيف اللام: الرجعة والکساد. وهى ضد الرواج 
والرونق ؛ مأخوذة من الأؤل بفتح الهمز وسكون الواو بمعنى الرجوع. والمراد هنا ما 
يورث الرجعة والكساد. والسحر بالكسر مصدر باب منع -: تغطية العیون بالتلبیس 
والتزوير في أمر یری أنه خارق للعادة » فهي من عطف العامٌ على الخاص . ويشمل 
الجراد والقمّل والضفادع والدم وانفجار الماء من الحجر وانفلاق البحر ونتق الطور 
على بني إسرائيل . 

(وَبَعَتَ عيسئ 39 بلالطْبٌ)؛ بتثليث المهملة وشدٌ الموحّدة. مصدر باب نصر 
وضرب اماد ی a‏ 

(وَيَعَتَ مُحَمَّداً صلی الله عَلَيّهِ َال وَعَلى ججمِيع الم بالْكََام) ؛ أي بآلة الکلام. 
حَذف المضاف اقتصاراً واکتفاء بما سبق . ويجىء فى تتمّة الحديث ما يظهر به أن 
ال ان ناسر ۹ 

(وَالخْطَبٍ)؛ بضم المعجمة وفتح المهملة. جمم «خطبة» بالضم. وهی الکلام 


.١‏ ترجمة هذا العالم مفصلةً في مقدمة کتاب تر تیب باصلاح المنطق المطبوع والمنشور في مجمع البحوث الاسلامية 
في مشهد. 


البليغ الغير المنظوم الصادر عن البشر الملقى إلى جماعة ؛ لجمعهم على أمر مهم 
بالترغيب أو الترهيب.' 

إن قلت: قد نقل من معجزاته يي آلة السحر کالاسراء مع إخباره بالرفقة والعلامة 
التي في العير . وكرد الشمس . وانشقاق القمر. وتسبيح الحصى. وحنين الجذع. 
ومجیء الشجرة وشهادتها له بالنبوّة» وتسليم الحجر عليه » ونبوع الماء من بين 
آصابعه . واشباع الخلق الكثير من الطعام القليل. وشكاية الناقة » وشهادة الشاة 
المشويّة؛ وإظلال السحاب قبل مبعثه . وماكان من حال أبي جهل وصخرته حين أراد 
أن يضربها على رأسه. وما كان من شاة أَمّ معبد حين مسح يده على ضرعهاء ونحو 
ذلك ". فما وجه تخصيص الكلام والخُطب بالذكر؟ 

قلت: المراد معج ين بقاء دینه متواقرا. آو اول منعجرا تثبت به نیو ته» وانه 
المتبادر من قولنا: بعث بکذا. 

ال و لسن 38 : الم بَمَتَ مُوسئ :39 كان الاب على هل عَضره السّحْرَ 
هم من عند لله بما زین فى وسمهم مله وم َبطَلَ بو سِحْرَهُم) بإظهار أن السحر 
حيلة بأمر خف المأخذ ليس على ما يدّعيه الساحر من أنه خارق عادة؛ أو کالمعجز 
كما يشعر به قوله تعالى : (ما ین" 

روا بت به) أي بما آتاهم به (الحُجّةَ عَلَيْهِمْ) ؛ فان من غلب عليه علم السحر عالم بأنَ 
ما أتى به لیس من جنس السحر ؛إذ لا يمكن مثلاً أن بلقّف العصا جمیع السحر الذي 
أتى به کل سخار علیم بحيلة من مجری العادة . 

(وَِنَ لله بَعَتَ عيسئ + فِى قَدْ ظَهَرَتْ فيه الرَّمَانَاتٌ)؛ بفتح الزاي, أي الافات 
والأمراض التي تبقى زماناً لا تزول .* 


١.أنظر:‏ القاموس المحیط؛ ج ۱ص ۱۳ (خطب). 

۲.ذکر هذه المعاجز الشیخ الطوسي فى الاقتصاد. ص ۱۸۱: والمبسوط, ج 4. ص ۱۵۶ والطبرسی في اعلام 
الورى. ج ١ص‏ ۷ وابن حزم في المحلی. ج .١‏ ص ۳۰؛ وانظر: اه 7ص ۱۳۸ وما بعدها. 

۳.الأعراف (۷): ۱۱۷. 


٤.أنظر:‏ المصباح المیر. ص 707 (زمن). 


كتاب العقل / باب العقل والجهل 1 


(واختاج اش إلى الطّبٌ)؛ أي فكان تعلّم الطب شائعاً فیهم . 

ام ین ند اف اما لم ین عِنْدَهُمْ له زیت انز 

)7 المؤتئ راکمه والرٍص بان اللَهِ'). المراد بالاحیاء والابراء هنا 
طلبهما من الله بحيث يتر تب المطلوب على الطلب . وذلك لأنّهما فعل الله حقيقةء 
ولیس معنى الإذن هنا ما يأتي بيانه في «كتاب التوحید» في «باب في أنه لا يكون شيء 
في الأرض ولا في السماء إلا بسبعة» "بل معناه الرخصة ورفع الخظر . 

(واثیت هی اه وت ا 
الطب عالم بأن ما آتی به لیس من جنس الطب وخارق للعادة. 

(وَإِنَ اله“ بَعْتَ مُحَمَدأً فى وفت كان اماب على أَهْلٍ عضره الَخُطّبَ وَالكَلَام) ؛ 
للك اسان اتف وکا كرد قر رت ان کاس توب زر 
يت غیرهم من الأمم. وکان ذلك لهم طبعاً وخلقة کانوا يأتون على البديهة بالخطب 
العجيبة في المقامات الغريبة ؛ ویر تجزون بين الطعن والضرب . ویمدحون ویقدحون 
ویرفعون ویضعون. وخصّوا من الذکاء والفهم والعلم بظاهر من الحياة الدنيا بما لا 
یخفی على المتتبّع لکلامهم. قد وصلوا في تبییتهم" القول في نظم الامور ورعاية 
المصالح إلى مالم يصل إليه آمثالهم. لا شك أنه كان البلاغة ملك قيادهم . والکلام طوع 
مرادهم . 

(وَأَظنُقالَّ: الشُّمْرّ). هذا کلام السيّاري للاعتراض على نقل أبي يعقوب» والضمیر 
البارز في «اظنّه» والمستتر فى «قال» راجع إلى الامام 38 . والشغر -بکسر الم عجمة 


.١‏ في الکافی المطبوع: + «تعالی». 

۲.في الکافی المطبوع: + «تعالی». 

۳.عنوان الباب في الکافی المطبوع: «باب في أنه لا یکون شىء فى السماء والأرض إلا بسبعة». 
.٤‏ في الکافی المطبوع: + «تعالی». 

٥.لسان‏ ذرب. أي فصیح. المصباح المتیر. ص ۲۰۷ (ذرب). 

1. أي في صياغة قولهم على شکل أشعار. ویحتمل أن تکون:«تبیینهم» بالنون قبل الهاء. 


۳۹۲ الشافي / ج ۱ 
وسکون المهملة -: الکلام المنظوم . والمقصود أله ینبغی أن يكون «الشعر» بدل 
«الکلام». لأنّه لا تقابل بين الخطب والکلام ؛ نما التقابل بين الخطب والشعر . فان 
ارم رااان سا و كلام سا . فليس القرآن آلة 
الكلام مطلقا قا . وهذا مناقشة مع ا, بن السکیت أيضاً فى سؤاله. وإنّما قال السيّاري: «أظنّه) ولم 
يقل : «أعلمه» لأ الجواب فى آمثال ذلك قد يكون على طبق السؤال مماشاء مع السائل . 

فتاه مِنْ ند افو" من مَوَاعِظِهِ وَأَحْكَامِهِ) ". «من» الأولى ابتدائيّة ء والثانية تبعيضيّة 
والاتیان بالبعض إِما في أوّل البعثة » وإمّا باعتبار أن القرآن بعض کتب الله تعالی » وقوله: 
«مواعظه» ناظر إلى الخطب ٠‏ وهي جمع موعظة. وهي ما يلين القلب من الوعد 
والوعيد والقصص والأمثال وبعض مسائل أصول الدين » وقوله : «وأحكامه»» ناظر إلى 
الکلام . وهي تشمل مسائل الفقه وأصول الفقه وبعض مسائل أصول الدین . 

وقد عد الناس من وجوه اعجاز القرآن أموراً: 

الأوّل: البلاغة. قال تعالی في سورة یوسف: وِتَحْنُ فص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الق بعا 
أَوْحَيْنَا لك َذا > *. 

الثاني : الأسلوب . 

الثالث : الاخبار بالمغيبات المستقبلة ووقوعها كما أخبر. 

الرابع : الا"خبار عن القرون السالفه والشرائع الدار ة ممّا کان لا يعلم منه القصة 
الواحدة الا الفذ من أحبار أهل الکتاب. مع أنهي كان میا لا يقرأ ولا يكتب» ولم 
یشتغل بمدارسة. قال تعالی في سورة یوسف : «دَلِك من أنْبَاءِ لیب نُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ 
َدَيْهِمْ4” الاية. 
١.فى‏ «ج» «د»: - «تعالی۷. 
۲ فى الكافي المطبوع: + «تعالی". 
۳ فى الکافی المطبوع: «وحکمه». 


الخامس : وروده بتعجيز قوم فى قضايا وإعلامهم أنّهم لا يفعلونها فما فعلوا كقوله 


السادس : كونه تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. كما فى سورة يونس. 
ويجيء بيانه في سابع «باب الرد إلى الكتاب والسنّة». 

السابع : صرف القلوب عن المعارضة بالإتيان بمثله أو بما يدانيه في مقام التحدّي . 

الثامن : عدم الاختلاف . قال تعالى فى سورة النساء : 9وَلَوْ کان من عند عَيْرٍ الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافاً كَثِيرأً» ' وهو مبنی على إرجاع ضميري «كان» و«فیه» إلى القرآن لا إلى الذى 
تقول . ۱ 

التاسع : کونه باقياً لا يعدم ما بقیت الدنياء تكفّل الله بحفظه قال : (ِإِنَا نَحْنُ تن الک 
ان لَه لَحَافِظُونَ» ۳. 

العاشر : أن قارئة لا يملّه. وسامعه لا يمجّه. بل الاكباب على تلاوته يزيده حلاوة. 
ونرديده يوجب له محبّه . 

الحادي عشر: حسن التخلّص من قصّة إلى أخرى . والخروج من باب إلى غيره 
على اختلاف معانیه . وانقسام السورة الواحدة إلى أمر ونهي » وخبر واستخبار . ووعد 
ووعید . وإثبات نبوة وتوحید . وترهیب وترغیب إلى غير ذلك من فوائده دون خلل 
یتخلل فصوله كما في أوّل سورة ص . والکلام الفصیح إذا اعتوره مثل هذا ضعفت 
قوّته. ولانت جزالته, وقل رونقه. 

الثاني عشر : إيجازه وأن الجمل الكثيرة انطوت علیها الکلمات القليلة . 

الثالث عشر: تیسیره تعالی حفظه لمتعلّمیه. وتقریبه على متحمّظیه . قال تعالی : 


«ولقذ يَسَّرْنًا القزآن للذکُر ۲4 . 


.1 :)1۳( ةعمجلا.١‎ 
„AY :)£( ۲.النساء‎ 


۳.الحجر (۱۵): ۹ 
+ القمر (۵6): ۱۷. 


۳۹ الشافي / ج ۱ 


الرابع عشر : کونه تبیان كل شيء كما في سورة النحل ؛ ویجیء فى سابع «باب الرد 
إلى الکتاب والسنّة» أن هذا نما یظهر لنا إذا راجعنا فى تفسیره إلى القيّم له من أهل 
البیت :© . والذي يظهر لنا منه بدون المراجعة إليهم جمعه لعلوم ومعارق اه 
وغیرها لم یعهد العرب عامّة ولا محمّديّة قبل نبوّته خاصة بمعرفتهاء ولم بحط به 
أحد من علماء الأمم من بیان الشرائم والتنبیه على طرق الحجج العقلیّات والرد على 
فرق الأمم ببراهين قویّة وأدلّة بيّنة ء وأخبار الدار الآخرة وغيرهاء فهو قولٌ فصل لیس 
بالهزل أصلاً 

E‏ وت ترما تا 

وظاهر الحدیث فى قوله: «مواعظه» الوجه الاوّل. وفي قوله: «وأحكامه» الوجه 
السادس . و یحتمل الوجه الرابع عشر . 

(مّا بط به قَوْلَّهُم) .کذا في النسخ » والأنسب بالسابق «بما» بالباء للتعدية . ویحتمل 
أن يقرأ هنا «فآتاهم» من باب الافعال . أي ما كان کلامهم وخطبهم في مقابلته رکیکا 
جدّاً خارجاً من جنسه. ویحتمل أن یراد بقولهم انکارهم نبوّته. 

(وَأَْبَتَ به الْحُجةَ هم ؛ فإنّ من غلب عليه علم البلاغة ومعرفة أسالیب الخطب 
والکلام عالم بأنْ القرآن لیس من جنس خطبهم وکلامهم . 

(قَالَ: فَقَالَ اب السکٌیت: ثَاللِ) . التاء المثئّاة فوق : حرف قسم تستعمل في التعجب . 

(ما ریت مثلك ا ا أي للامام فى |ثبات الا مامة . 

(عَلَى الْحَلّْق) أي على أمّة نينا . 

(الْيَوْمِ؟) أي بعد انقضاء الوحى ويوم لا يأتي أحد بمعجز جديد من عند الله على 
طبق دعواه. أو يأتي لكن لا جهاراً على رؤوس الأشهاد حتّى يعرفه کل أحد كماكان في 
عصر الانبیاء بو . 

(قال : فعال 9 : الْعَقْلُ). خبر مبتدأ محذوف. أي الحجّة العقل . والمراد به رعاية 
الآداب الحسنة لتحصيل علم الدّين والعمل به بقدر الوسع . ويحتمل أن یراد به ما 
يقابل الجنون؛ والمآل واحد . فإنّه مركوز في ذهن کل مكلّف وجوب رعاية الآداب 
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الحسنة المذكورة. وقوله: 

(تثرف" به الصَاوق عَلَى اله فَتَصَدَُقهُ". وَالْكَاذْبَ عَلَى الله فَتَكَذَيهُ')؛ خطابٌ وجملة 
استنافيةبيانية ؛یعنی هلا حاجة فی معرفة الامام الی معجز جدید ل القرآن کاف في 
ذلك بالنسبة إلى العاقل . فإنَ کل عاقل يعلم أن الله حرّم في القرآن الاختلاف بالظنّ. 
والقول على الله بغير علم أي بالاجتهاد والرأي. وذلك في آيات کثيرة خارجة عن 
الع والاحصاء قطعيّة الدلالة . كما آشیر إليه فیما مضی في انی عشر الباب . وأنه 
تعالی جعل الحکم بغیر إذن من الله وقبول في شرعه افتراء على الله وكذباً عند الله . وان 
كان مطابقاً لنفس الأمر. كما في قوله تعالی في سورة يونس : فل ریم ال ان کم 
من رق فَجَعَلْتُمْ منه حَرَامأ وَحَلَالا له آزن لَكُمْ آَم غلی اه تَفتون» *» ونظیره قوله تعالی 
فى سورة النور: وَفَإِذْلَمْ ياوا ٻالشهَدَآءِ وبك عن له هُمُ آلْكَذْبُونَ4* وأنّه تعالی أمر 
الناس" بأن يكونوا مع الصادقین . كما في قوله تعالى في سورة التوبة: (يا أَمّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا انَقُوا الله وَكُوُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 '» وجعل لازم الصدق أن يكون عن علم وبرهان. 
كما في قوله : 9ل مَانُوا ینکن كُنتُمْ صَادِقِينَ4”» والعاقل يعرف ذلك بأدنى تأمّل في 
آیات الله » ويجد الفرق بين من فتواه وحكمه عن اجتهاد وظنّ ومن ليس كذلك» بل 
ليس أحد من الذين ادّعوا الامامة ولیسوا لها بأهل الا وقد أقرٌَ على نفسه بعدم العلم وان 
أعلى ما" ادّعى لنفسه الاجتهاد والظنّ. وليس ذلك الإقرار الا خوفاً من الافتضاح ؛ ان 


١.في‏ الكافى المطبوع: «يَغرف». 

”.في الكافى المطبوع: «فیصدقه». 

". في الكافى المطبوع: «فیکذّبه». 

.۵٩ :)۱۰( .يونس‎ 

6.النور (۲۶): ۱۳. 

.١‏ فى «أ»: - «فی سورة النور إلى -أمر الناس». 
۷التوبة (4): ۱۱۹ 

6.البفرة (۳): ۱۱۱. 


.في «ج»: «من». 


۳۹۹ الشافي / ج۱ 


كل عاقل يجد الفرق بين العالم وغير العالم ‏ أي المجتهد . فهم كما قال الله في سورة 
الجمعة : (مَثَلُ این لو تراهم لغ يَحْمِلُوَا کم الجمار یخیل آسفارا پس ماقم 
لین كَدَيُوا بات اه واه لآ یَهُیی الْقَوْمَ الظالِمِينَ»'. 

(قَالَ: فَقَالَ ابْنُ السْکَیت: هذا واه هو الجَوَابُ). الحصر مبنی على ما مضى فى حطبة 
الکتاب من قول العالم 9 : امن لم یعرف آمرنا من القرآن لم رسكب الفتن». و هذا 
آوضح الأدلّة القرآنيّة لکثرة الآيات في هذا المعنی بحیث یظهر على کل عاقل . فبهذا 
تثبت الحجّة على جميع الخلق البوم؛ دون غیره. 


۳۸ 


الحادي والعشرون: (الْحُسَيْنٌ بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ مُعلّى)؛ بضم المیم وفتح المهملة 
e‏ . بن مُحَمَّدٍ عَنِ الوَشَاءِ)؛ بفتح الواو وش المعجمة والمد. (عَنِ 
ی بضم الميم وفتح المثلثة وشدٌ النون المفتوحة . (الْحَنّاط ) ؛ رة بفتح المهملة وشد 
النون ا نس 

(الْأَعْشَئ)؛ ب : بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح المعجمة. والعشی " بالفتح 
والقصر : أن لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار. وقيل : سوء البصر بالليل والنهار ‏ أو العمی . 

(عَن ان أبى يَعْفُورِ)؛ بفتح الخاتغة وسكون المهملة وضم الفاء وسكون الواو ومهملة . 

اا ييار ولا ل 
قبيلتين من بكر بن وائل #أخدهما شان بن عة وا کر شان ن ده 

من ی تقر قَالَ: إذَا قام قَائِمَُا. وضع الله يَدَهُ) . الضمير لله أو للقائم . 

(علی رووس العبّاد). كناية عن التوفيق أو عن شفقة القائم . 

(فَجَمَعَ) ؛ بصيغة المعلوم , والضمير لله أو للقائم ‏ أو بصيغة المجهول . ويؤيّد الأول 


۱ الجمعة (۱۲): ۵. 

”.فى الکافی المطبوع: «المثنى». 

". فى النسخ: «العشا» والمثبت مطابق لارادة المصتف. وقال في المصباح المنیر» ص 1۱۲: «عشی عشئ من باب 
تعب: ضعف بصره فهو أعشىء والمرأة عشواء4. 

.٤‏ الصحاح ج ۱ ص ۱۱۰؛ تاج العروس. ج ۲ ص ۱۳۳ (شیب). 
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الا ختلاف بين اجمع» و«کملت» في التذکیر 8 

(بها) أى بيده ؛ فالباء للسببيّة ء أو بالرژوس ؛ ف «الباء» بمعنی «في». 

(عْقَولَهُمْ) أي عقل كلّ واحدٍ منهم. وجَمْح العقل عبارةً عن تقویته بجعل وسم 
صاحبه أکثر مما كان وتفريقة عبارة عن صد ذلك تشبیهاً له بالعسکر ان اجتمعوا 
فتحوا. وان تفرّقوا صاروا مغلوبین » أو عن جمع جنوده التي مضت فى رابع عشر 
الباب ‏ أو عبارة عن جمع الحواس والاراء؛ بأن يكون الهم واحداً والفکر فارغاً 
والقلب صافياً؛ أو جعل كل من أفكاره ملاحظأ مع الباقى » فان المتذكّر لأفكاره السابقة 
أبصرٌ فى الفکر . 

(وَكَمَلَتْ به) أي بالجمم أو بمجموع وضع اليد والجمم . 

(أخلامه) ؛ الأحلام : الأبدان بلا واحد . وجمع حلم بالكسر: الأناة. 


الثاني والعشرون: (علِیْ بن مُحَمّدِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادِ. عَنْ مُحَمَّدِ بن سُليِمَانَ عَنْ 
علي بن راهيم عَنْ عبد افو ستان. عن آبي حَبدٍ او . قَالَ: حَجُة له ی یاو أي 
في الظاهر وجهاراً. (النبى ٤ة‏ ") وكذا أوصياؤه القائمون مقامه. 

(وَالحَحَةٌ فیما بَيْنَ العباد وین الله) أي في الباطن «الْعَقَلْ)؛ كما مضى في ثاني عشر 
الات 

الثالث والعشرون :(عِدَةٌ مِنْ آضخابا. عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ مسلا قال : ال و عبد 
الوه : دِعَامَةٌ) ؛ بكسر الدال المهملة . (الْإِنْسَانِ العَقَلّ)؛ شبّهه بعماد البیت. لاله يقوم به 
أمر الانسان وینتظم . 

(وَالعَقل)؛ مبتدأ وخبره جملة قوله: من الْفِطنَةٌ). والضمير للعقل . والظرف خبر 
مقدم . و«الفطنة» مبتدأ ان م خر ؛ أي یتأتّی منه الفطنة . أى سرعة الانتقال إلى المبادی 


الات تلظلزات: 


١.في‏ الکافی المطبوع: - «صلى الله عليه وآله». 


۱ الشافي / ج‎ A 

(وَالمَهُمُ)؛ بفتح الهاء أو سكونهاء »مر تفسيره في الرابع عشر عند قوله : «والفهم 
وضده الغباوة». 

(والحفظ) أي المحافظة على ما يجب رعايته فى المبادئ من الترتيب المنتج 
للمطلوب. 

(وَالْعِلْمُ) بالمطلوب بالاستنتاج من تلك المبادی . 

(وبالعَقل يَكْمُل) أي الإنسان. 

(وَهُوَ دَلِيلهُ) أى العقل دليل الإنسان إلى إمام الحقّ. 

(ومبصره) ؛ ر بضم الميم وسكون الموخدة وكسر الصاد المهملة. أي مر مبصر الاإنسان ؛ 
من أنقرة :اذا جعله ذا , بصيرة أي ذکاء . أو ذا بصر . أي علم . .کقوله تعالی : «فَلَمًا جَاءَتَهُمْ 
انا مُيْصِرَةٌ» ' أو بكسر الميم وفتح الصاد اسم آلة. أو بفتح الميم والصاد اسم مکان . 

(وَمِفْنَاحُ أمره) ؛ كما يعبر عن كتاب الله بأمر الله . ويجىء فى «كتاب الحجّة» فى 
سادس «باب معرفة الامام والرد إليه» يعبّر عنه بأمر الناس ‏ ويجيء في «كتاب الحجّة» 
فى عاشر «باب ما نص الله عر وجل ورسوله على الأثمّة له واحداً فواحدا» لانّه صادر 
عن الله لمصلحة الناس . فأمره عبارة عن القرآن . والمراد أن العقل يدل صاحبه إلى إمام 
بت ار 

(فَإِذَا كَانَ تایید عَقَلِهِ مِنَ النُور). المراد بالنور أئمّة الهدی ني . كما يجيء في «کتاب 
الحججة» في أحاديث «باب أن الثم نور الله عر وجل». وتأييد عقله من النور في 
صورة کونه مشاهداً لامام من أئمّة الهدی مدا تة اف 

(كَانَ عَالِماً) بکل ما یحتاج إليه. 

ا میت توت 


١.النمل‏ (۳۷): ۱۳. 
".لا بخفی عليك أن أحاديث هذه الباب فى الکافی سبعة. آنظر: الکافی . ج ۰۱ ص ۲۸ ۰۲٩۱‏ 
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(ذاكراً) أي غير ناس لمعلوم یحتاج إليه. 

(قطناً ء فقَهمأ) أي في کل مسألة . وهذان مع الأوّلِين ناظرات إلى الأربعة المذكورة في 
قوله : «منه الفطنة» إلى آخره. فالنشر على غير ترتيب اللف . 

(فَعَلِمَ بذک کیّف) أي كيف الحكم في مسألة مسألة . 

(وَلِمّ) أي ولأيّ شيء كان الحكم فيها ذلك . والمراد دليل المسألة . 

(وَحَيْتُ) أي عرف مخصّصات الأحكام ونواسخها ومواضع التقيّة. 

(وَعَرَفَ مَنْ نَصَحَهُ وَمَنْ عَشَّهُ) أي كان محدّثاً عارفاً بلحن القول. 

(َإذَا عَرَفَ ذلك. عَرَفَ مَجْرَاُ) ؛ بفتح الميم وسكون الجیم . مصدر ميمي أو اسم 
مکان. أي طريقه الذي ینبغی له سلوكه في المعاش والمعاد. 


(وَمَوْصُولَهُ) أي ما ينبغى صلته من الرحم ومن نصحه. ونحو ذلك . 


(وَمَفْصُولَهُ) أي ما ينبغي قطعه من الفساد ومعاشرة من غشّه والفساق ونحو ذلك. 

(وَأَخْلَصَ الوَحْدَانية لله تعالى '). «الوحداني» بفتح الواو وسكون المهملة منسوت 
إلى الوحد أو الوحدة بزيادة الألف والنون للمبالغة وإذا أريد المصدر ألحق به التاء . 
ومعنى الوحدانيّة هنا التوحّد بالربوبيّة» ومعنى إخلاصها لله تعالى أن لا يجعل له 
شريكاً في الأحكام , كما مر توضيحه في ثاني عشر لباب موافقاً لقوله تعالى في آية 
سورة الانعام وايتي سورة یوسف : إن کم إلا يتب" أو في الربوبيّة مطلقاً. 

(وَالْإِْرَارَ بالطًاعَة) أي لله. و«الاقرار» منصوب على أنه مفعول معه» أو معطوف على 
الوحدانيّة. ویخدش الثاني أن الوحدانيّة وصف لله تعالی والاقرار وصف للعبد . 
وعلی التقدیرین الظرف لغو والباء للالصاق. 

ویحتمل أن یکون الاقرار مرفوعاً على الابتداء. فالظرف مستقه وخبر. والباء 
للسببيّة . أي الاقرار بالوحدانيّة بسبب الطاعة . 


۱.في الکافي المطبوع : - «تعالی .٩‏ 


".الأنعام (1): ۵۷: يوسف (۱۲): ٤٠‏ و 3۷. 


۳۷۰ الشافي / ج ۱ 


والمراد بالطاعة فعل المأمور به والاجتناب عن المنهی عنه. ویحتمل أن یکون 
المراد الصبر والرضا بقضاء الله. . 
يذركه لعذر . كمنع الظالمین . ومعنی استدرا که أن الم من بقصده محصّل لثواب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر إذا منعه الظالمون من إدراكهماء ویمکن أن یکون المراد 
بالاستدراك ما في زمان القائم لله . 

(وَوَارِدأً على ما هُوَّ آت)؛ أي قائماً بحق ماه و غير فائت» کالانکار الباطني 
للمنکرات ٠‏ ونحو ذلك . ۱ 

یعرف ما هو فيه). «ما» موصولة أي یعرف قدر المصائب فان لها عوضا. أو قدر 
عدم اعطاء الناس حقّه , فانّه نعمة ورحمة. نظیر ما یجیء فى «کتاب الحجّة» في «باب 
سيرة الامام في نفسه» من قوله + : «فهل رأيت ظلامة قط صيّرها الله نعمة الا هذه».! 

ویمکن أن يحمل على هذا ما روي عن النبی يي أنه قال : «اختلاف أُمّتي رحمة»." 

(ولای شیء هُوّ هاها) أي لأيّ مصلحة هو فيما هو فيه أي ليس ذلك لهوانه على 
الله ء بل لهوان الدنیا وما فيها ورعاية حکمه فيه ۲ . ویحتمل أن یکون «هاهنا» |شارة إلى 
الدنیا. 

(وَمِنْ أَيْنَ يَأتِيه) أي یعرف السبب الذي به يأتيه ما هو فيه بأن یعرف أن أزمّة الأمور 
بید الله تعالی ومصادرها عن قضاته تعالی بحیث لا بستلزم جبراء كما یجیء فى آبواب 
من «کتاب التوحید)» . 

(والی مَا هُوَ صَائِرٌ) . الظرف متعلّق بصائر . و«ما» استفهاميّة ‏ واثبات ألفها مع حرف 


١.الحديث‏ ۲ من باب سيرة الامام فى نفسه. 
۲ علل الشرائع. ج ۱. ص ۸۵, العلة التى من أجلها صار بين الناس الائتلاف والاختلاف. ح ۶؛ معاني الأخبارء 
۳. فى «أ»: - «حکمه فيه). 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۳۷۱ 
الجر نادر إلا إذا رکبت مع «ذا». ونظیره قراءة عکرمة وعیسی «عمًا يتساءلون»' وجوّز 
الزمخشري في «بما غَفْرَ لى رَبَى4 " کون «ما» استفهاميّة "مع رده على من قال ذلك في 
مآ آنغزیتیی» بان إثبات الألف قليل شادً.” 

وضمير «هو» للعاقل, و«ما» عبارة عن السعادة الأبديّة فى الدار الآخرة. أو ضمير 
«هو» لما هو فيه و«ما» عبارة عمّا ستنقلب الحال إليه فى ظهور القائم ايه . 

(وَدْلِكَ کل من تاد الق ؛ إضافة إلى المفعول . أي من النور . 


الرابع والعشرون: (عَلِيٌّ بن مُحَمّدِ عَن سَهْلٍ بْنِ زِيَادِ. عَنْ إِسْمَاعِيل بن مِهْرَانَ)؛ 
بكسر الميم وسكون الهاء ومهملة. (عَنْ بَمْضٍ رجاله عَنْ أبى عَبّد امد قَالَ: ال 
دلیل المَؤفن ) :لاهن متا اقا 


الخامس والعشرون : (الْحُسَيْنُ بن محمد عَنْ مُعَلَى بن مُحمٌدٍ. عن الْوَشَّاءِ عَنْ 
حماد ین علمان 2 عن الشَرِىٌ)؛ ب بفتح السين المهملة وكسر الراء المهملة وش الخاتمة. 
(بْنِ خالد عَنْ أي عب اواد ال : قال سول الط : يا علی لاففر اشد م مِنَ الجَهْلٍ) ؛ 
المقابل للعقل . 

(وََا ال أعْوَهُ)؛ بالمهملتین . أي أنفع (مِنَ العَقْلِ) . ظاهر' من السابق أيضاً. 


ات لعشرون : (مُحَمّدُ بخ الحسَن. عن سل بْنِ زاء نا أبي تَجران)؛ 
بفتح النون وسکون الجیم ومهملة (عنٍ الا ء بن زین ؛ عن محمد ن ملم عَنْ آبی 


ار 


جر :الق الم ٠‏ قال ل: أقبل قافبل. نم قال له : دب ادير فَقَالَ: 


”يس (۳۱): ۲۷. 
۳.الکشاف. ج ۰۳ ص 40 
الحجر (۱۵): ۳۹. 
۵ الکشاف. ج ۲ص ۷۰. 


.في «أ»: «ظاهراً» . 


أعَاقِبُ). مضى شرحه فى أوّل الباب . 


السابع والعشرون له ین أضْحَابَا عن أَحْمَدَ ِن مُحَمَّد ٠‏ عن ال هينم ) ؛ بفتح الهاء 
وسكون الخاتمة وفتح المثلثة. (بْنِ ن أبى مَنرّوق النَهَدِيٌ)؛ , ۳ عم اللون وسکنون الهاء 
ومهمله. نسبة إلى قبيلة باليمن. ' (عَن لین بن خَالِدِ: ؛ عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَمّار)؛ بفتح 
المهملة وش المیم . 

(قَالَ : قُلْتُ لابی عَبْدِ اف : الرَجُلٌ) . اللام للعهد الذهنی . أي بعض ال رجال . 

اانه اکل مقن کلامی. قیفر کل اي ما ذکرت وماك آذکر بطل من تحمة 
الكلام . 

مهم من آنه الم بالکلام فيسْتَوْفِ کلايي كُلّه) أي یفهمه بعد الاتمام. 
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(وَمِنْهُمْ مَنْ آتیه کل 7 ول : یذ عَلَسَ؟ فَقَالَ : یا اشخاق. و ما تا رى). الاستفهام 
مقذر و«ما» نافية . 

(یم هد؟ قُلْتُ: لاه قال: الى تُكَلّمُهُ َنْض کلایک قرف کل ٠‏ فدًاك) .كرّر لوقوع 
الفصل . 

(مَنْ عُْجِنّتْ نُطَفَتُهُ ِعَقَلِه ؛ ؛ أ ' الى کلم ٠‏ قيَنْتَوفِی كَلَامَكء ثم يُجيبْك على 
كلَايك). أي على طبقه. ال ل 

له فب فى طن أَمَهِ؛ اما الَذِى له بالالام. فبقُولُ: أعِذْ عَلَيَ» فا الذي رکب 
له فيه بعد ما كيرَ) أي خرج من بطن أمّه إلى أن صار مراهقاً أو بالغاً مكلفاً. 


۱. تاج العروس» ج ۰۵ ص ۲۸۸ (نهد). 
۲.فی العافی ا لمطبوع : «وأَا». 


كتاب العقل / باب العقل والجهل VY‏ 


َو يَقُولُ لَكَ: أَعِدْ عَلَىَّ). المقصود أنّ هذا التفاوت بينهم ليس باختيارهم. بل 


الثامن والعشرون ۳ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّد ٠‏ عَنْ بَعْض من رَفَعَهُ). 
و تعفن أصخانها رف 

(عَنْ أبى عَبْدٍ الول . قَالَ : قال سول اف : إذا راب ثم الوجْل كَثِيرَ الصَّلَاة کییر 
الصّيّام . فلا تبَاهُوا) أي لا تفاخروا (به خی تَنْظُرُوا كيف عَفْلَهُ) . 


التاسع والعشرون: (بَمْضٌ أَْحَابئًا رَه عَنْ مُمَضْلٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبى عبد افولا 
فال : يا مُفَضَل. لا يَفْلِحٌ)؛ بالفاء ومهملة بصيغة المعلوم من باب منع أو باب الافعال . 
والفلاح : الفوز والنجاة والبقاء . 

(مَنْ لا يَمْقِل ‏ ولا یل مَنْ لَايَعْلَم). ظاهر ما مر في الثاني عشر عند قوله:«يا هشام 
إن العقل مع العلم». 

(وَسَوْفَ). هی كالسين إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت التوكيد. وأنَّه 
واقع لا محالة. ۱ 

ای ی ا سای 

(مَنْ يَفْهَمُ) التفاوت بين العلم والظنْ . فیتّبم المحکمات اللاتي هنّ أمّ الکتاب دون 
ما تشابه منه الا بعد سؤال أهل الذ كر . 

(وَيَظفَوٌ) ؛ من باب علم ؛ والظَفَرُ محرّكةٌ: الفورٌ بالمطلوب . يقال: ظفر مطلوبه وبه 
وعليه : إذا أدركه. ويقال: ظفر بعدوّه وظفره أيضاً: إذا نال منه ما يريد. 

(مَنْ يَحْلُمُ). الحلم بالکسر من باب حسن: الأناة. والمقصود دفع السيّئة؛ أي 
كلمات الخصوم بالتي هي حسن 

یلم بطريقةالحلم نف الجنّة بالضم : ما يُستتر به من سلاح والشترة. 

(وَالصّدْقٌ عزْ. وَالجَهْلٌ ذُل) . المراد بالصدق هنا صدق النيّة فى إهداء النصيحة 
وإظهار الحق بأن لا يكون قصده إظهار الغلبة على الخصم. أو هو القول على الله 


١ الشافي / ج‎ VE 


بالمعلوم ؛ وبالجهل المجادلة لا بالتي هي أحسن وترك الحلم. أو هو القول على الله 
بغير علم » ويسمّى كذبأ وافتراءً كما مر في العشرین . 

(وَالمَهُمُ) المراد به البصيرة بمواقع الكلام في دفع كلمات الخصوم. 

ابد لسع أي كرم وحسب . 

(والجود) بالمال (نُجْحّ)؛ , بضم النون وسكون الجيم ومهملة : الظفر بالحوائج ‏ أي 
هو من أسباب الظفر . 

كه الخُلْق) أي المماشاة مع الخصوم فى الكلام معهم . 

(مَجْلبَةٌ) ؛ رف بفتح الميم وسكون الجيم وفتح اللام والموحّدة من جلبه ‏ کنصر 
وضرب -أي ساقه من موضع إلى آخرء اسم المکان للكثرة ؛ يقال: إذاكثر الشيء 
بالمكان مفعلة '. 

(لِلْمَودَة) ؛ به بفتح الميم وقد تكسر وفتح الواو من باب علم : الحبٌء يعني أنَّ حسن 
الخلق يجلب مودّة الخصوم وإصغاءهم إلى البرهان وإلى دفع شبههم . 

(وَالْعَالِمُ ماهلا نَهُجُمُ) ؛ بکسر الجيم أو ضمّها. من «هجم علیه» بالفتح هجوماً : إذا 
هی لع را 

له اللوَايسُ). جمع «لابسة» أي الشبهات من لبست عليه الأمر -كضربت -أي 
خلطت . يعني أن من يعلم أحوال أهل زمانه من تسرّع المشهورين بالصلاح والعلم 
إذا افترصوا فرصة إلى إيثار الحياة الدنيا إلا الشاذً النادر جذاً -یعلم أحوال الصحابة 
والتابعين. ولا يكترث لشبهة كثرة أهل الخلاف وقلّة أهل الحقّ. 

قال لي بعض الأصدقاء : إِنّي أتعجّب في أن الجماعة بعد سماعهم الوصيّة من 
النبى ب كيف ذهبوا عن أهل البيت فى أوّل الأمر الا ثلاثة ؟ 

دلق تكس مان سکن تمق عاعش نوقاب انامه ران انقب 
من بقاء الثلاثة . وليس ما سمعوا من النبی تا فوق ما سمعوا من الله في القرآن في تعيين 


۱.في «أء ج»: «مفعله» بدون تنقيط الأخير. 


الامام. وقد أشرنا إليه في ثاني عشر الباب. وفي «كتاب الروضة» بعد حديث نوح "٠‏ 
والله ما عجب ممّن هلك كيف هلك . ولكن أعجب ممّن نجاكيف نجا. 

ويحتمل أن يُراد أن العالم بالمخالفين وإضمارهم العداوة لنا لا يقَرَ عندهم بما 
ینافی التقيّة إذا رأى منهم لين الكلام . 

(وَالْحَرْمٌ ماع الظّنّ). اشارٌ إلى ما أشير إليه في الفقرة السابقة . و«الحزم» بفتح 
المهملة وسكون المعجمة : الاحتياط , وأصله من شذ الحزام . والمساءة مصدر ميمى. 
والمراد بسوء الظنَ عدم الاعتماد. يعنى الاحتياط أن لا يغترٌ الانسان بما صدر عن 
الجماعة من صورة الصلاح . ولا بقول من قال :نی آتبع السلف الصالح . ونحو ذلك 
من الألفاظ الهائلة ؛ بل يبع ما في محكم كتاب الله والسنّة المتّفق عليها بين الفريقين 
حى يثبت حقيّة فریق. ثم يتّبع ما قالواء أو أن لا يغترٌ بلين كلام المخالفين فيترك 
التقيّة . 

(وَبيْنَ الم وَالجكْمة یمه الْعَالِم؛ والجامل شَقَىٌ بنَهّمَا). تقوية لما في الفقرتين 
ار وای قد کون ت سر ارف عقر ف غ ا وس 
الفرقة ء كما في غراب البين» وقد يكون ظرفاً متمكناً» وهو هنا اسم بمعنى الوصلة 
مرفوع على الابتداء . ويحتمل أن يكون ظرفاً منصوباً. ويضاف «شقئ» إلى «بینهما» 
على الأول کقوله : (وَإِنْ خِفْتُمْ شقاق بینهتا4" لا على الثاني . ومضى معنى الحكمة في 
ثاني عشر الباب نها الفهم والعقل . 

يعني أن العالم يفرح بكون المرء حكيماً . فيكون عالماً بزمانه حازماً . والجاهل 
يسوءه أن يكون المرء حکیماً فقوله : «نعمة» مضاف إلى العالم إضافة لاميّة والمراد 
بالشقاء هنا التعب والمشقّة؛ وهو ضدّ النعمة, لاضدٌ السعادة الأخرويّة: وضمير 
«بينهما» للمرء والحکمه . ۱ 


۳۷۹ الشافي / ج ١‏ 

والحاصل على الثاني أن فى الوصلة بين المرء والحکمة نعمة للعالم ؛ لالتذاذه بتلك 
الوصلة. وشقاء للجاهل ؛ لنفرته عن تلك الوصلة فإنّه يحب أن یکون کل الناس على 
السفه و خلاف الحكمة ليتيسّر له ترویج جهله . أو لیکون الناس مثله . 

ولو حمل الفقرتان السابقتان على الامر بالتقيّة احتمل هنا أن یراد أن المرء إذاكان 
عالماً کان اتصافه بالحکمة سهلاً نی . وإذاكان جاهلاً صعبت عليه الحكمة فلا يقي . 

(وَانَهُ وَلیْ مَنْ عَرَفَهُ) أي من عرف اله. وهو العالم الذي يحب الوصلة بين المرء 
والحكمة. ١‏ 

(وَعَدٌُ مَنْ َكَلََه أي تكلّف الث والمراد من تكلّف معرفته » وهو الجاهل الذي له 
شقاء نين المرء والحكمة: 

(وَالْعَاقِلُ غَفُورٌ) ؛ بفتح المعجمة. أي كثير العفو ؛ لعدم اهتمامه بأمور الدنيا. 

(وَالْجَاهِلٌ) المقابل للعاقل (خَتُورٌ) ؛ بفتح المعجمة وضم المثنّاة فوق» أي غذار 
يُظهر المغفرة ويُضمر العداوة.' 

(وَإِنْ شنت أَنْ تُكْرَمَ)؛ بصيغة المجهول من باب الإفعال. (فَلِنْ)؛ بكسر اللام 
وسكون النون: أمرٌ من لانَ يلين. 

(وَإِنْ شنت أن تُّهَانَ فاخشٌن). الخشونة في الحْلق ضد اللين فيه. وقد خشن 
بالضم . 

(َمَنْکرم»؛ کحسن . أي شرف (أَضْلَّةُ) أي طینته التي خلق منها. 

ان قَلبهُ). لیس المقصود في أمثال ذلك أن کرم الطينة يوجب الا فعال المناسبة 
للين القلب وجوباً سابقاً لیلزم الجبر . بل المقصود أنّه أكثري ؛ بقرينة أن آمثال ذلك 
لمیل الناس إلى لين القلب . ثم إن لو كان دائميّاً لكان واجباً بالوجوب اللاحق. ولا 
جبر . وتفصیله یجیء في شرح أبواب من «کتاب التو حيد» منها الخامس والعشرون . 

(وَمَنْ حَشْنَ) أي لؤم ؛ لکونه کالنخالة . 


۱. تر تیب جمهرة اللغة, ج .١‏ ص 14۰ (ختر). 


كتاب العقل /باب العقل والجهل WV‏ 

(عَنْصرهُ) ؛ بضم العين وفتح الصاد وقد تضم : الأصل ‏ والنون مع الفتح زائدة عند 
سيبويه ؛ لاه ليس عنده فعلل بالفتح . 

(غلظ)؛ بفتح المعجمة وضم اللام وفتح الظاء المعجمة ‏ أي صار غليظأ . 

(كَبِدَهُ) ؛ بفتح الكاف وكسر الموحّدة. ويجوز فيه كسر الكاف مع سکون الباءء 
ويجوز فتح الكاف أيضاً مع سكون الباء وهی واحدة الأكباد. والمراد بغلظ الكبد 
الجرأة وعدم التثبّت فى الامور . وهو لازم لقساوة القلب أقيم مقامه. 

(وَمَنْ قَرَط)؛ بالفاء والراء المهملة والطاء المهملة كنصرء يقال: فرط عليه في 
القول. أي عجل وعداء قال تعالى : (ِإنَنَا تحاف أَنْ يَفْدُطَعَلَيْنَا4'. 

(تَوَرّط). الورطة: الهلكة . وکل أمر يعسر النجاة منه ؛ يقال: أورطه وورّطه توريطاًء 
أي أوقعه فى الورطة. فتورّط هو فيها. 

(وَمَنْ خاف الْعَاقِبَة) أي سوء العاقبة . 

(تَبّتَ)؛ بالمثلثة والمو خدة والمثنّاة فوق بصيغة الماضی من باب التفعّل . أي تأنی 

(عن التَوَغْل) ؛ بالمعجمة المشدّدة. يُقال: توغل فى الأرض: اذا سار فيها فأبعد. 

(فِيمًا لا یلم ؛ وَمَنْ هَجَمَ) أي دخل . 

مر علم. جَدَع) أي كأنّما جدع بالجيم والدال المهملة والعين المهملة -كنصر_. 
أي قطع. ‏ " 

اف نَفْسِه) أي أنفه. وفيه نهي عن استعمال الاجتهاد بالظنّ في نفس أحكام الله 
تعالى. 

(وَمَنْ لم يَعْلمْ) أن الهجوم على أمر بغير علم لا يجوز واه جدع لأنف النفس (لَْ 
يَفْهَمْ) أي لم یت ew‏ 


۱ طه (۲۰): 66 


(وَمَنْ لم يَفّْهَم لم يَسْلَمْ)؛ من باب علم . أي من الآفة ‏ وهي الهجوم على أمر بغير 
علم و جدع الأنف. 

(وَمَنْ یلم لم يكْرَمْ)؛ بالمهملة '. أي لم يكن کریماً شريفاً عند الله كما أن 
مجدوع الأنف حقيقة لا يكون كريماً عند الناس . 

(وَمَنْ لَمْ یک تَهَضَّم ')؛ بالمعجمة بصيغة الماضي المعلوم من باب التفعل . أي 
تقاصر فى إدراك الحقوق ولم يسبق قط ؛ تقول: تهضّم تهضّماً : إذا نقد للقوم وتقاصر . 
والهضم بالتحريك انضمام الجنبین . وهو في الفرس عيب لا يكون في الكريم منه. 
يقال: لا يسبق اهضم في الحلبة أبداء وإذا قرىئ بصيغة المجهول من المضارع الغائب 
من باب ضرب كان من هضمت الشيء أي کسرته . وذلك لأنّ غير الكريم يُهان. 

(وَمَنْ نَهَضّمَ'. كَانَ ألوَم) أي ملوماً عند الله تعالى » ويحتمل أفعل التفضيل . وفيه رد 
لما توهّمه المجبّرة من أنه لا لوم على قبيح .بل العذاب بإجراء العادة . 

(وَمَنْ كَانَ كَذْلِكَ) أي ملوماً عند الله لقبيح ما صدر عنه (كَانَ أخرئ) ؛ بالحاء والراء 
المهملتین آفعل التفضیل ؛ أى آجدر وأخلق الملومین أن عد ي بأن دان لوم 
العباد على شيء يوجب الندم . فلوم الله يوجب الندم بطریق أولى . 


صر اس ب م © 


الثلاثون شید ى تش فة قال: قال ای الم “من اشتشكنت)؛ 

بصيغة المعلوم الغائبة ‏ يُقال: أحكمت الشیء بالألف. أي أتقنته فاستحكم هو. 
(لی) . إشارة إلى ما مضى فى السابق من قوله : «بين المرء والحكمة نعمة العالم». 
(فِيه خَضْلَةٌ)؛ بفتح المعجمة وسكون المهملة : الخلّة والفضيلة والرذيلة .أو قد 
(مِنْ خِصَالِ) ؛ بكسر الخاء . (الْخَيْرِ) ؛ هي المذكورة في رابع عشر الباب ." 


١.هى‏ «جء د»: «بضم المهملة». 
". فى الكافى المطبوع: «بُهْضم». 
"'. فى الکافی المطبوع: «یْهَضم». 
.٤‏ الكافى. ج .١‏ ص ۲۲ كتاب العقل والجهل. ح ۱۶. 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۳۷۹ 

(اخْتَمَلتُّهُ) ؛ بصيغة المتکلم من باب الافتعال. أي قبلته وعددته من شيعتي (عَلها) 
أي لاجلها. 

(وَاغْتَفَوَتُ فد مَا سوّاها). عطف تفسیر . 

(ولا أغتفر». بمنزلة الاستشناء (قَقْدَ عَفْل)؛ والمراد به هنا التمییز بين الامام الحقّ 
والباطل ولا دین) أي ولا فقد دين» والمراد به الطاعة. 

لا مُقَارَقَةَ الدّين) أي الطاعة لولی الأمر وترك اتّباع الظنّ َقَارقة الأنن)؛ حیث 
als‏ 

فلا یتنا یا مَعّ مَخَافَة) ؛ بصيغة المعلوم من باب التفعّل. وفاعله ضمير مستتر 
راجم إلى «من». والفاء فصيحة في جواب شرط مقدّر. أي إذا فارق الأمن فلا يتهئا؛ 
يقال : تهنأ بالطعام : إذا لم يكن له فيه تعب . ویحتمل أن یکون بصيغة المجهول. 
فالظرف قائم مقام الفاعل » والأنسب حيئئذٍ الواو بدل الفاء » كما يجيء في نظیره من 
قوله : «ولا بقاس». 

ود ال قیاق ولا يقاس أي لا بقدر فاقد العقل إلا بان وّات) . 

ففي «کتاب الروضة» في صحيفة على بن الحسین وکلامه في الزهد : «واعلموا أنه 
من خالف أولياء الله ودان بغیر دين الله واستبدٌ بأمره دون آمر ولی الله ء كان في نار 
تلتهب . تأكل أبداناً ء قد غابت عنها أرواحهاء وغلبت علیها شقوتها. فهم موتی لا 
یجدون حر النار ء ولو کانوا أحياءً لو جدوا مضض ' حر النار»۲. 


پا وتا ان ارت یو مه ۳ 
من تن ی من غغ موسی نع ره عن تون ین مغ ی 
١‏ لمَصض: وجم المصيبة. الصحاح. ج ۰۳ ص ۱۱۰۱۰ (مضض). 


ات 


۳۸۰ الشافي / ج ١‏ 

اند قال : قال أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 9ه : إِعْجَابُ الْمَرْء بتفسه). يُقال: أعجبنى هذا الشىء 

بحسنه وقد أعجب - بصيغة المجهول -فلان بنفسه فهو معجب بالفتح -برأيه 

وبنفسه, والاسم «العُجب» بالضمّ. فإضافة الاعجاب إضافة المصدر إلى المفعول به. 
(دلیل على ضعفب عقله). 


الثاني والثلائون : (أبُو عَبْدِ انه الْمَاصِمِيٌ)؛ بالعین والصاد المکسورة المهملتین 
E‏ تعدو وراتمه : أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة , بن عاصم .' 

ذل من اعقو عن عرق يكن أشناط):بفتحالهمزة وسکون الس له 
والمو حده. 

(عَنِ ان بلج ؛ عَنْ آبی الْحَسَنِ الوضاند. قال: ذُكرَ عِنْدَه أضْحَايَا وَذْكِرَ 
ال . قَالَ: قَقَالَ : لا یبا بالمهملة والموحدة والهمز بصيغة المجهول ET‏ 
«منع». أي لا يبالى (بأهْل الدّین) أي الطاعة (مِمّنْ لا عَفْلَ لَهُ). مر بيانه في الشامن 
والعشرین من الباب... 

فلت : مت ندال ان من يَصِفٌ ها الم أي ممّن یقول بأمر الامامة لكم . 

ما ا باس بهم عِنْدَنَا) أي هم قائلون بجمیم ما يجب القول به. أو صالحون لیسوا 
فاق في ظدنا. 

(وَلَيِسَتْ لَهُْ یلک الْعُقُولُ؟) أي العقول المعهودة. وهي الحاصلة في خواض 
ار ر التحالنین فى آثبام الط والحکم بغیر عنم 

(فَقَالَ : لیس هوّلاء ممَنْ خاطب اله) أي في ضمن خطابه تعالی العقل .كما يجيء 
بُعيدَ هذاء ومضی فى خامس الباب : «ممّن عاتب الله» . والمال واحد . 

ن اله" حلي ال فا لَه : فبل قاق » وقال :دب در ال وَعِرَتَي وجلالي. 
ما فْ میب خسن منک أو أَحَبٌ ال منك -). «أحسن» بالمهملتین والنون. و «أو؛ 


رس سم 


١.أنظر:‏ منتهی المقال» ج ۷. ص 4۱۰ الرقم 1۳۳۸. 
".فى الکافی المطبوع : + «تعالی». 


كتاب العقل / باب العقل والجهل 0 


للشك من الراوى ي » ومضى شرحه في أل الباب. 

(بك خد وبك َعْطِى) . ظاهر تكرار «بك» أن المراد بالأخذ ما فى قوله تعالی : 
«حْدوه فعُلُوهُ4'. وقوله تعالی : وَأَخْدَ عَزِيز مُقتَرِ» ". 

والمراد بالاعطاء اعطاء الجئّة والئواب . فكل منهما بالنسبة إلى جمع على حدة. 
ووجه التعليلين ظاهر ممّا مر في شرح أوّل الباب . 

ویحتمل أن یکون المراد: بك أقبل الطاعة. وبك أعطى الثواب . ویمکن أن یکون 
المراد بالأخذ النهی . وبالاعطاء الأمر » أو عدم النهي . وأن يكون المراد بمجموع الأخذ 
والاعطاء و التكليف . فإنَّه أخذ. أي طلب للعبادة وإعطاء. أي للثواب إن 


وقعت العبادة . 


الثالث والثلائون : (عَلِنٌّ بن مُحَمَّدِ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ ُن خالد. عَنْ آییه. عَنْ 
بَمْضٍ أَضْحَابًا. عَنْ آبی عَبْدٍ اوه قال: لش بَينَ الایمان وَالْكُفِْ). «بين» هنا ما اسم 
متمكرن يمعي الفرقه ‏ فیکون مر فوعاً > اسم «ليس» .وامّا ظرف منصوب. - خبر «ليس» 
أي ليس الفارق بينهما المخصّص للمکلف بأحدهما مع تساوي نسبتهما إليه باعتبار 
القدرة. 

ابوت ویو و اج ااي یا 
ی ار ST‏ 

(قیل : و کیف فاك یا ابْنَ رَسُولٍ الله؟) أي بأى تقریب خطر هذا ببالك؟ 

(قَالَ: إن العَبْدَ فرع أي مرغوبه وحاجته. من رغب - کعلم فيه رغبةً بالفتح 
والیه رغبة بالضم وبفتحتین . (الی مَخْلُوق) ي عبد . 

(فلو اخلض نيب له) أي رفع رغبته إلى الله بنيّة خالصة (لْنَاهُ)؛ من الایتاء وهو 


.۳۰ :09( ةقاحلا.١‎ 
۱۸۰ :)0٤( ۲.القمر‎ 


۱ الشافي / ج‎ YAY 


الإعطاء . (الله ' الذِى يُرِيدٌ) ؛ وهو رغبته. (فِى أسْرَعَ من لك) أي من رفع الرغبة إلى 
المخلوق أو حصول رغبته إذا رفعه إلى مخلوق . والمقصود أن هذا وما يحدث الكفر 
داخلان فى جنس واحد ومتقاربان. 


اراح والتلائون: (دة ين ن¿ آشخابت. .عن سَهْلٍ بْنِ زيا عَنْ عُبَيْدٍ لله الذهقان. عَنْ 
َحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الحلبی عَنْ يَحْيَى ن جنران عَنْ آبی عَبْدٍ اقیقد قال :كان أْمِيرُ 
ومين یقول: باعل اسْتْخْرِجَ غَوْرُ الک وَبالْحِكْمَة استخرج غَوْرُ الْعقَلِ). 

راد کت ا عن اكع هر بان من ی نا 
بفتحتین. لأنّها تمنع الدابّة عمّا لا يراد من الحرکات .۲ 

وهذا مبنی على مقدّمتين : 

الأولى : لمّا کان العقل دالا على فضائل الصمت كان مقوّياً للصمت . 

الثانية : لما كان الصمت دلیل التفکر والتفکر دلیل العقل كما مضی في اني عشر 
لباب من قوله : «يا هشام إِنْ لكل شىء دليلاً. ودلیل العقل التفکر. ودلیل التفکر 
الصمت» -کان الصمت مقَوّياً للعقل . فکل منهما إذا زال عن صاحبه ضعف الآخر . 

و«استخرج» في الموضعین بصيغة الماضی المجهول . ویحتمل الأمر . والغور 
- بفتح المعجمة وسکون الواو ومهملة -: القعر من كل شيء والمراد بغور الحكمة 
والعقل أقصاهماء ویمکن أن یجعل کل مرتبة لاحقة من العقل والحکمة غوراً بالنسبة 
إلى سابقتها. 

(وبخشن السّيَاسَة يَكُونٌ لدب الصَّالِحُ). ناظرٌ إلى الفقرة الثانية » تقول : ساسه ‏ من 
ار أدّبه. و«الأدب» بفتحتين من باب حسن : حفظ الحدود. و«صلح» 
-كحسن ومنع -: ضدٌ فسد. والمقصود أن الحكمة تنهى الانسان عن الهوى » وتحصل 
بحسن سیاستها الاداب الجميلة. 


١.فى‏ الکافی المطبوع : - «الله». 
۲. تر تیب جمهرة اللغة. ج ١.ص‏ 1۳۳ (حكم). 


کتاب العقل / باب العقل والجهل ۲۳۸۳ 

(قَالَ: وکا ول : ار حَيَاٌ قلب الْبَصِير) . البصیر ': الفهیم . 

(كَمَا نشی المَاشی ا الظلْمَات)؛ بالمعجمة واللام المضمومتین جمع «ظلمة». 
والمراد نحو المنافذ المظلمة فى الجبال . والجمع باعتبار التعدد الناشی من بُعد 
المسافة . والظرف متعلْق بالماشي . 

(بالتور). الظرف متعلّق بالماشي والباء للاستعانة. أي بالمصباح ونحوه. 

(بخشن الخْلص). الظرف متعلّق ب «یمشی» والباء للملابسة. أي بالنجاة عن 
الظلمات بحیث لا یحصل ضرر من سقوط وعثار وتَرَدٌ في بثر ونحو ذلك . 

(وَقِلة ربص "). أي سرعة النجاة عن الظلمات ؛ لعدم الحيرة والضلالة . شبّه التفكّر 
بالمشى فى الظلمات والفهم بالنور. 


١.فى‏ و ده: - «البصير». 
".فى حاشية «»: «وهو المكث». 


الباب الثاني 
اب قزض العلم وَوْجُوب طَلبِهِ وَالْحَتٌ علنه 
أي هذا باب بیان المفروض في القرآن من جملة العلم » وبیان وجوب طلب ذلك 
المفروض هل هو على کل مسلم أو على بعض المسلمین . وبیان حت الله ورسوله 
والائمَة وه على ذلك الطلب . فيه عشرة أحاديث . 
لما فرغ من بیان العقل الذي هو القطب وعلیه المدار شرع في توضیح ما ذکره في 
الجواب عن شكاية الأخ اصطلاح أهل دهره على الجهالة وعن سژاله عن أنه هل 
يجوز لأحد المقام على الجهالة ‏ بأحاديث موافقة للآآيات المذکورة في الجواب في 
الخطبة الدالّة على نفي جواز المقام على الجهالة ليطمئنٌ قلب |خواننا وأهل ملّتناء فلا 
ینافی ذلك کون الأحاديث أخبار ' آحاد لا توجب علماً ؛ لأنّها منضمّة إلى موجب العلم 
لدفع معارضات الوهم الحاصلة لأهل الجهالة من الإماميّة كما شرحناه في شرح 
الخطبة . وقس على ذلك سائر الأبواب الآتية. 


e‏ من دب نی م من زيادات التلامذة عم بن ام بسن 
e ۳‏ بن ريد عن ید ۵ عن ا عبد ال قال: قال له ۳ 


.١‏ فى «ح»: «أخباراً». 
”.فى الكافى المطبوع : «عبدالله». 


کتاب العقل /باب فرض العلم و و جوب طلبه والحث عليه ۳۸۵ 


للم فَرِيضَةٌ) أي طلب علم الدّين في وقت الحاجة واجب یعاقب على ترکه إذا لم يكن 
خا 

ووقت الحاجة في أصول الدين وأصول الفقه اثنان : 

الأول: وقت القول على الله فى إحداهماء سواء كانت من المسائل الدقيقة الغريبة 
أوالجليلة الشائعة. 

الثاني : وقت استدلال المكلّف في ذهنه بها في وقت الحاجة في الفروع » وهذا 
يختصٌ ببعض مسائلهما كالإمامة ‏ فإنّ العمل لا يصح في أكثر الفروع الا بمعرفة من 
ف رت رطع ريدو اناف تاک ره 
ا رای سم او اه تیوه ارف رورت 
الحاجة فى فروع الدین وقت القول على الله فیها ووقت العمل بها. 

ومعنی فرض العلم وقت القول على الله : النهي عن القول على الله بغیر علم . ومعنی 
فرض العلم وقت العمل : أن لا يصدر عنه عمل الا وقد علم جوازه شرعاً بالجواز 
الواصلي . و تفصیله في محله . 

(علی کل مُسْلِم). حصّه بالذکر مع أنه فريضة على الغیر المستضعف وان كان 
كافراً رل فوضه من ضرور یات دين الإسلام. 

(ألا)؛ حرف تنبیه . (نْ)؛ بالكسر والتشدید . (لله بح با اليلم) أي طلبة العلم 
بالدّين قبل وقت الحاجة,ء أو المراد وقت الحاجة. 


00 بوي عَن محم بن لح ی او یی 
5 ظهر ای ال الا 


ا ٠‏ عن مُحَمَّدٍ بن عیسی. هن يُونْسَ نع لرَحْنْنٍ. ٠‏ عن 
بَْضٍ اضخابه. قال: یل و الحَسَن 8: هَل یسم لاس رالا ا تان 


۳۸۹ الشافي / ج ۱ 


الیه؟). ظهر معناه من بیان معنی وقت الحاجة فى أوَّل الباب . (فَمَالَ : لأ). 


الرابع : (علی ي مُحَمَّدٍ ويره عَنْ سل بن زيو وَمُحَمدُ ن بخبی. عَنْ أَحْمَدَ بن 
اکن ہار في تولف ام خل لي خن 
اشخاق السَّيعِيَ) ؛ ب بفتح المهملة وکسر الموخدة وسکون الخاتمة ومهملة و «سبیع؛ 
بطن من همدان.' 

(عَمَّنْ حَدَّنَهُ قال: سمغث أمیر الْمُوْمِنِينَ 3۵ یَُول: یا لاش اعلَمُوا أن كَمَالَ الدين) ؛ 
بالکسر : الطاعة . و کماله : فضیلته . أو جزژه الأخير. 

(طَلَبٌ العلم) قبل وقت الحاجة. لیعمل به فى وقت الحاجة. أو المراد طلبه وقت 
الحاجة (وَالْمَمل بو 

(ألا وان طَلّبَ العلم» قبل وقت الحاجة أو فيه (أَوْجَبٌ عَلَيكُمْ). الوجوب هنا بمعنی 
الويف وتان ارت او اتد 43 

(مِنْ طلّب الْمَالِ) أي للتوسعة أو لأصل النفقة. 

(إنَّ الْمَالَ مَقْسُومٌ مضْمُونْ لَكُمْ. قَدْ قِسَمَهُ عادل بَِنَكُمْ وَضَمِنَهُ)؛ من باب علم أي 
كفله ؛ لقوله تعالى : «وما مِنْ دَابَة فی الأَرْضٍ ال عَلَى الله رِرْفُهَا» ۲. 

(وَسَيَفِى لكُْ). السين للتأكيد." 

(وَالْعِلْمُ مَخْرُونٌّ مد أَهلِه). فيه دلالة على نفي استقلال عقول الرعيّة بعلم الذينء 
وأنّ جميعه عند الأئمّة الطاهرين :6 . 

ند أمرْتُمْ بطلبه من أَهْلِه) ؛ كما في قوله تعالى في سورة النحل وسورة الأنبياء : 
ونَاسْأنُوا أَهْلَ الذّكْرٍ ان كُنتُمْ لا تَمْلَمُونَ4 » وسيجيء في عاشر «باب النوادر». 


".هود (۱:)۱۱. 
۳ ذکر افادة السین للتأکید السيوطى في الانقان في علوم القرآن» ج ۲ ص ۱۷۳. 
٤.النحل‏ (۱3): 4۳؛ الأنبياء (۲۱): ۷. 


کتاب العقل /باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه ۱۸۷ 
(فَاطْلْبُوهُ). لم يقل «فاطلبوه من أهله» إشارة إلى أنه لا بحصل الا من أهله. وأن 
الطلب من غير أهله طلب جهل حقيقة . 
إن قلت: قد نرى المال يزيد بطلبه وينقص بترك الطلب . 
قلت : قد نرى العكس فهو بالقسمة. ولا ينافى ذلك وجوب الطلب للمال بشروط 


الخامس : (عدَة يِن أَصْحَابئا. عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِ البق به بفتح الموحّدة وسكون 
المهملة والقاف. نسبة إلى برقروذ ؛ بفتح الموحَدة وسكون القاف' وضم المهملة 
وسكون الواو والمعجمة : قرية من سواد قم على واد هناك .۲ 

(عَنْ یوب بْنِ يَزِيدَ)؛ بالخاتمة. (عَنْ اپ عَبْدِ اثر-عن " رَجُلٍ من أضحابن - وفع 
ال: ال و عد الوة: ال سول اثقل: طَلْبُ الم فرِيضَةٌ). مضى شرحه في ول 
الباب. ۱ 


السادس : (وَفِى حدٍیت آخَرَ) أي بالسند السابق (قَالَ: قَالَ بو عَبْد اللوظة: قَالَ سول 


ف : طَلْبٌ الیلم فَرِيضَةٌ على كل ملم لا وان لله يُحِبٌ یا یلم . مضى شرحه في 
أوّل الباب . 


السابع من و اون آخعة محمد بن الي من تن نب 
عیسی. نع بن ای حَمرّة ال سَمغت أبَا عبد اله يَقُولُ: َه تفمغ فقوا فی الدین؛ نه من 
م يَف یگ فى این َو غاب أي کال عرابي ؛ نسبة إلى الأعراب بفتح الهمزة. 
وهم سكان البادية من أولاد يعرب بن قحطان, لا واحد له من لفظه. وليس الأعراب 


١..في‏ «ج. ده: «بفتح القاف» بدل من : «بفتح الموحدة وسكون القاف». 
".معجم البلدان. ج اص ۹ برقة)ء مراصد الاطلاع. ج ۱ ص 1865. 
". في الكافي المطبوع : - «عن». 

۶ مفردات غريب القران. ص ۳۲۸(عرب). 


١ الشافي / ج‎ YAR 


جمع عرب . وإِنّما العرب اسم جنس وواحده عربي وهم سكان الأمصار منهم أو عامً. 
والمراد بالأعرابي هنا واحد الأعراب المذكورين في قوله تعالى في سورة التوبة: 
َالأَغْرَابٌ أَشَدُ كُفْرا ونقاقاً وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنزَلَ للهُعَلَى زسوله6. 

ِا يفول فِى کتابه»؛ في سورة التوبة: 

(«َقُوا فى این وَلِينِرُوا قَوْمَهُمْإذَا رَجَمُوا له للم يَحْدَرُونَ»'). استثناف بياني 
لکونه کالاعرابی. فإنَّ الآية تدل على ذمّهم ؛ لعدم تفقههم في الدّین فان صدر الآية 
«وما كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَة فلَولَا تن من کل فِوْقَةِ مِنْهُمْ طایفة لِيَتَقَقَُواه ؛. والمراد 
بالمؤمنين بعض الأعراب. وهم المذكورون في سابق هذه الآّية بقوله : (وَمِنْ الأَعْرَابٍ 
مَنْ یمن بالله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ4* واللام في «لينفروا» لتأكيد التفی الدال على سهولة طريق 
حصول التفقّه لمؤمني الأعراب ء والفاء للتفريع على السهولة ء و«لولا» للتوبیخ وضمير 
«منهم» راجع إلى الأعراب المذكورين في سابق هذه الآية بقوله : «الغزاب آشد كُفْرأ 
وَنِفاقاً وَأَجدَرُ لا یلوا حُدُودَ ما أَنزَلَ ال عَلّى رَسُوَلِوه' . 

واللام فى «ليتفقّهوا» للتعليل» فمّن لم یتفقه من غيرهم داخل في حکمهم . والتفقه 
مطاوع التفقیه . فهو كسب الفقه بالكسر ‏ وهو الفهم » أي العلم المفضي إلى العمل 
بمقتضاه. والدّين الطاعة . والمراد بالتفقّه في الدّين تفهّم حدود ما أنزل الله على رسوله 
المذكورة فيما سبق . 

والحدود : الأطراف ؛ وهي نوعان: داخلة ارخ تایلاع و 
عبارة عن الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ؛ قال تعالى في سورة 


١.التوبة‏ (8): ۹۷. 
۲. فى الكافى المطبوع: + «تعالى». 
۳التوبة (9): ۱۲۲. 
٤.التوبة‏ (۹): ۱۲۲. 
0.العربة (4): .۹٩‏ 
1.التوبة (4): ۹۷. 


كتاب العقل /باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه ۲۸۹ 


المائدة : هون غ يَحْكُمْ ما نَل لیم الْكَافِرُونَ» ۱» وقال فیها: (وَمَنْ لَمْ ی پا 
نزن ان اليك هُمْ الظَلِمُونَ»". وقال فيها: ون لَمْيَحْكُمْ بما أَنَرَلَ ان فَأوْلَئِكَ هم 
لْفَاسِقُونَ»؟. وهو أحسن الحدیث المذکور فى سورة الزمر : وله تول أَحْسَنٌ ال کیت 
کتاباً متشابهاً مَتَانِيَ *. ويجيء بيانه في شرح ثالث الثالث والعشرين من كتاب 
لتويك 

وحدوده الداخلة المسائل التي لا يمكن العمل بها' لا مع العلم بهاكوجوب سؤال 
أهل ال کر عن کل مالم يعلم من أمور الدّين المحتاج إليها في وقت الحاجة سؤالاً بلا 
واسطة. أو بواسطة معلومة الصدق إن تیشر والا فبواسطة جامعة لشروط العمل 
المقرّرة عند الشيعة الإماميّة في جواز العمل بأخبار الآحاد بدون إفتاء ولا قضاء . 

وحدوده الخارجة الغلو:والاتتحال والتأويل كما يجيء بيانه فى ثاني الغالك ". 
والانذار : التخویف من العذاب على اتباع الظنّ المذکور في المحکمات المتواترة عند 
الأعراب أيضاًء والحذر : الاجتناب عن اتباع الظنّ وعذابه. 


الثامن :(الحسَينُ ب محمد عن فرب ی عن القایم نی لین مُفَضْلٍ 
بن عمَرَ قال: سَمِعْتُ آبا عَبْدِ اده : يَقَولَ: یک باه فى دين ای ولا تَكُونُوا غاب 
نه مَنْلَمْ یه فى دين یلم نظر لل یه یملعم ول يرك له عَمَلا) ؛ من التركية : 
الإنماءء أي لم يضاعف حسناته أو لم يقبل ؛ من زكاه تزكية : إذا طهّره» فان شرط صحَة 


العمل أن يكون مع العلم بالحكم الواصلي .كما مر في أوّل الباب . 


١.المائدة‏ (0): 4غ. 

".المائدة (۵): 1۵. 

۳. المائدة (۵): £۷ . 

6 الزمر (۳۹): ۲۳. 

ه. أي الحدیث ۳ من باب النوادر من کتاب التوحید . 

.في النسخ: «به» والمثبت موافق للسياق. 

.أي الحديث ۲ من باب صفة العلم وفضله وفضل العالم. 


۳۹۰ الشافي / ج ١‏ 


التاسع : (مُحَمّدُ یم إسْمَاعِيلَ عَن الْفَضْلِ بْنِ شَادَانَ عن ابن أبى عُمَيْر عَنْ جَمِيل) ؛ 
بفتح الجیم . (ْن َاج)؛ بضم ادا وتشدید الراء المهماتین . (عن أَبان»؛بفتح لهمز: 
وتخفیف الموخدة. (بْن تَفْلِبَ)؛ بفتح المثئّاة فوق وسکون المعجمة وکسر اللام 
ا 

(عن آبی عَبْدٍ افو قال: لَوَدِدْتُ)؛ بفتح اللام وصيغة المعلوم للمتكلّم من باب 
علم. جواب قسم محذوف. 

(نْ)بالفتح والتشدید. (أضحابی ضُرِبَتْ)؛ بصيغة المجهول للغاثبة أو المعلوم 
الا 

(روْسْهُمْ بالسّيّاطِ)؛ بکسر المهمل جمع «سوطه» بالفتح المقرعة وأصله أن 
تخلط شيئين في إنائك ثم تضربهما بيديك حتّی یختلطا ؛ سمّیت به لأنّها تخلط اللحم 
بالدم. (حَتَى یتقهُوا) أي في دين الله . 

العاشر :الب مُحَمَّدِ عَنْ هل ن زيا عَنْ مُحَمّدِ بن عيسئ. عَمّنْ رَوَاه عَنْ أبي 

رق ها ا تسه رایزام تفر امرعلن 
مثلثة المیم : إذا وی . والاسم «الامرة» بالکسر . أي ولاية أهل البیت . أو بمعنی الحادثة 
والشیء. أي آمر إمامة أهل البیت وانکار القوم حقهم . 

لزع یه . حبر ء تقول : لزمت الشيء کعلم : إذا لم تفارقه . 

وم یعرف إلى أَحٍَ مِنْ إِخْوَانِه؟). بصيغة المعلوم الغالب من باب التفعل۰ يقال: 
تعرّف فلان إلى زيد: إذا تقرّب إليه بحيث یعرفه زيد ؛ أي اعتزل الناس حتّی أهل دینه . 

(ثَالَ: فَمَالَ: كنف یه هذا فی دينه؟!) أى لا يجوز له؛ لأنّه خالف قوله تعالى في 
سورة التوبة : وِلِيَتَفقّهُوا فى الدّينِ4 ' وذلك إذا لم يكن فقيهاً. 


.١77 :)4( ةيوتلا.١‎ 


الباب الثالث 
بَابُ صِفة العلم وِفضله وَفَضْلٍ الْعُلَمَاء 
وفيه عشرة أحاديث . والمراد ب «صفة العلم» بيان أنَ العلم المطلوب للشارع أي 
علم هو؟ وب «فضله» فضل العلم الموصوف. وب «العلماء» أهل العلم الموصوف. 


الأول : (مُحَمَدَ بْنٌ الْحَسَنِ وَعَلِىٌ بن مخ عَنْ سهل بْنِ زيا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عيسئ. 
عَنْ عُبَيْدِ له ین عَبْدِ لله الذهقان, عَنْ دُرْسْتَ الْوَاسِطِىٌ نيع نع احَمِيدٍ. ٠‏ عن 
آبی اْحَسَنِ مُوسئ ا قال: دل ا الله ل مسج فاذ جَمَاعَةٌ د أَطَانُوا برجل. 
َقَالَ: ما هذ؟). لم يقل : «من هذا»؟ تخفیفاً وإهانة له. ۱ 

(فقیل: علامَة؛ بتشدید اللام والهاء لتأ کید المبالغة : العالم جدّاًء وقد يقال للنسابة. 

(فقال: وَمَا الَلّامَةُ؟) أي بأيّ شيء تسمونه علامة؟ 

(فقالوا له عم الاس بأنْسَابِ العرّب وَوَقَائِيهًا). الضمیر للعرب . 

ويام الْجَاِلية) أي ما وقع في الأيّام التي هي قبل بعثة النبئ يل بين قريش . 

(والأشتار وی أي القواعد المتعلّقة بكلام العرب . 

(قال: فقال لب ع) لبيان أن علم هذا الرجل لا بصلح لأن يطيفوا به لأجله : (ذَاكَ 
عم لا يَضُرّ)؛ بصيغة المعلوم . من باب نصر . أو باب الافعال . 

(مَنْ). موصولة محلها النصب على المفعوليّة. 

(جَهِلَهُ). المضاف محذوف . أي جهل معلومه. ویحتمل أن یراد بالعلم المعلوم 


۳۹۳ الشافي / ج ١‏ 


فلا حاجة إلى تقدیر » وکذا في قوله: 
(وَلَا یف من عَلِمَهُ نم قال ای :اما اللم) أي ما یصلح منه لأن یطیفوا برجل 
لاجله لأنّه النافع منه للعالم . والضارّ منه للجاهل . ولا بستقل العقول بتحصیله . 
(ْلَانَة) أي ثلائة علوم. على أن تکون «أو» فیما یجیء بمعنی الواو . ويحتمل أن 
يقدّر مضاف . أي أحد ثلائة. 


(آيَه). خبر مبتدأ محذوف. والمضاف أيضاً محذوف . أي الثلائة أو أحد الشلاثة 
علم آية. ولو آرید بالعلم المعلوم لم یحتج إلى تقدیر المضاف . والمراد بالآية 
المفصول عمّا قبله وما بعده من جملة أجزاء سور القرآن حين إملاء رسول الله يي على 
کاتبی القرآن. والمراد بالسورة ما لا تراحی بين أجزائه فى النزول على رسول الله َل 
و ۱ ۱ 

(مُحْكَمَة). اسم مفعول من باب الافعال . والآيات المحکمات هي الآيات القطعيّة 
الدلالة بحسب أذهان الرعيّة الغير المنسو خة اللاتي هنّ أمَ الكتاب ؛ لدلالتها على تعيين 
أهل الد کر المأمور بسؤالهم. وهم أئمّة العدل» وبتوسّطهم على معاني الآيات 
المتشابهات اللاتي لا يعلمها الرعيّة لا بسؤال أهل الذ کر #ة وعلی جميع ما يحتاج إليه 
الرعيّة كما مر في ثاني عشر باب العقل . 

أو قري عاوة). الفرض: القطم . والمراد هنا بالفريضة مسألة فرضها الله في 
القرآن. أي ذكرها فيه وقطعها عن غيرها؛ بمعنى أنْ العالم بمضمونها لا يحتاج في 
الانتفاع والعمل بها إلى خطاب آخر عن الله أو رسوله أو أهل بيته؛ لأنّها ليست لبيان 
كيفيّة العمل بخطاب آخر . فجميع المسائل الفقهيّة الفرعيّة فرائض ؛ أي سواء كانت في 
الواجبات أم في المستحبّات أم في غيرهماء بخلاف مسائل أصول الفقه كقولنا: يجب 
العمل بخبر الواحد بشرط كذاء فإنّه لا ننتفع بها إلا إذا وصل إلينا خطاب آخر منقول 
أحاداً. 

والعادلة مسألة عدلت عن محكمات القرآن. فهى في متشابهاته ؛ لأنَّ القرآن تبيان 
كل شيء. 


کتاب العقل /باب صفه العلم وفضله وفضل العلماء ۳۹۳ 


راز سنه قَائمَةٌ) . السنّة بالضم : الطريقة , و القائمة : المستمرة بين أهل الح . والمراد 
بالستة القائمة هنا مسألة من صول الفقه علیها العمل في عصر الرسول والأئمّة بو 
بحیث يعلم أنّها بتقریرهم کقولنا: يجب العمل بخبر الواحد بشرط کذا. فانها معلومة 
لناومفيدة لنا فیمالم نعلم من جملة الفریضة العادلة ‏ والمقصود حصر العلم المآمور به 
بالذات في الثلاثة . فلا ينافي : نفع العلم بالقواعد العربيّة ونحوها إذا توقف العلم بأحد 
الثلائة عليه؛ ولم يقصد بتحصيله الا التوسّل به إلى تحصيلهاء ولم يتجاوز القدر 
الموقوف عليه. 

(وَمَا خَلَاهُنَّ). الضمير للآية والفريضة والسنة أي وعلم ما خلاهنٌ. 

َه فضل) أي زيادة غير محتاج إليه. 


الثاني : (مُحَمَدَ يخي عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ بْنِ عيسئ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حال عَنْ 
بی بح »+ به بفتح الموحّدة وسكون المعجمة وفتح المثئّاة فوق ومهملة : نسبة إلى 
البخترة . وهي مشية حسنة » والبختري الحسن المشي والجسيم والمختال .! 

(عَنْ اپی عَبْدِ افون قال: إن العلماء ور لا . المر اد ب «العلماء» الذين یعلمون 
الایات ا المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ. وعن الاختلاف بالظنٌ, الامرة 
بسؤال أهل الذّكر عن کل مشتبه محتاج إليه من این علماً لا یکون معه غلوٌ ولا انتحال 
ولا تأویل . والمراد بالأنبياء الذين نزل علیهم شريعة وکتاب على حدة» وهم سنَّة : آدم 
ونوح وإبراهيم وموسى وعیسی ومحمّد صلی الله عليه وآله وعلیهم . 

(وَذَاكَ »اي لأنَ (الْأنَْاء نم يُورِنُوا)؛ بتخفیف المهملة من ات ان وال شین 
الأؤل محذوف . أي لم يورثوا أَمّتهم " ومن يأتي بعدهم. 

(وزهماً ولا ِيئارأ أي ليسا میراث النبوّة» ولا ينافي یر ثهم الورثة المعيّنين المال "؛ 


۱ ترتیب كتاب العین» ج اءص 156؛ ترتيب جمهرة اللغة. ج أدص ۱ (بختر). 


.فی «ج»: «منهم». 
”.في نا - «المال». 


۱ الشافي / ج‎ 4٤ 


لأنّه ليس من حيث النبوّة, ولو أريد نفي إيرائهما مطلقاً لكان ظاهر الكذب ؛ إذ ليس 
معن الا پراش امه وقتيعا الا ان هاش م الى سعة المووت دوا« انف زره 
المعيّنون شرعاً فى العمومات القرآنيّة أم كان صدقة . 

(وَإنمَا روا أَحَادِيتَ من أَحَادِيئِهْ). المراد الآيات البيّئنات المحكمات المشتركة 
مضموناً بين جميع كتب الأنبياء. وهی الناهية عن اتّباع الظنّ والاختلاف بالظنّ الآمرة 
بسؤال أهل الذكر عن کل مشتبه ممّا يحتاج إليه من الدّين. فاٍنْ تلك الآيات أحاديث من 
جملة كتبهم التي هی أحاديثهم موافقاً لقوله تعالى في سورة الزمر : ال خسن 
الْحَدِيثِ4'. وقوله فى سورة يوسف: «ما كان حَدِيئاً يُقْتّرَى وَلَكِنْ تضبيق الَّذِي بَيْنَ 
Fr oc.‏ 
دیه» . 

(قَمَنْ أَخَذَّ بِشَئْء مها فَمَدْ أَخَذَّ حَظاً وَاِرا). تفريعٌ على کون تلك الأحاديث 
على أنّ مضمون جميع تلك الآيات واحد كرّر للتأكيد. ولذا یسمی * تلك الآيات 

وكون حظّه وافراً مبنی على أنه أصل جميع الین. فإنَّ الأخذ به يفضي إلى سؤال 
أهل الذكر عن کل مشتبه محتاج إليه من الدّين وعبادة الله حق عبادته وترك اتباع ال 

م و 4 .رم ره ديه اوه مم 

(فانظروا - م علمکم هذا عَمَّنْ تاخذونه؟). تفريم على ما سبق . و«علمکم هذا» عبارة 
عن | لمضمون | لمشترك بين جمیع الأنبياء » و«مَن» للاستفهام » و أخذه عبارة عن التفقه 
فيه بحيث یندفع عنه المعارضات الوهميّة المقتضية للغلو أو الانتحال أو التأویل . 


۲.الزمر (۳۹): ۲۳. 


برت ۱۱۳۱۵۱۱۲ 


. فی «ج»: اسمی‎ .٤ 


الْمبطِلِينَ وتیل الْجَاهِلِينَ). فاء التعليل باعتبار دلالة مدخولها على وقوع التحريف 
والانتحال والتأويل في العلم. و«في» في الموضعين للتعلیل . والظرف الثاني بدل من 
الأوّلء بدلٌ البعض من الكل . و«أهل» منصوب بالاختصاص . والخَلّف بفتحتين الإمام 
بعد الإمام. والمراد به الامام الحی . والعدول جمع عدل بمعنى عادل . المتوسّطون بين 
الإفراط والتفريط والتضییع. وهم شيعة الخلف المؤمنون به حق الاإيمان. وفيه إشارة 
إلى قوله تعالى فى سورة النور : «يُسَبَح لَهُ فيها لو وَالآصَالٍ»* رِجَالٌ4 '. ويجيء بيانه 
في «كتاب الحجّة» في سادس. السابع » وهو «باب معرفة الإمام والرد إليه». 

و«ينفون» بضم الفاء من النفى بمعنى اعتقاد بطلان شیء. أو بمعنى الاستدلال على 
بطلان شيء. والتحريف نقل شيء إلى الحرف بمعنى الطرف الخارج» والغالون جمع 
اعتقدوا أنه لا يجوز اتباع الظنّ في محل الحكم الشرعي أيضاًء فأنكروا ماروي من 
الأحاديث في سهو النبي والأئمّة؛ مثل ما يجيء في «كتاب الصلاة» في أوّل. الثاني 
والأربعين. وهو «باب من تكلّم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمّها أو يقوم في موضع 
الجلوس». 

وقد شنّع ابن بابویه في الفقیه في «کتاب الصلاة» في «باب أحكام السهو فى الصلاة على 
الغالين» بقوله : «إِنْ الغلاة والمفوّضة -لعنهم الله ينكرون سهو النبی»" إلى آخر ما قال . 

والانتحال أن ينسب أحد نفسه إلى مذهب ويعمل بخلافه "ء والمبطلون : التابعون 
للظنَ في نفس أحكام الله تعالى ویختلفون فيها بالظنون ويدّعون أنهم من الإماميّة 
وليسوا منهم .كما هو مذكور في «كتاب الروضة» تحت خطبة لأمير المؤمنين 32 . وهي 
خطبة الوسيلة من قول جابر بن يزيد لأبي جعفر 38 : قد أرمضنى اختلاف الشيعة في 
مذاهبها. وجواب الامام بما حاصله : ان هؤلاء ليسوا شيعة. فانهم آنکروا صاحب 


.۳۷ ۰-۳۱ :)۳۶( رونلا.١‎ 


۲۹٦‏ الشافي / ج۱ 


الزمان . ولذا اختلفوا في مذاهبها '. 

والمراد بالتأويل هنا صرف الکلام الصریح في معنی عنه إلى معنى آخر لاتباع 
الهوى . والجاهلون هم الذين یژوّلون الآيات الناهية عن اتّباع الظنّ الآمرة باتّباع العلم 
بان المراد بالظنّ اعتقاد لم يكن عن أمارة ولا عن دلیل . وبالعلم اعتقادٌ يكون عن أمارة 
أو دلیل . وربّما خصّصوا الآيات بمسائل أصول الدّين. 

نم لا ينافي ذلك غيبة الامام الثاني عشر صلوات الله عليه كما يظهر ممّا يجىء فى 
«كتاب الجاع وى السادس عشر والتاسع عشر من «باب فی ا أه 38 ظاهر 
على ثلاثين من خاصّة مواليه في الغيبة الكبرى » فهم عدول البنّة. وربّما كانت العدالة 
في غيرهم أيضاً بتوفيق الله تعالى . 


الثالث : (الحُْسَيْنٌ بُ مُحَمّد. عَنْ مُعَلى بْن مُحَمَّدِ. عن الحسن بْن عم الوا عَنْ 
حَمَّادِ)؛ بفتح المهملة وشدّ المیم. (بْن عَثْمَانَ عَنْ أبى عَبْدِ افو قال: إذَا اراد لله بعَبْد 


- 


خَيْراً). معنى إرادة الله فعل العبد هنا فعلٌ أو ترك منه تعالى يفضى إلى اختیار العبد 


إياه بدون جبر . 
(فَمَهَهُ) ؛ بتشدید القاف. أي وفقه للفقه (فى الذین). 


الرابع : (مُحَمَّدُ ن اسماعیل. عن الفَضْلِ ن شاذان عَنْ حَمّادِ بْنِ عيسئ. عَنْ ربیی)؛ 
بكسر المهملة وسكون الموخدة ومهملة. (بْنِ عَبْدِ ال عَنْ رجُل. عَنْ أبي جََغْمركه. 
َالَ: قَالّ: الكَمَالُكلٌ)؛ بالرفع على البدليّة . ويبعد كونه صفة ؛ لألّه يشترط فيها الاشتقاق 
عند جمهور النحاة وان لا تکون مقصودة بالنسية: 

وقیل : من الجوامد الواقعة صفة قياساً «كل» و«جدٌ» و«حق» تابعة للجنس ‏ مضافة 
إلى مثل متبوعها لفظأ ومعنی . نحو : هو الرجل كل الرجل . أو جد الرجل »أو حق 
۱ الکافی. ج ۸ ص ۱۸ء ح .٤‏ 


۳.فی اد ج: «یشد». 


ا 
الرجل . انتهى . 


والمعنى أن ما سواه كأنّه ليس رجلاً أو هزل أو باطل . 
(الْكَمَالِ) ؛ بالجر . مضاف إليه . (التََقَهُ فى الدّينء وَالصَّبْرُ عَلَى النَّائبّةِ) : الم صيبة. 


واحدة نوائب الدهر » وهى نوازله ؛ من نابه أمرٌ ينوبه » أي أصابه. 

(وَتَفْدِيرٌ المَمِيشّة) أي جعلها بين التقتير والتبذير . 
بكسر المهملة. (عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ جابی عَنْ أي عَبْدِ اد قَالَ: الْعُلَمَاءُ). المراد الذين 
صدّق فعلهم قولهم من جملة من حصّل العلم بقدر معتدٌ به من مسائل الدّين من 
الرعيّة كما سیجیء في ثاني «باب صفة العلماء» . 

مت ؛ بضع الهمزة وفتح الدبو عو «أمین» وهو المعتمد علیه فی الح فظ 
للحصن ونحوه . 

(َالْأَنَِْاُ) ؛ جمم «تقی» بالمئئّاة فوقٌ المنقلبة عن الواو والقاف . 

(خُصُونْ) ؛ بضمتین جمع «حصن» بالکسر : سور المدينة . شبّه الأتقياء بالحصون 
E‏ محفوظون بثبات قدمهم في لذ بو من شر العدژ وهو E‏ 
الله يدفع بهم البلاء عن سائر الناس ‏ ويشبه أن یکون الاصل «والأنبياء حصون» بالنون 
والباء الموحَدة؛ لا شرائعهم محيطة بأممهم يتحصّنون بها عن شر الشیطان . 

لیا سَادهٌ)؛ بتخفيف المهملة جمع «سيّد» أي أمراء على العلماء الحافظين 
للحصون. يأمرونهم بطريقة الحفظ وينهونهم عمّا يضادّها. 

السادس : (وَفى وَايَة أخرئ) أي بالسند السابق عن أبي عبدالله 4ة : 

(اعَُمَاءُ). مر تفسیره آنفاً. (مَنَارٌ)؛ بفتح المیم جمع «منارة» بفتحهاء وهي العلامة 
التي تنصب لمعرفة الطریق . 


۱ شرح الرضى على الكافية؛ ج ۰۲ ص ۲۹۲. 
".فى «أ» قد تقرأ: «سینان». 


۲۳۹۸ الشافي / ج ١‏ 


(وَالْأَنََْاءُ خضون الما سَادَة) . المراد ب«العلماء» هنا أخصٌ من السابق. أي 


الأوصياء . ویجیء تفسيره بهم في آخر «باب أصناف الناس»" . وفي بعض النسخ 
«الاوصیاء» بدل «العلماء» 


السابع : (أَحْمَدٌ ْنٌ اذریش. عَنْ مُحَمَّد بْنِ ادن اذریش بن الْحَسَنِء عَنْ 4 
إِسْحَاقَ الکندی) ؛ بكسر الكاف وسكون النون ومهملة . وكندة أبو حی من الیمن. و 
كندة بن ثور." (عَنْ بَشير الدَمّانِ) ؛ بفتح المهملة وشد الهاء . 

(قَالَ: قَالَ ا ری ی 
للابتداء بتضمين التفمّه معنى الأخذ. 

(يَا شین إن الرَّجُلٌ مِنْهُمْ) أي من أصحابنا أو من المخالفين ؛ وفيه حينئذٍ وعيد. 

ذال ف يبعا سرف بان الف من طرش امن ات ریت ند 
بتحصيله من الفقه على طريقتهم #4 دون طريقة المخالفین . 

(احْتَاجَ إلبْهمْ) أي إلى المخالفين ومطالعة كتبهم في أصول الدين وأصول الفقه 
ونحو ذلك . ومعنى الاحتياج إليهم توهّم أنه يمكن جعل ما سمّوه فقهاً وليس بفقه 
طريقاً للفقه الواجب فى الذین. وذلك لاعتماده بتسویلات إبليس على ذهنه في التمييز بين 
الحقّ والباطل فى دقيق الأشياء وجليلها بدون سؤال أهل الد کر والرجوع إلى آثارهم. 

(فإذًا اختاج هن اذخلو هُ فی باب ضلالتهم) . إضافة «الباب» إلى «ضلالتهم» لاميّة 
والمراد بباب ضلالتهم الاجتهاد الّي والقول على الله بغير علم. فإِنّهِ یفتح على 
الانسان ساثر الضلالات. كما أنْ الکف عنه یفتح عليه ساثر الحق . كما يجيء في سابع 
الثاني عشر أ وحادي عشر السابع عشر 


۱.فی الکافی المطبوع: «الاوصیاء». 

".أي الحدیث ٤‏ من باب أصناف الناس. 

". الصحاح. ج ۲ ص ۲ ( کند). 

.٤‏ أي الحديث ۷ من باب النهى عن القول بغير علم. 
.أى الحديث ١١‏ من باب النوادر. 


کتاب العقل / باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء 7۹۹ 

ویحتمل أن یکون المراد به الاعتماد على عقله في دقیق ال شیاء و جلیلها فإنّه رأس 
كلّ ضلالة ويبعّد هذا أنْ الاعتماد من تتمّة الشرط .كما یظهر مما فسّرنا به قوله: 
«احتاج إليهم» فهم لم يدخلوه فیه, بل هو أدخل نفسه فيه وإنّما لم يقل : أدخلوه من 
باب . ان المراد إدخالهم إيّاه في نفس الباب. لا في ضلالتهم» وان كان الأول مستتبعا 
للثانی مطلقاً أو غالبا 

(وَهُوَ لا يَعْلَمُ). الواو للحال. والضمير للرجل ؛ أي لا يعلم آنهم أدخلوه في الباب. 
وهذا مجرّب مُشاهد فيمن لم يقتف من صحابنا آثار أهل البيت فى أصول الدّين 
ونحوها. فائه سلّم من المخالفين کثیراً من أباطيلهم الداعية إلى القول على الله بغير 
علم » نحو قولهم : ظّيّة الطريق لا ينافى قطعيّة الحكم » فادّعى العلم بكلّ ما قال. 

إن قلت : اذا لم يعلم أنّهم أدخلوه كان معذوراً غير مؤاخذ. 

قلت : هذا إِنْما يصمّ فى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون 
حيلة ولا يهتدون سبيلاًء ويجيء بيانهم فى «كتاب الایمان والكفر» فى «باب 
المستضعف». وأمًا غيرهم فيؤاخذ لترك ما هو ضروري کل دين من وجوب سؤال 
فل ال ا یم ی زاف و و اا هي وا ات 
في ثاني عشر «باب العقل». ویجیء في عاشر «باب النوادر». 

الثامن : (عَلِيٌّ بن َب عَنْ سَهل بْنِ زياد عَن الق عَنِ السکونی عَنْ آبی عَبد 
افو عَنْ آبائه هت قال). الضمیر لابي عبدالله ا . ۱ ۱ ۱ 

(قال سول ال ط: لا خَيرَ فى الیش الا لرجلین: عالم)؛ بالجر بدل تفصیل . أو بالرفع 
عبر مهدا موف والمراد من یعلم القدر المعتد به و المحتاج الیه من المسائل 
الشرعيّة. 

(مُطاع)؛, بضح الميم» والمراد ثقة معتمد عليه في أحكام لله تعالی وهو من صدّق 
فعله قوله. 

(أ)؛ بمعنى الواو أو معنی «لرجلين» لأحد رجلین . 


۳.۰ الشافي / ج ۱ 


(مُسْتّمع) أي من العالم المُطاع . 
(وَاع). تقول : وعیت الحدیث أعيه وعياً إذا حفظته وفهمته. 


التاسع :على بن ارام عَنْ اي عَنِ ان آبی عم ؛ محمد بْنّ یخی عَنْ أَحْمَد 
بن محل عَنِ ان بي رن سيف بن عهِيرَة) كسفينة (عَنْ أي حَخْرَة عَنْ أبى 
جَعْفُر اء قال: ام یف ؛ بصيغة المجهول . (بعِلْمِه). الظرف نائب الفاعل ويشمل 
الفاعل المحذوف العالم أوّلاً فإِنَّ العلم بلا عمل شهٌ من الجهل . 
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العاشر سین محمد عَنْ أحْمَدَ بن پشخاق. عَنْ سَعْدَانَ)؛ با بفتح السين 
سكو ا .بن شیم ٠‏ عَنْ مُعَاوِيَة بن عَمّار قال: لت لأبی عَبْدِ افولهه: 
رَجُل). مبتدأ. (رَاوِيَةً) ره الاد تام ات .أي كثير الرواية. 

(لخدییکم يبت ؛ بالمو خدة وش المثلئة بصيغة معلوم [من] باب نصر أو ضرب أو 
[من ] باب الافعال صفة ثانية أو حال عن ضمير راوية أي ينشر (ذلك) أي حديثكم . 
(فی النّاسء وَيُسَدَُدُُ) '؛ بالسین المهملة ‏ من باب التفعیل ؛ أي یوضحه ويبيّنه بحيث 
مور ان لح E‏ والمما دالخ ال یت 
الاستقامة . 

(فی قُلُوبِهمْ) أي قلوب المخالفين بدفع شبههم عنه وبالاستدلال . 

و وب یتیگ )+ بالاستدلال والتوضیح. 

ول عابداً من شِيعتِكُمْ لَيِسَتْ لَهُ هذه الرَوَايةُ) . عطف بالمعنی على «رجل راوية» 
اي ورجل عابد من شیعتکم . والمراد بالعابد کثیر الصلاة والصیام ونحوهما. والظرف 
صفة «عابدا» و«لیست» خبرٌ » والتوقع هنا ليس ترجَی المحبوب. بل الاشفاق من 
المکروه. نحو :لعل الرقيب حاضر . 


١.فى‏ الکافی | لمطبوع : ١يُشْدْدَة).‏ 


کتاب العقل / باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء ۳۰۱ 

ما أفضَلْ؟). خبر المبتدأ وما في حيّزه. ومنع طائفة من الکوفیین وقوع الانشاء 
خبراً. فالجملة على مذهبهم استثناف نحوي. وخبر المبتدأ «یبت» أو «راوية». وجُوّز 
کون النکرة الغیر المخصّصة مبتدأ؛ لافادة أو أنه على سبیل الفرض ولیس على حقيقة 
الخبر . وحينئذٍ عطف «ولعل» إلى آخره على سابقه باللفظ ومِن عطف الانشاء على 
الخبر ؛ وهو جائز عند جماعة من النحویین . 

(قَالَ: الرَاوِيَُ ِحَدِيئَِا یذ ؛ بالشین المعجمة من باب نصر ‏ أي يقوّي به. 

(قلوبٌ شِيعَينًا). لم یذکر قلوب المخالفین . فإنّهِ قد ينافي التقَيّة. فربٌما کان ترکه 
585 

(أفْضَلُ مِنْ ألفٍ عَابِدِ). لا ينافي ما سبقه ؛ لأنَّ العابد فيما سبق لا رواية له أصلاًء 
بخلاف العابد في هذا الحديث. أو لأنّه لم يذكر قدر الأفضليّةء أو لأنّهما بحسب 
التفاوت في مراتب العلم والرواية أو لاه باعتبار ضميمة الكلام مع المخالفين في 
زمن التقيّة, أو لأنّه قد يعبر بالألف ونحوه عن الكثير الذى لا يعد ولا يُحصى» وليس 
المقصود به تعيين العدد. 


الباب الرابع 
بَابُ أضئَافٍ الئاس 


الاول : (عَلِنٌ بن مُحَمّدِ عَنْ سَهل ن زياد وَمُحَمّدُ بُنْیخبی. عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ ن 
عيسئ جَمِيعاً. عن ابْنِ مَحْبّوب. عَنْ ابي أسَامَة)؛ بضم الهمزة. (عَنْ هشام بْن سَالِم عَنْ 
أبى حَمْرّة عَنْ أبى إِسْحَاقَ السَّمِِعِىٌ)؛ بفتح المهملة وكسر الموحّدة وسكون الخاتمة 
إسحاق عمرو بن عبدالله » ومحلة بالكوفة منسوبة إليهم أيضاً»'. 


2 
- 
> ۰2 ت 


(عَمّنْ حَدَنَهُ مِمَّنْ یوت به قال: سمغث املد الْمُؤْمنِينَ 9 يَقُولٌ: ان الاس آلوا)؛ 
كقالواء يقال: آل الأمر إلى كذا أولاً ومآلاً: إذا رجع إليه وتقرّر علیه .۲ 

(بَعْدَ رَسُولٍ المع إلى ثلاثة) أي أقسام ثلاثة : 

(آلوا إلى عَالِم) بالمسائل الشرعيّة المحتاج إليها الغير الضروريّة لين ولا الجارية 
مجراها. فهو عالم بكلّها أصولها وفروعها. 

(علن هُدٌّى). الظرف صفة موضحة لعالم أي ليس علمه بمحض الدعوى. 
والهّدى بضم الهاء وفتح الدال: الوّشاد كما في قوله : «لعلی مُدی أؤْ فِى ضلال4 ۳ - 


۳.سبا(۳۶): ۲۸. 
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والدلالة . و یطلق على القرآن. كقوله ': «هُدی لِلْمُتَقِينَ4 ' وقوله : «هُدى للناس4 ". 
ومعنی الاستعلاء تمثیل تمکنه من الهدی واستقراره عليه بحال ؛ من اعتلی الشىء 
ورکبه . وهذا مختض بالأوصياء #4 كما یجیء في آخر الباب . 
(مِنَ الله). الظرف صفة موضحة لهدی. أي لا عن اجتهاد. بل بتلق عن صاحب 
اللا حي ان ووس عو د 


0 N TS 
(وَجَاهِل)؛ بالجرّ عطف على «عالم». والمراد جاهل بالمسائل الغير الضروريّة‎ 
للدّين ولا الجارية مجراها. فان ما عداها معلوم لكلّ من الأقسام الثلاثة  والمراد بهذا‎ 

القسم المجتهد. فان الظنّ يباين العلم . 
مد لليلم) . صفة «جاهل». وهذا ناظر إلى قوله: «على هدى من الله» أي للعلم 
المجوّز للحكم بين الناس» فإنّهِ تقول : إن ظنّ المجتهد يفضي به إلى علم في جميع 

اجتهاديّاته. وأنَ ظنَيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم . 
(لا عم لَهُ). صفة ثانية لجاهل . وهذا ناظر إلى قوله : «قد آغناه» إلى آخره . أي ليس له 
علم أصلاً في شيء من اجتهادیّاته وإِنّما ذکره لأنْ الجاهل بمجموع قد يكون عالماً 

بحن دون بعهن: 

إن قلت : كيف یمکن للمجتهد توهم آن ظّه يفضي به إلى العلم المجوّز للحکم 
وهو یعلم أن الاجتهاد مساوق للظت؟ 

قلت : ذلك لامرین : 

الأؤل: توهمه أْالاجتهاد والظنّ بالحکم الواقعي يوجب العلم بالحکم الواصلي . 


۱.في دج . د»: «لقوله». 
۲.البقرة (۲): ۲. 
". البقرة (۲): ۱۸۵. 


£ الشافي / ج ۱ 


الثاني : خلطه بين الأحكام الواقعيّة والواصليّة . وتوهّمه أن العلم بالحكم الواصلى 
بقوم مقام العلم بالحکم الواقعي قي جواز الافتاء والقضاء, وذلك له رياسة الدنبا 
والتصدر للافتاء والقضاء , مع علمه بأنْ القول على الله بغیر علم حرام بدلالة محکمات 
القرآن. كما مرّ في ثاني عشر «باب العقل» ' وتفصیل إبطال الامرین في محلّه من 
حواشی العدّة". والی بطلان الأمر الاوّل أشار بقوله: 

(مُعْجَبٍ بمّا عِنْدَهُ)؛ بضم المیم وفتح الجیم صفة ثالثة لجاهل » یقال : فلان معجبٌ 
برأیه : اذا أعجبه رأيه لحسنه عنده . والاسم «العجب» بضم العين وسکون الجیم وما 
عنده الاجتهاد . وإلى بطلان الأمر الثاني أشار بقوله: 

زد فک اند ا) فت الاد فر ی موه بات راب : او دد ها ةراد 
لجاهل ؛ أي آوقعته فى الفتنة بالکسر : الضلال والاضلال والإثم والکفر والفضيحة 
والعذاب والاعجاب بالشيء والجنون والمحنة واختلاف الناس في الاراء. 

(وَفئّنَّ)؛ بتخفیف التاء و تشديدهاء بصيغة المعلوم » والضمیر للجامل ۱ 

(غَيْرَهُ). إشارة إلى أنّ الأقسام آربعة حقيقة آلجق مقَلّدٌ القسم الثاني به فجعلت 
الأقسام ثلاثة. ۱ 

(وَمتَعَلُم من عالم) أي من القسم الأوّل. فالمتعلّم شيعة أهل البیت المقتفون 
وا 

(عَلی سَبیل هُدّى من الل). لم يقل : على هدی من الله. لاه مختص بالعالم ‏ والظرف 
الأؤل صفة متعلّم ‏ أي لم یتتکب عن الصراط ولم يدّع العلم بالاجتهاد في شي» كما 
ادْعی الجاهل ‏ والظرف الثاني صفة «هٌدی» أو صفة «سبیل» لأنّه بالتوفيق منه تعالی . 

(وَنَجَاة). معطوف على «هدی». لأنَّ إيمان غير الأوصياء قد یکون مُعارأء ویحتمل 
عطفه على «سبيل» لظاهر الحال . 
١.الكافى.‏ ج .١‏ ص ۱۳.کتاب العقل والجهل؛ ح ۱۲. 


۲ عدة الاصول. ج .١‏ ص ۰۲۱ فصل في ماهية اصول الفقه (وبذيله حاشية الخليل القزويني). 


۳.فی «د»:«أو». 
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نم هَلك) ؛ من باب ضرب وعلم . قیل : ومنع . والهلاك بالفتح » والهْلكة بفتحتین : 
السقوط والموت والفساد. ومصير الشيء إلى حیث لا يدري أين هوء ویقال : هلكه - 
کضربه - فهو لازم لا" متعد . والتراخي باعتبار أن هلاكه في ال خرة» والماضي لتحمّق 
الوقوع أو باعتبار الرتبة » فشع للتعجّب ؛ لأنّ المجتهد لا بخلو عن فضيحة في الدنیا 
بتناقض في الحکم أو توقف . 

(مَن ادعی). هو القسم الثاني . ویْحتمل أن يراد به من حدث من القسم الثاني بعد 
العصر الأول وهو الإمام الثاني من أئمّة الضلالةء والتراخي في «شم» حيتئلٍ أيضاً 
باعتبار الزمان, ويحتمل أن يُراد به قسم رابع حادث بعد العصر الأول يدعي لنفسه أنه 
من القسم الثالث, وليس كذلك لتنكبه عن سبيل الهدى ؛ لدعواه العلم في شىء 
بالاجتهاد . والا خبار به إخبار بالمغيبات. 

و «اذّعئ» بصيغة الماضى لتحمّق الوقوع . 

(وَخَابَ)؛ من باب ضرب . أي لم ينل المقصود. 

(مَن افتری). هو الملحق بالقسم الثاني » أي من اقتدی بالمّعي في الدّين بدون إذن 
من الّه. أو نفس القسم الثاني . ویحتمل أن یراد به الامام الشالث من أئمّة الضلالة. 
ویناسب حخیبتّه اتفاق أهل الحقّ على خلعه وقتله ۲. 

ويُحتمل أن يراد به القسم الراء بع الاي ذکرناء في امن ادعی» والحکم في الديين 
بدون إذن من الله افتراءً على الله موافقاً لقوله تعالى في سورة يونس : قل أَرَأَيْتُهْ ما أَنْدَلَ 
ل 000 1 


.نت مین راد یس او ف 78 


١.فى‏ «ج. ده: - «لا». 
".أنظر: المعجم الکییر للطبراني. ج ۱ ص ۷۷؛ الطبقات الکبری» ج ۰۳ ص ۳۱. 


.۵٩ ۳.یونس(۱۰):‎ 


a‏ ی ا 
ی ا e‏ (َ) + بضم المعجمة والمثلئة 
والمد : ما يحمله السيل من الزبد والوسخ وغير ذلك ' وكذلك «الغثاء» بتشديد الثاءء 


والمراد هنا آراذل الناس وسقطهم من أهل البطالة "يدل على أن المجتهدین 


الثالث : (مُحَمَّد بُنْ يَحيئ عل عب الله بن محمد عَنْ عَلِىٌ بْنِ الحَكَم . عن اللاء بن 
رزین ؛ وعن مخعل ي عن أبى حَمْرَةَ َالِ ؛ بضم المثلّئة وتخفيف الميم . 

(قال : قال لی ابو عبد ارو : : اند) ؛ بالمعجمة والمهملة . آم* من غدا یغدو غدوا 
بضمتین وتشدید الواو. أي كن في الغداة » وهي أوّل اليوم» أو ما بين صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمس. أو النصف الأول من اليوم.” 

(عَالِماً). منصوبٌ على الخبريّة. 

واختلف فى «غدا» ودراح». فقال ابن مالك : هما لا يكونان لا امین وإن جاء بعد 
مرفوعهما منصوب فهو حال ." ورده نجم الدّين الرضی رحمه الله تعالى باه إذاكان 
«غدا» بمعنى مشى في الغداة » کقوله تعالى : أن اغْدُوا عَلَى حَرْتِكُمْ» '. و«راح» بمعنى 
رجع في الرواح . وهو ما بعد الزوال إلى الليل؛ نحو: راح إلى بيته » فلا ريب في 


.١‏ فى حاشية «أ»: «المراد بالعالم: العالم بالعلم اللدنّی. وبالمتعلم من أخذ عنه (وافي)». 

۲.الهاية. ج ۰۳ ص ٩۳4۳‏ ترتيب کتاب العين: ج ۰۲ ص ۱۱۳۲۸ المصباح المنیر. ص ۳٤٤؛‏ القاموس المحيط 
ج 4 ص 118 (غثا). 

۳. النهابة» ج ۳. ص ۳۸۲(غشث). 

.٤‏ فى حاشية «أ»: «فى هذا الحديث دلالة على أن غير الأئمة #4 يجوز أن يصير عالماً علماً لدئیا, فإنه المراد بالعلم 
دون حفظ الأقوال وحمل الأسفار (وافی)». 

. النهابة. ج ۰۳ ص 47 (غدا). 

1 حكاه: الرضی في شرح الكافية عن ابن مالك. ج 4؛ ص 181. 

۷.القلم (1۸): ۲۱. 
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تمامهما. وأمًا نحو قوله: «یروح ویغدو داهناً یتکخل» "۰ فان کانا بمعنی یدخل في 
الرواح أو" الغداة؛ [فهما أيضاً تامان. والمنصوب بعدهما حال. وان کانا بمعنی یکون 
في الغداة] " والرواح فهما ناقصان. فلا منع إذن من کونهما ناقصین . * انتهی . 

ويؤيّد النقصان هنا قوله «ولا تكن رابعاً». والمراد بالعالم هنا من يستغني بعلمه عن 
علم غيره؛ وذكره لحصر الأقسام. فإِنّ المخاطب لا يصلح لذلك . 

(أَوْ مُتَعَلَماً) من عالم (أَوْ أَحِبٌّ)؛ بصيغة الأمر من باب الافعال , وهو معطوف 
بالمعنى على «عالما» كأنّه قال: أو محبّاً أو باللفظ على أغد. 

(أَهْلّ الیلم) أي العلماءء وحبّهم التصديق بأنّ طاعتهم مفترضة. وبأنّه لا يجوز 
الف لامي وتا أن تراك .امكل الع سنا يسم اين اك 
والمقصود أن من لا یتیشر له طلب العلم في يوم يقتصر في ذلك اليوم على حب أهل 
العلم . وهو ملحق بالمتعلم فيه فلا ينافي ذلك تثليث القسمة كما مرٌ. 

(وّلا تکن رَابعاً ؛ فَتَهْلِكَ بِبْفْضِهِمْ) أي بغض أهل العلم. وهذا يدل على أن عدم حبّهم 
يفضي بصاحبه إلى بغضهم . 

قال لى بعض المخالفين : إن قول الشيعة فينا: إن أعداء علی ظاهر الكذب .كيف 
ییغض آحد من اعترف بّه|ممهلرب؟ ونحن نقول:أَشذ حبا لعلین من الشيعة. 

قلت : هل التصاری آعداء الله بقولهم : إنّ الله ثالث ثلائة؟ قال : نعم » قلت : فكيف 
يبغض أحد من اعترف بأنّه إلهه الثالث ؟ وهل یعترف أحد بأئّه یست الله؟ فکیف قال 


الله : «فیَسیوا الله عَذوا بغیُر علّم6 *؟ 


۱ الکلام للشاعر الشنفري من قصيدته المسماة بلامية العرب وأصل البیت : 


ولا خالف دارية متفزل يروح ويغدو داهناً یتکحل 
أنظر: شرح الكافيةء ج ٤ء‏ ص ۱۸۷؛ خزانة الادب. ج 84 ص ۲۰۲. 
".فى المصدر: «و». 


.٤‏ شرح الرضي على الكافية. ج 4. ص ۱۸۷ الافعال الناقصة: معناهاء ألفاظها. 
6.الأنعام (3): ۱۰۸ 


۳۰۸ ۱ الشافي / ج ١‏ 


قال : هذا جواب له روح. 

قال : لا . 

قلت : فالشيعة اذن لا يصدقونكم . 

الرابع : (مَلِنُ ٿن راهم عن محمد ْنِ جیسی. عن نش عَنْ جییل. عَنْ أي عبد 
الله تب ال : سَمِعْتُهُ يقول: يَفْدُّو الناش) أي يذهبون فى طريقتهم (علی ثَلَانَة أضنَافٍ: 
عَالِم. وَمُتَمَلم. وَعْنَاءِ) أي أهل بطالة (فتَحْنٌ العُلْمَاءُ؛ وَشِيعَمُنَا المُتَعَلمُونَ. وَسَائِرٌ الاس 
غْنَاءٌ) . 


باب ناب العام وَالمتَعَلّم 


الأول : (مُحَمّد ِن الحَسَن وَعَلِنٌ بن مُحمدٍ. عن سَهل بْنِ زیاو؛ ومحمد بن بخین. 
القَدَاح)؛ بفتح القاف وتشديد الدال المهملة والحاء المهملة . صفة عبدالله . ويقال 
سبدو رقنا امن قلاع العو عه إذا اخدر متها الجا تایه ارس نتم 
بفتحتین » وهو نوع من الآنية كان یصنعه , وقيل : من القدح بالکسر »وهو السهم قبل أن 
يراش وينصل "كان يبري القداح . وفيه أنه نما يقال لباريها : برّاء . 
َال قال سول افد : من َلك طريقا) أي مشى إلى أبواب العلماء .و تصفح الکتب : 
أو تفکر في نفسه أو نحو ذلك . ۱ 

را یبال لطا ررق موی میهف یفنم لته 
ولیست حال «طريق». لانْ صاحبها نكرة محضة . ومن قواعد النحو أنّ الجملة الخبريّة 
- التي لم تستلزمها ما قبلها -إن كانت مرتبطة بنکرة محضة فهی صفة لهاء أو بمعرفة 


۱ الصحاح. ج .١‏ ص ۳۹۶(قدح). 


؟. تر تیب کتاب العین. ج ۳» ص ۱64۵؛ المصباح المنیر. ص 4۹۱؛ وانظر: النهای ج »٤‏ ص ۱٩‏ (قدح). 


۱ الشافي / ج‎ ۳1٠١ 


محضة فهي حال عنهاء أو بغير المحض منهما فهي محتملة لهماء' وكلّ ذلك بشرط 
وجود المقتضي. أي صحَة المعنى وعدم المانع » فلو لم يتحقّق الشرط لشيء منهما 
كانت استئنافاً . 

(عِلْماً) أي من العلم النافع في الدّين. 

(سَلَكَ الله به طريقاً إلى الْجَنّة) أي هداه الله إلى الحقّ ووققه للخير . 

(وَإنَ الْملَائِكةَ لضعم أَجِْحَتَهَا لالب الیلم) أي تفرشها لتكون تحت أقدامه إذا مشى. 
وهذا إمًا للتبزك. وا لحفظه عن التردي في بثر أو التأذّي من ول ' ونحو ذلك. 

تیک کون از جع انج عم وهو كا مس وس 
والتواضع له تعظیماً لحمّه . كما في قوله تعالی : «وَاخْفِض لَهُمَا جاح لد مِنْ الرّحْمَة» ". 

وقیل : آراد بوضع الأجنحة نزولهم عند مجالس العلم وترك الطیران وقیل : أراد 
به اظلالهم بها." 

(رضاً) ؛ بالکسر والقصر . حذف آلفها لالتقاء الساكنين هي والتنوین ‏ وهو منصوب 
تقديراً على أنّه مفعول له . 

(به) أي بطلب العلم أو بطالبه لطلبه » فان الرضا لا يتعلّق الا بالأفعال. 

(وإنَهُ نتفر طالب العم مَنْ فِي السَمَاءِ وَمَنْ ی الْأَرْضٍ حلی الحُوت في الْبَخْرِ). 

المراد بطالب العلم طالب علم لاو ف ا را اتا ار 
فيشمل الهواء . والمراد بالأرض الجهة المقابلة للسماء فيشمل الماء. واستعمال «من» 
في الموضعين لتغليب العقلاء, أو لأنّه قد ينرّل غير العقلاء منزلتهم إذا نسب إليهم ما 


١.مغنى‏ اللییب, ج ۲» ص 1۲۸. 

”.قال فى المصباح المتیر. ص 1۵۱ (وَحل): الوحل: وهو الطین الرقیق. 
۳.لاسراء (۱۷): ۲. 

.٤‏ حکاه ابن الأثير فى النهاية ج ۱ص ۳۰۵(جنح). 

۵ حکاه ابن الأثير فى النهاية ج ۱ص ۳۰۵(جنح). 

”.في الکافی المطبوع: «لیستففر». 


۲ ار ۲۷۷ 
یختضص بالعقلاء صورة. كما في قوله تعالی : ؤي أَيّهَا ان ادْخُلُوا مسَاکِنکُمْ» '؛ وذلك 
لتوجه الخطاب إليهم . 

والاستغفار من الملائكة ومومني الانس والجن حقيقة» ومن غيرهم مجاز 
ویجوز الجمع بینهما في لفظ » کقولهم : القلم أحد اللسانین . وعلاقة المجاز المشابهة 

وهذا مبنی على أن بقاء نوع الانس ببركة بقاء العابدین منهم » کما مر في شرح خطبة 
الکتاب عند قول المصئّف : «وجعل عرّ وجل سبب بقائهم أهل الصحّة والسلامة وبقاء 
غيرهم مما في الأرض ببركة بقائهم». كما يشعر به قوله تعالى : خَلََ لَكُمْ ما فى الازض 
جَمِيعأ» '. وعبادتهم لا تصحّ بدون العلم بهاء وعلمهم بها لا يمكن بدون طلبه. وكل 
حيّ يحب البقاء ویر من الموتء فكان کل حي يستغفر لطالب العلم من الانس ؛إذ هو 
سبب لبقائه . 

والأولى أن المراد أن الله تعالى يغفر لطالب العلم بعدد الأحياء ؛ إذ هو السبب لنعمته 
تعالى عليها بإيجادها وإبقائهاء فكان کل حی يستغفر له ويستجاب له. 

وأمّاكفار الجنّ ففي كونهم من المستغفرين مجازاً ثلاثة احتمالات : 

الأول : أن الجنٌ داخلون فيما في الأرض فبقاؤهم ببقاء الانس, لما مر من قوله 
تعالی : «خلَقَ لَكُمْ ما فِى الأرْضٍ جَمِيعاً»." 

الثاني : آنهم داخلون فيما خلق لأجل عبادة مؤمني الانس كما مر أيضاً في شرح 
الخطبة من احتمال أن يكون ضمير «لیعبدون» في قوله تعالى في سورة الذاریات : 
9(وَذْكِرْ فَإنَّ الزِكْرَى تفع المُؤْمِذِينَ * وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ والانس لا لِيَعْبُدُونِ4؛ راجعاً إلى 
الثالث: أن بقاء کفار الجن ببقاء مؤمني الجن وهم يستغفرون لمؤمني الانس 


١.النمل‏ (۷ ۱ 
".البقرة (۲): ۲۹. 
۳البقرة (۲): ۲۹. 


. 07 _ ۵۵ :)01( تايراذلا.٤‎ 


جيه ای الجن بج و و سس ي الج فکانوا مستففرین لهم مجاا 

«ْضل لام عَلَى ماد كَفَضْلٍ الْقَمَرٍ عَلى سار جوم اْبدِْ). مضی شرح 
نظیره فى عاشر باب صفة العلم . 

و«ليلة» منصوب على الظرفیه لفضل ٠‏ و«ليلة البدر» بالفتح ليلة الرابع عشر من 
الشهر . وسمي بدراً لمبادرته الشمس بالطلوع قبيل غروبها كأنّه يُعجلها المغيبت» 
ويّقال: سمّى لتمامه واستدارته .' 

(وَإنَّ العلَمَاءَ ور انا + لیام ؛ يُوُونُو|)# تيد الراء, بارا ولا درا 
ولکن ور اللم» أي أحاديث من أحاديثهم فيها العلم . 

من أَخَذَ هد بخظ وافر) . مضی شرحه في ثاني باب صفة العلم . 


الثانى : (مُحَمَّدُ بْنّ يَحْيئ . عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمد عَنِ الحَسَنٍ بن مَحْبُوبٍ, عَنْ جیل 
ن صالح '. عَنْ عَنْ محم ۱ عن آبی جَنف رن قال إن اذى یلم الیل مِنْكُم له جر 
يل أَْرٍالْتََلّم .ول الفَضْل عم يعلّم» بصيغة معلوم باب التفعیل . و«العلم» مفعول 
به , کالحق فى آية سورة يونس : (ِيُحِقٌ اللهُالْحَقَ بكَلِمَاتِهِ» ". 

والمراد بالعلم ما مضى في أل الثالث“ في قوله :نما العلم ثلائة: آية محكمة. أو 
فريضة عادلة, أو سنّةٌ قائمة». أو المراد القدر المشترك بين الآيات البيّنات المحكمات. 
الناهية عن اتّباع الظنَ ء الآمرة بسؤال أهل ال کر وما يوافقها من أحاديث أهل البيت 2# . 

وحینثذ تعليمه قسمان: 

الأؤل: دفع تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین عنه كما مر في 
ثانی الثالث ." 


١.النهاية,‏ ج ١ء‏ ص ۱۰؛ المصباح المتیر. ص ۳۸(بدر). 
". في الكافى المطبوع: «جميل بن درّاج». 

".يونس (۱۰): ۸۲ . 

.٤‏ أي الحدیث ١‏ من باب صفة العلم وفضله. 

۵ أي الحدیث ۲ من باب صفة العالم وفضله. 


الثاني : التنبيه على دلالته على وجوب إمام معصوم عالم بجميع ما يحتاج إليه الم 
في کل زمان إلى انقراض التكليف . 

و«منكم» حال ضمير «یعلم» أو حال «العلم». وعلى الأول «من» للتبعيض واحتراز 
عن الأئمّة. فان أجرهم في التعليم أكثر . وعلى الثاني «من» للتعليل باعتبار انحصار 
الانتفاع به في المخاطبین . واحتراز عمّا يصدق به المخاطبون والمخالفون من جملة 
الآبات البتنات المحكمات . نحو : (ِأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الزَّكَاة»' . 

وضمير «له» للمعلّم. و«الفضل» النعمة والتطوّل. وضمير «علیه» للمتعلّم. 
والظرف متعلّق بالفضل . والمراد أنه يجب على المتعلّم شكر المُعلّمِ ؛ لنعمته علیه, 
وشو غير الثواب الأخروي . 

و للم ین حَمَلَةٍالْم)؛ بالمهملة والميم المفتوحتين جمع «حامل». 

له إخوَاتكم) أي لتحوزوا أجر التعليم والفضل مع أجر التعلّم. 

(كَمَا عَلْمَكُمُوهُ العُلَمَاءُ). الظرف متعلّق بعلموه. وهو: ما ترغيب فى التعليم و«ما 
كافة . أي لولا فتح باب التعليم وحسنه لما وصل إليكم العلم من العلماء كما تقول: 
«احسن إلى كما أحسن الله إليك» لا تريد أن يكون إحسانه مثل إحسان الله. بل تريد 
ترغيبه فيه » وأن مَن أحبّ إحسان من فوقه إليه » فليحبٌ إحسانه إلى من تحت . 

وإِمًا بيان لكيفيّة التعليم المأمور بهء و«ما» مصدريّة. أي لا تزيدوا على لفظه. أو 
على معناه. أو على بيان المحتاج إليه في التعليم ؛ فإنّه يتشئّت به ذهن المتعلّم ولا 
تنقصوا عنه . 

وقال ابن هشام في مغنى اللبيب في معانى الكاف الحرفيّة : 

الثانى : التعليل , أثبت ذلك قوم ونفاه الأكثرون . وقيّد بعضهم جوازه بأن تكون الكاف 
مكفوفة ب «ما» كحكاية سیبویه . كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه , وألحق جوازه في 


۶ 2و 


المجرّدة من «ما» نحو : «وَیکانه لا یلم الْكَافِرُونَ»" ؛ أي أعجب لعدم فلاحهم. .وفی 


.1۳ :)۲( ةرقبلا.١‎ 


١ الشافي / ج‎ ۳\٤ 


المقرونة ب «ما» الكافّة ' كما فى المثال وب «ما» المصدريّة نحو : «کما أَرْسَلْنَا فِيكٌة»" 
الآية. 

قال الأخفش : أي لأجل إرسالي فيكم رسولا منکم فاذكروني. وهو ظاهر في قوله 
تعالى : «وَادکروه كَمَا هَدَاكُمْ» . 

وأجاب بعضهم :باه من وضع الخاصٌ موضع العام إذ الذكر والهداية يشتركان في أمر 
وهو الاحسان. فهذا فى الأصل بمنزلة 9وَأَحْسِنْ کمّا أَحْسَنَّ ال إِلَيْكَ» *. والكاف 
للتشبيه . ثمّ عدل عن ذلك للإعلام بخصوصيّة المطلوب . وما ذكرناه فى الآيتين من ان 
«ما» مصدريّة قاله جماعة . وهو الظاهر . وزعم الزمخشري وابن عطيّة وغيرهما أَنّها 
كافّة , وفيه إخراج الكاف عمّا ثبت لها من عمل الجر لغير مقتض . ' انتهى . 


ُن أبى حَمْرَة عَنْ آبی بَصِير, قال: سمغث باب الو28 يهول : مَنْ عَلّم) ؛ بصيغة معلوم 
باب التفعيل . 

(خَبراً. قله مْلٌ جر مَنْ عَمِلَ به) أي زائداً على أجر التعليم » ولا يلزم أن يكون مثل 
لاجر آجرا؛ ن الأ جر هو الثواب. وهو لاینقص ولا یزید بعمل الغیر وعدمه الله 
إلا أن بُقال: إن له مثل أجر من یمکن أن يعمل به في عمله به » لکن اکتفی بذلك في 
البيان. كما يجيء في «الوزر» في الآني» ويؤيّده قوله تعالى : ومن آخیاها فَكَأنّا حي 
ناس جَمیعا4. وضمیر «به» للخیر أو لمصدر علم والباء على الاوّل صلة عمل. 
وعلی الثاني ا 


۱.فی المصدر : «الزائدة». 

۲. البقرة (۲): ۱ 

۳.البقرة (۲): ۰۱۹۸ 

.۷۷ )۲۸( : القصص‎ .٤ 

ه.مخنى اللییب. ج ۱ء ص ۲۳۶. 


1. الممائدة (0): ۳۲. 


کتاب العقل /باب ثواب العالم والمتعلم ۳6 

(فلث: فان عَلَّمَهُ غَِرَهُ). الاستفهام مقدّرء أي أفإن علّم المتعلّم منه غيره وعمل ب» 
ذلك الغیر . 

(يَجْرى ذلك [؟» أي يحصل للمعلّم الأول مثل آجر عمل المتعلّم الثاني . 

(قَالَ: إن عَلَّمَهُ). الضمير المرفوع المستتر للمتعلّم منه» وهو المعلّم الثاني. 
والمنصوب البارز للخير. 

(النَّاسَ كُلْهُمْ). مفعول أل ار عن المفعول الثاني لكونه ضميراً متّصلاً. 

(جَرئ لَهُ) أي يحصل للمعلّم الأول بعدد من عمل به من الناس الأجر . 

ويحتمل أن يكون قوله: «من عمل به» إشارة إلى أن المتعلّم فيما نحن فيه متعدّد. 
وربّما عمل به بعضهم دون بعض . ويكون «غیره» مرفوعاً بالفاعليّة» والضمير لمن 
عمل به, ويكون المستتر في «علمه» ل «غیره» والبارز للخير » ويكون حاصل السؤال 
لو لم يعمل به بعض المتعلمین وتعلّم منه من يعمل به آيجري مثل ثواب هذا العمل 
للمعلّم الأول أم لا؟ ويكون حاصل الجواب أن ترك عمل المتعلّم الأول لا يقدح في 
جريان مثل ثواب عمل المتعلّمِين منه للمعلّم الأؤل. 

(قلتُ: فان مَاتَ؟).الاستفهام مقدّر. أي آفان مات المعلّم الأوّل. وجزاؤه 
محذوف. أي يجري ذلك له. 

(قال : وان مَاتَ). «إن» وصليّة » وهو معطوف على مقدّر. أي إن بقي يجري له ذلك . 
وان مات يجرى له ذلك فيمن عمل به بعد مو ته . 


الرابع : (وَيهدًا الاستای. عَنْ مُحَمدِ بْنِ عَبِدٍ الخمید. عن العلاء ِن رَزين» عَنْ أبى 
ميد الحَذّاءِ) ؛ بفتح المهملة وشدّ المعجمة. ۱ ۱ 

(عَنْ أبي جَعْفَ ره قال: من عَلَّم) ؛ بصيغة معلوم باب التفعیل . (بَابَ هُدى» قله مِْلُ 
جر مَنْ عَمِلَ به). ظاهر من شرح السابق. 

(وََا ينْقَضُ)؛ بصيغة مجهول باب نصر. (أولیک ارت ید وَمَنْ عَلم بَابَ 


۱.فی «ح»: + «من». 


۳۹ الشافي / ج ١‏ 


ضلال) . المراد بالتعلیم الرواية والتصویر والترغیب في العمل به کالمعلوم. فان 
التعليم الحقيقي أي |حداث العلم بالصدق لا يتصوّر في باب الضلال . 

(کان عَلَْهِ مفل اورا مَنْ عمل به. ولا ینقض ولیک من أَؤْرَارِممْ ینام 

إن قلت : كيف یمکن أن یستحق أحد الوزر بسبب عمل غيره» وأن لا يستحقّه لولم 
يعمل الغير » وهو لیس باختیاره. وقد قال تعالی فى سورة فاطر : «وّلا تزر وَازِرَة وِرْرَ 
ا 

قلت : ليس استحقاقه للوزر بسبب عمل الغير حتّی يلزم أنّه لو لم يعمل الغير لم 
يحصل استحقاق . بل نقول: استحقاق الوزر فى التعليم لباب ضلال بعدد أوزار جميع 
الخلق ممّن يمكن أن يعمل به في العمل به فإن لم يعمل به أحد ممّن يمكن عمله به. 
وقلنا: إنّه لیس له وزر بإزائه كان ذلك تخفيفاً من الله عنه . لا لعدم استحقاقه »بل لما علم 
اه تعالی من المصلحة . 

وأمًاالآية فلا تنافي ذلك ؛لأنّه لا ینقص أولئك من آوزارهم شيئاً . فوزره على حدة . 
قال تعالى في سورة العنکبوت : ووَلَيَحْملُن الم وأثقالاً مع آفقایهز۲4. ويؤيّد ذلك 
قوله تعالی : (ِفَكَأَنّمَا قل الاس جمیعا6 ۳. 

ان قلت : ان آرید بجميع الخلق جميع من يخلق . كان الاستحقاق مختلفاً بالزيادة 
والتقصان على حسب زيادة الخلق ونقصانه ویعود المحذور ‏ وان آرید به جمیع ما 
یمکن أن يُخلق . كانت التي استحقها من الأوزار غير متناهية. 

قلت : نختار الثاني . ولا ضير . فإنه برجم إلى استحقاق الخلود في النار . 


عَنْ عَلِىٌ ُن الْحُسَيْن ييه . قال: لو يَْلَمُ لاش ما فی طلب العلم) أي من الأجر (لطَلبُوه 
١.قاطر‏ (۳۵): ۱۸. 
۲۳.العنکبوت (۲۹): ۱۳. 


۳ المائدة (0): ۳۲. 


کتاب العقل / باب واب العالم والمتعلم ۳۷ 

السفك : الاراقة والاجراء لكل مائع . یال : سفك الدم والدمع والماء - کضرب - 
سفکاً وكأنّه بالدم أخصّ . وهالمُهج» بضم المیم وفتح الهاء. جمع «المهجة» بسکون 
الهاء . وهی الروح والدمء أو دم القلب خاصَة. " والمراد هنا الدم » والمراد بسفك المهج 
التعرّض للمخوفات التي يسفك فیها الدماء » وهي مظنته." 

(وَخَوْضٍ اللجج) الخوض : الذهاب في قعر الماء*واللجج بضم اللام وفتح الجيم 
جمع «الجّة» بتشديد الجيم : معظم البحر وموجه ." والمراد الأوّل. 

ان اله تعالی" أؤحى إلى داال :). قيل : بکسر النون. 

(إن)"؛ بکسر الهمزة و تشدید النون أو بفتح الهمزة و تخفیف النون . 

ام الفت أو بارت ا نقتي لعن الول يواه من بات تهر 
البغض .“تقول : هو أمقت الناس عندي أو إلى : إذا أخبرت آنه ممقوت؛ وأمقت الناس 
لي : إذا أخبرت أنه ماقت . 

(عَبيدِى 2 الجَامِلٌ) . المراد به ما يقابل العاقل . 

(الْمُسْتَخِفٌ بح أَهلٍ الیلم) ؛ بکسر المعجمة يُقال: استخفه» أي عدّه خفيفاً. 
واستخف به. أي آهانه. والأنسب على الأول «إحق» باللام دون الباء. وعلى الثاني 
ينبغي جعل الكلام مبنياً على تشبيه الح بإنسان. أو إعطاء المضاف حکم المضاف إليه. 

لك للاداء بهم). ما أشدّ انطباق هذا على متكدّمين أعرضوا عن أحاديث أهل 


١.النهاية.‏ ج ۲.ص ۳۷۱؛ ترتیب کتاب العین» ج ۲ص ۸۳۱(سفك). 
۲ ترتیب کاب العین. ج ۰۳ص ۱۷۳۳ (مهج). 

۳.فی هآ" قد تقرأ: «مظنة». 

٤.المصباح‏ المتیر. ص ۱۸۶ (خاض). 

۵ المصباح المنير. ص 4 (لح). 

.في الكافى المطبوع: «تبارك وتعالی». 

. في الکافی المطبوع: «أنه. 

8. المصباح المنير. ص ۵۷۰ (مقت). 


۳۱۸ الشافي / ج ١‏ 
ابیت في الا صول لزعمهم ها معارضة لمقتضی أدلّة عقليّة والعقل مقدّم على التقل . 
وما أدلتهم الا شْبَةٌ ظاهرة الأجوبة ء قلّدوا فيها أسلافهم من المعتزلة أو الأشاعرة. 

(وَأَنَ حب عَبيدِي ای ان لطاب لوا الْجَزِيلِ). ناظرٌ إلى الجاهل . 

(اللازِم ما لاب مالقا عَن الْحُكَمَاء). ن_اظر إلى المستخف. إلى 
اخره . والحلم بالکسر : العقل » والحكمة : ضد الهوی . 

ما أشدّ انطباق هذا على مَن يتأمّل أحاديث أهل البيت في الأصول حق التأمّل. فائه 
يفضي به إلى علم » وإن كانت أخبار آحاد بشرط خلوّه عن الهوى وعن اتباع الكبراء من 
المتکلّمین. والأوصاف الثلاثة ‏ أعني العلم والحلم والحكمة إِنّماهى مجتمعة فى 
الأنبياء وأوصيائهم كأهل البيت جك فالأحب الآن اتباعهم . ۱ ۱ 


السادس : (عَلٌِ نریم عَنْ أيه عَنِ اقام بْنِ مُحَمَدِء عَنْ سُلَيِمانَ ِن اد 
المنقری)؛ بكس الميم وسکون النون وفتح القاف ومهملة نسبة إلى منقر بن عبد الله أبي 
١ 3‏ 
بطن من تميم . 
(عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثْ, قال: قال لى أَبُو عَبْدٍ الوه : من تقلم العلم وَعَمِلَ به وَعَلَمَ 
لله). «العلم» مفعول به. وهو عبارة من الایات البيّنات المحكمات الناهية عن اتباع 
الظنّ الآمرة بسؤال أهل الذ کر عن كلّ مشتبه من الدّين احتاج إليه هذا المتعلّم » ويعبّر 
عنه بعلم القرآن كما فى أوّل كتاب الروضة وتعلّمه تفهّمه شيئاً فشيئاً ' موافقاً لما 
يجيء في ثالث التي" والمراد بهما استنباط النتيجة منه. وهي وجوب إمامة العالم 
بجميع الأحكام والمتشابهات في كل زمان إلى انقراض التکلیف . وهو أمير المؤمنين 
وأولاده المعروفون ؛ لاتّفاق المّة على اتّباع معارضيهم الظنّ. والعمل به عبارة عن 
كف النفس عن اتباع الظنَ وحمل النفس على السؤال المذكور و«علّم» بتقدير «علمه». 
١.أنظر:‏ ترجمته فى معجم رجال الحديث. ج .٩‏ ص ۲۱ الرقم ۵44۲. 


".فى «أ»: - «شيئاً فشيئًاً». 
۳.أى الحديث ۳ من باب صفة العلماء. 


کتاب العقل /باب ثواب العالم والمتعلّم ۳۹ 
والظرف متعلّق بکل واحد من الثلائة. والترتیب يُشعر بوجوب تقدیم العمل على 
التعلیم . 

(دُعِىَ)؛ مجهول . أي سمّى (فی مَلکوتَ السَّمَاوَاتَ) أي ملائكة السماوات تسمية 
ای نی هار الب کرت رت ان مره مور ناه 
بالضم ': السلطنة ء بني للمبالغة . کالر هبوت من الرهبة . 

(عَظيماً) أي باسم عظيم بين الأسماء. 

(فقیل تم بل وعیل لل ول لل القاء للبنان» والمراة آن تسميعه عظيما 
نفس هذا القول نظیر عَدّ ولانََحُدهُ سِنَة وَلَانَوْمٌ» من أسماء الله .كما یجیء في «کتاب 
التوحيد» في أوّل الخامس عشر". وحُذف المفعول به في تعلّم لله ونظيريه للعموم. 

والمراد آن عمدة أحكام الله وأصلها هذا العلم . فمّن تعلمه وعمل به وعلّمه لله 
فكأنّما تعلم جميع أحكام الله وجميع ما آنزل على الرسول فى محكم القرآن ومتشابهه 
وعمل بها وعلمها. فثوابه كثوابه ‏ نظير قوله تعالى فى سورة المائدة: «وَمَن آخیّاها 
فکانتا أَحْيًا الدَّاسَ جَمِيعاًي " ۱ 


۱.في «أ»: «بضم المیم وسکون اللام» بدل «بالضم». 
”.أي الحديث ١‏ من باب حدوث الأسماء. 
".المائد: (0): ۳۲. 


اب صفة الْعْلَمَاء 


فيه سبعة أحاديث ؛ أي بیان العلماء الممدوحين شرعاً. 


الأول : (مُحَمَدُ بْنُ يَحْبَى العَطَارٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ ععيسئ. عَن الْحَسَنِ ن 
مَحْبُوب , عَنْ مُعَاوِيَة بن وَهْبٍ)؛ بفتح الواو وسكون الهاء . 

(قَالَ: سَمِعْتُ با عَبْد امد يَقُولُ: اطلبوا الم وَتَرَيْنُوا مَعَهُ باجم الوا 
وَنَوَاضَعُوا لِمَن تمه للم وَتَوَاضَُوا) أي بعد فراغكم من الطلب (ِلِمَنْ طَلكُمْ يِن 
العِلَمَ) أي في الزمان الماضي (وَلَا تَكُونُوا عُلَمَاءَ جَبّارِينَ) أي غير متواضعین . (فَيَذْهَبَ 
بَاطِلَكُمْ), هو الجبّاريّة (بحَفَكُمْ). هو العلم وأثره. 

الثانى : (عَلِىٌ بن راهيم عَنْ مُحَمَّدِ بن عيسئ. عَنْ بونش. عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عفمان. 
عن كارت بالمهملة واا ر ير المهملة ومثة. ن المُغِيرَة؛ بضم الميم 
شرفت وسكون الخاتمة ومهملة' . (النضرِيٌ)؛ بفتح الثون وسكون الضباة' 
المهملة ومهملة من بني نصر بن معاوية *. 

(عَنْ أبى عبدافو؛ فى قول لله عَزَ وَجَلّ) في سورة فاطر : ((َإِنّنا يَخْشَى الله مِنْ عباده 
.١‏ فى «ج» د»: - «بالمهملة والألف وكسر المهملة ومثلثة». 


.فی «ج. د»: - «بضم الميم وكسر المعجمة وسكون الخائمة ومهملة». 
".فى اج د»: - «الصاد». 


٤.قبيلة‏ من هوازن تسكن فى منطقة قرب الطائف تسمی جلذان. معجم البلدان» ج ۲ص ۱۵۱. 


مس یی تس تت 
بعالم). الخشية شذة الخوف . كما يظهر ممّا يجيء في «کتاب الایمان والکفر» في سابع 
«باب الشوف والر جاء» وهو الثالث والثلائون :«العلماء المحافظون عا الشرط من اه 
جل ذکره فیما استعبد به خلقه أن يدوا جمیم فرائضه بعلم ویقین وبصيرة» كما مر في 
کلام المصلّف رحمه ال في الخطبة , وهم الا خباریّون من الشيعة الامامّة. 

وممّا يدل عليه أن «علی کل حى حقيقة » وعلی کل صواب نوراً». ويجيء مع بیانه 
في ول «باب الا خذ بالسئّة وشواهد الکتاب» وهو آخر الابواب. وماروي عن النبی ع 
أنه قال : «أيّها الناس ان لکم معالم فانتهوا إلى معالمکم ‏ وأنْ لكم نهاية فانتهوا إلى 
نهایتکم». ويجيء مع شرحه في «کتاب الاإيمان والکفر» فى تاسع «باب الخوف 
والرجاء» وهو الثاني والئلائون . 

وإنماكان المحافظ على هذا الشرط خاشیاً لان الآيات الناهية عن اتباع الظنٌ 
مشتملة على الوعید بجهنّم والعذاب الأليم على مخالفتها. 

ولمّا کان هذا الشرط مشتملاً على قیدین : 

الأوّل: العلم الحاصل بسؤال أهل الذ كر عن کل مشتبه إمّا بلا واسطة واما بواسطة 
أو وسائط بشروط مقرّرة معلومة. وهذا رد على طريقة أهل الاجتهاد الظئّى وتقلید 
المجتهد . ۱ 

الثاني : أداء جميع الفر انض . وکان في انتفاء العلم بانتفاء القيد الثاني نوع خفاء 
اكتفى الامام ا ببيان القيد الثاني . ووجهه أن الآية مسوقة لمدح العلماء , وان الخشية 
مختصّة بهم » ولا يصح مدح العالم الذي لا يودي الفرائض ؛ لأنّه شرّ من الجاهل . كما 
يجيء في الرابع والسادس من «باب استعمال العلم» وهو الرابع عشر . 

«صذق» معلوم باب التفعیل » أي وافق » «فعلّه؛ مرفوع . «قولّه» منصوب. أي علمه. 
«ليس بعالم» أي ليس ممّن مدحه الله فى هذه الآية. 


۱ فاطر (۳۵): ۲۸. 


۳۳۲ الشافي / جا 


اعلم أن هنا وجهاً آخر يرجع إلى الاوّل. هو أن یکون المراد بالعلماء الذين یعلمون 
الله . ويؤيّد هذا ما في «کتاب الروضة» في صحيفة علی بن الحسین هه وکلامه فى 
الزهد من قوله: «فمّن عرف الله خافه » وحتّ الخوف على العمل بطاعة ,وان آرباب 
العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه » وقد قال الله : انا يَخْشَى الله من 
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ4 '» وما في الصحيفة الكاملة من دعائه ا في الالحاح على الله تعالئ من 
قوله : «سبحانك أخشى خلقك لك علمهم بك» الدعاء". 


بیان ذلك آنْ خشية الله علی قسمين: 

الأوّل: خشية متعلّقة بالدنياء وهي خشية خذلانه واستدراجه ومكره وإزاغته 
للقلب بعد الهداية واضلاله . ونحو ذلك. وهذه نما تحصل بالعلم بأن بيده تعالى أزمّة 
الأمور كلّها. وأنّه خالق کل شيء حتّی معاصى العباد. وأنّه لا يجب عليه كلّ لطف 
ناجع نما يجب عليه اللطف المزيح لعلّة المكلّف. وأنه لا يقع شيء في الأرض ولا 
في السماء إلا بمشيئته وإرادته وقدره وقضائه وإذنه » وأنّه یضل مَّن يشاء ويهدي من 
يشاء. ون العبد غير مستقلٌ بالقدرة على فعله وإن كان له أصل القدرة على کل من 
الفعل والترك . وهو المؤثر في أفعال نفسه» ویستحق على فعله المدح أو الذمّ عقاك 
والثواب أو العقاب» وهذا مذهب الواسطة بين الجبر والتفویض . وسيتّضح في «باب 
الاستطاعة» وغيره من أبواب «كتاب التوحيد». 

الثانى : خشية متعلقة بالآخرة ,وهی خشية عقابه ونسيانه وعدم النظر . وعدم تزكية 
ال ی اگم هه انم تعض ان E‏ عنما مدل و 
یُسألون. ویجیء شرحه في سادس «باب المشيّة والارادة» من «کتاب التوحید». 
وبالعلم بزواجره ومواعیده, وأن العفو عن بعض العاصین ظلم بل ظلاميّة » وهو تعالی 
لیس بظلام للعبید , وأنّه سیبدو لهم من الله مالم یکونوا یحتسبون. وأنَ الله تعالی بحبط 


۱.الکافی. ج ۸» ص ١۱ء‏ ح ۲.والاية فى سورة فاطر (۳۵): ۲۸. 
31 ااصحفه السجادیه ص TY‏ دعاوه في الالحاح . 


".أي ظاهر أثره. المصباح المیر. ص ۵۹۶ (نجع). 


کتاب العقل /باب صفه العلماء ۳۳۳ 
آعمال ال خسرین أعمالاً «آلذین ضَل سَعْيُهُمْ فى لحَیَة نیا وَهُمْ یَخسَبُون هم ین 
صُنْعًا» ', وأنَ مصالحه تعالی فى شرع الاحکام » وأمر الثواب والعقاب ليست على طبق 
آمانی الناس وآرائهم . لم يرخص في القول على الله بغير علم. ولا في العمل بغير علم 
فإِنَ العالم بهذه الأمور لا يتكل على الأمانئ الفارغة ‏ ولا يحكم عن رأي واجتهاد . ولا 
يعمل عن ظَنْ وتكون له مع رجائه خشیه . 

الثالث : (عِدَة بن أَصْحَابئًاء عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمَّدِ ارقي عَنْ اشماعیل بن مان عَنْ 
بى سود الْقَمّاطِ) بفتح القاف وتشديد المیم. أي بياع القماط -ككتاب ‏ خرقة بقمط 
بها الصبی . أي يشد يداه ورجلاه." 

(عن الحَلَبِىَ؛ عَنْ أبى عَبْدِ فة قال: قَالَ آییر موم 2 : ألا) بهمزة الاستفهام 
ولا النافية . ففی الكلام حذف بعد تمام الجملة الاستفهاميّة فیقدّر «قالوا: بلى فقال» 
ویجوز أن يكون حرف تنبيه فلا حذف. 

(أُخَبرُكم) "؛ من باب التفعیل . والفرق بين الإخبار والتخبير كالفرق بين الإنباء 
والتنبيء ؛ في أن الأول إلقاء الخبر . سواء حصل به علم أم لاء والثاني ما مع التعليم » قال 
تعالى في سورة التحريم : من أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِى الْعَلِيمُ الْخَبِيدُ4؛ يُقال: خبر ‏ 
كحسن -.وخبره -كعلم -:|ذا عرف حقٌّ المعرفة . 

(بالققيه). المراد به من يؤخذ منه أحكام الشرع . (حَقٌّ الَْقِيِ؟). الحقّ خلاف الباطل . 
أو بمعنى الحقيق , أي الجدير بأن يسمّى فقيهاً. وهو مجرور على أنّه بدل الفقيه » وقيل : 
صفته . كما مضى في رابع الثالث " فما بعده خبر مبتدأ محذوف أي هو. ويحتمل 
الرفع بالابتداء فيكون ما بعده خبره. 


.٠١4 :)۱۸( فهكلا.١‎ 

۲ ترتيب كتاب العین ج ”.ص ۱۵۲۶ (قمط). 

۳. في الكافى المطبوع: «أخبركم». 

.۳ :)( التحریم‎ .٤ 

۵ أي الحديث ۱۶ من باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. 


061 الشافي / ج۱ 


(مَنْ لم يُمَنْطِ)؛ بتشديد النون. والقنوط : إظهار الیأس ‏ أو هو أشدّ اليأس ومضى فى 
رابع عشر الأوّل' أن القنوط ضد الرجاء. 

(النّاسَ من رَحْمَةٍ اللو أي إيصاله النفع . وأمّا دفعه الضرر فهو روح الله بفتح المهملةء 
ويجيء في «كتاب الایمان والكفر» في عاشر «باب الکباثر». وهو الاثنا عشر والمائة: 
«الکباثر القنوط من رحمة الله والایاس من روح الله . والأمن من مكر الله» إلى آخره. 

(وَلَمْ یمهم ؛ من باب الإفعال » والأمن: ضذ الخوف . 

(من عَذاب وک هو مكر الله المذكور في سورة الأعراف : «قلا یم مک الله إل الم 
الْخَاسِرُونَ4 " أو عم منه. 

(وَلَمْ يُرَحْض)؛ من باب التفعیل . (لَّهُمْ فی مَعَاصِى الله). الترخيص في المعاصي 
لازم قول طوائف: 

الأولى : المرجئة ‏ وهم الذين قالوا :إن الإيمان محض العلم بصدق جميع ما جاء به 
الرسول» وی خرون الأعمال عن الإيمان» ویقولون: لا بضر مع الإيمان معصية. 
ويجعلون إيمان أفسق الفسّاق في مر تبة إيمان جبرئيل وميكائيل .كما يجيء في «کتاب 
الحجّة» في ثاني «باب ما أمر النبی يه بالنصيحة لأئمّة المسلمين واللزوم لجماعتهم 
ومن هم» وهو الاثنان والمائة. 

الثانية : الأشاعرة» حيث نفوا التحسين والتقبيح العقليّين ‏ فجوّزوا الكذب وإظهار 
المعجزة على يد الکاذب. وتخليد الأنبياء في جهنّم. وتخليد المشركين في الجنّة 
ونحو ذلك. وهم أهل الإباحة. 

الثالثة : الجبريّة» القائلون بالجبر. وهو القدر المشترك بين مذهب الجهميّة ' 
القائلين بأنّ فعل الانسان كحركة الورق على الشجر» والأشاعرة القائلين بان فاعل فعل 


. من كتاب العقل والجهل‎ ٠١ أي الحديث‎ .١ 

۲ اعراف (۷): 48. 

۳.الجهمية. جماعة من الجبريةء رئيسهم جهم بن صفوان؛ ظهرت بدعته بمدينة ترمذ وقتله مسلم بن أحوز بمرو 
فى آخر ملك بني أمية وتفصيل عقاند الجهمية في الملل والنحل. ج ۰۱ ص ۸۱. 


کتاب العقل /باب صفة العلماء ۳۳۵ 


الانسان هو الله ء وأنَ العبد کاسب. والفلاسفة القائلین بأنَ تخلف المعلول عن العلة 
لتامّة محال '. ویجیء بیان مذاهبهم في «کتاب التوحید» في شرح «باب الجبر والقدر 
والأمر بين الأمرين» وهو الثلاثون ؛ وذلك لأنّه بستلزم بطلان الثواب والعقاب وهو إباحة. 

الرابعة : القائلون بأنَ وعيد الله تعالى على المعاصى تهديد . وهو من قبيل الإنشاء. 
فيجوز إخلافه . ويستندون إلى قول الشاعر : 

وأتى إذاأوعدته أو وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي" 

الخامسة: الصوفيّة ء القائلون بأئه إذا ظهرت الحقائق بطلت الشرائع › ويروّجون 
وللف فسات شعرئة كتشبيه الأغعمال:التترعتة الجا ت الأطداء و ارات أهيل 
الكيمياء . كما في الدفتر الخامس من مثنوي الرومي ٠‏ ويروّجونه أيضاً بدعوى العلم 
باتحاد الموجودات بالمكاشفة بدون برهان. وأنّه حينئذٍ لا يتصوّر تكليف. وهذا إنكار 
للشريعة وصانع العالم في لباس . وقول الله أصدق من قولهم؛ قال تعالى في سورة 
البقرة وسورة النمل : «قلْ هَانُوا يُرْهَائَكُمْ ان كُنتُمْ صَادِقِينَ» ". 

(ولم يرك العرْآنَ رَعْبَةَ عَنهُ إلى غیرو). «رغبة» مفعول له للمنفی . وهي إذا عدّیت 
ب «عن) ر بمعنی النفرة , و«غيره» بمعنی ضذه أو عم منه . والرغبة عن القرآن إلى غيره ما 
صدر عن منافقي الأصحاب المذكور في سورة يونس : 9وَإِذَا تَتلَى عَلَيْهِمْ آيَاتنَابَينَاتٍ تِ قال 
لین لا يَرْجُونَ لقاءنا ات بقزآن غَيْرِ هَذَا أو بو : 


ويجيء في «كتاب الحجّة» في السابع والثلاثين من السابع والمائة وما صدر عن 


١.استحالة‏ تخلف المعلول عن العلة التامة ثابتة بين الفلاسفة. وللمثال یراجم الحكمة المتعالية ج .١‏ ص ۰۲۱۷ و 
ج 27ص ۲۹۹ و ۳۲۲؛و ج ٩‏ ص .۳۷٤‏ 

۲ حکاه الباقلاني في تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل. ص 1۰۱ باب القول فى الوعد والوعید؛ تفسیر الرازي. 
ج ".ص ۵۷ المسألة الثانية عشرة؛ تاريخ مدينة دمشقء ج 7۷» ص ا 

"'. البقرة (۲): ۱۱۱؛النمل (۳۷): 54. 

.يونس (۱۰): ۱۵. 

۵ .أي الحدیث ۳۷ من باب فيه نكت ونتف من التنزیل ۶ فى الولاية. 


۳۳۹ الشافي / ج ١‏ 


رئیسهم حين آراد النبی ية أن يؤكّد الوصيّة من قوله : «ِنْ الرجل لیهجر ؛ وحسبنا کتاب 
لله» '. وماصدر عن آتباعهم حيث نقل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحبح 
البخاري عن النووي شارح صحيح مسلم أله قال : «اتفق العلماء على أنّ قول عمر: 
حسبنا کتاب الله من قوّة فقهه ودقیق نظره؛ لائه خشي أن يُكتب آمور رتما عجزوا عنها 
داشتعترا ها مر ز راد 0 3 میات انها ومن زان نی . 

ومنشأ هذا حب الرياسة بمنصب الفتوی والقضاء مع الجهل بأحکام الله تعالی 
ومتشابهات کتابه . فمتّلهم کمثل الحمار يحمل أسفاراً. ویدخل في الرغبة عن القرآن 
إلى غيره توهم بعض عوام الصوفيّة حيث قال : العلم الحاصل بالمکاشفة آقوی من 
العلم الحاصل بقول الانبیای ووجوه فساد هذا أكثر من أن يحصى. وأقلّها لزوم 
التشكيك بالقوّة والضعف فى العلم . 

(آلا)؛ حرف تنبيه. (لَا غیز فى عِلْم ليش فيه تفَهمُ). هذا إلى آخره ناظر إلى الفقرة 
ا ی كين ا را فى شوم رات ا .وافی» فى «فيه» 
ونظائره بمعنى «مع»؛ وهذه الفقرة للتثريب "على قسم من المخالفين للشيعة الإماميّة. 
وهم الذين يعلمون أن الآيات البيّئنات المحكمات صريحة في النهى عن اتباع اظن 
وعن الاختلاف عن ظنّ. ولا يتفهّمون منه وجوب الإمام العالم بجميع الأحكام 
والمتشابهات في کل زمان إلى انقراض التكليف . 

ألا لا خی فى قراءة لیس فیها تدبا . هذا تثريب على قسم آخر من المخالفین »وهم 
الاين یقرژون القرآن ولا یعلمون اا يات الات المحکمات صريحة في النهي عن 
نباع الطن ؛ وعن الاختلاف عن طن احير > قال تعالی في سورة محمد يك : 
«أفلا تبون الَْرْآنَأَمْ عَلَى قلوب له *. 


۱. صحیح مسلم. ج ۵ ص ۷1: وفيه قالوا: إن رسول الله بهجر؛ وحکاه عن عمر الشیخ المفید في أوائل المقالات. 
ص ٠5‏ ؛؛ والعلامة في کشف اليقين. ص 1۷۲؛ ومنهاج الكرامة. ص ۱۰۳ 

۲ فتح الباري. ج ۸ ص ,٠١7‏ باب مرض النبئ صلی الله عليه و آله وسلّم ووفاته. 

۳.التثریب: اللدم والأخذ على الذنب. ترتيب جمهرة اللغة. ج ۱ص ۲٠١‏ (ثرب). 

غ. محمد (1۷): .۲٤‏ 


كتاب العقل / باب صفة العلماء ۳۲۷ 

(ألا لا خَيْرَ فی عِبَادة لیس فیها تَفَكْمُ). هذا تثريب على قسم آخر من المخالفين. 
و الاي لا يعسو مفنفون ات اتسات اليدكمات ولا قر ون طن القران إل 
المفروض في الصلاة. وهو سورة الفاتحة ونحوهاء بِأنْ سورة الفاتحة صريحة كافية 
فيما نحن فيه لمَّن تفکر فيهاء فإنَ الصراط المستقيم صراط الذين آنعم الله عليهم من 
النبيّين والصلّیقین والشهداء والصالحين عبارة عن اتّباع العلم وأهله والاجتناب عن 
اثباع الظنّ . وعن الاختلاف عن ظنّ . وعن أئمّة الضلالة كما في سورة العنکبوت : «أَقِْ 
الصّلَاة إِنَّ الصَّلَاةَ نمی عَنْ الفخشاء وال وَلَذِكْرُ الله أَكْبَّرُ»'. ویجیء بيانه في أوّل 
«کتاب فضل القرآن». ۱ 

(وَفى رِوَايَة أخْرئ) أي في رواية بعض العدّة بعد قوله: إلى غیره» في الرواية 
الأولئ. وحاصل الروايتين واحد. فان الفقه الفهم. وهو ثمرة التفكّرء والفقرة الرابعة 
تأكيد لفقرة الثالثة . وليس مضموناً آخر ‏ ولذا لم يذكر في الرواية الأولى . 

ا لا ی في عم لس نیم لا لا یر ني فراع بش نها در ألا لا حير في 
عِبَادَة لا فِقَهَ فِيهًا الال خير فى نك لا وَرَعَ فیه). «النسك» بالفتح والضم والکسر 
وبضمّتين: العبادة . و«الورع» بفتح الواو وبفتح المهملة: الاجتناب عن المنهی عنه 
صريحاً. وهو راجع إلى الفقه الحاصل بالتفكر في سورة الفاتحة. 


بير سم 


الرابع : (مُحَمدُ ْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ بن جیسی و 
الفَضْلٍ بن شَادَانَ)؛ بالشين والذال المعجمتين . (النّيْسَابُورِيٌ) ؛ ب : بفتح النون وسكون 
الخاتمة ومهملة. (جَمِيعاً. عَنْ صَفْوَانَ)؛ ب بفتح المهملة . (بن یحیی عن أبى لسن 
الرضاة . قال : إن من علامات الْفِقَه)" أي الممدوح شرعاً منه. (الجِلْم) ؛ بکسر المهملة 
وسكون اللام: ضدَ السفه . والمراد الاحتياط في التكذيب لثلا يكون من الذين كذّبوا 
بمالم يحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأويله. أو المراد أعمّ منه ومن غيره. (وَالصّمْتَ) ؛ بفتح 


١.العنكبوت:‏ 40. 
".في الكافى المطبوع: «الفقيه». 


۳۳۸ الشافي / ج ١‏ 
المهملة وسکون المیم : ضذ الهذر . والمراد الاحتياط في القول على الله لثلا یقول بغير 
علم . وفي رواية : نما شیعتنا الحَرس» أو المراد أعمّ منه ومن غیره. 


م 0 


الخامس : (أَحْمَدَ بْنُ عَِدِ اف عَنْ أَحْمَدَ ُن مُحَمَدِ ارقي ٠‏ عَنْ بَمْضٍ أضخابه رف 
ال : ال أمِيرُ الْمُرْمِنِينَ 2 : لا يَكُونٌ السّقَهُ): ضد الحلم . (وَالْفِئَه)؛ بكسر المعجمة 
وتشديد المهملة: الغفلة التي توجب الهذر في الكلام وخلاف الصمت. (فِى قلب 
الْعَالِم). یفهم معناه ممّا سبق آنفاً. ۱ 

السادس : (رَبِهَذًَا الإسْنَادِ. عَنْ مُحَمَّدِ بن خَالِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بن سنان رف قَالَ:) 

(قَالَ عِيسَى بن میم : يا مَعْشَرَ الحَوَارِيينَ) ؛ بفتح المهملة جمع «حواريّ) بتشديد 
الياءء وحواري النبی : خاصّته من أمّته. ومنه الحواريّون أصحاب المسیح اء أي 
خلصاؤه وأنصاره. وأصله من التحوير التببیض. قيل :هم كانوا قصّارين يُحوّرون 
الثياب . أي یبیّضونها ومنه الدقيق الحُوّاري بضم الحاء وشد الواو والقصر الذي نخل 
مرّة بعد مرّة. وقيل : تأويل الحواريّين الذين أخلصوا ونوا من کل عيب.' 

(لى إِلبْكُمْ حَاجَةٌ افُْضُوهًا لی. قالوا: قضیّث حاجَْك)؛ بصيغة المجهول للغائبة 
جملة دعائيّة . (يَا زوح الء). الروح جسم هوائی به حياة البدن . وتسمية عيسئ روح الله 
باعتبار أن بدنه مخلوق من الروح التي نفخ جبرئيل في مريم أو منها ومن منی مریم 
بخلاف سائر الأبدان. فإِنّها مخلوقة من الطين أو من المنی فقط. وإضافتها إلى الله 
باعتبار الاصطفاء . كما يجيء في «كتاب التوحيد» في أحاديث «باب الروح» وهو 
الحادي والعشرون. 

ام فَمَسَلَ آفدامهم فقالوا: كنا حن احق بهذا یا رو الله فَقَالَ: إن أَحَنَّ الَا 
بالخدَمَة الْعَالِمُ). لما كان العالم يقتدي به الناس في أفعاله الحسنة وتشتهر بصدورها 
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۱ الکافی. ج ۲. ص ۰۱۱۳ باب الصمت وحفظ اللسان» ح ۲ مختصر بصائر الدرحات ص ۱۰۵؛ وسائل السیعة 


۲ تر تیب جمهرة اللغة. ج ۱. ص ۸؛ النهایف ج ۱ ص ۵۸(حور). 


کتاب العقل / باب صفة العلماء شا 


عنه بين الناس وتصیر دأباً مستمراً بينهم . كان أولى بالافعال الحسنة حتّی الخدمة من 
الجاهل . والأحقَيَة من هذه الحيثيّة لا ينافي کونه أحقّ بالمخدوميّة من حيئيّة أخرى . 
وهی النظر إلى مرتبة الجاهل والعالم في نفسهما مع قطع النظر عن التعلیم . ولذا 
قال ليه : 

نما نَوَاضَعْتٌ هْكَدًا). الهاء للتنبيه والكاف للتشبيه و«ذا» إشارة إلى غسل الأقدامء 
والظرف منصوب المحل على أنه صفة مفعول مطلق محذوف. أي تواضعاً 

إن قلت : لا يجوز کون الکاف للتشبیه ؛ للزوم اتحاد المشبّه والمشبّه به فهي زائدة. 

قلت: غسل الأقدام ليس نفس التواضع . بل هو دالٌ عليه بقرينة الأحوال. فربّما 
تحقّى غسل قدم يكون ترفعاً أو سخريّة, وإنّما التواضع أمر معنوي قائم بالنفس 
الناطقة . فشبّه المدلول بالدال للمطابقة بينهماء ونظيره تجويز بعض 'كونَ نحو: بعت 
واشتريت من صيغ العقود إخبارات عن معان قائمة بالنفس لا انشاءات. ويحتمل أن 
يكون من تشبيه الكلّى بفرده ومجازاً. 

(لِكَيِمَا تَتَوَاضعُوا). اللام للتعليل » و«كي» بمنزلة أن المصدريّة معني وعملاً. و«ما» 
زائدة للتقوية مثلها في : «قبمّا رَحْمَة من الله نت لَهُمْ»" ؛ وذلك بالإشارة إلى د نفي أن يكون 
العلة سوی ماذکر . 

(بَعْدِي) .كان ذکره |شارة إلى أن هذه الأحقّيّة ليست جارية في كل عالم» بل نما هي 
في الأنبياء والأوصياء المنصوبين من الله لهداية الناس . ونظيره ما في نهج البلاغة: «لئلا 
قن "بالفقیر ر 

(في الثاس کتواضیی لَكُمْ. ثم قال جیسی 39۵ : بِالنَوَاضْع تُمْمَرٌ الْحِكْمَة. لا اكير ؛ 


١‏ .في حاشية فأ ءج“ » دا : «البعضر ا ال دام ظله)». 

۲ . آل عمران (۳): „10A:‏ 

". في المصدر: «كيلا» بدل «لثلاه. وفي حاشية «أه: «بیغ به مجهولاً وتبيغ عليه الأمر: اختلط والدم هاج وغلب». 
.٤‏ نهج ابلاعه ج ۲ ص 1۸۸ . الخطبة ۹ 


+۳۳ الشافي / ج ١‏ 
وَكَذَلِكَ فی السَّهْلٍ یت نت الزّرْعٌ. لا فى الْجَبَلِ) . 

لح هداس در N‏ ۱ 
معلوم بمعلوم آخر لیتمکن في الذهن غاية التمكن ليعمل بمقتضاه. 


السابع : (علِیْ بن ابراهیم عن أبيه عن على بْنِ مَعْبَدِ) ؛ بفتح الميم وسكون المهملة 
وفتح الموخدة ومهمله . 

(عَمَنْ کر عَنْ مُعَاوِيَة بن وَهْب ؛ عَنْ أبى عَبْدٍ اوعد قال : کا کان 
ول :يا طَالِبَ اليم إن لِْمَاِمِ) أي للممدوح شرعاً من العالم . 

ثلاث عَلَامَاتِ:) أي إن كان فيمن أردت أن تطلب منه العلم هذه الثلاث فاطلب منه 


0 


مير المُوْمِنِينَ لذ 


والافلا. 

(الْعِلْمَ) أي أن يعلم حدّه عند من هو أعلم منه. أو المراد حب ' العلم فلا ينازع من 
فوقه.بل يحب أن يستفيد منه دائماً . أو المراد أن لا يقول الا ما يعلم. 

(والحلم) أي أن يتحمّل عمّن دونه سوء أدبه. 

(وَالصّمْتَ) أي السكوت عمّا لا يعلم.' 

(وللمتکلْف) أي مَن ادّعى العلم ولیس بعالم (ثَلَاتَ عَلَامَاتِ: يُنَازِعٌ)؛ بالرفع على 
أنّه جملة استئنافيّة للبيان » أو على أنه مفرد بتقدير «أن» وإهمالهاء أو بالنصب على أنه 
مفرد بتقدير «أن» وإعمالها. 

واختلف النحاة فى الاحتمال الأخير في مثله , فقيل : شا لا يقاس عليه » وذهب 
الكوفيّون ومّن وافقهم من البصريّين إلى أنه يقاس عليه وأجاز الأخفش حذف «أن» 
قياساً. ولكن بشرط رفع الفعل مثل : َأَفَغَيْرَ انه تَأْمُرُونَ أَعْبْدُ»" .واتسمع بالمعيدي 
527 


۲.في «د) : +«أو عمایحتاج الیه» . 
۳.الزمر (۳۹): ۹1 


کتاب العقل /باب صفة العلماء ۳۳۱ 
خيرٌ من أن تراه» في رواية الرفع فیهما." وذهب بعض المتأخرین إلى آنه لا يجوز 
حذفها الا في الأماكن العشرة المشهورة رفعت أو نصبت» ذکره الأزهري في 
التصریح ." 

(مَنْ)؛ بفتح المیم . اسم موصول. (فَوْقَهُ)؛ بالنصب على الظرفيّة فيقدّر بفعل. لان 
الصلة لا تكون الا جملة . ويجوز على قلّة تقدير اسم الفاعل على أله خبر لمبتدأ 
محذوف على حدّ قراءة بعضهم تماماً على الذي أحسن بالرفع . (بِالْمَمْصِيَة) أي 
بالمخالفة له فيما يدعوه إليه من الحق الظاهر ببيانه. 

(وَيظَلِمُ مَنْ دوه بِالْقَلبَةِ)؛ بفتحتين من باب ضرب أي بالحدّة والخشونة. 

(وَيُظَاهِرٌ) أي يُعاون (الظَلَمَة) أي الظالمين لحقّ أهل البيت نو بموافقتهم في اتّباع 
الظنّ والقول على الله بغير علم . 


".وهو التصریح بمضمون التوضيح في شرح أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك من تأليفات خالد بن عبدالله بن 
أبي بكر الأزهري. المتوفی سنة 0 هجرية والمدفون بالقاهرة . کشف الظنون. ج ۱ ص ۶ إيضاح المكنون. 
ج ۰۱ص ۲۹۳: الأعلام للزرکلی. ج ۰۲ ص ۲۹۷. 


الباب السابع 
اب حَقْ العام 
فيه حديث واحد : 
العَاِ) أي ممّا يجب رعایته مع العالم من التعظیم (أَنْ لا یر عَلیه السوّال)؛ بصيغة 
المضارع للمخاطب من باب الافعال ؛ أي أن لا تسأله إلا عمًا تحتاج إليه. 
(ولا تخد قوب )؛ بالنصب بتقدیر «أن» على أن تکون «لا» للنفی . أو بالجزم على أن 
تکون «لا» للنهي . والمراد الأخذ بثوبه لمنعه من الخروج عن مجلسه إذا آراده أو 
مطلقاً فائه استخفاف . ویحتمل أن تراد : ولا تجلس قربا منه بحیث یمکنك الاخذ 
بوبه . 
ويؤيّد الأول ما في إرشاد المفید في فصل «ومن کلامه 38 في صفة العالم وأدب 
لمتعلّم» من تفه دول یذ شوه إن لمق 
(واذا خلت یه وعنده َوْمٌ ‏ فسلم علبهم جَمِيعاً . وَخُصَّهُ بالنّحِيّة دُونَهُمْ واجخلس 
ین يَدَبه) فّه آسمع لکلامه, وأفهم لمقصوده فإنّ كيفيّة الاداء قد تکون قرينة على 
المراد. ولأئه آسهل للسژال . 


١.فى‏ المطبوع: + «عن محمد». 
۲ الارشاد للمفید ج ۱ ص ۳۳۰ 
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(وَلَا نَجْلِس خَلْفَهُ). ذکره للدلالة على آنه إن لم يتيسّر الجلوس بين يديه. فينبغي 
الجلوس على أحد جانبيه ؛ لما مر ء ولان السؤال من الخلف يؤذي المسؤول. 

(وَلا تَفْمِرْ بِعئِك)؛ بالمعجمتين بصيغة النهي من باب ضرب. والغمز : العصر 
والكبس بالید. واذا نسب الى العين فالمراد الاشارة بهاء أو اطباقها للتصديق . 

(وَلَا تشر بيك ولا نیز من ول : قال فلان وَقَالَ فلان خلافاً لَِوْلِه ولا تَضْجَرْ) ؛ من 
باب علم أو باب التفعّل ؛ أي لا تبرم. (بطولٍ صُحْبْتِه ؛ قَانْمّامل العالم مَكَلُ النّخْلّة) . 

وقوله : (تنتَظِرَهَا حثی يَسْقَطُ عَلَيِكَ مِنْهَا شَىْءٌ) صفةٌ النخلة, .نما سوغها کون اللام 
في النخلة للعهد الذهني فهي كالنكرة كقوله : «ولقد مه على اللثيم یسینی» .ولا يجوز 
أن تكون الجملة استئنافاً بيانياً؛ لأنّه ليس كل نخلة کذلك . والحال عن المضاف اليه 

(وَالْعَالِمُ أَعْظَمُ بر ین الصَائِم "نایم الْمَازِي فى سيل افوا؛ لأنّكفٌ نفسه 
ا السرم كك الها ند وتات له تال الل مه 
قيام القائم في الليل للصلاة. ودفع السلوك عن الحق أفضل من غزو الغازي في سبيل 
الله وقد روي أن مداد العلماء أعظم من دماء الشهداء ۲۰ 


.١‏ هذا صدر بيت وعجزه: «فمضیت ثمت قلت: لا يعنيني» ذکره الجوهري في الصحاح» ج ه.ص ۱۸۸۲ (وثم)؛ 
چ ادص ۳۳ 

". في حاشية «أء ج»: «الصابر. خ ل». 

".ورد مضمونه في الأمالي للصدوق. ص ۰۲۳۳ ح ١؛‏ والفقيه. ج غ. ص 9 ح ۳ وأمالى الطوسى. 
ص 0۲۱ح ۵1 . 


الباب الثامن 
بَابُ فَقَدٍ الْعلَمَاء 


الأول : (عِدَة ین آضخابتا. عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمّدِ ِن خَالِدِ. عَنْ مان بن عيسئ. عَنْ 
أبى أَيُوبَ الخَرَاز ')؛ بفتح المعجمة وشد الزاي الأولى . ۰ 

(عَنْ سُلَيِمَانَ ی خالد. عَنْ أبى عَبْدٍ الو8ة. قَالَ: ما مِنْ أَحَدِ) أي ما من موت أحد 
(يَمُوتُ مِنَ میب إلى لیس من مَوْتِ فقیو) أي من المؤمنين . 

الثاني : ل(عَلِيٌ ن هي عَنْ أببه. عن ان أبى عم عَنْ بَمْضٍ أَضْحَابهِ. عَنْ أبى 
عَبْدٍ ود . قال: ادا مَاتَ الْمُؤْمِنٌ الفقِيهُ تلم فى الإشلام تُلْمَةُ). الشلمة بضم المثلثة 
وکر :انال :فى الحائظا وشوو تالف الجا دسو لان ن 
في الاسلام لا تسد . والشلمة مصدر والهاء للوحدة. تقول في المتعدي: ثلمه 
- کضرب -ثلماً بالفتح, وفى اللازم : ثلم کعلم تما بفتحتین » وذهب الکوفیّون إلى أن 
تحویل حركة العين مُعدٌ للفعل اللازم؛ یّقال: کي زيد کعلم. وإذا فیحت السین صار 
بمعنی ستر وغطى وتعدّی إلى واحد , نحو: کسوت وجهه. أو بمعنی أعطى كسوة؛ 


.١‏ في المطبوع: «الخرّاز. جاء فى منتهی المقال. ج ۰۷ ص ۵ الرقم (۳۳۵: أبو یوب الخزاز بالزاي قبل الألف 
وبعدها ابراهیم بن عثمان. أو ابن عیسی, ثم قال: آقول: جعل في المجمع لابي أيوب الخزاز ترجمتین ذکر في 
إحداهما أنه بالمعجمات. وذکر فى الأخرى أنه بالراء فالزاي أخيراً وقال: هو إبراهيم بن زياد فتأمل جدأً. مجمع 
الرجال؛ ج ۷ص 4. 
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فتعدّی ' إلى اثنين» نحو : كسوت زيدأً جبّة» قالوا: وكذلك شَّتِرَتْ عينه بكسر التاء 
لازم؛ بمعنى انقلب جفنها. وشتر الله عينه بفتحها متعدٌ. بمعنى قلبها, وكذا ثرم بمعنى 
انکسر سنّهُ من أصلها وثرّمه وتلم وئلمه. وذهب البصريّون إلى أن جميع ذلك من باب 
المطاوعة." 

وكأنَ مرادهم أن الأمر بالعكس أو أنّكلاً منهما موضوع على حدة. 

وقوله «ثلم» ما بصيغة المجهول. ولمّا بصيغة المعلوم. وعلى التقديرين فتُّلمة إمَا 
بالضم وإمًا بالفتح وإمًا بفتحتين. وعلی التقادير فثلمة إِمّا منصوب على المصدريّة. أو 
على نيابة المصدر . كقولك: توضأ وضوءاً. واما مرفوع على الفاعليّة للمبالغة. 
کقولهم: جدّ جذه. أو على نيابة الفاعل للمبالغة أيضاً. 

ولو جعل ثلّم بصيغة المعلوم فهو ما من المتعدّي, والأصل تلم موثه أو المؤمن 
الفقيه باعتبار الموت حصنا في الاسلام تلم أو نم ومّا من اللازم» والأصل تلم 
حصن في الإسلام تلم أو ثم ولو جعل ثلم بصيغة المجهول وثلمة منصوباً كان 
نائب الفاعل الظرف . 

ویبعد کون تلمة مصدراً وله 

(ا یَسده)؛ فإنّ السد يتعلّق حقيقة بالخلل ولا یتعلّق بالمصدر الا مسامحة. 

(شیء) أي شيء من غير جنس المؤمن الفقیه. فلا يرد أنه يمكن أن یو جد بدله فقیه 
أو أكثر مساو له بل أفضل. فیس به الخلل . 

ویمکن دفعه أيضاً بأن يُقال: من يأتي بدله قلما يتصل فقهه بموته؛ لأنّ الفقه 
لا یحصل الا فى سنین ". وس خلل الحصن بحیث لا یحصل فساد انّما یکون لو اتصل 


بالثلم . وبأن يُقال: الذي مات لو لم يمت كان مع من حدث . فیقوی محفوظة من 


١.فى‏ المغنى : «فيتعدى». 
۲.مغنی اللييب. ج ؟. ص ۵۲۷. 
۳.في «ج»: «في السنین» بدل »الا في سنین». 


۳۳۹۱ الشافي / ج ١‏ 


الفقهاء حصون كما یجیء فى ثالث الباب . 


ره قال: سمغت أب لسن موسی بن فرك يَقُولٌ: ذا مات الوم اليه یکت 
عليه المَلَائِكَةُ) أي الموكلون به وبأعماله. أو e‏ | 

وهذا نوع من المجازء والمراد حبهم له ولأعماله. والا فلا يتصوّر فيهم خروج 
الدمع من عيونهم والرضا بقضاء الله من أوجب الواجبات . 

ولا يتصوّر في الملائكة رقة الجنسيّة , ولا التأثر من مفارقة المألوف. بل لا يتصوّر 
لهم حقيقة الا الفرح بانتقال المؤمن إلى دار الكرامة . 

(وبقاع الْأرْضٍء التِى كان یبد لله .اب السّمَاءِ. یی کان بضعد) ؛ بصيغة 
المجهول من باب علم. (فيهًا أغماله). الظرف الثاني قائم مقام الفاعل . وهذان أيضاً 
من المجاز . والمقصود فقدٌ البقاع وال بواب التشرّف بعبادته . 

(وَئلِمَ فى الاسلام ثم لا بَسذها شین لان اش نها عصون الاشلام 
ن بکسر الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة والتتوین» آي کحصون: مواففاً 
ای دق ابر نوات اتان 

(سور" الْمَدِيئَة لا)؛ الجملة صفة حصن والسزر بضم المهملة وسکون الهمزة'؛ 
وقد یقلب واواً والمهملة : البقيّة. والمراد هنا البقاء. وهو مبتدأ ومضاف والظرف خبر 
المبتدأ. والضمیر للحصن . 

والمقصود تشبیه الاسلام بمدينة عظيمة ذات محلات. لكل واحدة منها حصن . 


.١‏ فى الکافی المطبوع: - «الفقیه». وفي حاشية «أ»: «کذا في نسخة». 
".فى «د»: - «الحاء». 

۳.فی الکافی المطبوع: «سور». 

غ. فى «أء د»: «الهمز». 
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وتشبیه المؤمنين الفقهاء بتلك الحصون كل واحدٍ منهم یحصن محلة في بقاء انتظام 
تلك المدينة بتلك الحصون. 


بو مه مر مرو مرن مه ار کی لماع ماه 
۳ 3 ۰ ۱ 5 3 0-72 74 ماه رم 2 , »9 - © 2و لى 
خالد . عن ابی عبْدٍ ال ظة . قال : ما من احد يموت من المومنین احب إلى ابلیس من موت 


فقیه). مر في أوّل الباب . 


الخامس : (عَلِيٌ بْنُ مَحمٍ عن سَهْلٍ بْنِ زد عَنْ عَلِىٌ ِن أسْبَاط . عَنْ عَمّهِ قوب 
ن سَالِم . عَنْ دَاوْهَ ُن فرقد )؛ بفتح الفاء وسکون المهملة وفتح القاف والمهملة. 

(قال: قال و عبد الوه : إن أبى كَانَ يَقُولٌ: لد اله عَر وَجَلَّ ‏ لا بفیض). القبض 
ارت هدهو لمتحي بن شرب ۱5 جد يي و ا 
عن الناس مطلقاً . 

للم . المراد به الآيات البيئنات المحكمات من القرآن, كما مر تفسيره في شرح 
آخر الخامس .۲ 

(بَمْدَ ما هط ) أي على الرسول للناس . 

(وَلكِنْ يَمُوتُ الْمَالِمُ) بذلك العلم (فَيَذْهَبُ) أي عن الناس (يمًا یلم ؛ الباء للتعدية 
أو للمصاحبة. و«ماه مصدريّة . والمراد علمه بذلك العلم . 

مهم ».یال : أمّهم من باب نصر في الصلاة وغيرها: إذا تقدّمهم وتبعوه. 

وفي بعض النسخ «فتلیهم» وهو من باب ورث» من الولاية بالكسر: السلطان. 
والضمير للناس المدلول عليهم بقوله: «یقبض ويذهب». 

(الْجفَاة)؛ بضم الجيم وتخفيف الفاء. جمع «الجافي» من جفاه وعنه جفاء بالفتح 
والمذ: إذا بعد عنه ء والمراد البُعَداء عن ذلك العلم. ومنه قول عُمَر :اي جفو عن أشياء 


١.فى‏ «ج» والكافى المطبوع : «الخرّاز». 
".أي الحديث 7 من باب ثواب العالم والمتعلم. 
".في الكافى المطبوع: «فتليهم». 


۳۳۸ الشافي / ج ١‏ 


من العلم ٠‏ أي أنبُو عنها أجهلهاء والجفاء أيضاً غلظ الطبع " ویکون بمعنی ترك الصلة وال 

(فِيَضِلُونَ) ؛ من باب ضرب . أي عن طریق العلم في أفكارهم . والضمیر للجُفاة 
والفاء للتفريع على مجموع الامامة والجفا؛ لان الإمامة يستلزم إعداد الفتاوی , والجفا 
يستلزم الخطأ في الفكر . 

رو رشان لتاق 

(وَلَا خر فى شیء یش له أطلٌ)- المراد بالشیء هنا المذهب والطريقة , والاصل ما 
يستند إليه الشيء. وهو هنا الآيات البيّنات المحکمات من القرآن التي تسمی أ 
الکتاب . كما في سورة آل عمران "؛ لأنّها ممّا تستقل عقول الرعيّة بالعلم به قطعاً. 
ویجعل مبدا المبادی في كسب العلم . 

السادس : (عِدَةٌ مِنْ أَصْحَائًاء عن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمّدِ ن لئ عَمُنْ ده 
عَنْ جابر عَنْ أبى جَْمَرائه. قال: کال یبن لین« یقول: يُسَخّى تفیی فى 
مُرْعَةٍ المت الق فيا قول اف ا 

السخاوة والسخاء بفتحهما: الجود. يُقال: سخا يسخو أو سخي بالكسر یسخی 
بالفتح . وقوله : «یسخی» بالمهملة والمعجمة بصيغة المضارع المذکر الغائب من باب 
التفعيل أو الإفعال: وفاعله «قول الله» ومفعوله «نفسی». والظرف الأول متعلّق بقوله: 
«يسخى»» والثانى ب «سرعة». وقيل : «تسخى» بتخفيف الخاء بصيغة المؤنث الغائبة. 
وحينئذٍ فاعله «نفسي» و«قول الله» مبتدأ خبره «فينا. وجملة المبتدأ والخبر جملة 
استئنافيّة بيانيّة» أي لا فينا قول الله : 

(«ا ونم يَرَوْا). الضمير لأهل الحرص فى البقاء في الدنيا من أهل الكتاب كاليهود. 
١.ذكر‏ السرخسي في شرح السير الكبير» ج .١‏ ص 7: أن هذا من كلام رجل من أهل البادية لعمر. 
".أنظر: النهابة. ج .١‏ ص 78١‏ (جفأ). 
۳. ل عمران (۳): ۷. 


.٤‏ فی «ج. ده : «و». 
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موافقاً لقوله : «لتَچدََُمْآخزض النّاس عَلَى حَيَاةٍ» ' 

انا اى الازض). لم برد أرضاً مخصوصة. بل ما يشمل الجمیع . قفا مِنْ) 
ابتدائية. أى النقص من جهة (اطرافها» )؛ أو سببيّة» أي النقص لأجل توفینا أطرافها. 
الأطراف جمع «طرّف» بالکسر : الکریم من کل شيء -کجمل وأحمال أو جمع 
«طریف» کشریف وأشراف . قال ثعلب : الاطراف : الاشراف . انتهى . 

ولیس جمع طرف بفتحتین : الجانب والناحية ‏ أو الطائفة من الشيء. 

(وَهُوَ ذَهَابٌ الْعُلَمَاءِ). الضمير للنقص . أي هو بسبب موتهم وقتلهم . 

وبیانه أن الاية في سورة الرعد بعد قوله : و ان ما ری بَْض الَذِى دهم أَوْ نفک 
فَِّنا عَلَيْكَ ابلاغ و عَلَينا الجسابٌ 4 «إمّا» هي «ٍن» الشرطيّة زيدت علیها «ما» تأكيداًء 
ولذلك دخلت النون المؤكدة ذ فى الفعل . .ولو أفردت «ان» لم د يصح دخولها .لا تقول :ان 
تكرمن زیداً يكرمك. ولكن لا تكرمئّه. وهو يدل على أنه لا باس بأن یتوفی 
رسوله ا سريعاً قبل إراءة شیء ممّا وعدهم , فناسب رفع التعجّب' بأنّه توفّى رسله 
وأنبیاءه وأوصیاء‌هم » وقد علم اليهود أنّ الأنبياء قتلوا بغیر الحقّ. ولعلّ السخا لأنّه 
نسب تعالی في توفیهم إلى نفسه إتيان الأرض على سبیل الاستمرار التجدّدي تعظيماً 
لهم ودلالة على أنّ الدنيا ليست لائقة بشأنهم. وجعل نقص الأرض وخرابها من 


توفيهم ' للتعظيم لهم . 


.۹7 :)۲( .البقرة‎ ١ 


".فى حاشية «أ»: «فيه رد لما قاله الببضاوي من أن المراد بها أرض الکفرة. وبقوله : «ننقضها من أَطْرَافِهَاه فتح 
بعضها على المسلمين». 

۳.ارعد (۱۳): 1۱ 

6.الرعد (۳): 1۰ 

.١‏ فى «ج»: «العجب». 

۷.فی «»: «توفهم». 


الباب التاسع 
اب مُجَالْسَةٍ الْعْلَمَاء وضخبتهخ 


0 : (علِئٌ بن راهيم عن مُحَمَّدِ بن عيسئ. عن يُونْس رَقَعَه قال: ال لْهْمَانُ 
ابه : يا ی ار الْمَجَالِسَ)؛ بفتح الميم جمع مجالس بضم المیم. أي قوماً یحسن 
را و توا و FE‏ 
یناسب قوله: «فإن رأيت قوماه إلى آخره. 

(علی عَيْنِك). الظرف متعلق ب «اختر». والمراد بالعین بفتح المهملة وسکون 
الخاتمة والنون : الباصرة التي هي أشرف الاعضاء. أو المراد الذات ٠‏ نظير : (وَيُؤْئْرُونَ 
عَلَى أَنْفُسِهِمْ»'. 

(فإِنْ َأَيْتَ قَماً يَذْكُرُونَ لله جَلَّ وَعَرّ). الذّكر نقيض النسيان » أي يخشون الله ولا 
ينسونه. والمراد أنْهم يجعلون أفعالهم وأقوالهم تبعاً للآيات البيّنات المحكمات الناهية عن 
اثباع الظنّ والاختلاف عن ظنّ الآمرة بسؤال أهل الذ کر الثابتة في کل شريعة. 

(فَاجْلِس مَعَهُمْ؛ فإِنْ تکن عَالِماً) بالمسائل التي يذكرونها حين جلوسك (نفعَك 
عِلْمُّكَ) أي لم يكن علمك السابق عبثاً باعتبار هذا المجلس ؛ لا العالم بالشيء إذا 


سمعه مرّة أخرئ كان أبعد من النسيان من الجاهل إذا سمعه أوّل مرّة وهذا لدفع 


.٩ :)09( رشحلا.١‎ 


كتاب العقل / باب مجالسة العلماء وصحبتهم ۳٤١‏ 


وسوسة الشيطان. فإنّه يقول: جلوسك هنا عبث. والا كان صرف عمرك فى العلم عبثا . 
(وَإنْ تک جَاهِلاً عَلْمُوكَ) أي مَدوك إلى طريق علمهم . 
ول »؛للتوقم وهو ترجَي المحبوب . (اله أَنْ)؛ ناصبة ويقترن بها خبر «لعلّ) كثيراً 
لحمل العلّ؛ على «عسی». 
یلم برخمیه) . يقال : أظلّه آمر كذا: إذا غشيه أو دنا منه ء كأنه ألقى عليه ظلّه. والباء 
للتعدية أو للملابسة. 
(فَتَعْمّكَ مَعَهُمْ)؛ بصيغة المضارع للمؤْنّث الغائبة من باب نصرء أي فتشملك. 
والضمير المستتر للرحمة. ويمكن أن يكون للمذکر والضمير لله. أي فيعمّك الله بهاء 
يقال : عمّهم بالعطيّة : إذا أشملهم عطيّته. 
واختلف فى نصب الفعل الواقع بعد الفاء . فذهب البصريّون إلى أنه لا يجوز نصبه. 
فالنصب هنا بالعطف لفظاً على «يظلهم» فيرفع مع عدم «أن» والفاء ليست للسببيّة » بل 
للعطف على صريح الفعل . وذهب الفرّاء إلى جواز نصبه بأن مقَدّرة. فيكون الفعل في 
تأويل مصدر معطوف بالمعنى على مصدر متوهم. فيجوز نصبه مع عدم «أن» أيضاء 
والفاء للسببيّة. احتجٌ بقراءة حفص عن عاصم لفَأَطّلِمَ4 بالنصب في جواب هلَعَلِنَ 
أبنُُآلأسْبَبَ» '. وأوّله البصريّون بأنَ «لعلٌ» آشربت معنى «ليت» لكثرة استعمالها في 
توقع المرجوّ. وتوقع المرجو ملازم للتمئّي.' وقال صاحب؛ الارتشاف: «وسماع 
الجزم بعد الترجّي يدل على صحّة مذهب الفرّاء ومّن وافقه من الکوفیین»" انتهی . 
(وَإذا رَأَيْتَ قَؤْماً لا یذ کون لله) أي ینسونه. ونسيان الله تعالى ترك الالتفات إلى 
۱ عافر(1۰): ۳۷ وانظر: تفسير الکشاف. ج 7. ص 878. 
".غافر (۰:): ۳۹. 
۳ حکاه عن بعض النجاة الفرناطي الكلبي في التسهیل لعلوم التنزیل ج »٤‏ ص 1؛ وانظر: شرح شافية ابن 
الحاجب. ج 4. ص ۱۳۰. 
.٤‏ في حاشية «أ»: «نقله الازهري في التصریح شرح التو ضيح (منه دام ظله)». 
۵ حكاه الرضی فى شرح شافية ابن الحاجب. ج »٤‏ ص ۰ عن أبي حيان فى الارتشاف. 


۳:۲ الشافي / ج ١‏ 


الآيات البيئنات المحکمات من كتابه » الناهية عن الاختلاف بالرأي واتباع الظنّ الامرة 
بطلب العلم عن أهل الذ کر وهو منشأ الخذلان وترك إصلاح النفس » قال تعالى فى 
سورة الحشر : «وّلا تَكُوُوا كَالَذِينَ نشوا الله فَأَنْسَاهُْ أَنْفُسَهُةْ»'. 

(فلا نَجْلِس مَعَهُمْ؛ قان تکن) أي على تقدير الجلوس معهم (عَالِما) بالمسائل التي 
يذكرونها ويحكمون فيها بارا نهم (لمْ يَنْقَمْكَ عِلْمّكَ) أي في هذا المجلس ؛إذلم 
يمكنك هدايتهم . فإنّهم لا يقبلون حقاً ولا يميلون إلا إلى ما سمعوه من کبرائهم. فهم 
المقلّدون لأهل الآراء في أصول الذَّين وفروعه. 

ويحتمل أن يُراد بنفي النفع هنا أنه لا يدفع العقوبة التي يجىء في قوله: «فتعمّك 
مهم 

(وَإنْ کنت " جَاهِلاً یَزیدوك جَهْلاً)'؛ لانْ للكلام تأثیراً ووقعاً في النفوس وان كان 
باطلاً. فيصير أبعد من العلم بالحق. 

(وَلَمَلّ) ؛ للإشفاق من المکروه. نحو: لعل الرقیب حاضر: ویحتمل على مذهب 
الفرّاء المذکور آنفاً أن تکون للتوقع. فان المرغوب ربّماكان سبباً لمکروه باعتبار ما 
نصحم وهی هه الجلوس متهم 

لله أن يُظِلْهُمْ بِعُقُوبَة) أي بما یستحقونه على هذا المجلس من الخذلان في الدنيا 
والاضلال والاستدراج ونحو ذلك. أو عذاب الآخرة. 

مك مَمَهُمْ) عقوبة للجلوس معهم. یدل على حظر الجلوس في مجالس أهل 
البدع الا ما آخرجه الدلیل كما فى التقيّة . 


الثاني : ی نایم عَنْ أبيه؛ وَمْحَمدُ بن يتخبئ. عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد بن عيسئ 
جَمِيعا. عن ابن مَحْبُوب, عن دزشت بن ابى مَنصور. عن إبْرَاهِيمَ بن عبْدِ الحمید . عن 
0 


كتاب العقل /باب مجالسة العلماء وصحبتهم EY‏ 


أبى لسن مُوسَى بن جَمْفَرديه. قال: ماد هُ العام عَلَى الْمَرَابل)؛ + جمع «مزبلة» بفتح 
ا 15ج ی ا 
۲ 

(عَلَى الزَرَابِيٌ)؛ بفتح أوّله وتشدید آخره جمع «زَرْبيّة» بفتح الزاي وضمّها وکسرها 
وسکون المهملة وکسر الموخدة وش الخاتمة ٠"‏ قيل : هی الطنفسة » أي البساط الذي 
له حمل رقیق آ. وقیل : البساط ذو الخمل ‏ وقیل : کل ما بسط واتکی عليه " وقیل : 
هي التُمْرْقَة وهی وسادة صغيرة ١.‏ : 

الثالث : (عِدَةٌ مِنْ أضخابن عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدِالْبَرْتََ عَنْ شریف)؛ بفتح المعجمة 
ا ال و و 
TS‏ ان 


الکلام . 
(نجالش؟ ا من التذکیر ویحتمل الاذکار .له رو 
وید فی عِلَمِكُمْ منم مر من الترغیب .(فی الاخر رة عَمَلْهُ) . 


وا 


الرابع : (مُحَمّدَ بُنْ إِسْمَاعِيلُ. > عَنِ الفَضْلٍ بْنِ ٿان عغن ان أبى عم ٠‏ عَنْ مُنْصُورِ 
ِن حَازِم)؛ بالمهملة والزاي المكسورة. (عَنْ آبی عافد قَالَ: قَالَ سول اكلا : 


١.ترتيب‏ کتاب العین. ج ۲.ص ٠١1لا‏ (زبل). 

۲النهابة ج ۲.ص ۳۰۰ (زرب). 

۳ حكاه عن الفراء في لسان العرب» ج ۰۱ ص 11۷ (زرب). 

.٤‏ حكاه بلفظ قيل في النهايت ج ۲ ص ۰ ولسان العرب. ج ۱ء ص 14۷ (زرب). 
. حکاه بلفظ قيل في لسان العرب. ج ۱ ص 1۷ (زرب). 

1 الصحاح. ج ۱ص ۱۲۳ (زرب)؛ وانظر: لسان العرب. ج ۱۰.ص ۳۰۱(نمرق). 
۷.في الکافي المطبوع : «تذک رکم». 


:۳ الشافي / ج ۱ 


مُجَالسَة أَهْل الدین) أي العللمین بأحکام الدین العاملین بها (شَرَفُ الا وَالْآخِرَة) . 


الخامس : لعَلِىٌ ِن إِبْراهِيم : عَنْ أيه عن الْقَاسِم بن محمد الاضبهانیع)؛ بکسر 
الهمزة وسكون المهملة وفتح الموخدة. (عَنْ سُلَئِمَانَ ِن ود الْمِْقَرِيٌ عَنْ سيان ن 
عَيَيئَةَ) بضح المهملة وفتح الخاتمة وسكون الخاتمة الثانية والنون. (عَنْ مسْعَرٍ)؛ بكسر 
الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة والراء المهملة. (بْنِ كِدَام)؛ بكسر الكاف 
وتخفيف المهمله . 

(قال : سَمِعْتُ با فد قول : لْمَجْلِسٌ)؛ بفتح اللام الموطئة للقسم. أي والله 
لمجلس .وهو مصدر ميمي . 

(أَجْلِسّةُ). الضمير المنصوب لمجلس » وفي موضع المفعول المطلق. ويحتمل أن 
يكون المجلس اسم مكان» فنصب الضمير اما على الظرفيّة ؛ لأنّ المجلس وإن لم يكن 
فيه إبهام فيشبه الجهات الست في الشياع كناحية ومکان. لكن أسماء المكان المختصّة 


ءَعَ وت 


RS‏ > کقو له : وأا كنا تقعد مِنْهَا مَقَاعِدَ 
ا الدار و ال" من أن انتصابهما EE‏ باسقاط 
الخافض . والأصل «دخلت فى الدار وسكنت فى البيت» فلمًا حذف الخافض نصبا 
على المفعول به توسّعاً كما يحذف الجارٌ وينتصب ما بعده ". کقوله: تمرّون الديار “ 
وذلك لأنّ الدار والبيت من أسماء المكان المختصَة. لانْ لها صورة وحدوداً 


.4 :)۷۲( .الجن‎ ١ 
في حاشية «أ»: «قاله الأزهري فى التصریح شرح التو ضيح في بحث المفعول فيه (منه دام ظله)».‎ ." 
.۱۲۱ ص‎ ٩ ص ۵۳۸؛ خزانة الادب. ج‎ .١ ص ۱۰۲؛ شرح إبن عقيل »ج‎ .١ ".أنظر: مغنى الیب ج‎ 
هذا كلام من بيت شعر لجرير وهو:‎ ۶ 
تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم على إذا حرام‎ 
۰۱ ص ۱۷۱۵(مرر)؛ مغنى اللییب. ج ۱.ص ۱۰۲؛وج ۲.ص 1۷۳؛ شرح ابن عقيل ءج‎ ۵ E 


کتاب العقل / باب مجالسة العلماء و صحبتهم ۳۶۵ 
محصورة. ولا یقبل النصب على الظرفيّة من أسماء المکان إلا المبهم »أو ما احدت 
ماذته ومادة عامله کمامر . 

(لی مب به) أي من لا أتقيه أصلاً ؛ لوئوقي بعلمه بمواضم التقيّة ومحال الکلام. 
بُقال : جلس الیه: إذا جلس معه وألّف وأنس به. 

(أَوْنَقُ) أي باعتبار الثواب لي (فِى تَفْسِى مِنْ عَمَلٍ سَنّة) لأنّه 48 كان ينشر علوم الدین 
كما هو حقه عند ثقاته وهو أفضل . ۱ 

والأنسب بعنوان الباب أن يُقال: إن المراد وق في نفسي أوثقٌ باعتبار الثواب لمن 
أثق به من عمله سنّة. أو بال :انهل نسب إلى نفسه ما يريد أن ينسبه إلى شيعته تأكيداً 
فى النصيحة . وأنْ المراد بمن أثق به من أثق بعلمه لأستفيد منه المسائل المجهولة. 


الباب العاشر 
بَابُ شوّال العام وَتَذا کرو 
فيه عشرة أحاديث 
المراد بالعالم من يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله ويعمل بعلمه. ومبٌ بيانه فى 
شرح سابع الثانى . وإضافة «سؤال» إلى المفعول به . وكذا إضافة «تذاكر» إلى الضمير 
الراجع إلى العلم المفهوم من العالم .كما يصرّح به فى سابع الباب . 


الأول : (علی بن رام عن أو عن ان أبي مير ؛ عن بَمْضٍ أَضْحَانًا. عَنْ پى 
عبد الب قال : سَلْتهُ عَنْ مجدور اه حََابة)؛, بفتح الجیم :اسم الحدث الذي 
يحصل بالجماع. أو خروج المنی » وهي في الأصل البُعد. وسمّي [الانسان جنباً ]' لاه 
هی معه أن يَقْرَبٍ الصلاة أو مواضعهاأ مالم يتطهّر . وقیل : لمجانبته الناس حتّى 
ل والجنابة قد ع علی ا .۲ 

زنل ودد الا هه الل رون تخ امن الب الاش 
لتحم عليه E‏ أو من غسل موضع النجاسة. 

(قَمَاتَ. قال : و أل ؛ بفتح الهمزة وتشديد اللام. حرف تنديم . 

(سالوا؛ ان دوا الع السّوّالُ). «العِى» بكسر المهملة وتشديد الخاتمة : التحيّر في 
لکلام. والمراد به هنا الجهل "۰ يعنی کان الواجب علیهم أن یسألوا ٍذ لم یعلموا فا 
١.مابين‏ المعقوفین من المصدر. 
۲ النهاية. ج ۰۱.ص ۳۰۲(جنب). 
۳ النهايت ج ۳. ص ۳۳۸(عبا). 


کتاب العقل / باب سوال العالم وتذا کره ۳:۷ 


ی و وت 


7 وی با تم بح 
الزاي والراء ر ین المهملتین بینهما آلف ا ملم و بضم م الموحّدة وفتح 
المهملة 5 الخاتمه ومهملة . (الْعجْلِىٌ) + بکسر المهملة وسكون الجیم. و 
عجل حي .' 

(قَانُوا: قال اوعد اه ند لِحُمْوَانَ) ؛ رد بضم المهملة وسكون الميم . بن أَعْيّنَ)؛ بفتح 
الهمزة وسکون المهملة وفتح الخاتمة. 

(فی شىء سَأَلَهُ: إِنمَايَْلِكُ)؛ بصيغة المعلوم من باب ضرب وعلم. قيل : ومنع ". 
والهلاك : الموت» والمراد هنا الشقاء. 

(الّاش ؛ لاتم لا یلو أي العلماء عم لا يعلمون» وقد أمروا بسؤال أهل ال کر . 


ال ن مئڊ من تفن زا ن جر بن محم ري عن عبد 
لل بن مَيِمُونِ داح ع عَنْ أبى عَبْدٍ اد قَالَ : قال : إن هذا العلم) . الاشارة إلى جنس 
علم الدّين. 

(عَلَْهِ ففل . وَمِفْتَاحُهُ المَسْألهُ) . بيان لعدم استقلال فكر الإنسان بمعرفة علوم الدّين 
بدون الرجوع إلى العلماء وإلى إبطال القياس والاجتهاد . 

(عَلی نهیم عن أبيه. عن تِن أبى عَبْد افوظه له 


الرابع : (عَلِيٌ نهیم عَنْ محمد بْنِ جینی نید عَنْ يونس بن عَبدِ لخن 


١.بنو‏ عجل جماعة كانت تسكن اليمامة» وهم أخلاط من حنيفة وتمیم. كما فى معجم البلدان ج ۲» ص ۳۷ 
خلدون. ج ۲ص ۳۰۲. 
".في الکافی المطبوع: + «عن السکونی». 


۳:۸ الشافي / ج ١‏ 


عَنْ أبى جَفر الْأَحْوَلِ). هو محمّد بن علی بن النعمان مؤمن الطاق. 

(عَنْ آبی عَبْدٍ اف قَالَ: لا یسم اس خی يَسْأنُوا) اي عن ' حدود ما آنزل الله على 
رسوله. ۱ 

(وَيتفَهُوا) أي في الدّين بمعرفة تلك الحدود. كما في سورة التوبة : قَلَولانَفْرَه" 
الاية. ومضی بیانه في شرح سابع الثاني .۲ ۱ 

(وَيَعْرِفُوا إمَامَهُمْ) أي إمام زمانهم بدلالة تلك الحدود وتتبّع أحوال المدّعين 
للامامة. و بنص الامام السابق. 

(وَيَسَمُهُمْ أن ادا با يفول وان كان تقة). المراد بالأخذ العمل به والافتاء الغیر 
الحقیقی به. أي الرواية له حتّی يعمل به الغیر. لا الافتاء الحقيقي به. فإنّه لا يجوز الافتاء 
الحقيقي بما جوز العقل فيه التقيّة. لاه قول على الله بغیر المعلوم . وتفصیله في محلّه. 


ال قال زرل افو : أف بضم الهمزة و تشدید الفاء وفیها سث لغات *: کسر الفاء؛ 
لأنّه الأصل في التقاء الساکنین. وفتحها للتخفیف ‏ وضمَها للاتباع» وکل منها مع 
التنوين وبدونه ؛ وهو مبنىّ وتنوینه للتنکیر» وقيل : لغاتها آربعون." انتهى . وأصلها 
صوتٌ إذا صوّت به الانسان عُلم أنه متضجر مُتَكَرَه ثم استعملت' بمعنى الاستقذار .' 
وقیل ": بمعنى الاحتقار والاستقلال ." انتهى . 


۱.في «ج»: - «عن». 

.٠۲۲ :)4( ۲.التوبة‎ 

".أي الحديث ۷» من باب فرض العلم ووجوب طلبه والحتٌ عليه. 

؛. حكاه عن الأخفش فى الصحاح, ج 4. ص ۳۳۱ (أفف). 

۵ القاموس المحيط؛ ج *. ص 1١7‏ (أف). 

.فی «د»: «استعمل». 

۷ النهايت ج ۱.ص 94+ وعنه في لسان العرب؛ ج ٩.ص‏ ۷(أفف). 

۸. فى حاشية «أ»: «يفهم من نهاية ابن الأثير». 

ی ١ص‏ ۵۵؛ وحكاه بلفظ قيل فى لسان العرب» ج 9. ص 7 (أفف). 


ومحلّها الرفع على الابتداء» فما بعدها خبرها. ويحتمل النصب بتقدير فعل . أي 
الزم الله أف . وقیل : نصب نصب المصادر ' انتهی . 

وقد یام مقام الجملة, قال تعالی :جوفلا غر تا أن ". وقیل *: اسم فعل بمعنی 
اضر انتهی . 

وإذا آرید بها تضجر خاض أو من شيءٍ خاض جردت عن التنوين. والا نوّنت 
للتنکیر . كما قالوا في «صه» بمعنی أسکت. و«إيه» بکسر الهمزة وسکون الخاتمة 
بمعنی زد الحديث". وقیل : أصل الاف من وسخ الاصبع إذا فتل ." 

(لرَجُلٍ لا يُفَوَعٌ)؛ بصيغة المعلوم من المذكر الغائب . من باب التفعیل أو الافعال . أو 
من باب نصر يُقال: فرغت من الشغل فزوغا أو فراغاً. وفزغت غيري تفریفاً وأفرغته. 

(نَقْسَهُ)؛ بالنصب أو الرفع ۰ (فى کل + جمعة جُمعَة لأر وینه؛ اه . التعاهد والتعهّد: 
التحمّظ بالشيء وتجديد العهد به» وهو منصوب بتقدير «أن» في جواب النفي 
ويحتمل الرفع للعطف على المنفی . لا النفي . نحو: ولا ودن لَهُمْ فِيَعْتَذِرُونَ»”. 
e Ce e‏ 


ونحو ذلك . وفي فصيح تعلب" في باب المشدّد : فلان يتعهّد ضيعته . قال ابن درستویه : 


.١‏ فى حاشية «أ»: «يفهم مما ذكره الجوهري فى ويب». 

۲ الصحاح. ج ۱. ص ۲۳۱ (ويب). 

4. في حاشية «أ»: «نقله البيضاوى (منه دام ظله)». 

".قال في النهايةء ج .١‏ ص 7 (أين): إيه كلمة يراد بها الاستزادة» وهي مبنية على الكسرء فإذا وصلت نونت 
فقلت: إيه حدئتا وإذا قلت : إيهاً بالنصب فإنّما تأمره بالسكوت. 

۷ النهاية. ج ١.ص‏ ۵ (افف)؛ مفردات غريب القرآن. ص 8 أف). 

۸.المرسلات (۳۱:6۷۷. 

٩‏ فصیح علب في اللغة؛ اختلاف في مژلفه فقیلل: للحسن بن داود الرقي» وقیل: لابن السکیت, والأصح أنه لابي 
العباس أحمد بن ب یحیی المعروف بثعلب الکوفی النحوي. > وهو کتاب صغير الحجم کثیر الفائدة .اعتنی به العلماء . 

معجم المطبوعات العربية. ج ۰۱ص 1۱۳ . توفي ثعلب سنة ۱ هجرية كما فى کشف الظنون. ج ۲ ص ۷ 


۳۰ الشافي / ج ١‏ 


ولا يجوز عنده یتعاهد ؛ لاه لا یکون عند أصحابه إلا من اثنين ولا یکون متعدّياً ويرده 
قوله: تجاوزت أحراساً یه ومعشرا. 

و أجاز الخلیل یتعاهد وهو قلیل . وسأل الحکم بن قنبر آ آبازید عنها فمنعها. وسأل 
.يونس فأجازها فجمع بينهماء وکان عند سنّة من فصحاء العرب فسئلوا وامتنعوا من 
یتعاهد . فقال يونس : يا أبا زید کم من علم استفدناه كنت سببه . "انتهی . 

ويرده انضا الخلایت: 

وقال الجوهري : «تعهّدت فلاناً وتعهّدت ضیعتی آفصح من قولك : تعاهدته ؛ ان 
التعاهد انما یکون بين ائنین» * انتهی . 

وفيه : أله منقوض بقوله تبارك الله وتعالی الله : «نولا آن تَدَارَكَهُ نمة من زبه4* 
والحل أنْ الفعل الصادر عن واحد فقط قد یبرز في صيغة الصادر عن اثنين على سبیل 
التغالب ؛ للاشعار بوقوعه متأكّداً متكثّراً. لأنّ الغالب فیما بين اثنين ذلك. سواء كان 
منسوباً إليهما صريحاً كما في التفاعل ‏ آو لا کما في المفاعلة . 

(وتشأل مو وها بالسژال الصریح في مجلس العلماء. أو بحضور مجلس الوعظ 
أو نحو لك . 


السادس : (وَفِى روَاية آخری :) أي بالسند السابق. والتفاوت مبنی على أن من ذ کره 
كان متعدّدا . (لکل مُسْلِم) أي بدل قوله : «لرجل». 


۱ هذا صدر بيت من معلقة امری القیس وهو: 
تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً على حراصاً لو یسرون مقتلي 
الصحاح, ج ۰۲ص ۷۸۳ (سرر)؛ جوامع الجامع» ج ۳ ص ۱۰۳؛ مجمع البيان, ج ۸ ص ۲۱۹. 
".هو الحكم بن محمد بن قنبر المازنى البصريء من شعراء الدولة الهاشمية قدم بغداد. وكان يهاجي مسلم بن 
الوليد مدة ثم غلبه مسلم. الوافی بالوفيات؛ ج 17, ص 8. 
". حكاه عنهم ابن هشام في مغنى اللبیب» ج ؟. ص ۲ والزبيدى فى تاج العروس. ج ۰۵ ص ۱۶۱ (عهد). 
.٤‏ الصحاح. ج ۲. ص ۵٩۱۱‏ (عهد). 
۵ القلم (۸): .1٩‏ 


كتاب العقل / باب سؤال العالم وتذاكره ۳۵١‏ 

السابع : (عَلِىٌ بن راهيم عَنْ یه عن ان اي عم عَنْ عَبْدِ اون ستان عَنْ آبی 
عبد افو قال: قال رَسُولُ اه5 :ان اله عَرَ وَجَل - يَقُولٌ: تَذَاكُرٌ الم ین عِبَادِى مما 
َحيَا' لوب ال 1 هُمْ ها فيه إلى أَمْرى) . ۱ 

المراد بالعلم الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتباع الظنّ. وعن الاختلاف 
عن ظنّ باعتبار أنّها صريحة مفيدة للعلم للرعيّة أيضاً. وبتذاكره ذ کر بعضهم لبعض إيّاه 
للا يُنسى . و«من» تبعيضيّة . وهي قسمان: ما مدخ وله کلي» وما مدخ وله كل . 

وعلى الأوّل جملة «إذا هم انتهوا» متعلّقة ب «ممّا يحيا؛. وذكر «ممّا» لأجل أن حياة 
قلوب الأنبياء ليست بالتذاكر وکذا الأوصياء .أو لأجل أنّ التذاكر بدون التوفیق لایفید, 
أو لأجل أن بعض الحياة يحصل قبل التذاكر بالنظر في دلائل إثبات الصانع وشواهد 
الربوبيّة ونحو ذلك . وعلى الثاني استئناف بياني. 

والمراد لأنّها نما تحیا إذا هم انتهواء و«على» بنائيّة. وحياة القلوب علمها بالدّين 
الحق. وموتها جهلها به. والانتهاء إلى الشيء الوصول إليه في الحركة. والمراد بأمره 
تعالى ما في سورة النحل وسورة الأنبياء : 9فَاسْأَنُوا أَهْلَ الزَّكْرٍ إِنْ كُنُْمْ لاتَعلَمُونَ»". 
وسيجيء بيانه في عاشر باب النوادر . 

والحاصل أن من يتذاكر العلم إذا لم يصل إلى أمره ‏ الدال على وجوب إمام عالم 
بجميع الأحكام والمتشابهات في كل زمان إلى انقراض التكليف ‏ يصير متحيّراً. 
فربّما ارتكب التأويل والتخصيص في العلم بصمم وعمی. كما يفهم ممّا في سورة 
الفرقان : (وَالَذِينَإِذَا ذُكّرُوا بات رَبَهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا ما وَعُمْيَاناً»' وأمَامَن وصل إلى 
أمره فيخرج من التحيّر. ويلين قلبه إلى ذكر له كما في سورة الزمر : «الته تَزّلَ أَحْسَنَ 
الحڍِيٹِ کتاباً مُتشابهاً مقانی شیر مِنْهُ جُلُودُ الزین يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ کم تین جُلُودُهُمْ وَلُوبهُمْ 
١.في‏ الكافى المطبوع: «تحیا». 


".النحل (۱7): ۸۳ الأنبياء (۲۱): ۷. 
"'. الفرقان (۲۵): ۷۳. 


۳۲ الشافي / ج ١‏ 


ام د مه شا عه ۳ داس 8 فاگ یو در اس 2 ۱ ۰ 
إلى ذٍکر الله ذلك هدی الله هی به من بّشاء ومَن يضلل الله فا له مِنْ هایه . وفی سورة 


ت “ 9 پر ۰ هم a‏ باس © ۰ 
الرعد: «الذین آمَنُوا وَتَطْمَيِْنُ قَلُوبُهُمْ كر الله ألا بِذِكْر الله تَطْمَيْنٌ الْقلُوبُ»". 


الثامن : (مُحَمّدُ ْنُ ييي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عبسئ. عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سنان. عَنْ 
أبى الجَاژود. قال : سَمغث أبَا جَعْفَرظِةِ يَقَولٌ: رحم الله عَبْداً أخيًا العل). الجملة دعائيّة 
والمراد بالعلم ما مر في شرح السابق . 

(قَالَ: قَلْتُ: وَمَا إِحْيَاٌه؟) أي ما الذي يحيا به العلم؟ 

(قَالَ: أنْ يُذَاكِرَ)؛ بكسر الكاف والضمير للعبد. (به) أي بالعلم (ال الدّين)؛ 
بالنصب مفعول به أي المهتمّين بأمر الآخرة والجزاء . 

(وَأَهْلَ الْوَرّع) أي المجتنبين عن سخط الله. والمقصود تكرار ذكر العلم عندهم 
ودفع الشبه عنه لثلا يُنسى وليكثر العلماء . 


وم ۵ مم سه 


التاسع : (مُحَمّدُ بن يَخبئ. عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ. عَنْ عَبْد لله بْنِ مُحَمّدٍ الْحَجّالٍ) ؛ 
بفتح المهملة وتشديد الجیم . 

(عَنْ بَمْضٍ اضخابه. رَفَمَهٌ قَالَ: قال رَسُولٌ افو : تَذَاكَرُوا العلم). أمر بتذاكره. 
ومضى معنى العلم فى شرح سابع الباب. ومضى بیان شرط تذاكره في سابع الباب 
وثامنه. 

(وَتََاقَوا) ؛ بفتح القاف أمر بالتزاور (وَتَحَدَّنُوا). التحدّت : مكالمة الأحبّة. 

(فَِنَ الْحَدِيتَ). المراد بالحديث آيات القرآن. كما في أمثال قوله تعالى في سورة 
الزمر : «اله رل أَحْسَنَ الْحَدِيثِ» ۳ . واللام هنا للعهد . والمراد به العلم . 

(جلاء لِلقُُوبِ) بفتح الجيم وتخفيف اللام والمدّ مصدر . جلا السيف والمرآة من 
باب نصر . أي انكشفا وخرجا عن الرين. حمل على باعث الجلاء مبالغه . 


۱ الزمر (۳۹): ۳ 
۲. ار عد (۱۳): ۲۸. 


۳.الزمر (۳۹): ۳۳ 


كتاب العقل /باب سوال العالم وتذاكره Tor‏ 


(إنّ الوب لَتَرِينٌ). الرين بالفتح: انس والوّسَخء ويُقال: رانت نفسه ترين رین 
ای ت 

(كَمَا یرینْ سیف أي يعلوه الصَّدأء وهو وسخ السيف والمرآة ونحوهما. 
(جَلَاُهُ) ؛ بفتح الجيم وتشديد اللام والمدّء أي الجالى جدذاً من جملة السيف. أو 
بتخفيف اللام مصدر استعمل بمعنى اسم الفاعل مبالغة ؛ والمآل واحد. 

(الحَدِيد) ؛ بفتح المهملة . أي الحاد الماضي في الضريبة . والجملة استثناف بياني 
لتقو ية التشبیه السابق . 


العاشر : (عِدَةٌ مِنْ آضابتا عَنْ أخمَد بْنِ محمد بن حال عَنْ یی عَنْ فَضَالَة؛ 
بفتح الفاء والمعجمة (ن یوب عَنْ مرن أَبَانّ) به بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة. 
(عَنْ منضُور الصّيْقَلٍ)؛ بفتح المهملة وسکون الخاتمة وفتح القاف من شغله صقل 
اسف وة 

(قَالَ : : سَمِعْتُ أبَا حفر بول : تداك الیلم) ؛ بطریق الاضافة. (وراسَتّه) ۲ أي 
کدراسته . وهو مصدر درست الكتاب درساً بالفتح ودراسة بالكسر من باب نصر 
وضرب » أي ألقيت معناه إلى من لم يعلمه فعلم . 

(وَالدَرَاسَةٌ) أي کل مرّة من الدرس (صَلَاةٌ) أي كصلاة (حَسَنَةٌ). مرفوعة على أنّها 
صفة صلاة » وهي تأنيث حسن . أي مقبولة . وهو إشارة إلى ما يجيء في «كتاب الصلاة» 
في حادي عشر الأول“ من قول أبي عبدالله 9 : «من قبل الله منه صلاة واحدة لم يُعذّبه 


ومّن قبل منه حسنة لم یعذبه». 


.في الكافى المطبوع: «وجلاؤها الحديث». 
".في الكافى المطبوع: «دراسة». 
.٤‏ أي الحديث ۱۱ من باب فضل الصلاة. 


الباب الحادى عشر 
اب بَذْلِ الْعلم 


الأول : (مُحَمّدُ بْنّ تخيئ. عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّد بن عيسئ عن مُحَمَّد بْنِ إسْمَاعِيلَ بن 
ر بلح E‏ 0 0 0 00 رت 00 ضور بن يونس ؛ 

(عتی د علی فلت هد فيل جما es‏ 
تاد ای تست اقا احذ اليد على وان تالطلت: 

وروی مضمونه ری یخی لجان كن یز ول تعالی في سورة ال 
عمران: «وَاذ أَحْ لله مِيثَاقَ لین او ااا لاس ول ا بدون الس" 

لان ِْم كان َبْلَ الْجَهْل). المراد بالعلم علم الذين أوتوا الكتاب بحظر الاختلاف 
بالظنّ باطلاعهم على الآيات البيّنات المحکمات, والمراد بالجهل اختلاف الذين 
أوتوا الكتاب بالظنَ والاجتهاد . 

وهذا استدلال بقوله تعالى فى سورة آل عمران : وِوَمَا اف ارت وتوا الْكِتَابَ ارب 


١.أي‏ الحديث ۷ من باب سؤال العالم و تذاكره. 
؟. آل عمران (۳): ۱۸۷. 


كتاب العقل / باب بذل العلم 00 


بَعْدِمَا جَاءَهُمْ الْعِلْمٌ بَفياَيْنَهُعْ4'. والمقصود أنه لو لم يكن أخذ العهد على العلماء ببذل 
العلم قبل أخذ العهد على الجهّال بالطلب في كل شريعة وكتاب إلهي لما جاء جميع 
الذين أوتوا الكتاب ذلك العلم قبل اختلافهم بسبب جهالاتهم الاجتهاديّة. أي لم 
يحصل لهم العلم بحظر الاختلاف . 

ويظهر بهذا التقرير أحد وجوه دفع المنافاة بين هذا الحديث وما یجیء فى «كتاب 
الحجّة» في الثالث والتاسع من العشرين.' 


الثانى : (عِدّةٌ من أَضْحَائَا. عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ ابر عن أبيه. عَنْ عَبّد لله بن 
المغِيرَةوَمحَمدبْن ستان. عَنْ طَلْحَة بن ري عن أبِى عبد افم فى هذه الآ في سورة 
لقمان: («وَلا نُصَمْرْ حدك لِلنّاسِ4" قَالَ: لین النَّاسُ عِنْدَكَ فى الیلم) أي في تعليم العلم 
(سَوَاء)؛ فان ال مسوك “ميل فى الوجه أو فى العنق من الکبر » وینسب إلى الخد 
لاه جزء الوجه " أو داء في البعیر يلوي عنقه منه . وتصعیر الخد لأحد صرف الوجه 
عنه تهاوناً به وتكبّراً.' وتعدیته باللام لتضمین معنی الابداء أي لا تمل خدّك عن 
الاستقامة مبدياً یاه للناس . و أصله أنَّ من يصرف وجهه عن أحد يُبدى آحد خدّيه له 
بتمامه. ومنه ما في «کتاب الروضة» قبیل خطبة علی بن الحسین : «مَن آبدی صفحته 
للحق هلك»" أي من صرف وجهه عن الحق هلك . 

ولمّا كان المراد بالعلم هنا الآيات البيّنات المحكمات موافقاً لما مضى في شرح 


سابع العاشر ". لم يناف هذا ما يجيء في أوّل الثاني والعشرين من تخصيص رسول 


.۱۹ :)۳( آل عمران‎ .١ 

۲. أي الحديث ۳و 4 من باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة ل9 . 
۳.لقمان (1۸): ۱۸. 

۷. أي الحديث ۷من باب سؤال العالم وتذاکره. 


۳۹ الشافي / ج ۱ 


انهه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسین لا بتعلیم الأسرار ۱۰ 


الثالث : (وَبِهدًا الاشتاد. عَنْ أبيه. عَنْ أَحْمَدَ ُن النْضر)؛ بفتح النون وسکون 
المعجمة. والنضر اسم لجماعة". وکذلك نصر ‏ فالذي بالمعجمة ملازم للام والذي 
بالمهملة عار عن اللام. 

(عَنْ عرو بن شمر عَنْ جابر. عَنْ أبى جفقر ند قال: زک الم أن له اد افو 
E‏ 

ويحتمل أن يفرّق بين التعليم والتحديث بالحكمة ؛ بان الاوّل يستلزم العلم. 
بخلاف الثاني » والعلم يهتف بالعمل فيجيبه غالباً. 


عَمنْ که عَنْ أبى عَبْدِ افیف قال: ام عیسی بْنُ مریم خَطِببا في َنِى إسْرَائيلَ ‏ ال :با 
نی إِسْرَائِيلَ . لا تُحَدّنُوا الْجْهَالَ) أي الذين لا عقل لهم. والعقل ما بد به الرحمن 
اا 

(بِالْحِكْمَةِ) أي بالعلم المذكور في عنوان الباب. والمراد النهي في غير صورة 
التکلیف بإتمام الحجّة, فلا ينافي ما مرٌ في أوّل الباب من أخذ العهد على العلماء ببذل 
العلم للجهّال . 

موه . وَلَا تنتموها أَهْلَهَا) أي العقلاء ‏ والمراد اللهي في غير صورة التکلیف 
بالتقيّة من بعض الحاضرین مثلاً (فتَظلِمُوهُمْ). 


١.أى‏ الحدیث ١‏ من باب اختلاف الحدیث. 


".فى «أ»: «لجماعته». 


الباب الثاني عشر 
باب الي عن الْقَول بغیر علم 

فة تش ا حاف 

المراد بالقول القول على الله »أي نسبة حكم إلى الله بغير علم بالحكم » وكذلك نسبة 
غير الحكم . ۱ 

الأول : (مُحَمَدُ ن يَخين. عَن أَحْمَد راو مُحَمدِ بْنِ جبسئ. عَنْ عَلِيٌّ بْنٍ 
کم )؛ بالمهملة والكاف المفتوحتين. (عَنْ سیفن عَمِرَة: عَنْ مُفَضْلٍ بْنِ مَِيٍ)' 
بفتح الميم وكسر الزاي . 

(قال: قال" و عَبْدٍ الوظة: نهاك عَنْ خَضْلَئَيْن). النهى إمَا متعلّق بكلّ منهماء وا 
یروا 11 ا حری غالا 

(فیهما). في للسببيّة . (هْك الرجّال: ال أنْ) أي عن أن (تَدِينَ اه يُقال: دانه 
وأدانه وديّنه : إذا أقرضه » ویسمّی ما فى ذمّة المقترض ديناً بالفتح . وقیل : القرض :ما لا 
أجل له . والدين : ماله أجل . انتهى 

والدین بالکسر : ا نر دى العبد الی اله تعالی ویجازی علیه. سواء کان 
خيراً فیقرض الله قرضاً حسناً أم شرا فیقرض الله قرضاً سيّئاً. وسواء كان فعل قلب . 


۱.فی الكافى المطبوع: «يزيد». 
".فى الكافى المطبوع: + «لى». 
۳.القامو س المحيط. ج 4ص ۵ (الدين)؛ الفروق اللغوية للعسكري. ص 1 الرقم € 


۳۸ الشافي / ج ۱ 
ام" فعل جارحة. ويُطلق على الجزاء أيضاً. وحمل عليه «منلك يَوْمِ أَلذَينٍ. ویحتمل 
أن يراد به المعنى الأول» أي مالك أجل ما يؤدَي العبد إلى الله . ويُطلق على الحكم 
والقضاء , و«علئٌ ديّان هذه الأمّة بعد نبيّهاه ' أي حاكمها " 

(بالباطِل). أصل الباطل : الزائل . وهو خلاف الحقّ فى معانيه » وأصل الحقّ: الثابت 
الراسخ . ويُطلق على العلم وعلى المعلوم. ويُطلق على الله تعالى لأنّه حاضر في کل 
وقت لعبده عند الشداند . ويُطلق على ما وافق الحكمة وثبت ورسخ فيه الأمر 
المطلوب. بأن لا يكون فيه صورته فقط . فيكون كاللعب والعبث ‏ ويُطلق على الخبر 
والاعتقاد إذا طابق الواقع » وعلى التصديق به والتكذيب لضذه. 


ويمكن تقرير قوله: «بالباطل» على أربعة أوجه: 

الأول : أن تکون الباء للسببيّة. كقولك: دنت زيداً بإحسانه ال والمراد 
بالباطل الظنّ أي أنهاك عن أن تعمل لله بسبب الظنّ بالحكم الواقعي بأن تجعل 
الاجتهاد مناطاً للعمل ء وإِنّما سمّى الظنّ باطلاً لقوله تعالى في سورة يونس وسورة 
النجم : إن الظّنَ یی من لْحَقٍ شَيْئَأ4*. أي لا يقوم في موضع الحق ‏ أي العلم أصلاًء 
لا فى الافتاء ولا في العمل . 

ففيه دلالة على أنَّ الظنّ ليس حمّاً ولا جارياً مجراه. فهو باطل محض في الدّين. 
فكما لا يجوز أن يكون مناطاً للافتاء» لا يجوز أن يكون مناطاً للعمل. سواء كان في 
أصول الدَّين أو أصول الفقه أو فروعه. 

ولا ينافي ذلك أن يكون العلم بأنْ ظاهر القرآن أو خبر الواحد الجامع للشروط كذا 


١.فى‏ «ج»: «أوا. 

".فى حاشية «أ»: «ذكره الزمخشري فى الأساس (منه دام ظله)». 

.٣‏ حكاه عن آساس اللغة للزمخشري في تاج العروس؛ ج ۸ ص ۲۱۷؛ ونقله بلفظ «قیل» فى النهابه ج ۲ص 
۸ ولسان العرب. ج ۱۳.ص ۱۲۰ (دین). 

؛. فى «أ»: «أن يكون». 


۱ سیب مس سس ۱ 
فيما ليس لنا طریق إلى العلم بالحکم الواقعي مناطأً للعمل فيه في زمن غيبة الإمام. فان 
ظاهر الآية لا يبطله. 

إن قلت : ظاهر الآية لا یبطل جواز العمل بالاجتهاد أيضاً؛ لأنّ من يعمل بالاجتهاد 
يدّعي أنه ليس مناط عمله في الحقيقة الظنّ» بل العلم الحاصل من الدليل القطعی على 
جواز العمل بالاجتهاد في نفس الحكم الشرعي الواقعی . 

قلت : ظاهره يبطل جواز العمل بالاجتهاد , ويبطل دعوی العامل به أيضاً ؛ لأنَّ العلم 
الحاصل بالدليل ليس مناطاً للعمل . بل سبب لجعل الظنّ مناطاً. فهو باطل ' لظاهر الآية . 

نعم . لو كان ما يدّعيه من الدليل القطعي حمّاً وجب تأويل الآية» كما نقول به في 
محل الحكم كمقادير الجراحات وقيم المتلفات وتعيين القبلة ونحو ذلك ؛ وأنّى لهم 
ذلك. 

الثانى : أن تكون الباء للسببيّة » والمراد بالباطل ما يُعبد من دون الله. وهو إمام 
الضلالة وإبليس وكلٌ رأس ضلالة . کقوله تعالى : (اتّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُهْ أَْبَاباً من 
دون الله»' . 

وانما سمي باطلاً لقوله تعالى في سورة الحجّ : «ذلك بِأَنَللَههُوَ الْحَقٌوَأَنّْمَا یعون مِنْ 
دونه هو البَاطل) '. وعلى أحد الوجهين يحمل قوله تعالى في سورة حم السجدة : 
9وَإِنَهُ لاب عَزِيرُ © لا يَأَتِيهِ الْبَاطِلُمِنْ بَيْنِ يديه ولا من خَلفِهِ تنزیل من حكيم حَمِيدٍ» ؟» أي لا 
يهلكه إمام الضلالة ‏ من آتاه العدوّ : إذا آهلکه . ۱ 

ومنه قوله تعالی : «فأتیاله بُْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِد4*؛ وذلك' اما لأنّ جمیعه م حفوظ 


۱.فی «ج»: + «الظاهر». 
".التوبة (۹): ۳۱. 
۳.الحج (۲۲): 1۲ 


۶ فصلت (1۱): ۶۱ ۲. 


۵.النحل (): ۲۱. 


.فى حاشية وأ «أي عدم الإهلاك». 


۳۹۰ الشافي / ج ١‏ 


عند إمام الهدی لفظاً ومعنی .وم لاأنْ ما یبقی منه في آيدي الناس كاف فى ظهور بطلان 
إمام الضلالة ء وفي الدلالة على إمام الهدى الحافظ لجميعه ‏ أو لا يصل اليه إمام الضلالة 
بمعنى أنه لا يجوز الاعتماد عليه في تفسيره. أو المراد لا يصل إليه الظنٌ بمعنى أنه لا 
يجوز تفسيره بالرأي » فهو استئناف بياني لتوضيح كونه عزيزاً غير ذلیل . 

الثالث : أن تكون الباء للصلة كقولك : دنت زيداً بدرهم ‏ والمراد بالباطل ما يكون 
كاللعب والهزء . يقال : في كلامه بطالة . أي هزل . وذلك كمكر أهل الرّبا ومانعى الزكاة 
لحفظ صورة التجارة والبيع فقط » قال تعالى فى سورة يونس: و9وَإِذَا دقن انس رَحْمَةٌ 
من تكد ضواء مشتهغ] ذا لهم کر فى آناتنا قن الله اضرع را إن سنا كلتو ما نکن ۱6 
عبّر عن إرسال الحفظة لأعمالهم أو عن خذلانهم بإعطائهم المال المفضي إلى مكرهم 
بالمکر . وقال تعالى في سورة الجمعة : «وّاذا را ككارَة أذ لَهُوأ»' الاية وقال تعالى 
فى سورة البقرة في النهي عن نظیر ذلك : «وّلا تتخذوا آيَاتِ الله هُرُواً» ". 

ولا ينافي ذلك جواز العينة بشروط سيجيء في «باب العينة» من «كتاب المعيشة». 
فالمراد النهي عن أن يكون المُدان به في صورة العبادة فقط وخالياً عن حقيقتهاء وذلك 
بأن يكون متلقّى عن إمام الضلالة أو مظنوناً أو نحو ذلك. 

الرابع : أن تكون الباء للصلة . والمراد بالباطل مالا يطابق الواقع من التصديق 
والتكذيب ونحوهما. 

(وَنُفْتِىَ انس بما لا نَْلَمُ) أي وعن أن تفتي . ويحتمل أن تکون* الواو بمعنى «أو». 
يقال : أفتاه في الأمر : إذا أبانه له. والباء للصلة . أي وأن تخبرهم عن الله بغير معلوم. 
سواء كان مظنوناً أم لاء وسواء كان معلوم الانطباق على ظاهر القرآن ونحوه أم لا 
فجواز الفتوى أضيق من جواز العمل » ومن جملة الافتاء بما لا يعلم إفتاء أهل القیاس 


.يونس .51:01١(‏ 
۲ الجمعة (1۲): ۱۱. 
۳.البقرة (۲): ۲۳۱. 


.٤‏ فی «د»: «أن یکون». 


کتاب العقل / باب النهي عن القول بغير علم ۳۹۱ 
والاجتهاد في المسائل الخلافيّة ‏ فانه يتضمّن الاخبار عن الحکم الواقعي ‏ وغاية 
مجهودهم تحصیل الظنّ به. وتفصیله في محلّه في حواشینا على عدة الأصول' . 

ومن أصحابنا " من لا يسلم لهم الظنّ أيضاً. قال : «ما يجد المجتهدون أنفسهم عليه 
اعتقادٌ مبتدأ لاظنٌّ عن أمارة». ' انتهى . 


الثاني : (علِ راهيم عَنْ مُحَمدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عبد عَنْ بوس بْنِ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ . 
عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنَ بن الحَجَّاج)؛ بفتح المهملة وشدٌ * الجیم . 
إِيّاك أن( أى 0 (تَفْتَىَ النّاسَ برایك). الباء للسببيّة, أي بظنّك واجتهادك . وفيه دلالة 
على بطلان ما يشاغب به أهل القياس والاجتهاد یقولون: نا لا نخبر إلاعن الحكم 
الواصلي . وظَيّة الطريق لا ينافى قطعيّة الحكم ؛ وذلك لانْ مناط الفتوى حينئذٍ الظنّ 
بالحكم الواقعی . وقد أبطلنا مشاغبتهم في حواشي العده.* 

(أَوْ نَدِينَ) أي أو أن تعمل لله (بما لا تَعْلَمُ). الباء لالصاق. أي بما لا تعلم حكمه 
الواقعي ولا الواصلی فلا ينافي جواز العمل بنحو خبر الواحد ,كما مر في أوّل الباب . 


عنْ على بْنِ رئاب) بکسر المهملة والهمزة والموحَدة. 


(عَنْ أبى عَبَيدَةَ الحَذای عَنْ آبی جَعفر ند . قَالَ: مَنْ آفّی النَّاسَ) أي من نصب نفسه 


١.عدّة‏ الاصول. ج .١‏ ص ۱۲ ذيل الطبعة القديمة. 

".في حاشية النسخ: «هو السيّد المرتضی 4 . ذكره في الذربعة ووافقه الشيخ الطوسى# فى تلخيص الشافی . (منه 
سلّمه الله)». 

. الذريعة للسيّد المرتضى. ج ۲ء ص 184؛ الشافي. ج ١‏ ص 171؛ عدّة الأصول. ج ۰۲ ص ۰1۱۱ وفي طبعة 
أخرى. ج ۳. ص ۸۸. 

.٤‏ في اج د»: «تشدید». 


۳۹ الشافي / ج ۱ 


لبیان المختلف فيه اختلافاً حقيقيًاً مستقر آ. سواء كان الله تعالی كما في قوله تعالی : «ا 
يُفْتِيِكُمْ4 ' أم غیره. 

(بمَيْر عِلم) هو ما عند الله ؛ ذ لا حاجة له إلى هاد. 

(ولا هُدّى) هو ما عند الأنبياء ل(أُوْلَئْكَ لین هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ و4 '. وفي حكمهم 
الأوصياء كما یجیء في «كتاب القضايا والأحكام» في الأوّل والشانی من «باب أن 
الحکومة اّما هی للامام». وهو الباب الأوك من قول أي عاف فا راا كرت 
[فإنَ الحكومة] نما هي للإمام العالم بالقضاء العادل a‏ نبی». 
ومن قول أمير الممنین 4# لشريح:«يا شريح قد جلست مجلساً لا 58 إلا نب أو 
وصئ [نبی]" أو شقی». 

وهذا مطابق لمافي سورة الحججّ وسورة لقمان : (وَمِنْ النّاسٍ مَنْ يُجَادِلُ فى الله بعَيْرٍ عم 
لا دی ول کتاب مُِيٍ»*» وان لم يذكر الق الثالث هنا لوضوحه لان المراد بكتاب ما 
يدل على جواز الافتاء بغير علم ولا هدی. فهو فرض محال. كما في قوله تعالى في 
سورة نَّ: (ِأَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فیه تَدْرُسُونَ»' . 

ويحتمل أن يُراد بالعلم هنا العلم من جهة العمل . أي بما يستقل العقل بالعلم به إما 
حقيقة وهو ظاهر وامّا حكماً بان يكون مذكوراً في المحكمات وبالهدى العلم من 
جهة أهل الد كر» أي بما لا یستقل العقل بالعلم به أصلاً. فاكتفى هنا بشّین. كما في 
قوله تعالى : (فَاسْأنُوا أَهْلَ الّكْرٍ إِنْكُنْتُمْ لا تَعلَمُونَ»". فان العقل إذا استقل بالعلم بشيء 
حقيقةٌ أو حكماً, لم يجب سؤال أهل الذكر عنه وان لم يعلم بعدٌ. 


١.النساء :)٤(‏ 777١؛‏ وفى «أ. د»: «یفتیکم الله». 
۲ الانعام (05: ۹۰ 

۳.ها بين المعقوفین من المصدر: 

)ما بين المعقوفین من المصدر . 

ه.الحجّ (۲۲): ۸؛ لقمان (۳۱): ۲۰. 

.۳۷ :)0۸( ملقلا.١‎ 

۷.النحل :)١17(‏ ۱۳ الأنبياء (۲۱): ۷. 


کتاب العقل /باب النهي عن القول بغیر علم ۳۳ 


وقد حذف الأخيران جميعا في أؤل سورة الح : زین الاس من جال فى اهبر 
عم يع کل یمان مَرِيٍ» ۰۱ فيجعل العلم فيه أعمّ من الشقوق الثلاثة » فمآل الجميع 
واحد. 

ويحتمل أن يُراد بالعلم هنا المعنی الأعمّ من الثلاثة. وبالهدی ما یدل على جواز 
الفتوى بغير علم بالمعنى الأعم . 

(لَعَنَنْهُ مَلَائِكَةٌ الوَحْمّة وَمَلَائِكَةٌ لاب وَلْحِقَهُ وْرٌ مَنْ عَمِلَ بِفَْْاهُ). الفتيا بالضم 
والفتوى بالضم والفتح : ما آفتی به الفقيه. ولحوق وزره بدون أن ینقص من وزر العامل 
شيء ۰ كما مر في رابع باب ثواب العالم . 


مت :دة ین أضْحَابَِاء عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمّدِ ن خَالِدِ ۶ عن الْحَسَن بن عَلِىٌ 
الْوَشَّاءِ. عَنْ أَبَانِ بن مان ' لاحم ؛ عَنْ زياد بْن آبی رَجَاءِ)؛ ب بفتح المهملة والجیم 
و الم 

(عَن آبي جَغفر اء قال: ما عَلِمْتُمْ فولوا. وَمَا لَمْ تَعْلَمُوا فقولوا: لله أعْلَمُ) أي قولوا 

في آنفسکم ذلك ولا تفتوا بغير المعلوم . أو المراد : قولوا فى جواب السوال عنه. 

وإِنّما يجوز ذلك اذا كان المسؤول عالماً بکثیر من المسائل و معدوداً من العلماء 
مع جهله بخصوصيّه المسوول عنه , كما سیجیء فى خامس الباب . 

ان الرَّجُلَّ). اللام للعهد الذهنی . ليتع آي مِنَّ الْعَرْآنِ). الانتزاع: الاقتلاع. 
والمقصود هنا افرازها وتخصیصها ببیان مراد الله فيهاء ولیس المقصود أن کل رجل 
کذلك . أو کل انتزاع مع الخرور إِنّما هو في نحو استدلالات أهل القیاس والاجتهاد 
واهل الادیان المختلفة بالایات المتشابهة. 

(يَخْرٌ) ؛ بفتح ياء المضارعة وکسر المعجمة وشد " المهملةء أي یسقط * وذلك إذا 


١.الحج‏ (۲۲): ۳. 
".في الکافی المطبوع: - «بن عثمان». 
".فى «ج. د»: «تشدید». 


٤‏ النهاية. ج ۲. ص ۲۱ (خرر). 


۳۹۶ الشافي | ج ١‏ 


لم يعلم المراد بها وإنما یظن ظنا. والجملة صفة الآية؛ لأنْ اللام فیها للعهد الذهنی 
کقوله : «ولقد مر على اللئيم يسبّني»'. 

أو معطوفة على «ینتزع» بتقدیر العاطف . وهو الواو ء وقد عد النحاة فيما تنفرد الواو 
عن ساثر حروف العطف جواز حذفها إن آمن اللبس. کقوله: «کیف أصبحت كيف 
امه اد » الأزهري في اتصریح "أو حال عن الآية. أو عن الضمير في «ينتزع». 

(فيها أَبْعَدَ مَا ین السَّمَاءِ وال ض) . یحتمل أن تکون «فی» بمعنی الباء . كقوله : 
«عُذّبت امرأة في هرَة»؟ فالمراد الخرور فى جهنم فإنّه أكثر ضرراً من الخرور مابين 
الها وال ره 

ویحتمل أن تکون «في» على الحقيقة ء فالمراد بالخرور الضلال في معنی الاَية عن 
الحق . والانحطاط عن مرتبة السعداء وأهل الحقّ إلى مرتبة الأشقياء وأهل الباطل . 
وهو أيضاً آکثر ضرراً من الخرور مابین السماء والاارض ‏ وقوله: «آبعد» منصوب على 
الظرفيّة » أي مسافة آبعد . 


١.هذا‏ صدر بيت و عجزه: «فمضیت ثمت قلت: لا يعنيني» ذکره الجوهري فى الصحاح. ج ۵. ص ۱۸۸۲ (وثم)؛ 
وحکاه أيضاً الطوسي في التبيان. ج ۱. ص ۳۵۱؛ والطبرسی في جوامع الجامع. ج ۰۱ ص ۵۸؛ ومجمع الییان. 
ج اص ۳۳۲ 

".هذا صدر بيت لأبي زيد الأنصاري كما حكاه السمعاني في تفسيره. ج ۰۲ ص ۲4۰؛ والبيت: 

كف اخ کف ات مما يغرس الود في فؤاد اللبيب 

وممن جوّز حذف الواو إن أمن اللبس ابن هشام في مغنى اللییب. ج ”.ص ۱۳۵؛ والسمعاني في تفسیره ج ۰ ص 
۰ والبغدادي فى خزانة الأدب, ج .1١‏ ص ۲۰. وقال: هو مذهب الفارسي ومن تبعه. وانظر: شرح العينية 
الحميرية للفاضل الهندي. ص ۳۶۱؛ والبرهان للزرکشي ج ۰۳ ص ۲۱۲. 

"'.الأزهري هو زین الدين خالد بن عبدالله الأزهري نحوي أديب المتوفى سنة ۰۹۰۵ وقد كتب كتابه المشهور 
بالتصريح وله اسم آخر: شرح التصريح على التوضيح والمراد بالتوضيح كتاب ابن هشام المسمّى ب أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك. والکتاب مطبوع في دار إحياء الكتب العربية في مصرء وطبع بالأفست في مكتبة 
ناصر خسرو فی طهران. آنظر: كشف الظنون. ج ١ء‏ ص 158؛ وذيل كشف الظنون. ص ۳۱. 

.٤‏ ررد مضمونه في ثواب الأعمال. ص ۲۷۸. وفي طبعة آخری. ص ۳۲۷ح ۱؛ وعنه في وسائل الشيعةء ج ا 


کتاب العقل /باب النهي عن القول بغیر علم ۳۹۹6 
الخامس : (مُحَمَّدٌ بن اسمّاعیل عَنِ الفَضْلٍ بْنِ ادن عَنْ ماد چیسی. e,‏ 
a a aa‏ عن ابی عبد افولا قَالَ : لِْعَالِمٍ) أي الذي يعلم 
قدراً معتذأً به من المسائل» ويكون معدوداً من العلماء أو الذي يعلم بعض المسؤول عنه. 
(إذا سَئِلَ عَنْ شیء وَهُوَ لا يَعلَمُهُ أن يَقُولَ: الله أَعَلّمُ) أي يجوز له ذلك. وان كان 
الأولى أن يقول: لا أدري .كما سيجيء في سادس الباب . 
ویس لالم أن يَقُولَ ذلَِ)؛ لأئه كذب ؛ لأنّ ظاهره أن أصل العلم مشترك بينه 
وبين الله. وليس العلم بالمسؤول عنه مشتركاً بينهما؛ لأ المفروض جهل المسؤول به. 
واستفر العرف العام على أنْ العالم المطلق - أي الغير المقيّد بمعلوم خاصٌ لا 
يطلق إلا على من علم قدراً معتداً به من المسائل . 


السادس : لعَلِىٌ بن راهيم .من أحْمَدَ بْنِمُحَمّدِبْنِ غاد ؛عَنْ ماد ن عيسئ, عَنْ 
خریز ن عبد اوه عن محمد بن ملم عن ی مب فد ال : إذا سل الوّجُل مِنْكُمْ 
عَمّا لا يَعْلَم. فلیقل : لا آذری ولا بقل : لله عم ؛ فَيُوقِمٌ)؛ منصوب بتقدير «آن» بعد 
النهي . والنهی للتأدیب لا للتحریم 

(فی قلب صَاحبه) أي صاحب الرجل وهو السائل . أو صاحب السوال (شَكَاً) ؛ فان 
اللفظ يحتمل الاشتراك في أصل العلم بالمسؤول عنه. فربّما توهم السائل آنه عالم 
بالمسوول عنه ولا يجيب. 

فهذا الجواب ‏ وان صدر عن العالم -خلاف الآداب من و جهین : 

الأول: أنه في معرض أن يلقي في ذهن السائل باطلاً. وهو علم المسژول 
بالمسوول عنه. 

الثاني : أنه في معرض أن یتهمه السائل وینسبه إلى قبیح » وهو أنه لا يجيب مع علمه 
بالجواب . وهو قبيح في الجملة . والشكٌ يشمل الوجهین. 

(وَإِذَا قال المَسْؤُولٌ: لا آذری. فلا یهن السَّائْلٌ). «لا بشهمه» مجزوم» ولا للنهي 
بقرينة الفاء. فتکون الجملة انشاء ونهياً للسائل عن الاّهام. فاّه لا يجوز ظنّ السوء بالمؤمن 


۳۹۹ الشافي / ج ١‏ 


ما آمکن المخرج. وکل عالم من الرعيّة مجهوله من المسائل أكثر من معلومه بکثیر. 


السابع :(الْحسَيْنٌ ن مُحَمّد من مُعلَى بْنِ محمد عن علي بن با ٠‏ عَنْ جعفر بن 
سَمَاعَة عن عار وار عن أبَان؛ عَنْ زاره ن أَغينَ .قال : سالث با جَمْفَر اه : ما حَق الله 
على او قال+ أن ارما ن ي|ذا ستلواعنهولم یکن مانع من تقية ونحوها: 
ومن القول للمعلوم نقلهم ما روا عن أئمّة الهدی الحکم فیها ولو بواسطة فان الرواية 
معلومة التحمّق. وان لم يكن المروي معلوم التحمّق وکذا جواز العمل بها بشروط 
خاصّة وان لم یعلم صدقها كما تقرّر فى محله. 

(وَيَقِفُوا ند مَا لا يَعْلَمُونَ) أي وأن يقفواعن القول عنده بأن لا یحکموا به ولا یر دوه 
كما سیجیء في ثامن الباب . ولا ينافي جواز العمل بخبر الواحد بشروط خاصة. فان 
الفرق بين العمل والقول ظاهر. وجوابه 39 مبنی على أنه العمدة فى حقّ الّه. ويفضي 
بصاحبه إلى کل حقٌّ. ویجیء التصریح به في ثاني عشر السابع عشر ". وذلك كما آن 
القول على الله بغیر علم رأس کل ضلالة موافقاً لما مر في سابع الثالث ." 


۹ 
الثامن : على بن [براهیم عَنْ ابه عن ان أبى عم عَنْ يُونْسَء عَنْ آبی يَخْقُوبَ 
ِسْحَاقٌ بن عَبْدِ ای عَنْ أبى عَبد افوا قال إن اله حش عِمبَادَهُ)؛ بالمهملة وشد 
المعجمة يُقال: حضّه على كذا -کنصر -: إذا أغراه به وبالغ فى الدعاء إليه. 
(بآيئيْن). الباء للآلة. وهما «َأَلَمْ يُؤْخَدْ»ُ وبل کَذبُوا4. والحض فيهما لدلالة كل 
منهما على أنّه تأكيد لتكليف سابق. آمَا فى ألم يُوْخْذ4 فظاهر. وأمّا في «ِبَلْ كَذَيُوا» 
فلقوله فى تتمّة الآية : 9كَدَلِكَ كَدّبَ الّذِينَ من قله فانْظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة الظَالِمِينَ4” . 
١.أى‏ الحديث ۱۲ من باب النوادر. 
".أي الحديث ۳ من باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. 
۳. فى «أ»: + «عن». وفي حاشيتها: «عن ليس في الأصل». 


.٤‏ فى الکافی | لمطبوع : «خص». 


0.يونس (۱۰): اد 


کتاب العقل / باب النهي عن القول بغیر علم ۳2۷ 


(من کتّابه) أي من القرآن. والظرف مستقرٌ صفة آیتین . 

(أنْ لا يَقُولُوا نی يَمْلَمُوا) أي على أن لا يقولواء وهو متعلّق ب«حض». 

(وَلَا يَرّدُوا' ما لم يَعْلَمُوا). معطوف على «لا يقولوا»؛ أي وعلى أن لا يردّواء و«ما» 
مصدريّة زمانيّة ؛ أي حين لم يعلموا صحَة الردّء فمفعول لم يردّوا' مق أي شيئاً. 
ولو كانت موصولة لم يناسب قوله في سورة يونس: فل أَتُتَبَنُونَ الله ما لا یلم فِى 
السَّمَوَاتِ وَل فى الْأرْضٍ» ". 

(وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ) في سورة الأعراف» وهو معطوف على «حضٌ» عطف المفصّل 
على المجمل . ونقل في مجمع البيان في تفسير سورة يونس هذا الحدیث *. وفيه بدل 
هذا ثم قرأ: («الَمْ يُؤْخَدْ یه میقاق الکتاب أن یلوا عَلَى ات إل الْحقَّ6*). 

مضى في شرح الخطبة أن «على» بنائيّة » والحق ضدّ الباطل . والمراد هنا المعلومء 
وقد بیّن ذلك في قوله تعالی في سورة يونس وسورة النجم : (إنَّ ال یی مِنْ الْحَقٍ 
شَيْئاً4" ومضى بيانه في أَوّل الباب . 

(وَقال) في سورة يونس .وفی مجمع البيان بَدّله وقرأ: («بل كَذَبُوا بِمَالَمْ نُحِيطُوا بیلیه 
وَلَمَايَاتِهِمْ تَوِينهُ»') . ضمير «کذبوا» لقوم کذبوا ما سبق هذه الآية من أمثال قوله : إن 
الظَنَّ لَايُفْنِى من الْحَقّ شيئ فمفعول «كذّبوا» مقدّر. والباء في بما للمصاحبة؛ وما 
مصدريّة » وضمير «علمه» وضمير «تأویله» لمصدر کذبوا. والمراد مع انتفاء إحاطة 
١.في‏ حاشية «أه: «قوله: (ولا برد) إلى آخره أي لا يرد شيثاً أتاهم من صادق بسبب أنهم لا يعلمون وجهه وتأویله. 

بل متى آخبر به الصادق وجب قبوله وان لم يعلموا معناه وتأویله» شيخ علي. 


".يونس (۱۰): ۱۸. 


۶ مجمع البيان. ج ۵ ص ۱۹۰. 
6. الأعراف (۷): ۱3۹ 
1. يونس (۱۰): ۳۱: النجم (۲۸): و 


۷.یونس (۱۰): ۳۹. 


الاو یی ی ۳ 


علمهم بصحّة ذلك التکذیب وتأویله ما يستحمّون عليه من العقاب کقوله: وِيَوْمَ ياتى 
تأیه . 

التاسع : (علِئٌ بن إبْرَاهِيمَ ٠‏ عن مُحَمَّدٍ بن عیسی .عن پُونش عَنْ داود ُن فرقد 
عَمَنْ حَدَّنَه. عن ان شُبْرْمَة) ؛ بضم المعجمة وسکون الم خدة وضم م المهملة . وعبدالله 
بن شبرمة فقیه أهل الكوفة عداده في التابعین . كان قاضياً للمنصور الدوانیقی على 
سواد الكوفة." 

(قَالَ: ما ذَكَوْتُ)؛ من الذكر : ضدَ النسیان. أي ما تذكّرت ؛ أو ضدَ السکوت. أي ما 


4 
0 


حانت. 

(حَدِيئاً سم عَنْ جَعْفَر ن ن مُحَمّدلته إلا کا أن دم قلبى) ؛ بالتاء وشدٌ الدال من 
باب العفغل» وفی بعض ادمع بالتون كفت الدال من باب الاتقعال» ل 
ويتفرّق. والصدع : الشق في شىء صلب . ' وذلك لما فيه من الدلالة على هلاك القاضي 


ع8 


ر” 
جع ۸۵ < - 


(قال : حَد یی پی. عن جدی. عَنْ سول المع . قال ار م :یم بصيغة 
المضارع المعلوم من باب الإفعال (باله ما كَذَبَ أَبُوهُ عل جَدُی, ولا جَدَهُ على رَسُولٍ 
اف قَالَ: قَالَ سول الط : مَنْ عَمل بالْمَقاييس)؛ جمع مقيس برده إلى أصله» وهو 
مقيوس -كمحصور ومحاصير -ویجیء بيانه في «باب البدع والرأي والمقاييس». 

(فَقَدْ لك وَأَهْلَّكَ) أي سواء كان مع إفتاء أم بدونه » فان مجرّد العمل أيضاً مما 
يفضي إلى اقتفاء من اطّلع عليه من المقلّدة أثره. 

(وَمَنْ ی النَّاسَ) أي تصدّر لمنصب الفتوى لعامّة الناس في کل ما يحتاجون إليه 
ولو أريد بالناس أحد منهم في قضيَة » لكان الشرط في هذه الفتوی أن يعلم أن دليلها 


١.الأعراف‏ (۷): ۵۳. 
۲ تفصیل حاله فى منتهی المقال. ج ۶ص ۰ الرقم .١77‏ 
۳ تر تیب كتاب العین ج ۰۲ ص ۹۷۵(صدع). 


کتاب العقل /باب النهي عن القول بغير علم ۳۹۹ 
ليس منسوخاً. وأنّه محکم فيهاء سواء كان من الکتاب أم السنّة . 

(وَهُوَ لا يَعْلمُ النْاسِحَ م مِنَ المنشوخ) . فقيل ای ی وی ای یویر 
المتضادّين . نحو : وال یم المُفْسِدَ من الْمُضْلِحِ»' > (حَنَى يَمِيرَ الْخَبِيثَ مِنْ المَّيّبم".؟ 


انتهی . 

وقيل *: فيه نظر ؛ لأنّ الفصل مستفاد من العامل ‏ فان ماز وميّز بمعنی فصل » والعلم 
صفة توجب التمییز, والظاهر أن «من» في الآيتين للابتداء أو بمعنی عن .' انتهی . 

والاظهر أنْ التمییز في حدّ العلم غير التمییز بين المتضادّین. ف «من» في الآيتين 
للابتداء لكنّها في الأولى وأمثالها باعتبار تضمين العلم معنى التمييز الذي يكون بين 
المتضادين. 

والنسخ -کالمنم -: الإزالة» مثل مجيء الإمام اللاحق حين مضي الإمام السابق .كما 
يجيء في «كتاب الإيمان والكفر» في رابع الثاني والأربعين وهو «باب العبادة». ومثل 
ازاك خکم شرف ی ر ی آیضا ف لكاي الایمان والکفره د ا 
«باب» هو السابع عشر" وهو المصطلح عليه عند الأصوليّين. ومثل ما في دلالات 
الالفاظ ونحوها على المعانی. كأن یکون ظاهر کلام شيئاً ویجیء کلام آخر معه أو 
بعده أو قبله يدل على أن المراد بالاول خلاف ظاهره. فالثاني ناسخ. والأوّل منسوخ. 
وهذا یتحمّق في الاخبار أيضاً. 

ومعنی تمییز الناسخ من المنسوخ العلم بجمیم ما یحتاج إليه الناس من الکتاب 


۱.فی حاشية «أ»: «القائل ابن مالك (منه دام ظله)». 

۲.البقرة (۲): ۲۳۰ 

".آل عمران (۳): ۱۷۹. 

.1۲۵ حکاه عنه فى مغنى اللییب. ج ۱ء ص 1۲۶و‎ .٤ 

0. فى حاشية. «أه: «القائل ابن هشام في المغنی. (منه دام ظله)». 
١.مغنى‏ اللبيب. ج ۱.ص 1۲۵. 

».أي الحديث ۱ من باب (بدون العنوان). 


۳۷۰ الشافي / ج ۱ 
والسنّة ؛ فهذه الفقرة مناسبة لأحوال الأئمّة ومن نصبوه للافتاء . 

(وَالمُحْكَم) أي ما علم أنه لم ينسخ , ولا يحتمل خلاف ما يستنبطه منه لكونه نصا 
فيه. 

(مِنَ المْتَشَابِِ) أي ما نسخ أو فيه الاحتمال. ومعنى تمييز المحكم من المتشابه. | 
العلم بأنّه لا يجوز الاستناد في شيء من فتاويه إلى المتشابه من حيث اه متشابه» فان 
المتشابه إذا سئل مَنْ قوله حجّةٌ مفيدٌ للعلم عن أنه على ظاهره أو فيه تأويل يجوز 
الاستناد إليه في الفتوى ؛ وإمًا العلم بما في المحكمات من أنه يجب سؤال أهل الذ کر 
في کل مالم يعلم . ورفض أئمّة الضلالة وطريقتهم في القول على الله بغير علم ؛ فهذه 
الف اة لأسو ال ا عة 

(فَقَدْ هلك) حيث قال على الله بغير علم . 

(وَأَهْلَّكَ) أي المستفتين؛ حيث حملهم على سؤال غير الراسخين في العلم وهم 
أهل الذّكرء أو أهلك الذين أخذوا طريقته ‏ وهي القول على الله بغير علم سه . 


۱.في اج + «مستمرآًه. 


الباب الثالث عشر 
بَابُ من غمل بغیر علم 
فيه ثلاثة أحاديث . 
بحتمل أن يُراد بالعمل بغير علم الإتيان بشیء من الأفعال أو التروك بغير علم 
بجوازه شرعاً. وأن يُراد به الاتيان بفرائض الله من الأفعال كالصلاة والحجّ ونحو ذلك . 
أو التروك كترك الشرك وترك الصيد في الحرم ونحو ذلك أو بنوافله بغير علم بأن 
الصورة المأتی بها مجزية. أي مسقطة للتكليف . 
وليعلم أن الوجوب ونحوه من الأحكام قد يقيّد بالشرعيّة» ويّراد بها ما يكون باعتبار 
استحقاق الثواب والعقاب الأخرويّين وعدمهما. وقد يقيّد بالعقليّة ویراد بها ما یکون 
باعتبار استحقاق المدح والذمّ وعدمهماء وكل منهما قد يقيّد بالواقعيّة وقد يقيّد بالواصليّة . 
ومعنى الوجوب الشرعي الواقعي مثلاً کون الفعل الاختياري للعبد بحيث إذا علم 
جميع جهاته المتلمّاة من الشارع وتركه لااسهواً استحق عليه العقاب . ومعنى الوجوب 
الشرعي الواصلى کون الفعل الاختياري للعبد بحيث إذا علم من الجهات المتلماة من 
الشارع ما في وسعه أن يصل إلى العلم به وتركه لاسهواً استحقّ عليه العقاب ؛ وبينهما 
عموم من وجه '. والعلم بالأوّل أخصّ مطلقاً من العلم بالثاني» فالجهل بالعكس . 
.١‏ في حاشية «أ»: «قوله: وبينهما عموم من وجه؛ وذلك لاجتماعهما فى الصلاة والزكاة ونحوهما مما علم وجوبه. 


إِمَا ضرورةٌ من الدین. وامّا بغيرها على ما نص عليه في حواشي العدة فى المقدّمة الثالئة من مقدّمات بیان 
الحاجة (مهدى)». 


۳۷۲ الشافي / ج ١‏ 
الوجوب من آقسام الأحكام الشرعيّة والعقليّة. والمقصود هنا العمل بغير علم بالحکم 
الشرعی الواصلی لئلا ينافي جواز العمل بظاهر القرآن أو بخبر الواحد على شروط 
خاصّة مقرّرة فى محلهاء فانّه جائز بدون إفتاء وقضاء . وتفصیله في محله. 


الأول : (عِدَةٌ من اضخاب عَنْ أَحْمَدَ ْنِ مُحَمدِ ن حال عَنْ أببه. .عن مُحَمَّدٍ بن 
ستان . عَنْ طلحة ُن رید ٠‏ قال : سَمِعْتُ أَبَا عَيْدِ اه 32 يَقَولٌ : الا علی غَيْرِ بَصِيرَ رة)؛ 


على بنائيّة» أي بغیر علم بالحکم الشرعی الواصلي . 
(کالساثر على ۶ یر الطریق. لا يَزِيدُه سر اسر إلا بُغداً) أي عن الطریق أو عمًا 
راا 


الثاني : (مُحَمَّد بن يحي عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحََدِ بُن عيسئ. ن 
ابن مُسْكَانَ) ؛ به بضم الميم وسكون المهملة. > (عَنْ حسين ' الیل قال: سَمِعْتٌ أبَا عَبد 
وه يَقُولٌ: لا يقل الله عَمَلاً إلا بِمَعْرِقَةِ) . 

المراد بالمعرفة هنا العلم بقصد الاطاعة قصداً متأكداًء وعلامته أن يفضي إلى 
الاطاعة . أي إلى العمل بمقتضاه , ولهذا يّقال: فلان عالم بلا عمل ؛ ولا يُقال: عارف بلا 
عمل » والمراد إلا بمعرفة بحكم ذلك العمل . وذلك بمعرفة بالله وبرسوله وبمّن يصلح 
لأن يُؤخذ منه الأحكام بعد رسوله وبطريقة الأخذ ثم أخذ حكم ذلك العمل . 

(وَلَا مَعْرقَة الا بعَملِ)؛ لا لنفي الجنس . و«معرفة» مبنی على الفتح. أي لا تتحقق 


ا.فى حاشية النسخ : «كثرة. خ». 
".فى الكافى المطبوع : «الحسن». 


کتاب العقل / باب من عمل بغیر علم ۳۷۳ 
المعرفة لحکم إلا ويتحقق معها" العمل بمقتضاها. 

(فَمَنْ عَرَفَ له مرف عَلَى الم . وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ فلا مَعْرِفَةَ لَُّ)؛ بل له ضد 
المعرفة. وهو الانکار . 

(آلا)؛ حرف تنبیه . (إنَّ الإِيمَانَ بَمْضّهُ مِنْ بَمْضٍ) أي بعضه وهو العمل ناش من 
بعض وهو المعرفة . يدل على أن العلم بلا قصد العمل ليس من الصالحات كالعمل بلا 
علم. 


بعض الفرائض . 

قلت : هذا غير عارف من وجه ؛ وعارف من وجه ؛ فابّه ليس عارفاً بالحكم الذي 
خالف فيه . وعارف فى الجملة بالله ورسوله وأئمّته. فان معرفته بذلك إنّما تستلزم 
اطاعته فى الجملة بحيث تسوؤه السيّئة وتسره الحسنة . نعم » لو لم يخالف أصلاً كانت 
معرفته بذلك أشد . 

والمراد بالبعض: اما الجزء , فیدل على أنّ الایمان قد يُطلق على المرکب من الأمر 
القلبي وعمل ‏ الجوارح. وإمًا الجزئي » فيدل على أن الإيمان قد يُطلق على القدر 
المشترك بين الأمر القلبي وأعمال الجوارح.” 

الثالث : (عَنْهُ. عَنْ أَحْمَدَ ُن مُحَمَّدِ عن ابن قصال عَمَّنْ رَوَاهُ)؛ من باب التفعيل ؛ 
أو باب ضرب . 

(عَنْ أبى عَبْدِ او قال: قال سول ات : مَنْ عَمِلَ عَلى عَيّر عِلْم) أي بغير علم 
بالحكم الواصلي ‏ وذلك بأن لا يلتزم أخذ الحكم الواقعی الذي ليس في المحكمات 


و 

".فى «ج»: «وأعمال». 

". في «ج»: - «وإما الجزئي فيدل...» إلى هنا. 
؛. فى «أ»: «الفعيل». 


۳۷ الخافى ع 


عن أهل الذکر بشروط الأخذ. ولیس المراد بالعلم العلم بالحکم الواقعي » فان اشتراطه 
يسدّ باب العمل في الا کثر على الرعيّة ولا سيّما في زمن الغيبة ‏ وهو خلاف ضروريٌ 
الدّين. 

(كَانَ ما يُفْسِدٌ کر ما يُضْلِحُ). «ما» في الموضعين إمّا موصولة والعائد مقدّرء وإمًا 
مصدريّة ؛ وعلى التقديرين «أكثر» بالمثلّئة أو بالم و خدة" . ومآل الكل واحد . وهو أنه 
يفسد أمر آخرته بمخالفته الآيات البیّنات المحکمات الناهية عن اتباع الظنّ . ويصلح 
أمر دنياه بحفظ دمه وماله بانتحال الاسلام أو بكسب المال والجاه أيضاً بموافقة رؤساء 


الضلالة ؛ والآخرة خيرٌ وأبقى. 


١.أى‏ «أکبر». 


الباب الرابع عشر 
بَابُ اسْتَغْمَالٍ الْعلم 
هه أحادنث: 
الأول : (مُحَمَّد بن يَحيئ . عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بُن عيسئ. ٠ e‏ عن 


مرن ی ؛ به حب الور رت a‏ ۱ ۱ (عَنْ بان بسن أبى 
رتسا . من سَلَئِم)؛ مصفرً . (بن ق یس الهلایم) ۳ 


الهاء نسبة إلى حئ من هوازن.! 
EEE 2 a A E‏ و 
(قال: : سيعت امير انين 19 يُحَدثْ عن النبئ ۱23۶ َه قال فى کلام له : العْلَمَاءُ 


رن عالم آَخِذٌ ِعِلْمهِ) ؛ وذلك بترك اتباع الهوى وترك طول الأمل . 

(قَهِذًا تاج . وَعَالِمٌ تارك لعلمه) أي تارك للعمل بعلمه في فرائض الله وذلك باتباع 
الهوی وطول الأمل . 

(نهذا الک . وان اهَل ار ادزا ین ربح العالم لا يليه ون دا ال ار 
نَدَامَةَ وَحَسْرَةَ رَجُلٌ دعا عَبْدا ای الله. فَاسْتَجَابَ له وََبلَ من ٠‏ َأطَاعَ ات فَأَدْخَلَهُ ۱ 
َأَدْخَلَ لداع انار که عِلْمَُ وَاتباعِِ)؛ بالجرّ معطوف على «تركه» عطف السبب 
ال 


۱ الصحاح. ج 6.ص 0١‏ ؛ لسان العرب. ج ۱١‏ ص ۰ وفي تاج العروس » ج ۶۵ ص ۹ ببنو هلال : 
حئ من هوازن. وهم بنو هلال بن عامر بن صعصعه بن معاوية بن بكر بن هوازن». 
.في الكافى المطبوع وحاشية «ج»: «ليتأذُون». 


۳۷۹ الشافي | ج ۱ 


(الهَوئ) ؛ ر بفتح الهاء والقصر : هوى النفس . أي اشتهاء‌ها للملا ؛ يُقال: هوى 
کعلم -: إذا أحبٌ. 

ویحتمل أن يكون المراد بالهوی الرأي في المسائل والاجتهاد فیها وباتباعه العمل 
بالرأي. فان ذلك ترك للعلم الحاصل عن المحکمات الناهية عن ذلك واستقلال 
بالرأي لانکارها. كما روي : «رّبٌ عالم قتله جهله وعلمه معه لا ينفع»'. بخلاف من 
اضعف رأي نفسه واتهمه: فصار ضعیفاً عند نفسه بتسلیم المحکمات والتزام سژال 
أهل ال كر فیما لا يعلم . فإِنّه مرحوم. وسیجیء في أوّل « کتاب فضل القرآن» : «رحم الله 
الضعفاء من شیعتنا أنهم أهل تسلیم». 

(وَطول)؛ بالجر معطوف علی «اّباع». 

لام کجبل ونجم وشبر -: الرجاء ؛ من باب نصر. 

ووصف الامل بالطول وصف له بحال متعلّقه . والمراد أن يرجو البقاء الطویل فى 
الدنیا. ویرجو الأشغال الطويلة في أوقاتها. ۱ 

(أَمَا الَبَاعٌ لو فَيَصُدَّ عَنِ الْحَن) في العملي والعلمي. وهو کحصول المانع عن 
العمل بالعلم . وربّما أدَى إلى إنكار العلم أيضاً. 

(وَطُولُ الم نی الاجر رَة). هذا كعدم المقتضي للعمل بالعلم. فإنَّ تذكّر الآخرة 
بقتضي العمل بالعلم » وترك هنا تكرار «إمّا لظهور المراد. كما في قوله تعالی : «أَما 
لین فی قَلُوبِهِمْ ری '. مع قوله تعالی : (وَالرَّاسِخُونَ فِى الم يَقُولُونَ»." 

الثاني : (مُحَمدَ بن خی عَنْ أَحْمَد بن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ُن ستان. عَنْ اسمّاعیل 
بن جار عن أبى عَبْدِ افو قَالَ : الم رون ای الْعَمَلِ). المقرون بالقاف والمهملة. 


١.نهج‏ البلاغة. ص 1۸۷ الحكمة ۱۰۷: خصائص الانمة للشريف الرضي. ص 47؛ الارشاد للمفید. ج .١‏ 
ص ۲۷. 

”.آل عمران (۳): ۷. 

”.آل عمران (۳): ۷. 


5- ه ۵ مه 


من قرن يده بعنقه بغل . نظير قوله تعالی في سورة إبراهيم : وَتَّرَى الْمّجْرِمِينَ يَوْمَيٍِ 
قَرَنینْ فى الاضفاد > . 

و«إلى» للانتهاء. والمراد أن العلم ضائم غير مقبول عند الله إلى أن يعمل به كما مر 
في ثاني السادس ." 

(فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ). الفاء للتفریم. والجملة خبرٌ أريد به الأمر ؛ أي فمّن علم وجب 
عليه العمل به. 

(وَمَنْ عمل عَلِمَ) . هذا أيضاً خبر أريد به الأمر ؛ أي من عمل بما علم فليطلب علم ما 
لم يعلم . ويجوز أن يكون الأمر فيه للاباحة. ويرجع إلى النهي عن طلب العلم قبل 
العمل بما علم سابقاًء كما يجىء في رابع الباب . 

(وَالعِلَمُ یه بِالْعَمَلِ). يُقال: هتف بزيد -كضرب .: إذا صاح به ودعاه. والباء في 
«بالعمل» كالباء في هتف زید بيا الله فيجوز جر العمل بالباء ونصبه حكاية . والمراد أنَّ 
العلم يدعو صاحبه إلى العمل به . ويقول له : العمل . أي أدرك العمل . 

فان أَجَابَهُ) أي أجاب صاحب العلم العلم ؛ والجزاء محذوف . أي بقي العلم ونفع . 
(وَلّاارْتَحَلَ) أي العلم (عَنّْهُ): عن صاحب العلم ‏ المفهوم من الكلام -بعروض نسيان 
أو بانتفاء النفع . 
سا )؛ بانقاف والمهملة والشون. قیل ": وقاسان بلد بما وراء الشهر» وناحية 
بأصبهان. غير قاشان المذکور مع قم.؟ 

(عَمّنْ ذکَره. عن عَبْدِ اله ُن القَاسِم الجفقری. عَنْ آبی عَبْدِ الله قال :إن العام الم 
١.إبراهيم :)۱٤(‏ 44. 
۲. أي الحديث ۲ من باب صفة العلماء. 


۳.في حاشية «أ»: «فى الما س (منه دام ظله)». 


۳۷۸ الشافي / ج ۱ 


ْمَل پیلمه رل مَوْعِظَتهُعَنِ القلوب كُمَا يرل الْمَطَرٌ عن الضّفَا)؛ بفتح المهملة والقصر 
جمع «صفاة» وهی الصخرة الملساء .۱ 


الراء ع :َي بن ره عن یقن میم بن حو ع الق عن عم 
هام بل "+ بهن البونكد: وفتح المهملة, 0 0 

(عَنْ أبيه. قَالَ جرج إلى علي بن تنم فا عن ساب قبل وقت 
حاجتها أو وقت حاجتها (فَأَجَابَ نم عاد سل عَنْ مِْلِهَا) أي عن مسائل أخرى قبل 
وقت حاجتها. 

ال على بنْ اْحْسَيِنِ هه : موب فی الإنجيل : لا تَطْلَبُوا علم ما لا تَعْلَمُونَ ولا 
تكقارا قا علق )كان عع بت الال يعمل موت العا ارفا تفر 
9 0 اتال ای انات 
والسنّة». 

ما قوله : (فَإنَّ للم إذا لَمْ يُمْمَلُ به لَمْ یرد صاحبه الا کفرا .وم يَرْددْ من لله إل 
بعْدأ)؛ فيحتمل أن يكون من قول علي بن الحسين 4# وأن يكون تتمّة المكتوب في 
الانجیل . 

إن قلت : يجب على المكلف أمران: الأوّل: طلب العلم بما يحتاج إليه ممّا لم يتجاوز 
فيه حد نفسه . والثانی : العمل. وتارك أحد الواجبين كيف يكون شرا من تارك كليهما؟ 

قلت: الواجب ا لق طلب العلم بقصد العمل لا ف کما ج رر مات 
المستأكل بعلمه» من ذم الحرص في طلب العلم . فان لم يكن في قصده حين طلب 
العلم العمل . فذاك ؛ وإن كان حين طلب العلم في قصده العمل ثم تغیّر القصد . فنقول : 
الترك الصادر عن العالم أشدّ تبعة من الترك الصادر عن الجاهل . فیمکن أن یکون 
تفاوت الشدّة والضعف هنا أكثر من تفاوت العدد. وذلك لتشدید الحجّة على العالم 
۱ ۰ (صفا). 
”. فى المطبوع: «البريده. 


یی ی یمس سم سب ۲ 
حتی أنه قد يكون العالم التارك للعمل كافراً ناصباً. كما فى أصول الدیانات. بخلاة ١‏ 
الجاهل . فإنّه مستضعف ؛ وأيضاً ترك العالم مظئّة الاستخفاف بالدّينء وهو كفرء 
بخلاف ترك الجاهل . 

a,‏ با سا تن روت تیه 
بل ويظنّ بنفسه عدم العمل به أيضاً كان قبيحاً . 

ويمكن أن يكون الكلام محمولاً على المجاز والمبالغة في وجوب العمل بالعلم ؛ 
والله العالم بحقاثق الأمور. 


الخامس : (مُحَمَ بن یخی عن أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ ُن عيسئ. عَنْ مُحَمّدٍ بُن ستان. 

عن المُفَضَّلِ بن عُمَرَ عَنْ آبی عَبْد اولي قَالَ : قلت له: بم یعرف ؛ بصيغة المجهول من 
امقر كارف لاهن 

(النأجى؟) أي من ينجو من عذاب النار يوم القيامة ولا يخلد فيهاء أو من لا يعدب 
بها عاذ ار والمقصود بالسوال اناجي من جملة من ینتسب إلى الشيعةال(مامية .و من 
جملة أمّة نبيّناء أي الذین بقولون ویشهدون أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول اللهء 
فإنهم تفرّقوا على ثلاث وسبعين فرقة, إحداها ناجية. والباقية هالكة » كما في «کتاب 
الروضة» بعد حديث يأجوج ومأجوج ؛' أو من جملة أهل الکتاب ويجيء في «کتاب 
الاريمان والكفر» في «باب في علامة المعار» هكذا عن المفضل الجعفي قال: قال أبو 
عبدالله 4# : إن الحسرة والندامة والويل كلّه لمن لم ينتفع بما أبصره» ولم يدر ما الأمر 
الذي هو عليه مقیم. أنفع له أم ضرّ». قلت : فيم يُعرف الناجی من هؤلاء جُعلت فداك؟ 

قال:... إلى آخره .۲ 

المراد «بما أبصره»: مارآه وعلمه فى محكمات القرآن من الآيات البيّنات الناهية 
عن اتباع الظنَ وعن الاختلاف بالظنْ . والمراد بالأمر الذي هو عليه مقيم : اتّباع ال 


١.الكافي.‏ ج ۸ ص ۶ و5 
۲.الحدیث ١‏ من باب في علامة المعار . 


۳۸۰ الشافي / ج ١‏ 
والا ختلاف بالظن , ودهولاء» إشارة إلى المنتسبین إلى الاسلام. 

(قَالَ: مَنْ كان فِْلَّهُ) أي الأمر الذي هو عليه مقیم (لِقَولِه) أي لما اعترف بحقیته من 
الآيات البيّنات المحكمات القرآنيّة (مُوَافِقاً) بأن لا يخالفه أصلاً. (فائما' له الشَّهَادَه) ؛ 
بفتح المعجمة , من باب علم وحسن : الخبر القاطع . ويجيء في «كتاب الایمان 
والكفر» فى «باب فى علامة المعار» بدل هذا «فأتت نت له الشهادة بالنجاة», وفي نسخة 
«فأئبت» بدل «فأتت». 

وعلى كل تقدير المراد أنه يجوز شهادتنا له بالنجاة» دون من لم يكن فعله لقوله 
موافقاً. وذلك لعلمنا بأنّهِ من المتّقین. كما في آية سورة الزمر : ووَالَّذِى جَاءَ بالصیذق 
دق بِأَولَئِكَ مغ الْحتُونَ» ' بناءً على کون المراد بالمجیء بالصدق الاعتراف بالآيات 
الات المعکمات الناهية عن اتباع الظنّ والاختلاف عن ظنّ. وكون المراد بالتصديق 
به العمل بما تدل عليه صریحاً وهو إمامة الامام العالم بکل مسألة من مسائل الدّين 
بدون اتباع ظنّ إلى انقراض التکلیف . 

ففي هذا الحدیث تفسیر لاية سورة الزمر بوجه لم یبلغه آذهان ساثر المفسرین 
ویعلم به أن المتّقين هم الأخباريّون من الشيعة الإماميّة ؛ والحمد لله. 

(وَمَنْ لَمْ یکن فِعْلَه له مُوَافِقاً. فَنْمَا ذلِك)؛ الإشارة إلى «من». (مُسْتَوْدَعٌ) ؛ بفتح 
الدال اسم مكان أو اسم ل استيداع الإإيمان لا استقراره ؛ أو من استُودع 
الایمان *. والمراد أنه فى خطر عظيم وإن عذ نفسه من الشيعة الإماميّة . 


السادس : (عِدَةٌ م ین أُضْحَايئا عن أَحْمَدَ ن مُحَمَّدِ بن خالد عن أبيه رف ٠‏ قال : قال 


۲.في الكافي المطبوع: «فأثبث» بدل : «فانما». 
۳.الزمر (۳۹): ۰۳۳ 
.في «ج»: + «ولا ينافي هذا ما مضی في شرح خطبة الکتاب عند قوله: وفیهم جری قوله تعالی: «فُشتقر 


f 


وَمُسْتَوْدَعٌ » لان الاستيداع یتعذی إلى مفعولین. نحو : استودعك الله ء فكل منهماء مستودع بفتح الدال». 


کتاب العقل / باب استعمال العلم ۳۸۱ 


یز امین 99 في کلام له طب به علّیالمر: ها ناذا شم فاغعلوا بما 
عَلِمتْ للم تْتَدُونَ) أي تخرجون من الحيرة وتبصرون بعلمکم معلومکم ؛ شبّه 
العلم بالسراج إن استُعمل اهتدي به , وإلا فلا. 

(انْ الْعَالمَ) . استئناف لبیان أنه لا اهتداء بالعلم الا إذا عمل به. 

(الْعَامِلَ بِعَيْره) أي بغير العلم وهو الهوى وطول الأمل . 

(كَالْجَاهِلٍ لر ) فی عدم الاهتداء . 

دی لا يَسْتَفِيقٌ عَنْ جَهْلِهِ). الاستفاقة استفعال من أفاق: إذا رجع إلى ماكان قد 
شفل عن اد تقو اسان المريض والمجنوث والمفشي عله وم 
يقال لمعاو اموي كر ولخدي وخر هنا E‏ الانفصال. 

(بل قَذ رأیْت) أي فى كتاب الله تعالى . وفيه إشارة إلى أن هذا الاستنباط لا يتأنّى من 
الرعيّة'. 

ن لح أي احتجاج الله ولومه لعلو أي على هذا العالم . والظرف متعلق 
بالحجّة (أَعْظَم). 

إن قلت : إذاكانت الحجّة على هذا العالم أعظم منها على الجاهل »فما وجه تشبيهه 
بالجاهل . مع أنْ المشبّه به يكون أقوى في وجه الشبه؟ 

قلت: الجاهل أقوى في عدم الانتفاع بعلم وأضعف من حيث ضرر عدم الانتفاع 
وهو الحجّة. والتشبيه مبنيّ على الأول والترقي مبنی على تقدير الثاني في الكلام. 
فكأنّه قال : فكلاهما محجوج. بل إلى آخره. 


.في حاشية «أ»: «أي قد علمت علماً قريباً من المعاينة أن الحجّة على هذا العالم أعظم من الحجّة على هذا 
الجاهل. والظرف متعلق بالحجة. والمتعلق بأعظم محذوف اعتماداً على المذكور فيما يتلو هذه القرينة. أو 
المذكور متعلق بكلّ منهماء وقوله: والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه. أي المشرف على الانسلاخ» 
وقوله: على هذا العالم متعلق بقوله: بأدوم. والجملة معطوفة على قوله: بل رأيت» أو على مدخول أن (ميرزا 
رفيعا)». 


.فى ده : «للرعیة». 


١ الشافي / ج‎ FAY 


(وَالْحَسْرَة أَدوَمُ). عطفٌ على اسم «أنَّ» وخبرهاء والتفاوت في الدوام باعتبار 
الابتداء ؛ لا حسرة ' العالم متّصل بموته» وحسرة الجاهل بعد بعثه وحشره. موافقاً 
لما يجىء في «كتاب الجنائز» في «باب المسألة في القبر ومّن يُسأل ومّن لا يسأل» من 
قول أبي عبدالله 48 : «لا يسأل في القبر الا من محض الإيمان محضاً. أو محض الكفر 
محضاً. والآخرون يلهون عنهم»". 

أو باعتبار الانتهاء بأن ينتهى أحدهما ولا ينتهي الآخرء أو ينتهى بعد انتهاء الأوّل. 
فإنّ الدوام لا يستلزم الأبديّة» كما فى سورة مریم : (وَأَوْصَانِى بِالصَّلَاةٍ وَالرّكَاةٍ ما دش 
حا '. 

أو باعتبار الوسط بأن يكون في أحدهما طفرة ولا يكون في الآخر أويكون طفرته 
أقلّ من الأوّل. 

(على هذا الْعَالِم المُنْسَلِحْ من عِلْمِهِ). بدل عليه. (مِنْهَا) ؛ متعلّق بأعظم. والضمير 

(عَلئ هذا الْجَاهِل). الظرف متعلّق بالضمير في «منها» لرجوعه إلى الحجّة. 

لح ی عفد مضی باه في رايع الاب .ولا یخفی أن تراك کر «علیه»وبدله 
ونحو ذلك فى قوله: «والحسرة آدوم» للاقتصار . وهنا احتمالات أخرى غير ملائمة 
لذکر علیه. 

(وکلاهما حَائْرٌ) أي غير مهتد (يَائِرٌ) أي هالك . 


.١‏ فى حاشية «أ»: «قوله: لأنّ حسرة. إلى آخره. ويمكن أن يكون لأنّه يغفر الجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم 
ذنب واحد. كما یجی في أول السادس عشر من هذا الكتاب (مهدي)». 

۲.الحدیث ١‏ من باب المسألة فى القبر ومن يسأل ومن لا يسأل. 

۳.مریم (۱۹): ۳۱. 

.٤‏ فى حاشية «أ» : «قوله : الظرف متعلق بالضمیر إلى آخره > هذا مبنی على جواز تعلق الجار بضمیر المصدر. قال 
صاحب المغنى في مبحث الباء الزائدة وهو قول الفارسي والرماني أجازا: مروري يزيد حسن وهو بعمرو قبيح. 
ومنع جمهور البصريين إعماله مطلقاً. وأجاز الكوفيّون إعماله في الظرف وغيره . انتهى (مهدي)». آنظر: مغنى 
لیب ج ۱ص .١114‏ 


كتاب العقل / باب استعمال العلم نهنا 


(لَا ابوا فَتَشّهُوا) . استئنافٌ لسدّ طرق عذر العالم العامل بغيره . الارتياب : تتبّع ما 
ار د و لمرو نر ور ی کت لتر وی 
الوهميّة کتتبع مذاهب صنفين ' من الزنادقة الفلاسفة الدهريّة» القائلين بأّه لا رب ولا 
جنّة ولا نار لتوهّمهم امتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة. 

ویجیء تفصيله في شرح أوّل أوّل «كتاب التوحيد» '. وفي «كتاب الاإيمان والکفر» 
في شرح حديث «باب وجوه الكفر» وهو السادس والستون والمائة '. 

ويناسبه ما يجىء فى «كتاب التوحيد» في خامس «باب النهئى عن الكلام في 
الكيفيّة» من قوله : «إيّاك والخصومات. فإنّها تورث الشك». 

ومافي آيتين من سورة المؤمن : 

دول هلت حافك مق بقل بالكتات قها ولت فش ها اك يوحن ۳ 
هك لتم لن يَْعَثَ له من بَعْرِهِ زسولا كَذَلِكَ بُضیل ال من ُو مُسْرِفٌ مراب »*. 

الثانية : (الذِينَ يُجَادِنُونَ فى آيَاتٍ الله یر سُلْطَان أَتَاهُعْ كَبْرَ مَهْتا اه وَعِْد عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا 
ذلك یب لله عَلَى کل قلب مُتكَبَرٍ با ره . 

من المحتمل أن المراد بالبيّنات البراهين العقليّة والنقليّة المفيدة للزوم إمام عالم 
بجميع مسائل الدّين بدون اتباع ظنّ في کل زمان إلى انقراض التكليف » سواء كان نبي 
أم وصي نبي . 

وتعدية الشك ب«من» بتضمين معنى البعد. «ما جاءكم به» عبارة عن الآيات 
لبیّنات والمراد بمرتاب: المجادل في الآيات البيّنات. «الذين» مبتدأ والجملة 
استئناف بياني .«بغير سلطان أتاهم» - خبر المبتدأ. والباء للمصاحبة . و«غير» بمعنى ضدّ 


.١‏ فى «أً»:«ا لصنفين». 

۲.لکافي» ج ۱. ص ۷۲. كتاب التوحيد باب حدوث العالم وإثبات المحدث. ح .١‏ 
۳.الحدیث ١‏ من باب وجوه الكفر. 

غافر (1۰): ۳۶. 

0.غافر (۰): ۳۵. 


۱ الشافي / ج‎ FAL 


وعبارة عن الطاغوت . وهو إمام الضلالة التابع للظنّ . «سلطان أتاهم» عبارة عن الإمام 
العالم بجميع مسائل الذدّين بدون اتباع ظنّ من عند الله المستتر في «كبر» ل «غير» أو 
لمصدر «يجادلون». 

روتکو كاري إن ررم ماسيجي في باب دعائم الکفر وشعبه من «کتاب 
الایمان والکفر» من أن الش فى الحقّ المعلوم من دعائم الکفر . 

و تُرَخُصُوا لِأنفُسِكٌةْ) ا 
علم نفسه بسبب عادته بالمخالفة »كما فى قوله تعالی: مم كَانَ عَاقِبَة الَّذِينَ أَسَاءُوا 
السوءی أَنْ كَدَبُوا یات الله» ", على تقدير کون «أن کذبوا» خبر «کان» أو اسمها. 

والرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه ؛ ور حصت لزيد في كذا ترخيصاً. أي 
أعطيته الرخصة فترخص هو فيه ؛ أي لم يستقص . والمراد النهي عن الترخيص لها في 
ترك شيء من العمل بالحق المعلوم. 

یدموا . الدهن -کالنصر -والادهان في الح ترك المبالاة به شيئاً فشيئاً بحيث 
يؤدَى إلى الغش وإنكار الحقّ. 

(ولا نَدْهِنُوا ف فِى الحَقٌّ فَنَخْسَرُوا) . يّقال: خسر - کعلم فى البيع :إذا حصل له نقصان 
فيه . والمراد ذهاب الحقّ والهدى من يده بالكلّيّة وحصول الادهان والضلالة في يده 
عوضه. 

(وانْ مِنَ الح أن قَُوا) الحقّ المعلوم .كما في قوله تعالی في سورة النساء : ول 
ولو علی اه إل الْحَقَّ» ۳. وفی سورة الأعراف : «أنم يؤْحَدْ عَلَيِْمْ مق الکتاب أن ولو 
عَلَى الله إلا الَْق»*؛ وهنا عبارة عن الآيات البیّنات المحکمات الناهية عن اتباع الظَنْ 


١.الحديث‏ ۱ من باب دعائم الکفر وشعبه. 
۲.الروم (۳۰): ۱۰ 

۳.النساء (4): ۰۱۷۱ 

.۱1۹ :)۷( فارعألا.٤‎ 


كتاب العقل / باب استعمال العلم 9 


و«أن» مفسّرة لتضمّن الحقّ معنى القول ٠‏ و ناصبة وعلی الأول :«تفقهواةنصيقة 
الامر من باب التفعل . وهو إشارة إلى قوله تعالی فى سورة التوبة : 9فَلَوْلا نف من کل فِرْقَةٍ 
مِنْهُمْ طَائِفَة لِيتَففّهُوا فى الزٍین» '. فائه من جملة تلك الآيات البيّنات المحکمات ؛ وعلی 
الثاني بصيغة المضارع من باب حسن أو من باب علم أو من باب التفقل بحذف إحدى 
التاءعین ومضی بیان التفقه والفقه في شرح سابع الثاني ٠.‏ 

(وَمِنَ اه ان لا تَمْتَدُوا) . «أن» ناصبة أو مفسّرة ؛ لتضمّن الفقه أيضاً معنی القول. 
والاغترار : الالتفات إلى الدنيا التي هى متاع الغرور ء وإلى تلبیس إبليس بان فلاناً وفلاناً 
وفلاناً تمکنوا من التصرّف في البلاد. وتبعهم المنتسبون إلى العلم من آرباب العمائم 
الع سي و ار ال 
یرتک بالله اور » وفي سورة آل عمران: (لا یرک تَقَلبُ این كَقَوُوا فى البلاد4*. 

و تون 

(أطْوَعُكُمْ لربّهِ) باتّباع الآيات البيئنات المحکمات . 

(وَأَعَشَّكُمْ لته أَعْصَاكُمْ لربُه) ؛ فان دائرة العصيان' لا ترجع إلا إلى نفسه. 

ل E‏ کیب ای یس 
المضارع المعلوم من باب ضرب . والخائب : المحروم ومّن لم ينل ما طلب. 

(وَيْْدَمُ)؛ بفتح المهملة بصيغة المضارع المعلوم من باب علم » الم بفتحتین 
تاه االات 


.۱۲۲ :)9( ةيوتلا.١‎ 

”.أي الحديث ۷ من باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه. 

۳.فی «ج»: + 9ِفَلَاتَعْرَنُكُمٌ آلْحَيّوٌ ألدنْيَاه. 

۶.لقمان (۳۱): ۳۳ 

۵. ل عمران (۳): 195. 

1. في حاشية «أ»: «قوله: فإن الدائرة إلى آخره. لعل المراد بها العقوبة التي تدور مع العصیان نفياً وإثباتاًء فالاضافة 
بهذه المناسبة (مهدي)». 


۳/۸۷۹ الشافي / ج ١‏ 


السابع : له ین أضْحَابنًا. .عن أَحْمَدَ ن مُحَمَّدٍ بن خالد. عن أبيه. عم ذَكَرَه عَنْ 
محمد نع ارَحْمْنِ بْنِ آبي یل با بفتح اللامین وسکون الخاتمة والقصر . 

(عنْ اه قال: مت أ جَغْفر ليه يَقُول: ادا سَمِعْتُمُ العلم). عبّر بالعلم عن 
الأحاديث المفضية بالتأمّل فیها إلى العلم . 

(فَاسْتَمْمِلُوُ) أي اعملوا به (وَلَتّسِعْ قلوبْکُم) أي لا تستکثروا ما حصل لکم من 
العلم . 

ان الم إذا كثْرَ فى لب رَجُل لا يَحْتَمِلَهُ). صفة «رجل» والضمیر للعلم باعتبار 
الکثرة . ۱ ۱ 

(قَدَرَ الشَِّطَانٌ عَلَيْ) أي آوقعه فى الاعجاب بنفسه فقدرٌ على إيقاعه في کل مهلكة . 

(فإذَا خَاصَمَكُمُ الشّيْطَانَ) أي أراد أن يوقعكم في العُجب . 

(قَافبلوا»؛ من الاقبال نقيض الإدبار. 

(عَلَبُِ بما تون + و« کی الشَيْطَانٍ ان ضَعِيفاً4). اقتباس من سورة النساء .۱ 

:وم" الَذِى نَمْرِقُهُ ؟ قَالَ: خَاصِمُوهُ بما ظَهَرَ کم مِْ) . للتبعيض أو للتعلیل أو 

(فذره لله عر وَجَلَّ) .كأنه يريد النظر إلى صنع الله في نبيّه 49 وفي ي الأئمّة من أهل 
البیت 860 وإحاطتهم بجميع ما يحتاج إليه الأمّة من الأصول والفروع دقيقها وجليلها. 
فإنَ الانسان المُعجَب بنفسه في العلم إذا نظر إلى من فوقه في العلم قلّ اعجابه. فإذا 
نظر إلى آثار قدرة الله في المعصومين الحجج نو حقٌّ النظر تضاءل غاية التضاؤل. 


۱النساء (8): كلا. 


".في «ج»: «فما) . 


الباب الخامس عشر 
باب الْمشتأكل يعي والْمَْاهِي به 

فيه سنّة أحاديث . 

روى ابن بابويه فی معاني الأخبار عن حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله ا 
يقول: «مَن استأكل بعلمه افتقر». 

فقلت له: جُعلت فداك ‏ إن في شيعتك ومواليك قوماً يتحمّلون علومكم ويبنُونها 
في شیعتکم . فلا يعدمون على ذلك منهم ابر والصلة والا کرام. 

فقال#ة : «ليس أولئك بمستأكلين. إِنّما المستأكل بعلمه : الذي يفتي بغير علم ولا 
هدى من الله عرّ وجل ؛ ليبطل به الحقوق طمعاً في حطام الدنيا» ' انتهی . 

«الحقوق»: محكمات القرآن الناهية عن اتباع الظنّ . 

إن قلت : لیس هذا عالماً. 

قلت : بل هو عالم بالرواية وبجواز العمل بدون فتوى وان لم يكن عالماً بالمروي ؛ 
لاحتمال التقيّة ونحو ذلك . والمباهاة : المفاخرة . 


الأول : (مُحَمَّد بن يَحيئ ن أخنڌ ن من ویسن ؛ ویب ریم عن أبيه 
جمیعاً عن حَمَّادٍ بن عيسئ عن عَم ِن دن عَنْ أَبَانِ بْنِ آبی عیاش عَنْ لیم بْنِ 
یس ٠‏ قال اسف ا الا نول : قال رسول ال ل : منهومّان) . مبتدأ مع کونه 


۳۸۸ الشافي / ج ١‏ 
نکرة يُقال: نهم کلم -وبصيغة المجهول نَهمَاً محرّكةٌ: إذا افرطت شهوته إلى 
الطعام . ولم یمتل عن الا کل ولم يشبع ‏ فهو تم ونهيم ومنهوم.' 

(لا يَشْبَعَانِ: طَالِبٌ دُنْيَا) : هو الذي أكبر همّه الدنیا. لا لأجل كفاية الحاجة بل 
للتوسّع في المال أو في الجمال أو نحو ذلك . 

(وَطَالِبٌ علم): هو الذي أكبر همّه العلم لا للعمل .بل للمباهاة أو للتوسّع فيه 
وجا أنراع الخلوع وتسمیته اام وهذا د لكل من هم فی الدنیا والنهم فنى 
ا خیم نال إلى سا ما ر فم تشر زا 
بالاخرة. كما مر في رابع «باب استعمال العلم». ولذا فرع عليه قوله: (قَمَنِ). هذا إلى 

خره يمكن أن يكون عه أمير الم منین 42 وأن يكون من كلام رسول الله ل . 

(افْمَصَرَ من الدَّنْيَا على ما أَحَلَّ الله له . إشارةً إلى أن طالب الدنيا يكتسب مالم يحل 
الله البنّة» أو غالبا أو إلى أن ما اكتسب من المال بالنهم ليس بحلال من جهة النهم . وان 
كان حلالاً في حدّ نفسه . ويحتمل أن يُراد ما أحلّ الله له الاقتصار عليه ولم يوجب عليه 
كسب الزائد ؛ لوفائه بنفقة العيال. 

(سَلِمَ) أي من عذاب الاخرة أو من الحساب »أو من عذاب الدنيا للنهم فيها وأتواع 
التعب لتحصيلها وحفظها في كلّ وقت. كما في قوله تعالی : فلا تفجبك أَمُوَالُهُمْ َل 
ادم نما يُِيدُ ل يعدبم ها فى الْحََاة اديا رهق أنفْسْهُمْوَهُمْ كافون '. 

(وَمَْ تناها من غَيْرٍ حلَهًا). كما هو شأن النهم فيها. 

(مَلَك إلا أن یثُوبَ) بالشروط المقورة, منها رد حقٌّ صاحب الحقّ إليه إن تير . 

(أَوْ يُراجِعَ)؛ بكسر الجيم » مأخوذٌ من الرجع بالفتح» من باب ضرب» وهو الرد 
والمراجعة رد الشريك شيئاً عن تصرّف شريكه فيه حين القسمة. 

وأصله أنّ المال إذا كان مشتركاً بين اثنين . كان كلّ جزء منه في تصرّف كلّ واحد 


١‏ ترتیب كتاب العين. ج . ص ۱۱۸6۹ النهاية, ج ۰۵ ص ۱۳۸ (نهم). 
".التوبة (۹): 06. 


کتاب العقل / باب المستاً کل بعلمه والمباهي به ۳۸۹ 


منهما' فإذا سم وأقرع رد کل منهما بعضاً مخصوصاً عن تصرّف الاخر فيه. 

والمراد هنا أنه إذا لم يتب في الدنيا لم يخل حاله عن صورتين : 

الأولى: أن يحيط الحقّ بجميع حسناته » وحينئذٍ لا مراجعة له وهو هالك. موافقاً 
لقوله تعالی قن سورة البقرة: «لّی من عضي شيك وأخاطت به یله نك آشخان 
التّار هُمْ فیها خالذون». 

الثانية : أن لا يحيط . وحينئذٍ یصیران شریکین فى الحسنات. ویراجع ببعض 
حسناته » فليس بهالك من هذه الحيثيّة » موافقاً لما یجیء فى «کتاب الایمان والکفر» 
فى أوّل «باب فى أن الذنوب ثلاثة» من قول أمير المومنین 42 : «وأمًا الذنب الذی لا 
ُغفر فمظالمالعباد بعضهم لبعض» إلى قوله 3 : «فیقتض للعباد بعضهم من بعض 
حى لا یبقی "لأحدٍ على أحدٍ مظلمة ثم يبعثهم للحساب». 

ویوافقه ما في نهج البلاغة فى خطبة أوّلها: «انتفعوا ببيان الله» من قوله 12 : «وأمًا 
الظلم الذي لا يُترك فظلم العباد بعضهم بعضاً». ؟ 

(وَمَنْ أَخَدَ ايلم من له وَعَمِلَ بعلمه). «من» للتبعیض أو للابتداء. 

وعلی الاوّل الضمیر للأخذ أو للعلم والمراد بأهله من يستحقٌ أخذ العلم وهو 
الذي یأخذه للعمل والئواب الاحروي. وذکر «وعمل بعلمه» للاحتراز عمّن تغيّر 
قصده بعد الأخذ فلم يعمل به. 

وعلى الثاني الضمير للعلم . والمراد بأهله من قام البرهان النقلى أو العقلى على أنه 
عالم ويجب سؤاله عن غير المعلوم . وهو رسول الله وعترته 4 “كما یجیء في «كتاب 
همه س اعا واب ا اع وج ور على ا ووا 
ey‏ 


| . فی «ج»: «منها». 

۲.البقرة (۲): ۸۱ . 

".في الکافی المطبوع : «تبقی». 

.۱۷۹ نهج البلاغة. ص ۲۵۵ الخطبة‎ .٤ 
فی «ج»: + اومن تبعهما».‎ ۵ 


۳۹۰ الشافي / ج ۱ 


وذکر «من أهله» للاحتراز عمّن يكتفي بالعلم بضروریّات ال ؛ وبما دلت عليه 
الآيات البيّنات المحکمات القرآنيّة » ويترك سؤال أهل الد کر عن المشکلات. 

(نَجَا) من الهلكة في الآخرة: أو من النهم في طلب العلم والتعب لتحصيله فى کل 
وقت بدون ثواب آخروي. ۱ 

(وَمَنْ أرَاد به) أي بالأخذ أو بالعلم (الدَّنْيَا فَهىَ) أي الدنيا (حَظهُ) أي نصیبه ليس له 
في الا خرة نصیب لأخذ العلم . ۱ 

الثاني : (الحْسَيْنٌ بْنٌ مُحَمّد بْنِ عَامِر ٠‏ عَنْ معلی بْنِ محمد عَنٍ الْحَسَنٍ ن على 
الوَشَّاءِ. عَنْ أَحْمَدَ بن عَبذٍ. عَنْ آبی خَدِيجَة عن ایی عبات ال : مَنْ اراد الْحَدِيتَ 
لِمَنْفَمَة لاد لَمْ یکن له فى الْآَخْرَةِ نَصِيبٌ) أى لطلب الحديث . 

(وَمَنْ راد په خير اجره أَعْطَاء له خَيْرَ الدَنْيَا) أي یترتب عليه وان لم يقصده. 
(وَالْآَخْرَةِ) . 


الثالث : (علی بن ریم عن یی عَنِ اقام بن مُحَمدِ لضاني عن الْمِْمَرِىٌ. 
عَنْ حَفص بن غیاث عَنْ آبی عَبْدِ الو قَالَ :من آراد الْحَدِيتَ لِمَنْفَعَة ال لم يكن له 
فى الآخِرَةٍ نَصِيبٌ) أي لطلب الحديث . 


الرابع : (عَلِيٌ بن راهيم عَنْ أبيه. عن الْقَاسِم . عَنِ مقر عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ 
ا ی 0 
همّه ا چ «کتاب الایمان والکفر» فی مات لذ بار والحرص علیهاه. 

(فَانَهِمُوهُ) ؛ بشذ المثنّاة فوق بصيغة الامر من باب الافتعال . وأصله «اوتهموه» قلبت 
الواوقاء اه فوقو ادشمتا: 

وقیل ': قلبت الواو ياءً؛ لانکسار ما قبلهاء ثم آبدلت منها" التاء. فأدغمت في تاء 


١.القائل:‏ هو الجوهری فى الصحاح (وکل). كما فى حاشية «أ». 
۲ فى «ج»: «منه». 


کتاب العقل /باب المستا کل بعلمه والمباهي به ۳۹۱ 
الافتعال , ثم بنیت على هذا الادغام آسماء من المثال ء وان لم تكن فیها تلك العلة 
توهماً أن التاء أصليّة. لانْ هذا الادغام لا يجوز اظهاره بحال » فمن تلك الاسماء 
«التهمة» بضم التاء وفتح الهاء وسكونها.' 

ویجوز أن یکون بتخفیف التاء بصيغة الا مر من باب الافعال ومعناهما واحد . 

(عَلئ دِينِكُمْ). تقول : اهمت زيداً على کذا: إذا لم تأمنه عليه و أسأت ظتّك به فیه . 
وائهمت زيداً بکذا: إذا نسبته إليه بالريبة. 

فان کل مب لِشَئْءِ يَحُوطٌ ما أَحَبٌّ)؛ من وضع الظاهر موضم الضمیر » أي یحو طه 
لحبّه ایاه. ویحتمل کون «ما» مصدريّة زمانيّة والعائد حينئذٍ مقذر ؛ أي بحوطه مذّة حبّه 
یاه . وان زال الحب زال الحوط . یقال : حاطه خوطاً وحياطة وحوطه تحویطاً : اذا 
حفظه وصانه ودب عنه و توفر على مصالحه .۲ 

والمراد أنه لا ینصحکم . بل يراعي جانب دنياه لا جانب دینکم. فلا تسألوه عن 
شىء من أحكام الدّين ولا تعتمدوا على فتاواه ولا على قضایاه. أو ولا على روایاته. 

(وقال 3 :خی الله" إلى داْ4). استتناف بياني لقوله: «إذا رأيتم» إلى آخره: 
ویحتمل أن یکون حدیثاً آخر منفصلاً عن الأوّل. فیکون ابتداء کلام في مجلس آخر 
وتکون أحاديث الباب سبعة. 

(لا نَجْعَلْ بیبی وَيَنَكَ عَالماً مَفتونً بالدنیا» أي لا تصاحبه ولا تواخه فین, ولا 
e‏ ۱ 

(فَيَصٌدَكٌ عَنْ ریق مَحَبيِيِ) بتزيين الدنيا إليك . 

فان أولبك) الإشارة إلى الجماعة ؛ لأنّ المراد بقوله : «عالماً» الاستغراق ؛ لاه نكرة 
في سیاق سين وه و كالتفي؛ فهو في معنی الجمع. 

(قطاعٌ)؛ بضم القاف وش المهملة. جمع «قاطع». 


۱ الصحاح. ج ۵ ص ۵ تاج العروس. ج ۶۵ ص ۷۸۵(وکل). 
".في الکافی المطبوع: + «عزوجل». 


(طریق عِبَادِيَ) أي إلى رضاي ومحبّتي. أو إلى جني . (الْمُرِيدِينَ لما عندي من 
الثوات. 

ان آذ الا فر -دنواً ودناوة: |ذا قرب. ودنا -کعلم -دنا ودا ا 
ضعف '؛ فالمعنی : أَّل أو أقلّ (ما نا صَایع بهم أن أنْزع). يُقال: نزعه -كضربه -: إذا 
قلعه . 

(حْلاوة)؛ بفتح المهملة : نقیض المرارة. 

(مَُاجَاتَى ). النجو بالفتح : السرّ بين ائنین . يُقال: ناجیته مناجاة ونجوته نجوا أي 
ا او الع اهنا الا م ورن الب عات راز 

(مِنْ فلوبهم)؛ فهم في قيامهم إلى الصلاة ونحوها من الطاعات کسالی. وفي نفس 
الطاعات عَفَلةَ غير مقبلين بقلوبهم على الله. وهذا جزاء دنيوي ويؤدّى إلى فوات كثير 


من ثواب الآخرة ؛ نعوذ بالله منه. 


الخامس : (عَلٌِ عَنْ یه عن اي عَنِ السکونی. عَنْ بي عبد او . ال :ال 
سول اله اة : 1۳ مء الرّسل). المراد اما رسل الله وأنبیاژه. فالمراد أنه يأتمنهم 
هی ای نت ES‏ 
اق 

وفيه إشعار بعدم جواز حكمهم بالرأي. 

(ما لم يَدْخُلُوا فی الدَّنْيا قیل: با رَسُولَ افو وَمَا) أي وأيّ شيء (دُخُولَهُمْ فى ال 
ال ام السلطَانِ)» بش التاءء تقول: تبعته -كعلمته -واتبعته على افتعلته : إذا مشيت 
خلفه أو مر بك فمضيت معه. والمراد طلب قربه لنيل نوائله» لا للتقيّة ودفع المحذورات. 

(فاذا فَعَلُوا لك فَاحْذَرُوهُمْ علی دِينْكُمْ) أي لا تسألوهم عن شيء من مسائل 
دينكم . ولا تعتمدوا على فتاواهم وقضاياهم في الدّين. 


۱ لسان العرب. ج ۶ص ۵ والقاموس المحیط ج 4. ص ۳۲۹(دنا)؛ تاج العروس. ج 15, ص 518 (دنو). 
۲ الصحاح. ج ۰7 ص ۰۲۵۰۳ لسان العرب» ج ۵ ص ۳۰۸ (نجا). 


کتاب العقل / باب المستاكل بعلمه والمباهي به ۳۹۳ 


السادس : (مُحَمّدُ بن اسمّاعیل. عن الفضل بْنِ شاذان. عَنْ حَمّادِ بْنِ چیسی . عَنْ 
ربیی بن عَبِدِالله. عَمّنْ ده عَنْ أبى جفقر اد قَالَ: مَنْ طَلَبَ الم لِْبَاهَِ). المباهاة : 
الا ام ره ای الج اف فنا تیآ ا 

(به الْعُلَمَاء: أو يُمَارِيَ) أي يجادل. والمرية : الشك. وذلك في الاستدلالات الظة 
علی الأحکامالشرعیّة الفرعيةالاجتهادة کما سطر في کتب المخالفین و فى تقریر 
المغالطات المعضلة وجوابها لاظهار القوّة في فنّ الکلام. 

(به السّفَهَاء): هم أهل الاجتهاد من المخالفین . أو أهل مزاولة المغالطات . فابّه لا 
يتوجّه إلى مثل ذلك إلا سفیه . 

۳۱ يَضْرِفَ به وجوه لاس إِلَيْهِ) بالإفتاء والقضاء الحقیقیین في المسائل 
بالاجتهادات الظئْيّة ونحو ذلك . 

یو مَفْعَدَهُ ین لثار) أي فليمهّد وليعيّن لنفسه محلاً في النار . يُقال: تبوّأ منزلاً. 
أي اتخذه .۲ والمراد أنّه يصير إلى النار البنّة. 

رن اا ای کون اس سكن تمرف رجو الاس سا نام سرا 
الحقيقيّين إليه. 

انح لاله وهو العالم بالأحكام الشرعيّة لاعن اجتهاد ظتي» وهو النبئ أو 
الوصي ‏ كما مر في شرح ثالث الثاني عشر .۲ 


۱.في «ج»: «المبالغة». 
۲ لسان العرب. ج ١ء‏ ص ۳۸(بوأ). 
".أي الحديث ۳ من باب النهى عن القول بغير علم. 


الباب السادس عشر 
اب وم الْحْجْةٍ عَلَى العام وَتَشْدِيدٍ الأفر عليه 


3 03 
فيه اربعه احاديث : 


الأول :على : بن َراهیم بْنِ هاشم عَنْ یی عن ایح عن الملقری. عَنْ 
فص بن غا عن پې عافد ال : قال: یا خفقض. يُعْفَرّ للحامل سَبْعُونَ ذنباً قیل 
ن یر لام دنب اجذ). 

مرا اجال من علم وجوب طلب للم ولم عمل بعمه هذا ولم بل 
الأحكام ولم يتفقه » فترك الواجبات وارتكب المنهيّات لجهله بالأحكام . 

ویر ا مون تله وهل و شنت ها تلع زا اسان 
وارتکب المنهیّات مع علمه بالاحکام . 

ولا شك أن من بعلم شيئاً بخصوصه ولا يعمل به أشدٌ تبعهً فيه ممّن لا یعلمه. 
فذنب الجاهل قوی في ترك طلب العلم لائه عالم فيه وضعیف بالنسبة إلى العالم فیما 
بعده من الخصوصیّات بل ربّما يتوهّم أنه لا ذنب له فیها؛ لاه غير مطاق له . وظاهر 
هذا الحدیث یدفعه » ومرٌ نظیر هذا المبحث في رابع «باب ثواب العالم والمتعلم». 

ویْحتمل أن یکون المراد بالعالم والجاهل العالم بحقيقة الوعید في الذنب والجاهل 
بها. أو العالم بالمحکمات الناهية عن اتباع الظنّ والجاهل بهاء أو العالم بالحکم 
الواقعي والجاهل به مع علمه بالحکم الواصلي . 

ویحتمل أن يُراد بالعالم من علم قدراً معتدّاً به من الشرعیّات. فیکون معدودا من 


کتاب العقل /باب لزوم الحجّة على العالم و تشدید الأمر عليه ۳۹۵ 
العلماء فى العرف . وبالجاهل من ليس كذلك وان كان عالماً بخصوصيّة ما فعله أو ت رکه 
مهن تسب لاه اه نیت ان N‏ 
إلى واحد وسبعین . 

الثاني : (وَبهذا الْإسْنَادٍ. قال : قال بو عَبِدٍ الوه : قَالَ عیسی بن مَویم 48 : ول 
للعُلَمَاءِ السو ء") ؛ بضم المهملة : الافة کالبرص . "والمراد هنا آنهم آفة دين الناس بسبب 
حب الدنیا والحکم بالظنّ ونحو ذلك ؛ أو بفتح المهملة مصدر ساءه یسوژه ‏ وبالضم 
و ی ی یی ا ی 

(کیف)؛ للتعجب . (تلظی عَلَيْهمْ النَارٌُ؟!). فعل ماض من باب التفعّل لتحقّق وقوعه. 
و ستقبلمنهبحذف !حدی امین . وتلظی انار ها ادها 


الثالث : علي : بن إِبْرَاهِيم . عن أبيه؛ وَمُحَمّدُ بْنّ إسْمَاعِيلَ 2 عَنِ الفضل بن شَاذَانَ 
یم من ان آبی مير عَنْ جییل بن نژاج. قال: سیفث أبا ید الو ون ۵ 
بلقت الفش)؛ بسکون الفاء» اس الروح . وظاهره ایطال تجزد الفس . 

(هاهنا - وَأَشَارَ بو إلى حَلْقِهِ -). ظاهره أنّ هذا معنی قوله تعالی : (ثُمَ يتُوبُونَ مِنْ 
قریب *. 

(لمْ يكُنْ لْمَاِم) أي المرتكب للكبيرة مع علمه بأنّها كبيرة وب . مصدر تاب الله 
علیه:|ذا رجع عليه بفضله ل جرف عن المعصية. وبقال: تاب إلى لله إذا رجع عدن 
المعصية . واللام للانتفاع ؛ أي لا یتوب الله عليه . 


والمراد أنه لم يبق له الا احتمال المراجعة المذکورة فى شرح أل السابق أو نحو ذلك. 


١.في‏ الكافي المطبوع: «على نبينا وآله و عليه السلام». 

.في الكافى المطبوع: «لعلماء السّوءه. 

۳ ترتيب كتاب العین. ج ۱.ص ۸۷۲(سوء). 

. في «ج. ده: «من قریب» بدل: «تعالی: كم تبون من ریب‎ .٤ 
.۱۷ :)1( 6.الناء‎ 


(نُمَ قَرَأ)؛ استشهاداً من سورة النساء : ((ِإِنّمَا) للحصر (التَّوْبَةُ) مبتدأ (مَلَى اش)ء 
«على» للإضرار المجازي . والظرف خبر » أي ثقيلة على الله ؛ شبّه نفسه بمّن لا يحب أن 
یقبل التوبة ‏ ويقبلها في الجملة ؛ لضرورة دعاء العلم والحكمة إليه. 

لین ؛ اللام للانتفاع . والظرف متعلّق بالظرف السابق أو خبر ثان. 

(يَعْمَلُونَ السُوء)؛ مصدر ساء يسوء من اللازم. ومنه فعل الذْمٌ مثل : ساء ما 
يَحْكْمُونَ» ' استعمل في محل السوء مبالغة فالمراد به الكبيرة ‏ وهي ما أوعد الله عليه 
ار 

(بجَهالَة '). الباء للملابسة. والظرف لغو متعلّق ب «يعملون» أو مستقر حال عن 
فاعل «یعملون» أو عن السوء أي مع جهله بكونه سوءاً وعلمه بكونه حراماً. 

وتتمتها: كم یوبن من قریب فَأَوْلَئِكَ یوب اله عليه وان لا غلیماً حكيما). «من» 
بمعنى «في». والقريب حالة الغرغرة ؛ فانها متّصلة بحالة لقاء الله والفاء للتفصيل وبيان 
أنه تعالی يتوب على هذه الجماعة مع ثقله عليه ء بخلاف من تاب قبل ذلك. فإِنّه لا ثقل 
في قبول توبته على الله وبخلاف من لم يتب حينئذٍ أيضاً, أو تاب حينئذٍ وكان عالماً. 
وذكر العلم والحكمة بیان لمنشأ القبول. فان العليم الحكيم لا يفعل إلالمصلحة. 


و 


النَضْر بْن سُوَيْدِ)؛ بضم المهملة . (عَنْ يَحْيَى الحَلَبِىٌ؛ عَنْ أبى سَعِيدٍ المکاری)؛ بضم 
الميم وتخفيف الكاف والألف وكسر المهملة وتخفيف الخاتمة. 

(عَنْ أبى يَصِير : عَنْ أبى جنفرهد فِى قول اله عَزَوَجَل) فى سورة الشعراء : 
تَكُبْكِيُوا). يجىء توضيح هذه الآية في «كتاب الایمان والكفر» في أوّل السابع عشر " 
بُقال : كه لوجهه من باب نصر. أي صرعه . والكبكبة تكرير الكبّ, جُعل التكرير في 
١.الأنعام‏ (05: ۱۳۰ 


۳.الحدیث ١‏ من باب (بدون العنوان). 


کتاب العقل / باب لزوم الحجّة على العالم و تشدید الامر عليه ۳۹ 


اللفظ دليلاً على التكرير في المعنی .کانمن آلقي في الجحیم ینکب مرّة بعد مرّة حتّی 
بستقر في قعرها. 

والضمیر للذین عبدهم الغاوون من دون الله حيث اقتدوا بهم وجعلوهم رؤساء من 
دون توقیف من الله وإذن منه. وسوّوهم برب العالمین حيث جعلوا حکمهم في الدّين 
کحکم الله في و جوب اتباعه . وان لم يأذن في الاتباع من هو أقوى " وأعلی منهم . 

(فِيها): في الجحیم (هُمْ)؛ تأكيدٌ لضمير کبکبوا. (وَالْغَاوُونَ ). الغی : الضلال 
والخيبة أيضاً. وهم الجهلة أتباع أئمّة * الضلالة . 

(قال : هُمْ). الضمير للمعبودین ‏ والعابدين لهم بتقليدهم . 

(قَوْم وَصَهُوا عَذُلاً. هو بالفتح: المتوسّط ين الافراط والتفريط . والمراد هنا الصدق 
المذكور في آية سورة الزمر : ورَالَّذَى جاء بالصِّدْقٍ وَصدق بِأُوْلَئِكَ مُه اتقون" موافقاً 
لآية سورة الأنعام : ووَنَمَّتْ كَلِمَةُ ری صِدْقاً وَعَدْلا لا بل لِكَلِمَاتِه4'. وكلّ من العدل 
والصدق وكلمة «ربّك» عبارة عن الآيات البيّنات المخرجة من الظلمات إلى النور 
الناهية عن اتباع الظنّ والاختلاف عن ظن. فإنّها ميزان عدل في كل شريعة ؛ إذ کل 
حكم وعمل لم يوافقها كان فاسداً. وکل حكم وعمل وافقها كان صحيحاً .كما في آية 
سورة النساء : 9وَإِذَا کم ین انس أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْلِ»". 

(بالْستیهم). نت لقوله : «عدلاً» وإشارة إلى أن مضمونه معلوم لهم بلا اشتباه . 

ُم) ؛ للتعجب . (خَالقُوهُ إلى غَيْرِه). تعدية المخالفة ب «إلى» لتضمين معنى التوجه. 


.١‏ تفسير الكشاف. ج ۳. ص ۱۱۹؛ جوامع الجامع. ج ۲. ص ۰ وحكاه المازندراني في شرح اصول الكافىي» 
ج ٠۲‏ ص ۰.۱۱۹ عن القاضي. 

”. فى «ج»: «قوی». 

۳الشعراء (۲7): 44. 

.٤‏ في «ج. د»: «رژساء». 

۵.الزمر (۳۹): ۳۳. 

1.الأنعام (0): ۱۱۵. 

/ا.الناء (4): 6۸. 


۳۹۸ ع 


والمراد بغیره ضده» وهو تجویز الحکم والعمل بالاجتهاد الظتّي و تقلید المجتهد .كما 
یجیء في أوّل «باب التقلید» وهو التاسم عشر . 

ويستنبط من هذا تفسير لآية سورة الزمر : «وَالذٍی جَاءَ بِالصِدْق وَصَدق به وليك هم 
تون" بو جه لم يبلغه أذهان سائر المفترین . حيث تركوا سؤال أهل الد كر ج فيما 
كانوا لا یعلمون. ويعلم به أنّ المتّقين هم الأخباريّون من الشيعة الإماميّة . 


.۳۳ :)۳۹( رمزلا.١‎ 


الباب السابع عشر 
اب اناد 
المراد بالنوادر أحاديث متفرّقة مناسبة للأبواب السابقة لا يجمعها باب وعنوان كما 


يجمع الأبواب السابقة . 


َال : كان مير موم له یو : رَوّحُوا). أمدٌ من باب التفعيل من الراحة. أي اجعلوها 
في راحة حّی لا تكل أو بعد الكلال. ويمكن أن يكون من ترويح الدهن أي تطييبه. 

(أنْمُسَكُمْ) أي أرواحكم. (ببٍّیم الْحِكْمَةِ) أي بالحديث الجديد المروي عن 
الحکمای وهم أئمّة الهدی 2 . ۱ 

فان َكل كما َكل الْأبْدَان ؛ من کل من المشي -کضرب -كلالاً وكلالة ء أي آعیا. 
يد قوب عانعن درست بن ابي منضوره عَنْ وف بسن أي شیب 
المُوْمِئِينَ 38 يَقُولٌ: يا طَالِب اللم) أي العلم بالمحتاج إليه من مسائل الدّينء وذلك 
يختلف باختلاف أحوال الاين غ رة ا تا إلى کمن مال 
المزارعة والمساقاة نما يحتاج إلى تعلّم مسائل شغله . 


33 الشافي / ج ١‏ 


إن الیل ذو فَضَائِلَ کَییرة» أي لا بصیر مقبولاً عند الله وباعثاً لنجاة صاحبه فى 
الآخرة إلا إذا كان مع فضائل كثيرة لصاحبه » بعضها بمنزلة الأعضاء أو الأحوال 
الداخلة . وبعضها بمنزلة الآلات الخارجة. 

(فراسه التوَاضْمٌ) أي الانقياد للحقّ المعلوم بالآيات البيّنات المحكمات الناهية عن 
اتباع الظنّ . وهو العمل بمقتضاها. 

ومضى في ثاني عشر الأَوّل:«يا هشام إن لقمان قال لابنه : تواضع للحق تكن أعقل 
الاش 

(وَعَيْنهُ البرَاءَةٌ من الْحَسَّدِ). الحسد: مد العين إلى نعمة الغير » وهو منهيئ عنه فى آية 
سورة النساء: وأَمْ يَحْسُدُونَ الثاس غلی نا آقاشغ اف ین فَضْلِه»' وآية سورة الحجر 
وسورة طه: لا ند یكی ما متنا ب أَرْوَاجأ م۳6 

ويجيء في «کتاب الایمان والکفر» في سادس «باب الحسد»: «لا تحسدن الناس 
على ما آتيتهم من فضلي . ولا تمدن عينيك إلى ذلك». 

ووجه المناسبة أن منشأ الحسد حب الدنیا ومتاعهاء وهو يُعمى القلب عن الآخرة 
وثوابهاء وعن مضرّة الحرص في الدنيا والتصرّف في الحرام كما في الحديث : «حبّتك 
للشيء يُعمي ويُصم». * 

واه الم بالفتح وبفتحتين : ضدٌ الحمق .كما مر في رابع عشر الأوّل.* ووجه 
المناسبة آنْ مدار حسن المعاشرة مع الناس على استماع النصائح من أهلها. 

(وَلِسَائَهٌ الصَّدْقٌ) أي الاحتراز عن الكذب حين الکلام . ووجه المناسبة ظاهر. 

(وَحِفْظهُ المَخصٌ). الحفظ بالكسر مصدر باب علم. والإضافة إلى المفعول. 


١.أى‏ الحديث ۱۳ من باب العقل والجهل. 

۲.النساء (غ): ۹11 

۳.الحجر (16): ۸۸: طه (۲۰): ۱۳۱ 

.۱۳۱ الفقيه. ج ٤ء ص 2۰۳۸۰ ۵۸۱6؛ المجازات الښوية» ص ١۱۷۵ء ح‎ .٤ 


۵. أي الحدیث ]۱ من باب العقل والجهل . 


كتاب العقل / باب النّوادر ١غ‏ 
والفحص بفتح الفاء وسكون المهملة ومهملة مصدر باب منع : سؤال أهل ال كر عمّالم 
يعلم من المحتاج إليه. 

وهذا إشارة إلى أنه قد يحدث الحاجة إلى مسألة ء وحینثذ يجب الفحص عنها لثلا 
ينتفي العلم بكلّ مسألة يحتاج إليه في الاین . فان انتفاء الجُزء يستلزم انتفاء الكل . 

(وقلبه حْسْنٌ النيّ) أي أن ينوي العمل به لثواب الآخرة . 

(وَعَفْلَهُمَْرِفَة الأَضيَاءِوَالْأمُورِ). الفرق بين العلم والمعرفة أن العلم يتعلّق بالقواعد 
الكلّيّة التي تصلح لأن تكون كبرى للشكل الأوّل. كالقواعد الفقهيّة» نحو قولنا: کل 
وقت دلکت فیه الشمس وجبت فيه صلاة الزوال . ونحو قولنا: کل من شج کذا وکذا 
فعلیه دية کذا وکذا. وتسمی نفس أحكام الله تعالی . والمعرفة تتعلّق بقضایا تصلح لأن 
تکون صغریات لتلك الکبریات في الشکل الاوّل. نحو :هذا وقت دلکت فيه 
الشمس . ونحو قولنا: زید شح كذا وكذا. وتسمّی محال أحكام الله تعالی . 

وتحقیق تلك القضایا إمّا خارجة عن قدرة العباد کدلوك الشمس '. وامٌا مقدورة 
لهم کمقادیر الجنایات لتعيين الدیات» وتسمّی الاولی أشياءً. والثانية أموراً. 

(وَيَدُالرْحْمَة)آي التعطف على الضعفاء بایصال نعمه إليهم » ويعبّر عنه بوضع اليد 
على رأس المُّنعَم عليه كما مر في الحادي والعشرین من الأوّل". ويُقال للنعمة : يد.” 

(وَرجْله زيار العُلَمَاءِ ‏ أي العالمين بجميع المحتاج الیه أو بجميع ما یحتاجون ٩‏ 
اليه من مسائل الدّين. 


(وممَه السَّلَامَة). الهمّة بکسر الهاء وتشدید المیم : القصد والضمیر . والمراد أن 


۱.فی «أ»: + «لصلان». 

".أى الحدیث ۱ من باب العقل والجهل . 

۳ جوامع الجامع. ج ۲. ص ۱۱۰ التفسیر الاصفی. ج .١‏ ص 4۸4؛ تفسیر الکشاف. ج ۲. ص ۲۲۶؛ تفسیر 
البيضاوي. ج ۳. ص ۱۸۶. 

.٤‏ في حاشية «أ»: «أي ما یحتاج إليه العالم من مسائل دینه». 

۵.فی حاشية «أ»: «أي الناس». 


۲ الشافي / ج ١‏ 


عمدة قصده السلامة من عذاب الآخرة ومن خزي الدنیا بل الخصومات وارتکاب 
المجادلات مع السفهاء ء المنتسبین إلى طلب العلم . 

(وَحَكمتهُ الوَرَعٌ). الحَكّمة بفتحتین : ما أحاط من اللُجام بحنك الدابّة لمنعها عن 
الحركات الغير المرضيّة . وهي حديدة. وكانت العرب تتّخذها من القِدَا ونحوه'؛ 
استعيرت هنا لمانع العلم عمًا لا يليق. و«الورع» بفتحتين مصدر باب ورث: الاحتراز 
عمّا یضر بالآخرة .كالتجاوز عن القدر المحتاج إليه المفضي إلى ترك العمل » کما مضى 
في رابع الرابع عشر "من قوله 38 :«لا تطلبوا علم مالا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم»؛ 
وكالعُجب. كما مضی في سابعه * من أن العلم إذا کثر في قلب رجل لا بحتمله قَدَّرَ 
الشبطان علیه . ۱ 

(وَمُسْتَفَرهُ النْجَاةُ). المستقر بفتح القاف اسم مکان والمراد هنا موضع اطمثنان 
العلم . و«النجاة» بفتح النون والجیم مصدر” باب نصر : الخلاص »وهي عبارة عن 
مذهب الفرقة الناجية . وهو التصدیق بوجوب إمام عالم بجمیع ما یحتاج إليه الرعيّة في 
كلّ زمان إلى انقراض الدنياء وهو ذکر الله.كما يجيء في أوّل «کتاب فضل القرآن» من 
قول أبي جعفر 49 : «نحن ذكر الله». 

وهذا إشارة إلى قوله تعالى فى سورة الرعد: «ألا بكر لش تن الْقُلُوبُ4': وفى 
سورة الزمر : وتَقْشَعِرٌ سِنّْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ تم تین جُلُودُهُمْ وَفُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرٍ 
لته 


والحاصل أنّه لولا هذا التصدیق لاضطرب العلم بالایات البیّنات المحکمات 


١.القد‏ بالکسر: سير يقد من جلد غير مدبوغ. الصحاح ج ۲. ص ۵۲۲ (قدد). 
۲ الصحاح, ج ۵. ص ۱۹۰۲؛ لسان العرب. ج ۰۱۲ ص ١14‏ (حکم). 

۳. أى الحدیث ٤‏ من باب استعمال العلم. 

.٤‏ أي الحدیث ۷ من باب استعمال العلم. 

۵.فی «أ): + «من». 

1.الرعد (۱۳): ۲۸. 


/ا.الزمر (۳۹): ۲۳. 


کتاب العقل /باب التوادر ۳ 


الناهية عن اتباع الظنّ. وباضطرابه يضطرب العلم بالقدر المحتاج إليه من مسائل 
الدّين. 

(وَقَائدُهُ المَافيهُ). القَودُ: ضدّ السوق. فالقود من آمام. والسوق من خلف . والمراد 
هنا ما يفضي بالعلم إلى استنباط النتائج منه. والعافية : البراءة من الأمراض القلبيّة 
المانعة عن الفكر الصحيح من حب الدنيا ونحوه. كما فى نهج البلاغة في وصيّته 
للحسن بن علی ييه من قوله : «وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بالهك . والرغبة إليه 
في توفيقك, وترك کل شائبة أُولجَئْكَ ' في شبهة. أو أسلمتك إلى ضلالة. فإذا أيقنت 
اا و و ی وکان هقف قن دللا هم اعدا فان 
فیما فرت لك. وان آنت لم یجتمع لك ما تحبّ من نفسك وفراغ نظرك وفکرك. 
فاعلم [أنّك]"إنّما تخبط العشواء " وتتورّط الظلماء».٩‏ 

(وَمَرْكبهُ الوَقَاءُ). بالفتح والمد : ضد الغدر يُقال: وفی بعهده :إذالم یخفر .' والمراد 
به هنا العمل بمقتضی شروط الله تعالی وعهوده» كما في سورة الأعراف : «لمْ يُؤْحَدْ 
یه مياق الْكِتَابٍ آن لا يَقُونُوا عَلَى الل إل الْحَقَّ» "» ويجيء في «كتاب الحجّة» في سادس 
السابع : «لا یقبل الله إلا الوفاء بالشروط والعهوده» .۸ ۱ 

(وَسلاحة) ؛ بکسر المهملة: آلة الحرب أو حدیدتها. والمراد هنا حدّته ومضیّه . 

(لِينٌ الكَلِمَةِ). فإنّه لا شيء أمضى لكلام العلماء من لين کلمتهم مع كل من الصدیق 
الطالب للحق والعدوّ الطالب للمراء. كما في قوله تعالی في سورة طه : «فتولا لَهُ قَوْلا 


١.الشائبة:‏ ما يشوب الفکر من شك وحيرة. وأو لجتك: أدخلتك. 

".في نهج البلاغة: «فاجتمع». 

".ما بين المعقوفين من المصدر. 

5. العشواء : الضعيفة البصر. أي تخبط خبط الناقة العشواء لا تأمن أن تسقط فيما لا خلاص منه. 
۵نهج البلاغة, ج ۳. ص 4۲. من وصية له لولدة الحسن له . 

.في حاشية «أ»: «خفر به خفراً وخفوداً: نقض عهده». 

۷.الأعراف (۷): ۱2۹ 


۸. أي الحديث ۷ من باب معرفة الامام والرد إليه. 


١ الشافي / ج‎ ٤ 


(وَسَيْفُهُ) أي آهم سلاحه (الرّضًا)؛ بكسر الراء والقصر مصدر قولك : رضيت عنه. 
والاسم منه «الرضاء» بالمد . وهو ضدّ السخط . والمراد هنا عمدة أسباب لين الكلمة. 
وهي " التصديق بان كفر الكافر وعصيان العاصي كإيمان المؤمن وطاعة المطيع تحت 
ملكوت الله تعالئ غير خارج عن قضائه الذي يجب الرضا به. ويجىء في «كتاب 
التوحيد» في شرح أوّل «باب العرش والکرسی» أن ابراهیم 32 لانت كلمته باطلاعه 
على لكوت السار ات والارفن» 

(وَفَوْسَهُ) أي الذي يدفع به شر العدوٌ من بعيد (الْمُدَارََُ) '؛ بالهمز بعد الراء. وقد 
تُقلب ألفاً. وهى المدافعة . والمراد هنا التغافل عن غيبة الأعداء وذمهم من بعید . كما 


قال الشاعر : 
ولقد مر على اللئيم يسبّني فمضيثٌ ثمّة قلت: لا يعنينى ؟ 
(وحیشه * مُحَاوَرَةٌ العُلَمَاءِ) ؛ بالمهمله » أي مجاوبتهم ومکالمتهم »فاته يكثر بذلك 
العلم بالنتائج . 


(وَمَالهُ) ؛ بالألف اللينة بعد المیم وقبل اللام. هو في الأصل ما يُملّك من الذهب 
والفشة. ثم أطلق على كلّ ما يملك من الأعيان. وأكثر ما يُطلق المال عند العرب على 
الابل , لأنّه كانت أكثر آموالهم*. والمراد هنا ما به يبقى كتعيّش' الإنسان بالمال 
الضروري» أو ما به يكتسب كما يكتسب ربح التاجر برأس مال لولاه لما أمكنه الاكتساب. 


(الْأَدَبُ)؛ بفتحتين من باب حَسُنَ: خسن التناول ‏ أي العمل بالعلم » أو رعاية 


.٤٤ :)5١(هط.١‎ 

.في وج»: افهي؛. 

". فى الکافی المطبوع: «المداراة» بدون همزة؛ وفي «ج»: «المرارة». 

۱۲ الصحاح. ج 6. ص ۱۸۸۲؛ شرح الرضی على الکافية ج ۱ ص ۲۳۹+ وج 7ء ص ۲۱ لسان العرب. ج‎ .٤ 
(ثمم).‎ 2١ ص‎ 

۵ النهاية: ج 4ص ۳۷۳: لسان العرب» ج ۱۱.ص 7757 (مول). 

.فی «د»: «لتعیش». 


كتاب العقل / باب التوادر 0 


الآداب فى التعلّم والتعليم وفي محاورات العلماء » ونحو ذلك. 

یناب الذنّوب). الذخيرة :ما يدفنه الإنسان من النقدين ليوم شدّته ؛ شه 
الذنوب باعتبار اجتنابها بما يُدفَن تحت الأرض ليوم الحاجة . مثل اجتناب الخمر. فإنّه 
يفضي إلى أنهار من خمر لذَةٌ للشاربين ' في الجنّة . 

(وََادُهُ) ؛ هو ما یتخذه المسافر من حوائج سفره من الطعام ونحوه . (الْمَعْرُوفُ) ؛ هو 
ضد المنكر . والمراد هنا ما هو مُنزل في كتاب كل شريعة من مضمون الایات البيّنات 
المحكمات الناهية عن اتباع الظنّ. وعن الاختلاف عن ظنّ ؛ شبّه احتجاج العالم على 
المخالفين له في الدّين بالسفر . وشبّه أقوى ما يحت به على الخصم وأقصره وهو 
المعروف -بزاد السفر .كما مر الإشارة إليه في العشرين من الأول" في قوله 49 : «العقل 
تعرف به الصادق على الله فتصدّقه . والكاذب على الله فتكذبه» قال تعالى فى سورة آل 
عمران : فل با هل الْكتَابٍ تَعَالَوا ی كَلِمَةٍ سوام بت بتکم بلط ولا نضرك بو شیب 
لایخ بَنضتا فضا أَرْبَابا مِنْ دون الله» ". ویجیء في أوّل التاسع عشر * تفسیر قوله 
تعالی : «اتَخْذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَاباً من ون 6 *. 

(وَمَاوه . هو" في الاصل الذي یشرب وهمزته مبدلة من الهاء فى موضع اللام 
وأصله «مَوّه» بالتحريك , والمراد به هنا الرواء والجمال ‏ وفی نسخة «ومأواه» . 

(الْمُوَادَعَةٌ) أي المصالحة . وحقیقتها المتاركة ؛ لأنْ كل واحد من المتصالحین يدع 
شيئاً من دعواه. والمراد هنا ترك إفراط الجدل . 


فتاه و 

۲.أی الحدیث ۲۰ من باب العقل والجهل. وفیه: «یعرف» بدل من: «تعرف» و افيصدقه» بدل: «فتصدّقه» 
وهفیکذبه» بدل: «فتکذبه». 

".آل عمران (۳): 14. 

. من باب التقلید‎ ١ أى الحدیث‎ .٤ 

6.التوبة (4): ۳۱. 

.في المطبوع : «ومأواه». 

۷.فی «ج»: - «هوه. 


احرف الشافى / ج ١‏ 


(ودلیله الهُدئ) أي هدى الله وهو الإمام العالم بجميع ما يحتاج إليه الرعيّة كما فى 
سورة البقرة : (إنّ لین يكْتُمُونَ ما أَنلنا مِنْ لیا وَالْهُدَى من بَعْدِ ما باه لاس نی 
كناب وليك لت الم اللأَعِنُونَ» . على أن يكون «الهدی» معطوفاً على دما 
انز لنا» و ضمیر «بیناه» للهدى . وكما في سورة الزمر : ذلك هُدَى الله يَهْدِى به مَنْ يَشَاءُ6 "» 
ونحوهما من الایات. 


ا 
مودو ا ممه 


(وَرَفِيقهُ مَحَبةُ الاخیار) أي الأتقياء. فإنّ محبّتهم ترافقه وتجرة إلى العمل . 


أبى نَضْر) ؛ بفتح النون وسکون الصاد المهملة والراء المهملة . ۱ ۱ 

(عَنْ حَمّادِ ِن مان عَنْ آبی عَبْدِ اف قال: قَالَ سول اف :نم ویر الإيمَان 
الیلم). الوزیر : الموازر أي المعاون ؛ لأنّه يحمل عنه وزره أي ثقله. 

والایمان: التصدیق بما جاء به النبی َب أي الطوع لهء وهو فعل قلبي حاصل بعد 
العلم بأنْ ما جاء به النبی يله حقّ. وقد لا یحصل بعده فيصير صاحبه كافراً. وقد 
بحصل بعده ضعیفاً فائه قابل للَوَة والضعف . 

والمراد بالعلم العلم بالقدر المحتاج إليه من مسائل الدّين»كمامرٌ في شرح السابق» 
وذلك أن صبر فاقده عن شرك اتباع الظنّ في نفس أحكامه ' تعالى مشکل جدّاً ولیس 
المراد العلم بما يؤمن به فقط . فانّه شرط في الایمان, والمعاون لا يكون شرطاً. 

(وَنِعُمَ وَزِيرٌ العلم الحلمٌ)؛ بكسر المهملة: الأناة. وهی ترك الانتقام . والمراد هنا 
المداراة المذكورة في السابق. 


.۱۵۹ :)۲( ةرقبلا.١‎ 


۲ الزمر (۳۹): ۲۳. 


۳.فی «د»: «أحكام الله» بدل : «أحکامه» . 


کتاب العقل / باب النُوادر ۶:۷ 


(ونغم ویر الرّفی ار ؛ بکسر المهملة وسكون الموخدة : الاسم من الاعتبار . 
وهو التأمّل فى سوء عاقبة ترك من ترك الرفق بالخُرق والعنف لیعلم آن عنفه أيضاً مثل 
ذلك وأصله من العبور بمعنی الانتقال ؛ لانتقال فکره من حال عنف غيره إلى حال 


لون مون الاح ؛ عَنْ أبى عَبدٍ اد عَنْ آبَائهِ بو قال)؛ الضمیر لأبي عبدالله 32 : 
(جاء رَجُل إلى رَسُولٍ اه . فقال : یا رَسُولَ الله ما العلم؟) أي ما الذي يجب رعایته 
على طالب العلم حتّی بحصل له العلم وینتفع به. 

(قال: الانضَاتّ). هو السکوت للاستماع للحديث ٠‏ تقول : أنصتني زید وأنصت لي 
ی ال کیت مها حت كن 

(قال: نم مَ؟)؛ أصلها «ما» للاستفهام . آبدل الألف هاء السکت . 

و قالّ: ثم م؟" ال :الجفظ) في الخاطر أو في کتاب. 

(قَالَ: ثم مَه؟ قال: الْعَمَل به" قَالَ: تم مه بَا رَسُولَ الله؟). كأنْ زيادة ندائه ب هنا دون 
سوابقه للإشارة إلى أنه لم يبق الا هذا السوال . (قال: نَشْرَه). 


الخامس : (عَلِىٌ بْنّإْرَاهِيمَ. رَقَمَهُ إلى أبى عَبْدِ امد . قال : طَلَبَةُ العلم ثَلانَةُ). وجه 
الحصر أنّ غرضه ما الظنٌ بالأحكام الشرعيّة الحاصل بالاجتهاد باصطلاح المخالفینن» 
وإمًا غيره. والثانی : غرضه العلم بالأحكام الشرعيّة . وهو إمّا للدنیا ولا للآخرة. فاثنان 
من أهل الباطل وواحد من أهل الحقّ . 

إن قلت: ينافى هذا ما مضى فى سادس «باب المستأكل بعلمه والمباهى به» من 
قوله: «من طلب العلم ليُباهى به العلماء أو يُماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس 
الیه . فليتبوَ أ مقعده من النار». فإنّه تثليث لأهل الباطل . 


١.فى‏ «ج»: هثم قال : مه ؟۷. 
".فى «ج»: - ابه ۷ . 


10 الشافي / ج ١‏ 


قلت: ما مضى تثليث قصد أهل الباطل ‏ وهذا تثنية القاصد منهم وتربيع قصدهم 
للاشعار بتلازم اثنين منها غالبا ولا نافي بينهما؛ لتغاير مفهوم الأقسام في التقسيمين 
فنقول : مباهاة العلماء هو الاستطالة '. ومماراة السفهاء هو المراء. وصرف وجوه 
الناس إليه يشمل الجهل والختل . 

(فَاعْرِفَهُمْ). في نسخة «فاعرفوهم». 

(بأغانهم) أي أنظارهم . فان نظر کل صنف إلى فائدة لطلب العلم غير ما إليه نظر 
الااخرین وهی فيما ذكره بقوله : «صنف». إلى قوله : «والعقل». 

(وَصِفَاتِهِم) أي لوازم أعيانهم وعلاماتهم التي يُعرف بها كلل صنف من غیره. وهو 
فيما ذكره بقوله: «فصاحب الجهل» إلى آخره . 

(طنف بط للجَهُل). المراد بالجهل هنا الط الحاصل بالاجتهاد المتعارف بین 
العا ا اة هوق د 

(وَالْمِرَاء) أي الجدال لاظهار الغلبة . والمراد هنا احتجاجات مجتهدى المخالفين 
المختلفين بعضهم على بعض عن ظنّ. كما سطر في كتبهم الفرعيّة الاستدلاليّة . 

(وَصِنْفٌ یله للاسیطالة) أي التفضّل والتفوق. 

(وَالْخَْل) ؛ بفتح المعجمة وسکون المثنّاة فوق. يقال: ختله كنصر وضرب - 
كباله ای و مایت لخاد 

(وَصنف يطلب للفقه وَالْعفْل) . الفقه في الأصل الفهم. أي الفطنة والذکاء تقول منه: 
نقه الرجل کعلم شم تقل إلى العلم لأنّه بغر تب على الفطنة غالبا ثم حض عرفا بانقدر 
المحتاج إليه من علم الشريعة. تقول منه: فقه الرجل - كحَسّنَ ‏ فقاهة بفتح الفاء. وهو 
المراد هنا. والمراد بالعقل العمل بمقتضی الفقه: 

(فَصَاحِبٌ الْجَهْل وَالْمِرَاءِ) أي من بلغ من الصنف الأول مقصوده . 

(مُوْذْ)؛ اسم فاعل من الاإيذاء . قال تعالى في سورة الأحزاب: إن لین دون الله 


١‏ في «ج»: «الاستطاعة». 


ی ۰۰۹ 


وَرَسُولَه لته الله یی انیا وال خرة وَأَعَدَلَُْ عذاباً مُهيناً»'. 

(ممار ۰ مُتَعَوْض ْمقَالٍ فی أَنْدِيْة)؛ جمع نديّ -کرغیف وأرغفة ‏ والندى والنادي 
والندوة والمنتدی : مجلس القوم ومتحدّثهم . وقیل : جمع النادي أندية . ' انتهی . ولعلّه 
على خلاف القیاس ؛ لاأنْ قياس أفعلة أن یکون مفردها على أربعة حرف ثالثها مذة. 

(الرجَال) أي تلامیذه ونحوهم . 

دار العلم»؛ بالمو خدة حرف جر والظرف متعلّق بمتعزض أو بالمقال. 
والتفاعل هنا للتکرار والمبالغة نحو : تبارك وتعالی » وأصله أن الفعل الصادر عن ائنین 
فصاعداً نحو : تضاربا و تضاربوا یکون فيه مغالبة ومبالغة وتکرار غالبا . والمراد بالعلم 
الآيات البیّنات المحکمات الناهية عن اتباع الظنَ وعن الاختلاف عن ظنّ. كما في 
سورة آل عمران: إن الينَ عِنْدَ الله الإسْلَامُ ما احتف الّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ إلا من بخ شا 
جَاءَهُمْ الم َغْيأ بَيَْهُمْ وَمَنْ يَكْقُر یات الله فَإِنَّ لله سَرِيعٌ الْحِسَابِ» '. 

(وَصِفَة الحُلم). معطوف على تذاکر . والصفة مصدر قولك: وصفته : إذا مدحته. 
كما في سورة النحل : «ولا توا نا تَصِفٌ آلمیتنگغ الْكَِبَ نا حلال وَهَذَا حرام لَِفْترُوا 
عَلَى لالز الذِينَ یتنعل الله الْكَِبَ لَايُفْلِحُونَ4 . ویجیء بيانه في «كتاب الاريمان 
والكفر» في ثاني عشر «باب مجالسة أهل المعاصی». 

و«الحلم» بالضم وبضمّتین : الفاسد ممّا يرى في النوم. كما فى أية سورة يوسف: 

أَشفاث آخلام وَمَا نَحْنُ بتأویل حلام بقالمین»* وفي سورة الأنبیاء : يل قالوا 


و 3 


«قالوا أ 
5 1 ۱ ۰ 5 دعوو مره وى مه = ۳ 
اضغاث احلام» > وفي سورة الطور : اَم تَأمُرْهُْ أخلَامُهُمْ بهذًا) '. وتقسیم ما یری في 


١.الأحزاب‏ (۳۳): ۵۷. 
۲ المصباح المتیر. ص 048 (ندا). 
".ال عمران (۳): .۱٩‏ 

.۱۱7 :)۱7( لحنلا.٤‎ 

۵ یوسف (۱۲): ££. 

7 .الانبیاء (۲۱): ۵. 

۷الطور (۵۲): ۳۲. 


۰ الشافي / ج ١‏ 


النوم إلى الفاسد وغير الفاسد مذكور في «كتاب الروضة» فى ذيل حديث الرؤيا.' 

شبّه تأويلات أهل الاجتهاد للآيات البيّنات المحكيات على هواهم بالخيالات 
الفاسدة مما يرى في النوم. والمقصود أنه يذكر واحدة واحدة من تلك الآيات. 
ويؤوّلها' بخيالات فاسدة ويمدح تأويله السخيف مع علم قلبه بأنّه کذب ولهوء وأنّه 
كفر بآيات الله لئلا ينسدٌ عليه باب الافتاء والقضاء . قال تعالى فى سورة الفرقان: 
«والزین إذَا ذکَروا باب رَبَهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا ما وَعُمْيّاناً» '. ۱ 

اي بمعنى الأناة والعقل لا يناسب هذا المقام. 

سبل بالحُشُوع ) . السربال بکسر المهملة : القميص أو الدرع أو کل ما لَّبِسَ؛ 

يقال و ا 8 . والمراد أنه في زيّ الخاشعين فى اللّباس 
والاتيان بالنوافل ونحو ذلك . 

(وتخلی بن الوَرّع) أي لا ورع في قلبه ؛ لاله کفر بآيات الله . 

دق الله مِنْ هذا خَِسُومَهُ؛ وَقَطَمَ مِنْهُ حَيْرُومَه) . جملة خبريّة» و«من» في الموضعين 
للتعلیل » أي من أجل مقاله المذکور . و«الخيشوم» بفتح المعجمة وسكون الخاتمة : 
أقصى الأنف.* والمراد هنا الدماغ . 

0 O 
و«الحيزوم» بفتح المهملة وسكون الخاتمة والزاي: الفرس الذي شد حزامه وتهيّأ‎ 
للمعارك . كما فى «کتاب الروضة» بعد حديث الفقهاء والعلماء من حكاية قول‎ 
. جبرئیل 38 أو الملانکة:«أقلیم رر استعیر هن للسان السلیط‎ 


۱ الکافی. ج ۸ص ۱*.ح ۲ 

.في «ج»: «یژلها». 

۳.الفرقان (۳۲۵): ۷۳. 

.٤‏ لسان العرب. ج ۱ص ۳۳۵؛ النهاية. ج ۲> ص ۳۵۷(سربل). المصباح المنير .ص ۲۷۲ (سرب). 

۵ لسان العرب. ج ۱۲.ص ۱۷۸ (خشم)؛ المصباح المتیر. ص ۰ (الخیشوم). 

1.الکافی, ج ۸ ص ۳۲۱.ح ۵۰۲. وأراد بذلك: آقدم يا حیزوم, فحذف حرف النداء» وحیزوم اسم فرس 
جبرئیل نه . 


كتاب العقل / باب النوادر ١ء‏ 


وفي هذا الكلام إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنبياء : 9لَوْأَرَدْنًا آن نَتّخدَ لوا 
ناه من تا ان تا قاعلین © بل تقذف الح عَلَى الْبَاطِلٍ یدمع فا هُوَ رامق وَلَكُمْ الْوَيْلُ 
مِمًا تصِفُون»". 

(وَصَاحِبٌ الإسْتِطَالَةِ وَالْخَثْل ذو خبّ)؛ بکسر المعجمة وشن الموخدة: هيجان 
البحر ". استّعير هنا للمباهاة و خشونة الکلام . 

(وَمَلّق) بفتحتین : الود واللطف وآن يعطي باللسان ما لیس في القلب . 

(يَسْتَطِيلٌ على مثله من أشبامه. وَيَتَوَاضَعٌ لاغّاء مِنْ دونه). استثناف لبیان موضع 
خبّه وملقه , وأنْ خبّه عند العلماء وملقه عند الاغنیاء . والمراد ب «مثله» المساوي له فى 
مرتبة العلم تقریباً أو تحقیقاً. وب «أشباهه» "بفتح الهمزة: المشارکون له في الدّين؛ وهم 
الشيعة الإماميّة . وبدونه المخالف له في الدّين. و«من» في الموضعین تبعيضيّة . 

َو لِحَلْوَاِهِمْ اضم) . الفاء للتفريع على التواضع . والحلواء بفتح المهملة وسكون 
اللام والمدّ ' معروف . واستّعير هنا للكلمات السخيفة التي يستحليها ویتفکه بها أكابر 
المخالفين في مجالسهم من صفة الحُلم والطعن على الشيعة الإماميّة . والمراد بهضمها 
التغافل بعد سماعها للطمع فى آموالهم. أو استّعير لعطاياهم تشبيهاً لهم بالأموات 
ولعطاياهم بحلواء الأموات. 

(ولدینه حاطم). المراد بدینه بکسر المهملة : مذهب الشيعة الإماميّة. والحطم : 
الکسر ؛ يعني أن هذا الرجل شين وعيب لدينه ؛ إذ يذهب إلى باب المخالف ویسمع 
الطعن على' أهل دینه . فيتغافل للطمع . 
١.الأنبياء‏ (۲۱): ۰۱۸-۱۷ 
". العين» ج ٤ء‏ ص ۱1۵؛ الصحاح. ج .١‏ ص ۱۱۷؛ لسان العرب. ج ۱ص ۳۶۲ النهايةء ج ۲ ص ٤‏ (خبب). 
۳.في «د»: «بالأشباه». ۱ 
.٤‏ فی «د»: «ومد». 
E‏ 
". فى «ج»: «إلى». 


3 الشافي / ج ۱ 


(فَأَعْمَى الله). يُقال: عَمِي عليه الخبر -كعلم -: إذا خفي علیه, وأعماه: إذا أخفاه. 
والجمله خبریه او دعائيّة. 

(علی هذًا). «على بنائيّة» والاشارة إلى ما ذکر من صفته . أو صلة أعمى. والاشارة 
إلى الموصوف. 

(خَبَرَهُ؛ بفتح المعجمة والمو خَدة: واحد الأخبار. أو بكسر المعجمة وقد يض 
وسکون الموخدة: العلم بالشيء. 

(وَقَطَعَّ مِنْ آثار الْعُلَماءِ أََرهُ). الأثر بفتحتین: ما بقي من رسم الشىء؛ أي جعله الله 
بحیث لم يبق عنه أثر فیما بقي من آثار العلماء. ۱ 

(وَصَاحِبُ الفِقَه وَالمَقْلِ ذو كَآبَة)؛ بفتح الکاف والهمز والألف والمودة وقد 
يحذف الألف فيسكن الهمزة: سوء الحال والانكسار الظاهر في الوجه من الحزن. 
لعن كعمد 

(وَحَرَنْ) في قلبه لخوف أهوال ' يوم القيامة (وَسَهَرِ) ؛ بالمهملة والهاء المفتوحتين 
من باب علم : ضد النوم في الیل . 

(قَذ تحَك فى بُرنسه). استئنافٌ لبیان ما سبق . وهذا ناظر إلى الكآبة والحزن. 
والتحئك بالمهملة والنون: ادارة العمامة من تحت الحنك. ار هنا للسکوت د 
المجالس . كما هو عادة أهل الکابة والحزن. ومنه : حنَّك السرٌ فلاناً تحنیکا : اذا 
أحكمته التجارب . فعرف أنه لو كان الکلام من فضّة فالسکوت من ذهب . 

والبرنس -بضم الموخدة وسکون المهملة وضم النون والمهمله -: ثوب 
الخشوع ‏ وهو ثوب غلیظ یستحب لبسه في الصلاة. كما يجيء في «کتاب الزي 
والتجمّل والمروءة» في رابع «باب لبس الصوف» وأوّل «باب القلانس». وقیل : کل 
ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبّة أو ممطر أو غيره. "وقیل : هو قلنسوة طويلة 


۱.فی «ج»: «أحوال». 
۲ لسان العرب. ج ۱۰.ص ۱۷ (حنك). 


۳.النهاية: ج .١‏ ص ۱۲۲؛ لسان العرب؛ ج ٦ء‏ ص ۲۱ تاج العروس. ج ۸ ص ۲۰۳ (برنس). 


كان يلبسها النسّاك في صدر الاسلام." وهو من البرس بكسر الموخدة وسكون 
المهملة : القطن . والنون زائدة". وقیل : اه غير عربى ' والضمير لصاحب . 

(وَقَامَ الیل فى حِنْدِسِه). هذا ناظر إلى السهر . والحندس بكسر المهملة وسكون 
النون وكسر الدال المهملة والسين المهملة: ظلمة الديل. وقد يُطلق على الليل 
المظلم . ؟ والضمير لليل أو لصاحب. 

(يَمْمَلُ) أي للآخرة (وَيَخْشَئ) أي يخاف الله ويتّقى , إشارة إلى قوله تعالی : (َإِنَّمَا 
بل الله مِنْ الْمُتّقِينَ4*؛ أو يخاف أن لا يقبل عمله. 

(وَجلآ)؛ بفتح الواو وكسر الجیم. مأخوذ من الوجل بفتح الجيم » وهو اضطراب 
القلب من الخوف .۱ 

(داعباٌ) أي طالباً من الله ثوابه وقضاء حوائجه » أو داعياً لغيره إلى مثل ما هو فيه 
بلسان الحال لا بحسب النطق والمقال . فان الناس إذا روا من أحد حسن عبادة مالوا 
إليه . فكأنَ من أحسن عبادة الله يدعو الناس إلى ذلك . 

(مُشْفِقاً). مأخوذ من الشفق بفتحتين. وهو الرديء. بُقال: ثوبٌ شفق. أي رديء 
لى ." والمراد هنا المنکسر الحال. ويحتمل أن يكون بمعنى الشفيق » من الشفق 
بمعنى حرص الناصح على إصلاح المنصوح. وهو بلسان الحال لا بالمقال بقرينة قوله: 

ِ : 1 , هو‎ ٩ 

(مقبلا على شانه ) اي على اصلاح نفسه. لا يتوجّه إلى اصلاح الغیر لفظاً؛ لعدم 
التأثیر .كما بدل عليه قوله : 

(عَارِفا بأل زَمَانِه) أي بحال أهل زمانه من أنّهم أهل باطل لا یر فیهم الکلام. 


.١‏ الصحاح. ج ٠۳‏ ص ۹۰۸؛ وحكاه عنه في النهايةء ج ۱ ص ۱۲۲ (برنس). 

". النهاية. ج .١‏ ص ۱۳۲؛ لسان العرب. ج 3. ص 77؛ تاج العروس. ج ۰۸ ص ۲۰۳ (برنس). 
. المائدة (0): ۲۷. 

1العین. ج ٠1‏ ص 185؛ الصحاح» ج ۵ ص ۱۸4۰ (وجل). 


۶:۱ الشافي / ج ۱ 


(مسْتَرحشاً من ی اخوانه) أي شرکائه في الدّين. والمراد أنه لا يُطلِعه على 
سره الذي لو.ذاع لضرّ؛ لأنه لا یناسب كمال التقيّة؛ فلا ينافي هذا ما یجیء فى «کتاب 
لایمان والکفر» في سابع عشر «باب حسن الخلق» من قوله 8 :«لا خير فیمن لا يأف 
ولايُؤلف». 

(فَشَدٌ لَه من ها أَرْكَائَهُ) أي أحكم أصول دينه» فهو آثبت في دينه من الجبال 
اران 

(وَأَعْطَاهُ یوم الْقَِامَةِ أَمَانَهُ) . حبر لتحقّق الوقوع. أو دعاء. 

(وَحَدَكّيِى به مُحَمّد ن مخموو و عبد الق عَنْ ده مِنْ آضخابا مهم جغفر 
آخند الیل ی متمق بصيقل » وقیل: بقوله: ١عن‏ عذة». (عنْ مد بي 

عِيسَى الْعَلَّوِىٌّ» عَنْ عَبَادِ)؛ بفتح المهملة وش الموحّدة. (بِنٍ صُهَيْبٍ). مصغراً. 

یری عن أبى عبد فرع 


6 
۰ 


اد : (عَلِىٌ بْنُ ابراهیم ؛ عَنْ بيه ٠‏ عنْ مُحَمَّدِ بُن یحی .عن طلحة ُن رید 


سمغت آبا عَبْدِ اما يَقُولٌ : إن رُوَاةَ الکتاب) أي القرآن (كَبيرٌ ٠‏ وا واه ).بر 
بالمفرد عن الجمع ؛ لأنّه متعدّد في المعنى . 

والمقصود أن أكثر الأمّة بعد رسول الله ب نبذوا أحكام كتاب الله بوجهين. کل 
منهما لترجيحهم آمراً آخر على حفظ أحكام الکتاب: الأوّل: أن أقاموا حروفه. 
وحرّفوا حدوده. فهم يروونه ولا يرعونه . والثاني : ما أشار إليه بقوله: (و کم)؛ خبريّة 
بمعنى كثير . وهی مرفوعة المحل بالابتداء . 

(مِنْ مُسْتَنْصِح لِلْحَدِيثْ). اللام للعهد الذهني . ويحتمل الجنس ء يقال: استنصحه : 
افده تفا رای عا لاعس قي 

(مُسْتَفِشٌ) ؛ بالرفع . خبر المبتدأء يُقال: استغشّه : إذا عدّه مغشوشاً غير خالص . 

کناب . بيان حال النواصب أو الحشويّة منهم فإنّهم على ما ذكره الشيخ المفيد 


١.فى‏ الکافی المطبوع: «محمّد». 
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رحمه الله تعالى في كتاب الإفصاح ' أربع طوائف : الحشويّة والمرجئة والمعتزلة 
والخوارج» وقال فيه : الحشويّة أصحاب الحديث "؛ يعني الاشاعرة؛ لانهم أشدّ 
استنصاحاً للحديث واستغشاشاً للقرآن. وهم يسمّون أنفسهم أهل السئّة إشارة إلى 
الاستنصاح . والحشو من الكلام : ما خرج من النظام . ويجيء بيان المرجئة وغيرهم في 
ثاني «باب التقليد» . 

المقصود أنّ أكثر الأمّة نبذوا أحكام الكتاب عمداً بعد رسول الله لأحاديثٌ 
موضوعةٍ مكذوبةٍ على رسول الله علي . 

بيان نبذهم الکتاب : أنّهم نصبوا الذين لا يعلمون للإمامة, فسنّوا للناس القول على 
الله بالاجتهاد والظنّ بغير علم » وذلك لاستنصاحهم حديث معاذ في تصویبه 38 قوله: 
أجتهد رآيي " . وحديث عمرو بن العاص ذ في أجر المخطئ في الاجتهاد وأجرّي 
المُصيب ؟» ونحو ذلك من أحاديثهم , مع أن النهي عن القول على الله بغیر علم معلوم 
لكل أحد من محكمات القرآن. كما مرٌ بيانه في ثاني عشر «باب العقل» فمن استنصح 
أمثال هذه الأحاديث استفش محكمات القرآن. 

(فَالعُلَمَاءُ). هذا إلى قوله : «حفظ الرواية» ناظر إلى قوله:«إنَّ رواة» إلى قوله : «قليل». 
والفاء للتعقيب. فإنّ هذا لبيان اختلاف حال الخلف بعدما علموا حال السلف . 

یبای سكن از یکین عبات تال ری ون 
المجرّد. يُقال: حزنه الشي ء - کنصره وضربه -وأحزنه : إذا جعله في فکر ذلك الشيءء 
وکان عمدة عنده بالنسبة إلى غيره» سواء كان مکروهاً عنده ‏ أم محبوباً یخاف فوته. 


١.فى‏ «د» وحاشية «أ»: «الایضاح». 

۲ لافصاح» ص ۲۲3. 

۴.مسند احمد. ج ۵ ص ۲۳۰؛ سنن الدارمي. ج ۱ ص ١1؛‏ الذريعة. ج ۲. ص ۷۷۳؛ عدة الأصولء ج ۱. 
ص ۳۵۱۰. 

۰۹٩ حکاه الشافعي في الرسالة. ص 44۶ باب الاجتهاد؛ کتاب الأ ج 7 ص ۲۱۸ کتاب الاقضية؛ و ج ۷. ص‎ .٤ 
۳۹ باب فى اجتهاد الحاکم؛ و ص‎ 


۱1 الشافي / ج ١‏ 


(تَرْكُ لرعَایة) أي ترك أكثر الأمّة رعاية الکتاب . والمقصود أنّ ترکهم رعاية الکتاب 
هو العمدة في نظر العلماء وأکبر من حفظهم الرواية ولذلك يرفضهم العلماء. 
والأكبريّة هناكما في قوله تعالى : (وَإِنْمهُمَا أَكَْرُ بن تفیهنا» .۱ 

(والجَهّال يَحْرُْنْهُمْ حفظ الرَوَايّة) أي حفظ أكثر الأمّة رواية الكتاب. والمقصود أنَّ 
حفظهم حروف الكتاب هو العمدة في نظر الجهّال وأكبر عندهم من تركهم الرعايةء 
ولذلك يتبعهم الجهّال في نصبهم . وفي «كتاب الروضة» في رسالة آبي جعفر ب إلى 
سعد الخير هکذا: «وکل أَمّة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه» وولاهم عدرّهم 
حين تولوه. وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده» فهم يروونه 
ولا یرعونه . والجهال يعجبهم حفظهم للرواية والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية» 


«كلّ)» مبتدأ خبره جملة «قد رفع». والمقصود أن ما وقع في هذه الأمّة من ضلال 
أكثرهم بترك وصی نبيّهم قد وقع في أمّة آدم ونوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ بعد 
أنبيائهم » وضمير الجمع في «یعجبهم» للجهال . وفي «حفظهم» لأمّة. وفي «یحزنهم» 
للعلماء وفي تركهم لام وبعض الأصحاب "كتب فوق لفظة «ترك» في قوله : «ترك 
الرعاية» لفظة «كذا». ومقصوده أنْ الظاهر أن يُقَال: فالعلماء يحزنهم الرعاية لتكون 
النسبة فى الموضعين إلى المحبوب. وفي الباب الآخر من كتاب السراثر لابن إدريس 
فيما استطرفه من كتاب أنس العالم تصنيف الصفواني نقل هذه الرواية بتغيير عن 
طلحة بن زید عن أبي عبدالله 1 وفیها: «العلماء تحزنهم الدرایه والجهال تحزنهم 


الرواية».؟ 


.۲۱۹ :)۲( ةرقبلا.١‎ 

". الكافي. ج ۸ص ۳٥۵ح‏ ۰۱۱ 

".فى حاشية «أ»: «وهو مولانا محمد أمين الاسترآبادي 4 ». 

.٤‏ مستطر فات السراثر» ص ۰ وفية: «تحريهم» بدل «تحزنهم». وفى هامش السرائر عن نسختين منه: 


«نجزیهم . 
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(فَرَاع). هذا إلى آخره, ناظر إلى قوله : «وكم من» إلى قوله : «للكتاب»» لكنّ الفاء 

للتفربع على مجموع ما سبق؛ لأنّ تحقّق القسم الأؤل - وهو راعي الحياة - لا يظهر الا به. 
(یرعی حَيَاتَهُ) أي حياة نفسه. وهو راعى الكتاب المتمسّك بعُرى ' الدين» وهم 


(وَرَاع يَْعئ هَلَكَنَهُ) ؛ بفتحتین. أي هلاك نفسه. وهو راعي الحديث المخالف 
للكتاب مع علمه بذلك لاتباع الهوى والتلبيسات لكتمان ما أنزل الل . 

(فعند ذلك اختلف الرَّاعِيَانِ). الفاء للتفريع . والمشار إليه ما يفهم من قوله: «فراع» 
إلى آخره . وهو كونهما متعمّدين عالمّين. فانه مع تصريح الله تعالى في محكمات كتابه 
على خلاف أحاديثهم ؛ أي لولا تمام الحجّة عليهم بالصدق والعدل لم يختلف الراعيان 
بأن يكون أحدهما من أهل الرحمة. والا خر من أهل الغضب . 

وفي «كتاب الروضة» في رسالة أبي جعفر 38 إلى سعد الخير قبل ما مر «إلّما غضبه 
على من لم يقبل منه رضاه. وإِنّما يمنع من لم يقبل منه عطاه. وإِنّما يضل من لم يقبل 
منه هداه ء ثم أمكن أهل السيّئات من التوبة بتبديل الحسنات دعا عباده في الكتاب إلى 
ذلك بصوت رفيع لم ينقطع . ولم يمنع دعاءً عباده, فلعن الله الذين يكتمون ما أنزل 
الله. وكتب على نفسه الرحمة. فسبقت قبل الفضب . فتمّت صدقاً وعدلاً. فليس 
يبتدئ العباد بالغضب قبل أن یغضبوه. وذلك من علم اليقين وعلم التقوی». ثم قال 
بعدما مرّ: «وكان من نبذهم الكتاب أن ولّوه الذين لا یعلمون. فأوردوهم الهوى. 
وأصدروهم إلى الردى» وغيّروا عُرى الدّين» الحديث ". 

والمراد بالهوى ميل النفس إلى الدنيا وما یت تب عليه من الاجتهاد في نفس أحكامه 
تعالى فى الدّین. وبالردى العذاب أو العمل بالاجتهاد. 

(وَتََايرَ الفَرِيقَانْ) أي فريق في الجنّة وفريق في السعير . 


۱. جمع «عروه۷. 
". الكافي؛ ج ۸ ص 0۲ء ح ۱3 


£۸ الشافي / ج ۱ 


وت لت بن مه مخ الأَضْعَرِيٌ ؛عَنْ معلی ُن مُحَمَّد عَنْ مُحَمَدِ بْنِ جُنْهور)؛ 

بضم الجيم (عَنْ عَبِدٍ ردنب أبِي تَجرانَء عَم در عَنْ أبى عناق .ال من 
حفط مد َحَاديينا رب حَدينً بَعنَهُ اله یم القَِامَةِ عَالِماً فَقيهاً) . معنى حفظ الحديث 
أن يراعي شروط عمله به فیصیر عالماً. ویعمل به فيصير فقيهاًء والمراد بأحاديثنا 
الأحاديث المختصّة بأهل البيت :8# في المسائل المختلف فيها بين الأمّة» وذکر 
الأربعين مبنی على أن أكثر الناس لا يحتاجون إلى أكثر منها في المسائل المُختلّف فیها. 

الثامن : (عِدَّةٌ من أَصْحَايئا عن أَحْمَدَ ن ی محم بْنِ خالٍِ عن أبيدء عَم عَمّنٌ ذَكَرَهُ؛ عن 
زَيْدِ الشخًام)؛ بفتح المعجمة وشذ المهملة. ۰ (عن بي عبداله 8 فِي قول الله تبارك 
وتعالی) فی سورة عبس :ان إلى طعامه» " قال: قلتٌ: ما طَعَامُهُ؟ قال: 
علمه الذی یاه عَمنْ : یاحْذُه؟). 

المراد بالعلم الحدیث :واس استفهامّة . ولعل المقصود أن من انعد بطونه آن یراد 
بالطعام العلم ء لأنّه غذاء الروح »كما أن الطعام غذاء البدن . ویُراد بالنظر إلى العلم تمییز 
من يصح آخذه عنه ممّن لا يصحّ» ويجيء بیانه في عاشر الباب . 

ویناسب هذه الارادة أن یراد بقوله: (ثُمَ أَمَانَهُ تفر ثم خذله وختم على قلبه. 
کقوله: (ثُمَرَدَدْنَاهُ أسْفْنَ سافلین4* وقوله في سورة فاطر : 9وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى 
یور >" . وبقوله : ثم نم دا شاء أَنْشَرَةُ» ". 2 
ا لدع من تشم حول اف کفور کر ناس« وتیل بل 


ثم إذا شاء أن بوفقه وفّقه. وبقوله: (كَلا لَمًا 


.١‏ فى الكافى المطبوع: «أبي جعفر». 
".فى الکافی المطبوع: «عزوجل». 
۳.عبس (۸۰: .۲٤‏ 

.۲۱ :)۸۰( عبس‎ .٤ 

۵.التین (80): ۵. 

1.فاطر (۳۵): ۲۲. 

۷. عبس (۸۰): ۲۲. 

.عبس (۸۰): ۲۳. 


كتاب العقل / باب التوادر £۹ 


يقض بعدٌ ما أمره الله به بناءً على أن من شروط الاتیان بالمأمور به إذالم يكن مذكوراً في 
المحكمات أن يكون علمه مأخوذاً عمّن يصح الأخذ عنه من أهل الد كر هيه . 

ويحتمل أن يكون العائد إلى «ما» الضمير المنصوب المذكور» ويكون الضمير 
المرفوع المستتر في «أمر» راجعاً إلى الانسان ؛ أي ولم يقض بعد ما أمر غيرّه به بمعنى 
ات مت 


اسع : a‏ 
افو سكن .عن داو بن فوقو عن أِى مید خی + ا و 
المهملة. 

(عَنْ آبي جَف ره . ال قوف عِنْدَ الشَبْهة خَيْرٌ) أي أقلّ ضرراً (مِنَّ ن الافتخام) ! هو 
الاخول في الشيء من غير تأمّل . (فِى الهَلَكَة)؛ بفتحتین . أي ما يُفضي إلى الهلاگ . 

والمقصود بیان حظر الفتوی الحقيقي ری الواقعي . وحظر العمل 
الذي يمكنه ترکه بلا بدل مثله بدون علم بالحکم الواصلي . لکن بیّنهما بحیث یظهر به 
سر حظرهماء وهو أنَّ ما یحتمله الترك حينئفٍ من المفسدة أقلٌ بکثیر مقا یحتمله الفعل 
منها. فان غاية ما يتصوّر في الترك من المفسدة أن یکون التارك واقفاً عن ال تیان بکلام 
صادق أو بفعل جائز. وما یحتمله الفعل من المفسدة أن یکون آتياً بکذب على الله أو 
بفعل نهی الله عنه . وکل منهما هَّلكة إن كان مع الاقتحام . 

ومعنی الاقتحام أنه لا برهان عنده على جوازه الواصلی . ولذا لا یمنع العمل بخبر 
الواحد ونحوه. مع أن فيه احتمال الخطأ للحکم الواقعي » وذلك لانْ الحکم الواصلي 
فيه معلوم . فليس من الشبهة . 

(وَتر کك حَدِيئاً). هذه الجملة للترقي عن السابق . 

(لم تزوو)؛ بسکون المهملة وکسر الواو » والضمير » بصيغة المضارع المعلوم 
المخاطب من باب ضرب. والجملة صفة «حدیثا» ومفهومها إثبات ضبطه وإثبات 
العمل به؛ أي ترك روايتك حديئاً حفظته وعملت بمقتضاه. 


(مِنْ روایتك حَدِيئاً لم تخصه)ء بصيغة المضارع المعلوم المخاطب من باب 
الافعال. والجملة صفة حديثاً . والاحصاء : الضبط . 


العاشر: (مُحَمّدٌ عَنْ أَحْمَدَ, عَنِ ان فَضَّالٍِء عَنِ ابن بُكثْر)؛ بضح الموخدة وفتح 
الكاف وسكون الخاتمة ومهملة. (عَنْ حََمْرَةَ ُن الطَّيّارِ)؛ بفتح المهملة وتشديد 
الكاكهة . 

(أنهُ مر ض) ؛ بصيغة معلوم باب ضرب . (علی أَبى عَبْدِ افو بَعْضَ خُطب أییه .نی 
ذا بل مَوْضِعاً مِنْهَا) ؛ كأنّه كان في ذلك الموضع النهى عن القول على الله بغیر علم وعن 
العمل بغير علم. 
أمر من باب نصر ‏ یقال : کنفته عنه, أي دفعته وصرفته فکف . هو لازم و' متعد. أي 
انصرف أو اصرف نفسك عن العرض أو عن العمل بغیر علم. 

(وَاسْكَتْ) أي لا تتکلم بشیء آخر أيضاً للاستماع » أو اسكت عمًا لا تعلم من القول 
على الله . 

(كُمَ قال و عَبدٍ ال لا يَسَعُكُمْ) ؛ من باب علم . والأصل : يوسّع ‏ والوسعة : ضدٌ 
بالاجتهاد . سواء كان العامل المجتهد نفسه أم مقلدا له. 

(فیما یل یکْم). «ما» عبارة عن الواقعة . کمیراث بين أخ وجد. يُقَال: نزله وبه 
وعلیه کضرب -أي حل . 

والنزول بالمخاطبين هنا يتصوّر على وجهين: الأوّل: أن يكونوا في معرض 


۱.فی 1۴ د»: -«و)». 


كتاب العقل / باب الوادر فك 


الفتوی به. كأن يكونوا مسؤولين عنه. الثاني : أن يكونوا فى معرض العمل به. كأن 
يشتهوا قسمة الميراث بين الأخ والجدٌ . أو يشتهوا أكل نوع من السمك مع حضوره. 

(مِمّا لا نَمْلَمُونَ) أي ليس لكم علم بحكمه حقيقة. وهو ظاهر ؛ ولا حكماً. وهو أن 
يمكن أن يعلم حكمه بمحكم القرآن ونحوه . كمحكم الحديث المتواتر عن رسول 
تیف وكذا إجماع الم سواء استقلّت العقول بالظنّ به.كما هو مذهب أهل 
الاجتهاد في المسائل الفرعيّة الخلافيّة بینهم. أم لم تستقل بالظنَ به أيضاً.كما هو 
مذهب من يقول': إن ما يجد المجتهدون المختلفون في الفروع أنفسهم عليه اعتقاد 
فا ارو وش کال تون ا ا انیس امس ول 
الفقه أم من الفروع الفقهيّة. 

(إلّا اف عَنّْهُ) أي کف النفس عن الفتوی به وعن العمل مهما آمکن . حوفاً من 
الافراط أو التفریط . 

(وَالَبّتُ). يُقال: تنبت في الامر واستلبت فيه : إذا تأنى » أي والتأي والتأمّل فيه 
لطلب وجه الصواب فيه خوفاً من أن يسأل عنه من لا يعلم » فيزيد العمى» وهو 
للتكلّف. كأنّه طلب من نفسه الثبات فيه كما في «تحلّم». 

وفيه وفي لفظ «الكف» إشارة إلى آن النفس تنازع في مثله إلى القول بالاجتهاد 
والعمل على وفقه. 

(َالرَُ إلى أَِمَةِ الهُدئ) أي سؤالهم عنه. ومنه تتبّع ماروي عنهم في زمن الغيبة 
بشروط معلومة. بحيث يُفضي إلى العلم بالحكم الواقعي إن كان في معرض القول 
فيفتي به أو بالحکم الواصلي إن كان في معرض العمل فیعمل به. 

وفيه دلالة على أن اجتهاد أحد ليس مجوزاً لفتواه ولا لقضاه ولا لعمله . سواء كان 
فيما ليس عنده حديث من أهل الد کر فیه . أم فيما فيه حديث منهم عنده. لكن كان 


۱.في حاشية «أ. د»: «هو السيد المرتضى يه تعالى والشيخ الطوسي في تلخيص الشافى (منه)». 
؟.الشافى فى الإمامة.ج ١ء‏ ص ۱۷۱. 


4۲ الشافي / ج ۱ 


الاجتهاد في ترجيح أحد المتعارضين منه. أو في تأويل ظاهر منه. أو فى تخصيص 
عام منه . أو في نحو ذلك . 

(حَنَىْ) ؛ بمعنى «كى» التعليليّة » کقوله : ولا یاون يُقَاتلُونَكُمْ حَنَّى يَرُدُوكُْ»'. 
(يَحْمِلوكُنْ)؛ من باب ضرب يُقال: حمله على الأمر : إذا أغراه به. 

(فيه عَلَى الْقَضْدِ) ؛ بالفتح : استقامة الطريق والوسط بين الافراط والتفريط فى القول 
والفعل . وهو ناظر إلى قوله : «الکف عنه». ۱ 

(وَيَجْلُوا) ؛ بفتح ياء المضارعة وسكون الجيم وضم اللام» وفيه ضمير الجمع 
الراجع إلى أئمّة الهدى , يُقال: جلا الهم عنه ‏ أي أذهبه." 

(عَلْكَمْ فیه العَمئ)؛ بفتح المهملة أي الجهل بالكلّيّة. وهو ناظر إلى قوله: 
و«التنتت». 

(ويُمَرفُوكُم) ؛ من باب التفعیل . أي يعلّموكم . 

(فيه الْحَقِّ). هو ناظر إلى قوله: «والرد إلى أئمّة الهدی». 

إن قلت : قد يكون جواب أئمّة الهدى مبنيّاً على تقيّة. أو على إرادة خلاف الظاهر 
بتأويل » أو تخصيص غير معلوم لناء أو يكون فيه إجمال. فلم يحملونًا حيئئذٍ على 
القصد ولم يجلو العمى ولم يعرّفونا الحق؟ 

قلت: عنه جوابان: 

الأول: أنه ليس في الحديث دلالة لا على أن أئمّة الهدى يتأنّى منهم هذه "؛ لعلمهم 
بجميع ما يسألون عنه من الشريعة حتّی مالم يعلمه الرعيّة من جهة النبى » ويجب الرد 
إليهم فيه لطلب هذه ثم العمل بما قالواء فان كان السائل من خواصهم المنقطعين إليهم 
المزاولين لأحاديئهم حصل له هذه غالبا ولا سيّما في المشافهة وان لم يحصل له 


١.البقرة‏ (۲): ۲۱۷. 
۳.فی حاشية «أ»: «أى هذه الثلاثة وهی الحمل والجلاء والتعريف». 


کتاب العقل /باب التوادر ۳( 


هذه فلا بأس عليه إذا فعل ما آمر به من السؤال. اّما عليه حينئذٍ العمل بقولهم بدون 
افتاء ولا قضاء حقیقیّین . وأمّا الافتاء والقضاء الغير الحقیقیّین - وهما رواية الحديث 
عنهم لیعمل به فى غير منازعه وفی منازعه -فجائزان له . 

الثانی : أن جوابهم وان كان تقيّة أو خلاف الظاهر أو مجملاً. كان حاملاً على القصد 
حیز , وجالاً للجهل E‏ الحکم الواصلي؛ لا معا 
كما في الظاهر . أو مخيّراً كما في المجمل ؛ إذ لیس على المكلّف في مثل هذا لا 
سؤالهم والعمل بماقالوا. و سیجیء فى سابع «باب اختلاف الحديث» قوله : «من عرف 
أن لا نقول إلا حقّاً. فليكتف بما يعلمه ' مناه إلى آخره. مع شرحه. 

إن قلت : الجواب الاوّل مبنئّ على جعل «حتی» بمعنى «كي». والاستشهاد بالاية 
بدل على أنّها بمعنى «إلى» نحو قوله : «حتی يرج إِلَيْنَا مُوسَى»". فإنَّ المعلّق على شر ط 
- وهو هنا عدم العلم ‏ يتكرّر بتكرّر الشرط . ويدوم بدوامه. 

قلت : زيادة «كنتم» في الشرط للدلالة على أن الشرط في معنى الماضي کقوله : «إِنْ 
نت فلت "و ِن كَانَ قَيِيصٌهُ» و ِن كَانَ رید آن يُْويَكُْ4*. وماذكرتم على تقدير 
صحته إنما هو في الشرط المستقبل . 

(قال اله نَعَالى) ؛ في سورة الأنبياء : («فْستوا هَل الؤّكْرِإِنْكُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4')؛ يعني أن 
المراد بأهل الذ كر العلماء بجميع كتاب الله الذي هو تبيان کل شيء, وهم أثمّة الهدى . 
ويجيء في «كتاب الحجّة» في «باب أن أهل ال کر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم 
الأئمَة ة» روايات في هذا المعنی : 

منها : عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر 3 قال :إن من عندنا يزعمون أن قول الله 


.١‏ في الكافى المطبوع: «يعلم» بدل «يعلمه». 
۲.طه (۲۰): .٩۱‏ 


۳.المائدة (۵): .۱۱٩‏ 
؟.یوسف (۱۲): ۲۰. 
۵.هود (۱۱): ۳4. 
الأتبياء (۲۱): ۷. 


غ3 الشافي / ج ١‏ 


عر وجل : «فستلواأَفل الذَكْرِ نکم لانَعلَمُونَ» آنهم اليهود والشصاری. قال: «اذً 
يدعونهم إلى دينهم». : نم قال بيده إلى صدره انح أهل الذ کر وتخو المسوولون؛" 1 

ومنها: عن الفضيل عن أبي عبداله 8 في قول الله تبارك وتعالى : وَوَإِنَّهُلَذِكْرُ لك 
وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسَأَلُونَ4 "قال : «الذ كر القرآن ونحن قومه» ونحن المسژولون؛ 
اتن : 

وتوضيحه مع قطع النظر عن الروايات أنه تعالى قال في سورة النحل : وِوَالنَذِينَ 
هروا فی الله من بَعْدِمَا ظلِمُوا وه في الدئیا حَسَنَةٌ لاجر الْآخِرَةٍ اكير و کائوا یعون 
# الّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَيَهِمْ یرون * وَمَاأَرْسَلْنَامِنْ یلك إلا رِجَالاً ئوجی له فَاسْأَنُوا أَهْلَ 
رن نش لا تشون © بالْبينَاتٍ وال ول یتابن اس ما نَل إِلَيهِمْ للم 
کرو وفی سورة الأنبیاء: ها یه من ذکر من زجهغ مخت ال اشتنفوه وهم 
لبون میقم روا اجی الِّينَ وا هَل هذا إل شر موناخ 
وأ تَبْصِرُونَ * قال رَبَّى يَعْلَمُ اْقَوْلَ فی السَّمَاءِ والازض وَهُوَ السَميم الْعَلِيمٌ * بَلْ قالوا 
فا احلا خلام بل اذ را بل مق شَاعِرٌ فليا با كما أزسیل الاوُون * ما آمَنْث قَبلّهُم من فرب 
مخ م مىن ٠‏ وتا نابجالا وى یه اسف خر إن > گم 3 
رن * وَمَا جَعَلْنَاهُهْ جَسَدا لا يَأْكُنُونَ الطّمَامَ وَمَا كَانُوا حَالِدِين)". 

وقال المخالفون في قوله: هل هذا إلا بَشْرٌ مظکغ» انهم استدلوا بكونه بشرأ على 
کذبه فى ادّعاء الر سالة ؛ لاعتقادهم أن الرسول لا یکون إلا مَکا وقالوا في قوله: ؤرما 


١.فى‏ الکافی المطبوع: «یدعونکم». 

۲.الحدیث ۷ من باب أن أهل الذکر الذین.... 

.٤٤ :)1۳( ۳.الزخرف‎ 

٤.الحديث‏ ۵ من باب أن أهل الذکر الذین.... 

۵النحل (۱۱): 1۱ -غغ. 

5.الأنبياء (۲۱): ۲ -۸. 

۷. فى حاشية «أ. ج»: «قاله الزمخشري والبيضاوي (منه دام ظله)». 
۸ تفسير البيضاوي» ج ٤‏ ص .AY‏ 


كتاب العقل / باب النوادر 0 


أَرْسَلْنَاهِ إن جواب لقولهم : هَل هذا إلا بَشَرُ م4 يأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب عن 
حال الوّسل المتقدّمة لتزول عنهم الشبهة, والاحالة إليهم ما للإلزام ؛ فان المشركين 
کانوا یشاورونهم في أمر النبی ویثقون بقولهم. أو ان اخبار الجم الغفير يوجب العلم. 
وان کانوا كمّاراً. ' انتهی . 

ثم قالوا: ان الآية تدل على وجوب مراجعة المقلدین إلى المجتهدین . انتهی . 

وفیه :هم لو کانو انتدلوا بکونه بشراً لما قالوا: كما أَرَسِْلَ الأولون4 4 نما استدلوا 
بمجموع کونه بشرأً مثلکم ۰ ومعنی المثليّة أنه لا فضل له في کمالات البشر علیکم . 
فالحاصل أنه لا فضل له علیکم أصلاً؛ لأنَّ التفاوت فى الفضل إمّا من جهة الجنس بأن 
یکون ملک مثلاً وهو بشر. وإمّامن جهة کمالات الجنس وهو مثلکم . وأيضاً يكفي في 
رد السلب الكلي الاإيجاب الجزئي . ومعلوم لكل من عرف أهل الکتاب بدون سوالهم 
آنهم یعتقدون رسالة رجل : موسی أو عیسی. 

ودعوی الذین ظلموا مکابرة لسعارضة السعجرات» فلا حاجة الی مقابلتهم 
بالدعوی. بل يكفي المنع » فالقول بأنّه دعوی للحصر في مقابلتهم موكّداً بهذا الدلیل 
وهو الاستنادالی قول جمع آخبر ‏ عنهم بام یحزفون الکلم عن مواضعه ولم يعر 
عنهم في غير ما نحن فيه باهل الذ کر . بل باهل الکتاب يحتاج إلى تکلف . 

وأيضاً يصير قوله : 9نُوحِى إِلَيْهِمْ» کاللغو . وکذا الفاء ؛ لأنّ المقام مقام الاستئناف 
البياني» وکون الفاء فصيحة فى جزاء شرط محذوف. کقوله : «ْلیَنا ية بعید ؛ لاله 
لا یذکر بعد الفصيحة شرط. وقد ذكر هنا بقوله: إن كشن). 

وأيضاً ظاهر السياق حينئذٍ أن يقول بدل «قبلك» : «قبله» أو بدل «فاسألوا» إلى آخره : 
«فليسأل» إلى آخره . 

وأيضاً أمر مكابرين بسؤال كافرين ليس لا للتبكيت. ولا يكون للتكليف حى 
يكون دليلاً للمخالفين على وجوب مراجعتهم إلى مجتهديهم . 


۲.فی «أ»: «أخير». 


1 الشافي / ج ۱ 


وأمّا قوله تعالی في سورة يونس : «فان كُنْتَ فى شَكٍ م شا أَنْرَلَْا إِلَيْكَ فاساأل الَّذِينَ 
راب۰۱4 فهو كقوله في سورة الز خرف : «واشأل من آزسلنا من فَبْلِكَ من 
رسِْنا»". ولیسا ممّا نحن فیه. كما مر بيانهما في ثاني عشر «باب العقل» عند قوله: «یا 
هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله [الی عباده]" الا لیعقلوا عن الله». 

والاقرب أنّ الآيتين السابقتین كاللاحقتين للنهي عن اتّباع الاجتهاد المتضمّن 
للقول على الله بغير علم, بل بالط والرآي. وللعمل في الشرعیّات بالظنّ والرأي» مع 
بیان أن هذا النهی ممّا جاء به كل رسول إلى أمّته . 

ویمکن تقریرهما حينئلٍ بوجهین : 

الأول وهو الأنسب بقوله تعالی في سورة يوسف: «فل هَذه سبیلی أَدْعُو ی الله عَلَى 
بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ ای وَسُبْحَانَ الله وما أَنَا من الْمَشْرِكِينَ * وَمَا أَرْسَلْنَا من لك إلا رجال 
ُوجی یه من أَهْلٍ ری *. وبقوله تعالى في سورة الأنبياء : ما أَرْسَلْنَا من قلك مِنْ 
سول إل ُو جى إِلَيْه أنه لاله إل آناقابدونٍ4 أن المراد برجالاً : کاملین فى الرجوليّة. 
وبقوله : «نوحى إليهم»: نَقِمُهُمِ في دقيق الأحكام وجليلها على الوحي لا نر تحص لهم 
فى الاعتماد على الرأي أصلاً؛ مع كمال عقلهم وذکائهم. وكونهم من أهل القری »وهم 
أعلم وأبصر من أهل البوادي . فحاصله : لو جوّزنا الدعاء إلى الله على غير بصيرة 
وعلم » بل على الاعتماد على الرأي في نفس الأحكام لأحدٍ لكان تلك الرسل أولى به؛ 
لقربهم إلى الله. وكون رأيهم أقرب إلى الصواب لكمالهم في آنفسهم. ولكن لم نجوّز 
لهم ؛ لكونه إشراكاً كإشراك الذين انخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله . وقوله 
«فاسألوا» تفريع عليه وخطاب لأمّة رسو لناة. 


۲.الزخرف (4۳): 40. 
۲.مابین المعقوفین من المصدر. 
؛.يوسف (۱۲): ۱۰۹-۱۰۸ 


.۲۵ :)۲۱( ءايبنألا.٥‎ 


الثانى : أن المراد بقوله : إل رجَالاً» بيان آن کل رسول كان ممّن يحتاج إلى أكل 
لطعام ویمرض ویموت ولم یکن خالداً ما بقي دینه؛ رد قولهم المسحکی بقوله 
تعالی فى سورة النحل : (ِوَأَفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لیب اله من يَمُوتُ» ' أي حیث لا 
e‏ وعد رقو لاك رفرس اف بای كان تا شرق انام a‏ 
تكليف أمّته بعد مماته وقبل نسخ دينه ؟ 

es‏ لال السك ای رت توس فت 
الوحى . فكأنّه قال: نوحي إليهم أن خذوا معالم دینکم عن رسولکم. أي في حياته 
«فسلواأهل آلذّكْرٍ» ' أي بعد مماته ؛ والذكر : الحفظ للشیء. وهو ضدّ النسیان . والمراد 
بالذّكر هنا وسيلة العلم بجميع أحكام الله تعالى کالنبی وکالقرآن. موافقاً لآية سورة 
الطلاق : «قذ أَنزَلَ ال لک زرا ه رَسُولاً یِثلو مَلَيْكُمْ آیات الله مُبَيّنَاتٍ4 . وآية سورة 
الخ رف : (وَإِنَهُ زک لَك وَلِقَوْمِكَ وف ساون باعتبار أنه محفوظ عند من هو ذكرٌ 
له دون غيره. 

والمراد بالبيّنات : الواضحات ٠‏ وهي المقدّمات البديهيّة بالنسبة إلى ذهن كل عاقل 
مکلف. وبالزبر : الأيات من كتاب الله اللاتي لا نحتاج في العلم بمعناهنّ إلى أمر 
خارج. وهن المحکمات . 

وقوله : «فاسألوا» ولا تعلمون» لهما مفعول مقدّر. أي فاسألوهم کل شيء ان لم 
تعلموه . ویویده قوله فى هذا الحدیث : «فیما ینزل بكم ممًّا لا تعلمون» . 

ویحتمل أن یکونا جاریین مجری اللازم. أي کونوا مقلّدي أهل ال کر إن لم تکونوا 
من أهل الد کر . والظرف على الأول متعلّق ب«تعلمون»» وعلی الثاني متعّق ب«فاسألوا». 
وزيادة «کنتم» في الشرط - مع أنه يكفي أن یال :إن لم تعلموا -تدل مع المضارع على 
١.النحل‏ (۱7): ۳۸. 


۳.الطلای (1۵): ۱۰ - 
۶ الزخرف (1۳): 14. 


١ الشافي / ج‎ E٢ 


آن الشرط استمرار الجهل في الزمان الماضي» وهو قبل زمان السؤال المكلّف به 
ورسوخهء والا لما آمر بالسژال فقوله: «بالبيّنات والزبر» متعلّق بتعلمون تأكيداً لما 
يفهم من «کنتم»» ولذا حذف في سورة الأنبياء. 

الحادي عشر :علي بن إبرَاعِيم عَنْ یی عَنِ الام بن محمد عن الْمِتْمَرِىٌ . ٠‏ عن 
سَفْيَانَ ُن عیْنة قال: : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اله اد قول : : وَجَدْتُ علمالّاس) أي ما ينفع الناس 
من العلم إذا جروا على مقتضاه. 

له في يع :) أي منحصراً في أربع کلمات: 

(أَوَلْهَا :) أي اول الكلمات . وتذكير المضاف وإفراد المضاف إليه باعتبار الخبر . 

(آن تَمْرِفَ رَبَكَ) أي بصفات ذاته وصفات فعله. ويجيء في «كتاب الجهاده في 
«باب الدّعاء إلى الإسلام قبل القتال»: «أنّ معرفة الله عر وجل أن يعرف بالو جنات 
والرأفة والرحمة والعرّة والعلم والقدرة والعلوٌ على كل شيء. وأنّه النافع الضارٌ القاهر 
لكل شیء الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار. وهو اللطيف الخبیر , وأن 
محمّدأ عبده ورسوله. وان ما جاء به هو الحقّ من عند الله عر وجل » وما سواه هو 
الباطل».' الحديث . 

(وَالَانِى : أن رف ما صَنَعَ بك). «ما» موصولة أو موصوفة» ويحتمل كونها 
امه لاد ع ليون ر وک ی ا ا ا 4 
الكلام ؛ أي لا يعمل فيه ما قبله » ولذا تُعلّق به أفعال القلوب ‏ نحو : وِلِتَكْلَمَ أَئُ الْحِرْبيْنِ 
آخضی»4 ۰ والتعليق باصطلاح النحاة إبطال العمل لفظاً لا محلاً. " 

والمراد بما صنع بك :كونك من الرعيّة والمحتاجين إلى السؤال. لامن الأئمّة أهل 
الد كر ية . ويحتمل أن يكون المراد النّعم الظاهرة والباطنة التي نوجب استحقاق 
١.الحديث ١‏ من باب الدعاء إلى الاسلام قبل القتال. 


۲ الکهف (۱۸): ۱۲. 
۳.شرح الرضی على الكافية. ج 4. ص ۱۵۵؛ خزانة الادب, ج ٩‏ ص .٠١١‏ 


كتاب العقل / باب التوادر ۹ 
العبادة والشکر . ويحتمل معاني أخرى . 

(وَالتَالِتُ: أَنْ تَعْرفَ ما أَرَادَ مئك). الارادة هنا بمعنى الطلب ؛ أي ما أمرك به. نحو 
سؤال أهل الذ کر فيما لا تعلم . والتسليم لهم في أحكامهم . 

(وَالوَابع :أن تَمْرِفَ ما يُخْرِجُكَ مِنْ دِيئِك) أي ماإذا ارتكبته خرجت من دينك 
OEE‏ ل 

الثانى عشر : (عليٌ نهیم عن أبيه نييعت من مشام اومان > قال: 
ا : ما حَقّ الله على خلعه؟ قال ' 2 وو لماعك ل 

راد ۳ ذلك فَمَدْ ادوا إلى الله 00 ذلك يفضى إلى اتّباعهم لأئمّة الهدى فى 
الاحکام . وهو مشتمل على جمیع حقوق الله. 


الثالث عشر: (مُحَمّدُ بن الحسَن عَنْ سَهل بن زیاد عن محمد" ابن ستان. عَنْ 
محمد بْنِ مَرْوَانَ المِجْلِيٌ ٠‏ عن على بْنِ حَنْظَلَةً) ؛ ب بفتح المهمله وسکون النون وفتح 
المعجمة. 

(قال : سمعت با عبد اله ند بقل اي رای اما 
رس 

وتوضيح هذا بخمس مقدّمات: 

الأول : أن جمعاً من ثقات أصحاب الأئمّة #4 اختلفوا في الفتياء كما وقع بين 


.١‏ في الكافى المطبوع : «فقال». 
".في الكافى المطبوع: - «محمد». 
غ. في حاشية «أ. ج. ده: «روایاتهم». 


الحجّة» في تاسع «باب أن الأرض کلها للامام #» وكما وقع بين الفضل ' بن شاذان 
ويونس بن عبد الرحمان؛ ويجيء في «كتاب المواريث» فى «باب أن ميراث أهل الملل 
بينهم على كتاب الله وسنّة نبيه و . 

الثانية : أنّه لا يمكن أن يكون الحكمان المتنافيان عن علم . فأحدهما أو كلاهما عن 
ظنّ بناءً على أن الجزم المنقسم إلى الجهل المركب والتقليد نوع من الظنّ القويّ كما 

الثالثة : أن الفتيا عن ظنّ قسمان؛ أوّلهما أن يعلم المفتي أنه عن ظنّ ومبنی على 
تذاكر العلم وصفة الحلم . وهو افتراء الكذب على الله كما مر في خامس الباب . 

وثانيهما: أن لا يعلم أنه عن الظنّ بل اشتبه عنده بالعلم . فان الفرق بين الظنّ القوى 
والعلم ليس بضروريٌ, والقسم الثاني لا يوجب تفسيق صاحبه . ویجیء توضيح ذلك 
في «كتاب الایمان والكفر» في شرح ثاني عشر «باب مجالسة أهل المعاصي». 

الرابعة : أن الاختلاف بين ثقات أصحاب الآئمّة ومّن لا يجوز تفسيقه من الاماميّة 
من القسم الثاني . لا من القسم الأوّلء كما زعمه الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في 
عدّة الأصول في فصل في ذكر خبر الواحد وجملة من القول في أحكامه.' 

الخامسة : أن المستفتی "والمتحاکمین يحتاجون إلى معرفة قاعدة كليّة للتمييز بين 
من یجوز اثباعه ون لا بجوز من المختلفین قن الفتا والقضاء: وهذا الحدیث لبینها. 
ونظیره ما يجيء في اني عشر «باب اختلاف الحديث» . 


الرابع عشر: (الْحْسَنٌ بْنّالحَسَنِ. عَنْ مُحَمدِ نکر الا بفتح المعجمة 
و اللام والموحّدة, وغلاب -كقطام اسم امرأةء وبنو غلاب قبيلة بالبصرة من 


بني نصر بن معاوية.*(عن ان عَائْشَةَ لبضری)؛ بكسر الموحّدة. 


.١‏ فی «ج»: «فضل». 
۳. فى «ج»: «المستفتين». 


(رقعه: امير امین 38 قال ني بَْضٍ خُطبه: أيه الَا او انیس بعَاقِل من 
انْرَعجَّ). يُقال: أزعجه. أي أقلقه وقلعه من مكانه فانزعج '. ويكون للمكروه 
وللمحبوب . 

(مِنْ قَوْلٍ الزُورٍ فیه) بضم الزاي وسكون الواو ومهملة : الكذب . سواء كان ذمَاً أم' 
مدحاًء والمراد هنا الذم. ووجه منافاته للعقل أن الزور قد قيل في الله وفي رسله. كما 
فى سورة المائدة : (وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ لله مَفْلُولّةُ4 ". وفيها : (ِلَقَدْ کر الَذِينَ قَالُوا ان الله ات 
لاه *. وكما في سورة فاطر: وان يُكَدَبُوكَ فقذ رب سل من قَئْلكَ4*, فالانزعاج به 
نوع من التكبر. 

(وَلَا بخکيم مَنْ رَضِى بِتنَاءِ الجامل عَلَيْه) . الحکمة: العقل والفهم .كما مضى في 
فإ عشر لول . والضا ضذ السخط. والثناء بم الجا والمذ : المدح أو المدح 
المتکرر . والمراد هنا ما یطابق الواقع من الثناء . والمراد بالجاهل من لیس بعاقل 
کالمخالفین للشيعة الاماميّة. 

وفيه دلالة على أن الرضا بثناء الجاهل لا ينافي العقل .نما ينافي كمال العقل ‏ وذلك 
لاه مظنّة الركون إلى الجاهل . وان لم يستلزم الركون إليه فالاحتراز عنه أولى . 

لس أبتاء ما يُحْسِنُونَ) ؛ من باب الإفعال. يُقال: أحسن الشىء :إذا أتى به حَسَناً 
وکما هو حمّه. والعائد المنصوب محذوف. أي یحسنونه؛ شبّه ما يُحسَن بالأب لأنّه 
كما یعرف الابن بالاب. یعرف الانسان بما یحین, أو لأنّه کالأب فى جلب النفع والرزق. 

(وقَدر کل امْرِيْ) أي قيمته (مَا يُحْسِنٌ) فان كان ما یحسن أمراً خسيساً کالصنائم 


۱ الصحاح. ج ۱ ص ۳۱۹؛ لسان العرب. ج ۲. ص ۸۸(زعج). 
.في «ح»: «أو». 

۳. المائدة (0): 31. 

.۷۳ :)0( ةدئاملا.٤‎ 

.٤ :)۳۵( فاطر‎ ۵ 


”.أي الحديث ۲ من باب العقل والجهل. 


الدنيّة كان المرء خسيساً لا قيمة له وإن كان ما يحسن رفيعاً كالعلم بالذین . كان المرء 
رفيعا. 

(مَتَكَلْمُوا ذ في الْعِلْم) . اللام للعهد. أي العلم بالدّين للعمل . أي تكدّموا في كسب 
لعلم . وتذاکروه حثی تحسنوه. 

2 نَييّْ) . مجزومٌ بجواب الامر. > وأصله «تتبین» حذف احدی التاءین من باب 
التفعّل » والبين : البُعد. يُقال : أبانه : إذا أبعده وأفرده عن آأمثاله. وتبیّن : إذا تفرّد وبعْدَ 
عن أمثاله ؛ والمقصود يرتفع جذاً. 

دار کم فان التفاوت بين قدر من يحسن العلم بالدين ليعمل به ومّن يحسن شيئاً 
غير هذا العلم أظهر من أن يخفى . 

وحمل اللام فى العلم على الجنس ممكن. لكنّه ينافي ظاهره ' ما مر في أوّل «باب 
المستأكل بعلمه» من ذم الهم في العلم . 


الخامس عشر : (الْحُْسَيْنٌ بن مُحَمَّد ڪڊ عن مُعلَى بن محمد > عن الْوَشَّاءِ عَنْ بان 
عنْمَان. عَنْ عبد اله بن ع سَليْمَانَ قال : سَمِعْتٌ أا جَعْفَرٍ 19 يَقُولٌ) ؛ بتقدير «يقول قولاً» 
قرينة قوله:«فقال أبو جعفر 4 

(وَعِنْدَه بل من أل الْبَضرَة یال :نان الأغمئ. وَهوَ ول :لسن ار 
َرْعُُ) أي يدعي (أنَّ لین كمون الملم يُوْذِى ' ریخ بُطُونِهمْ هل النّارِ). 

لم يزل المخالفون يشنّعون على الفرقة الناجية في التقيّة ویقولون: لا يجوز التقيّة. 
ومقصودهم تعریضهم للقتل. وال فالأمر في جواز التقية أظهر من من أن یخفی. وکان 
منشأ تلبیسهم سوء النظر في آية سورة البقرة 5: وان الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أُنرَلْنَا من الْبَينَاتٍ 
دی مِنْ بَعْدِ ما باه باس فی الکتاب أَوْلِكَ یت الله وَيَلْعَنهُمْ اللأَعِنُونَ»' ؛ وذلك أن 


.١‏ في حاشية وأ : «قوله : ينافي ظاهره إلى آخره» وذلك لأنّهِ یظهر مما مر أن المراد بالنهم في العلم أن یکون المقصود 
من طلب العلم التوسّع فيه وجامعيّة أنواع العلوم» وهو مذموم (مهدي)». 

۲.فی «أ»: «تؤذي». 

۳ البقرة (01: ۱۵۹ 


کتاب العقل / باب التوادر ۳۳ 
الكتمان على قسمین : 

الأوّل: ما هو باّباع الهوی والمیل إلى الدنیا لمنصب " الافتاء والقضاء بدون 
استحقاق » وذلك بتذاکر العلم وصفة الحلم .كما مرٌ فى خامس الباب. 

الثانی : ما هو للتقيّة ودفع الضرر . 

والمراد في الآية القسم الأول بأن یکون البیّنات عبارة عن الایات المحکمات 
الناهية عن اتباع الظنْ وعن الاختلاف بالظنْ. ويكون الهدى عبارة عن الامام العالم 
بجميع ما يحتاج إليه الرعيّة ومعطوفاً على «ما أنزلناه. والضمير في «بيّناه» للهدى , 
وقوله : «للناس» للدلاله على أن البینات الدالة على الهُدى لا اشتباه فيها أصلاً. فمنكر 
الهدی مکابر افر بایات الله من يَكْفْرْ يَايَتٍ له نله سَرِيمٌ آلْجساب۲.4 

(فقَالَ أبُو جغق رد : هلک إِذَنْ مین آل فِرْعَوْنَ). إشارةٌ إلى قوله تعالی : ويم 
ایمانه» . 

(ما زَالَ الم مَكْتُوماً مد بَمَتَ اله نُوحاً). إشارة إلى نحو قوله تعالی فى سورة 
الشعراء : «قالوا لین لَمْ تنه یا وح لتونن مِنْ الْمَرْجُومِينَ»؟ . 

إن قلت : في «کتاب الروضة» في ذیل حدیث آدم مع الشجرة* ما بدل على أنّه كان 
مکتوماً قبل نوح هکذا. فلبث هبة الله والعقب منه مستخفين بما عندهم من العلم 
والایمان والاسم الأكبر وميراث النبوّة وآثار علم النبوّة حتّى بعث الله نوحاً فد . 

قلت : المراد تعيين أوّل من جاء بشريعة مستأنفة وكان مع الکتمان. وهبة الله على 
شرع آدم. أو أول ما جاء في ظاهر القرآن من الكتمانء أو أوّل أولي العزم من الؤُسل» 
ولذا يكون نوح أوّل من يُسأل يوم القيامة عن التبليغ كمافي «كتاب الروضة» فى حديث 


.في «ج»: «کمنصب». 
”.آل عمران (۳): ۱۹. 
۳ غافر (£۰): ۲۸. 


١ الشافي / ج‎ Lt 
١ 5 ۳ 5 ۲ 

(فَلِيَذْهَبِ لحَسَنْ يَمِيناً وشمالا) أي فى غير الجادّة. وهو في صورة الامر . ومعناه 
نهي. 

(قَوَ الله مَا يُوجَدٌ العلم) أي بجميع ما يحتاج إليه الناس (إلا هَاهُنًا) . الإشارة إلى صدره 
أو إلى أهل البیت. أي ليس عند الناس كثير من العلم» وما ذلك الا للكتمان للتقيّة. 
ويجىء ما يوضحه في أل الثاني والعشرين.' 


١.الكافى.‏ ج ۸ ص ۰۳۱۷ ح ۲۹۲. 
؟.أى الحديث ١‏ من باب اختلاف الحدیث. 


الباب الثامن عشر 
اب روَايَة الْكُتّب وَالْحَدِيثِ وفضل الْكِتَابَةٍ وَالتمَسُكِ بالكتُب 
فيه خمسة عشر حدیثا أو سئّة عشر إن جعل ما فى الرابع حديثين ؛ أي باب بیان ما 
یتعلّق برواية الكتب من أنه هل يجوز عدم السماع لتفصيلها عن المروي عنه. وما 
يتعلّق برواية الحديث بقوله: «حدّثنى فلان» أو «قال فلان»» من أن الأفضل من الرواية 
ماذا؟ والجائز منها ماذا؟ وبيان فضل كتابة الحديث بعد سماعه عن المعصوم أو غيره. 
أمسكته وحفظته . 


الاول : (عَلِىٌ بْنُإِبْرَاهِيمَ عن اييه. عن اب ابى عِمَير . عن مَنضور بن يونس عن ابي 
بصیر . قال : قلت لابى عَبْدِ ال لد : قؤل الله جل تَنَاوٌهُ) فى سورة الزمر : («الذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
القَولَ فَيَتَبعُونَ احْسَتَه»'؟ قال: هُوَ الرَجْلَ يَسْمَعٌ الْحَدِيتَ, فَيُحَدَّتُ به كَمَا سَمِعَهُ» لا يزيد 


و 
ماه و 


فيه ولا یفص مِنْهُ). ضمير «هو» ل «أحسنه» والمضاف مقدّر. أي قول الرجل . وهذا 
لبیان القاعدة التي ذ کرت فى شرح ثالث عشر السابق ‏ ویجیء فى « کتاب الحجّة» فى 
ثامن «باب التسلیم وفضل المسلمین» ": سألت آبا عبدالله هه عن قول الله عرّ وجل : 
«الزین يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتَبْحُونَاحْسَنَهُ» إلى آخر الآية؛ قال : «هم المسلمون لآل محمّد 
۱.الزمر (۳۹): 4 


".أي الحدیث ۱۳ من باب النوادر . 


".في حاشية «أ»: «وهو الباب الرابع والتسعون». 


1۳۱ الشافي / ج ۱ 


الذین إذا سمعوا الحدیث لم یزیدوا فيه ولم ینقصوا منه . جاوا به كما سمعوه» 

والظاهر أن ضمير «هم» فيه للقائلین : «أحسنه», وعلی کل تقدیر «الذین» عبارة عن 
O‏ تسیب 
نون كنل قال دك لأ يد ع أشنم الخيمة ينق ی وق 
على الاستمرار في الماضى . 

(قال : ان نت ترید). لم يقل. «إن آردت» لبطابق السوال ۰ فان زيادة «كان» بعد «ان» 
الشرطيّة تقلب الفعل إلى الماضي . فالمضارع بعد «کان» للاستمرار في الماضي . 
المزایا الخارجه وجهاته المقصودة منه حسب اقتضاء مقامه للبلغاء . والمقصود بارادة 
المعانی ذکر المعانی كما هو حمّها. وذلك بعد معرفة المعانی والألفاظ المناسبة لها 
ببصيرة » وذلك لا يتيسّر الا لاد الکلام والمَهَرة من الاعلام. 

وگ سم ۱ 5 

(فلا باس) اي يجوز ذلك ‏ وإن كان الا حسر النقل كما سمع إن تيسّر . ویحتمل ان 
یکون المراد بارادة المعاني إظهار أنه نقل بالمعنی . ومنه النقل إلى الاعجمي بلفته. 
وقوله تعالی : «انْ قذا فى السحف الأولّى)"ء وحکایته تعالی قصّة آدم وعدم سجدة 
إبليس له بعبارات مختلفة فى سور متعددة. وکذا قصّة موسی ا . 

الثالث : (وَعنه. عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْحْسَيْن, عن ان ستان عَنْ داود ُن فرقد. قال : فلت 
لأبى عبد افو ئی أَسمع الکلام ینک. فارید أن ُزوية كَمَا مه منك فلا يَجيِء؟) أي 
لا يجيء لفظه كما سمعته إلى ذهني في أثناء الرواية بعد التأمّل لنسياني بالكلَيّة اللفظ . 


١.أي‏ الحديث ١١‏ من باب العقل والجهل . 
”.الأعلى (۸۷): ۱۸. 
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المضبوط فى النسخ «تعمد» بالمثئّاة فوقٌ. وقيل في معناه: تقصد .۲ انتهی. فهو من 
تعمّده: إذا قصده. وأصله «تتعمّد» حذف إحدى التاءين من باب التفعّل. أو عمده 
کضربه :اذا قصده. 

وفی ظاهر هذا مناقشة ؛ لأنّ عدم العمد معلوم من قول الراويء فیلزم أن لا یکون 
هذا السوال فى موضعه. 

ویمکن دفعها بأن المراد بالعمد ترك تکراره ذلك مع العلم بأنَ عادته عدم المجیء 
فإنّه في حکم العمد . والأظهر أن یکون «تعمد» على صيغة المخاطب من باب الافعال 
أو باب التفعیل ؛ من عمد البعیر -كعلم ‏ :إذا انفضخ داخل سنامه من الرکوب . "وظاهره 
صحيح » فهو بعیر مد بفتح العین وکسر المیم . وهذا الداء عمد بفتحتین . 

ويُطلق على النفاق ؛ ففي نهج البلاغة: الله بلاءٌ فلان. فلقد قوّم الأَوَدَ وداوی العَمّد) 
إلى آخره. ٠‏ 

و«فلان» عبارة عن محمّد بن أبي بكر » لم يصرّح باسمه تقيّة ؛ لأنّ الكلام تعريض 
بأبيه ومدح لمحمّد بأنّه تبرّأ من أبيه ورذائله. مع أنه مشكل جدّاً في عادات الناس . 
ويحتمل أن يكون عبارة عن مالك الأشتر رحمهما الله تعالی . فالمعنى أفتجعل 
الحديث فاسد الباطن صحيح الظاهر . 

وهذا يتصوّر على و جهین : 

لاوّل: أن يكون في ابتداء لفظه ما يشعر باه يرويه كما سمعه. ثم يخالف ذلك 
للنسیان. ولا يستدرك ذلك بلفظ بدل على أنه لیس كما سمعه. فيكون فيه تلبيس . 
وهذا هو الظاهر من كلام الراوي ‏ ولذا لم يقع هذا السؤال فيما مر في ثاني الباب» وهو 


۱.في الكافى المطبوع: «فتتعمد». 

۲الصحاح. ج ۲.ص ۵۱۱ (عمد). 

۳.القاموس المحيط. ج ١۱‏ ص ۳۱۷: تاج العروس. ج ۵. ص ۶۵ (عمد). 
.٤‏ نهج البلاغة. ص ۳۵۰ الخطبة: ۲۲۸؛ وفيه : «فقد» بدل «فلقد». 


١ الشافي / ج‎ E۳۸ 


الظاهر أيضاً من الفاء فى قوله : «فتعمد» . 

الثانى : أن يخل ببعض معانيه. وعلى هذا يكون قوله 38 : «تريد المعاني» جارياً 
مجرى الاستثناف البياني لقول الراوي : «لاه إا إذا أريد به تظهر أنه نقل بالمعنی ولو 
كان «يعمد» بالخاتمة . لكان من المجرّد ولكان ذلك فاعلاً له . 


الرابع : (وَعَنْه. عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّد بْنِ عِيسئ ٠‏ عن الحُسَيْنِ ن َو » عَنٍ الَاسِم بْنِ 
مُحَمّد عَنْ عَلِنَ ن أبى حَمْرةَ عَنْ أبى بَصِير ٠‏ قال : قُلْتُ لأبِى ند اف : الحَدِيثٌ). 
مبتدأ واللام للعهد الذهني ‏ وقوله: (أسْمَعُهُ نّك) صفته؛ له في حكم النكرة . وقوله : 
(آزویه عَنْ أبيك) خبر المبتدأ والاستفهام مقدّر؛ أي هل يجوز لي أن أرويه عن أبيك بأن 
أقول: «قال أبو جعفر. كذا وكذا» أم يجب على أن أرويه عنك. ويحتمل أن يكون الجملتان 
خبرین , فیقذر بعدهما استفهام؛ آي هل یجوز ذلك ام يجي الرواية عنك, ركذا ر 

أو أَسْمَعْهُ من أبيك آزوبه عَنَك؟ قَالَ: سَوَاء ). خبر مبتدأ محذوف . أي روايتك علي 
وروايتك عن أبي سواء في الصدق في کل من الصورتين. يُقال: هما في هذا الأمر 
یو ام بفتح المهملة والمد أي شسبهان. وهم سواء أي أشباه. 

(لا أن تزویه عَنْ أبى أحَبٌ إِلَىّ). «ترویه» بالنصب بتقدیر «أن» المصدريّة 
وإعمالهاء أو بالرفع ما بتقدیر أن وإهمالهاء وإمَّا على أنه خبر في تأویل آمر . وذکروا 
الوجوه الثلائة في المَمّل: «تسْمّم بالمَعيدي خيرٌ من أن تراه»." 

وعلی الأوّلين المصدر بدل اشتمال عن ضمير «إِنّك» نظیر ووَالَّذِينَ اجتَنَيُوا الطاغغوت 
أ و«أحت» خبر انا وعلی الشالث «أحب» خبر مبتداً محذوف أي 
الرواية عن أبي في کل من صورتي سماعك متي وسماك من أبي أحبّ إليّ من 
.١‏ أي بالياء . 
ك ا e‏ ¿ خملكان فى وفيات 


۳.الزمر (۳۹): ۱۷. 


کتاب العقل / باب رواية الکتب والحدیث وفضل الکتابة والتمسّك بالکتب ۶:۳۹ 


الرواية عتّي؛ لأنَّ الرواية عمّن مضی أوفق للتقيّة في الصورتین جمیعاً وأبعد من آفة 
شهرة الحی في زمان تسلط الظالمین . 

(وَقَالَ بو عد امه لجّمیل:). هذا کلام أبي بصیر . فیکون ما من تتمّة الحدیث 
ونا لخدن على e‏ الغو بوشن ما 
تكوان احادیت الات سكة عشر: 

او ا سس 


بان سنَانِ. قال ت لأ عفر بي قآ هه یش ی ۱ 


حدیتکم ) أي کتاب حديثكم (فَامْ یه انس ارم یات ی ار 
المجهول " من باب الافعال . والضجرة بالضم : الملال والسأمة . 

(ولا آفوی) أي لکثرة الدرس بسبب کثرة القوم: التلامیذ ؛ وسماع كل واحدٍ منهم 
مني في موضع من کتاب الحدیث غير ما یسمع الأخرون ‏ فيؤدّي ذلك إلى الترك 
بالكلّيّة؛ أو یخاف من ذلك الترك بالكلّيّة. ويُحتمل أن لا یک ون ذلك لکثرة عدد 
الدرس" بل لطو له . 

(قال: قافرا هم مِنْ َوه اي أوّل حدیثنا. والمراد کتاب الحدیت ‏ وأوّله ثلثه 
الاول. 

(خدیثاً) أي درساً من الحدیث (وَمِنْ وَسَطِه) أي ثلثه الوسط (حَدِيئاً) أي درساً من 


ادف حاشية «أ»: «بالسند السابق». 

۲.في حاشية دأ»: «القائل ميرزا محمد الاسترآبادي (منه)». ولم نجده فى حاشيته على الكافى المطبوع ضمن ميراث 
حديث شيعة, الدفتر اللامن. 

خط اخرلى ای اول لكاي .ج ۲ ص 515 ؛ ورفيع الدین النائيني في حاشیته على أصول 
الكافي .دص ۱۸۳. 

.٤‏ في الکافی المطبوع: «فيستمعون». 

۵ في «ج»: - «من باب علم أو المجهول». 

1. في «ج»: «الرأس». 


١ الشافي / ج‎ ١ 


الحديث (وَمِنْ آخره) أي ثلثه الآخر (حَدِيثاً) أي درساً من الحديث . 

والمقصود أمره ' بتخفيف عدد الدرس في كل يوم إلى الثلاثة المذكورة . وإشراكهم 
فيها ليقوى ولا یضجر . ويقع كل تلميذ ما على مقصوده وإمّا على قريب من مقصوده. 
وكذا من يتجدّد من التلامذة. أو أمره بتفريق درس طويل من موضع واحد إلى ثلاثة 
مواضع . فإنّ من المجرّب أنه أبعد من الضجرة. كما مضى في أوّل «باب النوادر». 

والظاهر أنه ليس المراد أن يقرأ ثلاثة أحاديث متفرّقة في يوم واحد ویکتفی بذلك 
مع المناولة " ونحوها ممّاهو مذكور في طرق تحمّل الحديث ؛ وذلك لأنّ هذا الجواب 
انما يناسب لو كان المقصود بالذات للسائل السؤال عمّن يتجدّد من التلامذةء وليس 
كذلك. فان الأنسب حينئذٍ أن يكون في كلام السائل بدل «فيسمعون»: «لیسمعوا». 

فالمقصود بالذات السؤال عن المشغولین. وحينئذٍ لا فائدة فى القراءة من أوّله. 
ا الت مكل الو ا اد متا مه مح فان لأا يحض 
بالمناولة ونحوهاء فاشارته "عليه بالثاني لا يصح إلا مع حصول الضجرة وعدم القَوّة 
في کل فرد من الأول وبعيد أن يتضجّر ولا يقوى على ثلائة دروس في کل يوم يقرأ 


فیه الدرس . 


۳ ۳ عُمَرَ اْحَلّالِ) ؛ بفتح المهملة وشد اللام : بيّاع 


سس سس یم 


.في «ج»: «أمر». 

۲.المناولة: هی واحدة من أقسام تحمل الحدیث. وهي أن يناول الشیخ الطالب كتاباً وهي على نوعین مقرونة 
بالإجازة ومجردة عنها. البداية في علم الدراية ضمن رسائل في دراية الحديث.ج ۱ص ۱۸۰. 

55 «ج»: «وإشارته». 

.٤‏ الصحاح. ج 6 ص 1777؛ لسان العرب. ج ,1١‏ ص ۱۷۳ (حلل). 
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ص 


(يَجُورٌ ِى أن أَرْوِيهُ عَنْه؟ ال فَمَالَ: إذَا عَلِمْتَ أن الْكِتَابَ لَهُ) أي مجموع له بأن يكون 
كنات ا ان وليل نافع تو نام ويه نينمو لس نيا لها سس د سافیت : 

إن قلت :لا يمكن فيما نحن فيه تحصيل العلم القطعي , فهل استعمل العلم هنا فيما 
يشمل الظنّ. كما زعموا فى قوله تعالى فى سورة الممتحنة : فان عَإِسْتَمُوهُنٌ 
مُؤْسِنَاتِ '. ویجیء بیان حقيقته في «كتاب النكاح» في شرح سادس «باب مناكحة 
النضاب والشكاك فد على أنه يجوز الاكتفاء فى أمثال ذلك بالظنٌ. أم لا؟ 

قلت : لاء بل فيه مجاز فى التعلّق بالمفعول به والمعنی : إذا علمت ما تشهد به 
شرعاً آن الكتاب له كما في سائر الشهادات الشرعيّة التي يشترط فيها العلم نحو 
الشهادة بكون الدار لزيد دون عمرو . وحمل عليه قوله تعالى في سورة يوسف: وَإِنَّ 
بتک سَرّق وَمَا شَّهِدْنً إلا ما عَلشتا وما كُنَا لیب حافِظِينَ» ')؛ وذلك بأن يقول حين أعطى 
الكتاب : هذا مشتمل على أحاديث سمعتها أنا ممّن رويتها عنه فيه أو نحو ذلك . 

ويمكن أن يُراد بكون الكتاب له ما يشمل كونه مصنّفاً له أو مسموعاً له من جامعه . 
أو من مصئّفه بلا واسطة. أو بالواسطة. أو نحو ذلك ممّا يجوز له بسببه روايته لغيره. 

(فازوه عَنْهُ) . ظاهره أن الإجازة التى عدّها المخالفون من طرق التحمّل لغو لا 
يتوقف عليها جواز الرواية أصلاً ؛ لأنّ قوله : «إذا علمت» عامٌ شامل لغير صورة المناولة 
ایضاً فان المورد غير مخصّص للعموم. 

إن قلت : يلزم أن يكون المناولة أيضاً لغواً؟ 

قلت :لا يلزم ؛ لأنْ المناولة من طرق العلم بأنْ الكتاب له بخلاف الاجازة. 

نعم. يلزم أنه لو علمنا بالشهرة بين الناس وتصحيح الثقات أن الکافی مثلاً لمحمّد 
بن يعقوب. جاز لنا روايته عنه على ما علمناه عليه ولا حاجة فى مثله إلى إجازة ولا 
مناولة » وقد نسج كثير من متأخرینا في ذلك على منوال المخالفين بدون ذكر مستند 
من أهل ال کر لا لا متواتراً ولا آحاداً . 


.۱۰ :)٦١( ةنحتمملا.١‎ 


48١ :)۱۳۲( ".يوسف‎ 


33 الشافي / ج ۱ 


رامد ۰ 


السابع : (عَلِيُ بن راهم عن یه وَعَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمّدِ ُن خالد » ن لقن 
السکونی ؛عَنْ أبى عَبْدٍ الويف قَالَ : ال ام الْمُرْمِنِينَ 3 :إا حَدَُمْ) ؛ بصيغة المجهول 
من باب التفعیل . ویحتمل المعلوم . والأؤل أوفق بقوله: «حدّثكم» وبما يجيء في ثانی 
عشر الباب . ۱ 

(بحیت . فَأَسْيِدُوه) أي في تحدیشکم إِيّاه غيركم (الی الذی حَدَّنَكُمْ) أي إليه 
بخصوصه. فان زعموا مطيّة الكذب ٠‏ وهذا نهي عن الارسال . 

(فَإِنْ كان حَفَا فَلَكُمْ) أي فنفع تحدیثکم لکم دونه ؛ بمعنی أنّه لا ينتقل به ما تقصدون 
من نفعه إلى الذي حدّئكم. أو المراد: فلکم فيه جُمال نقل الصدق . 

(وَإِنْ ان كَذِباً فلیْه) أي فضره عليه دونکم . أو المراد: فعلى الذي حدّثکم شين 
ا و الجر ی 


الثامن : عل بن مُحَمّدِ بْنِ عبد افو عَنْ أَحْمَد بْنِ مخ عَنْ أبى أَيُوبَ الم عن 
ن أبى عُمَيِر عَنْ خسن :با بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الميم 
ومهملة وبنو أحمس بطن من ضبيعة أ وقیل : من بجيلة." 

(عَنْ آبی عَبد اة قال : الب ينكل علی الکَابة). أمرٌ بکتابة الحدیث وعدم 


ات ای یب یی نع عن تعیبط NS‏ 
سر تنس 


وماق 


١‏ معجم فبائل العرب؛ ج ۱ ص ۰ (احمس)؛ وحكاه ابن الأثير الجزري في اللباب في تهذيب الأنساب. ج ل 


". تاريخ ابن خلدون. ج ص 9 


كتاب العقل / باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب tr‏ 


قصال عَنِ ان بكر عَنْ عُبَي) ؛ بضم المهملة وفتح الموخدة. زار قال :قال او 
عَبْدِ اله : احْتَفِظُوا بِكتُبِكُم). يُقال: احتفظه : إذا حفظه لنفسه؛ فالباء لتضمين معنى 
التمسّكء أو لتقوية التعدية . والأوّل أوفق بعنوان الباب. 

نکم سَوْفَ تَحْتَاجُونَّ لها أي في زمن غيبة الإمام غيبة کبری . أو قبله أيضاً؛ لا 
الحفظ في الخاطر لا يفي بالأحاديث . 


الحادي عشر: (عِدَةٌ مِنْ أَضْحَايئاء عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ بْنِ اد ابر عَنْ بَمْضٍ 
أضحَابه ‏ عَنْ أبى سَعید ری )؛ بفتح المعجمة وسكون الخاتمة وفتح الموحّدة. 

(عَن ال ُن عُمَرَء قال : ال لى أو عبد ات : انب أي ما تسمعه مني وبك ؛ 
بل المو خدة وتدلیث الم المشدهة. و بکسر الم خدة وفتح النلنة وکسرها: لمر 
من بن من باب نصر وضرب : إذا نشره وفرقه." (عِلْمَكَ) أي الأحاديث. فإنّها تفضي 
إلى العلم بالحکم الواصلی . وربّما أت في أصول الدَّين ونحوها إلى العلم بصدق 
مضمونها لمّن تأمّل فیها حق التأمّل . (فِى إِخْوَانِك) أي الشيعة. 

(فان مُتَّ)؛ به ی ی و ی وس یوم ی ی 
یموت ویمیت ویمات. أى شرفت على الموت (ناورت 5 كنك بنيك) ای علمهم 
یلار بسنا E‏ وتارس از تفای راک سر 

(فانه اتی عَلَى لاس زَمَان هَرْج). أصل الهرج» بفتح الهاء وسکون المهملة 
والجیم : الکثرة في الشيء والانّساع ؛ ويُطلق على الفتنة والاختلاط والاشتباه, وعلی 
القتل . يقال: هرج الناس -كضرب .:إذا وقعوا في هرج . والمراد بزمان هرج زمان غيبة 
الإمام ۲.42 

ای اه ٤‏ ۱ 8 ۲ 5 

(لا یانشون فيه الا بکتبهم) ؛ لعدم ظهور الائمّة ‏ أو لفقد الحفاظ للاحادیث. أو لعدم 
تمکنهم من الرواية في المدارس . 


۲. حکاه رفیع الدين النائینی فى الحاشية على أصول الکافی. ص .۱۸١‏ 


331 الشافي / ج ١‏ 


الثانی عشر: (وَیهذا ررس حير نع ري ال ال بو عبر له 
ایام وَالْكَذْبَ المُفتَرَعَ)'؛ , ی ی 
المهملة أي المبتذل الشائع بين الناس ؛ من افترع البکر إذا افتضها .۲ 

(قيل له : وَمَا الْحَذِبُ الَفترع؟ قال: آن يُحَدَّنَكَ الرَجُلُ بالخدیت. قتْرْكَهُ) أي الرجل 
(وََرْويَهُ) أي الحديث (عن الذی حَدَّنَكَ عَنْهُ). 

من آمنلته أن يحدّثك زيد بأن عمراً فعل كذا أو قال کذا. فتقول لغيرك :إن عمراً فعل 
كذا أو قال كذاء بدون قريئة تدل على واسطة. وكونه کذباً لأنّ المتبادر منه عدم 
الواسطة فهو إخبار عن عدم الواسطة بحيلة. 

ومنها: أن تقول في المثال : وعن عمرو وأنّه فعل كذا أو قال كذاء وكان عدم تسمية 
الاه ينمي أله" ودک هر لل اط کت الخدت أو :قن بوكر لحد 
وكونه كذباً لأّه إخبار بقوّة ما لیس بقوي بحيلةٍ وشيوعه؛ لانْ کثیراً من الناس 
یتحرّجون عن الكذب الصریح. ولا يتحرّجون عمّافيه حيلة من الكذب.كما 
يتحر جون عن الرّبا الصريح ولا يتحرّجون عمّا فيه حيلة من الرباء زعماً منهم باتباع 
هواهم آنهما ليسا من الكذب والرباء فيكثران. 

as 


0 
من ر وا G2‏ الث ۵ ۵ 9 س 


ی حاشية «أ»: «المقترع بالقاف من الاقتراع بمعنی الاختبار. والمقترع والمقروع من الإبلء المختار منها للفحلة. 
وأمًا «المفترع» بالفاء من افترعت البکر : إذا افتضضتهاء فليس بمستعذب المعنی في هذا المقام. ولعله من 
التصحیفات فى الانتساخ أو من التحریفات في الرواية وال سبحانه أعلم. م ح ق». 

۲ تاج العروس. ج ۰۱ ص ۹۶ (المفترع). وانظر: الحاشية على اصول الكافي للنائيني» ص ۰۱۸۱ 

۳.فی حاشية «أ»: «اي المحدث». 

د ل 


كتاب العقل / باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك بالكتب 40{ 


الإيضاح. ويُقال: أعرب كلامه: إذا لم يلحن في الإعراب ". أي اكتبوه واكتبوا إعرابه 
المسموع متا أو لا تتكلّموا به بلغاتكم في الاعراب. وتكلّموا به كما سمعتم في 
الاعراب أو لا تغيّروه أصلاً. 

(فَإِنَا قَوْمٌ قُصَحَاءُ). جمع «فصيح» وهو المُنْطّلق اللّسان في القول الذي یعرف جيّد 
الكلام من رديّه . 


الرابع عشر: ی بن محم عن سَهْلٍ بن زاو عن آخعد بن محم عَنْ مر بن 
عَبْدِ العَزيز. عَنْ شام بْنِ سَالِمٍوَحَمّاد بْنِعُْمَانَ ور الوا : سَمِمْنًا اعد الها يَقُولُ : 
حَدِبئِى حَدِيتُ أبي ۽ وَحَدِيثٌ آبی خدیث جَدي وَحَدِيتُ جَدّي حَدِيتٌ الحُسَيْنِ؛ 
وَحَدِيثُ الَحُسَيْنِ دی الحَسَن. وَحَدِيثُ لسن حدٍیث أمير مین وَحَدِيثٌ امیر 
مین خدیث سول افو و حدٍیث رَسُولٍ اللو قول ار وَجَلْ) أي ليس فتيانا 
وقضاژنا عن اجتهاد ورأي. أو يجوز نسبة حدیث کل ما إلى الآخرين في زمن التقيّة 
ونحوها. 

الخامس عشر: (مدة ین آضابا عَنْ اخم بن محمد عَنْ مُحَمدبْنِ الْحَسَنِ بن 
أبى ا وله !)بض اله وکرو تون رهت الوخد وی کون راون 
الشُئْبّلة ‏ وهي التقبیل . ' وفی الایضاح بفتح الشین * المعجمة واسکان الباء الم قطة 
تحتها نقطتین وضم النون وإسكان الواو ." 

(قال:قلث لابي جفقر ای ۵ : مملث دا مایا روا عَنْ آبی جنر وأبي 


۱ الصحاح ج اص ۱۷۹؛ لسان العرب. ج ٠۱‏ ص ۵۸۹؛ تاج العروس ج ۲. ص ۲۱۵ (عرب). 
”.في الكافى المطبوع: «شَيْنُولَة». 
۳.القاموس المحيط. ج ۳. ص ۶ تاج العروس» ج ٤‏ ص ۳۹۱۰(شنبل). 
1 

e E 00 المعجمة‎ 


112 الشافي / ج ١‏ 


باق هم السام أي وکتبوا بخطهم كتباً في ذلك (رَكَانتٍ اه فد كنمو 
هم فلم ' نرو '؛ بصيغة المجهول من المضارع. الغائب» وفيه ضمير الکتب . (عَنْهُمْ 
لما ماوا. صَارَتٍ الكّدْبٌ إِلَيْنا) أي ونحن نعرف خطهم أو نثق بأنّها خطهم أو 
مسموعهم. ویسمّی كل هذا عند أمل الدراية ور جاده بکسر الواو والجیم والمهملة. 

(فَمَالَ: حَدّنُوا بها) أي بالکتب عنهم على وجه لا يوهّم القراءة علیهم أو السماع 
منهم . او نحو ذلك . 

ها حَق) اي سا یجب العمل به من خبر الواحد ‏ وکالمسموع منهم في وجوت 
العمل . ولیس المراد أنّها تفید القطع بالحکم الواقعی . أو القطع بصدق روایاتهم عن 
المعصوم. 


۱ في المطبوع: «ولم». 

۲ في حاشية «أ»: «الأصمّ الأصوب والاثبت الأقوم (فلم نرو عنهم) بفتح الواو المشددة وبالراء المفتوحة. على صيغة 
المجهول من المضارع المجزوم. إما بضم النون للمتكلم مع الغير أو بالتاء المضمومة للتأنيث فى الغيبة ؛ من التروية 
بمعناها الشائع فى اصطلاح على الحديث في الرخصة. 

وقد ورد أيضاً فى اللغة؛ قال في الصحاح: رويت الشعر تروية أي حملته على روایته. وقال في المغرب: اول 
الحديث والشعر روا ورويته إيَاه: حملته على روايته من ان روينا في الأخبار. وضمير الجمع فى «عنهم» للمشايخ. 
والمعنى فلم نرو نحن عنهم. أي لم يرخص لنا من قبلهم في الرواية» أو لم ترو تلك الكتب وأحاديثها عنهم. أي لم 
يرخص من قبلهم فى روايتهاء وفي طائفة من النسخ: «فلم يرووا عنهم» من روى يروي رواية» وواو الجمع في 
الفعل للمشايخ. والضمير البارز في «عنهم» للأنمة فخ , وأمًا (فلم نرو) على صيغة المتکلم مع الغير من الروايات 
من تصحيفات المصحفین. م ح ق4. 


الباب التاسع عشر 
با التَقلِيدٍ 
فيه ثلاثة أحاديث ؛ أي باب بیان من لا يجوز تقليده ومّن يجوز ویجب . والتقليد : 
العمل بقول الغير من غير طلب دليل منه ؛ كأنّه جعل القول قلادة في عنقه ؛ لأنّه جعل 
عهدته عليه ولم یفتّش بعد سماعه منه. 
ان منکان. عَنْ أبى بصیر. عَنْ أبى عَبْدٍ فة قال: قُلْتُ له : «حدوا أخبارَمُة 
ات باب من ُون ان "؟) أي ما معنى ماذة اه تعالى به النصارى في سورة التوبة 
من اتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً. والأحبار جمع حبر بكسر الحاء وفتحها وهو 
العالم . والر‌هبان جمع راهب . وهو المتخلي عن أشغال الدنياء التارك لملاذهاء الزاهد 
فيهاء المعتزل عن أهلهاء المتحمّل للمشاق . 
ال : أمَا ای ما دَعَوْهُمْ إلى عِبَادَة أنْفْسِهِمْ) أي صريحاً . 
(وَلَوْ دَعَوْهُمْ) أي إلى عبادة أنفسهم صريحاً (مَا أَجَابُوهُمْ) أي ما عبدوهم صريحاً . 
(وَلكِنْ أَحَلُوا لَهُْ حَرَاماً وَحَرَمُوا عَليْهِمْ حَلَالاً. تحليل الحرام وتحريم الحلال 
يحتمل و جهین : 
الاوّل : تحریف الکلم عن مواضعه عمدا أي تأویل الابات البیّنات المحکمات 
الناهية عن اثباع الظنّ الآمرة بسؤال أهل ال کر بحيث يفضي إلى إحلال ما نهی عنه 


.۳۱ :)94( ةبوتلا.١‎ 


۱ الشافي / ج‎ LEA 


وتحريم ما آمر به. وهذا التأويل هو المذكور في خامس «باب النوادر» بقوله: «بتذاكر 
العلم وصفة الحلم». 

الثاني : إفتاؤهم في أحكام الله تعالى بالظنّ والاجتهاد . اه يستلزم الغلط في شىء 
من أحكام الحلال ' وشىء من أحكام الحرام عادةٌ. 

(فَعَبَدُوهُمْ) أي فقلّدوهم ؛ وذلك عبادتهم إيَاهم . 

(مِنْ حَیِتٌ لا شع رُونَ) أي لا يعلمون أنّ تقليد غير مَن أَذِنَّ اله في تقليده ‏ أي غير 
العالم الحجّة بين الله وبين المقلّد اتّباعٌ لرأيه وعبادة له. 

إن قلت: إذا لم يعلموا ذلك لم يكفروا؛ لأنّ تكليف غير العالم تكليف [ب] مالا يُطاق؟ 

قلت : تكليف غير العالم ليس تكليفاً بما لا بُطاق إلا في صورة عدم تمكّنه من 
العلم . أو عدم إعلام وجوب ما إذا أطاع فيه أَدَى إلى العلم على آنهم فيما نحن فيه علموا 
بمعجزات النبي َة وبنصّه من عند الله تعالی. على أن القول على الله بغير علم بل 
بالرأي والاجتهاد حرام. فعلموا أنْ تقليدهم حرام. وأصروا على التقليد عمداًء وإنّما 
المجهول عندهم کون التقليد عبادة لهم ؛ فليس هذا من تكليف [ب] مالا بطاق في 
شيء . 

وفى التفسير المنسوب إلى العسكرى ا في قوله تعالی : ووَمِنْهُمْ مغ امون لا يمون 
الکتاب ال آمانن زان مغ إلا یظنُْون۲6 حديث طويل وفی آخره: «أنّ من علم الله من قلبه 
من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظیم وليّه لم يتركه في يد هذا المتلمّس " 
الکافر » ولكنّه يِيّض له مؤمناً يقف به على الصواب. ثم یوفقه الله للقبول منه. فيجمع 
له بذلك خير الدنيا وال خرة ويجمع على مَّن أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة»* 
انتهى . 
.في «د»: «أوا. 
۲.البقرة (۲): ۷۸. 


۳.فی حاشية «أ»: «تَلْمِّسَ: تطلب مرة بعد آخری»» وفی المصدر : «الملبس» بدل: «المتلمس». 
.٤‏ تفسیر الامام العسكري ا ص ۳۰۱. 


كتاب العقل / باب التقلید ا 


الثانى : (عَلِىٌ بْنّ مُحَمّدٍ عن سل بن زا عن اهم بن محم لا الا 
والميم المفتوحتين والمعجمة نسبة إلى بلد بناه همذان بن الفلّوج بن سام بن نوح.' 
امن تخكر بن ع يضم اا وی الو خا وبكون الخائمة. 

(قال ال ِى أَبُو لسن ند) ؛ يحتمل الاوّل والثانى ليك .(يَا مُحَمّدُ أ مد 
اي انتک (أم الم جنّة؟) . 

ای نشي الا و إذاكان مهموز اللام. الثاني : إعطاء 
الرجاء وهذا إذا كان من الناقص الواوي . و«المرجئة» بضم الميم وسكون المهملة 
وكسر الجیم . فان جعلت من الأول وقد حصرها فيه الأكثر . كان بعد الجيم همزة. 
ويجوز قلبها ياء ويجوز تشديد الياء للنسبة على حذف لام الفعل بعد قلبها یاء. 
وقيل :لا يجوز. ' والمراد بها هنا الم رة لأمير المؤمنين 49 إلى المرتبة الرابعة » وعلى 
هذا المرجئة والشيعة طائفتان متقابلتان. 

وان جعلت من الثاني كان بعد الجيم ياء مخففةت ويجوز تشديدها للنسبة على 
حذف لام الفعل . والمراد بها هنا المجوّزة للناس حى للأئمّة اتباع الرأي والهوى في 
الذین بالاجتهادات الظنيّة. وعلی هذا یشمل المرجئة نحو الزيديّة " القائلین 
بالاجتهاد . 

والمشهور اطلاق المرجئة على الطائفة الم خرة للعمل عن الایمان. حيث جعلوا 
التصدیق المعتبر في حد الایمان عبارة عن العلم اليقيني ؛ أي العلم باصطلاح 
المتکلمین , فحکموا بأن إيمان الصدٌّيقين والفسّاق لا یتفاوت بالکمال والتقصان ‏ كما 
يجيء في «کتاب الحجّة» في ثاني «باب ما آمر النبی ييه بالنصيحة لأئمّة المسلمين». 
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د تقلید) 


١.القاموس‏ المحيط؛ ج ۱ص ۳۱۱؛ وحكاه المیرداماد فى الرواشح السماوية» ص ۱۹ 

".في حاشية «/»: «صاحب القاموس . (منه دام ظله)». القاموس المحيط. ج ۱ص 17. 

".هم جماعة ينسبون إلى زيد بن علي بن الحسین بن على بن آبي طالب 82 . ساقوا الامامة في أولاد فاطمة خف ولم 
يجوّزوا ثبوت الإمامة في غیرهم. إلا هم جوّزوا أن يكون کل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون 
إماماً راجب الطاعة. سواء كان من أولاد الحسن أو الحسین فته . الملل والتحل. ج ۱ ص 1684. 


فود الشافي / ج ١‏ 


وهذا لضرورة أن التفاوت في الاعتقادين قَةٌ وضعفاً لا يمكن الا بتجويز النقيض فى 
آحدهما. وهو ينافي العلم. ولم یشترط جمهورهم الاقرار باللسان. ۱ 

وهذه الطائفة معطية أيضاً للناس رجاء‌هم. حيث جرّژوهم على المعاصي . فانهم 
قالوا: إن المؤمن بهذا المعنى لا بخلد في النار. ولا ينافي إيمانه ترك الطوع ولا فعل 
جميع الكبائر مع ترك التوبة.' 

ومذهب الوعيديّة ‏ وهم المعتزلة والخوارج أن كل كبيرة بلا توبة ینافی الایمان 
المُنجي من الخلود في النار. وأنْ مرتكب الكبيرة بلا توبة من أهل القبلة ليس بمؤمن 
ولا كافرء بل في منزلة بين المنزلتين » أي مخلد في النار وعذابه أخف من عذاب الكافر. 

وعلى هذا فالمرجئة والوعيديّة على طرفي التفريط والافراط. وبينهما الإماميّة 
القائلون بالأمر بين الأمرين هنا أيضاً كما قالوا به في مسألة خلق الأعمال. وهو هنا أن 
التصديق المعتبر في حذ الاإيمان المُنجي من الخلود في النار هو الطوع القلبي. 
وعلامته سوء السيّئة وسرور الحسنة » فلا ينافي الایمان كل كبيرة» بل إِنّما ينافيه من 
الكبائر ما يكشف عن النجرأة المتأكدة المنافية للطوع . كما يجيء في «كتاب الایمان 
والکفر» في مواضع منها تاسع «باب الکفر» . 

وأمّا العلم بما يجب التصدیق به فليس للعباد فيه صنع وأنّه شرط للکفر »كما أنه 
شرط للاٍیمان, كما یجیء فى «باب البیان والتعریف ولزوم الحجّة» من «کتاب التوحیده. 

وقد یطلق المرجئة على الجبريّة ؛ لان الجبر من مقالات المرجثة. وذلك كما قیل " 
في الحديث : «صنفان من متي ليس لهما في الا سلام نصيب: المرجئة والقدريّة»'. 


وقیل “: المرجئة أصناف أربعة : مرجئة الخوارج» ومرجئة القدريّة. ومرجئة 


.١‏ حکاه الايجى فى الموافف. ج ۰۳ ص ۱ الإنصاف فيما تضمنه الکشاف» ج اص ۳۲۷:و ج ۳. ص 001؛ 
شرح الموائف للقاضی الجرجانی. ج ۰۸ ص ۰۲۰۹ 

".في حاشية النسخ: «القائل الطیبی في شرح المشكاة (منه دام ظله)». 

.٤‏ فى حاشية «د»: «القائل الشهرستانی» وفى حاشية «ج. أ»: «الشهرستانی». 


کتاب العقل /باب التقلید 0۱ 


الجبريّة؛ ومرجئة الخالصة. " انتهی . 

(قُنْتُ: قَلَدنَا وَلدُوا» أي قلّدنا أئمتنا وقلدوا أئمّتهم. 

ال : م سالک عَنْ هّا) أي لیس سؤالي عن أصل التقلید . بل عن التفاوت بینکم 
وبینهم في التقليد . 

(فَلمْ ین عندی جوا أله مِنَّ الجَوَاب الْأوّلِ)؛ يعني فسكتٌ عن الجواب كايا 
لجهلي به. 

(فقال بُو لسن عه :لد المُرْجِنََ نَصَبَتْ رَجُلاً)؛ من باب ضرب. أي أقامت رجلاً 
للامامة من عند نفسها. وهذا أحد وجهي تسمیتها بالناصبة والنواصب أو المراد قالت 
پامامه رجل . 

متفر ض) ؛ بصيغة المعلوم من باب التفعیل أو من باب ضرب » وفیه ضمیر "راجم 
إلى المرجثه . 

(طَاعَتَهُ) ؛ منصوب على أنه مفعول به ؛ أي لم یعدوا طاعته فرضاً من الله. فانهم لم 
يقولوا بائه مُفترض الطاعة بحيث لا يجوز مخالفته بالاجتهاد ؛ لأنهم علموا أن غاية 
مجهوده فى الفتوى أن يكون ظاناً مجتهداً فيهاء ما مخطناً وامّا مصيباً. أو لم يوجبوا طاعته. 

وعلى الثاني في الكلام دلالة على آنهم يوجبون من عند أنفسهم أشياء. ولكن لم 
يوجبوا طاعته بحيث لا يجوز مخالفته بالاجتهاد . 

(وَكَلَدُوهُ) أي في کل فتاويه . 

(وَأنتُم نب رَجُلاً)؛ من باب مجاز المشاكلة". فإنّ الرجل منصوب من عند الله 
ورسوله. أي قلتم بإمامة رجل» ومراده بالرجل نفسه 9ه . 


١.الملل‏ والنحل للشهرستانی» ج .١‏ ص 174, معنى الإرجاء. 
.في «ج»: «ضمیر فیه» بدل: افيه ضمير». 
۳.مجاز المشاکلة: ذکر الشيء بلفظ غيره لمصاحبته ذلك الغير» نحو : 
قالوا اقترح شيئاً نجذ لك طبخه قلت اطبخوا لي جبّة وقمیصا 
حيث ذکر خياطة الجبّة بلفظ الطبخ لمصاحبته طبخ الطعام. 


۲ الشافى / ج ١‏ 


(وَفرَضُْمْ طاعَتّهُ) ؛ بصيغة المعلوم من باب التفعیل أو من باب ضر ب . وعلی الثانی 
یکون من باب مجاز المشاكلة. فا لفارض هو اه ورسوله؛ ي قلتم باه مفترض 
الطاعة لا يجوز مخالفته بالاجتهاد . معصوم في كل فتاویه عن الخطأ. 

تم َم تَقَلَدُوهُ) أي في کل فتاويه » وثم» للتعجب . 

هم أَمَدٌ مِنْكُمْ تفلیدٌ». هذا شكاية عظيمة منه للشيعة في زمانه 48 ولعل باعثها 
عدم سکوتهم عمّالم یعلم . أو عدم اهتمام بعض الشيعة بالتقيّة مع صدور التشدید عن 
الأئمّة في آمرها. 


ق 


الثالث : محمد بن إسْمَاعِيل عن الفَْلٍ بْنِ شا عن موب چیسی. عن رِبْعِىٌ 
ن عَبْدِ ای عَنْ أبى بصیر عَنْ آبی عَبْدٍ الو ِي فَوْلٍ رز وجل :انوا لحارم 
رهبا ازباباً من دون اش ' فا : واي اا ر ا 
حَرَاما . وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ خلالا. فان ُمُوهم). 

ظهر معناه ممّا مرٌ في أوّل الباب . 


.۳۱ :)4( ةبوتلا.١‎ 


الباب العشرون 
اب الع وَالرْأَى والمقاییس 

فيه اثنان وعشرون حديثاً ء أو ثلاثة وعشرون إن عدّ ما في السابع عشر حدیئین . أو 
أربعة وعشرون إن عُدٌ ما في التاسع عشر آیضاً حدیئین . 

«البدع» بكسر الموحّدة وفتح المهملة جمع «بدعة» بالکسر ؛ يُقال: بدع کحسن - 
أي حدث لا عن مثال سابق. وبدعه - کمنعه -أي اخترعه وأحدثه لاعن مثال سابق 
کابتدعه . والبدعة الاسم من الابتداع . کالرفعة من الارتفاع » والخلفة من الاختلاف .' 

والمراد بالبدع هنا الأهواء . وهی الاعتقادات المبتدأة أي الغیر المستندة إلى قرينة 
ولا أصل يقاس عليه ء بقرينة مقابلتها بالرأي والمقاییس . 

ومنه ما روي عن رسول ال أنه قال : «کل محدثة بدعة»". تأنيث «محدثة» لا 
المراد طريقة محدثة » وظاهر أنه ليس مراده بيان المعنی " اللغوی بل مراده أن كل 
حکم حدث بعد مالم يكن مستند البنّة إلى اباع الهوی والاعتقاد المبتدأ بلا واسطة أو 
نواسطة. 

ومثله ما روی ابن بابويه في معانی الأخبار أنّه جاء رجل إلى أمير المؤمنين 4# فقال : 
آخبرنی عن السنّة والبدعة. وعن الجماعة . وعن الفرقة؟ فقال أمير المؤمنين 9 : 


۱ الصحاح ج ٤ء‏ ص 06 (خلف). 
”. الأمالي للطوسي. ص 777, المجلس ۲ ۳؛ تحف العقول. ص 10١‏ ؛ کشف الغمه» ج “ص TL‏ 
۳.فی «ج»: لامعنى04. 


ای الشافي / ج ۱ 


«السُنَة : ما سن رسول اله َة والبدعة : ما أحدث من بعده» والجماعة: أهل الحقّ وان 
کانوا قليلاًء والفرقة : أهل الباطل وان کانوا كثيراً»' انتهی . 

«والرأي» بفتح الراء وسکون الهمزة والخاتمة : الظنٌ الحاصل بالاجتهاد بدون أصل 
یاس عليه » وجمعه «أرءاء» و«آراء» على القلب ‏ ولم یجمع. مع أنّ سابقه ولاحقه 
جمع للاشارة إلى كثرة أنواع البدعة والمقیس وقلَّة الرأي حتّی قال بعض أصحابنا : ان 
ما يجد المجتهدون أنفسهم عليه اعتقاد مبتدأ لاظنّ عن أمارة آ أو لأنّه مصدر دونهماء 
وجمع المصدر قليل. 

«والمقاييس» بالخاتمتين جمع «مقيس» برده إلى أصله . وهو مقيوس -كمحصور 
ومحاصیر تقول قاسه به وعليه وإليهء من باب ضرب. قیساً بالفتح » وقياساً بکسر 
القاف . أي نسبه وأضافه إليه لاستنباط معنى , سواء كان الاستنباط علمياً أم ظنَياً وسواء 
كان المعنى حکماً بحسب الذین أم بحسب الدنياء أم غير حکم . 

والمراد بالحكم الحسنٌ والقبح وأقسامهما وما يتعلّق بهماء ویسمّی الشيء الأول 
مقيساًء والثانی "مقيساً به ومقيساً عليه ومقيساً إليه. 

هذا معنى القياس لغةً. وخض القياس في عرف الفقهاء بنسبة شيء إلى آخر 
لاستنباط حكم بحسب الدين ظنّي متعلّق بالأوّل. 

خرج بقولنا: «الاستنباط» ما ليس للاستنباط , بل للاتّعاظ والانزجار كما في قوله 
تعالى : ؤفَاعْتَِرُوا يَا أولِى الأَبْصَارٍ 6 فإنّه بعد قيام الدلالة القطعيّة على الحكم . 

وخرج بقولنا: «حکم» ما لاستنباط غير الحکم. كما فى قوله تعالى في سورة 
المؤمنين : 9وَإِنَّ لَكُمْ فى الأنْعَام لَعِبْرَةُ4", وكاستنباط کون بعض الأفعال مما يتناوله 


١.معانى‏ الأخبار. ص ۱۵۵ باب معنى الجماعة والفرقة والسنة والبدعة؛ ح ۳. 
۲.الشافي في الامامة للمرتضی. ج .١‏ ص ۱۷۱. 

۳.فی «ج»: - «مقيساً والثاني». 

غ.الحشر (09): ۲. 


6.المؤمنون (59): ۲۱. 


كتاب العقل / باب البدع والرأي والمقاييس £00 
الخطاب , ويقصده المتكلّم في نفس خطابه ليعمل به. سواء لم يكن الحكم الواقعي 
معلوماً ولا مظنوناً؛ أم كان أحدهماء کالضرب في : (تل لها َء وكالنبيذ في 
«الخمه حرام لسکره». 

ومثل هذین قد یسمّیان قياساً بطریق أولى وقیاساً منصوص العلة. وذلك اذا أريد 
بهما استنباط حکم ظني . و کدخول باقي الرجال في ظاهر الجواب عن السوال رجل 
فعل کذا وکذا أو فى نصّه ونحو ذلك. وکاستنباط المساحة في قولك : قست الشوب 
بالذراع . 

وخرج بقولنا: «بحسب الدین» ما لاستنباط نحو حسن شرب بعض الادوية 
للمریض ؛ أي نفعه له بحسب الدنیا . 

وخرج بقولنا: «ظلَّي» ما لاستنباط الأحكام القطعيّة . 

وخرج بقولنا: «متعلّق بالأوّل» ما لاستنباط حکم هو نفس الاوّل. کقولنا: الصلاة 
واجبة ؛ لقوله تعالی : (ِأَقِمْ الصّلَاة» ". ومن هذا القبیل القیاس باصطلاح المنطقیین .الا 
أنه غير مخصوص باستنباط الحکم بالمعنی السابق . 

[آقسام القیاس] 

والقیاس فسمان: 

الأّل: أن یکون الحکم في المقیس مبنیاً على حکم في المقیس عليه مماثلا له 
وتي قا العساناة. 

الثانى : أن يكون مبنيّاً عليه مخالفاً له » ويسمّى قياس العكس . 

ار المساواة على ثلاثة أقسام : 

الأؤل: أن يلاحظ فيه العلّة في المقيس عليه صريحاًء كمافى قياس النبيذ على 
الخمر لعلة السکر . ويسمّى قياس العلّة. ۱ 


۱الاسراء (۱۷): روط 


.هود (۱۱): ۱۱6۶. 


١ الشافي / ج‎ £0٦ 


الثانى : أن يلاحظ فيه ما يلازم العلّة.كما في قياس النبيذ على الخمر لرائحة 
الك 

الثالث : أن يلاحظ فيه نفي الفارق. ويسمّى القياس بتنقيح المناط . والقياس فى 
معنى الأصل والقياس بنفي الفارق. 

ولا يخفى أن القسمين الاوّلین يجريان في قياس العكس أيضاً. 

وقياس العكس على قسمين : 

الاوّل: ما یثبت فيه نقیض حکم الأصل .يتقيض علةا حکم الأصل. نحو: الوتر يؤدئ 
على الراحلة ؛ لاه نفل قياساً على صلاة الصبح لمّا کانت فرضاً لم تد على الراحلة .۱ 

الثاني : ما يثبت فيه نقیض حکم الأصل بنقیض معلول حکم الأصل » نحو: الوتر 
نفل؛ له یوذی علی الراحلة فاا علی صلاة الصیح اكات فرضاًلم و علی الراحلة. 

نم القياس جلى وخفئ ؛ والجلي : قياس الأولويّة وقیاس منصوص العلة. والخفی : 
ماعداهما. وأمّا إذا كان نفي الفارق معلوماً قطعاً مع العلم بحكم الأصل . فهو خارج عن 
حدّ القياس المتنازع فيه ؛ لأنّه يفيد القطع بالحكم » وحينئذٍ يسمّى تنقيح المناط في 
الدلالة وتشبيهاً أيضاً. كما يجيء في «كتاب التوحيد» في رابع «باب في إبطال الرؤية» 
من قوله 4 : «وكان ذلك التشبيه ؛ لأنَّ الأسباب لاب من إتّصالها' بالمسیّبات». ويظهر 
بذلك كثرة أنواع القياس . 

والمراد بالمقاييس هنا ما آثبت بالقياس من الأحكام . 

قيل : وفي الفقهاء من فَصَلّ بين القياس والاجتهاد ". وفيهم مَن أدخل القياس في 
الاجتهاد وجعل الاجتهاد أعم منه ." انتهى . 


١.أنظر:‏ وسائل الشيعة. ج .ص ۳۲۵» باب ٠١‏ باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة. 

.فى «أء ج»: «إيصالها». 

.في حاشية النسخ: «ذكر مضمونه السيد المرتضى في الذريعة؛. الذربعة: ج ۲ ص ۰٩‏ فصل في القياس 
والاجتهاد. 

.3177 الذربعة للسيد المرتضى. ج ۰۲ ص‎ .٤ 


كتاب العقل /باب البدع والرأي والمقاييس 0۷ 


وهذا ليس نزاعاً حقيقةً. بل راجع إلى بيان وقوع الاستعمالین » والرأي مساوق 
للاجتهاد. فظاهر العنوان الأوّل. 


لول : (لْحْسَيْنَ بن محمد لْشْمَرِيٌ »عن معلی بن مُحَمَّدِ. عن الْحْسَنِ ن عَلِىٌ 
تم ریا ین شتا TS‏ 0 
yT 0‏ : ها الاش إا بذ e‏ 
والهمزة أي سبب. 

(وقُوع الفِئّنَ)؛ بکسر الفاء وفتح المثنّاة فوق . جمع «فتنة» بالکسر . والمراد بها هنا 
ری فى نیرت عن ظن او او 

رت جع دهوی: بالف تم وهو ملس إلى شي 
مقتضاها. والمراد أن سبب وقوع الاختلافات الاجتهاديّة الظنّيّة في الحلال والحرام 
ليس لا اتباع الأهواء . وهو المعبّر عنه بتدا کر العلم وبصفة الحلم فیما مضی في خامس 
لسابع عشر. 

(راخکام تبتَدَعْ)؛ بصيغة المجهول من باب الافتعال . من قبیل عطف التفسیر . 
والمراد بابتداع الاحکام أن لا تکون عن أمارة ولا عن أصل تستند إليه » فهي اعتقادات 
مبتدأة . وهذا إشارة إلى قوله تعالی فى سورة النحل : «وّلاتقولوالّا تصف أَلْسِنَتُكُْ الْكَذِبَ 
هذا خلال وَهَذَا حَرَامُ لِنَفْتَوُوا عَلَى الله الْكَذِبَي ". 
.١‏ في حاشية «أ»: «إمًا بالموحّدة والمهملة المضمومتين والواو المشدّدة مصدر بدأ يبدو: إذا ظهر. وإمًا بفتح الموخدة 

وتسكين المهملة والهمز أخيراًء وفق ما في نهج البلاغة المكرمة من بدأت الشيء (م ح ق)». 
".أي الحديث ۵ من باب النوادر. 


".التحل (113:0153., 


(يُخَالف)؛ بصيغة المجهول من باب المفاعلة » استئنافٌ بياني» أو صفة أخرى 
لأحكام (فِيهًا) أي في الأحكام. 

(كِتَابٌ الله) المخالفة بكون القضايا التي حكم بها منافية لما في كتاب الله صریحاً 
فهى بمحض اللسان. كما في سورة النحل من قوله : #وتصف ألْسِنَتِهمٌ الْكَذِبَ4' وقوله: 
لما تصف بتکم لب ". 

(يتَوَلَى) ؛ بصيغة المعلوم من باب التفعّل » معطوفٌ على «یخالف» بحذف العاطف ‏ 
أو صفة أخرى لأحكام من تولاه: إذا اتخذه ولیّا. أي ناصراً مفوّضاً إليه آموره. كما فى 
قوله تعالی فى سورة الحم : وك له أنه هن قله قأفة خب وی فییو إلى غذاب 
السَّعِيرٍ» '. 

(فيها)؛ أي في الأحكام و«في» للتعليل أو للظرفيّة والتولّي على الأول التقليد في 
مسائل الحلال والحرام» وعلى الثاني التقليد في تأويل الآيات البيّنات . 

(رجَالٌ)؛ جمع كثرة» وهم التابعون لقواعد الضلالة . 

(رجَالاً ؛ هم من سنّ قواعد الضلالة. فإنّ من نظر إلى كثرة المخالفين وشهرة 
قواعدهم بين الناس عصراً بعد عصر افتتن إلا من رحم الله . 

(قلَوْ) ؛ الفاء للتفريع على الحصر المدلول عليه بِإِنّما فى قوله: «إنّما بدء وقوع الفتن». 

(أَنَّ) ؛ بفتح الهمزة والتشدید , وموضعها عند جميع النحاة رفع» فعند سيبويه 
بالابتداء » ولا يحتاج إلى خبر ؛ لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه ٠“‏ وقيل : على 
الابتداء والخبه محذوف. ثم قيل : يقدّر مقدّماً. أي فلو ثابت خلوص الباطل » وقیل : 
بل يقدّر مورا أي فلو خلوصه ثابت. والأرجح ما ذهب إليه المبرّد والزجاج 
والکوفتون من أنه على الفاعليّة ؛ أي فلو ثبت خلوصه؛ لان فيه إبقاء «لو» على 


.1۲ :)15( لحنلا.١‎ 
.١١١:)1١( ۲.النحل‎ 
٤ :)۲۲( ۳.الحج‎ 


كتاب العقل /باب البدع والرأي والمقاييس £0۹ 
الاختصاص بالفعل .' 

(الْبَاطِلَ) أى ما يجب الكفر به كإمامة الطاغوت . 

(خَلّضَ)؛ بصيغة المعلوم من باب نصرء أي عن شوب أن يتأتى فيه الأهواء بأن 
يكون کقولنا: الواحد نصف الثلاثة ‏ أو زوايا المثلث مساوية لقائمة. 

(لَمْ يَخْفٌ)؛ بصيغة المعلوم من باب علم ؛ يُّقال: خفي -کعلم _إذا لم يظهر . والمراد 
لم يخف بطلانه. 

(علی ذی حِجّى) بكسر المهملة والجيم والقصر : العقل والفطنة . والمقصود أنه لم 
يكن حينئذٍ ضلالة ولا في الکفر به ثواب. كما یجیء في «کتاب الحج» فى «باب ابتلاء 
الناس [واختبارهم ] بالكعبة». 

أن لح أي ما يجب التصديق به. 

(خلض) أي عن شوب أن يتأنّى في ضدّه الأهواء بأن يكون كقولنا: الواحد نصف 
الاين أو زوايا الحتلة ماو فاتمت : 

(لَمْ يَكُن اختلاف) أي لم یختلف الحقّ في اثنين بأن يوفّق له واحد ويؤفك عنه 
آخرء أو لم يختلف فيه اثنان بعد التأمّل فيه أو النظر إلى أدلته. فلم يكن ضلالة ولا في 
التصديق به ثواب .كما يجيء أيضاً في «باب ابتلاء الناس [واختبارهم ] بالكعبة». 

(وَلكِنْ يُؤْخَذُ) ؛ بصيغة المجهول. والفاعل هو الله تعالی . 

(منْ هذا) أي من الباطل . 

(ضِغْتٌ)؛ بكسر الضاد المعجمة وسكون الغين المعجمة والمثلنة: قبضة من 
الحشيين اهما اسه 

(وَمِنْ هذَا) أي من الحقّ. 

(ضفث . فيُمْرَجَانِ) ؛ بصيغة المجهول من باب نصر . أي يخلط الضغثان. 


۱.مغنی اللییب ج ۱ ص ۲۱. 
۲ الصحاح. ج ۱ ص ۰۱۸۵+ لسان العرب. ج ۲ص ۶ المامو س المحیط ج ۱ ص ٩‏ ۷ 


2۰ الشافي / ج ۱ 


(فیجیثان مَعاً) أي في التکلیف . والحاصل أن التكاليف الشرعيّة لا تخلو عن 
معارضات و همه . 

(فهتالِك) أي ففي هذا المکان الذي هو مکان مزج الحقّ والباطل . 

(اسْتَحْوَد) أي غلب واستولی بخذلان الله تعالی. وهذه اللفظة ممّا جاء على الأصل 
من غير اعلال خارجة عن أخواتها نحو استقال واستقام. 

(الشَّيْطَانٌ على أَوْلِيَائه) أي على أحبائه» وذلك بحبّهم الدنياء واستحواده عليهم 
بإنسائه ایهم ذكر الله ء وهو كتاب الله باتباعهم الأهواء» وحكمهم بخلاف كتاب الله . 
وهو إشارة إلى قوله تعالى فى سورة المجادلة : 9اسْتَحْوَدَ عم الشّيْطَانٌ فَأْسَاهُمْ ذِكْرَ الله 
نك جرب الشَيْطَانِ ان جرب الشَيْطَانِ هم لْخَاسِرُون4١.‏ 

(وَنْجَا) أي من استحواذ الشیطان . 

(الذينَ سَبَقَتْ) أي في مشيّته تعالى » وسیجیء تفسیر المشيّئة في « کتاب التو حيد» 
في «باب في أنه لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بسبعة أو في علمه»۲. 

(لَهُمْ من اللو الْحُسْنئ). إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنبياء : إن لین سَبََتْ لَه 
من اْحُسْى أولَيِكَ عَنْهَا سُبْعدُونَ»"؛ أي عن جهلم. والحسنی تأنيث الأحسن» أي 
الخصلة الحُسنى» وهي اتباع كتاب الله بترك الاهواء كما في قوله تعالى في سورة 
الکهف : لَه جَرَاءُ الْحُسْنَى4: على قراءة رفع جزاء بلا تنوين للاضافة. أو المراد 
المشيّة الحسنی . وهي التوفيق لهم لنهي النفس عن الهوى باتباع كتاب الله وإن خالف 
الأهواء. 

وهذا الفرق بين الطائفتين بالخذلان والتوفيق ممّااستأثر الله تعالى بالعلم بسرّه. ولا 
١.المجادلة‏ (۵۸): 1۹ . 
۲.عنوان الباب فى الکافی المطبوع هکذا: «باب في أنه لا یکون شيء في السماء والارض إلا بسبعة». 


۳.الانبیاء (۲۱): ۱۰۱. 
.٤‏ الکهف (۱۸): ۸۸ . 


کتاب العقل / باب البدع والرأي والمقاییس ۱ ۱ 
يجوز لنا الاست ستکشاف عنه. كما في روایات كثيرة عن أهل البیت يك '. نما المعلوم لنا 
أن جمیم ذلك برعاية الحكمة, فلا يجوز له التبدیل ولا یندم . كما فى قوله تعالی فى 
سورة الأنعام : ووَتَمّتْ كَلِمَةُ رَبَكَ صِدْقأ وَعَدْلاًلَامُبَرَلَ لِكَلِمَاتِهِ4". وسیجیء بیانه فى «باب 
الخير والشر» من «كتاب التوحيد». 

أو المراد المنزلة الحسنى . وهی الجنّة والرضوان, كما في قراءة تنوين «جزاء» أو 


۳ 


الثاني : (الْحُسَْنٌ بنْمُمٍّ.عَن مُعلَى بن مخ عَنْ مُحَمّد ِن جنهور ای 
العم بفتح المهملة وش المیم موضع بين حلب وأنطاكية . " ولقب مالك بن حنظلة 
وقیل :ابن زید أبو قبيلة . ؛ 

(رَفَمَه*» قال: قال سول اوت : إذا ظَهَرَتٍ' الْبدَعٌ). مضى تفسير البدع في شرح 
عنوان الباب . وظهورها: انتشارها وشهرتها أو حدوثها. 

(ى مى یه الْمَالُِ) أي إن لم يكن تقيّة سواء جوز التأثير أم لاء فإنّه لول 
الإظهار لتوهّم العوام أنها إجماعيّة. 

(عِلْمَهُ) أي ماعلم في النهي عن البدع ‏ أو علمه بالحكم الواقعي . 

(فَمَنْ لم يَفْمَلْ) أي فمن لم يُظهر من العلماء علمه مع الشرط . 

(فعَلَيه نه و6 فإنّه رضي بها أو تسامح فيها. والجملة خبريّة أو دعائيّة. 


الثالث: (وبهذا الإسْنَادٍ. عَن مُحَمَّدِ بن جْمْهُورِ رَفَعَهُ قال: قال رسول اهل مَْ اتی 


١.أنظر:‏ الکافی . ج ١‏ ص ۰۲۳۰ باب ما اعطی الأثم ةفيك من اسم الله الأعظم . 
۲لانعام (60: ۱۱۵. 

.٣‏ معجم البلدان. ج ۶.ص ۱۵۷ (عم). 

؛. القاموس المحيط. ج ۶ ص ۱۵۶(عم). 

۵ في الكافى المطبوع: «يرفعه». 

(.فی «ج»: «أظهرت». 


۹۲ الشافي / ج ۱ 


ذا بدعة فَعَظمَهُ) أي بدون تقيّة (فَإِنْما يَسعئْ فی هدم الاسلام)؛ لأنّ تعظیمه يعينه على 
البدعه التی هی هادمه للاسلام . 


الرابع : (وَيهذًا الْإسْنَادِ. عنْ مُحَمَّدٍ بن جُمْهُور رَفَعَهُ قَالَ: قال سول الط : بَى الله 
لصاحب الْبدْعَة) أي للمزاول لها (بالَّوَْة) ؛ الباء زائدة لتقوية النعدية ‏ والمراد أنه !لا 
يوفقه الله تعالى للتوبة. 

(قیل: یا رَسُولَ ای و کف ذلِك؟) أي بأيّ سبب لا يوفق للتوبة؟ 

ال :اه ؛ بکسر الهمزة: والضمیر للشأن أو لصاحب البدعة :(قَدَ اشرت بضيفة 
لمجهول آو المعلوم؛ وفاعله هو اه بقضائه آو الشیطان ی 
ٍَفَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَاللهه, والمنسی حقيقة هو الله . (قَلَبهُ) ؛ بالرفع أو النصب . (حبها). 

يُقال: أشرب فلان حبّ فلان أي خالط قلبه. والمقصود أنه لا يتوب حقيقة 
للإشراب وان أظهر التوبة. 

ويمكن أن يُحمل على هذا ما روى البرقي فى كتاب المحاسن عن أبي عبد الله 1 أنه 
قال : «كان رجل في الزمان الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليهاء فطلبها حراما 
فلم يقدر عليهاء فأتاه الشيطان فقال : يا هذا قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر علیها. 
وطلبتها من حرام فلم تقدر عليهاء أفلا أدلك على شيء يكثر به دنياك ويكثر به تبعك؟ 
قال : نعم » قال : تبتدع ديناً وتدعو إليه الناس ۰ ففعل » فاستجاب له الناس وأطاعوه 
وأصاب من الدنيا». 

قال :«ثم إنّه فكّر وقال: ما صنعت شيئاً ابتدعت ديناً ودعوت الناس إليه. ما أرى لي 
توبة إلا أن آتي مَن دعوته إليه فأردّه عنه». 

قال: «فجعل يأتي أصحابه الذين آجابوه. فيقول: إن الذي دعو تكم إليه باطل , وإِنّما 
ابتدعته كذباً. فجعلوا يقولون له : كذبث» هو الحق ولكّك شككت في دينك فرجعت 


عئة). 


0 
١.فى‏ «د»: - «انه)». 
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قال : «فلمّا رأى ذلك عمد إلى سلسلة. فأوتد لها وتداً. ثم جعلها في عنقه فقال : لا 
أحلها حتّی يتوب الله عليّ». 

قال : «فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن قل لفلان بن فلان: وعرّتي لو دعوتني حتّی 
تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتّی ترذ من مات على ما دعو ته إليه فيرجع عنه».' 

فان ظاهر سياق الحديث أنه لم يمت أحد ممّن استجاب له موت فناء» بل إِنّما مات 
موت كفر ونفاق. ف «على» في قوله: «من مات على ما دعوته» بنائيّة» والمقصود أن 
انتفاء رجوعهم لانتفاء إخلاصك فى قولك: «ٍنْ " الذي دعوتكم إليه باطل» إلى آخره. 
ففعلك هذا مخادعة الله . فلا ینافی هذا الحديث آيات قبول الله التوبة عن عباده . 


ند كل بدْعَةٍ تَكُونَ ین بَمْدِي) . 

المراد ما عصر الصحابة » فيكون أمراً لهم بالرجوع إلى أهل البيت لكا في الأمور 
المختلّف فيها؛ فان الأصحاب الذين روى البخاري وغيره فيهم آنهم لم يزالوا مرتذین 
على أعقابهم منذ فارقهم رسول اله ية قد أسَسوا أساس کل بدعة ؛ وإمّا إلى آخر الزمان. 

اد ها الایمَانْ)؛ بصيغة مجهول من باب ضرب . صفة أخرى لبدعة. والكيد 
بالفتح : المکر . أي التغليط والتلبيس . والایمان: التصدیق بالحقّ المعلوم بالآيات 
البئنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ أو الحق نفسه أو أهله. 

(وَلِيَا). الوليّ فعيل من باب حسب : ضد العدوٌ . من الولي ‏ بفتح الواو وسكون 
اللام -: القرب والدنو. والولئٌ أيضاً مَنْوَلِيَ آمر أحد. من وَلِيَ الوالي البلد . فان جعل 
الوليّ هنا من الأول فالمراد ولي الله وان جعل من الثاني فالمراد ولی الناس .أي القائم 
بأمورهم . 


۱ المحاسن. ج ۱. ص ۰۲۰۷ باب البدع» ح 52 
۲.فی «ج»: - «ٍن». 


0 الشافي / ج ۱ 


من الأئمّة الطاهرين . ويحتمل أن يكون المراد هنا ما يعمّهم وأولادهم فان «من» 
جعلته حافظاً له . (به ) أي بالإيمان. 


یب عَنْهُ) ؛ بالمعجمة وشدٌ الموخدة بصيغة معلوم باب نصرء أي يدفع عن 
الايمان كيد المبطلين أهل البدعة. 

(يَنْطِقٌُ) -كيضرب -استثناف بياني لقوله: «یذب» أي يتكلم فى مقام الإفتاء 
اا كر هيا 

(بالهام من الله). الإلهام: إلقاء تصوّر شيء في القلب وقت الحاجة. والمراد هنا 
تحديث الملائكة فى ليلة القدر ونحوها. وهو إحضارهم جميع الدلائل القرانيّة على 
مسائل الحلال والحرام المحتاج إليها في كل سنة سنة عند ول تلك السنة لثلا يحكم 
في شيء من المسائل عن ظنّ ؛ يعني أنَّ كيد المبطلين هو أنّه لا يمكن العلم في أكثر 
مسائل الحلال والحرام في هذه الأزمان مع حاجة الناس إلى المفتي والقاضي . فلابد 
من جواز الحكم عن ظنّ؛ وهذا الكيد يبطل بالعلم بتحقّق ولی ناطق عن الله بإلهام منه 
فى کل زمان إلى انقراض التک لیف ويظهر به الحق المعلوم بالايات البيّنات 
ا 

ولذا قال: 

(وَيُمْلِنٌ اْحَنّ. وَيُنَوّرُْ). الاعلان: الاظهارء والتنوير : البيان. 

(َیرد کید الْكَائْدِينَ) أي يدفع عن کل ما ينطق به شبه المبطلين أهل البدعة عمّليّاتهم 
ونقلیّاتهم . ۱ 

بر ؛ بالمهملة والم و خدة ومهملة. تقول: عبرت عن فلان تعبيراً: |ذا تکلمت 
له . 


ر 2 ره 0 2 
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(فاغتبروا بَا اولی الابِصَار).أمرٌ بالتفكر ' فى عاقبة الأمورء أو هو کلام 
أبي عبدالله 32 . وهو تعجّب من أمر الأَمَة حيث إِنّهم مع سماعهم أمثال هذه من نبيّهم 
كيف تركوا أهل بیته. واستندوا في جميع أحكامهم إلى أهوائهم وآرائهم ومقاييسهم 
وقلّدوا مجتهديهم. بل خذلوا أهل بيته وقتلوهم . 

والاعتبار : الاتعاظ والتدبّر في عاقبة الشیء. والمخالفون يفسّرونه بالقياس 
المتنازع فيه في الأحكام الشرعيّة . ومضئ في شرح عنوان الباب ما یکفی في دفعه . 

(وَنَوَ لوا على الله) ؛ للاحتراز عن مثل هذا الخذلان . 

إن قلت : اذا كان المراد بقوله : «من بعدى» إلى | - خر الزمان .لم ينطبق على حال زمان 

قلت : المراد بقوله: «يذبّ» إلى آخره. أنّهِ يذبّ إذا سُئل وروجم إليه ومُكن فى الأرض . 

وأيضاً منصب الكائدين في هذا البحث الاستدلال إمّا معارضةً وإمّا نقضاً إجماليا 
لوجود الایات البيّنات المحکمات . فيكفي في دفعه احتمال تحقّق ولی ناطق بإلهام من 
الله » غائب بسبب حدث المبطلين . فهو ذات من هذه الحيئيّة ؛ وبعد التجاوز نقول : لا 
نسلم أن الإمام الغائب عن جمع غائبٌ عن کل جمم. كما يجىء فى «كتاب الحجّة) فى 
سادس عشر «باب فى الغيبة» فلعلّه يذب فى الجملة . 


السادس :( مُحَمّد بْنّ يَحيئ. ٠‏ عَنْ بَمْضٍ أَضْحَابه ؛ وَعَلِنٌ بن راهيم ؛ عَنْ هَارُونَ بْنِ 
ملم عَنْ مَسْعَدَة)؛ بفتح الميم وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة والدال 
الا والهاء. (بْن صَدَقَةَ )؛ بالصاد المهملة والدال المهملة والقاف المفتوحات 
والهاء. (عَن أبي عَبْدِ اه وی بن راهيم عَن أيبو. عَنٍ ان مَخْبُوب وفع أي إلى 
ابي عبد الله ظة . 

(عَنْ أمير المومنین ا أنه :دض خلت إلى اد 
الحب . تقول : فلان باغض لي :إذا مك ومبغوض إلى : إذا ممه 


۱.فی «جء د»: «بالفكر». 


١ الشافي / ج‎ ٦ 


(لرَجُلَبنِ :) أولهما: صوفيهم . وهو شبيه رهبان النصاری . وثانيهما: مجتهدهم. 
وهو شبيه أحبار النصارى . وقد مر تفسيرهما في أؤل «باب التقليد». أو أوّلهما: إمام 
الضلالة ‏ وثانيهما : المُفتي والقاضي من أتباع الأول '. وقيل : أوّلهما: مفتيهم . وثانيهما: 
قاضيهم.' 

(رَجُل). رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي أحدهما رجل . 

(وَكَلَهُ اله إلى نَفْسِه). يُّقال: وكل زيدٌ أمر ولده إلى غیره - کضرب -أي تركه واعتمد 
فيه على الغير » فالأصل : وكل الله أمره إلى نفسه . یعنی خلاه ونفسه. 

إن قلت: الوكل إلى النفس مشترك بين الرجلین. فما وجه تخصيصه فى الذكر بالأوّل؟ 

قلت: لان فى الأول آظهر وأقوی و اعد فان الأول یکتسب مالیس من ضروریّات 
دين الا شام ول امین زور تات ماه از اتا یمسا نيه شمان رة 
یستحسنها بطبعه ولا یکتسبها من المدرّسين. اما اکتسب من غيره طریق الرياضة 
فقط . بخلاف الثاني » فائه یبنی آراءه في الغالب على قواعد وجهالات وضعها 
الأصوليّون قبله ونسبوها إلى الشريعة واکتسبها منهم . ولذا قال في الثاني : «قمش 
جهلاً». أو لأنَ الثاني فرع الأوّل. وكذا الکلام فیما بعد هاتين الفقرتین . 

(فَهُوَ جَائِرٌ) . الجور الميل عن القصد. 

(عَنْ قضْد السّيل). قصد: الوسط من كل شيء؛ وهو بين الافراط والتفریط . 


2 
عو ره 


والمراد ما في قوله تعالى في سورة النحل : لفَاسْأَنُوا أَهْلَ ار نکم عون بالْبَيََاتٍ 
وَالزبُرِ4 ". ومضى في عاشر باب النوادر . والميل عنه: الخروج عنه والذهاب إلى 
البتفية أو الكتمال»: 

(مَشْمُوف)*؛ بالمعجمة والمهملة والفاء . من شعفه الحبّ کمنع أي أحرق قلبه 


١.شرح‏ نهج البلاغةء ج ١ص‏ ۲۸. وحکاه عنه بدر الدين العاملی في الحاشية على أصول الكافي» ص 1۳. 
۲ شرح اصول الكافى للمازندراني» ج ”.ص ۲1۲. 

.٤٤ - 1۳ :)11( ۳.النحل‎ 

.٤‏ في الکافی المطبوع : «مشفوف». 


کتاب العقل /باب البدع والرأي والمقاییس ۹ 
أو آمرضه . وفى بعض النسخ بالغين المعجمة. من شغفه الحب : إذا أصاب شغافه. 
وهو غلاف القلب. أي دخل حبّه تحت الشغاف . 

(بکلام بذْعَة): بما يعظ به مریدیه وأتباعه في السلوك والسيرة من المعانی الشعريّة 
ر رها الى يتا طباغ العوام ‏ ولین فى ارب مها آثر. 

(قذ لهج بالصَّوْم وَالصَّلاةِ). اللهج بالشيء بالجيم بفتحتين من باب علم : الحرص 
فيه لاعتياده» ويجيء في «كتاب الإيمان والکفر» في ثاني «باب الصدق وأداء الأمانة»: 
«لا تغترّوا بصلاتهم ولا بصيامهم ؛ فإنْ الرجل ربّما لهج بالصلاة والصوم حتّی لو تركه 
استو حش». 

(فَهُوَ فِدَنَة) ؛ بالکسر . أي امتحان واختبار . والحمل مجاز. 

من ان به)؛ بصيغة المجهول أو المعلوم. يُقَال: افتتنه : إذا امتحنه واختبره 
اتا لازم ‏ کثراستعمالهمافیمن أخرجه التبا لیالبیح» وه المراد هن 

(فال غ هى کن قَبْلهُ). الهدی بضم الهاء والمهملة والقصر : الرشاد 
والارشاد. وبفتح الهاء وسکون ا و عن طریقة 
السؤال فیما لا یعلم فإنّه لا يسأل أصلاً. بل یعتمد على طريقة الرياضة وهوی نفسه. 
أو عن طريقة سوال أهل الد كر . 

والمراد بمن كان قبله الأنبياء 82 قال تعالى في سورة الأنعام : أَوْلَيِكَ الَذِينَ هَدَى انا 
فَبهُدَاهُمْ اتد ". وقال فيها: ون نیع ما يُوحَى إلى" وقال في سورة يوسف: (مُلْ 


۱.في حاشية «أ»: «عن هدى من كان قبله» بفتح الهاء وكسرها وسكون المهملة؛ أي عن سيرته وطريقته. يقال: 
هدى هذي فلان أي سار بسيرته وعمل بطريقته؛ قاله في الصحاح. وقال في النهاية: ومنه الحديث «واهدوا هدي 
عمار» والحديث الآخر «الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة» بكسر الهاء 
وفتحها معأ وبسكون الدال في الجميع وكذلك ضبطناه ورویناه في دعاء سيد الساجدين 498 في الصلاة على اتّباع 
الرسول ومصدقيهم من الصحيفة الكريمة (م ح ق)». آنظر: الصحاح. ج ۵ ص ۲۵۳؛ النهاية؛ ج ۵. ص ۲۵۳ 
(هدا). 

۲.الأنعام (0): ۹۰. 

۳.الأنعام (0): ۵۰. 


۱ الشافي / ج‎ LA 


هَذِهِ سبیلی أَذمُو ی اله عَلَى بَصِيرَة نا وَمَنْ انَبََنِى» ۱. 

(لِمَن افتدی به فی حَيّاتِِ) أي لمريديه وأتباعه. 

(حَمَال خَطَاَا غَيْرِهِ. رَهْنّ بِخَطِيئته). «حَمّال» بفتح المهملة وشذ الميم. و«خطايا» 
جمع «خطيئة» واضافتها تفید العموم . 

إن قلت : ان كان المراد خطایاه حقيقة فینافی ' ذلك قوله تعالی فى سورة العنکبوت : 
«وَقال الذین زوا لِلِّينَ آمَنُوا اتبفوا سبیلنا وَلنخمل خَطَايَاكُمْ وَمَاهُمْ بخاملین مِنْ خَطَايَاهُهْ 
مِنْ شیء انم لَكَاذِبُونَ * وَلَيَحْمِدُنَ تلهم وأفقالاً عع آثقالهخ» '. وان كان المراد خطاياه 
مجازاً ؛ أي آمثالها لاضلاله یاه كما مر في رابع «باب ثواب العالم والمتعلّم» فعموم 
الخطایا ينافي قوله تعالی في سورة النحل : (لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَة يَوْمَ الْقِيَامَةِوَمِنْ 
آژزار الذین يُضِلُونَهُمْ بغَيْرٍ عم 

قلت : المراد الأوّلء ولا منافاة؛ لأنّ المراد بالحمل ادّعاء الحمل . كما فى قوله : 
9وَلْتَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ» لا الحمل الحقیقی ؛ أو المراد الثاني والمقصود المبالغة للاشارة 
إلى كثرة الحمل باعتبار کثرة التابعین وکثرة الخطایا باعتبار کثرة تبعيّة الغير له . والمراد 

و بيع ا المشاود من نات لسر ریات 
التفعيل . أي اكتسب من أستاديه . والقمش : جمع شيء من هنا وهناء وكذلك التقمیش. 
١.يوسف‏ (۱۲): ۱۰۸. 
.في حاشية «أ»: «قوله: فينافي إلى آخره. دخول الفاء على المضارع المثبت الواقع جزاءا اما مبني على الجواز ولو 

قليلاً. وإما مبن على تقدير المبتدأ. أي فهو ينافي؛ وعلى الوجهين خرج قوله تعالى: (وَسَنْ غاد فَيتَقِم له 


مِنْهُ». (مهدي)». 
“".العتكبوت (۲۹): ۱۲ ۱۳. 


۶.النحل (۱7): ۲۵. 


کتاب العقل /باب البدع والرأي والمقاییس ۱ ۶:۹ 
وذلك الشیء قماش بالضم. يُقال: ما أعطانى إلا قماشا. أي أردأ ما وجده.' 

(جَهْلاً)؛ هو الاعتقاد الذي ليس بعلم » مثل ما تلاحق فيه آفکار أهل الرأيء كما 
سطره الفقهاء والمتکلمون والاصولیّون منهم فى کتبهم من القواعد وکانت ممهّدة في 
زمانه 18 وزادت قرناً بعد قرن . 

(فی جال الّاس). «فی» للتعلیل أو للظرفيّة . والجهال على الأول الأستادون 
وعلی الثانی الشرکاء. 

(عان ' بأغْبَاش ال )؛ صفة ثانية لرجل . و«عان» اسم فاعل من الناقص .من عنا 
يعنو : إذا صار أسيراً. والباء للالة. يعني أنه آسیر الشیطان بأغلال هي آغباش الفتنة . 
والأغباش جمع «عْبّش» بفتح المعجمة وفتح الموحدة والمعجمة وهو بقيّة الليل أو 
ظلمة آخره ؛ عبر بها عن الجهالات والشبهات الموسوسة والفتنة : الاختلاف . 
والاضافة لأنّ الأغباش تفضی إلى الاختلاف . 

(قَدْ سَمَّاهُ أشْبَاُ لاس عَالِماً). الناس بتخفیف السین اسم جمع الانسان. وبشدّها 
وكسرها. والأوّل مبنى على أن المراد بالناس العقلاءء والمقصود التشبيه فى الصورة 
والمباينة فى المعنى . كما فى آية سورة البقرة : «قالوا إِنّمَا لبم مِْلُ ابا وَأَحَلَ الله لبم 
وَحَرَّمَ الرّبَا ‏ أو مبنی على أن اللام للعهد ؛ أي المعروفون بأّهم مفسدون في الأرض 
١.القاموس‏ المحيط؛ ج ؟. ص ۲۸۵؛ تاج العروس. ج 4. ص ۱۷۰ (قمش). 
". في حاشية «أ»: «غان بالغين المعجمة والنون المنوّنة بالكسر بعد الألف. من غنى بالكسر يغني» أي عاش» وغنى 

بالمكان بالكسر أيضاً يغني كبقي یبقی, أي أقام به وقد رأيت في بعض نسخ تهج البلاغة المكرمة: غار. باعجام 

الغين وبالراء المنوّنة. من غرى بالشی بالكسر يغري به بالفتح, أي ولع به وشغفه الافتنان لحبّه . والأصمّ فيه الأؤل 

على ما يشهد به قوله 3# : ولم يغن فيه يوماً سالماًء بفتح الياء والنون وسكون المعجمة بينهماء وأما «عان» بإهمال 

العين. من عنى بالكسر عناءاً. أي تعب ونصب فمن التصحيفات والتحريفات المستهجنة. وبأغباش الفتنة بالغين 

والشين المعجمتين والباء الموحدة قبل الألف جمع غبش. والغبش بالتحريك: البقية من الليل قبيل الفجر 

(محق)». 


۳.الفانق في غريب الحدیث. ج .١‏ ص 1١6‏ (الأغباش). 
٤.البقرة‏ (۲): ۲۷۵. 


ولا يكادون يفقهون قولاً وهم يأجوج ومأجوج. والمقصود التشبيه في المعنى . 

(وَلَمْ يَفْنَّ)؛ بسکون المعجمة وفتح النون بصيغة المضارع المعلوم. من غني 
کعلم -|ٍذا عاش . وغنى بالمکان: إذا أقام به.! 

(فیه) أي في العلم ' (يَوْماً) أي فى وقت (سَالماً) أي عن وسوسة الشيطان» وهو حال 
عن فاعل «لم يغن» وإشارة إلى أنه غنی بالعلم بمضمون الآيات البینات المحکمات . 
وأنكره بمحض اللسان لوسوسة الشيطان, كما في سورة النحل من قوله تعالى: 
وَتَصِفُ تم الْكَِبَه". وقوله: «لعا تمیق أَلْسَِتُكُم الْكَذِبَ» “كما مضى في شرح 
خامس السابع عشر” عند قوله: «بتذاكر العلم وصفة الحلم». ونظيره قوله تعالى في 
سورة النمل : 9وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَنَتَهَا آنششهم». 

(بکر)؛ بموحّدة ومهمله بصیغه الماضی المعلوم من باب التفعیل . وهو استثناف 
بياني لقوله: «قمش» إلى آخره . والتبکیر :الاتیان في أَّل اليوم أو في أوّل أيّ وقت كان. 
والمعنی : بادر إلى آبواب الجهلة لتحصیل الجهالات . 

(فَاسْتَكْئْرٌ) ؛ بمثلثة ومهملة بصيغة المعلوم من باب الاستفعال . أي فاستكثره ؛ 
والضمیر المحذوف للجهل ‏ تقول: استکثرت الماء : اذا اکتسبت منه كثيراً. 

` (مَا)؛ موصولة وهي عبارة عن الجهل . ومحلها رفع على الابتداء. والجملة 
(قَلَّ)؛ بصيغة الماضي المعلوم من باب ضرب ‏ وفیه ضمير الموصول . 


(منه). «من» للتبعیض . والضمیر للجهل . 


١.الفائق‏ في غريب الحديث. ج ۲ ص ۱۷ (غنی)؛ الفروق اللغوبة لأبي هلال العسکري؛ ص ۱۳. 
۲.فی «أ»: «العالم». 

؟.النحل (011: 37. 

4.التحل (115:015. 

0 أى الحديث ۵ من باب النوادر. 


1.النمل (۲۷): ۱6. 


کتاب العقل / باب البدع والراي والمقاییس ۷۱ 


(خْيْرٌ مِمّا كثْرّ) ؛ بمثلثة ومهملة بصيغة الماضی المعلوم من باب حسن » وهذا كناية 
عن أن ترکه رأساً خيرٌ من الشروع فیه , وهذا مشاهد في جمع صرفوا دهرهم في 
تحصیل الجهالات لا يمكن صرفهم إلى الحق أصلاً. ولا يثمر مکالمتهم ولا رژيتهم 
للمؤمن إلا الأسف. وأمًا المبتدی ومّن لم يحصّل تلك أصلاً فأطوع للحق . 

(ختی إذا ازئوی من آجن). يقال : روى من الماء بالکسر وارتوى وتروّى:إذا شربه 
بقدر حاجته , وکذا إذا أخذه.' والآجن على وزن فاعل : الماء المتغیّر الطعم واللون ۲؛ 
شبّه جهالاتهم به بمناسبة أن العلم يشبًه بالماء في أنّه سبب الحياة . 

(واكتتز) . يقال : اکتنز الشىء: إذا اجتمع وامتلاً. " والضمير المستتر فيه لاجن أو 
للرجل . والنسبة مجاز. وقيل : أي انَخذ العلم كنراً. أ 

(مِنْ غَيْرِ طَائْل) أي بغير فائدة. 

(جَلْس بَيْنَ الاس قَاضِياً). القضاء : الفصل بين متنازعين في دين أو ميراث أو 
تنج هیا 

(ضایتً لیس ما اش على غرو).تقول: خلصته من شوب کذا تخليصاً: إذا 
نحیت الشوب عنه . والفرق بینه وبين التلخیص أن الأول إبعاد الأجنبی . والثاني إبعاد 
غير الاجنبی . وقیل : هو والتلخیص متقاربان. ولعلهما شیء واحد من المقلوب ٩.‏ 
انتهی . والمراد هنا التخلیص من الشبهة والالتباس ‏ أي مفتياً فهو جامع لمنصبي 
القضاء والافتاء. 

(وَإِنْ خالف قَاضِياً سَبَقَهُ) أي زماناً إلى القضاء فى قضيّة 7 


۱ لان العرب. ج ۱8.ص ۳4۵؛ مختار الصحاح. ص ۱۳؛ القاموس المحيط. ج ۶ ص ۳۳۷(روی). 
۲ الصحاح. ج ۵ ص ۲۰۱۷؛ النهاية ج ۱. ص 77؛ لسان العرب؛ ج ۱۳.ص ۸(أجن). 

۳ الصحاح. ج ۳. ص ۸۹۳ (کنز). وانظر: کتاب العين» ج ۵ص ۳۲۱؛ لسان العرب. ج ۵. ص 4۰۱ (کنز). 
.٤‏ في حاشية «أ»: «القائل ابن أبي الحدیده. شرح نهج البلاغة. ج ۱ ص ۲۸۶. 

۵. غريب الحديث لابن قتيبة. ج .١‏ ص ۳۱۱: شرح نهج البلاغة. ج ۱ص ۲۸۶. 

1. فى «ج»: «قضيته». 


فد الشافي / ج ۱ 


میامن أن يَْقَضَ حُكْمَهُ) اي خاف نقض حكمه؛ أو المراد جوز لغيره نقض 
حكمه. 

من یی بَعْدَُ) أي من يصير قاضياً بعده . 

(کففله ِمَنْ كان قَبْلهُ). الظرف في «کفعله» صفة مفعول مطلق محذوف. والعامل 
فيه ينقض » ووجه الشبه کون كليهما بالرأي دون العلم . وإنّماذكر ذلك إشارة إلى أنّه إذا 
كان مخالفته قاضياً سبقه بالعلم أمِنَ أن ینقض حكمه قاض آخر كذلك »أي بالعلم ؛ لأنّه 
تناقض بين المعلومين . فالمقصود أنه إن ' خالف قاضياً كان مخالفته بالرأي والظَنّ . 
فجوّز لمن يأتي بعده أن ينقض حكمه ؛ لتجويزه الاختلاف في الحكم في الذَّين مع أنه 

(وَإِنْ رل به) أي في إفتائه وقضائه. 

(اخدّی المُبْهَمَاتَ)؛ بصيغة المفعول. يُقال: أمرٌ مبهم. أى لا مأتى له. وأبهمتٌ 
الباب : آغلقته .۲ 

(المُمْضِلَاتِ)؛ بصيغة اسم الفاعل » يُقال: أعضلني فلان أي أعياني آمره. وقد 
اعضل الامر : اشتد واستغلق. وا معضل لا یهتدی لوجهه والمعضلات : الشدائد ". 
والمراد بالمبهمات المعضلات المسائل التي ليست من ضروریّات الذین ولا جارية 
مجراها. 

(هيَّا لها حَشوا)؛ بفتح المهملة وسکون المعجمة: ما بُحشى به لش وغیره من 
القطن والصوف ونحوهماء أي ضائعاً رکیکاً . 

(من رايه)؛ تبعيضيّة أو سببيّة » وهذا الکلام کتفسیر لقوله تعالی في سورة النحل : 


۳ 


«أیْنمَا يُوَجَههُ لا یاب بخَيْرِ)*. 


- 


.١‏ فى «ج»: «من». 
۲. لسان العرب. ج ۲ ص 01 (بهم). 
٤.النحل :)1١(‏ ۰۷۱ 


كتاب العقل / باب البدع والرأي والمقاييس ل 


(نُمّ) ؛ للتعجّب . (قَطّمَ )؛ بصيغة الماضي المعلوم من باب منع . بمعنى أبان وفصل . 
أي قطع الاحتمالات بإراءة الجزم والعلم الیقینی . كما اشتهر بينهم أنْ ظنّيّة الطريق لا 
ينافى قطعيّة الحكم ." وذلك بترتيب قياس هكذاء هذا ما استقرٌ عليه ظَنّ المجتهد. 
وكلّ ما استقرَ عليه ظنّ المجتهد يجب العمل به, وأن المقدّمتين يقينيّتان مع أن كلا 
منهما باطل ؛ فان الاجتهاد ‏ على ما عرّفوه -لا يكاد يعلم أحدٌ نفسه عليه فضلاً عن 
غيره» وعلى تقدير العلم لا يجوز العمل به وتفصيله في محله . 

ويحتمل أن يُراد بالقطع ما يعم فصل القاضی باصطلاح الفقهاء بين متنازعين في 

(بهء فَهُوَ مِْ)؛ للسببيّة. (لَبس)؛ ما بفتح اللام وسكون الموخدة مصدر قولك: 
لبست عليه الامر کضربت أي خلطت . واللبس أيضاً اختلاط الظلام. والإضافة إلى 

(لشبهَات)؛ بالضم وبضمّتين وبضم المعجمة وفتح الموحدة جمع «الشبهة» بالضم 
وأصلها الالتباس اطلقت على باطل یلتبس الج وغل ما پلتبس به "الباطل بالحق. 

(فی مثل)؛ الظرف خبر المبتدا . (غُزل)؛ بالفتح مصدر باب ضرب. أي مغزول . 
لكوت هه الشبهات ول الکو شیک شه رطاف مه موغرل ان کرت 
مت في كل شيء وأو ضعيفي . 
القلوب ؛ بمعنى لا يعلم علق بالاستفهام . والجملة استئناف بيانى لقوله : «هو فى لبس 
الشبهات» إلى آخره . 
(أَصَابّ) ؛ الاستفهام مقدّر بدليل معادلته مع . 


۱. فی ال مطبوع : + «به». 
ریاض المسائل. ج ۱۳.ص ۵ مستند الليعة. ج ۱۷.ص ۲۱؛ قوائین الاصول. ص 1؛ كفابة الأصول. ص 114 
۲.وانظر: الفواند المدییّت ص ۱۸۷. 
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معط . والمراد إصابة الحكم الواقعي في حق المستفتی مثلاً وأخطاؤه » ويحتمل 
اذ یکون المراد اصابة الحکم الواصلی فی بحن نفسه باعتباراتئهمثلاًواحطائه. 

(لا يَحْسَبْ العلم فی شیء) أي لا يظنٌ أو لا يعلم . وهو بصيغة المضارع المعلوم من 
باب علم . قال الجوهري : «وهو من الأربعة النوادر التي جاء کسر العین أيضاً في 
مضارعهاء وهی من السالم» کیبس ويئس ونَّعِمَ» ' انتهی . 

ولعل مراده بالسالم ما لا یحذف فاژها في المضارع . ومصدره «الجسبان» بالکسر . 
ولو کان بمعنی لا یذ لكان من باب نصر لا غير . ومصدره «الحُسبان» بالضم, وهو 
استئناف بیانی للاستئناف الأول أو لقوله: «هيّأ» إلى آخره كأنّ سائلاً قال : بع تسلت 
ال عي ا فا ی ا 
يتحمّق فى أحدٍ العلم بما لیس من ضروریّات الدّين من الفروع التي اجتهد فیها. 

كا اكوا س ا ی نات اال أي تیف دم دري امات ا 
أخطأ أو لم يعتقده ؛ وحينئذٍ تخصيصه بالذّكر مع أنه لا يحسب العلم في شيء مما 
اعتقده أيضاً؛ لأنّ المناط للتسلي الأول دون الثاني . 

(وَلَا يَرى) أي لا ین من الرأي بمعنى المذهب أو لا بعلم كقوله تعالى : َه 
يَرَوْنَهُ بَعِيداً ‏ وراه قَرِيبً4'؛ الأول للظنَ ء والثانی للعلم . 

(أَنّ وَراء)؛ بفتح الواو . وقیل : من المهموز. "وقيل: من المعتل اللام. “وهو 
منصوب على الظرفيّة اما بمعنی «خلف» کقو لك : زيد في وراء الجدار . وهو إشارة إلى 
دقة المذهب ؛ وامّا بمعنى «قدّام» كقوله تعالی : «وَکَان وَرَاءَهُمْ مَلِكْ6”؛! فهو إشارة إلى 


.١‏ الصحاح؛ ج .١‏ ص ۱۱۲ (حسب). 

۲.المعارج (۷۰): 1 -۷. 

۳.فی حاشية «أ. ج»: «صاحب القاموس». القامو س »ج .١‏ ص ۱۷. 

ذفن حاشية ا لقائل:الجوهري فى الصحاح». الصحاح. ج ا ص ۲۵۲۲ (وری). 

.۷۹٩ :)( الکیف‎ ۵ 

(.فی حاشية «أ»: «هدد بن بدد كزفر -: الملك الذي كان يأخذ کل سفينة غصباً؛ عن البخاري (ق)». القاموس 
ال ۱ ص ۳۶۸ (هدد). 
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وضوح المذهب. فّه من الأضداد . ولكلّ وجه هناء فان تحمّق المذهب مجملاً واضح 
من محکمات القرآن. والعلم بخصوصيّته في مسألة مسألة دقیق جذا . 

(مَا بل فيه). اماه موصولة وعبارة عن الاجن. و«بلغ» -کنصر -یتعدی إلى المفعول 
به بنفسه ومفعوله محذوف ؛ أي بلغ مراده وهو الارتواء. والضمیر المستتر المرفوع 
للرجل ‏ والضمیر المجرور ل «ما». وفى نهج البلاغة: «ما بلغ منه». ' فیحتمل حينئذٍ أن 
یکون الضمیر المستتر المرفوع ل «ما» والضمیر المجرور للرجل. یال : بلغت من 
زید. أي أعجزته بحیث لم يقدر على دفع ضرري عن نفسه أصلاًء والمفعول 
ری انب ارت ارك من 

(مَذْهبا) أي طريقة استنباط للفروع يفضي بصاحبها إلى علم بالفروع. لا ظنّ. كما 
في قوله تعالى في سور النساء: «َل ردو یال سول و إلى أولى ار مهم للم لین 

(إِنْ قاس شیثاً بشیء). استثناف بياني لقوله: «هيّأ لها حشواً» إلى آخره . فالمراد 
بشيء في الموضعین مسألة. 

(لَمْ يُكَذبْ)؛ إِمّا بصحيغة المعلوم من باب التفعیل أو الافعال. وفیه ضمير الفاعل. 
يقال: كذّبه تكذيباً وأکذبه: (ذا زعمه كاذباً ؛ وإمًا بصيغة المعلوم من باب التفعیل ولا 
ضمير فیه من کذب الوحشي : إذا جری شوطاً فوقف ؛ وامّا بصيفة المجهول من باب 
التفعیل أو الافعال ولا ضمير فیه . 

(نَظَرَهُ) ؛ بالنصب على المفعوليّة » أو الرفع على الفاعليّة أو على نيابة الفاعل . 
والمراد بنظره : قياسه . وفيه مجاز في الإسناد .كما في قولك :لم يقطع سيف زيد إذا نباء 
أي إذا قاس حَكّمَ بسبب القياس ولم يكذب نفسه فيه. 

وفي هذه الفقرة إشارة إلى كمال وهن القياس . 


١.نهج‏ البلاغة. ص ۵4 الخطبة ۱۷. وفيه: دأنّ مين وراء ما بَلَعّ مذهباً لغيره». 
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(وَإن لمع . عطف على قوله: «هيّأ لهاه إلى آخره » عطف المعادل على معادل ؛ 
أي وان لم يتيسّر له أن يهيَئْ لها حشواً من رأيه. ويحتمل العطف على قوله: «إن قاس» 
إلى آخره . 

(أمْرٌ) من المبهمات المعضلات کم به). يقال : کتمت الشيء كتماً بالفتح وكتماناً 
بالكسرء واكتتمته أيضاً, أي سترته ؛ فالباء لتقوية التعدية ‏ والضمير المجرور للأمر أو 
للإظلام. 

(لِمَا یلم مِنْ جَهْلٍ نَفْسِهِ). علّةٌ للاکتتام. و«ماه موصولت و«من» تبعيضيّة . وهی 
DE‏ ودر اانا حاهل که لا بل حول تقد ویک 
أن يكون «من» بیانا ل «ما». 

(لکی لا يُقَالَ له لا يَعلَمُ). بيان لعلّة غائيّة لترئب الاکتتام على علمه بجهل نفسه 
نحو: ضربت ولدي لسوء أدبه لثلا يعود إلى مثله . 

والحاصل أن ترتّب اكتتامه على علمه بجهله ليس لثواب أخروي أو دفع عقاب 
اخروي . بل لدفع طعن الناس في الدنياء ولا يعلم بصيغة الغائب أو المخاطب. واللام 
في «له» على الأوّل بمعنى «في» نحو قوله تعالى : (وَقَالَ الَّذِينَ كََرُوا لِلّذِينَ آسَنُوا لَؤْكَانَ 
خَيْرأً ما سَبَقُونًا4 "۰ وعلى الثاني صلة «یقال». 

)+ للتعجّبء وهو عطف على «اكتتم». 

(جَسَرَ) ؛ -ك نصر -والجسارة على الشيء: الجرأة والاقدام. 

(فقضئ). الفاء للتفصیل وعطف على «جسر» عطف المفصّل على المجمل. 
وقضاؤه مبنی على زعمه أن المجتهد المتوقف يقضي بما شاء. 

(فَهُوّ) ؛ الفاء للتفريع على قضائه مع العلم بالجهل . وهذا إلى قوله : «جهالات» ناظر 
إلى قوله في معادله : «فهو من لبس» إلى آخره . 

(مِفَْاحُ عَشوّات). بفتحتین جمع «عشوة» بفتح المهملة وسکون المعجمة : الظلمة. 


.۱۱ :)7( فاقحألا.١‎ 
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ومنها قولهم : ركب فلان عشوةٌ: إذا باشر أمرأ على غير بيان .' جعلة مفتاح العشوات 
للمبالغة لأنّه قضی عالماً بجهل نفسه. مع أنه ضَمِنَ تخليص ما التبس على غيره. 

(رَكَابٌ)؛ بفتح المهملة وتشديد الكاف للمبالغة ؛ لأنّه مع العلم بالجهل . يقال : رکبه 
- کعلمه : إذا علاه. وركب الذنب وارتکبه : إذا اقترفه.' 

(شَبْهَات)؛ بضمّتین جمع «شبهة» بالضم. 

(خَبّاطً)؛ بفتح المعجمة و تشدید الموخدة للمبالغة ؛ لأنّه مع العلم بالجهل . بقال : 
خبط البعیر الأرض بيده خبطا من باب ضرب : إذا ضربها حين المشي لا یتوقی شین 
و خبط الرجل : إذا طرح نفسه حيث كان لینام .۲ 

(جَهَالات) ؛ به بفتح الجیم جمع «جهاله» بمعنی جهل . 

(لا یذ مِمّا لا يَعلَمُ). استئنافٌ لبيان قوله: «وإن نزلت به إحدى المبهمات» إلى 
آخره. أي ینبغی له أن یعتذر منها إذا نزلت به. 

ادح سيار لوجر لحري اام ای 
یعتذر. أي فیسلم من الافتراء على الله المذکور في آية سورة النحل : «ولا ختولوا ما 
تصف أَلْسِنَتُكُمْ الَْذِبَ هذا حلال وَهَدَا حَرَامُ لَِفْتَوُوا علی الله الْكَذِبَ ان الَذِينَ يَفتَوُونَ عَلَى الله 
الْكَذْبَ لا يُفْلِخُونَ»2. 

(وَلَا يَعَضُ فی في العم بِضِرْسٍ قاع ؛ فَذْتم) . العض, باه بفتح المهملة وشد المعجمة. من 
باب علم : إنشاب الأسنان فى * شيء ." والمراد بالعلم الآيات البيّنات المحكمات الناهية 
عن اتباع الظنّ وعن الاختلاف عن ظنّ . الآمرة بسؤال أهل الد كر عن كل مشکل . والباء 
للآلة» والضرس بكسر المعجمة وسكون المهملة ومهملة : السنّ» والكلام تمثيل . 


.١‏ لسان العرب, ج ۱۵.ص 04 (عشا). وانظر: کتاب العین ۰ ج ۲ص ۱۸۷ (عشو). 
۲. لسان العرب. ج ۱.ص ٤۲۸‏ (رکب). 

.٣‏ الصحاح. ج ”. ص ۱۱۲۱؛ تاج العروس»ج .٠١‏ ص ۲۳۰ (خبط). 

.115:)15( لحنلا.٤‎ 

۵ . النهابة. ج ۳ > ص ۲۵۲؛ لسان العرب. ج ۷» ص ۱۸۸ (عضض). 


والمقصود أنه لا يأخذ الآيات البیّنات المحكمات كما هو حمّها فيحصل له غنيمة . 
أي فيستفيد علم الحلال والحرام بسؤال أهل الذ كر 4# . 

(يَذْرِى الوّوَايَاتَ در ایح الْهَشِيمَ). استثناف لبيان قوله: «لايعتذر» إلى آخره. 
يقال : ذرت الريح التراب 6 تذري وتذروا ذرياً وذرواً» أي طيّرته. ومنه ذرى 
الحنطة .' والهشم : کسر الشیء الیابس . والهشیم من النبات : الیابس المتکشر .۲ 

والمراد أنه يتفوّه بالروایات المکذوبة في بیان مسائل الحلال والحرام والأحكام 
وفي معارضة الآيات البیّنات المحکمات . كما مرّ في سادس السابع عشر في بیان 
قوله 48 :«کم من مستنصح للحدیث مستغش للکتاب». ولذلك يسمّى آمثاله حشويّة . 

(تبکی) ؛ بدل تفصيل لقوله: «يذري» (مِنْهُ) أي من الرجل (المَوَارِيتُ) أي حين 
یحکم فیها بخلاف الحق ولغیر المستحق . 

(وَنَصْرٌخمِنْهُ الدَمَاءُ). عطف على «تبکی». يُقال: صرخ -کنصر -اذا* استغاث 
بصوت شدید. وهذا إشارة إلى آمثال ما یجیء في «كتاب القضایا والأحكام» في سابع 
آخر الأبواب* من حکم بني الخطاب برجم امرأة' ومنع أمير المؤمنين 3 یاه عن ذلك . 

O‏ بدل آخر 1 «يذري» لم یعطف علی البدل لول للباین :نين 
باب القتل والمیراث وبين باب التزویج والطلاق. یقال: استحل الشيء. أي عدّه حلالاً. 

(بقضاله مرح الْحَرَامُ). كما في الاخلال بشروط الطلاق؛ فإنّه یستحله زوج آخر . 

(وَيُحَرَمٌ)؛ بصيغة المجهول من باب التفعیل . عطف على «یستحل» والتحریم : عد 
الشیء حراماً. 


.١‏ غريب الحدیت للحربی. ج .١‏ ص ۰۲۵۱ الحديث العاشر باب ذر. 

۲ لسان العرب. ج 4. ص 7١7‏ (حظر)؛ و ج ۱۳.ص ۱۱۲ (هشم). 

".أي الحديث ١‏ من باب النوادر. 

.فى «د»: «اد». 

.أي الحدیث ۷ من باب النوادر. 

1.في النسخ: «رجل» والمثبت من حاشبة نسخة «أ» وهو موافق لما في الكافي المطبوع. 
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(بِقَضَائه لْفَرجْ الحَلال». كما في الاخلال بشروط الطلاق أيضاً؛ فانّه يحرم على 
الزوج الاوّل. 

(لا مَلِىءٌ باضذار ما عَلَيْهِ وَرَه). استثناف لبیان قوله : «يذري» إلى آخره ‏ أو بدل ثالث 
کمخت على :ها برق لسار سمي تسه لفات والاسته والمطا وش اند 
وکسر اللام وسکون الياء والهمز : الثقة الغنی بعلمه » وقد مر بالضم فهو ملئ وقد آولع 
الناس فيه بترك الهمز وتشدید الياء. ' وهو خبر مبتدأ محذوف؛ أي لا هو ملي . ویقال : 
صدر - کنصر - صدراً : إذا رجع . والاصدار : الارجاع. وضمیر «علیه» للرجل » وضمیر 
«ورد» بصیغه الماضي المعلوم من باب ضرب ل «ما». والمراد باصدار ما ورد عليه 
جواب ما سئل عنه أو تحوکم فيه إليه. 

(ولا هُوَ هل لِمَا مِنْهُ قرط ؛بالفاء والراء المهملة والطاء المهملة بصيغة الماضي 
المعلوم من باب نصر . يُقال: فرط مني إليه قول. أي سبق من غير احتياط . ' وضمیر 
«منه» للرجل . وضمیر «فرط» ل «ما». ویحتمل أن یکون بصيغة الماضی المجهول من 
باب التفعیل . أي نی یال : فرط الله منه وعنه ما یکره تفريطاًء أي أبعده منه ونحاه 
عنه . والفاعل هنا الله بخذلانه . و«ما» الموصولة عبارة عن الحق والعلم به. وضمیر 
«منه» حينئذٍ ل «ما» وضمیر «فرط» للرجل . أي ولیس مستحا لأن یوفقه الله تعالی لعلم 
الحقّ الذي أبعده الله منه . وعلی الأول «من» في قوله: 

(من ادْعَائِه یلم الحٌَّ). بیان لماء أي ولیس أهلاً لدعوی علم الحق. وعلی الأخير 
سبيّة. أي لاأنْ جهله المركّب مانع عن طلبه علم الحقّء أو لأنّه يعي استقلال العقل 
بعلم الحقٌّ في الأحكام الشرعيّة بدون سؤال أهل لد کر 

(السابع : الحُسَيْنٌ بن مح عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمَدِء عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِىٌ لماع 
بانب عانعن أبى شَْيَة) ؛ بفتح المعجمة وسكون الخاتمة والموحدة والهاء. 


۱ التهاية. ج ۶ ص ۳۵۲ (ملا). 
۲ غريب الحدیث لابن قتيبة, ج ؟. ص ۰۱۸۶ حدیث أم المؤمنين آم سلمة؛ النهابة. ج ۳. ص 1۳4 (فرط). 


LA‘‏ الشافي / ج۱ 


(الْخُرَاسَانِيٌ . قَالَ: سَمِعْتٌ أا عَبْد افو ول : ان أضْحَابٌ الْمَقَاييس). مضى معناها فى 
شرح عنوان الباب . 

(طَلَبُوا العلع) أي العلم الذي أمروا بطلبه . وهو الذى لا يجوز العمل الا معه. وهو 
العلم بالأحكام الواصليّة, فان الأحكام الواقعيّة مظنونة عندهم . 

(بالمقاپیس). الباء للسببيّة » والظرف متعلّق ب «طلبوا» أي جعلوها ذريعة إلى العلم 
بالأحكام الواصليّة» ولو حمل المقاييس في هذا الحديث على أنّها جمع «مقیاس» 
كمفاتيح ومفتاح وأريد بها قواعد أهل القیاس. لأمكن کون الباء صلةً . والظرف متعلقاً 
بالعلم . 

(فَلَمْ ترذهم امیش مِنَ الحَ الا بُْداً). يُقال: زاده الله خيراً -كباعه -فزاد وازداد 
خيراً. و«من» للنسبة كقوله : «أنت متي بمنزلة هارون من موسی». والحق : المعلوم 
بالآيات البيّنات المحکمات الناهية عن اتّباع الظنّ» وما يتفرّع عليه من العلوم الحاصلة 

بسؤال أهل ال کر . والاستثناء مفرّغ , و«بُعدأ» تمييز للنسبة أو مفعول ثان. 

(إنَ' دِينَ الله) أي ما شرّعه لعباده من الأحكام الواصليّة أو من الأحكام الواقعيّة (لا 
يُصَابُ بالمَقایس). تأكيدٌ وتوضیح لما سبقه. 


الثامن : على بن رايم > عن أبيه؛ مدب اشماجیل ۶ َن الفَضْلٍ بْنِ شاذان 
ره > عَنْ آبی جَفقر واپ عَبْدٍ اویه قالا : كل بدعَة ضَلَالَ َكل ضَلَالَة یلها ای 
الا ر). 

هذا مطابق لما روی المخالفون أيضاً عن رسول اه اه قال : «كل محدثة بدعة. 
وکلْ بدعة ضلالة؛ وکل ضلالة صاحبها في النار»". ومضی معنی البدعة» ومعنی كل 


۱. صحیح البخاري. ج ۵. ص ۰.۱۲۹ باب غزوة تبوك؛ صحیح مسلم. ج ۷. ص ۰۱۳۰ باب من فضائل علي 2 ؛ 
مسند أحمد. ج .١‏ ص ۰ مند آبی إسحاق سعد بن أبي وقاص. 

".فى الكافى المطبوع: «وان». 

..المعجم الكبير للطبراني. ج 4. ص ۰۹۷ خطبة ابن مسعود؛ الجامع الصغير, ج ۱ء ص 517, ح 13104؛ 
كنزالعمال, ج 1١‏ ص ۱۰.ح 50100. 
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محدثة بدعة في شرح عنوان الباب . 
والمراد بالضلالة الكفر الباطني مع ظاهر الإيمان والشهادة بأنْ الرسول حقٌ. وإِنّما 
كان کل بدعة ضلالة لان كل بدعة بالمعنى الذي مضى وضع شريعة في مقابلة ما جاء به 
الر سول اة. 
وفي نهابة ابن الاثیر من المخالفین : 
فى حديث عمر فى قیام رمضان نعمت البدعة . هذه البدعة بدعتان : بدعة هدی . وبدعة 
ضلال. فما کان فى خلاف ما آمر الله به ورسوله فهو في حيّز الذمّ والإنكار. وماکان 
واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه [الله] أو رسوله فهو فى حيّز المدح »وما لم 
يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال 
المحمودة , ولا يجوز أن يكون ذلك فى خلاف ما ورد الشرع به ؛ لأنّ النبئ يليه قد جعل 
له فى ذلك ثواباً فقال : «مَن سر سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها» ' وقال فى 
ضدّه :من سیّ سنّة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ؛ وذلك إذاكان فى خلاف ما 
أمرالله به ورسوله . ومن هذا النوع قول عمر : نعمت البدعة هذه لماكانت من أفعال الخير 
وداخلة فى حيّز المدح . سمّاها بدعة لأنّ النبىَيَية لم يسنّها لهم . وإنما صلاها ليالى نم 
تركها ولم يحافظ عليها. ولا جم الناس لها ولاكانت في زمن أبي بكر. وإِنّما عمر 
جمع الناس عليها وندبهم إليها . فبهذا سمّاها بدعة . وهی على الحقيقة سنّة ؛ لقوله 92 : 
«علیکم بستتی وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي » وقوله : «اقتدوا باللذین من بعدي 
آبی بكر وعمر» "وعلی هذا التأويل يحمل الحدیث الآخر : «كلّ محدثة بدعة» تما يريد 
١.الكافي.‏ ج ۰۵ باب وجوه الجهاد. ح ۱؛ تهذیب الاحکام. ج ٦‏ ص ۰۱۲۶ باب أقسام الجهاد. ح ۱؛ المحاسن. 
ج ۱.ص ۲۸ح ۸: الأمالي للمفید. ص ۰٩۱‏ المجلس ۰۲۳ ح ۱۹؛ أعلام الدین. ص ۳۸۹؛ وسائل الشيعة, ج ۰۱۵ 
ص ۰۲1 ح ۷ صحیح مسلم. ج ۳» ص ۸۷؛ مسند آحمد. ج 4ص ۳۵۷و ۲ الستن الكبرى للبیهقی. 
ج ٤ء‏ ص ۰۱۷۰ 
۲.مسند أحمد. ج .٤‏ ص ١۲؛‏ المستدرك للحاكمء ج ١‏ ص ۰٩۱‏ عمدة القارى للعيني» ج ۰۲۳ ص .۲٠١‏ وللسيد 
على الميلاني رسالة في هذا الحديث مطبوعة من الرسائل العشر. 
۳.مسند احمد. ج ۵ ص ۰۳۸۲ حدیث حذيفة بن الیمان؛ سنن ابن ماجة ج ۱. ص ۳۷ فضل أبى بكر سس 


الترمذي. ج ۵. ص ۳۳۲. وللسيد على الميلاني رسالة في هذا الحدیث مطبوعة ضمن الرسائل العشر . 


١ الشافي / ج‎ LAY 


ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنّة. وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفاً في الذم. ' 
انتهی . 

وهذا کلام مختل ؛ لاه يقال فیما لم يكن له مثال : من أين تحكمُ بکون نوع من 
الجود والسخاء أحسن في الذّين من الأنواع الأخرى بحیث یکون کل فرد منه أحسن 
من كل فرد منهاء وکذا في کون فعل معروفاً وأحسن من غيره» وفي کون الأفعال 
المحمودة محمودة وفى حسن السنّة وقبحها ؛ فان زعمت أن العقل یستقل بالعلم 
بحکمه الواقعى » فهذا غلط ربّما حصل من الخلط بين نسبة الجنس إلى الجنس» 
ونسبة الفرد إلى الفرد. فان العقل یعلم - بديهة أو نظراً أن جنس الصدق خخيرٌ من 
جنس الکذب مثلاً. ولا یعلم أن هذا الصدق خيدٌ من هذا الکذب بدون توقیف . 

ولا ینافی قاعدة التحسین والتقبیح العقلیّین ؛ لجواز اجتماعه مع آقسام من المفسدة 
فيه لا یعلمها إلا علام الغیوب . وإن زعمت أنه حکم بالظنّ في الدّين فهو منهی عنه في 
ایات بيّنات كثيرة . وهو شريك مع البدعة في الاثم إن لم يكن بدعة. وما حمله على 
هذا الإصلاح الا حب أهل البدع . فبأيّ حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ 

فالمراد بمن سنٌ سئّة حسنة من علّم باب هدى وأشاعه» كما مضى في رابع «باب 
ثواب العالم» وهو خامس الأبواب. وهذا مطابق لما رواه المخالفون أيضاً عن رسول 
ليطي أنه قال : «مّن أحيا سئّة من ستتي قد أميتت بعدي فان له من الأجر مثل أجور من 
عمل بها من غير أن ینقص من أجورهم شيئاً» '. 

والمراد بالخلفاء الراشدين الأئمّة الاثنا عشر من أهل البیت ©9. وهذا مطابق لما 
رواه المخالفون أيضاً عن رسول الله أنّه قال: «لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر 
١.النهاية.‏ ج .١‏ ص ٠١١‏ (بدع). 
". فى «ج»: «فإنّه». 
۳.سنن ابن ماجة» ج ١ص‏ ۰۷۱ باب من أحيا سنّة قد آمیتت. ح ۲۱۰+ سنن الترمذي ج 4. ص ۱۵۰ باب الاخذ 


بالسنة واجتناب البدعة. ح ۸ متخب مستد عبد بن حمید. ص ۰ مسند عمرو بن عوف المزنی. 


ح 8 


خليفة كلّهم من قریش». وفى رواية: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما ولیهم اثنا عشر 
رجلاً كلهم من قریش»". وفى رواية: «لا يزال الدّين قائماً حتّی تقوم الساعة أو يكون 
عليهم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش» ". 

ولو صح الحديث الأخر . لكان الأمر فيه للنهي والتهديد. كما في قوله تعالی : 
الوا مَا شِنْتُمْ4 *. وكما في قولك: أطيعوا الشيطان وهو مضلکم. أو لجمع خاص في 
سلوك طريق خاصض فى الحرب ونحوه كانا فيه بحسب المكان تلف الرسول 1 وذلك 
ِيَمْلّم أحكام الله ورسوله من التناقض والتهافت . فإِنّهما ممّن علم حكمهم في الدّين 
بالاجتهاد . وقد بيّناه فى ثانى عشر «باب العقل والجهل». 


المهملة وفتح الکاف . وقیل : بفتح المهملة وکسر الکاف . ۱ 

(َالَ: فلت لأبي الْحَسَن مُوسئ 8 : مت فِدَاكَ . هن »؛ بصيغة المعلوم من باب 
ج أو ايسورل من نات افیا أو لسغاو مف انب ا لامرن 
تقول: فقه الرجل -كحسن .: إذا علم قدراً معدا به من المسائل وجعله العرف خاصّاً 
بعلم الشريعة. وربّما" خصّص بعلم الفروع منهاء وتقول: فقهه -كعلمه -: إذا فهمه 
وعلمه. وتقول من الاوّل: فمّهه تفقیهاً. ومن الثاني : أفقهه المسألة إفقاهاً . 

(في الدین . وَأغَْانا لله کم عَنِ النّاسٍ) أي عن فقهاء المخالفین . 

(حَتَ إن)؛ بكسر الهمزة. و«حتّی» هي الداخلة على الجمل . 


١.مسند‏ أحمد.ج 4. ص ۰ حديث جابر بن سمرة؛ صحيح مسلم. ج 7. ص ۰۳ باب الناس تبع لقريش؛ الأحاد 
والمثاني, ج ۳. ص 2.۱۲۰ ۱86۸ 

۲ صحیح مسلم. ج 1. ص ۳ باب الناس تبع لقریش؛ فتح الباري ج ۰۱۳ ص ۸۱ شرح مسلم. ج ۰۱۲ 
ص ۰۲۰۱ باب الخلافة في قريش . 

۳.مسند أحمد, ج ۵.ص ۰۸٩‏ حدیث جابر بن سمرة+ صحیح مسلم. ج 7 ص 4ء باب الاستخلاف وترکه؛ الآحاد 
والمثانی. ج ۳. ص ۰۱۲۸ ح ۶ 

فصلت (4۱): ۰. 


.فى «أ»: «فربُما». 


۱ الشافي / ج‎ A 


(الْجمَاعَةَ يمن اليه الاماميّة . 

(لتَكُون) ؛ ب بفتح اللام للتأكيد وبالمثئاة فوق للمضارعة. 

(فی الْمَجْلِسٍ). اللام للعهد الخارجي. والمراد مجلس فقيه من المخالفين مشهور 
فی ذلك الزمان باه آفضلهم. ۱ 

تال را وتا رر لجائفة ف ا 
نظیر رأیته قدوم الحاح . وضمیر «صاحبه» للمجلس ‏ والمراد بصاحبه ذلك الفقيه. 

(تَحْضُرُهُ الْمَسْألَة)؛ بصيغة المضارع المعلوم للغائبة » عطفٌ على «تکون» أو حال 
عن فاعل «تكون». وال حضار : الإفهام؛ والضمير المستتر للجماعة , والبارز لصاحبه. 
وهو المفعول الأوّل » و«المسألة» المفعول الثاني . 

والمقصود أنه إذا سئل ذلك الفقيه من المخالفين في حضور جماعتنا عن مسألة 
وغفل عن شقوق المسألة أو عن أصل المسألة بأن يقول: أعد علی أَفْهَمّه جماعتنا تلك 
المسألة وشقوقها. 

(وَتَحْضْرْهُ ' جوابها) '؛ هذا أيضاً بصيغة الغائبة من باب الافعال » والضمير المستتر 
للجماعةء والبارز لصاحبه. وجوابها مفعول ثان؛ أي يفهمونه جواب کل شق من المسألة. 

(فِيمَا مَنَّ الله عَلَينَا بكُمْ). «في» للسببيّة و«ما» مصدريّة » والظرف متعلّق بتحضره. 
وتمهيد هذا البيان أن احتياجنا إلى القياس نادر حتّی يأذن في القياس . 

(فَويَمًا ورد عَلَينَا الشئْءٌ) . اللام للعهد الذهنی ي أي ریما سُئلنا عن مسألة تركتفا 
وصلنا في العمل إلى موضع . 

(لَمْ انا فيه نک ولا عَنْ آبَائِكَ شی:). الجملة صفة الشيء؛ لأنّه في حكم النكرة . 


.١‏ فى حاشية «أ»: «ما فى قوله: ما يسأل نافية أي لا حاجة له إلى سژال, فيكون قوله: تحضره استثنافاً بيانياً. وضميره 
للرجل» حاجی حسين نيشابوري. 

"في الكافى المطبوع: «ويحضره». 

۳.فی حاشية «أ»: «في الفوائد المدنية للمولى محمد أمين الاسترابادي في الفصل السابع» روى هذه الفقرة هكذا: «ما 
اا و الب هس رای یوت ا 
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(فتناالی أَحْسَن ما يَحْضُرْنَا) ؛ بصيغة المعلوم للغائب من باب نصرء والمراد بما 
یحضرنا ما یخطر بز الاي احتمالات الحکم في تلك ا 

و لفیا ء لما جَاءَنَا عنکم). عطف تفسير لأحسن ما يحضرناء والمراد 
بالأشياء الاحتمالات التي تخطر ' ببالنا في حكم تلك المسألة ء والمراد بما جاءنا 
عنكم : أجوبة المسائل التي سألناكم عنها. ويجيء في ثالث عشر الباب قوله : «وعندنا 
ما يشبهه فنقيس على أحسنه مع بيانه». 

تاذ به). الضمير في «به» للأحسن والأوفق ؛ لأنّهما واحد» أي تُجيب به عن 
الشىء أو نعمل به فيه. 

(فقال : مَئْهَاتَ). اسم فعل بمعنى بَعُد . (هَيْهَاتَ). تكرار للتأكيد. 

(فی ذلك واه أي في الأخذ بالأحسن والأوفق» والمراد في القياس» وتقديم 
الظرف للحصر باعتبار أنّه العمدة . ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى القياس ونحوه من 
القول على الله بغير علم فالحصر حقيقي . ويجيء في ثالث عشر الباب : «إنّما ملك 
من هلك من قبلكم بالقیاس». 

(هلك مَنْ لك) أي صار جهئّمياً. وذلك بأن وقع في تجويز الاختلاف المنهی عنه 
فی آلدین: 

بيان ذلك أن من فتح باب القياس والرأي وخلع اللجام قد يسنح له في أنظاره دقائق 
ولطائف يستحسنها طبعه وطباع ' العوامٌ من آشکاله. كما يظهر لمن تتبّع كتب 
المخالفين في أصول الفقه وتفريعاتهم . فيحسب أنه وصل إلى مالم يصل إليه العلماء 
قبله من الحقائق ويفتخر بذلك ‏ وتلك المزخرفات بالشعريات أشبه منها بالشرعیّات . 

(يَا اب حَكييم . قال: نم قال) أي أبو عبدالله 32 : (لَمَنَ اله با حَنِيفَة) . استتناف لبيان أنَّ 
ذلك سبب الهلاك . 
١.فى‏ «ج»: «تحظره. 
".في وج:: «طيع». 


۱ الشافي / ج‎ 1۸٩ 
. (كَانَ يَقَولَ :). لفظة «کان» إذا دخلت على المضارع أفاد الاستمرار في الماضي‎ 
(قَالَ عَلِنّ وقلتْ). لم يلاحظ في هذين الفعلین مفعولاهما. بل أجريا مجری‎ 

اللازم» وأكثر استعمال مثل هذا الکلام في ترجیح القائل أقوال نفسه على أقوال غیره. 

فمقصوده ‏ خذله الله أنه اطلع من استنباط المسائل على دقائق ولطائف غفل عنها 

السابقون. وإِنّما هي جهالات ترکها السابقون؛ لعلمهم بأنّها نشأت من اتّباع الرأي 
المنهي عنه في الشریعة. وقد یستعمل في مجرّد عدم تسلیمه الفضل لغیره بدون 
دعوی ترجیح كما تقول لمن ينهاك عن مخالفة رأي زید: هو رجل وأنا رجل أو هو 

قائل وأنا قائل . 
ویحتمل أن لا یکون الفعلان في مجری اللازم ‏ بل حذف مفعولاهما اقتصاراً في 

انقل علی موضع الحاجة ؛ آي قال علی کذا وکذا. وقلت کذا وکذا خلافً لم فالمقصود 

حينئذٍ أنه كان يجوّز الاختلاف في الدّين حتّی الاختلاف بینه وبين علی . بناءً على 

زعمه أن علي كان قد يحكم لا عن علم. بل عن الاجتهاد . 
ويحتمل أن يُراد أنه كان يقول ذلك إذا أراد قياس شیء على حكم علی 98 في 

موضع آخرء أو أنه رد على علي + في مسألة بترجيح قياس نفسه على قياس علي 

بزعمه» أو أنه رجّح قياس نفسه على حكم علی 8 ؛ لأنّه خبر واحد» ومن مذهبه 

ترجيح القیاس على خبر الواحد. 
(ثَالَ مُحَمدُ بْنُ حَكيم لهشام بْنِ الحَكّم : وی ما أَرَدْتُ الا أن يُرَخْصٌ لِى فِى الْقِيّاسٍ) . 


الاسر : محمد ی أبى عَْدِ له رََمَهُ ؛ عَنْ يُونْسَ بْن عَبّد الرَحْمِنِ. ٠‏ قال اقلت لابن 
الح الأول : بمَا). اسم استفهام , وإثبات ألفه مع حرف الجر نادر. 

E E RE 
به : ما لا يقبل الله تو حيده» وقوله: لا إله الا الله إلا به فيكون فاقده مع ظاهر إيمانه‎ 
وشهادته تحت قوله تعالى في سورة آل عمران: «کیّف يَهْدِى اله ما كَفَرُوا بَعْدَ ایهم‎ 


١.فى‏ اج : «اختصاراً». 


کتاب العقل /باب البدع والرأي والمقاییس ۸۷ 


َشَهِدُوا أن الرّسُولَ حَق وَجَاَهُمْ الْبيَنَاتُ4'. 

(فَقَالَ: یا بونش. لا تَكُوئَنَ مُبْتَدِعاً)؛ بصيغة الفاعل من باب الافتعال. ومضى معناه 
في شرح عنوان الباب» وإنّماكان المبتدع مشركاً لأنّه عبد نفسه من حيث لا يعلم ؛ لأنّه 
جعل نفسه شريكاً لله في الحكم في الدین . قال تعالى في سورة الأنعام : «ان الْحُكْمُ إلا 
4 "۰ وقال فيها: (انَّمْ ما آوجی یلك من و لا هو وَأَعْرِضُ عَنْ الْمُشْرِكِين»". 
والمبتدع ينكر كونه مشركاً ؛ لعدم التفاته إلى افترائه » قال تعالى فيها: «قالوا وال رَبَنَامَا 
نا مُشْرِكِينَ ‏ انظز کف كَدَّيُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَّلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا یرون . 

(مَنْ نَظَرَ برأيه). استئنافٌ لتفصيل الابتداع ببیان ثلاثة أقسام من لوازمه ؛ أي من فكّر 
فى المسائل وتعيين الصواب من الخطأ وكان المعيار رأيه ‏ أي ظنّه بأنْ الصواب كذا 
كما هو شأن المجتهدين يأوّلون ويخصّصون ظواهر القرآن وظواهر الحديث بالظنَ 
بالتأويل والتخصيص . وير جًحون الأحاديث المتعارضة بالظنّ. ويقولون: لاشيء إلا 
ما أدركته عقولنا وعرفته ألبابناء وهذا من أقوى لوازم الابتداع وعبادة النفس . 

(هلك) أي صار جهنّمياً. 

(وَمَنْ ترد أل یی نَيييِ) . هذا بيان لثاني أقسام لوازم الابتداع ؛ أي ومن لم ينظر 
برأيه. لكنه قلد أئمّة الضلالة ومجتهديهاء لا أهل البيت المؤدّين عن الله تعالى لا باجتهاد. 

وفي آخر «كتاب الروضة» في خطبة لأمير الممنین 3 : «فإنٌ الله - تبارك وتعالى - 
بعث محمَّدأيَية بالحق ليخرج عباده من عبادة عباده إلى عبادته . ومن عهود عباده إلى 
عهوده. ومن طاعة عباده إلى طاعته . ومن ولاية عباده إلى ولايته» إلى قوله : «وقد 
اجتمع القوم على الفرقة. وافترقوا عن الجماعة» الخطبة ."أي اتفقوا على جواز التفرّق 
.١‏ آل عمران (۳): ۳۹. 
۲.الأنعام (1): ۵۷. 
؟.الأنعام (0): ۱۰٩‏ . 


؛.الأنعام (5): ۲۳ - ۲۲. 


۵.الکافي؛ ج ۸ ص ۰۳۸۱ ح 087. 


١ الشافي / ج‎ LAA 


والاختلاف في مسائل الذين بالاجتهادات . وتركوا الذين لا اختلاف في فتواهم 
وقضاهم . 

(ضل) آي عمّا ف علیه محکمات القرآن من وجوب التمتك بحبل الراسخین 
في العلم . وکل ضلالة سبیلها إلى النار كما مر في ثامن الباب . 

(وَمَنْ ترك کناب الله وَقَوْلَ تَيِّ). هذا بيان لثالت أقسام لوازم الابتداع . وهو أضعف 
آقسامها؛ أي ومن لم ينظر برأيه وفيما يتعلّق بنفسه من المسائل ولم يترك هل بيت 
نبيّه » ولكنّه لم يعد الطائفتين السابقتين مشرکتین » فخالف محكمات الكتاب وقول 
الرسول الصريحة في إشراكهماء كما مر في آية سورة الأنعام وقوله فيها: سول لین 
آشرکُوا ز شَاء ال ما أَشْرَكْنَا وَل آبَاوّنَ4 '. ويجيء بيانه في «كتاب التوحيد» في «باب 
الاستطاعة» ونحوهما من الایات . 

(کفر) أي آنکر شيئاً من الحقّ المعلوم. مع ظاهر إسلامه وشهادته أن الرسول حقّ 
والکتاب حق. كما مرّ فى آية آل عمران؛ وذلك لأنّه ابع رأيه فى خصوصيّة هذه المسألة. 


الحادي عشر: (مُحَمّدُ بْنّ يَحْيء عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمّدِ عن الْوَشَاءِ. عَنْ مُتنَى 
اطع أبى بصیر فَالَ: قُلْتٌ لابی عَبْدِ افو ترد عَلَيْنَاأَضْيَءُ) أي نسأل عن مسائل 
(لیش نَعْرِفهَا فی کثاب ی وَلا سُنّة) " أي ولا في الأخبار عن النبی ولا في الأخبار عن 
أهل البیت (تْظر فیها) أي نتفكر فیها برأينا ونجیب به عنها إذا سُئلنا عنها ؛ والاستفهام 
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(قال ": ال : لا) أي لا يجوز ذلك (أمَا ان أَصَبْتَ) أي كان جوابك موافقاً لحکم 
لله الواقعی (لَمْ تُؤْجَرْ) أي على الإصابة ؛ لأنّه انّفاقي ليس باختيارك. والأجر والثواب 


النفع المقارن للتعظيم » ويستحيل أن يقع فى مقابلة ما لا اختيار فيه. 
١.الأنعام‏ (3): ۱6۸ 


".فى « < : اسنته ا. 


۳.فی الکافی المطبوع : - «قال». 


كتاب العقل /باب البدع والرأي والمقاييس £۸۹ 

(وَإِنْ أخطات. كَذَيْتَ عَلی الله عَزَّ وَجَل). ليس المراد به أن الإثم غير حاصل في 
صورة الاصابة ‏ بل هو تعريض بالمخالفين وروايتهم أن للمصيب أجرين: أحدهما 
للاجتهاد. والآخر للاصابة. وللمخطئ أجر واحد وهو للاجتهاد.' وذلك أن العقل 
يستحيل التفاوت في الأجر بين اثنين بَذّل كل واحدٍ منهما وسعه» واتّفق الإصابة في 
أحدهماء والخطأ فى الآخر بدون تقصيره. فالمراد أن کل من الصورتين فيه الوعيد 
لمشنهور فی الکتاب والستة علی الکذب على اه اا صورة الکذب ایر 
فى صورة الاصابة فلأنٌ العقل یستحیل التفاوت فى الإثم بين الصورتین ؛ إذ ليس 
تفاو تهما باختیار المكلّف. فكل من الصورتین قبیح ؛ لاحتمال الکذب فيه. 


الثاني عشر: (عِدَةٌ ین آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ بن عِيسئ. عَنْ عَلی بْنِ 
کم عن عُمَرَ ِن بان ال عَنْ عَبْدٍ لوجم الفَصِيرِ)؛ بفتح القاف وكسر المهملة 
وك کشا ۱ 

(عَنْ أبى عَبْدِ امد . قال: ال رَسُولٌ ال : کل بدعة ضلاله. وکل ضلالة نی النَّارِ) 
اا ل لاد وير مانا دوفن ییاج 


الثالث عشر: (عَلِئٌ بُن إِبرَاهِيم. عن مُحَمَّدٍ بن عیسی بن عَبَيْدٍ عن پونش بْنِ عبد 
الرّحْمِنِ > عَنْ عانعن اى الْحَسَنِ مُوسئ .ال : قلت : أَصْلّحَكَ الله إن 
نتم دار ما عِنْدَنَا أي نتذاكر الأحاديث التي لغشنا منكم وكتبناها. 

(فمًا" رین َء إلا ون فيو) أي في حلّه والجواب عنه (شَيْءٌ) أي من 
أحاديثكم (مُسَطْرٌ) ؛ بصيغة المفعول من باب التفعيل ؛أي مكتوب. 

(وَذْلِكَ ما نم لله به یا بكم ثم برد ْنَا ال ءُ الصَّغِيرٌ) أي يسألنا أحد من شي: 
قليل الورود لم نسألكم عنه لش عِنْدَنَا فيه شىء فینظر با إلى بَمْضٍ) أي نعجز عنه 


حسته؛ المستصفی للغزالی. ص ۰ فتح الباري. ج ۱ ص ۰ کنزالعمال ج ٩‏ ص ۷٤ح‏ ۷ 
".فى الکافی المطبوع : «فلا» . 


۹۰ الشافي / ج ۱ 


(وعندنا ما يُشْبِهُهُ )؛ بصيغة المعلوم من باب الافعال ' ؛ أي یشابه الشیء الصغیر . 

افق عزن ا ال ماه ي علی أوفقه للشیء الصفیر. 

(فقال: ما" لَكُمْ وللقیاس؟). يُقال: ما لك ولزيد. أي أيّ شيء ترید بمصاحبته؟ ول 
لا تترکه ؟ 

(إنْمَا هَلَكَ) أي صار جهنْمیاً (مَنْ)؛ موصولة. (هَلَّكَ مِنْ)؛ حرف جر وهی بمعنی 
«في». (قَبْلِكُمْ). الظرف متعلّق ب «هلك» الأول أو بالثاني . (القیاس). متعلّق ب «ملك» 
الاْوّل. 

نم قال : إذَا جَاءَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ فقولوا به). «جاءکم» أي ورد علیکم . وهذا التعبیر 
للإشارة إلى تفسير آية سورة النساء : «وَإذا جَاءَهُمْ هر من الان ۳ الْحْوّف أَذَاعُوا به۳4؛ 
بأنّ المراد بالمجيء الورود بالسژال . والمراد بالأمن الحلالء وبالخوف الحرام» 
وبالإذاعة إفشاء النفاق . والباء للآلة» والضمير لمصدر «جاء» باعتبار أنه منشأ لاتّباعهم 
الظنّ . تعلمون أي جوابه ضمير به لمصدر تعلمون. والباء للآلة. 

(وَإنْ جَاءَكُمْ ما لا تَعْلَمُونَ» فَهَا) ؛ بالقصر فيه احتمالان: 

الأوّل: أن يكون«ها» منصوب المحل بالإغراء بتقدير : فالزمواء وعبارة عن الأیات 
الأربع اللاتی أُوَلِهنٌ «ها»كما في سورة آل عمران : ما انتم و حَاجَجْتُمْ فِيمَالَكُْ به عم 
یم تُحَاجُونَ فیتا یس لک به عم وال يَعْلَم وَأنثمْ ل تطلشون»4*. فيكون هذا الكلام من 
الاختصارات البليغة الشريفة اللطيفة وله نظاثر كثيرة كما نبّه عليه ابن الأثير في النهاية 
في باب الهمزة مع النون”. 

وفيه إشارة إلى تفسير لهذه الآية وآية أخرى قبلها بوجه مخالف لتفاسير العامّة 
.١‏ في «ج. د»: «معلوم باب الإفعال» بدل: «بصيغة المعلوم من باب الإفعال». 


".فى الكافى المطبوع: «وما». 
۳.النساء (غ): ۸۲ 


. 1٦ :)۳( آل عمران‎ .٤ 


كتاب العقل /باب البدع والرأي والمقاييس ۹۱ 
الذين جعلوا نظم القرآن المعجز ركيكاً جِدَاً لتعاميهم عن أهل الذ کر . فمن المحنمل 
في لكا O‏ ركو ی ی 
الجوهرى : «هاء مقصور للتقريب. إذا قيل لك: أين أنت ؟ قلت : ها أنا ذا» ' انتهى . 
اأنتم» مبتداء والخطاب لجمهور الأصحاب المخاطبين بقوله: «فقولو» في آية 
سابقة وهي : قل یا أَهْلَ الکتاب تَعَالَوَا إِلَى كَلِمَةِ سوام ب یت وبینکم آا بل اف ولا نضرت به 
شین ولا یذ بنضتا بَعْضاً أَرْبَاباً من دون الله قاٍن تلا لوا اشْهَدُوا أا مُسْلِمُونَ»'. 
«هؤلاء» خبر المبتداً وإشارة إلى أهل الکتاب المذکورین سابقاً. وهم الذین ابتدعوا 
الاجتهاد والتقلید بعد نبيّهم . خلافاً لكلمة معلومة نازلة في کل كتاب إلهى . وهي النهي 
عن اتباع الظنّ والاختلاف عن ظنّ . والجملة من قبیل التشبیه نحو : زید أسد. 
«حاججتم» استثناف بياني . وهو إشارة إلى ما مضی في قوله : فَإِنْ تلا فَقُولُوا 
اشهدوابانا مُسْلِمُونَ 5 «فیما لکم به علم» أي سبب "الكلمة التي هي معلومة لکم . «فلم 
تحاجون» بصیغه المضارع نهی عمًا صدر عنهم بعد رسول الله من احتجاجات 
المجتهدین بالمظنونات . «واله يعلم» تأكيدٌ للاخبار عن صدور هذا القبیح عن جمهور 
الأصحاب بعد الرسول 5ة حين تفرّقهم واتّباعهم خلفاء الضلالة . «وآنتم لا تعلمون» 
أي إن هذا القبيح سيصدر عنكم . «أن» في «أن لا نعبد» مصدريّة ‏ والمصدر مفعول له 
ل «تعالوا». 
وقس عليه آية سورة النساء : ها أَنْتُمْ هّلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فى الْحَبَاةٍ الَا“ على أن 
يكون ضمير «عنهم» للذين يبيّتون القول على الله بغير علم . 
300008 


۱ الصحاح ج ۱ ص ۰ (ها). 
”.آل عمران (۳): 16. 

.فی «3»: لابسبب». 

غ.الناء (غ): .1١8‏ 


0. محمد (/اع): 107 


۹۲ الشافي / ج ۱ 


على أن يكون «هؤلاء» إشارة إلى الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله » وهو النهي عن 
اتباع الظنَ والاختلاف عن ظنْ. 

وکذا آية سورة آل عمران : ها نتم أؤلاء تُحِبُونَهُم ول يُحِبُوَكُمْ4 '. على أن يكون 
«أولاء» إشارةً إلى المنافقین الذين مردوا على النفاق » فأحبّهم المنافقون ۲ وجعلوهم 
خلفاء بعد الرسول يَلِي. 

اا آن یکون تاراسم فعل بمعنی «ذواه ويستوي فیه الافراد وادنية 
والجمع » والمقصود الأمر بأخذ العلم والجواب الصحیح عن أهل ال کر جه . 

(وَأَهْوَئ پنده إلى فیه). بُقال : أهوى يدي وهوت أيضاً کرمت أي امتدّت 
وارتفعت . فالباء للتعدية ؛ والمقصود وضع يده على فمه لتأكيد الأمر بالسکوت. أو 
الإشارة بيده إلى فمه للأمر بوجوب أخذ الجواب الصحيح عنه 32 . 

رم ال : لَعَنَ الله ا حَنِيقَة ؛ كَانَ یقول: قال عَلِيٌ ولت وَقالت الاب وَقَلْتُ) أي 
كان لا یسم" لعلی ولا لغيره من الصحابة » ومضی في تاسع الباب ما يكفي في شرحه. 
ا ل 

نم قال: أكُنْتَ تَجْلِسٌ إِلَيْهِ؟). «الی» بمعنى «مع» كما في قوله تعالى: (إِلَى 
الْمَرَافِق4*» ويجيء بيانه في عاشر الثالث والعشرین » فالظرف مستقرٌ حال عن فاعل 
«تجلس» أو لغو متعلّق ب «تجلس» وعدّي ب «إلى» لتضمين الضم أو التوجّه؛ أي 


١.آل‏ عمران (۳): ۱۱۹. 

”.فى «د»: «المخاطبون». 

*.فى ([: - «اسم ». 

.٤‏ فى الكافى المطبوع: + «أنا». 
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.١‏ فى اچ ده :«نظيره بدل: «کما في»: 

۷ آل عمران(۳): ۳۹. 

۸ مجمع الییان. ج ۲. ص 187؛ معانی القرآن للنخاس. ج ١‏ ص ۳۹۰. 
٩‏ المائدة (35:)6. 


ئْ2_-4---ب 00 تریح خی سح 
ت اما رات او وا الب توالی اد ات إن کت تخس م أى كثيراء 
لسمعت ذلك البنّه منه. 

منت : لا وَلكِنْ هذا كَلَامُهُ) أي أعلم أنّه كان یقول ذلك بدون جلوس کثیر إليه. 

(فَقَلْتُ: اضلحك اله أتئ رَسُولٌ اله اة الاس بِمَا يَكْتَُونَ به فى عَهْدِه؟) أي بما 
یتناول کل واحد من أفعالهم تناول المسائل الفقهيّة للأفعال الشخصيّة . وذلك بأن يأتى 
بما یعلم به الحكم الواقعي لكل فعل من أفعالهم . 

وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يأت بالجميع كان الباقي موكولاً إلى اجتهاد الأمّة. وكان 
علىَ والصحابة مضطرین إلى الاجتهاد والحكم بالرأي وتجويز الاختلاف فيه فلم 
يكن اعتراض على أبي حنيفة ؛ لأنّه لیس الفتوى في الباقي قولاً على الله » فلا يندرج في 
الآيات الناهية عن القول على الله بغير علم . وليس فيه احتمال كونه حكماً بخلاف ما 
أنزل الله » فلا يندرج في الوعيد في نحو قوله: (وَمَنْ َم يَحْكُمْ ما أَنرَلَ ات۲4 في الآيات 
الثلاث في سورة المائدة. 

(فقال :نم . وا يَحْتَاجُونَ) أي وبما یحتاجون وهو عطف تلقين. 

لَه إلى یم القِيامَة) أي أتى بما ذ کرت وبما يزيد عليه بوجهین : 

الزن عافد بجاعوة اه نی عيدو والك ابا فان ر لفك اران 
فيه فقد أتى بالمسائل الأصوليّة التي يعلم بها الحكم الواصلى لكلّ فعل من أفعالهم 
حينئذٍ , ولم يَكِلهُم فيه إلى عقولهم. وإمّا في التفاوت في الذین بين أصناف نوع واحد 
من الحكم . ككون بعض المستحبّات أحسن في الدّين من بعض . وبعض الواجبات 
أوجب في الدّين من بعض. وبعض المحظورات أقبح في الدّين من بعض وهكذاء 
فقد أتى بجميع الترغيبات والترهيبات ‏ ولم يدع لأحد فيها کلاماً 

الثاني : ما يعلم به الحكم الواقعي والحكم الواصلى والتفاوت لكل فعل من أفعال 
من بعدهم إلى يوم القيامة. وهذا مستنبط من قوله تعالى في سورة النحل : ووَنَرْلنَا عَلَيْنُ 


١.المائدة‏ (۵): 41. ۵و 1۷. 


۹4 الشافي / ج۱ 


اکتا يِبْياناً ِكل شَىْءِ» ' .كما يجيء في أوّل الباب الآتى . 

(فقلْتٌ: فصاع مِنْ ذلك شَئْءٌ). إشارةٌ إلى أن ما ضاع كما لم يأت به في استلزام 
تجویز الاجتهاد والاختلاف فیه . 

(فقال: لى هُوَ عِنْدَ أَهْلِ) أي أهل ذلك أو أهل النبی بمعنی أهل بيته هة ولذا آمر 
ا بسوال أهل الذ کر فیما لا یعلمون, وقال9: «وأهمالن یفترقا حمّی یردا علیه 
الحوض»." ۱ 


الرابع عشر: (عَنْهُ. عَنْ مُحَمّدِ عَنْ ون عَنْ بان عَنْ آبی شيبة. قال: سَمِمْتٌ با 
عت اتبيه يتل قل آي فقد. ومنه تعریف الال وهذا كناية عن الضیاع والفساد؛ 
فان الغالب فى المفقود الضياع والفساد. 

(علم ابن شم ؛ أي ما سماه علماً. وهو اعتقاد أنه لم يأت رسول ال بکل ما 
يحتاج إليه الأمّة من الحلال والحرام بل فوّض إلى المجتهدین وأهل القیاس . 

وعبد الله بن شبرمة. بضع المعجمة وسکون الموخدة وضم المهملة وتخفيف 
المیم. كان فقیه المخالفین وقاضیهم بالكوفة. ' ویجیء فى «کتاب الوصایا» في «باب 
من أعتق وعلیه دين»“ غلبثّه على ابن آبي لیلی بقیاس إجازة عتق الميّت عبده مع الدين 
المحيط أو الا کثر ممّا للورثة على إجازته مع الدین المساوي أو الاقل . 

(ن الجَامِعة لام ؛ بالجز صفة الجامعة . 

(رَسُولٍ اف وَخَطَّعَلِنٌ 2ه بیده). يجيء بيانها في «کتاب الحجّة» في «باب فيه ذ کر 
ا الجر و انعا تسج فا یه 


.۸٩ :015( لحنلا.١‎ 

۲.مسند احمد. ج ۳» ص ۰۱۶ مسند آبي سعيد الخدري؛ مجمع الزوائد. ج .٩‏ ص 177, باب فضل أهل 
البیت 8# ؛ مسند ابن الجعد» ص ۰۳۹۷ من حديث محمد بن طلحة. 

۳.عبداله بن شبرمة الضبى الكوفي» كنيته أبو شبرمة, وكان قاضياً لأبي جعفر [المنصور] على سواد الکوفة. وكان 
شاعراًء مات سنة أربع وأربعين ومائة. رجال الطوسي» ص ۱۱۷؛ رجال ابن داود. ص ۱۳۰. 


.٤‏ فى الحديث ١‏ من باب من أعتق وعليه دين. 


(إنّ الْجَامِعَة لَمْ تَدَعْ لاخد كََاماً) أي كلاماً بالرأي والقياس (فیها عِلم الحلال وَالْحَرَام) 
اي جميعه . 
إن آضخاب القاس طَلبُوا للم بالقیاس. فلم ادوا ین ال إلا بُندا؛ إن وین للهلا 


يُصَابٌُ بالْقيّاسِ). مضى شرحه فى سابع الباب . 


عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنَ بن الحجاج. عَنْ أبن بْن تَقْلِبَ عَنْ آبی عَبْدِ فد قال : إن لس 
الدراة بها ما جام به الرسول د (ا تاس ) ای لا بجوز الحکم ار هذامن ا بقیاسه 
على سنّة آخری. فما ثبت بالقیاس إمّا مخالف لما جاء به الرسول. ومّا شريك له في الاثم . 

( لا تری أن المأ تَقْضِى صَوْمَهَا ولا تفضی صَلَاتَهَا؟) حاصله أنّ الحكم في الدَّين 
القیاس یفضی إلى الخطاً الکثیر ‏ والیالاختلاف الكثير في أحكام الدّين وان بذِل 
الوسعٌ ؛ وکل ما يفضي إلى آحدهما مردود. 

ما الأولى » فلأنّ الشريعة فیها تفریق المتشاکلات بحسب عقولنا. وضم المختلفات 
بحسب عقو لناء فالقیاس - سواء كان قياس المساواة أم قياس العکس . ومضی معناهما 
في شرح عنوان الباب ‏ يفضي إلى الخطأ الكثير وإن بذل الوسع . فيفضي إلى الاختلاف 
وان بذل الوسع ؛ لاختلاف القرائح والأنظار والإحاطة بالأصول بديهة. 

ما الفرق بين المتمائلات بحسب عقولنا فكما في هذا المثال ؛ أي إيجاب القضاء 
على الحائض في الصوم وإسقاطه عنها في الصلاةء وهي أوكد من الصوم. 

وله آمثلة كثيرة كإيجاب القضاء على المسافر فيما قصر فى الصوم. واسقاطه عنه 
فيما قصر من الصلاة. وكإيجاب الغسل ومنع المكث في المسجد بخروج الولد 
والمني » وهما أنظف من البول والغائط اللذين يوجبان الوضوء. وكإباحة النظر إلى 
الأمَة الحسناء وإلى محاسنها وحَظر ذلك من الحرّة ون كانت شوهاءء وكالتشديد في 
بول الصبيّة دون الصبيّ » وهو أعرٌ عند الوالدین . وكقطع سارق القليل دون غاصب 
الکثیر . وكإيجاب الجلد بنسبة الزنا إلى الشخص دون الكفر » وکاثبات القتل بشاهدين 


٦۹ء‏ الشافي / ج ١‏ 


دون الزناء وكالفرق بين عد تي الطلاق والوفاة ؛ وأمثلته كثيرة جدَاً. 

ويجيء في «كتاب الديات» في «باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل» إلى 
آخره عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله 38 : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من 
أصابع المرأةء کم فیها؟ قال : «عشرة من الإبل». قلت : قطع اثنتين '؟ قال: «عشرون» 
قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : «ثلاثون» قلت : قطع أربعاً؟ قال: «عشرون» قلت : سبحان الله 
يقطع ثلاثاً فيكون عليه لائون. ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟ ان هذا كان يبلغنا 
ونحن بالعراق. فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان, فقال : «مهلاً يا أبان هكذا 
حكم رسول الله َة إِنْ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. فإذا بلغت الثلث رجعت إلى 
النصف . يا آبان نك أخذتني بالقياس. والسنّة إذا قيست مُحقّ الدّين»." 

ما ضم المختلفات بحسب عقولنا؛ فمنه التسوية بين فل الصید عمداً رطاف 
الفداء فى الاحرام. ومنه التسوية بين الزنا والردّة في القتل . ومنه تسوية القاتل خطأ 
والواطی فى الصوم. والمظاهر عن امرأته في إيجاب الکفارة عليهم . ومنه تسوية زمان 
وجود المحتاجین وزمان فقدهم في وجوب ما استیسر من الهدي على المتمتع في 
يوم النحر بمنی ؛ وأمثلته كثيرة جذاً . 

وأمّا الثانية. فلایات بيّنات كثيرة ناهية عن القول على الله بغير علم » وعن الاختلاف 
في أحكام الذین . 

إن قلت: يحتمل أن يكون المراد بالحديث أن القياس لا يفيد ظا؛ لأنْ السئّة فيها 
ضم المختلفات وتفريق المتشاكلات. كما في هذا المثال وأمثاله الكثيرة . والقياس لو 
أفاد ظن إنّما يفيده فيما لم يعلم فيه كثرة ذلك . 

قلت : العلم بالکثرة لالم أنه ينافي الظنّ الا إذا كانت الكثرة بحيث يكون غالبا 
على ضده» وهو ممنوع . 


١.فى‏ «د»: «اثنين». 


۲.الحدیث 5 من باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل .... وفيه: «تقابل» بدل: «تعاقل». 


9 بان ان الس ة إذًا قِيسَتْ مُحقّ)؛ بصيغة المجهول من باب منع أو باب التفعيل. 
أى مُحی (الدّينٌ). إشارةٌ إلى كثرة الخطأ فيه حینثذ كما بینّاهآنفا. 


السادس عشر: (عِدَة ین أضْحَابنا عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عيسئ. قَالَ : 
سات آبا الْحَسَن مُوسى 4 عَن اياس فقال : ما لک وَلِلقِيّاس)' أي نژهوا أنفسكم عن 
القياس . 


(إنَّ)؛ بالكسر والتشديدء استدلال على نفي جواز القياس . (الله E E‏ 
المجهول. ونائب الفاعل إِمّا ضمير مستتر راجع إلى الام اد المفعول المطلت المفهوم 
من قوله :(كَيْفَ أحَل و کف حَرَمَ) . «کیف» للاشتفهام. ومحلّها النصب على الحاليّة عند 
الان زاره بوعل ار سيد موي" أو" ار انول ان 

يُصَوَّرُكُمْ فى الأزحام كَيْفَ يَشَاءُ» 4 وعلى تقدير كونه للاستفهام وكون نائب الفاعل 
في «یسأل» م ل سل E‏ .کقوله : «وّاسأل 
مر أَرْسَلَّنَا من لك من رُسُلِنًا أَجَعلنا» الاق شبّه التفكر في سر قدر الله تعالى ذ في الحل 
والحرمة بالسؤال كيف أحلّ الله وکیف حرم الله ؛ يعني أن القياس لا يتحقّق إلا بالتطلّع 
إلى سر قدر الله تعالى في الحلال والحرام والتطلّع إلى سر قدر الله منهئّ عنه كما في 


١.في‏ الكافى المطبوع: «والقیاس». 

".هو الحسن بن عبدالله بن المرزبان السيرافي. نحوي. عالم بالادب. أصله من سيراف من بلاد فارس. تفقه في 
عمّان وسكن بغداد. فتولى نيابة القضاء. وتوفی فيها سنة 714 هجرية. وكان معتزلياً» لا يأكل الا من كسب يده. 
ينسخ الكتب بالأجرة ويعيش منهاء له الاقناع في النحوء أكمله بعده ابنه یوسف. وأخبار النحوين البصريين 
وصنعة الشعر والبلاغة وشرح المقصورة الدريدية وشرح كتاب سيبويه. الأعلام للزركلي. ج ۲ ص ۱۹۵. 

".الأخفش مشترك بين جماعة منهم الأكبر والأوسط والأصغر. 

٤.هو‏ عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي بالولاء أبو بشر إمام النحاة, ولد في إحدى قرى شیراز. وقدم البصرة ولزم 
الخليل بن أحمد. وصنف كتابه المسمى كتاب سيبويه في النحو. لم يصنع قبله ولا بعده في النحو. توفي سنة ليلا 
هجرية. وقیل: توفي شابَاً وقبره في شيراز. الاعلام. ج ۵. ص ۸۱. 

5. حكاه عنهم في مفنی اللییب. ج ۱» ص ۲۷۲(کیف). 

1 عمران (1:0۳. 

۷ الزخرف (1۳): 10. 


۹۸ الشافي / ج ١‏ 


روايات كثيرة » وسيجيء في ثالث «باب الخير والشرّ» وهو التاسع والعشرون من 
«كتاب التوحيد» وكأنّه استنباط من قوله تعالى فى سورة الأنبياء : ٠لا‏ يُسْئَلُ عَمًا يَفْعَلٌوَهُهْ 
يُسْأَلُونَ4 '. أو من قوله تعالى في سورة المائدة : ِن الله يَحْكُمَ ما يريد" . 


السابع عشر: «عَلِیْ بْنُ هي عَنْ هَارُونَ بن مُسْلِم. عَنْ مَسْعَدَةَ بن دق قال: 
حَدََِى جَغْفَرٌ عَنْ بيده : أن عَيَا صَلّواتٌ الله عليه قَالَّ: مَنْ نَصَبَ)؛ بصيغة المعلوم 
من باب ضرب. وفاعله ضمير مستتر راجع إلى «من» أي رفع وعيّن (نَفْسَهُ لِلقيّاس). 
بأن جعل القياس شغلا لنفسه. 

(لم يرَلْ)؛ بفتح الزاي من الأفعال الناقصة. (دَهْرَهُ)؛ بالنصب. أي فى عمره. أو 
بالرفع والنسبة مجاز. (فی الْتِبّاس) أي لا يعرف الحلال من الحرام ويلحق أحدهما 
اراخي ا E‏ .ملندا :رربت قت اذى کا كما 
هو شأن أهل القياس. يُقال: التبس بغيره: إذا اختلط بحيث لا يعرف الفرق بينهما. 
والتبس علیه الأمر : إذا لم یعرفه . 

(وَمَنْ دَانَ الله). يقال : دانه من باب ضرب : اذا آقرضه ؛ أي من أدَى إلى الله شيئاً 
یجازی علیه . 

(بالرًأى)ء بفتح المهملة وسکون الهمزة. والمقصود النهي عن العمل بالاجتهاد. 
ae‏ مه ساسا رده ان ADEE‏ 

(لم یرل دَهْرَهُ فى ارْتِمّاس) أي برتطم في الشَبَه والشكوك لا يجد مخرجاً منها. 
وينغمس فيها؛ لكثرة المخائل والمعارضات» فيتحيّر كما هو شأن أهل الاجتهادء لا 
يحصل لهم فيما يجتهدون فيه فى الأكثر أو في جميعه إلا اعتقاد مبتدأء أو أضعف 
الظنّ . فضلاً عمًا توقفوا فيه. 

والمقصود بالفقرتين أن القول بالقياس والرأي وانحصار طريق كل واحدٍ من الأَمّة 


.۲۳ :)۲۱( ءايبنألا.١‎ 


۲ المائدة (۵): ۱. 


كتاب العقل /باب البدع والرأي والمقاييس £۹ 


بعد الرسو ليله إلى , بعض الأحكام الواقعيّة فیهما كما هو مذهب من يدين الله بهماء 
ينافي قوله تعالى في سورة النحل : «ینا لِك شىء ' + ويجىء في أوَّل الباب الآني . 

(قال : وال و جرد : مَنْ أفْتَى الاس برأیه) أي بالظنّ» فالباء للاستعانة ؛ أو بما 
بظّه . فالباء صلة «أفتى». 

(فَقَدْ دَانَ الله ما لا يَمْلَمُ) أي قال على الله ما لا یعلم . 

(وَمَنْ دان الله بما لا یلم فد ضاد اله) أي جحد آياته المحكمات الناهية عن القول 
على الله بغير علم. أو المراد جعل نفسه آمراً ناهياً. ونازع الله في سلطانه «ٍن کم إل 
له 

(حَنْتُ أَحَلَّ وَحَرَمَ) أي حکم بالحلّ والحرمة من عند نفسه كما نری في المجتهدین 
ومقلّدِيهم يعلّقون الأحكام الإلهيّة على ظنّ المجتهد . ويقولون: إذا مات المجتهد 
اج لاد علی عرلة وها ایض من قاری ماع 

(فِيمًا لا يَعْلَمُ) . الظرف م متعلّق ب «ضاد» أو بكل من «احل» و«حرّم» على سبیل 
التنازع . 


)۰ بفتحالخاتمة وسکون القاف وکسر المهملة وسکون الخاتمة والنون . سر 
الحُسَيْنِ بن )۰ بفتح المیم و تشدید الخاتمة والمهملة . (عَنْ آییه ای مر 
هد . قال :1 الیش قاش لَفسَه بام 1 

القیس والقیاس, بالفتح من باب ضرب : إلحاق شيء بشيء في حكم . والباء بمعنى 
«مع» والظرف حال نفسه فكل منهما مقيس . والمقصود أنه قاس نفسه على شى 
وقاس أدم على شيء. 


.۸٩ :)۱7( لحتلا.١‎ 


؟.الأنعام (0): 0۷: یوسف (۱۲): ۶۰و 2۷ 


۳.فی «ج»: «إلى آدم». 


وق الشافي / ج ١‏ 


(فقال : وخَلَقْتَنِى مِنْ نَارٍوَخَلَقْتَهُ مِنْ طین4). الفاء للتفصیل وبیان المقیس علیهما فى 
القياسين السابقین . والمقصود أنه قاس نفسه على النار التي هي ماذته وقاس آدم على 
الطین الذي هو مادّته . كما هو مذکور في سورة الأعراف وسورة ص .۱ 

ولا يجوز أن يحمل هذا ولا ما یجیء في العشرین من الباب على الاستدلال على 
بطلان القیاس مطلقاً. ولا لتوجه عليه الاعتراض با ذم إبليس على قياس خاصٌ فى وقت 
حاص لا بدل على قبح كل قياس . ولا من کل آحد. ولا فى کل وقت إلا بالقياس ؛ لجواز أن 
يكون في ذلك القياس أو في إبليس أو في ذلك الوقت خصوصيّة ليست في غيره» وليس 
هذا الاستدلال من قبيل ابطال الشيء بنفسه , وراجعاً إلى دليل الخلف بأن يقال : لو جاز 
قياس ماء لجاز هذا القياس من ابلیس ‏ وليس فليس . وذلك لا بطلان القياس من 
مسائل أصول الفقه . ومجوّزوا القياس لم يجوّزوه فيه » نما جوّزوه فى الفروع الفقهيّة. 

إن قلت : هل يمكن الاعتراض على هذا الاستدلال أيضاً بأنّ قياس إبليس كان في 
مقابلة النص» بخلاف قياسهم ؟ 

قلت : لا أمّا ألا فلن وجوب سجود إبليس لم يكن منصوصاً عليه أوَلاً؛ أي حين 
ترك السجود قبل المعاتبة ؛ بل كان داخلاً في ظاهر عموم خصّصه بالظنٌ بالقياس كما 
وی ف اد ی يا على عدم کرد مخ لسوت هنذا إذاكان ازل ما 
إبليس عليه القياس حين الخطاب بقوله تعالى في سورة صس: «فإذا سَوَيْتَهُ وَتَفَحْت فيه 
مِنْ رُوجِي فَقَعُوا له سَاحِدِينَ4 ' ؛ سواء كان قياسه قبل وقت السجدة -کما هو ظاهر قوله 
في سورة ص : واسْتَكْبَرَ وَكَانَ من الکافرٍین» ' وفي سورة الأعراف: (ِلَّمْيَكُنْ من 
السَاچدین» *؛ بناءٌ على كونهما استثنافاً بیان لقوله : إل إِنْلِيسَ4 وعدم كونهما تكراراً له 
وكون المضيّ في «وكان من الكافرين» بالنسبة إلى الاستكبار ولم يكن باعتبار علم الله 


١.الأعراف‏ (۷): ۱۲+ ص (۳۸): .۷١‏ 
۲.ص (۳۸): ۷۲. 

۳. ص (۳۸: ۷ 

۱۱ :07/( الأعراف‎ .٤ 
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كما قيلء ' ولم يكن الكفر فيه غير القياس -أم كان قياسه فى وقت السجدة. 

وأمًا إذا كان أوّل قياسه قبل ذلك الخطاب في سورة ص أيضاً بأن يكون في ضمير 
ابلیس حين سمع قوله: (إِبّى جَاعِلٌ فى الأَرْضٍ خَلِيفَة4". أو قوله: «ابّی الق بر من 
طین» " قبل سماع التتمّة أن نفسه خيرٌ منه بحيث يقبّح سجودها له بالقياس أو حكم به 
أيضاً. فالامر آظهر . 

وأمّا ثانياً. فلأنّه لا فرق بين النصّ على الحکم في المسألة الفقهيّة كما فى أمر 
إبليس بالسجود وبين النصّ على الحكم في المسألة الأصوليّة كما في الآيات الناهية 
عن القول على الله بغير علم » وعن الاختلاف فى الدّين في عدم جواز المخالفة 
بالتأويل بالهوی. بل تأويل إبليس أقرب من تأويلاتهم للنصوص, كما يظهر للمتتبّع: 
فهم أيضاً تکبروا واستكبروا على أهل الد كر المأمور بسؤالهم فيما لا يعلم باذعائهم 
لأنفسهم ما ليس لها من منصب الفتوىء:وأبوا أن یکونوا مع الصادقين. 

ویظهر بهذا التحریر بطلان تأویل مثبتي القیاس قول ابن عبّاس: من قاس الذین 
بشيءٍ من رأيه قرنه الله بابلیس ؟ بأنّه |ذا کان جاهلاً بالقياس كإبليس . 

فاص ما ین ار والطین). الفاء للتفریم أو للتعقيب؛ و«ما» موصولة وعبارة عن 
النسبة. والتقدیر: فقاس على ما بين. 

وترك ذكر المقيس هنا للاقتصار؛ لظهور أنه النسبة بين إبليس وآدم. فالمقصود أنه 
عد نفسه أشرف من آدم بقياس النسبة بين المخلوقين على النسبة بين المادتین 
ويقيس المتفاخرون بالاباء كقياس إبليس غافلين عن آنه لو كان المخلوق مثل 
المخلوق منه في الشرف والخسّة. لكان الاباء مثل آباء الاباء وهكذا إلى آدم وحوّای 


.00 في حاشية «أ»: القائل: «البيضاوي». تفسير الييضاوي. ج ۱ ص ٤۲۹؛ وج ۵. ص‎ .١ 
۱ .۳۰ :)۲( ".البقرة‎ 
.۷۱ :)۳۸( ۴۳.ص‎ 

rt ص‎ 


0۲ الشافي / ج ١‏ 
فیتحد المخلوق منه؛ قال تعالى في سورة الحجرات : يا یه ناس نّا خَلَفْتَاكُمْ من کر 
وَأَنقَى وَجَعَلْنَاكُمْ شغوباً وَقبَائِلَ لِتَّمَارَقُوا إنَّأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ لله آنقاکز»۱. 

و قاس الْجَوْهرَ الْذِى ی الله مه دم الا كَانَ لک أَكْثرَ ورا وَضِيَاءً بن الا 
يعني وبعد تسلیم القیاس والتجاوز عن مدلول الایات البیّنات المحکمات الناهية عن 
اتباع الظنَ لو قاس على الجوهر إلى آخره . ولیس المقصود أنه لو قاس كذلك كان قياساً 
صحيحاً وأنّه غلط إبليس في كيفيّة القياس» بل " المقصود زيادة التنفير من القیاس 
ببیان کفرة الخطاً فیهء فان شبخهم وال من سر القیاس لهم قد خط عا ظاهرا فی 
قياس يلزم على تقدیر صخته بطلائه. فإنّه لو صم قياس الشیء على مادّته لصح قياس 
المادة على مادّة المادّة: فيلزم على قياسه أن يكون آدم أشرف منه. 

و«الجوهر» معرّب «كوهر» الأصل الذي يستخرج منه شىء. والباء بمعنى «مع». 
والنار بتقدیر الجوهر الذي خلق الله منه النار . وهذا إشارة إلى أن جوهر آدم العذب 
الفرات النوراني. وجوهر إبليس الملح الأجاج الظلماني» كما مر في رابع عشر الاوّل." 


التاسع عشر: (مَلِنٌ ن اهم عَنْ مُحَمدِ ِن سی ن ميد عَنْ يونس عَنْ 
خریز. عَنْ زرا قال : سالث أا عبد وله عَنٍ الْحَلَالٍ وَالْحَرَامٍ) أي قلت : هل يمكن أن 
5-8 شيء من الحلال والحرام بحسب الأحكام الو اقعيّة, أو بحسب الأحكام 
الواصليّة. ولم يأت رسول اله ل الناس بحكمه الواقعي. أو بحكمه الواصلي. ووكله 
إلى نظر الناس في مسألة فقهيّة أو في مسألة من أصول الفقه. 

(تَقَالَ: حَلَالُ مُحَمَّدِ حَلَالٌ أبداً إلى یم ام وَحَرَامُهُ حَرَامٌ بدا إلئ يوم القيَامّة) . 
الحصر مرات لو حلال حتفن الحلال وحرافه هو الخرامبقريتةالامتناف البانيبقوله: 

لا یکُونْ عیء). هذا لابطال أن یختلف أحكام الحلال والحرام باختلاف ظنون 
۱ الحجرات :)4٩(‏ ۱۳. 
۲ فى «دا: «و». 
۳. أي الحدیث ٤٠ء‏ من باب العقل والجهل. 
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المجتهدين المصوّبة منهم والمخطئة. فان اتباع الظنَ من حيث إِنْهِ ظنّ يتضمّن الحكم 
بالمظنون إمَا صريحاً كما فى الإفتاء الحقيقي. وامّا غير صريح كما في العمل لأجل الظنّ. 
وبهذا يظهر أنه لا يُبطِل طريقة الأخباريّين 
(ولا يَحىءٌ غَيْرُهُ). هذا لبيان أنه لا ينسخ هذه الشريعة. 


(وقال): أي أبو عبد الله لا : 

(قال عَلِىٌ 9) : استئنافٌ لبيان ما تقدّم من أنه لا حکم واقعيّاً وواصلياً الا وهو فيما 
جاء به محمد يل . 

(مَا أَحَدٌ ابتَدَعَ بدْعَةَ إلا ترك بها سَنه*. مضى فى شرح عنوان الباب معنى البدعةء 
و المراد هنا عم منه ومن الرأي والمقاییس. وهذا مطابق لما رواه المخالفون أيضاً عن 
رسول اله تة أنه قال : «ما أحدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السلّة فتمسّك بسنّة خيرٌ 


من إحداث بدعة ».' انتهى . 


العشرون : (علِىٌ بن اراهیم عن أبيه عَنْ أَحْمَدَ بن عَبْدِ لله الْمقِلِيّ) بضم المهملة 
وفتح القاف نسبة إلى قبيلةء ولمّا عقيل -کأمیر - فیقع علي بن آبي طالب و على غيره. 
(عَنْ عیسی بن عَبْدِ لله قرش . قال دَخَلَ أَبُو حَدِيَةَ علی أبى عَبْدٍ افو .فال له: یا با 
آخره تنفیر من القیاس بعد ظهور قیام الدلالة على بطلانه من نصوص القرآن, كما 
مضی شرحه في امن عشر الباب . 

(حِينَ قال). الظرف ليس متعلّقاً بقوله «قاس» بل هو خبر مبتدأ محذوف ؛ أي قیاسه 
حین قال . والمراد ظهور قیاسه منه حين قال : («خَلَقْتَنِى مِنْ ثار وَخَلَقْتَهُمِنْ طین» * فاس 


۱.في «ده: - دوه. 

۲.مسند آحمد. ج 4. ص ۰.۱۰۵ حديث غضیف بن الحرث؛ مد مجمع الزواند. ج ۱ ص ۱۸۸. 

*.باب في الع کے کار ج ۰۱۳ ص ۳۱۳ باب فا کت وسسول الشهيَليهُ؛ العهود المحمدية 
للشعرانی. ص 1۳۹ 

٤.الأعراف‏ (۷: ۱۲: ص (۳۸): ۷ 


5 الشافي / ج ١‏ 
ما بَيْنَ الثار والطین . وَلَوْ قاس نُورِية أدم). المراد بها الجوهر الذي خلق الله منه آدم. وهو 
الماء العذب. كما مضى فى امن عشر الباب . 

(بنُورِيّة انار . هي الماء الملح الأجاج . 

(عَرَفَ فصل ما ین النورین وَصَفَاء) أي زيادة صفاء (أَحَدِهِمًا عَلَى الْآَخَر). 


الحادي والعشرون: (عَلِىٌّ؛ عن مُحَمَّدِ ن عیسی. عَنْ ون عَنْ تیف قال: سأل 
1 با عَبْدِ فة عَنْ منالة. فَاجَابَهٌ يها فقال الرَجُل: أ رَأَنْتَ)؛ بهمزة الاستفهام 
اسم فعل ؛ أي اسکت . وأكثر استعماله بمعنی اترك . 

(ما اجب فيه من شیم فَهُوَ عَنْ رَسُولٍ اله . سنا من | رای فى شیء). لعله ا 
علم من قوله: «أرأيت». أن مراده طلب الفتوی بالرأي والاجتهاد. فصرّح بأنّا لسنا من 
الاسم ولذا أدخل عليه «من» والمراد ممّن يُقال له: أرأيت. ١‏ 


2 
© م 


الثانى والعشرون: (عِدَةٌ مِنْ آضخابنا. عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمّدِ ن خَالِدِء عَنْ أبيه 
موس قال : ال أو جََْ ره لا جدوا من دون افو یج 

إشارة إلى قوله تعالی في سورة التوبة : «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ وا ولا يَعلَم اللهالَّذِينَ 
جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخِدُوا من ون الله ولا زشوله ولا الْمُوْمِيِينَ وَلِيجَة وال خَبِيرٌ با 
تَعْمَلُونَ» ". المجاهدة هنا مجاهدة مع النفس ؛ لأنْ النفوس تنزع إلى اتّباع الرأي واتخاذ 
الولبيخة بدون تمن ال ولا نض رسو له ولا تعن الافمه السایقین: ولا سا إذا كانت 
الذنيا مع الوليجة. فقوله : «ولم یتخذوا» عطف تفسیر تقول: أخذت الشيء -کنصر -: 


١.وحقٌ‏ العبارة: والمراد لسنا ممن يقال له رأیت. 
۲.التوبة (9): ۱۱. 
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إذا تناولته فيتعدّى إلى مفعول واحد. وتقول: انتخذوا فى القتال بهمزتين؛ أي أخذ بعضهم 
بعضاً والاتّخاذ افتعال أيضاً من الأخذ ‏ إلا أنه أدغم بعد تليين الهمزة وإبدال التاء . 
وقد یستعمل «اتخذ» بمعنى «أخذ» فيتعدّى إلى مفعول واحد . وقد يستعمل بمعنى 
قريب من معنى «صيّر» وهو تناول الشيء على أن يكون شيئاً آخر . فيجعل الشيئان 
مفعولين له نحو قوله: ذاتَّحَدَ للهُإِيْرَاهِيمَ خَلِيلً»'؛ وقد يُحذف المفعول الأوّل. وما 
نحن فيه يحتمل أن يكون منه ؛ أي لا تتخذوا أحداً وليجة وأن يكون من المتعدّى إلى 
واحد. وكذا قوله تعالى : (َأَأَتّخِدُ مِنْ دون له" و«من» بمعنى «في» و«دون» ظرف 
غير متصرّف بمعنی وراء. فمعنی من دون الله : في وراء اکن الامَخاذ في مکان وراء 
اله ؛ أي لم یعلم الله به. ویرجع حاصل المعنی إلى انتفاء نصّه تعالی الله عن المکان 
وعن الغفلة. 
ویحتمل أن تکون «من» للسببيّة و«دون» ظرفاً بمعنی وراء ومتصرّفاً ؛ لما یلحقه من 
معنی غير . كما تقول : فعلته بدون تفریط ولا افراط . فمعنی من دون الله : بغیر الله 
وقال الرضی 4 ': 
المراد بغير المتصرّف من الظروف ما لم يستعمل الا منصوباً بتقدير «في» أو مجروراً 
ب «من». وقد ينجرٌ متى بإلى وحبّى " أيضاً. وينجرٌ أين بإلى أیضاً مع عدم تصرّفهما . 
و«من» الداخلة على الظروف غير المتصرّفة أكثرها بمعنى «في» نحو : جئت من قبلك 
ومن بعدك. ومن بَيِْنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌُ4” وأمًا نحو: جئت من عندك . «فَهَبْ لى من 
دنك" فلابتداء الغاية , والمتصرّف من الظروف ما لم يلزم انتصابه بمعنى «فى» أو 


.۱۲۵ :)٤( ءانلا.١‎ 

”.يس (۳۱): ۲۳. 

.في حاشیه النسخ: «فی شرح الكافية فى بحث المفعول فيه (منه)». 
.٤‏ في «ج»: + «بغير المتصرف». 

6.الروم (۳۰): ۵. 

1.مريم (۱۹): ۵. 


او الشافي / ج ۱ 
ارو 
ثم عدي «دون» بمعنى قذام من الظروف المكانيّة النادرة التصرّف. وقال : 
وقد يدخل «دون» التي بمعنى قدّام معنيان آخران. هي في أحدهما متصرّفة . وذلك 
معنى أسفل , نحو : أنت دون زید: إذاكان لزيد مرتبة عالية وللمخاطب مرتبة تحتها. 
فيتوصّل " إلى المخاطب قبل الوصول إلى زيد. ويتصرّف فيها بهذا المعنی , نحو : هذا 
شىء دون أي خسيس , ومعناها الآخر «غیر» ولا يتصرف بهذا المعنى . وذلك نحو 
قوله تعالى : 9دَأَتّخِدُ ِن دونه ءَالِهةً . "كان المعنى أإذا وصلتٌ إلى الآلهة أكتفى بهم . 
7ب e E‏ 
انتهى . 
وقوله : « ولا رسوله»» عطف على «الله» . وكذا «ولا المؤمنين». و«لا» مزيدة لتأكيد ما 
في «لم یتخذوا» من النفي . فيفيد وجوب اعتبار نص الثلاثة جميعاً. أو لتأكيد ما في 
«دون» من معنى النفي . فيفيد وجوب اعتبار نص واحد من الثلاثة » والمال واحد ؛إذ لا 
يفترق نص أحد الثلائة عن نص الآخرين. 
ولذا اكتفى فى هذا الحديث بقوله: «من دون الله» اقتصاراً. ویجیء في «كتاب 
الحجّة» فى خامس عشر «باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» عن أبي جعفر ا 
أنه قال : «يعنى بالمؤمنين الأئمّة با لم يتخذوا الولائج من دونهم». 
ويجيء في عاشر «مولد أبي محمّد الحسن بن علي هك آنه قال في تفسير 
المؤمنين : «هم الأئمّة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم». 
والولوج: الدخول. وقد ولج يلج وأولجه ' غيره» ومنه الحديث : «عرض علي كل 
شيء تُولِجِوئَهُ» بكسر اللام. أي تُدخجلونه في الدّين من الأئمّة والأحكام ونحوها. 


١.شرح‏ الرضى على الكافية. ج .١‏ ص 1۹۶. 
۲.فی المصدر: «فيوصل». 

*.سورة يس (۳9): ۲۳. 

.۵۰۰ ص‎ .١ شرح الرضى على الكافية؛ ج‎ .٤ 
۵.فی النهابة: «وأولج».‎ 


كتاب العقل / باب البدع والرأي والمقاييس 0۰¥ 


وقيل : بفتح اللام. أي تدخلونه وتصيرون إليه من جِنَّةٍ ونار. ' انتهى . 

وظاهر هذا الحديث أن المراد بالوليجة من دخل فى سلسلة الائمّة سواء كان حقا 
أو باطلاً. وما يجىء في «كتاب الحجّة» في عاشر «مولد أبي محمّد الحسن بن علئ نه » 
من قوله 18 : «الوليجة الذي يقام دون ولی الأمر» تفسير لفردٍ منها" وهو من اتخذ من 
دون اه ولا رسوله ولا المزمنین. أى بغیر نص الّه ولا نص رسوله ولا تنص الائْمَة 
السابقین . وهی فعيلة بمعنی فاعلة , والتاء للنقل من الوصفيّة إلى الاسميّة أو للتأنيث 
باعتبار نفس . 

(فلا تکونوا مُؤْمِنِينَ)؛ أي على حقيقة الإيمان. 

(فَإِنَّ). استدلالٌ على كفر القائلين بجواز انعقاد الإمامة بدون نص الله ولارسوله ولا 
الأئمّة السابقين . كما توهّمه القائلون بانعقاد امامة «رکب وبا» بالبيعة. 

(كُلَّ سَبَبٍ)؛ بالمهملة والموحّدة المفتوحتین : ما به يربط بين شیئین. والمراد هنا 
أمثال المصاهرة بين الوليجة وبين الامام السابق. وأصله في الحبل كقوله: فَلْيَمْدُدْ 
بسَیّب إِلَى السْمَاء . 

(وَنْسَبٍ)؛ بالنون والسين المفتوحتین : انّصال الوليجة بالإمام السابق في أبي قبيلة 
کفریش . 

(وَقَرَابَة) ؛ بفتح القاف : قرب النسب . ککون الوليجة عم الامام السابق . 

(وولیجة) ؛ بتقدير ولوج وليجة. والمراد دخول وليجة في سلسلة الائمّة بالتسلط 
والسلطنة وكثرة الأتباع . 

(وبدذعة وَشْبْهَة). ذکر هذا الحديث تحت عنوان هذا الباب باعتبار هاتين , والبدعة : 
متابعة هوى النفس . والشْبهة, بالضم: المشابهة المعتبرة في القياس . 


١.النهاية.‏ ج ۵. ص 755 (ولج). 

”.فى «د»: «منهما». 

". في «ده: «أبی بکر» وفی حاشية «أ»: «وهذا قلب لفظ أبو بکر». 
6 الحجر (016: ۱۵. ١‏ 


۵۸ الشافي 

والمقصود أن كلا من البدعة والشبهة على قسمین : 

الأول ما کان في نفس الحکم الشرعي . کتعیین الامام باتّباع الهوى . وکتعیین الامام 
لمشابهته بالامام السابق في الشکل والشمائل ؛ وهذا مما آبطله القرآن. 

الثاني : ماکان في غير نفس الحکم الشرعي » كإحداث نوع من الطعام بهوی النفس . 
وکتعیین قيمة متلف لمشابهته بشيء معلوم القيمة ؛ ونحو ذلك من محال الحکم التي 
یکتفی فیها بالظن . 

(ممْقَطِعٌّ)؛ بصيغة اسم الفاعل من باب الانفعال أو باب التفعل '؛ أي لا يثبت يوم 
القيامة بأن يتوصّل به ویستند إليه في الاعتذار عن اتّخاذ الامام. 


١ ج‎ / 


إلا ما أنه لقرَآنْ) أي الآيات البیّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الط وعن 
الاختلاف عن ظنّ الآمرةٍ بسؤال أهل الذكر عن کل ما لم يعلم بالبيئنات والزبر الدالّة 
على وجو ب إمام عالم بجميع الأحكام والمتشابهات إلى انقراض التکلیف . وعلى كفر 
من أنكر مضمون تلك الاأیات. كقوله تعالى فى سورة آل عمران: ووَمَا اختلق الَّذِينَ 
آوئوا لعتات ال a‏ عا جاعفغ ال مم نظي E‏ ينه بات اف تان اف ریم 
الجساب»". 

وفی «کتاب الروضة» قبَیل حدیث أبي ذرّغلك : «وأنَ أبا بكر دعا فأبی علي صلوات 
الله عليه إلا القرآن. وأنْ عمر دعا فأبى على الا القرآن. وأن عثمان دعا فأبی علی ا 
الا القرآن» الحدیث .۳ 


١.كذا‏ فى النسخ. أقول: ولا یکون من باب التفعل إلا إذا كانت الکلمة: «متقطم». 
".آل عمران (۳): .۱٩‏ 
". الكافى؛ ج ۸ ص ۰۲۹۱ ح 0 . 


الباب الحادي والعشرون 
(تاب الزذ إلى الکتاب والسْة. ون تیش شیء من الْحَلَالِ والحرام وجمبع 
ما یَختاج الاس له إلا و قذ جاء فيه کناب أؤ سُنْة) 


فيه عشرة أحاديث . 
والمراد بالکتاب محکمات القرآن. والواو للتقسیم أو بمعنی «أو» لمنم الخلو ؛ 
ومالهماواحد. 


والمراد بالسئّة ما هو صریح فى الجامعة لتفسیر متشابهات القرآن. ولا بخرج شيء 
من أحكام الحلال والحرام ونحوهما عنهما كما مر فى رابع عشر السابق '؛ يعني أن هذا 
باب وجوب رد الرعيّة حكم جميع ما نزل بهم في أمر دينهم من القضايا الجزئيّة إلى 
الكتاب والسئّة . 

ومعنى الرد إلى محكمات الكتاب ظاهر . وأما الرد إلى السنّة فمعناه سؤال أهل 
الذكر الذين عندهم الجامعة عن حكم كلّ مالم يُعلم من محكمات الکتاب . 

وقوله :«وأنه» إلى آخره عطف تفسير على الرد » والمحتاج إليه : ما يحتاج إلى العلم 
به؛ لأنّه قابل للاختلاف الحقيقي المستقر . 

وهو على قسمین : 

الاو : ما یحتاج أكثر الناس الیه .کمسائل معرفة الله » ومسائل المیراث ونحو ذلك. 

الثاني : ما لا يحتاج أكثر الناس الیه . کمعرفة القبلة فى موضع خاصٌ. ومقادیر 


۱ أي الحدیث ۱۶ من باب البدع والرأي والمقاییس. 


۱ الشافي / ج‎ 060٠١ 


الجنايات الموجبة للديات . وقيم المتلفات فيه. 
والمراد هنا القسم الاوّل. فالمراد بالناس أكثر الناس . و«أو» في قوله : «أو سلّة» لمنع 
الخلوٌ .كما يظهر ممّامرٌ آنفا. 


مُرَازِم)؛ بضم الميم والمهملة وكسر الزاي. (عَنْ أبى عَبْدِ افوا قَالَ: ان لله تَبَارَكَ 
وتعالی أَنْرَلَ فى الْقَرْآنِ ان کل شَئْءِ). إشارةٌ إلى قوله تعالى في سورة النحل : 
«ونرْلنا علَيِكَ الکتاب بیان ِكل شَيْءِ وهدی وَرَحْمَةٌ وَبَشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4', وآيات كثيرة 
قبله وبعده تمهيد وتتميم له . فمّن جوّز الحكم بالرأي والمقاييس بعد تبيان الله تعالى 
کل شيء مشر و لی نَقَضَتْ غَرْلَهَا من بَعْدُِوٌةٍ أَنَكَمًا».' 

والتبیان : البيان البليغ الواضح » والمراد بكل شیء: کل ما يحتاج إليه العباد من 
الحلال والحرام ونحوهماء كما يدل عليه تتمّة الحديث وثاني الباب. فهذا كقوله: 
وی من کل شیء» ". والمحتاج إليه فيما نحن فيه جميع الأحكام التكليفيّة 
والوضعيّه من الفمهيّة وال صولية ونحوهما. 

فإن أريد أن القرآن تبيان لكل شيء بالنسبة إلى ذهن رسول الله ومّن يقوم مقامه من 
الأئمّة الراسخين في العلم أهل الذكر فلا إشكال فيه ويطابقه ما في «كتاب الروضة» 


١.النحل‏ (۱1۱): .۸٩‏ 
".فى حاشية «أ»: «إشارة إلى مافي سورة النحل بعد تلك الآية بآيتين من قوله تعالی: «وَلاتکووا کالتّی نْقَضَتْ 
لها من بد قوَةِ كنا الآية والانكاث: الانقاض. واحدها: نكث» وهو التقض بعد الفتل. ومنه سمّوا من بایم 
الإمام طائعاً ثم خرج عليه ناكثاً؛ لأنّه نقض ما وكّد على نفسه بالعهود. والمعنی: لا تکونوا كالمرأة التي غزلت ثم 
نکثت غزلها من بعد إبرام وفتل للغزل. وهي امرأة حمقاء من قريش كانت تغزل مع جواريها إلى انتصاف النهار ثم 
تأمرهنّ أن ينقضن ما غزلن ولا يزال ذلك دأبها وكانت تسمّى خرقاء مكة» واسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن 
سعد بن تميم بن مرة؛ عن الكلبي . وقيل: إلّه مثل ضربه الله تعالی. شبّه فيه حال ناقض العهد بمن كان كذلك». 

مجمع الیبان, ج ۰1 ص 147 و 194. 

".النمل (۲۷): ۲۳. 


كتاب العقل / باب الرد إلى الكتاب والسنّة . وائه ليس شىء من الحلال والحرام و... ۵۱۱ 


بعد حديث العلماء والفقهاء من قول أبى جعفر 39 : «إنّما يعرف القرآن مَن تخوطب 
بهن ١‏ 
وان أريد أنه تبيان لكلّ شيء بالنسبة إلى أذهان الرعيّة أيضاً. فهو بتوسّط 
المحكمات التي هي ام الكتاب. وفي سورة يونس : «وَمَا كَانَ هَذَا لقن أَنْ يُفْتَرَى مِنْ 
دون الله وَلَكِنْ تَضْدِيقَ ای بَيْنَ َديْهِوَنَفْصِيلَ الْتاپ» ۲ أي تفصيل کل ما يليق بأن يكتب . 
وفى سورة یوسف: «ما كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تضدیق الَّذِى بَيْنَ یدب وَتَفْصِيلَ کل شیم 
وَهُدىَ وَرَحْمَة قزم يُؤْمِنُونَ» "أي تفصیل کل ما يليق بأن يفضّل . 
قال بعض المخالفين : 
فإن قلت : كيف كان القرآن تبياناً لكل شیء ؟؛ 
قلت : المعنى أنه بيّن كل شىء من آمور الدّين حيث كان نصّاً على بعضها . وإحالةٌ على 
السنّة حيث أمر فيه باتباع رسول الله وطاعته . وقيل : 9يَنطِقٌ عَنِ ألْهوَّیَ 4 * وحدّاً على 
الإجماع في قوله : (وَيَتَّبِْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ4' » ورضي رسول الله لته اتباع 
اصدا والاقتداء بآثارهم في قوله : «أصحابي کالنجوم ۳ اقتديتم اهتديتم» ' وقد 
اجتهدوا وقاسوا ووطاوا طرق القياس والاجتهاد . فكانت السنّة والإجماع والقياس 
والاجتهاد مستندة إلى تبيان الكتاب , فمن ثم كان تبياناً لكل شىء .*انتهى . 
وفيه أوَلاً: أن القياس والاجتهاد لا يفيان بجميع الأحكام الواقعيّة التي لا بستنبطها 
فقهاؤهم من الكتاب والسنّة واللإجماع . وهم صرّحوا بان مالكاً ئل عن أربعين مسألة 


١.الكافىءج‏ ۸ ص ۳۱۲ ح 486. 

.يونس (۱۰): ۳۷. 

۳.یوسف (۱۲): ۰۱۱۱ 

.٤‏ في حاشية النسخ: «هو الزمخشري في الکشاف (منه)». 

۵.النجم (۵۳): ۳. 

۰۱۱۵ :)£( ءاسنلا.١‎ 

۷ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر» ج ۲ ص ۷۸و ۰٩؛‏ شرح نهج ابلاغف ج ۰ ص ۱۱و ۲۳ و ۳۸؛ هذا 
وللسید علي الميلاني المعاصر رسالة في حدیث أصحابي کالنجوم. مطبوعة سنة ۱۸۱۸ هجرية. 

۸. الكشاف, ج ۲ ص 1۲4. 


0۱۲ الشافي / ج ١‏ 


فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري '. والتَهيَؤ للجميع " بالمخائل الظنَيّة ممتنع عادة 

وثانياً: آن من تتبّع أنظار أهل القياس والاجتهاد علم أنه لا يحصل لهم فیما اجتهدوا 
أو قاسوا فيه إلا جهالات من اعتقاد مبتدأء أو ظْنٌ ضعيف في عرضة التهافت والزوال 
والتناقض ‏ وكيف يمكن أن يمن الله على عباده بالبيان البليغ الواضح لكل شيء 
وبتفصیله ولا يكون فيهم من يكون له طريق في حل الأحكام الواقعيّة إلى علم أصلاً. 
ويحيلهم في التبيان والتفصيل إلى جهل جُهَالٍ . وقد أشير إلى الوجهين فيما مضی في 
ا عل مارا خآ فان وان ام تنح الاين ا 
يزل دهرّه في التباس » ومّن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس». فالأصحاب 
الذين هم كالنجوم فى انتفاء اختلاف الدلالات لم يجتهدوا ولم یقیسوا. 

وثالثاً : أنه لو كان القرآن بهذا الاعتبار تبياناً وتفصيلاً لکل شىء. لكان قول القائل: اعمل 
ما علمت أو ظننتٌ أنّه حقّ. والا فاعمل ما شئت. تبياناً وتفصيلاً لكل شىء. وهذا سفسطة. 

(حَنَى وال ). الواو للقسم . 

(ما) ؛ نافية . 

(ترك الله شَْئاًيَحْتَاجٌ له الِبَادٌ) أي في آمور الدَّين إلى يوم القيامة من أنواع الأحكام 
الواقعيّة والواصليّة, والتفاوت بين أصناف نوع واحد بحسب الذّين ككون هذا من 
الواجبات أوجت من ذاك منها. وهذا من المستحبّات أحبٌّ من ذاك منها. ونحو ذلك . 

(حَتَْ لا ینیع عَبْدٌ) ؛ بدل «حنّى والله» إلى آخره. أو معطوف عليه بحذف 
العاطف . يُقال: استطاعه إذا قدر عليه بسعة. ویجیء حقيقة الاستطاعة في «كتاب 
التوحيد» في أحاديث «باب الاستطاعة» . 


۱.حکی ذلك ابن قدامة فى المغنى. ج ۰۱۱ص ۳۸۶؛ وفي الشرح الكبيرء ج ۱۱.ص ۳۹۱؛ والغزالي في 
المستصفی. ص ۳40؛ والآمدي فى الأحكام؛ ج 4. ص 1748. 


۲.فی «ج»: «للجمع». 


".أي الحديث ۱۷ من باب البدع والرأي والمقاییس. 


کتاب العقل / باب الرد إلى الکتاب والسنْة ونه ليس شيء من الحلال والحرام و... 0۱۳ 


(يَقُولٌُ)؛ بالرفم على تقدیر «أن» الناصبة واهمالها. أو على أنه بدل «یستطیع» أو 
بالنصب على تقدير «أن» وإعمالها. والمراد باستطاعة القول وقوع القول منه. نحو: 
َإِنَّكَ أَنْ تستطیع مَعِى صَبْراً» '. أو المراد القدرة على القول . 

(لَوْ) ؛ للتمتی وتفيد أمرين :كونَ مدخولها محتاجأً إليه» وكونّه غير واقع . 

(كَانَ)؛ ناقصة. وإِنّما زيدت للدلالة على أن المتمئّى ماض . 

(هذًا) ؛ اسم کان. ولا حاجة إلى تقييد المشار إليه بكونه محتاجاً إليه. بناءٌ على ما فى 
«كتاب الروضة» في حديث النظر في النجوم من أنه يستنبط الامام من القرآن عدد 
قصبات الأجمّة والتى فى وسطها. 

ال ؛ بصيغة المجهول خبر «کان». 

(فی ان إلا) ؛ بكسر الهمزة وتشديد اللام, والاستثناء ممٌصل مفرّغ , والمستثنى 
حال . نحو: 9وَمَا تسقط من وَرَفَةِإِلَايَعْلمُهَاه ' أي لا يستطيع أن يقوله على حال الا على 
هذا الحال. 

(وَقَذ رل ا). الضمير راجع إلى «هذا». (فیه) أي في القرآن. 


الثاني : (علیْ بْنُ براهيم عن مُحَمَّدٍ بْنِ عیسی . عن پونش . عن حَسَيْن بن المنذر) ؛ 
۰ ت 3 o - - I‏ مر o‏ 2 2 ه / 
a‏ داع اه Ae‏ اا کر ا co‏ ا 1 رو 2 كه و 
فی کتابه). 
يجىء مضمون هذا الحديث في «کتاب الحدود» في حادي عشر الأول . 


والاستثناء هنا من قسم المنقطع الذي لا يمكن فيه تسليط العامل على المستثنى . نحو : 


۱ الکهف (۱۸): 1۷. 

۲.الأنعام (1): ۵4 

۳.في ج»: «عمروه. وفي حاشية «ج» كالمثبت في المتن. 
.٤‏ أي الحدیث ۱۱ من باب التحدید. 


غ01 الشافي / ج ١‏ 


ما زاد هذا المال الا نقص ؛ إذ لا يراد زاد النقص . 

(وَيينَهُ رَسُولِهِيية). إشارة إلى قوله تعالى في سورة القيامة : «فإذا را فان زآنه » 

(وَجَعَلَ ِكل شیء) أي مما نه في الكتاب ١حَدَأًء‏ وَجَعَلَ عَلَيِْ دلِيلاً بل ی 
رحا عل من ی ذلك الخد خر 

الحد الحاجز بين شيئين » وهو قسمان: 

الأوّل: ما یحجز الشيء عن أن يشتبه بالشيء الآخر كالجدار بين أرضين . 

والثانى : ما يحجز الشيء عن أن يرتكب الشيء الآخر كعقوبة الزانی . والمراد بالحدّ - 
لا وثانياً القسم الأوّل. والمراد بالحدّ ثالثاً القسم الثاني . 

وقوله: «جعل». أي في القرآن؛ وضمير «علیه» للحدّ والمراد بالدليل الامام 
الهدی. أو الآيات البيّنات المحكمات الدالّة على إمامتهء أوالجامعة التي هي إملاء 
رسول اش وخط علی 49 ؛ ومآل الكل واحد . 

والمراد بالتعدّي التجاوز في العمل أو في الافتاء والقضاء . 

فان قلت : إذا حمل التعدّي على التعدّي فى العمل دل ظاهره على أنّه لا يجوز العمل 
لا مع يقين بالحكم الواقعي »كما ذهب إليه بعض. فإنّه لولاه لزم التعدّي عن حدّ؟ 

قلت: لا دلالة ؛ لأنّ أحكام الله تعالى على قسمين : واقعيّة وواصليّة. والأولى 
كالعزيمة» والثانية كالرخصة؛ لعذر الجهل بالحكم الواقعي » وقد بيّن كلا منهما في 
الكتاب, وجعل لكلّ منهما حدًا. 

الثالث : (عَلِىٌ. عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ پونش. عَنْ أَبَانِء عَنْ یمان بْنِ هاژون. فال: 
سمغت با عند اله لهه يَقُولُّ). يجيء مضمون هذا الحديث في «كتاب الحدود» في تاسع 
ال 


۰۱۹-۱۸ :)۷0( ةمايقلا.١‎ 


۲.أی الحدیث 4 من باب التحدید. 


(ما خَلَقَّ) أى ما قدّر (للهُ حَّالاً ولا حَرَاماً. يشملان جميع الأحكام الشرعيّة؛ فان 
صحَة عقد بیع مثلاً يرجع إلى حلَيّة تصرّف المشتري » وفساده يرجع إلى حرمة 
تصرّفه. وهكذا. 

الا و حَدٌ) أي حاجز مميّز (كَحَدٌ الدّاِ) أي لا يختلف باختلاف الاجتهادات ‏ أو 
معلوم عند أهله . 

(قَمَا كَانَ مِنَ الطرین .هن الطَرِيقٍ ) أي فغير داخل في الدار باجتهاد أو فمعلوم 
عند أهله. 

(وَمَا كان من الدّار فَهُوَ من الدَّارِ) أي فغير داخل في الطريق باجتهاد. أو فمعلوم عند 
أهله . 

وهذا رد على المصوّبة من أهل الاجتهاد ؛ حيث يقولون: حكم الله تابع لظن 
المجتهد '. وعلى المخطئة منهم أيضاً؛ لزعمهم أنّ بعض الأحكام ليس محدوداً في 
الكتاب ولا فى السنّة." 

(حَتَى أَرْشٍ الْحَدْش فما سا وَالجَلْدَةِ رنف الْجَلْدَة) . «حتّی» جارّة والظرف لغو 
متعلّق بالظرف في قوله: «له حدٌ». ويبعد کون «حتّی» عاطفة على ضمير «له»؛ لوجوب 
إعادة الجارّ عند الأكثر فى العطف على الضمير المجرور . واختيار إعادة الجارٌ عند 
الجميع في العطف بحتّی وإن كان عطفاً على المظهر ؛ دفعاً لتوهّم كونها جارّة نحو: 
مررت بالقوم حتّی بزید .۲ 

والأرش - بالفتح -: الدية والخدش -بفتح المعجمة وسکون المهملة - مصدر 
خدش جلده - کضرب : إذا قشره بعود ونحوه, والخدش اسم لذلك الأثر أیضاً 


.١‏ حکاه الآمدي في الأحكام؛ ج ؛» ص ۱۸۳. فى المسألة الخامسة عن القاضي أبي بكر وأبي الهذیل والجبائي 
وابنه. 

".المعروف عند الأصولتين أن المخطئة یقولون: ما من واقعة لا وفيها حكم معيّن» وأنّه ما من حكم إلا وقد نصب 
عليه دليل» اما حجَة قاطعة» أو أمارة ظنّية. الفصول الغروية ص 5 40. 

"'. أنظر: شرح الرضي على الكافية؛ ج 4» ص ١77؛‏ مغني اللییب» ج ۰۱ ص 178. 


015 الشافي / ج ١‏ 
والفاء للتعقیب الرتبى . و«ما» موصولة معطوفة على الخدش . و«سواه» بکسر المهملة 
وضمّها والمقصورة. وضمير الخدش خبر مبتدأ محذوف ؛ اذ التقدير : فما هو سواه 
وسواه بمعنى غیره. والمراد هنا أسفله بقرينة أن. حبّی هنا للانتقال من الأقوى إلى 
الأضعف . ويؤيّده ما یجیء في «كتاب الحجّة» فى أَوّل «باب فيه ذكر الصحيفة والجفر 


والجامعة ومصحف فاطمة:8#» من قوله : «فغمزنی بيده» وقال : «حنّى أرش هذا». 

و«الجلدة» بفتح الجيم مجرورٌ معطوف على «آرش». وذکر نصف الجلدة من قبیل 
المثال لما هو أسفل من الجلدة بقرينة ما يجيء في « کتاب الحدود» فى بعض أحاديث 
الباب الأول من التأدیب بثّلث الجلدة '. والمقصود أنه تعالی وکسم الدیات 
حتّی دية کذا وكذا". وأوضح جمیم الحدود حتّی کذا وکذا. 


قال: سَمِعْتهُ ول : ما مِنْ شَئْءِ) أي مما تحتاج إليه الأمّة في الحلال والحرام إلى يوم 


القيامة (إلا وفیه کاب او سُنَةُ). مضى معناه في شرح عنوان الباب . 


اله بْن ستان. عَنْ أبى الْجَارٌودٍ , قَالَ: قال و جَمْفَراظه: إذا حَدَيكُمْ بشَئْء) أي من الحلال 
والحرام سای مرن کاب اف) أي قولوا: أين هو من کتاب الله؟ يعني کل ما حدّثتكم 
دلیله موجود مبیّن في کتاب الله » فسلوني عنه حتّی تطمئن نفوسکم. 

(نمَ قال فی بَعْضٍ خدیثه: اد سول لوي هی عَن القيل وَالقَالِ). اسمان أخذا من 
تليق را هی راهان اسر ار این اس ریا 
علیهما ومجموعهما في حکم کلمة واحدة. والمراد به محادثة أهل مجلس الضيافة 
ونحوه بما لا يعنيهم » ووجه المناسبة أن أكثرها یشتمل على نقل بقیل كذاء وقال فلان 
كذاء بلا التفات إلى حال القائل . 


١.أى‏ الحديث ۱۳ من باب التحديد. 
.فى «أ»: «فكذا». 


كتاب العقل / باب الرذ إلى الكتاب والسئّة , وائه ليس شيء من الحلال والحرام و... 0۱۷ 

ويحتمل أن لا يكونا في حكم كلمة واحدة . ويكون المراد بالأوّل نقل الكلام بقيل 
كذاء وبالثاني نقله بقال فلان كذا . 

وقد يستعملان مصدرين بمعنى القول الردي . وفي حديثهم نهى النبي + عن قيل 
وقال. يروى بالتنوين فيهماء وهما حينئذٍ كما ذكر آنفاً؛ وبغير تنوين فيهماء فقال 
الفرّاء : فعلان استعملا استعمال الاسماء. وترکا على البناء الذي كانا عليه .أ وقال نجم 
الدّين الرضی يأ : محکیّان. والمعنى نهى عن قول: قيل كذا وقال فلان كذا ؛ يعني كثرة 
المقالات .' انتهى . 

(وَقَسَادٍ المَال). الفساد ‏ بفتح الفاء مصدر باب نصر وحسن سدق 
الصلاح والافساد : الاضاعة ضدّ الاصلاح. والنهی عن الفساد راجع إلى النهی عن 
الإفساد حقيقة ؛ إذ هو الفعل الاختياري بالذات دون الفساد. ونظیره قوله تعالی في 
سورة البقرة : 9وَإِذَا وی سعی فِى الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فیها وَيهلِكَ الْحَرْثَ وَالسَّسَلَ وال اجب 
اقساد '. 

ويجيء في «کتاب الزكاة» في ثالث «باب وضع المعروف موضعه» : «من كان منكم ˆ 
له مال . فإيّاه والفساد ؛ فان إعطاءه في غير حقه تبذیژ وإسراف». والمال: ما ملكته من 


أيّ شيء كان . 
(وَكَثْرَةِ السَوّالِ) أي تجاوز أحد من الرعيّة في السؤال عن آمور لین القدر المحتاج إليه 
اممل نفسه وأهل بت کما مر فی رایع «باب استعمال العلم ,رجاتي أول لباب اي 
(ققیل له یال سول وهآ أي مجموع الثلاثة (ین کاب الله؟ ال : إن الله 
-عَرَ وَج -یقول) في سورة النساء : («ا خَيْرَ فی کثیر من نَجُوْاهُمْ4'). الضمير للذين 
يختانون آنفسهم و«نجواهم» : محادثتهم فى مجلس الضيافة ونحوه جهارا أي بدون 


.۲۳۰ حكاه عنه الرضي في شرح الكافية. ج . ص‎ .١ 
.۲۳۰ ۲.شرح الرضى على الکافية ج ۲ ص‎ 
.۲۰۵ :)۲( ۳.البقرة‎ 

.٤‏ في الكافي المطبوع: «فیکم». 

0.النساء (£): ۰۱۱6 


01۸ الشافي / ج ١‏ 


مسارّة. كما في سورة التوبة : ألم وان الله یم سِرّهُمْ وَنَجْوَافُمْ»'. وفي سورة 
الزخرف: «أم يَحْسَبُونَ نا لانَسْمَعٌ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ» '. 

قال الهروي في الغریبین ": «أي من مرائهم وقد نجوت فلاناً » أي ناجيته ونجوته: إذا 
استنکهته» *انتهى. 

.٤ء‏ راما 6 5 0 

(«الامَنْ امَرَ بِصَدَقَةٍ اؤ مَعْرُوفٍ اؤ إضلاح بَيْنالتاس)”). الاستثناء منقطع. وهو 
إلى شيء والدعوة إليه. والصدقة؛ بفتحتين : ما أعطيته في ذات الله كالزكاة» والمراد هنا 
التصدّق. ويجىء فى «كتاب الزكاة» فى ثالث «باب القرض» فى تفسير هذه الآية : «یعنی 
بالمعروف : القرض». والمراد بالاصلاح : رفع التنازع والاختلاف فى الافتاء ونحو 
ذلك , و«بين الناس» متعلّق بالإصلاح . 

(وَقَالَ:) فى سورة النساء : («ول توا السّفَهاء مالک انى جَعَلَ التُلَكُمْ قِيامَأ)')؛ 
السفیه الخفیف العقل وعادمه والجاهل. والمراد بالسفهاء هنا ما يشمل الفسّاق. وقوله: 
«التى» صفة موضحة للتعلیل ‏ والقیام والقوام بالکسر نظام الأمر وعماده وملاكه. 
وظاهر الخطاب باعتبار التعلیل أن كل ما فيه تضییع المال منهیٌ عنه کالقاء شىء في 
البحر بلا حاجة. ویجیء في کتاب المعيشة في باب آخر منه في حفظ المال وكراهة 
الاضاعة ولا تأتمن شارب الخمر , فإنّ الله عر وجل يقول فى کتابه : ولا تؤتوا» الاية ‏ 


.۷۸ :)۹( ةبوتلا.١‎ 

۲ الزخرف (1۳): ۸۰. 

۳.يعني غريب القرآن والحدیث لأبى عبید أحمد بن محمد الهروي المتوفی سنة 4۰۱ هجرية. كما في کشف 
الظنون.ج ۲. ص ۱۲۰۱. وفى معجم البلدان, ج ۱ ص ۳۲۲: «باشان من قری هرا منها أبوعبيد الهروي صاحب 
کتاب الغربيين». 

.٤‏ حکاه الراغب الاصفهانی فى مفرداته. ص ۶۸۶ عن بعضهم. وانظر: الصحاح» ج ۰۱ ص ۲۵۰۱ (نجا). 

۵.النساء (4): ۱۱۶. ۹ 

1 .النساء (£): ۵. 

۷ الکافی. ج ۵ ص ۰۲۹۹ باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الاضاعة. ح ۱. 


كتاب العقل / باب الرد إلى الكتاب والسنّة ؛ وأنه ليس شيء من الحلال والحرام و... 614 
وليس من قبيل الاستدلال بالقياس المنهی عنه؛ لأنّه استدلال بظاهر الخطاب ممّن 
يعلم أنه لا صارف عنه. 

(وَقَالَ:) في سورة المائدة : ((لاتَسْئَنُواعَنْ یا إِنْ تب لک نَسْوْكُمْ»'). يحتمل کون 
المراد بالأشياء الأحكام الشرعيّة ‏ وکون الجملة الشرطيّة صفة لأشياء . 

بيان ذلك: أن الأشياء المجهولة من جملة أحكام الشرع بالنسبة إلى المکلفین قسمان: 

الأول ما علم المكلّف أمثالها ولم يعمل بها. 

الثاني : ما ليس كذلك. وهذه الآية للنهى عن السؤال عن القسم الأوّل. موافقاً لما 
و رابع نبا اسف كول زرا ی و 
بماعلمتم». 

ويظهر بهذا أنَ السوء المبدو باعتبار ترك العمل به. فان الحجّة على العالم أشدّ منها 
على الجاهل . كما مضى في سادس «باب استعمال العلم» وفي أحاديث «باب لزوم 
الحجّة على العالم وتشديد الأمر عليه». وأئمّة أهل البیت وه خارجون عن هذا 
الخطاب . كما يجيء في أوّل الباب الآتي . 

وروی مسلم عن رسول الله ّه قال : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به 
فافعلوا منه ما استطعتم . فإِنّما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
آنبيائهم» ' انتهى . 

السادس : (مُحَمدُ بن يی عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمّدِ من ابْنِ ال عَنْ نَعْلَبَةَ ن 
ميِمُونِ. عَمَّنْ حَدَّئَهُ. عَنِ الْمُعَلّى)؛ بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام والقصر . 
(بْنِ خُتَيْس), بضم المعجمة وفتح النون وسكون الخاتمة ومهملة. 

(قال: قَالَ بو عبات : ما من أمْ) أي من الحلال والحرام» أو مطلقاً. كما يجيء 
في سابع الباب . 


.۱۰۱ :)6( ةدئاملا.١‎ 


0۰ الشافي / ج ١‏ 


(يَخْتَلِفُ فيه ان إلا وله أضل) أي ما يستند إليه نحو استناد الجزئيّات إلى القاعدة 
الكليّة ‏ لا نحو استناد فروع الفقه إلى أصول الفقه فقط . 

(فی کتاب اله '. وَلكِنْ لا تقو الرّجَالِ) أي لا يقدر على أن يعلم جميعه 
بالاستنباط عقول الرعيّة ؛ لكون أكثره ممّا يستنبط من المتشابهات. والعلم بها موقوف 
على نزول الملائكة والروح والتحديث ليلة القدر. كما يجيء في «كتاب الحجّة» فى 
أحاديث «باب في شأن (إنآ أَنَلتَهُ فى َيَِْ فد وتفسيرهاه وفي أحاديث «باب الروح 
التي يسدّد الله بها الأئمّةنية» والمخاطب به النبى يلي وأهل البیت © تراجمته بعد 
النب ی . ویکفی علمهم بجمیعه في حسن انزاله . 


السابع : (مُحَمدُ ُْ ین بَْضٍ آضخابو. عَنْ هَارُونَ بْنِ منم عَنْ مَسْعَدَة بن 
صَدَفَة . عَنْ أبى عَبد افر قال: قال أَمِيرٌالْمُؤْمِِينَ 9 : یا لاس نالل تارك وَتعَالى 
أَرْسَلَ اک السو َة ول یه الکتاب بان و الواو للحال . (أُميونَ) . الم 
منسوب إلى الم أي من هو على أصل ولادة الم لم يتعلّم " الكتابة ولا العلم . وکان 
يقال للعرب «الامَیون» لأنَ الكتابة كانت فیهم عزيزة أو عديمة. 

(عن الکتّاب). اللام للجنس ؛ أي ما أنزل الله تعالى من "الکتاب ‏ عدّى الأمّي ب «عن» 

(وَمَنْ أَْرَلَه وَعَن الرّسُولٍ). اللام للجنس . (وَمَنْ أَرْسَلَهُ). المقصود أنّهم لم يعرفوا 
الله بوحدانيّته. وغفلوا عن فائدة إرسال الرّسل وإنزال الكتب» وهي النهي عن 
الاختلاف واتباع ال . 

(على حين). الظرف متعلّق بقوله : «أرسل»ء واختيار «على» لافادة الغلبة . 

(فَنْرَة) ؛ بفتح الفاء وسكون المثنّاة فوق *: الانکسار والضعف . 


١.في‏ الکافی | لمطبوع: + «عزوجل». 
".فى «د»: «لم تتعلم». 
ی «أ: «عن». 


.٤‏ في «د»: - «فوق!. 


کتاب العقل / باب الرد إلى الکتاب والسنّة . وأنه ليس شيء من الحلال والحرام و... ۱۳۱ 

(مِنَ الرسَلِ). الظرف مستقر وهو مجرور صفة «فترة»'. و«من» إِمّا للنسبة. نحو" 
«أنت مّي بمنزلة هارون من موسی» و ما" للابتداء. وتصلح «من» الابتدائيّة للتوسّط 
بين کل ماقام بشيء. وبين ذلك الشيء باعتبار أنه ظاهرٌ منه » كقولك : أعجبني مشي من 
زيد؛ وإمًا بمعنى «في» والمقصود أن عامّة الناس حينئذٍ كانوا هل اختلاف عن رأي 
ولم يتّبعوا الرّسلء ففتروا وانکسر * الرسل وأوصياؤهم بذلك. وهكذا الكلام في 
النظائر الآنية في هذا الحديث وفي سورة المائده : «يا أَهْلَ الکتاب قَدْ جَاءَكُمْ ولا ین 
کم عَلَى فَتْرَةٍ مِنْ الرسْلٍ»*. 

(وَطُولٍ هَجْعَةِ) ؛ بفتح الهاء وسكون الجيم والمهملة : النومة من أل اللیل » والمراد 
هنا الغفلة. 

١ن‏ الأتم)., بضم الهمزة وفتح المیم » جمع دأمّة» بضم الهمزة وتشديد الميم بمعنى 
الجماعة . والظرف صفة «طول» أو «هجعة». 

(وَانْبِسَاطٍِ) أي انتشار. وبسط الشيء نشره. 

(مِنَ البجهْلِ . وَاغتیراض). يُقال: اعترض الشيء دون الشيء. أي حال دونه كالخشبة 
المعترضة فى النهر » المانعة عن جريان الماء . 

(مِنَ الفغة) ؛ بكسر الفاء : الامتحان والاختبار من الله تعالى للعباد ء ويكون بالخير 
وبالشر. والمراد هنا الاختلاف! في الحكم بالظنون؛ قال تعالى فى سورة البقرة: 
«الْفنة شد من القن" واعتراضها إفضاؤها إلى ترك کل حقّ. 


۱.فی ج +«بفتح الفاء وسکون المثناة». 

".في «د»: «مثل». 

۳.في «أه: - «للنسبة نحو أنت مني بمنزلة هارون من موسى واماه. 
.٤‏ في «ج» د»: «ففتر وانكسر». 

.۱٩ :)0( 0.المائدة‎ 

1. في «ج»: «اختلاف». 

۰۱٩۱ :)۲( البقرة‎ .۷ 


۱ الشافي / ج‎ o۲ 


(وَانيقَاضٍ مِنَ المُبْرّم)؛ بفتح المهملة, يُقال: أبرمت الشیء أي أحكمته ؛ أي ما 
أبرمه الأنبياء السابقون من العقائد والأحكام بأمر الله تعالی . 

(وَعَْمّى عَنٍ الْحَقُّ). هذا ليس على سياقة المتعاطفات قبله وبعده» ولذا لم يُعدَ 
ب «من»» بل هو لدفع توهم نشأ من قوله : «وانتقاض» إلى آخره . 

وحاصله: أن الانتقاض لیس بارتفاع الحخةديل لعماهم. أي لترکهم الالتفات الي 
الآيات البیّنات المحکمات الناهية عن اتباع الظنّ المُنزلة في کل شريعة » والظرف لغو 
متعلّق ب «عمى» ثم عاد إلى السياقة السابقة . وقال : 

(وَاعتسَاف) . هو الأخذ على غير الطریق کالعسف والتعسف. 

(ِنَ الْجَوْرٍ)؛ بالفتح هو المیل عن القصد. يُقال: جار عن الطریق , وجار عليه في 
الحكم . ونسبة الاعتساف إلى الجور مجازء وفيه مبالغة كقولهم: جد ' جذه؛ أو 
المصدر بمعنى اسم الفاعل للمبالغة. 

(وَامْتِحَاق). يُقال: محقه محقاً -کمنعه أي أبطله ومحاه وتمّحق وامتحق. أي 
ی 

(من الدّين. وت من الْحُوُوب). تلظي النار : تلّبها. حذفت الياء لالتقاء الساكنين : 
لیء ولتنوین. شب الحروب بالنیران علی الاستعارة بالکناية. وذکر الال ترشیح: 
ولو شبّه الحروب بالنیران المتلظية كان ذکر التلظي تخييلاً. یجیء في « کتاب النکاح» 
في سادس «باب خطب النکاح» أنّ هذه الامور عادت بعد نبيّنائْك في أمته كما كانت 
قبله فى الأمّة السابقة . 

قو حيو" اف ورف فا و وتات ات 
وان صفة حلظه »و اتقو ا التاس قل ات كما کاتوا فاقدی ديق کانوا فاقای 
دنياً ؛ لما کانوا في ضیق وقحط وبلاء. 


۱.في (ج»: «جده). 
”.فى حاشية «أ»: هذا مذکور فى ديباجة تفسیر على بن ابراهیم. مع الواو العاطفه (مهدي). 
وانظر: تفسير القمى» ج .١‏ ص ۲ مقدمة المصتف. بتفاوت في بعض الكلمات. 


(اضفرّار من ریّاض)؛ جمع «روضة» وهي ما نبت فيه البقل والعشب. وأصلها 
«رواض» قلبت الواو ياءاً لکسرة ما قبلها. 

(جَنّات). الجنّة : البستان والعرب تسمّي النخيل جنَة . 

ال فعلی من الد + وهو المرب لي لقربها ما بالسبة إلى الاخرت 
والتأنیث باعتبار أن موصوفها النشأة . 

(وَییْس)؛ بضم الخاتمة وسکون الموحّدة مصدر يبس - کعلم . وکحسب شاد : 
الجفاف . 

(مِنْ أَفْضَانهَا). الضمیر للجنّات. 

(وایشار مِنْ وَرَقِهَا). الضمیر للجنّات. 

(وَيَأْس مِنْ كَمَرِهَا). اليأس. بفتح الخاتمة وسکون الهمزة مصدر یئس -کعلم. 
وکحسب شاد -: ضدٌ الطمع » فان جعل هذا کالمتعاطفات قبله وبعده فنسبة اليأس إلى 
الثمر مجازء والا فالظرف لغو متعلّق ب «يأس» هو لدفع توهم أن یکون اليبس 
والانتشار كما يكونان في کل خريف . والضمير للجنّات. 

(وَاغْوِرَارِ). غور کل شيء: قعره . وغار الماء من باب نصرء واغورٌ کاحمر ؛ أي 
ذهب في الغور. 

(مِنْ مَائِهَا) . الضمير للجنات . 

(قدُ دَرَسَتْ). استثناف بياني لما تقدّم. وهذا ناظر إلى قوله: «على حين فترة»» إلى 
آخره. يقال : درس الرسم -كنصر أي عفا وان‌محی . ودرسته الریح . یتعدی ولا 
یتعدی . 

(أَعْلَامٌ) ؛ جمع «عَلّم) بفتحتین : العلامة . 

(الهُدئ) ؛ بضم الهاء والمهملة والقصر : الرشاد ؛ أي سلوك الطريق المستقيم. 
ويقال له : الاهتداء أيضاً. وأعلامه الآيات البيّنات المحکمات . الناهية عن اتّباع الظنّ» 


۱.في الكافي المطبوع وحاشية النسخ: «انثار». 


١ الشافي / ج‎ ot 


النازلة في كل كتاب شريعة. الدالّة على تحقّق إمام معصوم عالم بجميع الأحكام في کل 
زمان نبي أو وصي نبي . 

(وَظَهَرَتْ اعلام م الرّدئ)؛ بفتح الراء المهملة والدال المهملة والقصر. مصدر ردى 
من الناقص اليائي» من باب علم : إذا هلك . وأعلامه : القواعد الفاسدة التى وضعها" 
أهل القياس والاجتهاد. وأحاديثهم المكذوبة على أنبيائهم. وخرورهم على الآيات 
البيّنات المحکمات . الناهية عن اتّباع الظنّ صمّاً وعمیاناً بالتأويلات الواهية. 

(فَالدّنيَا) . ناظر إلى قوله : «على حين اصفرار» إلى آخره . والفاء للاشارة إلى أنّ فساد 
دنياهم متفرّع على فساد دينهم كما هو الغالب ‏ موافقاً لقوله تعالى فى سورة الطلاق 
«وَمَن یِتّق الله يَجْعَلْ له مَخْرَجِأْ * وَيَرْرْفْهُ من حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ» '. ولقوله تعالى فيه أيضاً: 
«وَمنْ ينق الله يَجْعلْ لَه من أَمْرِهِ يُسْرأ» » ولقوله تعالى في سورة طه: ووَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ 
ذِكْرِى فان لَه مَعِيشَةٌ ضنکا »". ۱ 

(مُمَهَجمَةٌ)' ؛ بصيغة اسم الفاعل من باب التفعّل » وهي بتقدیم الهاء على الجیم على 
ما فى أكثر النسخ؛ أي متهدّمة خربة جدّأ؛ من هجم البیت -كنصر -أي انهدم » والتفعل 
للمبالغة ؛ أو من هجمثٌ البيت -كنصر -هجما أي هدمته » ومطاوعه : انهجم. أي 
انهدم. وكأنَ مطاوعه إذا آرید المبالغة تهجم . 

أو بتقدیم الجیم على الهاء على ما في بعض النسخ. يُقال: جهمه -کمنعه وعلمه - 
وتجهّمه وله: اذا استقبله بوجه كريه؛ وجهّم -کحشن -:ذا كان وجهه غليظاً سمجاً. 
ورجل جهم الوجه بالفتح » أي عبوس . 


.١‏ فی «د»: «وأعلام». 

E 

؟.الطلاق (70): ۲ ۰ ۳. 

.٤ :)1۵( الطلای‎ ۶ 

6.طه (۲۰): ۱۲6. 

.في الکافی المطبوع وحواشي النسخ: «متجهمة». 
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(فی وحوه لها مک . الظرف م متعلّق ب «مکفهر:» وب «متهجّمة». فيقدّر مثله لما 
بعده» وأهل الدنیا الراغبون إليهاء وفیه التفات من الخطاب إلى الغيبة » أي في 
وجوهکم. وفائدته بیان رغبتهم فيها والتفظيع . فان العبوس فى وجه المحبٌ الراغب 
نادر . والمكفهرّة بصيغة اسم الفاعل . يقال : اکفهرّ زيد في وجهى -کاقشعر -أي نظر إلى 
oa‏ 

(مُدْيرَةٌ غَيْرُ مقبلة). أي مدبرة عن أهلها غير مقبلة إليهم. وفائدة قوله : «غير مقبلة» 
ا ار ايه 
ومقبلة في حين آخر . 

مها الفتتة) . استئنافٌ بياني . والفتنة : الاختلاف في الحكم بالظنون كما مرّ. 

(وَطَمَامُهَا الحِيقةُ) ؛ بكسر الجيم : جنّة المیّت إذا آنتن . استّعيرت للحرام. وكانوا 
يأكلون الجيف وما هو كالجيف کالهلهز. وهو شيء كانوا یتخذونه في سني المجاعة 
يخلطون الدم بأوبار الابل. ثم يشُوُونَهُ بالنار ويأكلونه» وقد يخلطون فيه القردان .' 

(وَشِعَارُهًا لوف . وَدِثَارُهَا السَيْفُ). الشعار بکسر المعجمة : الشوب الذي يلي 
الجسد ؛ لاه يلي شعره. والدثار بکسر ‏ المهملة :الثوب الذي فوق الشعار ."والخوف 
بالشتغار آنسب؛ لأنّه في الباطن . والسیف کالدثار في الظاهر , والمراد سیف الأعداء. 
ويحتمل سيف أنفسهم . 

رقم بصيغة المجهول من باب التفعيل من مرّق الثوب مزقاً -كضرب -: خرقه. 
ومرّقه تمزیقاً للتکثیر ‏ وهو استئناف لبيان الخوف والسيف فيهم . 

زر و وه ر مشاه وشي زک ا 
وأعرب بإعرابه» وهذا للمبالغة في تفّقهم في الآراء كان کل امریء منهم إمام نفسه. 


۱ النهابه؛ ج ۳. ص ۳ لسان العرب. ج ۰۵ ص ۱ (علهز) . 

۲.في «ج: : + «الدال». 

۳ غريب الحدیث لابن سلامء ج ١ء‏ ص ۲۱۱ (الشعر)؛ الصحاح ج ”.ص ۱۵۵ (دثر)؛ و ج ”.ص ۱۹۹ (شعر). 
.٤‏ في «ج»: «تمزقهم». 


(وَقَدْ أَعْمَتْ). حالٌ عن ضمير «مرّقتم» وفيه ضمير الدنیا. 

(عَيُونَ) '؛ بالنصب على المفعوليّة. 

(أَمْلِهًا). أي الراغبين إليها. 

(وََظْلَمَتْ)؛ بصيغة المعلوم من باب الافعال» يقال : أظلمه إذا أخفاه. 

(عَلَيْهَا) ؛ الضمير لعيون. 

اما ". بالنصب على المفعوليّة » والضمير لعيون أو للدّنياء والمراد بالأيّام أئمّة 
الحقّ » وحمل عليه قوله تعالى في سورة إبراهيم : ووَذَكِرْهُمْ بام لله» ". وفسّر به ابن 
بابويه في كتاب معاني الأخبار حديث :«لا تعادوا الأيّام فتعادیکم» *. 

(قَذ قَطَعُوا). استتناف لبيان الإعماء والإظلام؛ والضمير للأهل . 

(َرْحَامَهُحْ)؛ جمع «رحم» بالكسر * وككتّف, وهو في الأصل منبت الولد ووعاؤه 
في البطن » ثم سمّي القرب من جهة الولاد رحماًء وهو المراد هنا. 

(وَسَفْكُوا) ؛ من باب ضرب» أي صبّوا . 

(«مَاءَهم) . الضمير لأهلهاء أو للأرحام على المجاز . 

(وَدََنُوا فی الاب أي بدون تابوت ولا لحد. 

رده کی حول مو راد کرب أ فاق ا 

(بَْنْهُمُ). الظرف متعلّق بدفنوا أو بالموژودة . وذكره لزيادة التفظيع . حيث لم 
يكونوا يُخفون هذا القبيح» بل كانوا یندون في محضر جماعتهم ولا ينهى' عنه, ولا 
یتأثر به أحد منهم. وقوله: 

(مِنْ أَوْلَادِهِمْ) أيضاً لزيادة التفظیع . 


.١‏ في الكافي المطبوع: «عیون» بالضم. 

.في الکافی المطبوع: «أبامها» بالضم . 

۳. إبراهيم (۱4): ۵. 

.١ معاني الأخبار. ص ۰۱۲۳ باب معنى الحديث الذي روي عن النبى تب : لا تعادوا الأيام فتعادیکم» ح‎ .٤ 
آي بکسر الراء.‎ ۵ 


.فى «ج»: «تنهى» والأولى: »لإ نون عنهاا. 


كتاب العقل / باب الرد إلى الكتاب والسنّة » وأنه ليس شيء من الحلال والحرام و... oV‏ 

(يَخْتَارٌا دُونَهُمْ طِيبٌ الْعَيْشٍ). قوله : «يختار» بصيغة المضارع الغائب من باب 
الافتعال. والنسخ فيه مختلفة. ففي بعضها بالخاء المعجمة وراء مهملة» وفی بعضها 
بالجيم وزاي معجمة. وعلى النسخة الأولى «يختار» بصيغة المجهول. و«دون» 
منصوب على الظرفيّة بمعنى وراء . و«طيب» مرفوع نائب الفاعل . والجملة حال عن 
ضمير «دفنوا». وفيه إشارة إلى أن غيرهم كالعجم مثلاً حينئذٍ كانوا فى طيب عيش . 
وعلی النسخة الثانية «یجتاز» بصيغة المعلوم بمعنى يمشى ويمرّء و«دون» بمعنی 
وراء. و«طیب» مرفوع فاعل یجتاز . 

(وَرّفاهية) ؛ بفتح المهملة والفاء وکسر الهاء وتخفیف الخاتمة , وهو النعومة ' ولين 
و 

(خفوضن الا ف مه ر افا رازه مدر لط كن الا 
والفراغة . وإضافة رفاهية إليه للمبالغة . 

(لا يَرْجُونَ من الله نبا ولا يَحَاقُونَ ‏ واشو مِنْهُ عقاباً). استئناف بياني» والقسم 
لتوهّم أكثر الناس أن في أهل الاختلاف بالظنون خوفٌ عقاب من الله ؛ لمداومتهم على 
العبادات الباطلة . 

(حَيْهُمْ أغمئ). استئنافٌ لبيان الاستئناف السابق. 

بخ 6 بفتح الموحّدة وكسر المعجمة والمهملة من باب منع : الناقص . وفلان 
باخس . أي ظالم . والمراد بیان ضلاله وكفره أو وأده. 

وفي بعض النسخ بالنون والمهملة من باب علم وحسن. وهو ضدٌ السعد. 

مهم في الا مِس) ؛ بصيغة اسم الفاعل ؛ من أبلس :إذا يئس » ومنه سمي |بلیش 
لياسه من رحمة الله . 


۳ مء f‏ 
(فجاء‌هم پتسْخة مّا فی الصَحفب الاولی) ؛بضم النون وسکون المهملة : ما ینتسخ منه 


۱.في الکافی المطبوع: «یجتاز». 
.في «د»: «بالنعومة». 
۳.في الكافي المطبوع: «نجس». 


O۸‏ الشافي / ج۱ 


كتاب ؛ أي يكتب . والمراد أنه جاءهم رسول ال بما هو مشتمِلٌ على جميع مافى 
الع لار فاا تفت م ۱ 

ولا يمكن هذا المجاز في العکس. لأنّه مشتمل على زائد عليها؛ أو لأنّه معجز 
دونهاء فهو بنفسه وبإعجازه يشهد لها بدون عكس . وفي سورة طه: «وقالوا ولا بيا 
بيه من رَبَه أَوَلمْ هم یه ما فى الصّحُف الْأُولَى» '» ویجیء ما يناسب هذا فى عاشر أوّل 
(کتات فضل القران». 

نشدي ی ای وید لنش او وس ار ا وا 
به هنا محمّق الصدق له ؛ أي ما لولاه لم يكن الذي بين يديه صادقاً وهو الانجیل ؛ لأنَّ 
فيه الإخبار عن بعثة نبي كذا وكذاء وكتاب كذا وكذاء أو لأنّ فيه النهي عن اتّباع الظنّ. 
والدلالة على أنه لا يخلو زمان عن العالم بجميع أحكام الذين كمافي سورة آل عمران: 
ؤثُل يا أَهْلَ الاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سوام بَيَْنَاوَبَيتكُْْه" الآية. فلو لم يجي القرآن كان 
الانجيل "كاذباًء فکل من رسول الله وكتابه مصدّق للانجيل . كما أن كلاً من عيسئ 
والإنجيل مصدق للتوراة. 

قال تعالى في سورة المائدة : (وَقَقَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بییسی ابْنِ مَرْيّمَ مُصَدّقا لِمَابَيْن يدي 
مِنْ التوْرَاةٍ وَآنَيْنَاهُ الإنجيل فيه دی وَنُورٌ وَمُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يدَيْهِ من التَوْرَاةٍ وَهدی وَمَوْعِظَة 
تین" إلى قوله : (وَأَنرَلْنا یت الکتاب بالق مُصَدّقا ِا يِن يديه من الکتاب وَمُهَيمنا 
عَلَيْهِ» الآية.* ف «من» فى قوله «من الکتاب» اما للتبیین . واللام في «الکتاب» للعهد . 
والمراد به الانجیل ؛ وامّا للتبعیض. واللام للجنس . ویحتمل أن يراد ب «الذي بين 
بدیه»: جنس الکتب المتقدّمة » وحينئذٍ الانسب أن يكون «من» فى قوله «من الکتاب» 


١.طه‏ (۲۰): ۱۳۳. 
".آل عمران (۳): ۱ 
۳.في «ج»: «انجیل». 
غ.المائدة (۵): 4۱ 


۵ المائدة (۵): £۸. 
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للتبیین . ويكون المراد بالکتاب : جنس الكتب المتقدمة . 

(وَتَفْصِيلٍ الْحَلَالِ من رَيْبٍ الْحَرَام). التفصيل : المبالغة في الفصل والتمييز » والريب. 
بالغتح من باب ضرب ا الشكف» فالاضافة إلى المفعول» تقول: آرايني 
بالألف ‏ أمر فلان: اذا شكّك. أي من احتمال کونه حراماً؛ وإمّا بمعنی الإيهام. 
فالاضافة إلى الفاعل ؛ تقول : رابني آمر فلان: إذا آوهمك ما تکرهه . وأفضى بك إلى 
OL EE E‏ ما اه اسان 
الحرام . والحلال والحرام كما یکونان في الأحكام التكليفيّة یکونان في الأحكام 
الوضعيّة. فیشملان جمیع الأحکام . وهذا تفسیر لقوله تعالی فى سورة یونس : 9وَمَا 
كَانَ هذا لزان آن تفخو فين دون الله وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَذِى بَيْنَ يَدَيْ وَتَفْصِيلَ الیتاب» ۰ بان 
المراد تفصيل کل ما يليق بأن يكتب . وفي سورة يوسف: ما كَانَ حَدِيثا يُقْتَرَى وَأَكِنْ 
تضدیق الَذِى بَيْنَ یه وَتَفْصِيلٌ کل شیء وهدی وَرَحْمَة ة قوم يُؤْمِنُونَ» ". 

(ذْلِكَ) ؛ مبتداً. وهو إشارة إلى الأمر الجامع للأوصاف الثلائة :کونه نسخة وتصضنديقاً 
وتفصيلاً. وهو على لغة من لا یتصرّف في الكاف الحرفيّة تصرفه في الكاف الإسميّة . 
والا لقال : «ذلکم) . ۱ ۱ 

(القَوْآنُ) ؛ خبره » ویمکن أن یکون «ذلك» عطف بیان لنسخة. والقرآن صفة «ذلك» . 

(فَاسْتَنْطِفَوهُ) . الاستنطاق إمّا بمعنی طلب النطق . والفاء لجواب شرط محذوف ؛ أي 
وإن ارتبتم في کون القرآن كذلك فاستنطقوه ؛ أو للتفريع على کون القرآن كذلك. وإما 
بمعنى عذه ناطقاً. أي دالا على جميع ما ذکر , والفاء للتفريع . 

(وَلن يَِْقَ كم يعني ليس نطق القرآن نطقه الحقيقي لغةٌ؛ أو ليس نطقه بالنسبة إليكم. 


مس و قر 


رک ا ی ای باك ۳۳ 


(إن)؛ بکسر الهمزة والتشدید. ویمکن أن یکون بفتح الهمزة. 


۱.یونس (۱۰): ۲۷. 


۲.یوسف (۱۲): ۱۱۱ 


0۳۰ الشافي / ج۱ 


۲ زاگ 5 ر‎ EE 

(فیه علم ما مضئ وعلم ما يَاتَى إلى یوم القِيَامَةِ). في للظرفيّة أو للسببيّة. وعلی 
الأول المراد بالعلم وسيلة العلم » وليس المراد ب هما مضی» وب «ما يأتي» الماضي والآتي 
بالنسبة إلى زمان خاصٌ كزمان تکلمه 12 بهذا الكلام ‏ بل المراد بهما کل ماض وآت. 
أي بالنسبة إلى أىّ زمان زمان فرض حالاً فیشملان كل حال أيضاً؛ لأنّ الحال لابدٌ أن 
يصير ماضياً بالنسبة إلى حال بعده . ونظيره قول النحاة : الماضى ما دل على زمان قبل 
زمانك.' فإِنّهم لم يريدوا بزمانك زمان تكلّمهم بهذا الكلام فقط . والمراد بالعلم بهما 
العلم بنفس الحوادث ووقوعها في كل وقت وقت من الماضی والمستقبل » سواء كان 
ذاتاً أو صفةً. حكماً أو غير حكم . 

وقال بعض المخالفین " : الجفر والجامعة كتابان لعلی » وقد ذكر فيهما على طريقة 
علم الحروف الحوادث التى تحدث إلى انقراض العالم. وكانت الأئمّة المعروفون من 
أولاده يعرفونهما ويحكمون بهما. انتهى. 

وكأتهما لبيان كيفيّة دلالة القرآن على ما يدل عليه من الحوادث . وحقيقة الحال 
يجىء فى «باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة» من «كتاب الحجه». 

إن قلت: إن كان فى القرآن ما يدل على تفصيل وقوع كل حادث في وقته من 
الماضى والمستقبل . لم يجز أن نقول بالظنّ: فعل زيد كذا؛ لأنه رتماكان حكماً 
بخلاف ما أنزل الله . فتشمله الأوصاف الثلاثة المذكورة فى سورة المائدة فى قوله: 
«ومَن لَمْ يَحْكُمْ بمَا أنرَلَ الله فَأوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 أو «الظالمُون» أو «الفاسیون»*. 

قلت : مقتضى سياق الآيات الثلاث أن ما أنزل الله عبارة عمّا هو صريح في جميع 
كتب الله كالتوراة والانجیل. وهو النهى عن اتباع الظنّ؛ وعن الاختلاف عن ظنّ 
المتضمّنين للاشراك بالله كما فى قوله تعالى فى سورة آل عمران : «قل يا هل الْكِتَابٍ 


.١‏ حكاه الرضی فى شرح الكافية, ج »٤‏ ص ۱۱: عن ابن الحاجب. 
”. فى حاشية النسخ: «يعنى شارح المواقف». 

۳ المواقف للإيجي. ج ۲. ص 09. 

المانده(۵): 1 و ۵و ۷. 
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سار ال ا مي ست 


ابا من ذون الله» '. وفي قوله تعالى في سور التوبة : (اتَّحَدُوا بارهم وَرُهْبَاتهُمْأََْابا 
مِنْ دون اث" ومر بيانه في أوّل باب التقلید . وهو دا على نبوة نا وعلى إمامة 
أمير المؤمنين وأولاده الأحد عشر بعده؛ اذ لم يبق منذ بعث رسول الله له فيما عداهم 
وأتباعهم إلا من غاية دعواه الاجتهاد والظنّ. ولولا أن المراد بالآيات الثلاث ما ذكر 
لكان السكوت في الحكم في شيء من الحوادث کفراً وظلماً وفسقاً. وهو باطل 
ضرورة؛ ويمكن أن يكون تخصيص ما قبل يوم القيامة بالذ کر لأنّ القرآن لا يدلٌ على 
كل حادث فى يوم القيامة وما بعده. 

(وَحُكْمَ) ؛بالضم : الأمر والنهی ونحوهما. مثل : «ن الْحّكُْ 4 ". وقد يُطلق على 
الجل والحرمة ونحوهما وهو عطف على «ما». أو على «علم». 

(ما) ؛ موصولة ومحلها الجر بالاضافة . 

(يتتَكُمْ) أي بين أهل عصر فرض -الاً» و«ما» عبارة عن الأفعال الصادرة عنهم 
وهذا من عطف الخاصٌ على العام وفائدة ذكره وتغییر الأسلوب حيث ذكر في 
الأوّلين العلم. وفي هذا الحكم الإشارة إلى أن بیان القرآن في الحال لما مضَّى وما يأتي 
خبر فقط ‏ وبيانه في الحال لما في الحال تكليف وحكم للمکلفین ؛ بمعنى أنْ العمدة 
في نفع بيانه لما في الحال التکلیف . 

(ويَانَ ما ضحم فيه تون «ما» موصولة ؛ إمَا عبارة عن تعيين الامام بعد رسول 
لهي وإمّا عن الأعم منه ومن سائر المسائل المختّلّف فيها. و«أصبحتم» من الأفعال 
الناقصة بمعنى صرتم بعد أن لم تكونواء وفيه إشارة لا إلى أن تعيين الإمام كان مَفقاً 
عليه في زمن الرسول اء وم إلى أن الاختلاف في الدّين كان ممنوعاً في زمن الرسول اء 
والظرف ما متعلّق ب «تختلفون» وتقديمه للحصر. فان ول خلافهم بعد الرسول الم 


.51 :)۳( آل عمران‎ ١ 
.۳۱ :)8( ".التوبة‎ 
.۵۷ :)( ۳.الأنعام‎ 


۳۲ اي ۷۵ 


يكن الا في تعیین الامام, وإمّا متعلّق ب «أصبحتم». ومحکمات القرآن دالّة على تعیین 
N‏ ادیش میات یقن عقر ناب 3 . 

ویحتمل أن یکون «أصبحتم» من الأفعال التامّة. أي دخلتم فى الصباح بمعنی 
علمتم الحق واضحاً ؛ فالظرف متعلّق ب «أصبحتم» » و«تختلفون» حال مقدّرة بأن 
یکون المراد الخبر عن إصباحهم فيه في زمن الرسول . ویحتمل کونه حالا مقارنة بأن 
یکون المراد الخبر عن اصباحهم فيه بعد الرسول 9ه . 

فو موی عَنْهُ) أي عما أصبحتم فيه تختلفون وكيفيّة کون بيانه في القرآن, أو 
عن الف ان رك دلالته على ما ف لدد اللام. ۱ 


الثامن : (مُحَمّدُ ن خی . عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عبد الب عن ان فضالي, عَنْ حماو ين 
نان . عَنْ عَبد الأعْلَى بن أعَيَنَء قَالَ: سَمغث با عند امد یقول: قذ ولدنی سول 
الدع ) . 

يجىء مضمون هذا الحديث فى «کتاب الایمان والكفر» فى خامس «باب الکتمان» . 

و ی ا ا ع 

yy‏ ب 
الاثنى عشر والنص علیهم :6»: «سيهلك المرتابون في جعفر . الراد عليه کالراد على . 

وامّا من باب ضرب . وحينئذٍ فيه إشارة إلى أنّه من أهل بيته الذين ورد فيهم أنهم 

ی 2-7 = .۰ _ ا رف st E‏ ۳ 
کسفینه توح > وأنهم والقران لا یفترقان حتّی يردا الحوضص ونحو ذلك . وفیه دلالة 
۱.فی «د»: - «وه. 

موعظة للصادق ا ح ٩؛‏ مناقب ابن شهر آشوب. ج ۳. ص ۳۹. 
۳.مسند أحمد» ج ۳»> ص ۱و ۱۷؛ مسند أبي سعيد الخدري» ج ۵. ص ۲ حديث زید بن تابت؛ سنن 

الترمذي. ج ۵. ص ۰۳۲۸ ح ۲ باب مناقب أهل بيت النبی َي ؛ فضائل الصحابة للنساني» ص ۰۱۵ فضائل 

على ؛ المستدرك للحاکم النيسابوري؛ ج ۰۳ ص ۰۱۰۹ وصية الب في كتاب الله . 


كتاب العقل / باب الرد إلى الكتاب والسنّة . وأنه ليس شىء من الحلال والحرام و... or‏ 


على أن ولد بنت الرجل ولد له. وبيانه فى «كتاب الروضة» بعد حديث الفقهاء 
ل 


- 


(وََنا أَعْلَمُ) ؛ بصيغة المتكلّم . (كِتَابَ الله) أي القرآن. ويحتمل كلّ كتاب أنزله . 

(وفیه بدء 2 الخَلْقِ). البدء - بفتح الموحَدة وسکون المهملة والهمز -مصدر بداه 
ك رانا سس لیر یه ارم ام وا یه ل 
ا 

والمراد أنَّ فيه بيان أن العالم ليس بقدیم. لا ذاتاً ولا زماناً. وهو رد على الفلاسفة 
الزنادقة والصوفيّة الاتحاديّة حيث قالوا بقدم العالم الأوّلون "مع الإقرار بالمغايرة بين 
المؤثّر والأثر بالذات, والآخرون "مع دعوى اتّحادهما بالذات وتغايرهما بالاعتبار. 

(وَمَا هو كَاْنٌّ) أي باق بشخصه أو بنوعه. 

(إلئ بوم لیام وفیه عبر السّمَاءِ رح الازض. وراج ور لّر) أي فيه بيان 
از فا تفا متس عم یت لا شم و تابن راز کش 
أصلاً. والاقتصار على الأمور المذكورة على سبیل المثال . 

(وَخبَرٌ ما کان ور" ما هُوَ كَائْنٌّ) أي فيه بیان کل ما وقع ولم يبق لا بشخصه ولا 
بنوعه کطوفان نوح. وبیان كل ما هو واقع فى الحال أو الاستقبال ولم يقع قبل لا 
بشخصه ولا بنوعه . 

»+ بصيغة المتكلّم . (ذلك) أي جمیع ما في کتاب الله. والمراد العلم به بشرط 
الاستنباط من كتاب الله . فلا ينافى أمثال* ما يجىء فى «كتاب التوحيد» فى بعض 
احادیث «باب البداء» . ۱ ۹ ۱ 


١.الكافي.‏ ج ۸ ص ۲۰۷ وما بعدها. 
".أي الفلاسفة. 

".أي الصوفية. 

.٤‏ في (د): -(خبرة. 

۵.فی «د»: - «أمثال». 


5-8 الشافي / ج ١‏ 
(كَمَا أَنْظَرٌ) ؛ بصيغة المتکلّم . (الی کَفی) أي إلى يدي . و«ما» مصدريّة, والمراد 
التشبيه فى أنه بلا شك وشبهة ومعارضة وهميّة. أو في سرعة الاستنباط. أو في سهولته. 
(إنَّ الله يَقُولُ : فيه يان کل شَْءِ). استئنافٌ بياني لكونها في الکتاب. والذي في 
سورة النحل : «وَتَرَنا عَلَيْكَ الكِتَّاب تیان ِكل شَئْء» '. فإنّما غيّره للاشارة إلى أن «تبياناً» 
ی تلم ا 


الع و و و ات ات فا 

بضم النون وسکون المهمله . ۱ 

(عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جار عن أبى عَبْدٍ اد . قال :یات الله فيه نَبَا)؛ بالنون 
والموخدة المفتوحتین والهمز : الخبر . وأکثر استعماله فی الخبر عن الماضي. 

(مَا یلم . المخاطبون هم أمّة نع الواقعون في أيّ زمان فرض حالاً . 

(وَحَبَرٌ ما بَعْدَكُمْ) أي إلى يوم القيامة ‏ كما مضی في سابع الباب شرحه . 

(وَفَضْلٌ)؛ بالمهملة : الحکم ‏ أو قطع النزاع 

(مَا يينَكُمُْ). مضی في سابع الباب ما يكفي في شرحه . 

(وَنَحْنٌ)؛ يعني الأئمّة من أهل البیت (تَمْلَمُهُ). الضمیر («کتاب الث»ء أو لما فيه من 
الأمور الثلاثة ؛ والمآل واحد. 


العاشر: (عِدَةٌ ن ضخاینا عَنْ أحْمَدَ بن من خالی عَنْ إسْمَاعِيل بن یفن 
عَنْ سَيْفِ بْن عمِيرَة؛ عن عَنْ آبی الْمَغْرَاءِ) ؛ بفتح الميم وسكون المعجمة والمهملة والمد. 
وقیل : والقصر ." 

(عَنْ سَمَاعَةٌ؛ عَنْ اى الْحَمَنِ مُوسئ .فا :فلت :کل شَيْءِ) أي من الحلال 
والحرام وما يحتاج إليه الناس (فِى کِتاب اه وَسُنّة يهأ ). مضى معنى الكتاب والسنة 


.۸٩ :)17( .النحل‎ ١ 


۳ . فى حاشية «i»‏ : «اختاره و فی الایضاح» . ایضاح الاشتباه. ص ۱۳۸ ؛ الرقم ۱6۲ 
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في شرح عنوان الباب . 

(أؤ تَقُولُونً) ؛ بصيغة الخطاب أو الغيبة من باب نصر . 

(فیه؟) أي في شيءٍ من الحلال والحرام وهو ما لیس فى الکتاب والسنّة . والمعنی 
أکل شيء من الحلال والحرام داخل في الغیب فهو مبیّن في الکتاب والستّة. أو بعض 
منهما یستقل بمعرفته عقولکم . أو عقول العلماء مطلقاً. 

(قَالَ: ل کل سء فى کتاب الله وَس ت ). 


الباب الثاني والعشرون 
اب اختلاف الْحَدِيثِ 
فيه اثنا عشر حديثاً ؛ أي باب بیان سرّ اختلاف الحديث. وبيان كيفيّة العمل مع 
الاختلاف . 


لول : لین راهم ام عَنْ په عَنْ حَمّادِ بْنِ عيسئ. عن ايرام بين 
عُمَرَ یمان ٠‏ عَنْ أَبَانِ بن آبی عیاش عن لیم | بن فَيْسٍ الهلایی . قال فلت لایر 
المومنین لطا ال سیفث ون لاه الاو یی ا 

المقصود بذکر هذا الحدیث هنا أن یستفاد منه عدم جواز العمل بأخبار الاحاد 
المرويّة عن رسول الهع بغير طرق بيّنها آهل البیت جك . 

(وَأْحَادِيتَ). ما منصوب معطوف على «شيئاً». وإمًا مجرور معطوف على «تفسیره. 
ويؤيّد الأول تنکیر «آحادیث», ويؤيّد الثاني ما يجيء من قوله : «ومن الا حادیث». 

(عَنْ تب المع غَيْرَ). منصوب صفة لكل من قوله: «شیتا» و«أحاديث» أو لقوله: 
«شيئاً». والمغايرة هنا مغايرة بحسب النوع » وهي التضادٌ والتباین . 

(ما)؛ موصولة وهی عبارة عن تفسير القرآن والأحاديث . 

(فی أَيْدِى النّاسٍِ) أي سائر الناس من أصحاب نبئ اللي . وهم المخالفون. 

ْم منت ین تضویق ما سَمِمْتُ بنْهُمْ) أي من سلمان والمقداد وأبي ذرّ. 


(وَرانت فى ۳ لاس آشیاء کيرة من تسیر المَرْآن وَمِنَ الاخادیث عَنْ نبی الهلا 
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أشّ) أي أهل البیت. أو أنت وشیعتك (تُحَالِفُونَهُمْ فیها) أي في الأشياء الكثيرة » بمعنی 
نکم تفسّرون وتروون ما يضادّهاء أو تحكمون ببطلانها ساكتين عن التفسير والرواية 
بما بضاد‌ها؛ وحینتذ قوله: عون عطف تفسیر ى تذعون (إن ذلك) أي 
المذکور . وهو إشارة إلى أشياء كثيرة » لا إلى كل ما في أيدي الناس . فلا ينافي أن یکون 
في أيدي الناس حق وباطل . 

(كُلَهُبَاطِلٌ أ فَتَرَى)؛ بهمزة الاستفهام وفاء التفريع وفعل القلب. 

(النّاسَ يَكْذْبُونَ على رَسُول الها مُتَعَمّدِينَ). . یجی ء تفسيره بُعيدَ هذا. 

(و ره وَيْفَسَرُونَ رن بآرَائِهِمْ ؟ قال:) أي سليم . 

(تََقْبَلّ)؛ بصيغة الماضی من باب الافعال , والضمير لمر الو 

(عَلَىّ). حرف جر وضمير المتكلّم وحده. 

(فََاَ: قذ سَألْتَ فَافهَم اْجَوَابَ إن فى یی لنّاس) أي من الأحاديث المرويّة عن 
رسول ال عل بلا واسطة. سواء کانت في تفسیر القرآن ام غیره. 

(حَقَاً وَبَاطِلاً. أصل الحق : الثابت الراسخ. والمراد هناما ثبت ورسخ فيه الأمر 
المطلوب بأن لا یکون فيه صورته فقط , والباطل خلافه . ومضی في أوّل «باب النهي 
عن القول بغیر علم». 

(وصدقاً و کذبا). هذا إلى قوله : «ووهما» تفصیل للحقّ والباطل ببیان أقسامهماء 
وهو في الحقيقة بيان لاقسام الباطل . فان المتقابلین إذا عمّم أحدهما خصّص الا خر 
وهذا بيان للقسم الأوّل. 

والمراد بالصدق هنا الخبر الموافق لنفس الأمر وللاعتقاد. وبالکذب خبر 
یخالفهما ولا تقيّة فیه. كما ' في «کتاب الروضة» قبل حديث العابد ما ظاهره أنَّ فتوی 
التقيّة لا يسمّى كذباً بقوله في قوله تعالی : لفَقَالَ إِيَّى سَقیمٌ۲4: «والله ما کان سقیماً وما 


۱.فی اده: + «یجی». 
(۲) الصافات (۳۷): .۸٩‏ 


۳۸ الشافي / ج ١‏ 


كذب» . ومثله يجيء في «کتاب الایمان والکفر» في ثالث «باب التقيّة وسابع عشر 
«ناب الكذب». 
(وَنَاسخاً وَمَنْسُوخاً). هذا بيان لقسم ان من الباطل ؛ أي مزيلاً لحکم سابق ومزالاً 
بحكم لاحق . 
(وَعَامَاً وَخَاصَاً). هذا إلى قوله : «ووهماً», بيان لقسم ثالث من الباطل . وهو ما وقع 
خامس» ويمكن جعله ثلاثة أقسام كما هناء فإنّ هذا لبيان القسم الأول منها. 
والمراد بالعامٌ هنا المطلق نحو تحرير رقبة في كقارة الظهار في سورة المجادلة ۲؛ 
والمراد بالخاصٌ المقيّد. نحو تحرير رقبة مؤمنة فى كفارة قتل الخطأ فى سورة النساء." 
وفي هذا إشارة إلى بطلان مذهب جمع من الاأصولیّین» حيث حكموا فى أمثال 
ذلك فى القرآن أو فى الحديث بوجوب حمل المطلق على المقیّد باعتبار اللغة 
والعرف . أو باعتبار القياس على اختلاف مذاهبهم. كما بيّنه الشيخ أبو جعفر الطوسي 
رحمه الله تعالى فى كتاب العدة فى فصل فى ذكر الكلام فى المطلق والمقيّد. حيث بیّن 
أن المطلق والمقيّد نوع من العامٌ والخاص . وقال في بعض كلامه: 
وقد يكون التخصيص بأن يعلم أنّ اللفظ يتناول جنساً من غير اعتبار صفته . ويخصٌ 
بعد ذلك بذکر ضفة من صفاته . نحو قول القائل : تصدق بالورق اذاکان صحاعا 
فیستثنی منه ما ليس بصحاح . وإن كان اللفظ الأوّل لم یتناول ذلك على التفصیل , وقد 
علم أنّ الرقبة إذا ذ کرت منكرة لم تختص عیناً دون عين ‏ فصمٌ تخصیص الکافرة منها . 
وتخصیص ذلك قد یکون بأن يقترن إلى الرقبة صفة تقتضی إخراج الكافرة . وقد یکون 


۱ الکافی. ج ۰۸ ص ۹ح 0 . 
۲.المجادلة (۵۸): ۳ قوله تعالی: «أَلْذِینَ پْهژون من باهم ثم يَكُودُونَ لِمَا قَانُوا فَتَحْرِيرُ رقبة من قبل أن 
۳.النساء (4): .٩۲‏ قوله تعالی: «من قتل مؤْسِئًا خطلا فتخریز رقبة كُؤْمِنَةِ وَدِيَةُ مُسَلْمَةٌ4 الاية. 
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باستثناء الكافرة , فلا فصل بين قوله عرّوجل : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) '. وبين قوله : 
«إلا أن تكون کافرة» . وهذا بيّن. ' انتهى . 

وعلى هذا کل حديث نقل عن رسول ال في نظير كمّارة الظهار . وكان عامّاً فهو 
حقّ . وکل مانُقِلَ عنه مل في نظير كفّارة الظهار وكان خاصاً فهو باطل » ومن قبيل النقل 
بالمعنى عن ظن . 

(وَمُحْكْماً وَمُتَشَابِهأ). المراد بالمحكم نقل معنى حديث من أحاديث رسول الله لل 
صريح الدلالة وغير منسوخ . سواء كان في تفسير آية أم لاء فالنقل مطابق للمنقول 
وداخل في الحق . والمراد بالمتشابه نقل معنى حديث من أحاديث رسول الله ل غير 
صريح الدلالة . فالنقل مخالف للمنقول وداخل في الباطل . فهذا لبيان القسم الثاني من 
أقسام القسم الثالث من الباطل . 

(وحفظاً وَوَهَماً). هذا لبيان القسم الثالث من أقسام القسم الثالث من الباطل . 

والحفظ بالکسر. من باب علم: الحراسة وعدم الغفلة . ويّقال: وهم في الشيء 
کضرب وهماً بالفتح : إذا ذهب ذهنه إليه وهو يريد غيره» ووهم کعلم في الحساب 
ونحوه وَهَمأ بفتحتين : إذا غلط فيه وسها. والمراد بالحفظ هنا ما حفظ فيه حدود اللفظ 
بعينه مع إرادة النقل باللفظ , وبالوهم مالم يحفظ فيه تلك لسهو فيهاء أو نسيان مع إرادة 
النقل باللفظ بقرينة ذكر باقي أقسامه على جدة. 

(وَقَدُ كُذِبّ)؛ بصيغة المجهول من باب ضرب. وفاعله المحذوف : الأصحاب. 
وهو بیان لقوله: و«كذباً» وجواب لقوله: «أفترى الناس یکذبون» إلى آخره. 

(علی رَسَولٍ اه ؛ الظرف قائم مقام الفاعل . 

(علی عَهْدِهِ) . العهد : الحفاظ ؛ أي في زمانه ومع حفظه للناس عن مثل ذلك . 

(حَمَئ فام خَطِيباً ٠‏ وَقَالَ ": ها لاش قَدْ كَثْرَتْ) ؛ من باب حسن. 


۲ عذة الأصول. ج ١ص‏ ۳۳۶؛ وفي طبعة آخری: ج ۲ ص ۱۳۲. 
۳.فی الکافی المطبوع : «فقال». 


۱ الشافي / ج‎ of 


(عَلَىَ). الظرف متعلّق بقوله : «كثرت» لتضمينه معنى اجتمعت أو ثقلت . أو متعلّق 
بقو له : 


(لْکَذبَةُ )» بصيغة المبالغة والتاء لکون الموصوف میا . أى الطائفة الکذابة؛ 


أو جمع کذاب. واسُدل به على أنّه لا يجوز التمسّك فى الأحكام بما رواه المخالفون 
عن رسول الله َيل بغير طرق بيّنها أهل البيت هة كما صرّح به الشيخ الطوسى# فى عدّة 
اأ ون 

(فَمَنْ كدب على مُتَعَمّداً) أي لا عن تقيّة وضرورة ولو أريد بالتعمّد العلم لوجب 
أ ال : إن العراد بالكذت هن شالف لشي الأ ومر ق کش بها غتدا 
الق والضرورة بدليل خارج . 

لیوا مَْعَدَهُ من الار) أي لینزل منزله من النار . يُقال: بوأه منزلاً. أي أسكنه إيَاه ؛ 
وتبوَأ منزلاً. أي اتخذه. وهو أمر. والمقصود الاخبار بأنْ منزله ' في النار البنّة. 

)+ للتعجّب أو للتراخي في الزمان. 

(كُذِبَ)؛ بصيغة المجهول من باب ضرب. وفاعله المحذوف : الأصحاب. أو عم 
منهم ومن غيرهم . 

(عَلَبْهِ من بَعْدِِ) أي من بعد ذلك القول, أو من بعد الرسول . 

(وَإنما أنَاكُمٌ) أي جاءكم (الْحَدِيثٌ) أي عن رسول الت بلا واسطة. عم من أن 
يكون في تفسير القرآن وغيره. 

(مِنْ أَرْبَعَة). هم أقسام أصحابه الوواة لحديثه بلا واسطة . 

(لَبِسَ لَهُمْ خایش :) أي قسم خامس من الرواة بلا واسطةء ولا ينافي ذلك تحقق 
الخامس في أخبار الآحاد في هذه الأزمان. 

(رَجُل مُنَافِق يُظْهرٌ الایمان). في نهج البلاغة «مُظهر للإيمان» . 


| . فى «ج»: + «من». 
۲.نهح البلاغة. ص ۳۳۱ الخطبة ۳-۰ 
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(مُتَصَنُْ بالاشلام) . التصئّع : تكلّف حسن السمت " والتزیّن » والباء للآلة» والاسلام 
عم من الایمان بحيث يدخل فيه المنافقون . »كما فى سورة الحجرات : (قَالَتْ الأَعْرَاتُ 
من للم منوا وَلَكِنْ ولو أَسْلَمْنَا»'. 

(لا يتنم ولا يتحَرَجُ). التأنّم : التجئّب للائم والتوبة منه. وكذلك التحرج والحرج 
بفتحتين : الاثم فالعطف تفسيري » وفائدته المبالغة . 

(أَنْ يَكْذِبَ)؛ مفعول به؛ لأ الفعلين يتعدّيان بنفسهما. 

(علی رَسُولٍ اله مُتَعَمّداً مُتَعَمّداًء فلو علم الثاش أنه اف كَذَّابُ, نم یلوا مِنْهُ ولم 
يُصَدَقُوهُ. وَلكِنَّهُمْ قالوا: هذا قذ صحب رَسُولَ الوية). يُّقال: صحبه -كعلمه ‏ صحابة 
ويكسر وصحبه :إذا عاشره. 

(وَرَآهُ وَسَمِعَ مِنْهُ). ذكر الرؤية والسماع باعتبار آنهما داعيان لصاحبهما إلى الاإيمان 
بتمام القلب , بخلاف الأعمى ومن لم يسمع ؛ فإِنّهما کالغائب , وفي المَثّل:«يرى 
الشاهد ما لا يرى الغائب»". وهذا مبنی على أنْ هؤلاء المنافقين لم يكونوا میا ولا 
را 

(وَأَخَدُوا) أي الناس الحديث . وهو عطف على «قالوا». وفي بعض النسخ بالفاء 

(عَنْهُ وَهُمْ لا يَعْرِفُونَ حَالَهُ) وقوله. 

(وَفَدْ). استدلال على أنْ بعض الأصحاب كانوا منافقين. 

(أَخْبَرهُ).. الضمير المستتر لله تعالى . والبارز للرسول يله . 

(عن الْمُنَافِقِينَ) أي في القرآن (بما أَخْبَرَهُ) أي في القرآن. وهو تهويل وتعظيم . 

(وَوْصَفَهُمْ) أي في القرآن (بما وَصَفَهُمْ) أي فى القرآن. وهو تهويل وتعظيم . 

(فقال) في سورة المنافقین . الفاء لتفصيل الخبر والوصف. فيفيد أن المنافقين كان 


١‏ .فى «ج»: : «الصمت؛»؛ ؛ وفی حاشية «أ» : «العسمت : هيئة أهل الخیر» . لسان العرب» ج ۲.ص 1۷ (سمت). 

۲ الحجرات (1۹): ۱. 

٣.لکافي‏ ج ۸ ص ۹ج ۷ الفقيهء ج ۲ ص ۲۹۷ ح 6 وسائل الشيعة؛ ج ۱ص ۱ج 9۵۳۸ 
.٤‏ في الكافى المطبوع: + «الله». 


١ الشافي / ج‎ o4۲ 


ظاهرهم ظاهراً حسناً. وكلامهم كلاماً مزيّناً مدلساً يوجب اغترار الناس بهم 
٠‏ وتصديقهم لهم فيما ينقلونه عن النبی يه من الأحاديث ؛ ويرشد إلى ذلك أنّه سبحانه 
خاطب نبیّه لو بهذا الکلام. 

أو الفاء للتعقیب , وحيئئظٍ يحتمل أن يُراد بالخبر والوصف ما في نحو " قوله تعالى : 
ؤوَمِنْ أَهلٍ الْمَوِينَةٍ مَرَدُوا عَلَى الباق لَاتَْلَمُهُمْ» '. وفيه إشارة أيضاً إلى نار سول إذا لم 
یعلمهم فکیف یعلمهم الناس ؟ 

«وذا رَأَيْتَهُمْ تعْحبْكَ أَجْسَامُهُمْ». کانوا في الظاهر على خسن السمت والجمال 
والصلاح. 

وان يَقُونُوا تسمغ لِقَوْلِهمْ»"؛ أي نضغ إليهم ؛ لذلاقة آلسنتهم. أو لاهم کانوا بين 
اناس ماين از تصرف لاني" 

(كمَبَوا یمد قرب إلى نم الضَّلَالَة وَالدّعَاةٍ إلى الار) + هم هم . (بالژور) ؛ بالضم : 
القَوّة والشرك بالله ودعوى الشیء بمحض اللسان, وبفتحتين : الزيغ والميل عن الحق . 

(وَالْكَذِبٍ ونان ؛ بالضم مصدر بهتة -کمنعه -وإذا نسب إليه نقصاً أو قبیحاً ليس 
فيه كروايات المخالفين في صحاحهم ما فيه نقص أهل البيت 99۶ لترويج أباطيلهم . 
والظرف متعلّق ب«تقربوا» وفيه إشارة إلى آن أئمّة الضلالة عرفوا منهم ذلك ؛ لاتحاد 
سريرتهم ولذلك قرّبوهم ؛ أو «بالدعاة». وفيه إشارة إلى أئمّة الضلالة من القسم الاوّل: 
والجنسيّة علّة الضم. 

و ؛ بفتح اللام المشددة. 

(لاعْمَال)؛ مفعول ثان. يُقال: ولیته الأمر تولية, أي جعلت الامر فى عهدته . 

(وَحَمَنُوهُمْ)؛ من باب ضرب . و یحتمل باب التفعیل للمبالغة. 


۱.فی «ج»: - «انحو». 
".التوبة (9): ۱۰۱. 
". المنافقون (۱۳): . 
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(عَلى رقاب الاس وَأْكَنُوا بِهمٌ لد . الضمير الأول للمنافقين . والثاني للأئمّة» أو 
بالعكس . 

(وَإنَما انس مَعَ الْمُلُوكِ وَالدّنا). إشارة إلى أن ميل الناس إلى قبول قولهم قد ازداد 
بسبب التقرّب إلى الأئمّة . وجمع مال الدنياء أو تولّى أعمال الدنيا. 

(إلا مَنْ عَصَمَ للُ). أي وفقه الله وعرف أن الكون مع الملوك والدنيا يضرٌ بدين 
المزمن . (قَهذا أَحَدُ الْأَرْبَعَة). 

(وَرَجُلٍ سَمِعَ من رَسُولٍ افو شنم يَحْفَظَهُ)؛ من باب علم. 

(على وَجْهه) أي على ماهو حقه. 

(وَوَهَمَ)؛ كضرب. المراد بالوهم هنا أعمّ من الأقسام الثلاثة التي ذكرت بقوله: 
توعاما وخاضاء وفحكما تایه حفط ووهماة. 

(فِيه) أي فى لفظه بالزيادة والنقصان. أو معناه إذا كان النقل بالمعنی . 

(وَلَمْ یمد کذبا هو في دی بول بو) أي يفتي به (ویفتل بو وی ول :أ 
سمفته من سول العف فلز عَلِمَ المُسْلِمُونَ أنه وَهمَ لم یلو ولو عَلِمَ هو أله وم 
لَرَقَضَهُ) أي لتركه. 

(وَرَجْلٍ نَِثِ سَمعَ ین رَسُولٍ الول شین مربت ؛ للعطف على «سمع». ويحتمل 
أن يكون للعطف على أمر . 

(تهی عَنْهُ وَهُوّ) اي الرجل (لا یلم أو سَمِعَهُ يهى عَنْ شیء ؛ م مر به وَهُوَ لا یم 
فَحَفِظ منْسُوخَهُ). الضمير للرسول أو لشیء» ويحتمل الرجل . 

(وَلْمْيَحْفَظِ). في بعض النسخ «ولم یعلم». والمعنى واحد. 

لسع فلز عَلم أله مَنْسُوحٌ لرقضه. ولو علم الْمُسْلِمُونَ ‏ إِذ موه مله أله شوم 
لرفضوه. وَآخَرَ رایع) .وقوله : 

لم يذب على ول اب . ميض بأکذب: وف من افوا وَنَنْظيما سول 


ال حیبست 


.في الكافى المطبوع: + «تعالی». 
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انه#). للتمييز عن القسم الأوّل» وقوله:‎ 

(لَمْ یش ). في بعض النسخ لم يَسه. 

(بل حَفِظ مَاسَمِعَ عَلئ وَجْهِه فجَاء په كَمَا سَمِع لیذ فيه وَلَمْ يَف مِنْهُ) . للتمييز 
عن القسم الثاني . وقوله: 

(وَعَلِمَ لنَْسِحّ من المنْسُوخ . فَمَمِلَ بالنَاسِخ وَرَفض الْمَنْسُوحَ). للتمييز عن القسم 
الثالث . 

فان مر یط . الفاء للبیان. والمراد بالأمر هنا ضدّ النهي» وهو مذكور على 
سبیل المثال » أو الأمر بمعنی ما صدر عنه من الخطاب التکلیفی مطلقاً. 

(مثل الَرآن). خبر «ٍنّ». 

(ناسخ وَمَنْسُوخٌ). العطف للانسحاب؛ أي منقسم إليهماء ورفعهما على أنّهما خبر 
نان 1 :إنَ» وأو على البدليّة من «مثل» أو على الخبريّة لمبتدأ محذوف بأن یکون الجملة 
استئنافاً لبيان المثليّة . وهذا ناظر إلى القسم الثالث والرابع ‏ والنسبة بينهما بالتمييز. 

(وعَامٌ وخاصٌ". وَمُحْكْمٌ وَمُنَشَابَُ). العطف الأول والثالث للانفراد. والثانی والرابع 
للانسحاب . وهذا ناظر إلى القسم الثاني والرابع » والنسبة بينهما بالتمييز. 

(قَدُ). استئناف بياني للعامٌ والخاص . والمحكم والمتشابه. 

(كان)؛ ناقضة :واسمها ضمي ر الشأن المستتر فا وما بعدها هار 

(يَكُونُ)؛ ناقصة, وإقحامها للدلالة على الاستمرار في الماضي . 

(مِنْ سول الهع). الظرف خبر «يكون». 

(الکلام) ؛ اسم «یکون» . 

له وَجْهَان) أي احتمالان, فهو من المتشابه . والجملة صفة الکلام ؛ لانْ لامه للعهد 
الذهنی . فهو في حکم النکرة. ویحتمل کون الجملة حالاً عن الکلام. وکونها خبر 


۱.فی الکافی المطبوع: «لم ينسه». 
".فى الکافی !| لمطبوع: «وخاص وعام». 
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یکون والظرف حالاً عن الکلام. وکونها صفة الکلام . والظرف حالا عن الكلامء 
وديكون» تامّة. 

ويؤيّد الصفة عطف النكرة الموصوفة على الكلام في قوله: 

رو کلام عَامٌ وَكَلَامٌ خاض). مضى معناهما آنفاً. 

(مثل القَرْآن)؛ بالرفع صفة لكل من «الکلام» و«کلام عام وکلام خاض». و«مثل» 
- کفیر -فی التوغل في الابهام وأنّه لا یکسب التعریف من الإضافة إلى المعرفة . 

(وَثَالَ اله عر وَجَلَّ -فی کتابه: «ماآنَاكُمٌ سول دوه دا تَهاکغ عَنْهُفَانْتَهُوا4'). 
ا ا ر را بان ضور له و اا دكات لحك فى 
أحاديث «باب التفویض إلى رسول اله ب وإلى الأئمّة 8# في أمر الدّين» وهو الباب 
الثاني والخمسون. 

والمراد بما آتاکم : ما قال لكم من الأحاديث أو ما یعمّه وحصّة الغنيمة » وبمانهاكم 
عنه : كثرة السؤال, كما في قوله: للاتَسْئَنُواعَنْ أشياء) ". وقد مر في خامس الباب السابق. 

(فيَشْتَبُِ) ؛ عطف على «يكون». والفاء للتفريع أو للتعقيب» وهو إما خالٍ عن 
الضمير وفاعله «ما» الموصولة . ومّا فيه ضمير مستتر مرفوع المحل على الفاعليّة, 
راجع إلى كل من «الکلام» وه کلام عامٌ وكلام خاضص». 

(علی مَنْ لم یعرف وَلْمْيَدْرِ م).«ما»إمًا موصولة ومحلها الرفع على فاعليّة ايشتبه»» 
فيكون «لم يعرف» والم يدر» جاريين مجرى اللازم بحذف مفعول «لم یعرف» 
ومفعولي «لم يدر» نسياً منسيّاً ؛ لحصول الفائدة في النفي بالمبالغة » فما قیل - من أنه لا 
يحذف مفعولا باب علمت وظننت معاً نسياً منسيّاً .فلا تقول : علمت ولا ظننت ؛ لعدم 
الفائدة ؛ لأنْ من المعلوم أن الإنسان لا يخلو في الأغلب عن *علم أو ظنّ. فلا فائدة في 
.في الكافى المطبوع: «کلام» بدون الواو. 


".الحشر (۵۹): ۷. 


۳.المائدة (۵): ۰۱۰۱ 


.٤‏ فی «ج»: «من». 
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ذکرهما من دون المفعولین مع عدم قیام القرينة ." انتهی . -إن تم فمختص بالا یجاب. 

وما استفهاميّة علق بها «لم یدر». وحينئذٍ إِمَا أن يجري «لم یعرف» مجری اللازم. 
وإمّا ان یبنی على قول هشام من جواز الحاق «عرف» ب «علم» في نصب المفعولین؛ 
فیعلق هو أيضاً بالاستفهام على سبیل التنازع. ویبعد جذّا أن تکون موصولة محلها 
النصب على مفعوليّة هلم يعرف» ویکون هلم يدر» جاریاً مجری اللازم. ولا يجوز أن 
تکون موصولة محلها للصب علی مفعولیة ري لته لا یی الو مفعولین, 
ومن خصائص آفعال القلوب آنه إذا ذ کر أحد مفعولیها ذکر الاخر . 

(عَنَى الله به) أي ب «الکلام له وجهان وکلام عامٌ وکلام خاصٌ» وهو ناظر إلى قوله: 
«مثل القران» . 

(وَرَسُولَهُعَ) أي وما عنی رسوله به . وهو ناظر إلى قوله : «قد كان یکون من رسول 
الله» إلى آخره . 

(ولیس کل اشخاب سول انه يله کان بساله عن ای ء) أي عمّا يشتبه . وهذا لدفع 
توهّم نشأ من السابی. وهو أنه مع حضوره ۹ وامکان سژاله لا یبقی اشتباه . ویحتمل 
آن یکون لضم مقر إلى الجملة الال السابقة. 

يم ؛ بالرفع بصيغة المعلوم من باب علم ء والفاء للعطف على «یسأله» أي فیفهم 
السائل الجواب ‏ ولا يجوز أن يكون منصوباً في جواب النفي . والفاء للسببيّة ؛ لأنّه 
يفيد أنّهم إذا سألوا فهموا وهو ينافي ما بعده. والنفي راجع إلى مجموع السؤال والفهم . 

وذلك يتصوّر على ثلاثه وجوه: 

الأوّل: ترك سؤالهم . 

الثاني : سؤالهم وانتفاء فهمهم الجواب. كما روى مسلم عن عمر آله سأل رسول 
الله يليه مكرّراً عن الكلالة ولم يفهم الجواب . 

الثالث : سؤالهم وترك جوابه8ة. وأفرد باکر الثالث بعده اهتماماً وتمهیداً لبيان 


۱.فی حاشية «أ»: «القائل الرضي في شرح الكافية». شرح الرضي على الكافية. ج ٠٤‏ ص ١91‏ . 


الل ل ا ا 
الفرق بينه وبين سائر الأصحاب. ويحتمل أن يكون النفي راجعاً إلى الفهم فقط . فلا 
یدل إلا على الوجه الثاني » بأن يكون الوجه الأول مذكوراً بالجملة الحاليّة السابقة. 
والوجه الثالث مذکورا بقوله: 

(وَكَانَ مهم مَنْ یله . الضمير المستتر لمن» والبارز لرسول الي أي بسأله عن 
ال 

(وَلا يَسْتَفْهِمُهُ). الضمير المستتر لرسول اه والبارز لمن» واستفعل هنا للنسبة 
إلى الشیء نحو : استحسنت زيداً واستقبحت الظلم ؛ والمعنى : لا يعدّه فاهماً أي أهلاً 
لأن يفهم المسؤول عنه, فيترك جوابه كراهة أن يدّعى منصب الافتاء والقضاء أو 
الإمامة بلا استحقاق ؛ لتوهمه من نفسه توسّعاً في العلم » كما مضى في خامس الباب 
السابق في شرح قوله تعالى : (ِلاتَسْئَُواعَنْ أشياء»'. وذلك إِنّما يكون في سؤاله عمًا لا 
يتعلّق بنفسه ولا بأهليّة من المسائل » ويمكن أن يكون الضمير المستتر ل «من» والبارز 
لرسول الله » أي لا يستقصي في السؤال إلى أن يفهم . 

وفي نهج البلاغة بدل قوله: «ولیس كلّ» إلى هنا هکذا: «وليس کل أصحاب رسول 
الله ييه كان يسأله ويستفهمه»". 

(حتی) ؛ هي الداخلة على الجمل . 

(ٍن كَانُوا) ؛ بكسر الهمزة مخمّفة من المثقّلة » والفارقة هي اللام في قوله : 

(لبحِبُونَ) . الضميران للأصحاب. أو لمن باعتبار تعدّده في المعنی . 

أن جیء رای أي ساكن البادية . 

(وَالطارِىٌ)؛ بالهمز من «طرأ» عليهم كمنع طرءاً وطروءاً: إذا أتاهم من مكان؛ أو 
بالياء من «طري» -کعلم : إذا أقبلٌ » أو مرّ أي المتجدّد قدومه أو إسلامه. أو من «طرأ» 
كنصر طروٌا: إذا جاء من مكان بعید , أي من يجيء من البلاد البعيدة . 


١.أي‏ الحدیث ۵ من باب الرد إلى الكتاب والسنّة. والآية فى سورة المائدة (0): ۱۰۱. 
۲ نهج البلاغة. ص ۳۲۱۰ الخطبة ۲۱۰. 
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(قیسال رَسُولَ افوة) أي عمًا لا بتعلّق بالأصحاب آنفسهم. وئهواعن السؤال عنه. 

(حْتّی يَسْمَعُوا) أي یسمعوا الجواب فى المشتبه ويفهمواء وإنّما أحبّوا سواله ما 
لاتهما یستقصیان فى السؤال الشقوق والاحتمالات ولا یتأذبان. فرجوا أن بکرر هة 
الجواب عليهماء ویوضح المشتبه لهما؛ لبُعدهما من الفهم فیفهموا. 

وروی مسلم عن ناس بن سمعان قال : آقمت مع رسول الله بالمدينة سنة ما 
یمنعنی من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول ال عن شىء ١.‏ 
انتهی . ۱ 

وقال شارحه: معناه أنه آقام بالمدينة کالزاثر من غير نقله أهله ' الیها من وطنه 
لاستیطانها. وما منعه من - الهجرة وهي الانتقال من الوطن إليها" إلا الرغبة في سؤال 
رسول ال عن آمور الدّينء فإنّهيةُ كان یسمح بذلك للزائرين ؛ دون المهاجرین ‏ 
وکان المهاجرون یفرحون بسؤال الغرباء من الأعراب .* انتهى . 

(وَقَدْ كُنْتٌ). هذا لبيان أنّه لم يكن حكم الله تعالى فيه كحكمه في سائر الأصحاب: 
كيف لا ونهی سائر الأصحاب عمًا نهوا عنه من السؤال لم يكن إلا لإعلاء شأنه ‏ وللفرق 
بينه وبينهم » ولكشف سر قوله 4 : «أنا مدينة العلم وعلىٌ الباب»" لِمَ لم يصرّح الله 
تعالى بالمراد في القرآن وأتى بالمتشابهات ؟ 

(أَدْخُلٌ على رَسول الوية). ليس المراد الدخول الجسمى. بل العقلى ؛ لثلا ينافي 
قوله فيما بعد : «فربما کان» إلى آخره» ومنه یال لمن يداخل الملك في أموره ویختض 


.١‏ صحیح مسلم. ج ۸ ص ۷ باب صله الرحم وتحريم قطيّعتها. 

".فى المصدر: - «اهله». 

۳. ۴ المصدر : «واستيطان المدينة» بدل : «إليها». 

اا المصدر: سمح بذلك للطائرين» بدل «يسمح بذلك للزائرين». 

۵. شرح مسلم للنووي ج ۰۱۳ص ۱۱۱. 

1. المستدرك للحاکم النيسابوري» ج ۰۳ ص ۰۱۲۵ باب أنا مدينة العلم وعلی بابها؛ مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۰۱۱۶ 
باب فى علمه 1 ؛ المعجم الکبیر. ج ۰۱۱ص 00؛ کنزالعمال. ج ۱۳.ص ۱6۸؛ فضائل على فل . ح ۰۳۹۶۱۳ 
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به : دخيل الملك ودخللّه -كقنفذ ودرهم ١.‏ 

(كُلَّ يَؤم). المراد في أواخر عمره َل أو في غير أيّام المفارقة للسفر . 

(وخلة)"؛ بكسر الدال للنوع ؛ أي دخولاً لاستيداع الأسرار. ليس كسائر أفراد 
الدخول ؛ أو بفتح الدال للمرّة من الدخول العقلى . 

(وَكُلَ َة ِخْلَة ميَخْلِييِى). الفاء للتفريع على الدخلة باعتبار ما يفهم من سابقه من 
کراهته قله أن بطلع ساثر ال صحاب علی مالا" ف بهم لا بأهلیهم من الشرائم زارا 

و«يخليني» من باب الافعال یال : أخلى الملك زيداً: إذا اجتمع به في خلوة *؛ أي 
فیقیم سائر الاصحاب عن إن كان الا خول بمحضرهم. أو من باب التفعیل . أي 
فيتركني ولا يمنعني من سوال . 

(فیها) أي في الدخلة . و«في» للسببيّة أو للظرفيّة . 

دور مَعَهُ حَيْثٌ داز) أي أتعلّم منه في كلّ ما أسأله عنه جميع جهاته المعلومة له. أو 
جميع ما يقول فيه وهو ناظر إلى قوله : «وکان منهم» إلى آخره . وهو ما جملةٌ حال 
مقدّرة. أو مقارنة عن مفعول الاخلاء. أو استئناف بياني لنفس التخلية » أو لعلّته ؛ فان 
المفيد إذا رأى من المستفيد البلوغ إلى تفهّم کل ما یفید. كان ذلك باعثاً للمفيد على 
الرخصة في السؤال عن كل ما يريدء ولمّا مفرد بتقدير «أن» مع إعمالها النصب في 
«أدور». أو إهمالهاء واللام مقدّرة, أي الإخلاء لأن آدور. أو هو مفعول ثان للتخلية ؛ 
لتضمین معنی الاعطاء . 

(قذ* عَلِمَأُضْحَابٌ رَسُولٍ انلك أنه لم َع ذْلِكَ) أي الاخلاء أو التخلية المذکور . 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى التمكين من الدخلة كلّ يوم وليلة وما يتبعها. 


۱. ترتیب إصلاح المنطق لابن السكيت الأهوازي. ص 0 (دخلل)؛ لسان العرب. ج ”. ص ٤۲۵١‏ (جلح). 
.في الكافي المطبوع : «دخلة» بفتح الدال. 

".فى «ج»: - بلا». 

۶ القاموس المحيط؛ ج ۶ ص ۳۲۵(خلا)؛ تاج العروس. ج 14. ص 6 (خلو). 

۵.في الكافى المطبوع: «وقد». 


(احَدٍ من اس عَيّرى. فَريمَا). الفاء للتفريع على ما سبق باعتبار أن تكراره كثيراً 
بمحضر من يصان عنه الأسرار يوجب ازدياد حسد المنافقین » ويؤدّي إلى ارتدادهم 
عن ظاهر الإسلام أيضاً. 

و«رت» للتكثير ‏ و«ما» كافة. 

(گان) أي الإخلاء أو التخلية أو الدخول وما يتبعه (فِي يَئِي) . وقوله: 

)+ استئناف بياني لكثرة الإخلاء أو التخلية في بيتي 

(رَسُولٌ اله )؛ وقوله : 

ار ذلك)؛ اسم تفضيل منصوب على الظرفيّة للزمان ؛ لأّه مضاف إلى ذلك» وهو 
إشارة إلى وقت الدخول وما يتبعه. ويحتمل أن يكون جملة معترضة بين الفعل 
والظرف المتعلق به و«أكثر» فعل ماض من باب الإفعال ؛ يُقال: أكثر زيد المجيء: إذا 
جاء کنر + وذلك إشارة إلى إتيان الر سول ياء ته . ۱ 

(فی یی . وَکنْثْ ادا دَخَلْتٌ عَلَيْ) أي بالدخول العقلي کما مر. لاكلّ دخول . 

(بفض) أي في بعض ؛ ونصبه على المفعول به توسّعاً بإسقاط الخافض »وهو من 
قبيل : صلّیت المسجد. لا من قبیل : دخلت المسجد ؛ لأنَّ الدخول فيما نحن فيه عقلي 
لا جسمي . وفي بعض النسخ : «ببعض». وهو الأصوب. والباء بمعنى «في». 

(مَنَازِلِه . اخلانی) ؛ بصيغة الماضي من باب الافعال ونون الوقاية قبل ياء المتكلّم . 
وقوله : 

(وَأقَامَ نی نِسَاءَهُ فلا بق عِنْدَهُ غيْرِي)؛ عطف تفسير؛ أي لم يكتف بمحض 
الاستتار والاحتجاب ‏ وذلك لثلا پسمعن ما یجری بینهما من الاسرار؛ ولا یذعین 
التوسّع في العلم . كما مر في الأصحاب . 

(وَإِذا أنَانِى لِلْخَلْوَةِ مَيِى فی مزلی. لّمْ تقم)؛ بالمشتاة فوق للمضارعة من القيام . 

(نَاطِمَةٌ ولا أَحَد)'؛ بالرفع . وفی بعض النسخ دأحدأ» بالنصب. وحيئئلٍ «لم يقم؛ 
بالخاتمة من باب الافعال. 


١.فى‏ الكافى المطبوع: «لم يقم عنى فاطمة ولا أحداً». 


كتاب العقل / باب اختلاف الحديث 66١‏ 


(مِنْ بَنِنَّ)؛ جمع «ابن» أضيف إلى ياء المتكلّم فحذفت النون. استعمل الجمع فى 
اثنين أو هو لتغليب ' الذكور على الإناث ؛ وذلك لأنّه ليس حكم الله فى أهل البيت 
حكمه في غيرهم » فان أهل البيت هم المستحفظون للدّين بعد الرسول. 

ا عطف علی «کنت آدخحل» أي وكنت في الدخلة سواء كانت في منزلي أو 
منزله أو غیرهما. 

(إذا سا أَجَايَبِى . ولا سَكَتٌ)؛ بصيغة المتكلّم وحده من باب نصر . 

(عل) اي عن السال. ویحتمل عود الضمیر لی الرسول, والمعنی واحد. 

(وَقَتِيَثْ مَسَائِلِى) ؛ بصيغة غاثبة " الماضی المعلوم من باب علم »أي لم يبق في ذهني 
مار نازیزع قرو 

(بتَدََنَى) أي بتعليم ما لاب أن بعلمه الوصی . 

(قَمَا رث على زشول اف ية ین ان إلا رها ؛ بصيغة الماضي من باب 
الافعال. أي حملني على ضبطها وجمعها مع أخواتهاء والقراءة. والقرآن في الأصل 
الجمع . وکل شيء جمعته فقد قرأته. وسمّي القرآنَ ولأنه جمع القصص والأمر 
والنهی والوعد والوعید والایات والسور بعضها إلى بعض. واذا قرأ التلمیذ القرآن أو 
الحدیث على الشیخ یقول: أقرأني فلان. أي حملني على القراءة» ويُقال للمدرّس: 
مُقرئ . وحينئذٍ فمعنی أقرأنيها: حملنی على أن أقرأها عليه قراءة التلمیذ لاستفادة المعنی . 

(وَأَمَْاها) ؛ من المعتلّ اللام. والاملاء أن يقرأ أو یقول أحد كلاماً ليكتبه آخر. 

(عَلَيّ» َكتَبنُهَا بخطی). في هذه الفقرة إشارة إلى أن بعض القرآن فات سائر 
الا صحاب. 

روعش أى تم ال کی قر در فا تفه لا ابد ره عط 
علی «مانزلت» لا علی «أقرآنيهاه لأن الضماثر فى المعطوف راجعة إلى الایات 


۱.فی «أ»: «للتغلیب». 
".فى «ج»: - «غائبة». 
".فى «ج»: «لم يحظر». 


00۲ الشافي / ج ۱ 


المفهومة من الکلام السابق لا إلى «آية»؛ لأنّ فرض الناسخ والمنسوخ مثلاً في آية 
واحدة بعید . 

(تاویلها وتفسیرها). التأویل فیما يُراد باللفظ من المعنی الخارج عن المعنی 
المستعمل فيه على قانون اللغة » والتفسیر فیما یستعمل فيه اللفظ , مثلاً اذا آمرت عبدك 
بأن يذهب إلى زيد وقت العصر ونسي العبد ذلك فقلت لرجل بحضور العبد : ما فعل 
زید. فتفسیر ذلك الاستخبار عن حال زید وتأویله أمر العبد بأن يذهب إليه» وتذکیره 
إيّاه وتقدیم التأويل ؛ لأنّ معرفته أهمّ وأصعب . 

(وناسخها وَمَنْسوخهاء وَمُحْكَمَهَا وَمُتشَابِهَهَاء وَخَاصَّهًا وَعَامّهَا) . الاضافة في ناسخها 
ونظائره وترك الإضافة فيما مضى من ' قوله: «وناسخاً ومنسوخا» إلى آخره إشارة إلى 
آن جميع هذه : في القرآن من أقسام الحقّ. بخلاف ما مضى . 

(وَدَعَا لله أن يُمْطِيبَى فَهْمَهَا). الفرق بين الفهيم والبليد اما هو بجودة التصوّر 
للدقاتن وضذ‌ها لا بکون بعض العلوم کد بدیهیاًعند الفهیم نظر یا عند البلید. 

(وَحِفْظَهَا). أي عدم نسیانها. 

والحفظ مع الفهم شرط فى استنباط ما يستنبط منهاء فإنّه ربّما کان برهان مرکباً من 
ألف برهان أو أكثر » فمن لم يكن له فهم أو حفظ لا يمكنه العلم بنتيجة . 

(قَمَا نمی آَيَةَ من كاب الله). ناظر إلى قوله : «إلا أقرأنيها» إلى آخره . 

(وَلا عِلْماً) أي كلاماً فيه علم وهو لتعليم ما يستنبط من القرآن. وهذا ناظر إلى قوله: 
«وعلّمني» إلى آخره . 

(أَملَاة): الضمیر المنصوب للعلم: 


(عَلَيَ َة مذ دعا اله ى بما دَعَاء وَمَا 7 تَر شيا مما له E‏ 


هما فى أفعال الأئمّة فى أنفسهم. 


١.فى‏ «د»: «منه». 


".فى الکافی المطبوع: - «مماه . 


کتاب العقل / باب اختلاف الحدیث ۳ 

(ولاآثر ولا نفی). هما في آفعال الأئمّة أولي الأمر وحکمهم بين الناس. فإنّ آولي 
لامر ولو النهی ایض 

(كَانَ أو يَكُونٌُ). صفة لكل من حلال وحرام وأمر ونهي. 

رولا کتاب مرل على أحَد قَبِلهُ مِنْ' طَاعَةٍ أو مَعْصِيّة). يحتمل أن يكون المراد 
كعات نهر لتوراهرالاتجیل وب لاحن آخد من الأ ساب ونکون هم ناه خی بیان 
للکتاب باعتبار ما فيه من القصص في طاعة أقوام ومعصية آخرین . وإنّما بيّن ذلك من 
الکتاب دون الأحكام لأنّها علمت قبل ذلك بقوله: «كان أو یکون». فلا حاجة هنا إلى 
بيانهاء ولو حمل «كتاب» على أعمّ من جميع التوراة مثلاً وبعضه أمكن جعل «من» 
سببيّة . ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب ما أنزله الله تعالى على الأمم السالفة من 
البشرى والعذاب. فانّه مكتوب أي واجب في قضيّة الحكمة . 

وقد يعبّر عن الواجب بالكتاب كما في قوله تعالى : 9وَلَا نَِْمُوا ده الاح حتی يبل 
الاب أَجِلَّهُ4 ' أي ما وجب من الترئص أربعة أشهر وعشراً. فالمراد ب«أحد» أحد من 
الأمم . وتكون حينئلٍ «من» سببيّة ومتعلقة بقوله : «منزل». 

الا عَلْمَيهِ) الضمیر المنصوب لقوله : «شیثا». 

(وَحَفِظته فلم انس حَرْفاً وَاحِداً). حرف کل شيء: طرفه . ومنه الحرف واحدٌ 
حروف التهجّي » أو التعبیر عن الجزء بالحرف ؛ لأنَّ الاهتمام بأطراف الشيء یکون أقل 
منهباوساطه. فعدم نسیان طرف یدل علی عدم نسیان الاقي بطريقآول. 

م وضْعَ ده على صَذْرِي) أي بعد تعليم الجمیع وفي آخر عمرهعل 

(ودعا لله یی أن ملا قى عِلْما وَفْهْماً وَحْكْماً)؛ بضم المهملة وسکون الكاف : 
اكم أو القضاء اهر . ويحتمل أن يكون بكسر المهملة وفتح الكاف. جمع «حكمة». 

(وَنُوراً. فلت : ای افو بأبى نت وم ) . أصله: فُديت بأبي وأمی. بصيغة 


١.فى‏ حاشية «أء د»: «أي مما يوجب طاعة الله أو معصیته (منه دام ظله)». 
؟.البقرة (۲): ۲۳۵. 


00 الشافي / ج ١‏ 
المجهول والخطاب . حذف الفعل وجعل الضمير المتّصل منفصلاً واخر 

من دَعَوْتَ الله لى بمّا دَعَوْتَ). يريد الدعاء الذي سبق فى قوله: «ودعا الله أن 
ی او و ۱ ۱ 

رم انش شین نأ وَلمْ یی شی:) . وقوله : 

مب ؛ صفة شيء» والمراد فضلاً عن الشيء الذي كتبته . 

(أَتَحَوّكُ عَلََّ). حرف جر دخلت على ياء المتكلّم. يُقال: تخوّفت عليه الشیء 

(النْسْيَانَ فِيمَا بَعْدُّ)؛ مبنی على الضمّ, أي فيما بعد هذا الوقت. 

(ثَقَالَ: لاء لمت أنحَوّف علیك اسان وَالْجَهْلَ) أي عدم حوفي عليك النسيان 
والجهل فیما بعد كان مستمراً في الزمان الماضي منذ دعوت الله لك . 


الثاني : (عِدَّة من أَصْحَايئا عن أَحْمَدَ ن ن مُحَمّدٍ. عَنْ عَثْمَانَ بن عیسی .عن أبى 
وب الزازا» عَنْ محد بن ملم عَنْ أبى ند الوهة. قال: فلت له ما بل سوام 

(يَرْوُونَ) أي لفظ حديث ام فان وَفَلَانِ). المراد عدد التواتر 

(عَنْ رَسُولٍ اله لا ينّهَمُونَ)؛ بصيغة المجهول من باب الافتعال » وأصل التاء فيه 
كي مي ی 

(بالکذب) أي خلاف الواقع » سواء كان بالوهم أم بغيره. والمقصود أن لفظ الحديث 
يصير متواتراً. 

(فیجیء ء مِنْكُمْ خلافهٌ؟ قال: : ان الْحَدِيثَ سح كُمَا ند نسم القرْآنُ) .لم يفصل ببيان 
الأقسام الثلاثة للحدیث الباطل المنقولة عن أمير المؤمنين 98 في أوّل الباب ؛ لعدم 
احتمال' الأوّلين فیما نحن فیه . 


١.فى‏ «د» والکافی المطبوع : «الخرّاز» بدون نقطة على الراء. 
۲.فی «ج»: «احتمالين». 


كتاب العقل / باب اختلاف الحديث 000 


الثالث : على بْنْ رای عَنْ یه عَنِ ان أبي نان عَنْ عَاصِم بْنِ مد ٠‏ عن 
ضور بن خازم قال: لت لابی عبد باه :ما بالی). توهم أنه ظنّ به سوءاً . 

سالک عَن الْمشألة. جینی نیها بالجواب. تم جيك غیری) اق ویسألك عن 
المسألة التي سألتك عنها (فَجیبَهُ فیها بجَوّاب آخَرَ) أي مضاد للأوّل أو مغاير له.كما في 
نان الشقوق والاحتمالات فى أحدهما دون الآخر. 

فا : إن جيب النّاسَ عَلَى الرَيَادّةٍ وَالَصَان). الزيادة یجیء متعدّياً ولازماً. وهو 
هنا من اللازم لمقابلته بالتقصان. وهو مصدر اللازم. 

و«علی» بنائيّة ء أي على دخول أشياء ليست من الدّين فيه و خروج آشیاء هي من 
الذّين منه بسبب فتاوى أئمّة الضلالة. أو على زيادة عقولهم والاعتماد عليهم في عدم 
إفشاء السرّء أو في كونهم موافقين ونقصان عقولهم . 

ويحتمل أن تكون نهجيّة أي على زيادة ذكر الاحتمالات في الجواب ونقصانه. 

(قَالَ :فلت فَأَخْرْنِى عَنْ آضخاب رَسول اف ). المراد عدد التواتر من الأصحاب . 

(صَدَقُو ١)؛‏ بتخفيف الدال المهملة. 

(علی مُحَمّدِ). تعديته ب «علی» نظير ما فى قوله : وَأَنْ لا يَقُونُوا عَلَى الل إل الْحَقَّ'. 
ومر في ثامن الثاني عشر ." 

(أَمْ كَذَبُوا) ؟ أي عليه . 

(قال: بل صَدَفوا. قال: قُلَتُ: فَمَا الم اختلفو؟) أي في الروايات عنه حيث روى 
بعضهم خلاف ما يرويه الآخرء وکل منهما فى عدد التواتر 

(فقال: آما" تغلم أن الرَجُلَ کان ياتى سول اة یله من الْمَسألة؛ یجبهُ يها 
بالْجَوَابٍ . َم چیه "+ مضارع «جاء» أي يجي ء رسول ال من الوحي . 


.٠١۹ :)۷( فارعألا.١‎ 

۲ .أي الحديث ۸ من باب النهى عن القول بغير علم. 
". فى النسخ: «أ آماه والمثبت من الكافي المطبوع. 
.٤‏ في الکافی المطبوع : «يُجيبه». 


00 الشافي / ج ۱ 


(بَمْدَ ذلك مَا' ینس ذلك الْجَوَابَ) أي فيأتيه رجل آخر فيسأله عن المسألة . فيجيبه 
فبها بجواب آخر . 

(فَنَسَحَتَ الْأَحَادِيتُ بَعْضْهًا بَعْضاً) أي فليس سبب اختلافهم تقيّة الرسول ولا 
CS‏ 


الرابع : (عَلِي بن محم عن سَهْلٍ بنِ زا ان مَحْبُوبٍ , عن یبن ناب . 
عَنْ أبى مد عَنْ آبی جَعْفرِظ قال: قَالَ یی يا زياد ما تقو لو نا زجلا یمن 
لا بشیء من الْی؟). «من» سببية ٠‏ أو تبعيضيّة ؛ أي لحضور المخالفین فى مجلس 
الافتاءی بكرا من افشاء السرّ. أو من أن يعمل بالحق فیژذیه المخالفون أو یعلموا 
له ین ج ها و الو د السو ال السوال هن آن اليل | بوعذانه آم لا ۶ وذلت ین 
علم أو ظنّ الرجل أن الافتاء من التقيّة . 

(قال: قُلْثُ لَهُ: أت أَعلّمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قال : ان أَخَذّ بم) أي عمل بذلك الافتاء (فَهُوَ 
یر لَهُ) أي في الدنيا (وَأَعْظَمُ أجراً) أي في الآخرة؛ لموافقته مفهوم قوله تعالی: 
فَاسْأَنُوا أَهْلَ اکن نم لا تَْلَمُونَ4 ". فان مفهومه وجوب العمل بما يقولون مطلقاً. 
والمفضّل عليه هنا أخذ أصحاب الرسول بالافتاء بشیء من غير تقيّة. ووجهه آن 
وسوسة إبليس ومجاهدة النفس في المفضّل أكثر منها في المفضّل علیه. ويحتمل أن 
يكون المفضّل عليه الترك؛ فيكون من قبيل : أعلم من الجدار . 


۰ ۰ ۰ o٤ 
الخامس : (ونی رِوَايَة اخرئ) أي بهذا السند عن أبى عبید. عن ابي جعفر 4# بدل‎ 
0 cro ت‎ 6 
 لاعفالا قوله : «إن أخذ به فهو» إلى آخره : (ان اخذ به اوجر) ؛ بصيغة المجهول من باب‎ 
ال : أجره أجرأ -كنصر وضرب : إذا أعطاه أجرته . وكذلك آجره إيجاراً. وأما اجره‎ 


موآجرة فهو بمعنى جعل له على فعله اجرة. 


١.فى‏ الكافى المطبوع: «بما». 
۲.النحل :)۱١(‏ ۶۳. 
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(وَإِنْ تَرَكَهُ وله أثم)؛ بصيغة المعلوم -كعلم -؛ لمخالفته مفهوم قوله تعالی : 
نا سْأَنُوا هل الک پن كُنْتمْ لانَعْلَمُونَ». 


السادس :(أخمة ين اريت عن ا لاه عانعن 
تنج یف لمتته رسکون المهعله رخ لام والموخده این عیدون عن رادا 7 
این عَنْ آبي حفر ٠‏ قال سا عن تال اجنین جادةرجل قال نها 
جاب بخلان ما أَجَاَنِي) أي بما ينافيه (ثُمَ جَاء ' آخَرُ) أي فسأله عنها (فَأجَابَهُ بخلاف ما 
أجَابنِي 3-7 صاحبی). بسکون الخاتمة . 

(فلمًا خر ج الرخْلان. قلت لَه" يا بن زشول ل ربانب أل اراق من شيعيكة 
قدِمًا)؛ بكسر المهملة من القدوم. 

(بسالان). جملة حالیة. 

(تَأَجَبْتَ کل واحد منم بير ما أَجَبْتَ به صَاحِبَهُ) .سكت عمًا أجابه به تأدّباً؛ لأنّه لا 
ی ها در معا تا ره ری هه 

ال : یا زار ان هذًا یر لا وأبقى لَنَا وَلَكُمْ ). اللامان للتعدية . 

(وَلو اجْتمَعْتُمْ على أفر واجد. ٠‏ لصَدَفَكُمْ لاس عَلَينَا). «لصدّقکم» بالقاف من باب 
نصر أو باب التفعيل . نظير قراءَنّي سورة سبأ: 9لَقَدْ صدّق عَلَيهمْإِبْلِيسُ ظَنَّه»". وأصل 
الصدق : ضد الكذب . وأصل التصديق : عد الشيء صادقاً . والمراد هنا العلم ؛ لأنّه مناط 
الصدق والتصديق . وتعديته ب«على» بتضمين معنى التطبیق . أي يعلمكم المخالفون 
منطبقين ومجمعين على إمامتنا. 

ويحتمل أن يكون بالفاء من باب ضر ب ؛ أي لصرفكم المخالفون ولم يخالطوكم 


۱.فی الكافى المطبوع: + «رجل». 
”.في الكافى المطبوع: - «له». 
۳سا (:۳): ۲۰. 


00۸ الشافي / ج ۱ 


(وَلَكَانَ قل لِبَقَائِنَاوَبََائِكُمْ) . اللام الجارّة للتعدية . 

(قال: نم فلت لابی عَبْدِ اون : شِيعتَكُم) . مرفوعٌ على الابتداء »أو منصوب على 
طريقة ما أضمر عامله على شريطة التفسير . 

لو حَمَلتمُوهُمْ)؛ بتخفيف المیم يُقال: حمله على كذا : إذا أمره به. 

Sy‏ یرب 
والمعنى : على أن يقابلوا الأسنّة في الحروب . 

اؤ على الَارِلَمَضَوا .وم يَخْرُحُونَ ین عندکم مین قَالَ: فأجابیی بیفل جَوَابٍ 


0 
اییه) . 


نضر)؛ بفتح النون وسکون المهملة . (الْخَنْمٌَِ)؛ بفتح المعجمة وسکون المثلّئة وفتح 
المهملة نسبة إلى خثعم بن آنمار؛ وهو آبو قبيلة من معد أو نسبة إلى جبل .! 

(قال : سمغث آبا عَبْدِ امد يَقُولٌ: مَنْ عَرَفَ آنا لا َقُولُ الا حَمَ. قلیکتّف ما بغلم 
مِنَا). المراد بالقول هنا الفتوی. وبالحقّ ما وافق الحکمة. وبما يعلم ما ما يعلم أنه 
قولنا. أو کون قولنا حمّاً. وبالاکتفاء أن يعمل به ولا يعمل بخلافه. أو أن لا بضطرب 
ذهنه إذا لم یعلم دلیله بخصوصه من الکتاب ‏ أو أن لا يفش عن مذاهب أهل الخلاف 
فيه . ويؤيّد الأول قوله: 

(فَإِنْ سَمع ما خلاف ما يَْلَمُ) أنه الحکم الواقعي (فَلْيَْلَمْ أن ذْلكِ)؛ المشار إليه 
خلاف ما یعلم . (دِقَاعٌ منّا) ؛ بکسر المهملة ؛ أي مدافعة للضرر (عَنْهُ) . 

لم يقل «عنًا أو «عنه» لانْ الدفاع عن الامام دفاع عن الرعيّة أيضاً. 

الثامن : (عَلِنٌ نهیم عَنْ أيه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسئ وَالْحَسَنٍ بْنِ مَحْبُوبٍ 


قم مو رو 


ت 2 و ا ر iS 3 6 0 e‏ و ای 7 م ۵ 4 
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أل دینه فی أَمْر) أي فعل من العبادات المحضة. کصلاة الجمعة المقصورة فى الحضر 
في زمن مظلوميّة الامام المفترض الطاعة. فليس ما فيه تنازع بين رجلين كدين أو 
ميراث ونحوهما داخلاً فيه. 

(کلاهمّا يَرْويهِ) ؛ بتخفيف الواو. والضمير المنصوب للأمر. 

(احَذهما امه باغذه) أي يروي ما یوجب أخذ الأمر. أي الاتیان بالأمر. 

(وَالْآخَريَنْهَاهُ) . في نسخه «ینهی عَله» أي يروي ما يحرم أخذه» والضمیر المجرور 
للأخذ أو للامر والمعنی واحد. ۱ 

ولو کان مراد السائل بالأمر ما يشمل ما فیه تنازع بين رجلین ‏ لكان جوابه منافياً لما 
يجيء فى ثاني عشر الباب . فٍنْ فيه ضدّ التخيير ؛ إذ التخییر فيه غير معقول» ولقال 
آحدهما يجوز أخذه بدل قوله: «أحدهما یأمر بأخذه» فإنَ آخذ الحق فى المنازعات 


(کیّف يَضْنَمُ). يعني كيف يصنع فى الترجیح؟ هل يجوز له الترجیح بالرأي والظنَ 
كأن يقول مثلاً: يقدّم المحرّم؛ لا دفع الضر آهم من جلب النفع؟ وأمثال ذلك من 
الترجيحات المذكورة فى كتب العامّة وبعض كتب المتأخرین من أصحابناء وبعد 

(قال ۲: يُرْجِنُهُ) ؛ بالهمز أو بالياء ؛ أي يجب عليه إرجاء الترجیح, أي تأخيره ؛ من 
ارجا الشیء: إذا آخره . وإبدال الهمز لغة. والضمیر المنصوب لما يصنع باعتبار أنه 
راجح . وهو مفهوم من قوله : «کیف یصنع». أو للأمرء ومالهما واحد. فلفظه خبر 
ومعناه آمر. کقولهم في المثل : أَنْجَرَّ خر ما وَعَدَّ أي لینجزه. فالمقصود أنه لا يجوز له 
الترجیح بالرأي . 

(حتی يَلقى مَنْ يُخْبِرٌةُ) ؛ بالم و خدة بين المعجمة والمهملة بصيغة المضارع المعلوم 


١.في‏ الکافی المطبوع: «ينهاه عنه». 
۲.في الكافى المطبوع: «فقال». 


01 الشافي / ج ١‏ 


من باب الإفعال أو التفعيل » والضمير المنصوب لرجل ؛ أي يجعله عالماً؛ من خبرت 
الأمر -کعلم :إذا عرفته على الحقيقة . وظاهر قوله : «حتّی یلقی» أن طلب من يخبره لا 
يجب على الرجل . كما يجيء في اني عشر الباب في شرح قوله: «فإِنَ المجمع عليه لا 
ايت لياه وريها کک عام وم وی از تسا و ا راا 
الک ان كُنْتُمْ لا نَعلَمُونَ» منضماً إلى الأدلّة الدالّة على وجوب العمل بخبر الواحد. 
وعلى أن خبر الواحد يجري مجرى جوابهم عن سؤالنا. 

(فَهُوَ فى سَعَةِ حَنَئْ يَلْقَاهُ) أي يجوز له العمل بالموجب والعمل بالمحرّم بدون افتاء 
وق ت ال ار ع ا مسا وه ها انس ها 
في «كتاب الحجّة» في او (باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام». 


۱ 


التاسع : (وَفِى روَايَة آغری: بأَيّهمَا أَحَدْتَ ین باب انیم وَسِعَك). يحتمل أن 
تکون ' الرواية الأخرى بالسند السابق عن أبي عبد الله 38 في الجواب عن نظير السؤال 
في الرواية الأولى» وأن يكون قوله : «بأيّهماه إلى آخره ما تتمّة وضميمة للرواية 
الأولى دفعاً لتوهّم أن المراد بالسعة طرح كليهما والرجوع إلى حکم " العقل . وما بدلا 
عن قوله : «یرجثه» إلى آخره. وإمّا عن قوله: «فهو في سعة» إلى آخره. ونقل المصتف 
مثل ذلك في الخطبة عن العالم 188" وضمير التثنية راجع إلى الروايتين ‏ ومعنی الأخذ 
من باب التسليم مضى في شرح الخطبة . 


عَنْ بَمْض أَصْحَابئَا. عَنْ أبى عَبْدٍ الول . قَالَ) أي أبو عبدالله 38 لبعض الأصحاب: 
(رَأَيئَكَ) ؛ بهمزة الاستفهام وفتح المثئّاة فوق للخطاب » والمعنی : أخبرني عنك . 
لو حَدَككَ بِحَدِيثِ الْعَامّ)؛ منصوب على الظرفيّة ؛ أي في هذا العام . 


۱.فی «ج»: «أن يكون». 
".فى «د» : «حکمه) . 
۳.راجع: مقدمه الكتاب. 
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نم جتتبی ین قابل) أي عام قابل (فَحَدَتَكَ بخلانه .بایهما كُنْتَ اد ؟ قَالَ: قُلْتٌ : 
نت اد خير فَقَالَ لی : رحمّك اللهُ) . 

ذلك لأنّ الا یر موافق للحکم الواقعي في زمانه ما باعتبار العزيمة لحدوث شرط 
فى المكلّف لم يكن قبل ‏ کالامر بالخضاب بعد حدوث البیاض فى اللحية ء وما 
باعتبار الرخصة .كما ' في صورة حدوث ضرورة موجبة للتقيّة فلا ينافي ذلك التخيير 
فى صورة العلم بالتساوي فى الشروط وارتفاع الضرورة. كما مر فى ثامن الباب 
وا 00 

ولا" منافاة بين هذا وبين ما يجيء في ثاني عشر الباب؛ ان ما يجيء فيه في صورة 
التنازع في حقوق الآدميّين ‏ وهذا في العبادات المحضة» ويجي ا 
الحديث في «کتاب الا یمان والکفر» فى ي سابع «باب التقيّة) . 


الحادي عشر: لوعن عن أو عَنْ إِسْمَاءِيلَ نن شرا :با بح یم 
المهملة وألف ومهملة . (عَنْ يونس عَنْ داد بُن فرقد .عن ای" بن یں ٠‏ قال : 
لت 5 عبد اله ا : إذا جَاءَ حَدِيثٌ) أي في العبادات المحضة (عنْ رلک وَحَدِيتٌ) 
أي مناقض للسابق (عَنْ آَخِرِكُمْ ). 

المراد بالاخر من كان زمانه متأخراً عن الاوّل. سواء مات أم كان حيّاً. ویحتمل أن 
ورا ناد ل ی 

(ایّهما تَأحُدُ ؟ فقال : خذُوا به). الضمير المفرد المجرور راجع إلى : «حديث عن 
آخرکم». وقوله: 

(حَتئ يَبْلمَكُمْ عَنِ الْحَئَ) ؛ بمنزلة الاستثناء . 

(فإِن بَلَمَكُمْ عن الحَىّ فَحُذُوا بقَوْلِه) . يظهر وجهة متا مر في شرح السابق. 


۱.فی «ج»: + «هو». 
".فى «ج»: «فلا». 
".فى «ج»: «معلی». 


د الشافي / ج ١‏ 


۳ 
22 


ال :نم َالَ بُو عبد اوق إن فلاخم ال يما يَسَمُكُ). استئنافٌ بيانى ؛ أي 
فیما لیس علیکم في العمل به عقاب في ال خرة ولا ضرر فی الدنیا. وهو (شارة إلى أن 
الاختلاف في الفتاوی ليس لا ختلاف الاجتهاد, بل لمصلحة دفع الضرر عنکم. 

ودفع المنافاة بين هذا وبين ما مر في الثامن والتاسع وما يجيء في الثاني عشر ظاهر 
ممّامرٌ في شرح السابق . 


(وَفَى حَدِيثْ آخْرٌ: خذوا بالاخدذث) أى بدل : «خذوا به». 


صَفْوَانَ بن یخی عَنْ اود ن الْحْضَيْنْ)؛ بضم المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون 
الخاتمة . (عَنْ عَمَرَ بن حَنْظَلَة) . 

في هذه الرواية بيان أنه يجوز ويجب الترجيح بين الحديثين المتعارضين 
المرويّين في حقوق الآدميّين عن أهل البيت ية لكن لا بالرأي» بل بأحد سبعة وجوه 
على ترتيب خاص . خمسة منها متعلّقة بسند الحديث , واثنان متعلّقان بمتنه » وبيان أنه 
مع فقد ظهور شیء من هذه الترجيحات في حقوق الادميين لا يجوز التخيير »بل 
يجب التوقف . وظاهره أنه لا يجري فيه القرعة التي تجیء فى «كتاب النكاح» في ثاني 
«باب المرأة ' يقع عليها غير واحد في طهر».' 

ولا يخفى أن إجراء أحد هذه الترجيحات أو التوقف في العبادات المحضة بهذه 
الرواية غير جائز ؛ لاه قیاس. وأنَ مورد الرواية التعارض بمعنى أن يكون كل منهما 
جامعاً لشروط العمل ويجب العمل به لولا المعارض. فخرج عمًا فرض الكلام فيه 
صورة کون القرآن موافقاً لاحدهما؛ لأنْ خبر الواحد في مقابلة القرآن لا يجوز العمل 
به. سواء كان له معارض من الأخبار أم لم يكن» ولذا لم يقدّم فى هذه الرواية موافقة 
الكتاب في قوله: «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب» إلى اخره. على سائر 


.١‏ فى الکافی المطبوع : «الجارية». 
".فى الکافی المطبوع: + «واحد». 
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امو و مح ور مي 
المضاء ا ا ا ا 
بحكم الله الواقعى . وشيء من هذه الترجيحات لا يفضي إلى العلم به. 

وهذه الروايه د تسمّى «مقبولة عمر بن حنظلة» ومعناه آ أصحابنا تلقتها بالقبول. 
لاا ا 
ومختلفين. 

(من أَصْحَاينًا ينما مُتارَعَةٌ) أي اختلاف . وأصل النزع : الجذب ؛ لانْ المتنازعين 
يجذب کل واحدٍ منهما المتنازع فيه إلى جهته. إمّا بظنَ استحقاقه . أو باعتقاد مبتدأ 
للاستحقاق. أو بميل نفسانى إلى المُتنارّع فيه . 

وقد يكون المنازعة بعلم فى أحدهما دون الأخر . لكنّه غير مراد هناء وكذا لیس 
المراد هنا المنازعة بسبب إنكار أحدهما الحقّ المعلوم لهماء بقرينة قوله فيما بعد: 
«ینظران» إلى قوله : «فإنَ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام فى الهلكات». ولا 
ینافی ذلك قوله فيما بعد: «فى حق أو باطل» ولا قوله : «وان کان حقَاً ثابتاً له»» كما 
بوضحه فى شرحهما. 

(فی ديْن)؛ بفتح المهملة وسكون الخاتمة : مافى ذمّة أحد وله أجل » وما لا أجل له 
و 
a‏ 
والخمس ونحو ذلك بدون قياس . والضابط ما يحتاج إلى التحاكم. أو ما لا يكون من 
العبادات المحضة ؛ فلا يجري فيه التخيير الذي مضى في أحاديث الباب . 

(فنَحَاكُمَا إلى السْلْطان) أي من سلاطين الجور . 


0_3 الشافي / ج ۱ 


(وَ إلى الَضَاةٍ) . الواو هنا بمعنى «أو» كما يجيء في «كتاب القضايا والأحكام» في 
خامس «باب كراهة ' الار تفاع إلى قُضاة الجور». 

ويحتمل أن يكون ذكر الواو هنا مبنياً على أن سلاطين الجور يحيلون المتحاكمين 
إليهم إلى قضاتهم في الأكثر . أو على أن التحاكم إلى قضاتهم تحاكم إلى السلطان الذي 
استقضاهم أيضاً. 

(أَيَجلَّ ذيك؟) أي التحاكم إليهم بقصد العمل بحکمهم. 

(قال: مَنْ تحاکم هم ي خن ز بَاطِل) . «في» للظرفيّة أو للسببيّة. والمراد على 
لأّل: في زمان طهور ال کزمان استقلال انآ المملعدل . آر في زمان ظهور 
الباطل کزمان تغلب أثمّة الجور . والمراد على الثاني : لما يستحق أو مالا يستحقٌ. 

اما نَحَاكَمَ ای الطَّاغُوتِ)؛ على وزن لاهوت. إلا أّه مقلوب ؛ لأنّه من «طغی» من 
باب ضرب ونصر وعلم . ولاهوت غير مقلوب؛ لاه من لاه يليه ليهاً: إذا تستّر وعلا 
وارتفع بمنزله الرغبوت والرهبوت . 

والطاغوت کل رأس في الضلالة وأصله الشیطان . ويّطلق على ما يزيّن الشیطان لهم 
أن يعبدوه من الأصنام وأئمّة الضلالة وقضاتهم الذين یستندون فى أحكامهم إلى الرأي. 

والطاغوت قد یکون واحداً وقد یکون جمعاً. 

(وَمَا يَحْكُمُ لَه اما یا سُحْتاً). «ما» بمعنی «من». و "عبر به عنه إهانة. وضمیر 
(یحکم» للطاغوت وضمیر «له» [«ما». والفاء لتضمن «ما» معنی الشرط . 

والسحت. بضم السین المهملة وسکون الحاء المهملة وقد تضم : الحرام جذّا 
واشتقاقه من السحت بفتح السین وسو الاهلاك والاستتصال. وسمي سحتاً اه 
يسحت الب رکة أي يذهبهاء ویستعمل كثيراً في الرشوة في الحکم والشهادة 
E E e ES‏ تساه 


.١‏ فى الکافی المطبوع: «كراهية». 


.فی «د»: -«و». 
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رشوة فى العقاب . وما يجىء فى «كتاب القضايا' والأحكام» هکذا: «من تحاكم إلى 
الطاغوت فحكم له. فإنّما يأخذ سحتأ» ' وهو أظهر. وبينهما اختلافات أخرى. وهذا 
ممّا ببطل قول من قال إن کل رواية في الکافی ونحوه معلوم الصدور عن المعصوم. ' 

(وَإنْ)؛ وصليّة . 

(كَانَ)؛ الضمير للمأخوذ. 

(حَقَاً) أي حقاً له في نفس الأمر. 

(ابتاً له( .| لضم لهما» وهو تأكيد لقوله: «حمّاً» والمراد أنه لا يتغيّر استحقاقه 
عقاب السحت بكون المتنازع فيه حمّه فی نفس الامر. ولو جعل تأسيساً ‏ بأن يكون 
الثابت بمعنى المعلوم . ويكون هذا بياناً لعموم النهى بحيث يشمل غير موضع المسألة 
التي سأله عنها؛ لأنّ المسؤول عنه صورة النزاع لجهل المتنازعين كليهما بالمسألة -لم 
يكفي للاستدلال عليه قوله: 

(لِأنهُ أده بحكْم الطاغُوت ) أي بالتصديق بفتواه وقضائه المبنى على فتواه» ولا 
دلالة في هذا على أنه لا يجوز للمحق أخذ الحق في النزاع الذي ليس للجهل بالمسألة. 
بل لإنكار أحدهما الحق المعلوم لهما بجبر الطاغوت بدون حکم. وهذا كما يجوز 
أخذه بالتقاص . 

(وَقَذ مر لله أن يُكْفَرَ به)؛ بصيغة المجهول من باب نصرء والظرف قائم مقام 
الفاعل . أو بصيغة المعلوم والفاعل ضمیر مستتر راجع إلى الأخذء وعلی الأوّل حذف 
مفعول «أمر» للدلالة على العموم. وعلی الثاني آمر بتقدیر «أمره» وهو على التقدیرین 
إشارة إلى الآيات التي نزل مضمونها في جمیع کتب الله فى الشرائع » وفیها الأمر بترك 
اتباع أهل الظنّ كآية سورة البقرة : «فمَنْ یک بالط غوت وَيُؤْمِنْ بالله فَقَْ استشسك بِالْعُرْوَةٍ 
۱.في الکافی المطبوع: «القضاء». 


۲.الکافی؛ ج ۷. ص ۰1۱۲ باب أدب الحکم. ح ۵. 
".لا یخفی عليك أن شارح هذا الکتاب قد كان ملتزماً بصحة جمیع روایات الکافی . 
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الْْقَى 4 '. ومعنى الكفر به أن لا يصدّق بشيء من أحكامه في الشرع استناداً إلى حكمه 

(قال اله تعَالئ :). استئنافٌ لبيان حكاية أمره تعالی. لا لبيان نفس أمره تعالى. قال 
في سورة النساء بعد الأمر بإطاعة الله وإطاعة الرسول وأولي الأمر وبرة المتنازع فيه إلى 
لو الوسيوال : أ َر إلى لین شون ثم نز ی وما نزن من قبي . 

(وِيرِيدُونَ أنْ يَتَحاكَمُوا إلى الطَاعُوتٍ4). هذه الارادة اجتماعهم وتدبیرهم أن یزژوا 
هذا الأمر عن أهل البيت إن مات محمّد أو قتل .كما في قوله تعالى فى سورة آل عمران : 
َأَفَإيْن مات أؤ قُتِلَ انْقلَبتمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ» " الآية. واجتماع رؤساء المنافقين في الكعبة 
لهذا مذكور في «كتاب الروضة» في حديث قبل حديث قوم صالح.؟ 

(«وَقذ ایزوا»)؛ أى فیما آنزل اليك وما نزل من قبلك. 

(«أن یِفُوابه»۹. قلث: کف" یضتمان؟ قَالَ: ُنْظران)؛ بصيغة المضارع المعلوم 
من باب الافعال. تقول : آنظرني زید. أي أصغى إليّ » ونظر بين القوم. أي حکم؛ 
فالمعنی یجعلانه ناظراً في حمّهما؛ أي حاكماً. ویحتمل أن یکون من باب نصر 
والنظر بمعنی الاختبار » وأصله أن النظر دلیل الخ وترك النظر دلیل ایض 
والکراهة تقول : نظرته والیه : إذا اخترته . 

ويؤيّد الأول قوله فيما بعد: «الناظرین في حقهما». ويؤيّد الثاني قوله فیما بعد : 
«ینظر إلى ما کان» إلى آخره . وما یجیء في «کتاب القضایا والا حکام» من قوله :«انظروا 
إلى من كان منکم» إلى آخره . 

(منْ "ان مِنْكُمْ). الظرف خبر «کان» أو حال عن الضمير فيه والمراد: من عدول 


.۲۵۰ :)۲( ةرقبلا.١‎ 

۲.النساء (ع): 5٠١‏ 

۳. آل عمران (۳): ۱46. 

).الکافی. ج 8 ص ۱۷۹ ح ۲۰۲. 
ه.الناء (1): ٩۰‏ 

.في الكافي المطبوع وحاشية «أ»: «فکیف». 
۷. في المطبوع : «إلى من» بدل : «من». 
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الشيعة الاماميّة. بقرينة قوله فیما بعد : «اعدلهما». وبقرينة قوله : «المجمع عليه من 
أصحابك» '. وتفسيرهم بالثقات كما یجیء بيانه . ویحتمل أن یکون المراد : من الشيعة 
الا ماميِة . وحينئذ يكون العدالة مفهوما مما بعده. 

(مِمَّنْ قَذ زوی حَدِيتَنَا). الظرف متعلّق بقوله: «ینظران». أو حال عن الضمیر في 
«کان». أو خبر ثان. أو خبر أّل. وهذا الظرف غير مذكور في «کتاب القضايا 
والأحكام». 

وقوله : «روی». بصيغة المعلوم من باب ضرب. أي نقل عنًا الحديث في هذه 
القضيّة. ولم يحكم برأيه واجتهاده كما هو طريقة المخالفين. 

وفى اختيار لفظة : «روی» على «علم» إشارة إلى أن هذا الناظر في حمّهما ليس قاضياً 
وس ملع ای قلعت متهم نوكن متفه ار ان أله بح أن 
کی اس سل الا مزا سا 

(وَنَظَرَ فى حَلَالِنَا وَحَرَامَِا) أي علم آن اّباع الظنَ في محل الحکم الشرعي كقيم 
المتلفات ومقادير الجراحات حلال عندناء واتباع الظنّ في نفس الاحکام الشرعيّة 
حرام عندنا. 

وإِنّما عبر عن هذا العالم ' بالنظر لأنْ هذا الفرق لا يحصل بدون فكر وتعمّق في 
كتاب الله وأحاديث أهل الذ كر جه وهو التفقّه في الدّين على ما مضى في شرح سابع 
الثاني . " 

(وَعَرَفَ)؛ بصيغة الماضى المعلوم من باب ضرب . 

(َحْكَامنًا) . المراد بالمعرفة إدراك الجزئيّات ؛ أي حصل له بتتبع أحاديثنا وطلب 
معرفة معانیها المعرفة بأساليب كلامنا في الأحكام بأن لا يخطئ في النقل بالمعنى عنّاء 
وذلك لان أكثر ما يحتاج إليه في القضاء النقل بالمعنى . أو المراد بالمعرفة علي معه 
۱.سياتي بعد أكثر من أربع صفحات. 


".في «ج»: «العلم». 
.٣‏ أي الحدیث ۲ من باب غرض العلم ووجوب طلبه والحت عليه. 
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طاعة. كما مضى في ثاني «باب من عمل بغير علم» من قوله : «ولا معرفة الا بعمل». 
والمراد هنا الطاعة ‏ أي طاع أحكامنا المعلومة له بأن يكون من الورعين. 
إن قلت : هل يكفي ظنّهما اتصاف الناظر بالأوصاف الأربعة, أم يشترط العلم ؟ 
قلت : يحتمل أن يكفي الظنّ ؛ لاه من محال أحكام الله تعالى » وليس نفس حكمهء 
فهو كقيم المتلفات فى أنه لا يحصل للناس العلم بها عادةً إلا نادراً. 
(فَليَرْضُوًا) ؛ الضمير للمتحاكمين وأمثالهما من الشيعة. 
(به حَكَّماً) ؛ بالمهملة والكاف المفتوحتین » أي قاضياً وان كان غير حقیقی . 
(فانی قد جَعَلتّه علیکم خاکما). الحاكم يستعمل في الاعم من المفتي والقاضي, 
بخلاف الحَكّم , فان أكثر استعماله فى القاضى ؛ فهذا إشارة إلى أن هذا يصلح للإفتاء 
الغيز الحقيقن أيضا :ولس المقضو ده الل الى تة انشاء تفن الغا حت 
يختصّ بزمانه ولا يتجاوز إلى زمنناء فإنّ الجاعل حقيقةٌ هو الله تعالى «ان کم إل 
لله '. بل المراد إنشاء شرطه لتربية الشيعة وتتميم سعى أبيه فى إلقاء الأحاديث إلى 
الشيعة بحيث يبقى إلى ظهور القائم » فإنَ أكثر الأحاديث عنهما صلوات الله عليهماء أو 
هو إظهار لضا بكونه حاكماً لأنّه باذن الله من حيث إنه بعدما دی الأمانات إلى أهلهاء 
أي أقرَّ بامامة أهل البيت المعصومین . كما فى قوله تعالى في سورة النساء : إن الله 
مرک أَنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتِ ای أَهْلِهَا وَإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ لاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ4 '. 
ذكر ابن بابويه في كتاب كمال الدين و تمام الْعمة: 
بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان العمري يك أن يوصل لى كتاباً قد سألت فيه عن 
مسائل أشكلت علی . فورد بالتوقیع " بخط مولانا صاحب الزمان/#ة : «أمَا ما سألت 


١.الأنعام‏ (7): ۵۷؛ يوسف (۱۲): ۰ و 1۷. 
".فى المصدر: «التوقيع». 
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عنه أرشدك الله ووفقك ' إلى قوله ل -: وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه 
حديثنا ‏ فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم». ' 

ثم إن جواز حكم قاضى التحكيم -وهو من رضي المتحاكمان بحكمه -لا ينافي 
حظر حكم قاضى التحکم. وهو من له الدرّة والسجن بدون أن يكون منصوباً 
بخصوصه من جانب الامام المفترض الطاعة . كما یجی ء في «كتاب القضايا والاحكام» 
فى أحاديث «باب من حکم بغیر ما أنزل الله عرّ و جل». 

( خکم يكن فغْ له اي أ عل المتحاکنین. وهو من سکم علیه 

(منْهُ؛ انما اسْتَحَفٌ بخکُم الله وَعَلَنَا رده وَالوَادٌ علا اراد عَلَى الله)؛ من حیث إِنّهم 
أمناء على أحکام الله : ولیسوا حكاماً من عند أنفسهم: 

(وَهُوّ). الضمير للراد عليناء أو للراد على الله . 

(علی حَدّ الشَّرْكِ بللو). الحدّ بالفتح : منتهى الشىء» والمعنى أنّ الراد على الله 
استوفى شرائط الشرك کلها. ولم يقصر عن الشرك أصلاً؛ نظير قول المصئّف في 
الخطبة : «ولهذه العلّة انبثقت على أهل دهرنا بثوق هذه الأديان الفاسدة والمذاهب 
المستبشعة التي قد استوفت شرائط الكفر والشرك کلها». 

وليعلم أن كلاً من الافتاء والقضاء على قسمین : إفتاء حقيقي » وإفتاء غير حقيقي ؛ 
وقضاء حقيقي . وقضاء غير حقيقي . 

ومعنى الافتاء الحقيقي الابانة والإخبار عن حكم الله تعالى الواقعي في حق شخص 
في أمر ليعمل به ومعنى الافتاء الغير الحقيقي رواية فتوى حقيقي عن العالم بالحكم 
الواقعي في حقّ شخص في أمر ليعمل بها. 

والفرق بينه وبين الرواية المحضة أنه يشترط في الأول علم الراوي بأنّ المرويّ 
جامع لشروط العمل به. وأن تكون الرواية بلفظ مفهوم للمروی له سواء كان نفس 
لفظ فتوى العالم ء أو معناه بشروط مذكورة في محلها؛ بخلاف الثاني . 
".كمال الدين» ص 1۸۳ الباب 46 ذكر التوقيعات. ح .٤‏ 


ومعنى القضاء الحقيقي قطع النزاع بين متنازعين في دين أو ميراث أو نحوهما 
باعمال حكم الله تعالى الواقعي في حقهما بنوع جبر والزام. لامن حيث علم المحكوم 
عليه استحقاق المحكوم له. وهذا القيد للاحتراز عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

والفرق بين القضاء وبينهما أنه يجوز لمن له الحقٌّ ترك الجبر على أداء الحقّ إذا لم 
يرض ببقاء الحق عند من عليه الحق في صورة الاستناد إلى القضاء. بخلاف صورة 
الاستناد إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر ‏ فإنّه يجب عليه الجبر على أداء الحقّ 
وجوباً كفائياً بشروط مقرّرة في محلها. ومعنى القضاء الغير الحقيقي رواية فتوى عمّن 
يعلم الحکم الواقعى في حقهما لیعملا بهاء والفرق بينه وبين الرواية المحضة مامرٌ. 

وإذا تقرّر هذه المعاني فلیعلم أن المراد بالحكم في قوله 2 : «فإنّى قد جعلته عليكم 
حاكماً» الافتاء الغير الحقيقي والقضاء الغير الحقيقي. فان الحقیقیّین لا يجوزان إلا لمن 
علم الحکم الواقعي . والا لكان قولاً على الله بغير علم » والعلم بالحكم الواقعي غير 
حاصل للرجل الجامع للأوصاف المذكورة فى غير الشاذ النادر من ضروریّات 
المذهب أو ما يجرى مجراها. 

وليس بمراد بقرينة تجويز الاختلاف في الحكم بين جامعين للأوصاف المذكورة 
في قوله فيما بعد : و«اختلفا» إلى آخره . ولا اختلاف بين عالمين في معلوميهماء فلا 
يجوز للقاضی حيئئذٍ ولا للمحكوم له من المتنازعين لجهل المسألة أن يأخذ ما حکم 
له جبراً من باب الاستناد إلى القضاء إّما على المحكوم عليه منهما أن يعطيه بالرضاء 
والا لكان راد على الله وعلى حذ الشرك باه 

إن قلت : هل يجوز حيئئذٍ للقاضي أو للمحكوم له الجبر من باب الاستناد إلى 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا من باب الاستناد إلى القضاء إذا علم 
القاضى أو المحكوم له أن المحكوم عليه عالم بالحكم الواصلي . وجاهل بالحكم 
الواقعى ؟ 

قلت : هذه مسألة فروعيّة :فان لم يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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علم الامر والناهى بالحكم الواقعي ولا علم المأمور والمنهى به . جاز الجبر أو وجب 
وجوباً كفائياً بشروط مقرّرق وإلالم يجز. 

:فان كَانَ کل وَاحِدِ' اخَْارَ رَجُلاً مِنْ أَضْحَابئاء فَرَضِا أن يكوا الارن فى 
تا وتلق آي الرجلان من أصحابا (فیمّا حَکمّا . وکلاهما اختلف فِى 

المراد بالاختلاف هنا غير المراد به في سابقه. فان المراد بالسابق التناقض في 
الحکم . وبهذا کثرة المشی إلى أبواب العلماء والأخذ عنهم وكثرة تصفّح الروایات 
وتعرّف معانیها. 

(قال : الْحُكْمُ ما حَکم به أَعدَلْهُمَا وأقََهُما وََصْدَقُهُمَا فی الحدیت وَأَوْرَعْهُمَاء ولا 
يَلتَفْتْ إلى مَا يَحْكُمْ به الاخر). ۱ 

ذكر أوصافاً أربعة معا لاه قلّما ينفكٌ بعضها عن بعض . وفي الترتيب الذکري 
دلالة على أنه على تقدير الانفكاك یقدّم کل سابق ذكراً على لاحقه ؛ إذ الكلام مفروض 
في حقوق الأدميين التي فيها تنازع » فلا يمكن فيها التخيير والتوسيع » فيكون الترجيح 
الاوّل بكون احد الراويين اعدل, والعدل سلوك القصد بلا ميل إلى هوى ولا إلى إفراط 
أو تفريط . ويكون في كل شيء, ومن جملته العدل في القضاء. وهو ترك " الميل إلى 
أحد المتنازعين . كما في قوله تعالى فى سورة النساء : «أنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ4* . 

لعل نه عون یه میب اما ار لسغي فان ار تسو ذلك و رح 
تقدير التساوي في العدالة يكون الترجيح الثاني بكون أحد الراويين أفقه» ومضى 
معنى الفقه " في سابع الثاني '. وعلى تقدير التساوي فى الفقه أيضاً يكون الترجيح 


۱.في حاشية «أ» والکافی المطبوع: «رجل». 

".فى حاشية «آه: «اختلفا». 

ا 

4.النساء (6): 0۸. 

۵ في حاشية «أ»: «وهو لغة بمعنى العلم المفضى إلى العمل بمقتضاه». 
.أي الحديث ۷من باب فرض العلم وجوت لل والحث عليه. 


الثالث بكون أحد الراوي O TT TT TO‏ 
وقد تكون الأصدقيّة بان يكون أرعى للفظ المعصوم» وأقلّ عدولاً عنه إلى لفظ آخر 
وان كان موافقاً له في المعنی. وعلى تقدير التساوي في الصدق أيضاً يكون الترجيح الرابع 
بكون أحد الراويين أورع ؛ أي أتقى وأبعد عن المعاصي باجتناب الشبهات والمكروهات. 

(قال: قلت : انما عَدْلَانِ مَرْضِيّانِ عِنْدَ شاب . الظرف متعلق بقوله: «مرضيّان» 
أي رضيهما أصحابنا ؛ لحسن حالهما في العدل والفقه والصدق والورع . 

(لا يُفَضّلْ)؛ بصيغة المجهول من باب التفعيل » أو بصيغة المعلوم من باب نصر 
وعلم والجملة استثناف بياني . 

(وَاحِدٌ مِنّْهُمًا عَلى صَاحِبِهِ ) أي في شىء من الأوصاف الأربعة. 

(قال : فقال : يُنْظَمٌ)؛ بصيغة المجهول من باب نصرء والنظر هنا بمعنى الاختیار . 

ی ما کان ین رایتهم نی ذلك الٍي عکنا هلت بو بن أضخابک : 
یوخذ به من خکُمنا ویرک الشَّاذ اذى لیس بمشهور ند أضخابك ؛ فان المُجْمَعَ عَلَيِِ لا 
رَيْبَ فيه ) أي الترجیح الخامس بکون إحدى الروایتین مشهورة مكرّرة في أصول 
أصحاب إمام دون الأخرى » مثل ما يجىء في «كتاب الطلاق» في «باب الخلع» في 
التعارض بين حديث الحلبى المنقول في أوّل ذلك الباب . وحديث آبي , بصير المنقول 
في خامسه من حكم المصئّف بأنَ حديث الحلبي راجح ؛ لأنّه حديث أصحاب أبي 
عبدالله 4 . وحديث أبي بصير شاذ نادر . 

فنقول : «کان» ' ناقصة. واسمها ضمير مستتر فيها راجع إلى «ما». و«من» تبعيضيه ‏ 
والظرف مستقر خبر «کان». وقوله : «ذلك» |شارة إلى الدين أو المیراث . و قوله : «الذي» 
صفة «ذلك» والباء في قوله : «حکما به» بمعنی «في». وقوله : «المجمع علیه» مجرور 
وبدل «روايتهم». 006 أن یکون «من» لغواً متعلّقاً ب «کان» و«المجمع علیه» 
منصوباً وخبر «كان». 


١‏ . في حواشي ي النسخ والکافی المطبوع : + «الآخر» خ 
".فى «د»: «وکان». 


كتاب العقل /باب اختلاف الحديث oY‏ 


ويؤيّد الأول ذكر روايتهم فى موضع «روايتهما». ومعنى «المجمع علیه» المشهور 
المكرّر في أصول أصحاب إمام, لا ما كان المفتون به أكثر عدداً ولا ما أجمع عليه 
بالإجماع المصطلح عليه بين الأصولیّین بقرينة قوله 98 : «الذي ليس بمشهور عند 
أصحابك» وبقرينة أنه لو تحمّق الإجماع المصطلح عليه لكان مقدّماً على الترجيحات 
السابقة. ۱ 
والظرف فى «من آصحابك» متعلّق ب «المجمع علیه» لتضمين الاجماع معنی 
الوقوع أو الصدور أو الشهرة. والمراد ب«أصحابك» ثقات الشيعة الإماميّة بقرينة تفسير 
المشهورين فيما بعد بقوله : «قد رواهما الثقات». والمراد بالثقة الجامع للأوصاف 
الأربعة السابقة . وقوله : «فإنَ المجمع عليه لا ريب فيه» استدلالٌ بالحديث المشهور 
وهو :«دع ما يريبك إلى مالا يريبك».' 
قال ابن الأثير في النهاية: 
الريب : الشك , وقيل : هو الشك مع التهمة . يُقال: رابني [الشيء] وأرابني » بمعنى 
شککنی , وقیل : أرابنى فى كذا. أي شککنی وأوهمنى الريبة فيه. فإذا استيقنته قلت : 
ان بخن الوم وعد الت هدع تراه ا مرف یرو بف ا 
وضتها. أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه . ' انتهی . 
والمقصود: أنه إذا تعارض الشادً والمجمع عليه. يجب ترك الشادذً والعمل 
بالمجمع عليه ؛ لأنَّ الشاذٌ حينئذٍ محل تهمة السهو أو النسيان أو الکذب. فيصير 


الحديث معللاً لا يجوز العمل به. 
إن قيل : ينافى هذا ما مضى فى ثامن الباب وتاسعه من التخيير فى العبادات المحضة 


قلت : لا منافاة ؛ لا المراد بالتخيير فيما مضی أله لا يجب النظر والتتبّع ليعلم أيّهما 
شاذ وأيّهما مجمعٌ عليه. بخلاف صورة التعارض فى حقوق الآدميّين. 


.۲۰۷ الغارات. ج ۱. ص ۳۱۷: الفصول المختارة. ص‎ .١ 


1 الشافي / ج ١‏ 


ولا ينافي هذا وجوب العمل بالمجمع عليه في العبادات المحضة أيضاً اذا اتَفق 
النظر والتتبّعء وحصّل العلم بان آحدهما شاد والآخر مجمع عليه وكذا الکلام في 
نظائر هذا الترجيح مثل ما يجيء ‏ من قوله: «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة 
وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة». 

(وَإِنَمَا الامُوژ) .ذکر الواو هنا يشعر بأنَ هذا إلى قوله : «من حيث لا يعلم» استدلال 
آخر ‏ والمراد بالأمور ما يبلغنا عن الحجج المعصومین . 

لائة:) أي ثلاثة أقسام : 

افر يكن رَشدء)؛بالضم وبفتحتین مصدر رشد -كنصر وعلم -اذا اهتدى وكان على 
الطریق المفضي إلى المطلوب ؛ أي بين کونه صواباً جائز العمل به. مثل مااتّفقت 
الطائفة المحقّة على العمل بمثله في موضعه . 

يم ؛ بصيغة المجهول من باب الافتعال » ولفظه خبر . ومعناه الأمر بالائباع 
والضمير المستتر رام جع إلى «أمر». 

رس ر بن غيّهُ) . الغ بفتح المعجمة وتشديد الخاتمة : الضلالة » وهی الخروج عن 
ا لمفضي الیالمطلوب: ین ضلاله وحظر العمل به. مثل ما قت الط 
المحقة على رفضه. كرواية الغلاة والمتّهمین بالكذب ." 

ف بصيغة المجهول من باب الافتعال , ولفظه خبر , ومعناه الأ 
بالاجتناب ‏ والضمیر لأمر ؛ أي لا يعمل به. 

وا كل اي لیس يننا رشده ولا ها غیه ؛ مثل ما لم یعلم هل عملت الطائفة 
المحقة بمثله في موضعه. أم لا؟ ومنه الخبر الشاذ النادر إذا عارضه المجمع عليه 
فیجب طرحه والعمل بالمجمع عليه ؛ لأنّ الطائفة المحقّة اتّفقوا على العمل بمثله في 
مواصعة: 


وهذا نظير ما ذکره الشيخ أبو جعفر الطوسی 2 في عذة الأصول في فصل في ذكر 


۱ سیجیء فى هذا الحديث بعد صفحات. 
".فى «د»: + «لها» . 


کتاب العقل / باب اختلاف الحدیث ۷۵ 


تخصیص العموم بأخبار الآحاد بقوله : «والذي أذهب إليه أنه لا يجوز تخصیص 
العموم بها على کل حال» إلى قوله : «ما دل على عمل الطائفة المحقّة بهذه الا خبار من 
إجماعهم على ذلك لم یدل على العمل بما يخصٌ القرآن, ویحتاج في ثبوت ذلك إلى 
دلالة» " انتهی . ۱ 

یرد ؛ بصيغة المجهول من باب نصر . ولفظه خبرء ومعناه الأمر بالرة بُقال: رده 
إلى زید: إذا راجع فيه إلى زيد وقبل قوله فيه ؛ وردّه على زید : اذا خطأ زيداً فيه ولم 
يقبل قوله فيه. 

(عِلْمُهُ) أي العلم برشده وغيّه. 

(الی الله وَإِلى رَسُولٍ اله ) أي لا تستقل العقول بالعلم فیه, ولا يكفي الظنّ ؛ إنّما 
يكفي الظنٌ في إدخال فعل شخصي تحت موضوع قاعدة فقهيّة فرعيّة کقیم المتلفات 
ومقادير الجراحات. وهذا مأخوذ من قوله تعالى فى سورة النساء : وفَإِنْ تَنَازْعْتُمْ فِى 
شیء رده ای اللهِوَالرّسُولِ4 ". فإنَّ مالم يعلم رشده ولاغيّه من الأفعال الكليّة كان مما 
يتنازع في رشده وغیّه باعتبار نفس أحكام الله تعالى الفقهيّة. لا باعتبار محالها فقط . 

والرة إلى الرسول لأجل أنه ملغ لحكم الله لا لأجل أله حاكم من عند نفسه أو 
برأیه بدليل قوله تعالى في سورة الشورئ: وما احْتََفْتُمْ فيه من شیم فَحُكْمّهُ ای ان4“ 
وعليه يحمل قوله تعالى في سورة النساء : (فَلَا وَرَبَكَ لَايُؤْمِنُونَ حتی يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
یه 

ویعلم من هذا أنه يجب رد" مالم يعلم من جهتهما إلى أئمّة أهل البیت ع لا لأجل 


۱. عدة الأصول؛ ج ۱ ص ۰ وفي طبعة أخرى. ج ۲» ص ۱۳۸. 
۲.في الكافى المطبوع: «رسوله». 

.۵٩ :)1( ۳.النساء‎ 

الشوری (1۲): ۱۰. 

6.النساء (4): 1۵. 


1. فی «ج»: + «علی». 


0۷7 الشافي / ج ۱ 


أنهم حكام من عند أنفسهم أو بآرائهم. بل لأجل أن الله والرسول أحالا علم مالم يعلم 
من جهتهما إليهم :92 في قوله تعالى في سورة الأنبياء : (قَاسْأَنُوا أَهْلَ الَّكْرٍإِنْ كُنْتُمْ ل 
تَعْلَمُونَ4 '؛ ومضی بيانه في عاشر باب النوادر ۰ فالرد إليهم رد إلى الله ورسوله. 

(قَالَ سول افْوي ). ترك الواو هنا يشعر بأنّ هذا استئناف لبيان قوله : و«إنّما الأمور 
ثلاثة» إلى اخره . 

ال حب وهر | محذوف ؛أي الأفعال: و ابا مور ؛ والمال واحد. 

(بَيُنّ) أي معلوم کونه حلالاً. وهو اثباع البيّن رشده. فهذا لبيان القسم الأول من 
التقسیم الاو . 

(وَحَرَامُ بِيّنّ) أي معلوم کونه حراماً » وهو انّباع البیّن غیّه فهذا لبيان القسم الثانی من 
الل ۱ 

(وَشبْهَاتٌ). هذا لبيان القسم الثالث من التقسيم الأوّلء والشبهة بالضم : الالتباسء 
والمراد هنا الملتبس .سواء كان حراماً ملتبساً بالحلال. أم حلالاً ملتبساً بالحرام» فهو 
ما عدا القسمين الأوّلين » فالتقسيم حاصر كما أشار إليه بقوله: 

(بيْنَ ذلك). المشار إليه : الحلال البيّن والحرام البيّن» أي لا حلال بيّن ولا حرام 
ین . كقوله تعالى : 9مُدَبْدَِينَ بيْنَ ذَلِكَ لا إلى هَولاءِ وَلَاإِلَى هَولاء) '. 

(فِمَنْ ترك الشّبّهَاتِ) ؛ من تتمّة كلام رسول الل أو كلام أبي عبدالله 38 . ومعنى 
ترك الشبهات طلب علم الحلال والحرام فى المسائل الأصليّة والفرعيّة» حتّى يتميّز 
عنده أن ارتكاب ماكان من الشبهات من الحلال البيّن أو الحرام البیّن . 

(نَجَا مِنَ الْمُحَرّمَاتَ). النجاة : الخلاص من ضرر والمراد أنه ينحصر فعله حينئذٍ 
في الحلال البيّن. 

(وَمَنْ أَخَدَ بِالشَّبْهَات) أي لم يطلب العلم واجترأ بارتكاب الشبهات . 


١.الأنبياء‏ (۲۱): ۷. 
۲.النساء (4): ۱۶۳ 


كتاب العقل / باب اختلاف الحديث OV‏ 


0 نکب المُحَرَّمَات )؛ ب يعنى أن ارتكاب مالم يعلم أنه حلال بیّن محرّم. وان كان 
فعله بحيث ذا علم كان حلالاً بِيّناً. 

(وَهَلَكَ) أي صار جهنّميَاً (مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُ). «من» للتعليل ؛ أي لاه لا يعلم حله. 
وهذا إشارة إلى أن کل مكلف قامت عليه الحجّة بالآيات البيّنات المحكمات الآمرة 
بطلب العلم . نحو : فلولا ۰ ونحو : فَفَاسْأَنُوا أَهْلَ لد کر ونحو : (َإِنَّ الظّنٌ لايُفْتِى 
من الْحَقّ شَيْئاً4 " وأمثال ذلك ممًا لا يُعدَ ولا يُحصى. فارتكاب الشبهة ارتکاب محرّم ؛ 

(قَلْتٌ: فان كَانَ الخَبَرَانِ عَنْكُمْ). في بعض النسخ المعتبرة «عنکما». ولعلّ المراد 
حينئذٍ عن الصادق وأبيه هيه . فان أكثر الروايات المشهورة في ذلك الزمان لم تكن إلا 
عن أحدهما. 

(مَشْهُورَيْن قد رَوَاهُمَا لْقَاتْ عَنْكُمْ). المراد التساوي في الشهرة. 

(قال: بل . فا اف حُكْمُهُ کم الکتاب اس وَخَالَفٌ الْعَامَةَ مّه) أي المخالفين 
(وخذ په ویرک ما خالف حُكْمُهُ حُكْمَ الکتاب والسّْة وَوَاقَقَ الْعَامَة) . 

المقصود أن الترجیح السادس بکون إحدى " الروایتین مخالفة للعامّة دون 
الاخری. وإِنّما ضم الکتاب والسئة إشارة إلى أَن أحكامهم مخالفة للکتاب والسئّة؛ إمَا 
بخصوصها فیکون المراد أنّها مخالفة للکتاب غالبا وان لم تفهموه. فان کل شيء 
مذکور فى الکتاب والسئّة . الا أنه لا تبلغه عقول الرجال . وإمّا بعمومها؛ لدلالة الکتاب 
على آنه لا يجوز لهم هذه الأحكام ؛ لأنّها مبنيّة على انبا الظنّء ویجوز لنا أحكامنا؛ 
لها مبنية على سؤال أهل الذّكر 

والدليل على ما ذكرنا أنّه مع وجدان ظاهر كتاب أو سئّة مقطوع بهاووصول أحدهما 
إلينا بحسب عقولنا لا عبرة بالترجيحات السابقة ولا اللاحقة ؛ لدلالة الأدلّة القطعيّة 


١.الترية‏ (4): ۱۲۲. 
.يونس (۱۰): ۳ 


۳.فی «ج»: «أحده. 


0۷۸ الشافي / ج ١‏ 


على ذلك كما تقرّر في محلّه . ولم يفهم الراوي هذه الإشارة أو فهم وطلب زيادة 
التصريح . ولذا قال: 

(كُلْتٌ: خملث فاك ارات ان كَانَ المَقِيمَانِ عَرَنَا حُكْمَهُ مِنَ الكِئّاب). «عرفاه 
ا هرهس اس رم ای 
فلابدٌ من کون المراد بالحکم الحکم الواصلي . وذلك بأن یکون مثلاً ظاهر آية موافقاً 
لأحدهماء وظاهر آية آخری موافقاً للآخر. وکل منهما يعتقد آن تأویل الأخرى أسهل. 
و 0 في الجمع بين الأختين في ملك اليمين من أنّ عموم قوله تعالی: «وَأنْ 
تَجْمَعُوا بَئْنَ ای ' يقتضي حرمته» وعموم قوله تعالی : ووَمَا ملک أَيْمَانكٍ' 
لح عار روات ارا این رون وت ار ماه ی 
وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي»." ويجيء فى «كتاب النكاح» في أوّل «باب الأمة 
يشتر يها الرجل وهي خبلی» نظيرٌ خر ويجيء فيه في ا 
من عف عن حرم الناس عفٌ حرمه» أن مثل هذه العبارة عنه ا لبيان الحرمة حين 
خشي أن لا يطاع . وليس المراد بالحكم الحكم الواقعي . فإِنَ العلمين لا يتعلّقان 

(وَالسّنّة) ي المقطوع بهامن الستة. 

(وَوَجَدْنًا أَحَدَ الْخَبَرَيْن مُوَافِقَا أ للْعَامّة والاخر مُخَالِفاً هم بای لین ن يُوْخَذ؟ قال: 
ا+فی محل لعز إى ی خذ بما.ویحتمل آن زی الرفع علی ا 

(خالف الْعَامَّةَ قفِيه). الفاء لتعلیل الأخذ بما خالف العامّة كما هو الظاهر من نقل 
المصئّف ما في معناه في الخطبة ‏ ویحتمل أن یکون خبر مبتدأ؛ والمال واحد . 


؟.الناء (4): ۳ 
ص ۰6۸۳ ح ۲0۱2۹؛ السنن الكبرى. ج ۷. ص 118؛ کنزالعمال. ج ٩۱.ص‏ 2.0۱۵ 10147. 


.٤‏ فى «ج»: - «أْنْ». 


كتاب العقل / باب اختلاف الحديث 0۹ 


(الرَشَادُ) ؛ بفتح الراء : خلاف الضلالة ؛ أي ففيه موافقة الكتاب والسئّة» نظير ما ورد 
في النساء من قوله 48 : «شاوروهنَ وخالفوهن».' 

فلت : جْعِلْتُ نِدَاك» فان وَافَمَهَا)" أي وافق العامّة (الْخَبَرَان جَمِيعاً) بأن تکون 
المسألة بين العامّة مختلفاً فيها. ۱ 

(قال ف عة المغهو لالظ هنا تعض الالعفات»ونمکن أن يكون 
تمعد الاشتنار لكك للترك: 

(إلئ ما هُنْ) أي العامة (إلَبْه أَميَلُ). وقوله : 

(حُكَامهُةْ)؛ بدل البعض من الكل . والمبدل منه الضمير المنفصل . ویحتمل أن 
يكون خبراً عن مبتدأ محذوف » وتكون الجملة معترضة أي المعيار حكامهم بمعنى 
سلاطينهم . 

(وَقَضَائَهُمْ , فينْرك. وَيُوْخَذُ بالاغر). يعني الترجيح السابع بكون إحدى الروايتين 
مخالفة للمشهور عند حكام العامّة وقضاتهم دون الأخرى» وهم في زمننا إلى فتاوى 
أبي حنيفة أميل منهم إلى فتاوى الشافعي . وإلى فتاوى الشافعی أميل منهم إلى فتاوى 
أحمد ومالك. فيمكن أن يكون المعيار زمن الامام وأن يدخل فيه زمننا أيضاً. 

(قلْتُ: فان وَافقّ حْكَامُهُمُ لین جَمِيعاً) أي بدون أن يكونوا أميل إلى أحدهما. 

(قَالَ: إا كَانَ ذلك فَأَرْجِة). الإرجاء : التأخیر أي أر النزاع الذي هو للجهل 
بالمسألة. ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى الدّين أو الميراث» والمقصود أنّه لا 
يجوز للمدّعي أخذ ما يدّعيه من المدّعى عليه كما في الدين إلا بالصلح . وإذاكان المال 
في يد ثالث أو في دار نسبتهما إليها على سواء. أو نحو ذلك كما في الميراث لا 
يجوز أخذ أحد المتنازعين له لا بالصلح. ما إذا كان النزاع لا للجهل بالمساألت بل 


.۱٤۸ ح‎ 


۳.في الكافى المطبوع : «وافقهما». 


۵۸۰ الشافي / ج ١‏ 


لانکار أحدهما حم معلوماً لهما فلا يجب فيه التأخیر بهذا الحدیث » بل يجوز فيه 
للمحق التقاص » والأخذ جبراً ونحو ذلك اذا تیشر. 

(حتتلقی إِمَامَكَ). ظاهره أنه لا يجري فيه القرعة. 

ان الوقُوفَ) أي التوقّف وانتظار سؤال أهل ال کر . 

(عِنْدَ الشَبَّّاتِ). مضی معناها في هذا الحدیث . 

(خَيْرٌ) . التفضیل هنا كما فى «أفقه من الجدار» بقرينة قوله: 

(مِنَ الافیخام). تقول : قحم في الأمر -کنصر .: إذا رمى بنفسه فيه فجأةً بلارويّة. 
وتكبدو ی اه ان ر ی وو د ا ا ف ا 
الظنّ من أئمّة الضلالة ومجتهديهم أو الشيطان. 

(فی الْهَلَكَاتَ)؛ بفتحتين جمع هلكة بفتحتین . وهي الهلاك. والمراد هنا ما يهلك 
قیه ار الوصف بالصدر للمبالغة يعنی اشتبه علی كل واحلٍ من المتنازعین أن المال 
ماله أو مال خصمه. فلا يجوز له أخذ المال بدون صلح ؛ لاه بلا مستند شرعي. ففي 
أخذه الهلاك . 


الباب الثالث والعشرون 
باب الْأَخْذٍ بالسْة وَشُوَاهِدٍ الْكِتَاب 

فيه اثنا عشر حديثا . 

هذا الباب لبيان آمرین : 

الأوّل: وجوب الاحتياط في الدّين بترك اتّباع الرأي» وبالتزام سؤال أهل ال کر في 
دقيق الأشياء وجليلها إن كان لا یعلم . 

الثانى : ضابطة كلّيّة يتعرّف بها أهل اد کر المأمور بسؤالهم فى کل زمان إلى انقراض 
الدنيا عن الضال ' المضل المدّعى للامامة وليس لها بأهل . 
فى الدّين والأخذ بالسئة» «باب الشواهد' من كتاب الله»" وذكر فى جملة أحاديث 
الأول ما مضى في ثامن السابع عشر وهو «باب النوادر». 

والأخذ. بالفتح من باب نصر: التمسّك بالشیء لدفع الضرر . والمراد بالسئّة طريقة 
الله التي لم تنسخ في شريعة من الشرائع .كما في سورة فاطر : فلن تجد لِسُنَةِ الله تَبدِيلا 
وَأَنْ تَجِدَ لِسْنَهِ الله تَخويلاً©”. 
١.في‏ حاشية «أ»: قوله: «عن الضال» إلى آخره. الأولى بدل «عن» التى هي للمجاوزة لفظ «من» المبينة نظيره قوله 

تعالی: « وان حلم اميد من الَمْضح» [البقرة (۲): ۲۲۰] (مهدي). 
". فى «ج»: «شواهد الکتاب» بدل: «الشواهد». 


۳. المحاسن. ج ۱.ص ۰۲۲۰ باب ١١ء‏ باب الاحتیاط فى الدين والأخذ بالسئّة؛ و ص ۲۲۵. باب ۰۱۲ باب الشواهد 
6 فاطر (۳۵): ۳. 


۸۲ الشافي / ج ١‏ 

ولو كان المراد بالسئّة ما سئه الله ورسوله مطلقاً وتقابل البدعة. لكان الانسب 
جمعَهاكشواهد ' وعدم جمعها مع «شواهد» ولو كان المراد بالسئّة قول رسول الله أو 
فعله أو تقریره ویقابل الکتاب باعتبار أن استنباطنا الحکم ینقسم إلى استنباط من 
الکتاب والی استنباط من السنّة بهذا المعنی » لكان الأنسب جمعها کشواهد . وعدم 
تقدیمها على شواهد. وانما جمع شواهد منتهی الجموع للإشارة إلى کثرة 
المحکمات " المثبتة لامامة أهل الذ کر ووجوب سوژالهم. النافية لطريقة أن هل 
الضلالة ومجتهديهم . وهی الآيات الناهية عن التفرّق في الدّین والاختلاف فیه . وعن 
القول على الله بغیر علم . وعن اّباع الظنّ ونحو ذلك .كما مر بيانه في ثاني عشر "«باب 
العقل والجهل»." وهذا التعبیر في العنوان یظهر به حل أحاديث الباب . 


ال :ال سول افطل : ان علی کل حى خقيقة .لین گل صَواب تورا. فَمَا وَاقَنّ كتَابَ 
الله فحْذُو وَمَا خالف کتاب الله فَدَعُوهُ) . 

ذكر «على» لاشتمال الحقيقة والنور على الدلاله . 

الحق : ضدّ الباطل » والمراد هنا الصحيح من الأعمال الشرعيّة . سواء كان عمل 
القلب كالايمان واليقين ونحوهماء أم غيره كالصلاة والزكاة والإمامة ونحوها.” 

الحقيقة : الراية تكون في العسكر علامة لهم » والمراد هنا العلامة من شواهد 
الكتاب الدالّة على صحَة العمل . كما يظهر ممّا یجیء في «كتاب الاإيمان والکفر» من 


.١‏ فى «ج»: + «الکتاب». 

۲.قوله: «إلى كثرة المحكمات» إلى آخره إشارة إلى أن المراد بالشواهد هنا هذه المحكمات الموصوفة بتلك 
الصفات. وهذه المحكمات هی التى عبّر المصئّف ‏ قدّس سرّه ‏ في ديباجة الكتاب بحقائق الأمور حيث قال: 
«وذكرت أن أموراً قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها» إلى آخره كما صرح به الشارح ‏ قدس سره ثمّة. 

".فى «د»: + «الأوّل وهو». 

و 


6.فى ۳ «نحوهما . 


ذكر صدر هذا الحديث في «باب حقيقة الایمان واليقين» ويجيء في «كتاب التو حيد» 
فى خامس «باب في إبطال الرؤية» وهو التاسع من قوله : «ولكن رأته القلوب بحقائق 
الايمان». فکل عمل طابق الآيات البینات الناهية عن اتباع لظن الامرة بسؤال أهل 
الا كر عمّالم يعلم فهو حقّ. وان كان مستنداً إلى الظنّ فهو باطل . 

ولاينافي هذا جواز العمل بخبر الواحد بشروط مقرّرة من باب التسليم لأهل الذ کر 
من باب اتباع الظنْ بالحكم . 

الصواب : ضدّ الخطأ. والمراد هنا المستقيم من الأقوال الشرعيّة في الفتوی 
الاو ها 

النور : ضد الظلمة» والمراد هنا البرهان كما في أمثال آية سورة البقرة وسورة 
النمل : «قَلْ هائوا بُرْهَائَكُمْ ان كُنتُمْ صادقین» ۲. وهذا ابطال لأحكام الصوفيّة المذعین 
للکشف بدون برهان والمجتهدین المستندین الی الامارات الط يدون برهان. 

الفاء في «فما» للتفریع » وعلی ما قرّرنا لا یبقی واسطة بين الموافق للکتاب 
والمخالف له .۲ 


الثاني : محمد بْنّ یخی عن عبد افو ن محم عَنْ عَلِيَّبْنِ الحَكَم .عن ان 

١.البقرة‏ (۲): ۱۱۱؛التمل (15): 351. 

.فی «ج» بدل قوله: «وعلی کل صواب نوراً» إلى هناء هكذا: «على متعلق بشاهد أو نحوه» والحق: ضدٌ الباطل. 
والمراد به هنا الامام الذى يجب الایمان به بعد رسول اللهكَيق. كما يظهر من ذكر صدر هذا الحديث في «كتاب 
الايمان والكفر» فى «باب حقيقة الإيمان واليقين». والحقيقة فعليّة بمعنى فاعلة باب نصر وضرب: حقيقة الحق. 
والمراد هنا السنّة وشواهد الكتاب ومر بيانها فى شرح عنوان الباب. (وعل ىكل صواب نوراً). الصواب: سلوك 
الطريق القصد وضد الخطاء. والمراد به هنا ما لیس فيه خطأ من جمله بیان مراد الله تعالى بمتشابهات القرآن الذي 
هو تبيان کل شيء يحتاج إليه. والنور بالضم مفرد. هو الظاهر في نفسه المظهر لغیره. والمراد به هنا الروح التي 
يسدد الله بها الأئمة ویجیء في السادس والخسین من كتاب الحجّةء أو المراد إمام الهدى كما يجىء فى ثالث 
عشر کتاب الحجّة . ومآلهما واحد. (فماوافنكتاب اله فخذوه) الفاء للتفريع على قوله: «وعلى کل صواب» وعلى ما 
تقدّمه لأنْ الدال على شيء دال على ذلك الشی» أي فكل إمام وفتوى إمام وافق محكمات الكتاب مقبول. وكذا 
الكلام في قوله: (وماخالفكتاب الله فدعوه)». 


1 الشافي / ج ١‏ 


مان عَنْ عَبْدِ اله ن أبى يَعْقُور) . 

(قَالَ:) أي أبان. وفي محاسن البرقي في باب الشواهد من كتاب الله : «قال على»١‏ 
وکأنّه من تصرفه. 

(وحدتیی حَسَيْنٌ بْنّ أبى الْمَلَاءِ أَنّه) ؛ الضمیر لحسین . 

(حَضْرَ)؛ فاعله ضمير مستتر راجع إلى حسين . 

(ابْنَّ)؛ بالنصب مفعول حضر . 

(أبي يعور فی هذا الْمَجْلِس) أي مجلس سؤال ابن أبي يعفور وجواب الامام 32 . 

(قال :) کلام أبان. والضمير لابن أبي یعفور . 

(سألْ با عَبْدٍ لوقه عَن اختلاف الْحَدِيثِْ). المراد التناقض الواقع بين الا حادیث 
المنقولة عن رسول الهع ی في ما يتعلّق بالامامة وبمن يجب سؤاله وأخذ الاحکام 
المجهولة عنه, فان كل أهل مذهب فى الامامة ینقل عنه ن ما یناقض ما ینقله فیها عنه 
الاخرون. 

(يَرْويهِ مَنْ تي به). الجملة حال عن «الحدیث» وتتمّة للمسوول عنه . وحاصل 
السال التعجّب من أن يروي جمع یوثق بهم الأحاديث المتناقضة عنه له وطلب بیان 
ما يزيل الحيرة فيه أو حاصله هل يجوز الا کتفاء في هذا بالثقة بالراوي . 

(وَمِنّْهُمْ) أي من رواة الحدیث المختلف في باب الامامة (مَنْ لا نيق به). 

هذه الجملة ليست معطوفة على قوله : «يرويه» إلى آخره, ولا لكان الانسب أن 
قال بدلها: «ومن لا نشق به». فتغيير الأسلوب للاشارة إلى أنّه ابتداء کلام لبيان أن هذا 
ليس موضع السؤال. إِنّما موضعه الأوّل فقط ؛ أو هي معطوفة عليه؛ وتغيير الأسلوب 
لثلا يتوهّم أن مرويّهما واحد بالنوع. 

(قَالَ:). حاصل الجواب أنه لا حيرة فى الامامة لاختلاف الحديث فيهاء بل قد تبيّن 


الرشد من الغی فيهافى محكمات الكتاب الناهية عن التفرّق في الدّين والاختلاف فيه 


كتاب العقل / باب الأخذ بالسئّة وشواهد الكتاب 0۸0 


وعن القول على الله بغير علم. وعن اتباع الظنّ والاجتهاد والقياس ونحو ذلك كما 
فصل في ثاني عشر «باب العقل». 

(إذا ور لک حَدِيتٌ) أي من الأحاديث المتناقضة في باب الامامة عن رسول 
لله (فَوَجَدْتُمْ لَهُ) أي لمضمونه (شَاهِداً من كناب اله ') أي دليلاً قاطعاً وهو المحكم 
من الكتاب (أَوْ مِنْ قَوْلٍ رَسُولٍ اموي ) أي حديثه المتّفق عليه بين أهل المذاهب 
المختلفة فى الامامة» وبين رواة الأحاديث المتناقضة فيها. 

ولا ينافي الترديد هنا ما مرٌ في أوَل لباب من الاقتصار على كتاب الله؛ للعلم 
بدورانهمافي باب الامامة وجوداً وعدم والنكتة فی ذکره هنن المنظور بل صالة هن 
بیان حال حدیث المخالف للحق بأنّه ليس له شاهد من الکتاب ولا من قول الرسول. 
ولذا لم یجمع هنا «شاهد» كما جمع في العنوان ء ويؤيّد ذلك أنْ الورود المجیء من 
بعید . والمخاطبون الشيعة. 

اّما اقتصر على القول , ولم يذكر الفعل ولا التقریر ؛ لأنّهما لا یدلان نصا على 
شيء, نما هما من الظواهر . فلیسا من الشاهد . 

رلا فالذى جَاء کم به لین ) أي ردوه علیه ولا تعملوا به وذلك لاه معلوم من 
الخارج أَنْالشواهد من الکتاب وقول رسول اف تشهد لأحد المختلفین في باب 
الامامة دون الاخر . والظرف متعلق بجاء‌کم. والباء للتعدية ویقدّر لأولى ظرف. أي 
أولى به منکم . 
و عَنْ يَحْبَى الحَلَبيَ؛ عَنْ یوب بن الْحُرٌ). بضم الحاء المهملة وتشدید الراء 
المهملة: 

(قال: سَمِمْتٌ با عبد اوه یو : كل شیء) أي کل ما يحتاج المکلفون إليه (مَرْدُودُ 
إلى الکتاب لشن ر رده إليه : اذا استنبطه منه. 


.١‏ في الكافي المطبوع: + «عرّوجل». 


0۸7 الشافي / ج ١‏ 


والمقصود أنه لا يجوز اتباع الظنّْ في شی». وفيه إشارة إلى آية سورة النحل : 
وَوَنَرْلْنَا عَلَيْكَ اکتا انا ِكل شَيْء4 '. ومضی مثله في عاشر الحادي والعشرین ۲ 

و کل حَدِيثْ) أي عن رسول اله بي في باب الإمامة وتمييز هل الذُكر المأمور 
بسوالهم عمّن یعارضهم. کما قصده المخالفون بروايتهم «اقتدوا باللذین من بعدی»۳ 
إلى آخره . ۱ 

(لا يُوَافِقٌ كناب الله) أي خالف شواهده. وهي الناهية عن التفرّق فى الذين ونحو 
ذلك . وذلك بأن یکون في الحدیث ميل إلى إمامة تابع الظن. ۱ 

(فَهُوَ زُخْوْفَ)؛ بضم الزاي وسکون المعجمة وضم المهملة والفاء : ما زور فيه قائله 
الکذب .یال : زخرف کلامه: إذا زره . وهو إشارة إلى آية سورة الأنعام : «وَكَدَلِكُ جَعَلنا 
ِكَل نب عَدُوَْ شَيَاطِينَ الانس وَالْجن يُوحِى بَعْضّهُمْ إلى بَعْضٍ خرف الْقَوْلٍ غزورآ6 *. 

وهذا الحديث وأمثاله ینعی على المخالفين ما رووا من الأحاديث الموضوعة عن 
رسول ال في مدح من ذمّه الله تعالى عموماً بالانفضاض إلى التجارة واللهو. 
وبالفرار من الزحف. وبترك التصدّق للمناجاة , وبإيثار الحياة الدنيا وتقديم الذين لا 
يعلمون على الذين يعلمون, وبالاشراك وباتباع الطاغوت ونحو ذلك. أو في مدح 
من ذمّه الله تعالى خصوصاً بضدٌ الشجاعة. أي بضعف القلب والجُبن في الغار. وبأنّه 
طاغوت وأمثال ذلك. أو لتوثيق من جرحه الله من الرواة کمن خوّنه وشبّهه بالكافر في 
سورة التحريم. 

الماح راد ويج سزر جار الوا لصا اتسينا 
بالتخصيص والتأویل » حتّى جعلوا بعض آيات الذمّ مدحاً. ووضعوا على طبقه 


.۸٩ :)۱7( لحتلا.١‎ 

”.أي الحدیث ۱۰ من باب الرد إلى الکتاب والسنة. 

۳.مسند أحمد. ج ۵. ص ۰۳۸۲ حدیث حذيفة بن الیمان؛ سنن ابن ماجة» ج .١‏ ص ۳۷ فضل آبي بکر؛ وقد 
خصّص السيّد الميلاني في نفحات الأزهار, ج ۰۳ ص ۹۳: دراسة خاصّة لهذا الحديث؛ فراجم. 

غ.الأنعام (05: 117. 


كتاب العقل / باب الأخذ بالسئّة وشواهد الكتاب OAV‏ 


أحاديث كآية الغار وذلك بمجرّد لفظ «صاحبه» فيهاء وقد غفلوا عن أن تلك الآية سن 
لها مسوقة لبيان أن الله قد نَّصر نبيّه ييه حين كمال ضعفه ‏ وذ كر خمسة أوجه لضعفه : 

الأؤل: إخراج الذين کفروا یه 

الثاني : آنه لم تكن معه الأعوان إذ كان ثاني اثنين . 

الثالث : أنه كان كالتابع لصاحبه يتّقِيه ويلاينه ويداريه ؛ لعدم وثوقه به. فائه لم يقل : 
أوّل اثنين . ولا أحد اثنين» ونظيره قوله تعالى في سورة المائدة : (لَقَد كَفَرَ الذِينْ َالُوا إِنَّ 
الله ثَالِثُ لاه" رداً لما قاله النصارى جميعاً أو النسطوريّة " والملكائيّة منهم ": إن الله 
واحد بالجوهريّة. ثلائة بالأقنوميّة. ویعنون بالاقانیم الذات والعلم والحياة . ويعبّرون 
عن الذات تارة بالوجود. وتارة بالاب. كما يعبّرون عن العلم تارةً بالکلمة ‏ وتارة 
بالابن. ويعبّرون عن الحياة بروح القدس . ویعنون بكل من العلم والحياة صفة 
موجودة في نفسها في الخارج. ویعنون بکون الثلائة أقانيم نها أصول كانت متغايرة 
فاتئحدت . ولا شك أن الذات إذا انضمّت إلى صفة كمالها ‏ سواء كان الانضمام بالاتحاد 
كما زعموا أم لاء كما زعمت الأشاعرة -کانت الذات الصغری والصفة الکبری ؛ لأنّ 
شرف الذات حينئذٍ بالصفة المنضمة؛ ولهذا يُقال لأهل البیت له : الشقل الأصغرء 
ولکتاب الله : الثقل الا کبر باعتبار انضمامهم إلى العلم بالکتاب » فکان ذاته تعالی کالتابع 
للصفتین تعالی عن ذلك علوٌأ كبيراً. 

الرابع : عدم تمكنه من الكون في الفضاء إذ هما في الغار . 

الخامس : کون صاحبه غير شجاع » ولا يخفى أنه لوكان صاحبه حينئذٍ القويّ في 


.۷۳ :)6( ةدئاملا.١‎ 

۲ في القامو س : «النسطورية بالضم وتفتح: أَمَةَ من النصاری. تخالف بقيّتهم» وهم أصحاب نسطور الحكيم الذي 
ظهر فى زمن المأمون. وتصرّف فى الإنجيل بخكم رأيه. إن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة» وهو بالرومية نسطورس». 
القاموس المحيط. ج ۲. ص 117 (النسطورية). 

.في «د»: «من النصارى». 

.في «ج»: «بالکلم». 


۱ الشافي / ج‎ OAR 
دين الله الذي بات فى فراشه حينئذٍ كان ذكره هنا خروجاً عن البلاغة أو لا يرون إلى‎ 
قوله في بيان النصرة : «فأنزل علیه»" ولم يقل : فأنزل عليه وعلى صاحبه »كما في قوله‎ 
.۳ في موضع آخر هَعَلَئْ رَسُولِهِ وَعَلَى آلْمُؤْمِنِينَ» ' «قذ بين یت لقزم يُوقِنُونَ»‎ 

وروی مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم عن رسول الله يلي أنه قال : «ألا أيّها الناس 
فإنّما أنا بشرٌ يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلین : أوّلهماكتاب 
اله » فيه النور والهدى . فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به؛ وأهل بيتي. أذكركم الله في 
أهل بیتی. أذكّركم الله في أهل بيتيء اذ کر كم الله في أهل بيتي».؛ 


الرابع : (محَمّد بْنّ يَحيىئ عَنْ أَحْمَدَ ُن مُحَمَّدٍ بن عيسئ عَنٍ ابْنِ فضال ٠‏ عن علي 
ُن عْمَبَةً) ؛ ب بضم المهملة وسكون القاف والموحّدة والهاء .یوب ُن رَاشِدٍ عن ابی 
عبد اوه قال: مالغ رای من الْحَدِيثٍ اهران نهر رُغْوْفٌ) . 

یعلم معناه من شرح سابقه . 


الخامس : (مُحَمَّدٌ بن إِسْمَاعِيل عَن الْفَضْلٍ بْنِ شَادَانَ. عن ان آبی عُمَيْر عَنْ شام 
ناکم وَغَيْرِِ. عَنْ آبی عَبْدٍ الو . قَالَ : خطب بیع بمنی) أي في حجّة الوداع . 
وذلك حين علم أنه قد كثرت* عليه الکذابة, كما مر في أُوّل «باب اختلاف الحديث» 
وعلم أن المنافقين وضعوا ویضعون أحاديث عنه وله في ما يتعلّق بالإمامة وتمييز أهل 
الذكر المأمور بسؤالهم فيما لا يعلم عن غیرهم. 

(فَقَالَ : یا الناش. ما جاء کم عنی) أي فى باب الامامة. 

(يَوَافِقٌ کناب الله). الجملة حال عن فاعل جاءکم . 
١.المراد‏ الآية ۶۰ من سور اللتوبة: «فأنرّل له سَكِينَتَهُ عليه . 
؟.التوبة (۹): ۲٦‏ . 
۳.البقرة (۲): ۱۱۸. 
6 صحیح مسلم. ج ۷ص ۰۱۲۲ باب من فضائل علي ا . 
۵ فى «ج»: «کثر ا . 


کتاب العقل / باب الأخذ بالسئّة وشواهد الکتاب 0۸۹ 
(فَنَا قُلْنّهُ) أي خذوه. فإنّه مقول لى ولو بالمعنی ؛ لموافقته شواهد الكتاب التي أنا 
مبلغها وقائل بها. 
(وَمَا جَاءَكُمْ یحالف کتاب الله ) أي شواهد الكتاب فلم له 


يعلم معناه من شرح ثالث الباب . 


السادس : (وَبهذا الْإسْنَاد. عن ابن أبى غمیر عَنْ بَمْضٍ أضحابی قَالَ: سَمِعْتُ با 
عبد الله 3 ول مر خالت) فى باب الما 

(كِتَابَ الله) أي شواهده. وهی المحکمات النازلة في تمییز أهل الد کر المأمور 
بسژالهم فیما لا یعلم عن غيرهم . 

(وَسْنَةَ مُحَمّدِ ') أي قوله المتّفق عليه بين أهل المذاهب المختلفة في الامامة وبين 
رواة الأحاديث المتناقضة فيها؛ أو المراد بها طريقة سؤال أهل الذَّكر فيما لا یعلم . 

ومخالفتها: الاستقلال بالرأى فيما لا یعلم . 

(فَقَدْ کفر). الحدیث يدل على کفر المخالفین لنا فى الامامة. 


2 6 مر > و 


على ْنٌ الْحْسَيْنِ عَلَِهِمَا الْلام : إن أْضَلَ الْأَعْمَالٍ ِنْدَ اله). المراد الأعمال المقبولة . (مَا 
ول انو قلّ). 

«عمل» بصيغة المجهول . والقائم مقام الفاعل ضمير مستتر فيه راجع إلى «ما» أي ما 
فعل . والباء للسببية أو الاستعانة أو المصاحبة . ويحتمل أن يكون الظرف قائماً مقام 
الفاعل والعائد إلى الموصول مقدّراً ؛ أي ما عمل بالسنّة فيه » والباء صلة «عمل». ومضى 
بیان السئّة في شرح عنوان لباب ولمّا كان الموافق للسنّة موافقاً لشواهد الكتاب أيضاً 
بالواسطة البثّه. اكتفى بها. 


الثامن : (عِدَةَ مِنْ اضحابنا. عَنْ أَحْمَدَ ُن مُحَمَّدِ بن خالد. عَنْ إِسْمَاعِيل بْن مِهْرَانَ 


١.في‏ الكافى المطبوع: + «صلى الله عليه وآله». 


۱ الشافي / ج‎ 08٠ 


عن أبي سید لفط و صَالح بن سَعِيد عَنْ بان نتب عَنْ آبی جنفر أنه سل عَنْ 
مَسالة فَأَجَابٌ فیها ٠‏ قال : ال الرَجُلٌ : إن اقا ۶ يعني من المخالفین لنا فى باب 
الامامة. 

(لا يَمُولُونَ هذا. فَمَالَ: یا وَيْحَكَ). ويح» بفتح الواو وسکون الخاتمة والمهملة »اسم 
بمعنی التعجّبء وهو منادی مضاف. والم قصود أن حال المخاطب عجيبةٌ جدَاً. 
وقيل : ويح کلمه رحمه ‏ وویل كلمة عذاب ؛ يُقال: ويح لزید بالرفم على الابتداء. 
ويّقال: ويحاً لزيد بالنصب بإضمار فعل كأنّه قال : ألزمه الله ويحاً ونحو ذلك ويُقال 
ويح زيد بالإضافة . والنصب بإضمار فعل ‏ ويُقال: يا ويح زيد بالنداء.' 

(وَهَلْ رَأَيْتَ فَقِيهً) أي بين المخالفين (قط)؛ بفتح القاف وتشدید " المهملة 
المضمومة. وفيه لغات غير هذاء ومعناه الدهر , ولا يستعمل إلا مع النفيء أو معنا 
يقال: ما ریت زيداً قط أي في دهري. وما رأى زيد عمراً قط . أي في دهره. وبني 
على الضم لأنّه مقطوع عن الإضافة . 

ان الق ؛ استئناف لبيان النفی . وحاصله أنّهم لا يأخذون بطريقة سؤال أهل ال کر 
فيما لا یعلمون. بل مفزعهم في المعضلات إلى آنفسهم. وتعويلهم في المبهمات على 
آرائهم بعد بیان الله تعالی » وذلك لعدم زهدهم فى الدنيا وعدم رغبتهم في الاخرة. 

(حَنَّ)؛ منصوب على أنه نعت للفقيه ومضاف إلى قوله : 

(الْقَقيه). والمقصود أن غيره باطل » كما ذكره الشيخ الرضی رحمه الله تعالى في 
شرح الكافية في مبحث النعت." 

(الزاهد) ؛ خبر «إن». 

(فی ای الرَاغِبٌ فى الْآَخْرَةٍ» امک بش التب بل). مضى معنى السئّة في 


۱ الصحاح ج ١ص‏ ۱۷؛ لسان العر ب» ج ۲ ص ۱۳۸ (ويح). 
".فى «د»: «و شد». ش 


"'. شرح الرضى على الكافية. ج ۲ ص ۲۸۳ النعت. 


كتاب العقل /باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ۵۹۱ 


عنوان الباب . ولعلٌ هذا التعبير للإشارة إلى آية سورة بني إسرائيل : «سنة مَنْ قذ أْرْسَلْنَا 
لك من رُسُلِنَا وَلَانَحِدُ لِسُنَِنَا تخویلا» ‏ على أن يكون «سئّة» منصوباً بالاغراء أي الزم 


التاسع : (عِدَّةٌ من أضحَابتاء عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمّدِ بسن خَالِدِء عَنْ أبيه. عَنْ أبى 
عَنْ امير الْمُؤِينِينَ 9 . قال : ال سول فوط : لا تلا بالْعَمل)". 

لمراد بالق ما یذکر فی الوعظ من التزهید في الدنیا واترغیب في )ةو 
الفتوى وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ؛ أي لا ینفع قول قائله الا إذا عمل به. 

(ولا قول ولا عمل الا ية يّة)؛ بکسر النون مصدر قولك: نویت الشىء: إذا جددت 
في طلبه وعزمته ؛ والمراد بها هنا ضدّ السهو عن الشيء وهو الغفلة عنهء والمعنى لا 
نفع مجموع القول والعمل لصاحبهما إلابثبات قلب و جدّ وإخلاص وتوجه فيهما بأن 
لا یکون کاللاعب . 

(وَلَا ول وَعَمَلَ و إلا باصابة السّنَّة) أي بموافقة السئّة. 

والمراد بالستة ما مر في شرح عنوان الباب ٠‏ ولا ينافي ذلك جواز العمل بخبر 
الواحد بشروطه المقرّرة في محلها؛ أي لا ینفع مجموع القول والعمل والنيّة لصاحبها 
ار لي ل را ين 


SS Na ليك مير‎ 


.۷۷ :)۱۷( ءارسالا.١‎ 

.في الكافى المطبوع وحاشية «ج»: «بعمل». 

".في الکافی المطبوع: «ولا عمل ولانيّة» بدل: «وعمل ونيّةه. 
6 مقتبس من سورة الکهف (۱۸): ۱۰۳ - ۱۰۶. 


0۹۲ الشافي / ج ١‏ 


المراد الأحد من الرعيّة المقيّدين بالعبادة. 

إلا وه هَرْهُأ):بالمعجمة والمهملة المنتوستين والهام: مصدر شرهء الرجل د 
کعلم -: إذا غلبه حرصه . والمراد الافراط في العمل لشدّة الاحتیاط کأعمال هل 
الوسواس أو المراد غلبة الحرص في طريقة من الطرق المختلف فيها فیمالم یعلم من 
الشرعيّات كطريقة سؤال أهل الذ کر وکطر يقة الاجتهاد والقیاس » أو المراد الحرص فى 
طلب الدنيا. ۱ ۱ 

وفي بعض النسخ : «شرّة» بكسر المعجمة وشذ المهملة والتاء وهي الرغبة ' فى 
العبادة .كما یجیء فى «کتاب الایمان والکفر» فى الرابع والاربعین .۳ ۱ 

(وفرة)؛ بفتح الفاء وسکون المثنّاة ومهملة ٠‏ مصدر فتر الماء -کنصر * -: إذا كان 
بين الحرارة والبرودة . والمراد هنا الاقتصاد فى العمل ‏ أو المراد النفرة عن الطرق 
المخالفة لطريقته المر غوبة له أو المراد الزهد في الدنياء أو المراد الضعف في العبادة 
موافقاً لما مر في سابع الباب من قوله : ودإن قل».' 

(فَمَنْ كَانَثْ قَثْرَئَهُ إلى سَنّة) . «إلى» هنا بمعنى «مع» كقوله تعالی : إِلَى الْمَرَافِقٍ» " 
والظرف حينئذٍ مستقرٌ خبر «كان» أي منضمٌّة إلى سئّة. ومر بيان السنّة في شرح عنوان 
الباب. 


١.في‏ الکافی المطبوع: «شِرّة؛ بکسر الشين وتشديد الراء والتاء. 

.في «جء د»: «والمراد الحرص في طلب الدنيا كما يكون في زمان الغفلة عن عاقبة الدنياء وفي بعض النسخ (شرة) 
بکسر المعجمة وش المهملة والتاء وهی النشاط ‏ والمراد هنا النية القوية عند الشروع» بدل قوله: «والمراد الا فراط 
في العمل» إلى هنا. ۱ 

*.أي الحديث ۳ من باب (بدون العنوان) ورقم الباب .٤٤‏ 

.٤‏ فى «أ»: «المثناة فوق والمهملة» بدل: «المثناة ومهملة». 

فى دچ د0: فتر کنصر وضربة بدل: «فتر الماء کتصر». 

.فى «د»: «إذا سکن يعد مدّة. والمراد هنا ترك الحرص فى طلب الدنياء كما يكون عند موت الاحبّه» او المراد 
ضعف ا كنا یکون فى انتهاءالعبادة» بدل: «ٍذ کان بین الحرارة»الی آخره. 

۷ سماندة (۵): 1. ۱ 


کتاب العقل / باب الاخذ بالسئة وشواهد الکتاب ۹۳ 


فد اهتّدی) أي إلى صراط مستقیم. كما في سورة البقرة : (وَالله يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إلى 
صبزاط سُسْتَقِيمٍ» '. وهو مضمون شواهد الکتاب الآمرة بسؤال أهل الد کر الناهية عن 
القول على الله بغير علم . 

(وَمَنْ كَانَتْ فثرئة إلى بدْعَةِ) أي منضمّة إلى بدعة هي ضد السنّة كطريقة أهل 
الاجتهاد والقیاس .۲ 

فد توی)؛ کرمی. أي ضلٌ عن الصراط المستقيم ؛ إذ خالف محکمات الکتاب . 

وِئما ذکر قسمي الفترة ولم یتعرّض للشره للاشارة إلى أن الشره بجميع آقسامه 
غواية. أو لم يتعرّض للشره بأن یقول : فمن كان شرهه إلى سنّة فقد اهتدى » ومّن كان 
شرهه إلى بدعة فقد غوى للإشارة إلى أن الغالب في الإنسان أن شرهه في طريقة باعث 
له على النفرة عمًا يضادّهاء دون العکس . 

وأمًا على نسخة كسر المعجمة وشذ المهملة فلعل ترك ذكر قسميها لأنّ قوله: 
«فمن كانت» لدفع توهّم أنَّ كل ضعف في العبادة غواية» ولا يتوهّم مثل هذا في 
ا 

سألنى بعض علماء ما وراء النهر من المخالفين بمحضر جمع متا ومنهم عن قوله 
تعالى : (فَاعْسِلُوا وجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق, قال : ظاهره يوافق مذهبنا من أنه 
يجب ابتداء الغسل من رژوس الأصابع وانتهاؤه إلى المرافق» فما وجه مذهب الشيعة 
من الغسل من المرافق إلى الأصابع ؟ 

قلت : ما ذکرت من کون ظاهره موافقاً لكم مبنی على کون الظرف لغواً متعلّقاً 
ب «اغسلوا» بدون تضمین «اغسلوا» معنی الضم ونحوه. وهو وان كان أظهر لفظاً ؛ لعدم 


.۲۱۳ :)۲( ةرقبلا.١‎ 

۲.فی «ج. د»: + «وطريقة الصوفية المذعین للمکاشفة». 

.في «ج. د»: «ولم یتعرزض لقسمي الشره للإشعار بأنّه غواية بقسميه أو لأنهما یعلمان من ذکر قسمي الفترة بطریق 
آولی» بدل: «وائما ذکر قسمي الفترة» إلى هنا. 

۶ المائدة (۵): 1 . 


لحك الشافي / ج ۱ 


الحاجة معه إلى تقدير متعلّق الظرف ولا تضمين. لكنّه باطل معنى كما نقله ابن هشام 
منكم في مغنی اللبيب عن بعض النحاة ؛ لأنَّ ما قبل الغاية لاب أن يتكرّر قبل الوصول 
إليها ويتّصل بها؛ تقول : ضربته إلى أن مات ٠‏ ولا يجوز : قتلته إلى أن مات ولا ركبت 
السفينة إلى مكّة . وغسل اليد ليس كذلك ؛ لأنّ اليد اسم إِمَا لجميع أحدٌ طرفيه رؤوس 
الأصابع . والآخر مفصل المرافق أو المناكب ". وهذا لا يتكرّر غسله أو لا يقع أصلاً. 
وامّا لما بينه وبين المرافق فاصلة وهو الکف فقط . أو الأصابع فقط . وهذا لا يتكرّر 
غسله ولا يتّصل بالمرافق. وقد صح عند الشيعة النقل بطريق أهل البيت أن الابتداء من 
الحرافق واجت: 

فسكت وأظهر القبول. 

ثم قلت له: الأمر في مثل هذا سهل بعد العلم بمن يجوز أخذ تفسير القرآن 
والأحكام عنه ومّن لا يجوز فالأهم طلب الحقٌّ فيه . انتهى . 

نم اه أظهر بعض من كان فى المجلس من أهل ما وراء النهر بعد ذلك التنبّه للحق 
وقال: كنت أسمع آنکم لا تتّبعون القرآن. فذكرتٌ له حججاً فتبرّأ من أئمّة الضلالة 
ومجنهديهم. 

إن قلت: يستعمل غسل الشيء في غسل جزئه» وعلی هذا يتكرّر غسل اليد إلى 
المرافق » ونظيره : غسلت زيداً من رأسه إلى قدمه. 

قلت : هو مجاز يحتاج إلى قرينة, والا لم يدل قوله: الوا وُجُومَكُمْ» على 
وجوب غسل جميع الوجه. 

إن قلت: قرينته رجحان کون الظرف لغواً بدون تضمین . 

قلت : هذا الرجحان لا يصلح لترجيح مذهبكم على مذهبنا كما هو مذعاکم هناء بل 
ولا يصلح للمعارضة أيضاً؛ لشيوع استعمال الظرف المستقرٌ في مثله كما نذكر آمثلته 
بُعيدَ هذاء وعلى تقدير تسليم صلاحيته للمعارضة نقول: الرجحان لارادة جميع اليد ؛ 


١.مغنى ١‏ مه للييب. ج ص 00 


كتاب العقل / باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب 0۹0 


ليوافق قوله: «وجوهكم» ؛ لو جوب إرادة الجميع فيه وليخالف ما خالفه بدخول الباء 
من قوله : بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ» . 

إن قلت : فبم تعلّقت «الی»؟ وما ظاهر الآية؟ 

قلت : إمّا أن تتعلّق بانضمام مقدّر والظرف حينئٍ مستقرّ حال مقيّدة عن «أيديكم». 
أو باغسلوا بتضمينه معنى الضم . ونظائره كثيرة. كقوله تعالى فى سورة آل عمران 
حكايةٌ عن عیسی : وِمَنْ أُنْصَارٍى إلى الله» '. وفي سورة هود : ووَيَزِدْكُمْ قُوّهْإِلَى ویک ". 
وفی سورة النساء للا تَأَكُنُوا أَمْوَالَهُمْ ی أَمْوَالِكُْ4 ". فظاهر الآية أن المرافق خارجة عن 
اها اج ا ا ناف یی یرس 
الغسل من المرافق ؛ لا الضميمة تابعة لما تنضم إليه » ألا ترى أن نصرة الله مقدّمة على 
نصرة الرسول . ولذا قال الحواریون في جواب عيسى : وِنَدْنٌأَنْصَارُ اللو4* وقد أساؤوا 
في هذا الجواب . كما في «كتاب الروضة» فى حديث نوح صلی الله عليه يوم القيامة'. 
وأصل قوّة المخاطبين مقدّمة على ما زید. وأكل الرجل ماله مقدّم على أكله مال 
الیتامی . ففيه نهي عمّا هو الواقع المتعارف بینهم . وإن دل الدليل من الخارج على أن 
العكس أيضاً حرام بطريقٍ أولى ‏ وفائدة التقييد بقوله: «إلى أموالكم» تجويز أكلهم 
إيَاها في الجملة لاكسائر أموال أنفسهم . كما في قوله تعالى : (فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفٍ»". 
ونظيره التقييد في قوله في سورة النساء : وَإنّ انَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ماه 
وكقولهم : فلان ولي الكوفة إلى البصرة . وفلان فعل كذا إلى ما فعله . وقال امرژ القیس : 


١.آل‏ عمران (۳): ۵۲. 

".هود (۱۱): ۵۲. 

۳.النساء (1): ۲. 

.٤‏ فی لاج»: + احديث». 

0 آل عمران (۳): ۵۲؛ الصف :)1١(‏ ع۱. 
/ا. النساء (£): 3. 

6.الناء (4): ۰۱۰ 


045 الشافي / ج ۱ 


له كمل کالدغص لَبّدَه الندئ إلى حار مثل الرْتَاجٍ المُضَبْبٍ'.' 
أي منضمّاً إلى حارك . 
وقال النابغة الجَعْدى : 

ولوخ ذراعين في بركة إلى جُؤْجُوءٍ رَهلَ المَنْكِبَ" 


وهذا أكثر من أن يُحتاج إلى الإطناب فيه . 
وهذا الاحتمال هو المراد لمن قال: إن «إلى» هنا بمعنى «مع» بل يحتمل أن ينزّل 
عليه ما يجيء فى «كتاب الطهارة» في خامس الثامن عشر * من قوله ۵ : «انما هي 
فاغسلوا وجوهکم وأيديكم من المرافق». 
وقال نجم الدّين الرضی 8 : 
في [قوله تعالی]* إلى أَمْوَالِكُمْ4 . والتحقيق نها بمعنی الانتهاء . أي تضيفونها' إلى 
أموالكم . وكذا قوله : وإِلَى أَلْمَرَافِقِ4 أي مضافة إلى المرافق . والذود إلى الذود إيل .أي 


مضافة إلى الذود . وقوله : 
وأنت التی حیبت شغباً الی بدا إلى. وأوطانى بلاد سواهما" 


١.الدعص‏ : كثيب: الرمل. شبّه به كفل فرسه. والحارك: رأس الکتف. والرتاج: الباب العظیم. وضبب الباب: جعل 
فيه ضبة. وهی حديدة أو حشبة یضبب بها الباب . 

۲ رسائل المرتضی. ج .١‏ ص ۶ حكم غسل اليدين في الوضوء؛ تهذيب الأحكام؛ ج ١.ص‏ ۰۵۷ باب صفة 
الوضوء؛ بیان ج ”.ص ۰ مجمع البيان. ج ”.ص ۲۸۶؛ لسان العرب. ج ۰۱ ص ۰۳۸۰ وج ۱۱.ص ١‏ ١1؛‏ 
تاج العروس. ح ۱ء ص .1٩۰‏ 

.٣‏ تهذيب الأحكام. ج .١‏ ص ۵۷؛ التبييان. ج ۳. ص 4۵۱؛ تفسير اللعلبي . ج ١‏ ص 193؛ لسان العرب؛ ج ۰۳ص 
7 (حمد)؛ وج ۱۵.ص 177 (فیا). 

.٤‏ أي الحديث ۵ من باب حدذ الوجه الذي یفسل. 

۵.مابین المعقوفين من المصدر. 

".فى المصدر: «تضمونها». 

/. شغب : ضيعة خلف وادي القرى كانت للزهري» وبدأ واد قرب إيلة من ساحل البحر. وقيل : بوادي القرى. وقيل : 
بوادي عذرة قرب الشام. معجم البلدان» ج .١‏ ص 7603 (بدا)؛ وج 7, ص ۳۵۲. والبيت نسبه لجميل في نفسير 

مت 


كتاب العقل /باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب 0۹۷ 
أي مضافاً إلى بدا ' انتهى 

وقال الجوهرى : «الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. وفي المثل : الذود إلى 
الذود ابل . قولهم :إلى بمعنى مع ؛ أي إذا جمعت القليل مع القليل صار كثيرأً» ' انتهى . 

وأمًا أن تعلق بانتهاء مقدّر والظرف مستقرٌ حال موضحة هي قرينة المراد من اللفظ 
المشترك وهو آیدیکم. فظاهر الآية أن غسل المرافق من باب المقدّمة. وهی مجملة 
بالنسبة إلى ما يجب ابتداء الغسل منه . وهذا الاحتمال هو المراد لمن قال : انْ «إلى» هنا 
لانتهاء المغسول لا انتهاء الغسل . والاحتمال الأول أظهر لشيوع نظائره في الاستعمال 
إذاكان الظرف مستقرا. وأنْ التأسيس أظهر من التأكيد لكن يبعده الموافقة لقوله : ای 
الكَمْبَيْنِ» ". ونظيره قوله : «أَقِمْ الصَّلَاةَ دلوك اش إِلَى غَسَقٍ الب الا أن يُقَال: 
العدول عن الظاهر في موضع لدليل لا يوجب اطراده في نظائره. 

ويؤيّد ذلك أن الوضع الطبيعي مع قطع النظر عن خطاب الشارع فى مسح الرجل أن 
يكون من الأصابع ‏ وفي غسل اليد أن يكون من المرفق كما أنه في غسل الوجه أن 
يكون من قصاص الشعر ء والعلم عند الله وأهل الد کر جك . 


م وير برسم 


الحادي عشر: (عَلِىٌ بن مُحَمّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّد ای ٠‏ عن على ُن حَسَّان ؛ 
وَمُحَمَدَ بُنْ خی . عَنْ سَلمة) لصوم ی اس .بن لطاب . عَنْ عَلِيّ بن 
حَسَانَ . عَنْ مُوسَى بْنِ بکر ؛ عن رُرَارَةَ ِن ین عَنْ آبی جفقر ند قال :گل مَنْ نمی 
السّنَه). مضى معنى السنّة في شرح عنوان الباب . 


e‏ > ج 4. ص ۲۱۷؛ وحكاه عن بعضم في معجم السلدان. ج .١‏ ص ۳۵۷؛ ونسبه لكثير عزة فى 
وفیات الاعیان, > ج ٤ء‏ ص ۱۷۹؛ وكذلك في معجم ما اسعجم. ج ۰۱ ص ۰ ولسان العربة ج ۱4 ص ٩۸‏ 
(بدا)؛ وتاج العروس. ج ۲» ص ۱۲۱ (شغب). 

۱.شرح الرضى على الکافية. ج »٤‏ ص ۲۷۲. 

۲ الصحاح للجوهري: ج ”.ص ۷۱](ذود). 

۳ المائدة (6): 3. 


۰۷۸ :)۱۷( .الاسراء‎ ٤ 


(رد)؛ بصيغة المجهول الماضی من المضاعف من باب نصر . ويحتمل أن يكون 
بصيغة المصدر منه ؛ أي مردود. كما فیما يجيء فى سابع عشر «باب شراء الرقیق» فى 
«کتاب المعیشة» من قوله : «وکل شرط حالف کتاب الله فهو زده. 

(الی السّنّة). الظرف متعلّق برد؛ أي يجب عليه إرجاع نفسه إلى السنّة» أو يجب 
على الناس إرجاعه إلى السنّة. ويحتمل کون «رد» بصيغة الصفة المشبهة من الناقص . 
أصله «ردي» ككتف أعل اعلال غازء يُقال: رجل رد من باب علمء أي مالك ويُقال: 
ردي فلان من باب ضرب. أي ذهب وردي » في البثر من باب ضرب وعلم ‏ أي سقط 
كتردّى ؛ فيكون قوله: «إلى السئّة» كلاماً برأسه. ويكون الظرف متعلّقاً بمحذوف ؛ أي 
توجّهوا إلى السئّة وخذوا بهاء ونظيره ما يجيء فى «كتاب الحجّة» في «باب ما يفصل به 
بين دعوى المحقٌ والمبطل في أمر الإمامة» عن أبي الحسن موسئ 8 : «لا إلى 
المرجئة. ولا إلى القدريّة. ولا إلى الزيديّة . ولا إلى المعتزلة . ولا إلى الخوارج. إلى 
الي 

وروی البخاري ومسلم عن رسول لهه أنه قال :«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
فيه فهو ردً».' ۱ 

الثانى عشر: لعَلِيٌ بن راهيم عَنْ یه عن ال عَنِ السّكُونِيٌ. عَنْ أب عبد 
فد . عَنْ آبائه وت قَالَ:) أي أبو عبدالله 1 وذلك لان الوسائط معصومون. 

(ثَالَ یم الْمُؤْمِنينَ: : اس سَئَنَانِ) أي ما سئّه الله تعالى لعباده على قسمين . 

(سَنّةٌ فى فَريضّة). المراد بالفريضة ما فرضه الله تعالی . کاتباع الایات البيّنات 
اكيت لناهية عن ابا الظنّ قبل اتباع الأنات المتشابهات. وكالصلاة في قوله: 
ؤأَقِمْ الصَّلَاة»ى." 


١.وهو‏ الحدیث /من باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل فى أمر الامامة. 
خر بات ال موز 


۳اسراء (۱۷): ۷۸؛ لقمان (0۳۱: ۱۷. 


کتاب العقل / باب الأخذ بالسنّة وشواهد الکتاب 0۹۹ 

(الأَخْدُ بهّا) أي بالسنّة في الفريضة. والمراد بالأخذ بها هاهنا التمسّك بها ورعاية 
حدودها. 

(هُدَى)؛ بضم الهاء وفتح الدال والقصر : الرشاد . 

(وَتَرْكُهَا) أي ترك السئّة في الفريضة. 

(صَلَالَة). هي أشدّ الذنب . وضدّها الهدی . 

(وَسَنَةَ فى غَيْرِ فْرِيضَّة) أي في غير ما فرضه الله. وذلك کالمندوبات. نحو: 
«فانکشرا ما طاب لَكُمْ مِنَ الاو ', ونحو : (تَكَاتَبُوفُة4 ': وكالآداب» نحو: کل معا 
يليك » وکالارشاد. نحو: وِوَاسْتَشْهِدُوا4". 

(لْأَخْدُ بها فَضِيَةٌ) أي كمال للمكلّف . 

(وَتَرْكَُا إلى غَيْرِ خَطِيئَةٌ). .إن كان «غير» منوّناً أو مقطوعاً عن الإضافة بغير تنوين 
و الفا فنا لقو فيا دكي سا ا لا هي لت 
ومعنى الترك إلى الغير الترك بالكلَيّة. وإن كان مضافاً إلى «خطيئة» فإلى بمعنى «مع» 
والظرف مستقرٌَ خبر المبتدأ. والخطيئة على الأوّلين بمعنى التخطي عن المرغوب: 
وعلى الأخير بمعنى الذنب ٠‏ ويؤيّد الأوّلين رواية البرقى في المحاسن «إلى غيرها».' 

َم كتابٌ العقل .وال نورب الْعَالَمِينَ وَيَدْلُوهُ کاب التَوْحِيد .۱ 


.۳ :)4( ءاسنلا.١‎ 

۲.النور (ع۲): ۳۳. 

۳البقرة (۲): ۲۸۲ 

.٤‏ في الكافى المطبوع: «خطيثة» بالجر. 

۵ المحاسن للبرقي؛ ج ۱ص ۰۲۲۶ باب الاحتباط فى الدین والأخذ بالسّف ح .٠٤١‏ 

1 في الكافي المطبوع: «تم کتاب العلم. والحمد لله رب العالمین وصلّی الله على محمّد وآله الطاهرین». 


تصدير O A‏ ا ۳ 
مقدمة التحقيق ل و ا و و VR‏ 
.١‏ حياته TES EE O‏ 0 0 
۲. خصوصیاته العلميّة والروحيّة ی 

۳. اراء معاصر به فيه کر اه ی ات ۱۲۰۱ 
غ. آثاره العلميّة TO O O og‏ 
۵ الردود على مؤلفات ملاً خليل ا O‏ 
1. مخطو طاته اج ارسق امس رآ ی REE‏ سسا 
/. أسرته الح ابم ل ا ا ا ا TOR‏ 

۸ الأوضاع العلميّة والثقافيّة في قزوين في زمن ملا خليل ED‏ 
4 ملا خليل والاخباریّون ل الي N‏ 
٠.المصادر‏ ی NSO‏ 
١١‏ الشافي في شرح الكافي ET‏ 0 2 
١‏ . مخطوطات الشافى المهمّة اا كبك OTE EEE‏ 

۲ النسخ المعتمدة .. ۱ یط و ا 

۳ عملنا في الکتاب OES‏ 01 اون وی 2٩‏ 

كلمة شكر وتقدير SEES‏ او EAL‏ 


الشافي / ج ١‏ 


الشافی في شرح الكافى 
خطبه الكافي الو فا مس طب بو ی مه و Ve ENE‏ 
باب العقل والجهل 00001 Ee‏ 
باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثٌ عليه ا ا 
باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء وسو ام إن م و ا 
باب اصناف الناس ا ا 
باب ثواب العالم والمتعلم O a‏ 
باب صفه العلماء متاق تنوه و رک وه و PONS‏ 
باب حق العالم ال 
بات فقد العلماء ا O CG‏ ی ی ۲ ۲۱ ۱۳ 
باب مجالسة العلماء وصحبتهم ا ا ند 
باب سؤال العالم وتذاكره ae‏ ل 
باب بذل العلم AR SERR am‏ امت ود ا TOE‏ 
باب النهى عن القول بغير علم OS‏ 0 
ا ا ا ا EVE‏ 
باب استعمال العلم TN ORE ESE eS EERE Sea‏ 
باب المستاكل بعلمه والمباهى به TAVE SE ENR‏ 
ات و لتحكة عل ا وی سفن PAE‏ 
باب التوادر Sa eS‏ ااا 
باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك بالكتب مخ 11 
باب التقليد CEE LE‏ 
باب البدع والرأي والمقاييس 00000 0 ا CO E‏ 
باب الرد إلى الکتاب والسئْة وأنّه ليس شىء من الحلال والحرام و 0 
باب اختلاف الحديث ااا اا ااا ۳ ٩۲‏ 
باب الأخذ بالسئّة وشواهد الكتاب 11 1 1 1[ Aa‏ 


